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سام في ترجمة هذا المؤلف كل من السبدين : 


بوسف أسعد داغر و أحدعویدات 


مقد مة الطبعة العرببية 


التاريخ علم حي وراحة غضة تتفي في ظلاها العلوم اجقاعبة كانت أم سياسية أم طبيعية 
الخ . والتاريخ واجة الحضارة الانسانية » فلا عجب من ثم ان استولى على قلوب هواة المعرفة 
وغدت له المزلة الرفيعة علد الطالب والعام وججمهرة الشعب . وقد اهتم مؤلفو الغرب الاهتام 
الكلبي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقىما وربط نتائجما بأسبابما ٤‏ فكانت من ثم احائمم 
واقعبة ومنطقية استلموا فما الآثار من رمم ونقش وبناء الخ والاستنتاج المنطقي اذ العاديات 
محد ذاتا مادة لا حباة فما ولا تسلسل > حسما العقل وينسقما ويفسرها فتنطتى اذ ذاك لتعلمنا 
با ابقاه السلف تراثا قما للخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو نهمماية أذ تمير سنة الرقي 
ٻالائنسان من تحسن الى أحسن ويبني بنو آدم التاري لبنة لبنة » ولن يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آنخر حي عاقل . 

وما أفدح خطأً من يعتبر التاريخ سلسلة حوادث وسجلا لأسماء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ کا سبق القول عل له اسالسبه ومبادله وفلسفته التي أوجد لمتہا وسداها 
المربي الخالد ابن خلدون . وليست الحضارة - مادة التاريخ - رة جود فرد او شعب أو 
بموعة امم ٤‏ بل هي صنم الانسان في ختلف عصوره القدية والحديثة والمستقل ؛ بتضافر 
ويتكافل لخلقما مع أخبه الانسان السير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي أمة اهةامما لناحبة حضارية دون الأخرى وتسم من ثم على فدر طاقتہا في تشيند صرح 
هذه الحضارة الانسانية العالبة التي ينعم بها الجيع على تفاوت تبعا للمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والالة هذه لشعب على آنخر اذ لا حباة ولا استقرار ولا استمرار الحہد الانسانی الكسير 
ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدوا وني أي وقت عاشوا . وهكذا تظمر بوضوح كلي تلك 
الصفة الاجتاعبة - الاشتراكىة ... التي تربط الانسان بأخيه الانسان مها اختلف اللون وتز 
الق رسعت الفافات لا خا اومن قول بعضهم « الحضارة السرقية » أو « الحضارة 
الغربة » اذ الحضارة الالسانمة للانسان ونتىجة جمد الانسان وفي خدمة الانسان ! 


والبحث في تاريخ الحضارة - وان تجزأت اقسامما دون ان تتصادم ! - هو سبيًاً حديث 
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العمد ٠‏ اذ ذ کشراً ما کان حصر امۇلفون عنایتهم بدرس حضارة 3 شعمم أو قطرم دون اسشقراء 
حضارة الغير والغوص عن جوهرما ومعا لما مها بلغت ثأً وا في الرقي والتقدم . ولكن اذ 
ا لمؤرخون فى القرنين التاسع عشر والعشرين بتعالم ابن خادون فأولوا عنابتهم الجاري الحضارية 
والثقافىة عند مختلف الا مم مها اختلف الزمان والمكان فكو نوا من بحام والالة هذه مادة 
E Oa‏ 

وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الانكلزية والفرلسىة والالمانة والايطالىة تشرح 
اساپ منطتى هذه الحضارة الانسانىة الماعة ومادتما “> مؤلفة من شتاتما وحدة تلذ وثروق 
وتضد . ولا يسعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لكل منما ميزات وخصائص . ولكنامم هذا توقفنا 
عند هذه الموسوعة الكبرى باللغة الفرسية التي أصدرتجا « دار المطبوعات ال جامعية الفرنسية » > 
وأشرف علا العلامة الاستاذ مورلس کروزیه Muurnc (rouzel‏ “ وأ سهم بنډ يرج اأجزاا 
نخبة من الم رخن الثقة المشود همم بالمعرفة ا ا لامجاي شب اراد کر 
مؤلف أذ على عاتقه درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي أشبعه تحبصا . و 
الاحاٹ الي وردت قي هده المحموعة وجديتما a‏ اقا e‏ 


وتحللما منطقا وربطہا مع زمبلاتیا رہطا عکا لاظہار غعثلف مراحلل التطور الحضاري 
الانساني حملا على انتخاب هذه الموسوعة وتقد مما لقراء الضاد دون ان نغمط حق زمىلاتپا أو 
ننتقص س صفاتا . 


وتاي هله ا 9 عل درس ا اقا ئن النارينيا هدل عصور الانسائة 
الامم ني ‌العالمين لدم والجدید على مر لالز رة ...وهکدا تىدو هله ا سافلا 
من حبث الواقع والعم لتاریخ الانسان منذ أطواره الأول المتوعلة في القدم حتى عصرنا الحاضر 
دون التوقف عند هذه الأمة أو ذاك اليلد فتظمر اذ ذاك حضارتنا المعاصرة أبن ال جود الغابرة ۰ 
ومن يزات هذه الحموعة انما أتت شاملة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الح والاسس 
الاجقاعبة والاسالىب التجارية والمعتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفسة الخ ... 
فلم تترك شاردة إلا ولمتما أو واردة إلا واحلتما في أطار واقعي ومنطقي عر نظيره ؛ فغدت من 
م معام وهاديا لابن القرن العشربن ۶ ان استوعبما وقف على حقبقة تاريخ الانسان . وقد بسطت 
جموعتنا المد كورة هذه المادة الخصبة باسلوب رشيتق متسلسل »> وضعت من الخرائط والرسوم 
المدد الوافر > ووقفت على ما اكتشفه رواد وعاماء الآثار حتى سنة “٠۹٩١‏ وأعملت القاس 
والمنطتى أو التخمين - عندما يعجز المنطتى والأثر المادي - ... حتى غدا معا التاريخ علا 
حا شقا . 
واننا لا نلقي القول على جواهنه بل نضع أمام القارىء اليب عناوبن أجزاء هذه الموسوعة 
وأسماء ملفا فستا کد بأن القوس أعطبت بارا . 
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بحثا عن حضارة جديدة 
مۇلفه موريس کروزیه Maurie Crouet‏ » مفتش المارف العام في فرنسا 
ويؤسفنا القول إن المكتة العربمة تفتقر الى مثل هذه الموسوعات الغبدة اإعلمية على غنى 
تراثنا القومي ووفرة كته , وم تشوقنا الى الوقوف على مراحل الحضارة العامة من خلال 
مؤلفات عربية يضعا أبناء الضاد أنفسمم ؛ وما كان العرب يرما الا سباقين في مضهارالمعرفة والعل 
والتأليف » وقد استنار الغرب بكتبهم الموضوعة أو المنقولة , وما كان أسعدا لو ات أيشاء 
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عا منا العربي قاموا بمثل هله الدروس الموسوعية بالاستناد الى غنى شرقلا - مېد الحضارة ومنہل 
الأمم - وتفتحهم على الشقافات العالمية . 

ورغبة في سد هذه الثغرة والتعاون مع من أخذوا علىعاتقهم حو هذا النقص نقدم لمانا العرني 
أمحاث هذه الموسوعة الفرنسة في لغة الآباء والاحفاد ... مم ماني الأمر من صعوبة وارهاق . 


ولا جال هنا للببحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضمم في هذا ا لمجال ان بزيدوا 
على النص الاصلى أو ينقصوه أو يفسروه طبقاً لرغبة أو تنوراً للقارىء او تقويا لأفكار المؤلف. 
أما نحن فقد تشىدنا تقمداً أمسنا بنص الموسوعة الفر نسي ونقلناه نقلاً حرفا - دون اعتبار صحة 
الآراء أو ا کنا لا نجاري الولف ني بعض آراء او نظریات او استنتاجات “ اذ اننا 
نقد Re‏ الأفكار أو تحورها أمر غير 
مستحب وان کان تقو یپا ضروریا ... ولکن في بحث مستقل ! ووضعنا نصب أعبننا ججاراة 
النص الفرنسي كا ورد دون ققدم اا E‏ 
صرف وتر کیب نحوي واستدارات في السك وتطویل في الجل . وحرصنا الحرص الكل على 
التقمد بروح المؤلف واستدرا كاته وتميزاته الببائنسة حتى في سط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتراضىة ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن التر ڪيب من 
حيث قواعد اللغة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك › اذا مرخ - ولو كان أديبا بالسليقة - 
لا يتوخى التنمق وجمال التعبير بل سرد الحقىقة المحردة دون خبال مجح او لجوء الى أسالبب 
بماية . ونقل مثل هذه الترا كسب والعبارات الى لغة الضاد - مع الحافظة على الكامة روساً 
ونصا - قد يضطرنا بعض المرار الى تخطي حسن السبك والاسلوب العربيين بغبة التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي “ اذ لكل لغة نفس وتقنة محوية . 

واعتمدنا في نقل أسماء العم على اصو ما ومواطنما الأولبة مراعين قدرالمستطاع ما غدا أمراً 
متداولا . وهكذا سمينا جدنا لكتابة الاسم البوناني مثا ا ورد في لغته الاساسية ., . باستشناء 
الاسماء التي جرى التعارف ني كتابتما ولفظما على امر مستقر كاسم ارسطو بدل ارسطوطالیس . 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا > عند تعذر كل وسلة ٤‏ ان نعتمد كأساس الكامة اله ارنسمة السقي 
وردت في النص المنقول . وحرصا على الدقة والامانة اللفظة لمانا الى سفارة المورية الهندية في 
بر وث لتعبننا على حسن كتابة الاسماء المندية الصرفة فلاقنا منما تجاوبا وحسن مساعدة تذ كر 
فقشكر ١‏ اذ غني عن البيان بان الحرف اللاتني قد لا يعار التعبير الصحبح الدقتق عن كيفة 
لفظ و كتابة الكامة الغريبة عله هلدية كانت أم عربمة ام صبئبة . 


ولا بد من الجر أيضا بأنه من الصعب الوقوف على كامة عربة واحدة لبعض المصطلحات 
الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبدإ فلسفي أو عقبدة دينية ما أهاب بنا الى تأدية معناها 
بأ كش من لفظة أو اانا بنقش كامة عربة - مثلا استغرق نسبة الى تبني حضارة الاغريق س 
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قد توافت لفظ المصطلح الفرنسى؛ او باعټاد طرق‌الاشتقاق‌اللغوية العربىة؛ ولا ترى في‌الأمر خرقا 
لقاعدة او تجاوزاً على صلاحة . 


واننا وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجننا استطراداً ما قل أعلاه بأن نؤڪد 
من جديد بأننا لا نتن ولا تؤيد شخصا بعض النظريات التي ساقما المؤلف “ دينبة كانت أم 
اجتاعبة » او بعض المبادىء السباسية والوقائم التارمخبة التي اعتبرها المؤلف كحقالق . هذامم 
لفت النظر الان تفسرالاحداث والحوادث التارخبة قد يتطور؛ وقد يناقض عالم تارخي ما قاله 
زمسل له على اعتمار ان المصادر والآثار ام تستنفدذ بعد تاما؟ وقد نشف الغد وائ تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخىة رأسا على عقب . ومن التق القول إن مؤلفي' هذا الكتاب بجمران صراحة 
بان الرأي الذي ابدياه هو اچتہاد قد بحوله وبحوره ما سبعشر علبه عام آخر من ٣ار‏ أو محلل م 
رموز كتابة لا نزال نجلا الى بومنا . 


ومع عامنا بوجود كب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لفات غربية يسعدا بان نقدم لقراء 
الضاد الحلد الأول من موسوعة موريس كروزيه التاريخىة هادفين الى اعلاء كامة العلل وشا كرين 
لدار « منشورات عویدات » في دروت ما لاقنا من تشجيم “ هذه الدار التي أتحمفت المكتة 
العربمة ولا تزال بكتبما الفلسفة والقائوسة والاجاعية والقصصبة “ التي لن تألو جہداً لتقدم 
ساثر أجراء موسوعة كروزيه التاربخىة لعا العربي . 


والمولى ولي التوفيتى وعلبه الاتكال . 


هيئة الر جمة 
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مقدمةعامة 
تاريخ الحضارات العام 


انما لاول مرة على ما نعم ٤‏ يصدر في تاريخ الادب الفرنسي ٤‏ کتاب بهذا العنوان يثوج 
مموعة من الكتب تتجه الرأي العام “ ثل هذا الشمول . فل في الامر ما يدعو للاستغراب > 
بعد ان سق للوسبان فيفر واوضح كيف ان كامة « حضارة » دخلت مصطلح العلوم متأخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن عشر > وان مدلولما الكامل ا يتضح على الوجه الامثل ولم 
دستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكشر . 

وعلى نقىض البربرية »> عنى المصطلح الجديد » على لسان فلاسفة القرن الشامن عشر العقلبين 
وكتتابه الشعوبين ومن لف" لفم “ بموعة من الخطط والنظم القمينة باشاعة النظام والسلام 
والسعادة “ وبتطوبر البشرية الفكري والادبي » وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والحالة 
هذه ٤‏ « وضم مثالي وحقبقي في آن واحد ٤‏ عقلي وطببعي ... ؛ سبي وغاڻي » . 

وراح القرن التاسع عشر بدوره يكن لمذه الفكرة الاوروبية احور وبرستخ لما فيالاذهان. 
روعہم تسامي حضارتهم وافضليتما على سواها من الحضارات الاخرى . وهكذا « اخذ القرن 
التاسم عشر ينظر الى حضارته كالحضارة البشرية الفضلى » > ورأح يعتقد أن من حقه فرض هذه 
النظرية على العام کله بالقوۃ حتی تبناھا وعمل با ونج علا . الا ان طمأئينة الضمير الارروني 
ل تعد هذا القرن › وقد انتہى امرها الآن » ا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحما 
تشاؤما “ اذ كشراً ما يتردد على شفاه الكتاب عبارات كہذه : «ازمة الحضارق ؛› 
و « الحضارة في خطر » و « الحضارة على الحك › . 

هذه الاسباب “ فتاريخ الحضارة في مفمومه القومي الرحب » هذا التاريخ الذي يتناول 
بالدرس سجل الاعات البشرية والمدنات » وبرى في هذا التراث المتأتي المنا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانىة في رقمما الصاعد» وحمي على كل جماعة ما اسدته من خير للتراث المشترك› 
يصعب تجريده من غاية تجعل الحضارة وقفا علينا نحن الاوروبين ابناء القرن العشرن . 

صحبح اننا شہدنا ٤‏ في غضون العصور الاخيرة » تحت تأثير اوروبا الحاسم نفسما تواري او 
زوال ممالم حضارات كثرة واصبلة » وذلك اقله تحت ستار الدعوة الملحة لتوحيد نظم الحياة . 


۲ - تاريخ الحضارات البشرية ۱۷ 


ذا اذ يتتّدى لنا ات هنالك حضارة موحدة آخذة بالتكون > مستوحاة على الاخص من 
الغرب في مدلوله الاوسع . كل هذا صحبح . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم تع الأ من عېد 
قريب » وهسسذه الالوف من السنين التي يتألف منما تاريخ البشرية > مرت بادوار من الر كود 
والقهقرى “ وباطوار من الانعزالبة والقطيعة » محبث تفرض علينا الحكمة العزوف عن مشل 
هسذه النظرية . 
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آما ان نڪون امام حضارات متعددة لا حضارة وأحدة وحسدة لس بينم) ما يدعي 
الرئاسة الحتومة > فهذا امر مسل به اليوم بين عاباء الاجناس البشرية والمؤرخين اوالماماء 
الاجتاعبين اذ يقر هؤلاء بالاجماع ان لكل -جاعة بشرية على شيء من النظام “ مدنبتها الحاصة 
حتى إن للاقوام المتوحشة حضارتما الخاصة با . 

كذلك من الامور المسل بها البوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاريخ واحد 
الحضارة . 

فقد شېدنا بالفعل في السنوات العشرن -.وفي فرنسا على الاخص > منذ ظور البحث الداري 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حول اثظارنا من نظام سام وحيد الحضارات يفرض 
مقولات سامىة - الفنون والآداب › والذوق حتى والعل - لبردها الى مظاهر الواقع الحياتي > 
المادية- غالبا والاقل بروزاً واشراقا . فقد حاولوا › تارة عن طريتى المؤثرات الثقافية ( فڪرة› 
أماة ٠‏ مهارة فشىة › وصفة مطبخبة » حركة في اليس ) وطوراً عن طريتى الحقب الثقافية 
( الاسس ال جغراقة للحضارات ) ان يستبدلوا الدروس التقليدية “ بدروس موضوعية لا اثر فيما 
مه التجريدات الغبية اللبثة بالاحكام المقومة . وهكذا حاولوا بمعزل عن الناس وعن امام 
( مشاهير الرجال وآثارم الباقية ) وبمزل عن ثبارات الموامل المؤثرة ان محددوا الشروط 
المادية والاجتاعبة وغير ذلك من العوامل التي كثيرا ما عال جما التاريخ التقليدي معالمة سقيمة ار 
مر یپا على الاقل مرورا عابراً 

رى في ماضي البشرية وتارخما السحتق » حضارات عديدة لكل منما بموعة من الافكار 
والنظطم السباسىة » ومستوى من العش المادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
الملاثق الاجتاعية على احتلاف مظاهرها : الدينة والفكرية والفنبة . لبس من قصد الاجزاء 
الي تنتظم هذه المجحموعة التي تظمر بعنوان « تاريخ الحضارات » ان تتبنى هذه او تلك من 
النظريات الضيقة التي جيء بها باسم العم > او هذا المعنى الخاص على حساب غبره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او خيراً » بل استحضارا للماضي بكل مظاهره وواقعه . فعلينا 
اذا ان نصف بدقة المظاهر المياتية المنعددة التي تؤلف جتمة كلا متجانسا وان نستحضرها 
للاذهان في وحدتما الزمنبة والمكانية › کا يتوجب علبنا ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت با 
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هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما دف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارأت . 
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نقطة الانطلاق عندنا جد موصول سداه التحالىل ولمته الوصف بغبة ابراز الخصائص 
المهر "دة لكل حضارة ؛ وتحديد ما اسدته من خدمة للتراث الائساني النامي . هل الا کاس 
الذأهاب الى ما هو ابعد » ورسم خط بياني منحن لكل من هذه الحضارات نستبين معه مراحل 
التقدم او التأخر التي قطعتا ? وهل بالاستطاعة السير الى ابمد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئبات اللاحظات التي توحي بها النواميس التي تنهض علبما الصيرورة الاجقاعية التي رسمتما 
هذه الحضارات المتباينة ? ان محاولات التأليف العظيمة الباهرة التي شدتاها حديثا والتي قامت 
على اساس من التفسير الجدلي في الازمنة الحاضرة والمستقبل الطالم؛ واتفاق الرأي لدى المرخين 
وعاماء الاجتاع » كل ذلك اوضح بصورة جلبة ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة المد هذه . ان تمشف الحضارات ؛ ومبادىء « الرقي » و « التأخر » كل ذلك بجمل 
التطور البشري مدلول؟ ميتافيزيقي] » بجحب أن يبقى بطبيعة تعريفه بيدا عن المؤرخ . 

وستحاول هذه الحموعة ار تتفادى ما يتصل ٠‏ بفلسفة التاريخ ٠»‏ هذه الفلسفة التي تبقى 
دوما من العنديات العرضة اند للحدس وال جدل ؟ يمنا قب لكل شيء ان نصف وان نفسر الامور؛ 
لا ان نصدر احكاما قوامما لون من الوان الحضارة المثالة . 
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تجاهلت البشرية وحدما مدة طويلة .فل يكن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارسبت في اواخر القرن النامس عشر مع الأكتشافات ال جغرافية العظبمة الحاممة الاسس 
والامكانات الق تدع وحدة كرتلا الارضة ٤‏ هذه الوحدة التي كان علينا تشييدها فعا . قفي 
القر ن الثامن عشر تكن الانسان من استكشاف مجاهل اوقبانيا واوسترالىا » جا قام خلال القرن 
التاسع عشر باكتشاف المئاطى احمولة في افريقيا وقطبي الارص الشالي وال جنوي . ووحسدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو ل ققم على اسس عامية٤وكانت‏ بقيت مجزرءة مخرومة لو م 
ينتظمها اقتصاد عالمي متماسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظمور السفن الشراعية في القرت 
الثامن عشر » او بالاسعرى » قبل الثورة التي اطلقما الببخار »> هذه الثورة التي ل تبلغ اوسجما الا 
في منتصف القرن التاسع عشر ۲ لا وام الحتى . وعلى هذا بجب أن نقيس احداث التاربخ العام > 
اذ يطالمتا في البدء السحتق > فيج الحضارات الاولى “ والائتقال بالسير البشري من عسور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ > فتعاقب التواريخ والمانبات على اساس من الترابط والتفاعل الى ار 
طلم عطمنا عام موحد . 

ان عرض هذه المادة الثارخبة الوافرة في الحلدات السبعة التي تتألف منبا هذه الجموعة اثر 
في وجنا صعربات دقيقة . « فالسرعة التي پتكون با التاريخ » ونو معارفنا وازديادها حا 
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علينا ان نخص كل جزء من هذه الاجزاء » دوراً من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول كلا 
دنونا من التاريخ المعاصر . 

م یکن ني الامکان ان نستعرض في الحلد الأول من هذه المحموعة > ونحن بعد عند عتبة 
التاریخ ٩‏ بر وز هذه الحضارات وتطورها وفقا الترتيب الزمني ونتولى درسما وإجالة النظر فيا 
وتتبم احداثہا من اتا وبذاتما باعتبارها كت قائة . ومن ابن تأتي بتواريخ صادقة صحيحة 
لكل هذه المدننات المتعاقبة ؛ ما فما مدنبات اند والشرق الاقصى ? و كف نتفادى التكرار 
في مثل هذه الجال ? هنالك مدنيتان من اضخم المدنيات التي ظهرت في التاريخ القدم : المدنية 
الصرية ومدثبة بلاد ما بين النهرين » تؤلفان معا كتلتين متجانستين بالرغم ما بينها من فوارق 
وخصائص مفردة ؛“ استمرتا اكثر من ثلاثة آلاف سنة . فدرسا درا افقا في ادوار تارخسة 
منفصلة أمر دتعذر الاخسذ به والوقوف عنده . ان هذه المدنات وغبرها ما نضرب صفحا عن 
ذكره هنا قاما تأثرت بعوامل من الخارج › وان حدث ذلك احبانا اقتصر التأثر فا على 
الاطراف الخارجبة » وظمور المدنبات العارضة وتطورها في الأقطار الجاورة هذه المدنيات قد 
حال دونها او أ“خر ظمورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه المدئيات الضخمة » في نفس 
هذه الاقطار. لا شك في ان جا من هذا النوع كان افضى بنا الى صورة ناقصة حبنا؛ مزقة احيانا 
لعدم تكاف معلوماتنا من جمة او لتماوت ظاهر بين هذه المدننات مستوى وشأنا . 

وقد حدث ٠‏ بعد ذلك بكثير > اي بعد اوائل العهد الميلادي > في نطاق الم_ال القدم على 
الأقل - : آسبا واوروبا وافريقا - اولى الحاولات لمقارنة هذه التواريخ واربطما عضا ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير محكمة ) انهذه التواريخ بيت اجسال طوالاً متشابكةمتراكبة. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين تلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فبا بينها من قل ٠“‏ والمثور على المزيد من الأصول والوثائق التاريخبة كل ذلك من 
للأخذ من جديد بنظرية الاطوار الزمنمة والاعتصام بها واتاح للمؤرخ ان رشدد » اكثر فأاڪثر؛ 
على بعض الاحداث والشخصات التاريخة البارزة > واظمار ما ها من اضواء كاشفة . ولكن 
ل يلبث ان اتضح شيا فشيئا وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول 
والوصف »> اذ ان الهم في هذا كله ان برسم المئرخ الحقبة الثاريخية التي يتناو ها صورة واضحة 
جلية “ ما امسكن ٠‏ تأتلف كل الائتلاف وتلسجم مع الاكتشافات العامة الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان كشراً من الاحداث التارمخية التي باو لبعض 
التب التقليدية سردها بالتفصيل قد ضرب صفحا عنما او أر يؤت على ذككرها الا لاما , ولا 
بتوهمن احد قط اننا « ننتقص من اهىة الاحداث الثابتة الخد بعضما برقاب البعض وفقا 
التسلسل الزمني » او انه سما عن البال تعريف التاريخ ا حدده البعض من انه « عل الواقم 
ايز » . فنحن اول من يقدر الحاذبر المترتبة على « تجريد التاريخ من الواقم القائم ٠»‏ ولا يدور 
في خلدنا > في ردة عكسية ضد مفموم التاريخ قدي الذي کان لا يم الا للأمور السباسية 
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والطربية والدبلوماسية » ان نغفي عن ذ كر هذه الوقائم التي تولف أسس المدنيات والحضارات 
البشرية . فنحن اول من يعترف باهمية هذه الوقائم “ وقد حرصنا على احلالطما امحل اللائتق في 
تضاعيف هذا التاريخ وتقدير الدور البالغ الذي كان ها في الحضارات المتعاقبة . وقد هنا منهاء 
في الدرجة الاولى الأمور الاقتصادية والاجتاعبة “ وشددا بنوع خاص › على التطور التقني وعلى 
القضايا التي تتصل بصمم السكان» كلا استطعنا الى ذلك سبل . ان حرصنا الشديد الا" نولي هذه 
المجموعة من الجلدات اهمية اكثر ما تستحتق » والسر الذي يستطيع ممه البساحث التوثق من 
الاحداث الساسة ا في الجداول الزمنىة 
الترتيب او في الابزائيات التي تتن الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات 


ان تاريخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتجه في الدرجة الاولى من الرأي الام 
ا الفا الاخصائين . ولذا سه ضرینا د 
متواشعة من المصادر I‏ اعتادها والر كون الما . اما الصور 
والرسوم › فتېدف لتوضح النص باعادة جانب من الو التاريخي الذي سبطر على هذه المدنبات 
دون ان يوذ الغرض الول منم التوثتق 
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لست ارى بعد هذا » موجبا يدعوني لتقم المؤلفين الذين قب اوا القبام بوضم هذا التاريخ 
العام للحضارات الشرية ٤‏ اذ هم من مۇلفام ومن آرم في حقل التعلم والتدريس ما احلم 
امحل اللائ بين زملاجم المۇرخين في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه المحموعة من الحلدات 
انی پتالف سنا هذا التاریخ ل یکن في الاسکان تحتیقہا ٤‏ لر | يقم مت ریم قرت قيار جارف 
بتمثل‌عل‌اشده فی المأ سوف علىعامه المرحوم مارك باوك الذي له الفضل الا كبرفيتجديد الدراسات 
التاربخية في فرنسا » فسدد الابحساث ووجهما شطر تاريخ مبسط رتبط ارتباطا وشقا بالعلوم 
البشرية الاخرى ‏ فقد كان من اولى واجباتنا هنا ان ننوه باضل الرواد في هذا الحقسل الذن 
مهدوا السبل اماما . 


موريس کروزیه 
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مدخل 
من وحدة العصرالظرای الى ال التاریخي 


يضبسع ظمور الانسان على الارض بين العصور ال جبولوجبة السحيقة . وقد اصبح 
ظېوره مكنا منذ الدور المسولوجي الثالث إذ كانت ظہرت فصائل المموث . 
ويتمر جح هذا الظمور في أواخر الدور الجولوجي الثالك ؛ عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من فصائل الفسل الجنوبي * ويتاكد هذا ويلبت في الطور الاول من الآطوار 
ما بن الثلجبة الاربمة التي عرفما الدور الجبولوجي الراب . أما اذا ما حاولنا ان نحدد الازمنة 
والاوقات لمذا الظمور فلا بد من ان يأخذة الدوار . وراح بعض علماء اة في تعلنليم الادوار 
الجليدية وتقدبر مداها ؛ بتقدرون الفترة الاعدادية لإدرر الرابع بائة وسين الف سانة ٠‏ بين 
بجمل غيرم امتداد هذه الحقبة لاكثر من خمسمائة الف او سهائة الف سنة . اما الدور الجبولوجي 
الثالث فبقدر بعضم امتداد حقته ثلاثين ملنون سنة . ولا نعرف تاریخ اي شعب من شعوب 
الارض برجم الى ما قبل الملا باربعة آلاف سلة . ويمتري الواحد منا قشعربرة عندما ترقص 
امام عبنيه ارقام مثل ٤۲٤۲ - ۲٤٥‏ قبل المبلاد وهو التاريخ الذي بحدده التقوع المصري 
القديم “ بدءآ للتاريخ المصري القدم . 


فالانسان في مل هذه الحقب التمالكة في القدم هو الائسان الحبوان > او الائسان الشببه 
بالبشر . اما الانسان المنتصب القوام > ولا سا الانسان العاقل » المدرك ؛ فلم بظمرا إلا بعد 
ذلك بوقت طويل. فالانسان العامل ٤‏ صنم” البدين؛ الذي يستعمل الادوات ويتحسسما؛ قد تقدم 
الاول کا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدسين. و كثراً ما اكتشف علماء الآ ثار بعض مصنوعاته 
دون ان يمثروا على شيء من بقاياه العظمبة “ وان وجدوا شيا منما فهو تادر ومبعش . والذي 
حمل اهمبة خاصة للانسان المسني الذي عثروا على بقایاه في تشو کو تان ٤‏ على بعد٠١٠‏ كلومتر 
الى الجنوب من مديسة بكين » وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاياه في بادة تريضيل » على مقربة 
من حافا هو ما مجمل الماماء قادرين على أن بلتبموا ٤‏ في هذبن المكانين ٤‏ بعض سمال التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان الماقل . اما الاماكن الأخرى » فعلى عكس ذلك تاا ) بظهر 


ظہور الانسان 
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في افريتما الحنوبىة مم الانسان الق د الجنوبي » في الترانسفال وقي اوروبا > حسث لوجد فجوات 
من الفرأغ حيرة . 

ففي اوروبا على الأخص نجهل كل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جد من هيكله العظمي الرمي “ دقيقة الحجم . وقد عرف العاماء المصنوعات الرئيسية المتخلفة 
عن هذا الانسان > مصنوعات العصر الحجري المشظتى . أما انسان المصر الجبولوجي الرابم 
او العصر الموستري کا اصطلحوا على تسمته فو معروف اکثر باکثر » إذ انه یتش بانسارت 
العصر الشباندرثالي الذي انلشر على مساحات واسعة “ هو هو نفسه تقريباً بشكله الواح د ؛ 
ايها وجد : في اوروبا الغربية “ وي جسم انحاء افريقىا او في البلدان الشرق الاوسطدة ٤‏ ومم 
ذلك فو ليس من جنس الانسان الحققي . وهكذا نرى أنشسنا امام جنس آدمي جديد أو 
شري جديدة » طاعت اصوها من أقاصي سا ل تاث ان قضت على «البشرة القدية » وحقتما. 
ا ولکن هؤلاء الاقوام الجدد ينتمون ا اصطلح الۇرخون على تسم.ته 

: بالسان العصر الحجري القدم » مشظّى" كان ام مصقولا »> عاصروا مله 

احدث ادواره او الدور الحديث منه » عاشوا في العراء كاما سمح مم الحو بالك ؛ وسكنوا 
الكموف وخابىء الارض > يعو"لون في معايشمم اكثر ما يعولون عله > على الصمد والقنص › 
وعال جوا استعال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحاً بعد صقل »> ودببوا منه الرأس » وحددوا 
الاطراف › ج اتخذوا ادوات فم من عظام الحبوان وقرونه > وعرفوا النقش والفر والرمم “ 
وتوصاوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معبنة . 

وقد حفظت لنا جدران المغاور والو ف الى سكنوه_ا بعض معام الفنون البدائمة الي 
زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية > متخذين مم في بادىء الأمر مادة لصورم بعض 
الحبوانات التي دجتنوها » وبعد ذلك بكثير > الجسم البشري › عاو لين جمدم في كل ما عالجوه 
ان پتر كوا مسحة من جمال ترسوه . ففي عام حول غامض ٤‏ كل ما فيه يدعو الانسان للعجب 
والميرة والتحرز »> تترصده الاعداء > من كل جانب »“ حاول الانسان ان يدر عنه الغوائل 
والخاطر فستخذ سلاا له كل ما تصل اله يداه “ واداة لخدمته ٤‏ كل مها يعبنه على العيش . 
تعرّف الى العلائتق والاصداف والاساور فاتخذ منا زينة” له وحلىة ) اتخذ من بعضما تعاويذ 
واقة ورقى . وتوصل ال صنع بحعض دمى” »> بشرية الصورة “ انشة الشكل ليرمز منها الى 
الخصب والانسال > واصطلع صوراً شتى الصوان يدرأً بها العين الشربرة والسحر الذي كثيراً 
ما وقم تحت تأثبره . وهو في كل هذا محاول فرض سبطرته على الجسوانات المغترسة > کا محاول 
تدجبن الافواع التي فد منہا في معاشه او تومن له الصد ألوفير . وكان شارك پاحتفالات 
وهناسك دينىة يترأسما سحرة ينصرفون الما في المغاور المظلمة . وهكذا من تعاطبه امال 
السحر واسسلامه لطرق السحرة ظمرت الفكرة الدينة عنده ؛ وكان السحر والفكرة الدينة 
يصطقان كلاها بمسحة من الفن البدائي . 
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ويؤيد اكش من اكتشاف عامي ان الاسان » منذ العصر الحجري القدع > أخذ به باطراد 
صاعد ٠‏ وتاه وتأمين دفنم »> وإعداد اجسادم وتجميعما في محل معين ومحاجاتيم إذ تراه 
ذا رها بالمغرة ويمدها بالحلى والزينة والتقادم وپنعص اللحوم ۰ وقد شید دٹ معام هده 
المناسك وعم استعا ها » بعد ان كانت في الاصل تعبيراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مغبة الثأر 
والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه المراسم لإ ثلبث ان اصبحت عزبزة عليه كرية عنده > إذ رأى 
فما امانا بعقىدة الخلود والبقاء . وهکذا نری کف ان السحر افضی بالانسان الى ابعں ما کان 
بتوقم له : الى عبادة الموٹی وتکریېم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اوروب 
اکر منه في اي مکان آخر ٤‏ ولا سيا في غربي 
جنوي فرنسا “ وفي الغرب الشالي من شبه اللمزمرة الايبيرية . واستقرت الاجناس البشرية فيه 
على عروق مشمورة كالعرق المغدلاني > والعرق الازيالي . الا ان ور اجناس بشرية أخرى 
ادی الى زوال العروق الى كانت تنمض ذه الحضارة او الى إقصاما وابعادها الى اما کن اة 
صعبة الال ٠‏ كافريقيا مثلا حيث عجزت عن القيام باي دور بارز . فلم محدث هذه المرة › اقل 
في اوروبا » تطور حلي » بل غزو جارف طلم من الشرق المتوسطي قادما من ال منوب »> ومن 
جات اخرى اقصى ولا شك »> من الشمال الشرقي . فلم بۇ كف الغزاة القادمون › کا في الماضي “ 
بشرية جديدة » بل كانوا من صمم الجنس البشري السائد الذي كنت بعض عروقه » في اماكن 
معبنة » من التطور في المظمر الخارجي وني الحضارة . وقد استطاعوا ان يؤلغوا » من الوجمىة 
العرقىة جماعات كببرة متباينة بينما الطوائف المتوسطبة والمبلمون ( القوقاس - والألتاي ) 
والطوائف الشالىة 1 والام من هذا كل ٤‏ هو ان المضارة استطاعت في عهود مثماينة بتباين 
البلدان التي قامت فما » ان تتجه اتجاها مغاراً للاتجاه الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدم وب ال" يفت عن الال ان ك الضارن غرفت اتصالات سابقة فة تمرفت 
حضارة العصر الحجري القدم لتسربات ومؤثرات طارئة  “‏ انما اعطت لدى زواها الحضارة 
التي عقبتما عادات واعرافا تعلق بالمنائز والمآتم . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة ل تلبث 
ان انتشرت وعم استع اما , 


a‏ حضارة العصر اطجري الحدیث الى عمر الحديد 


وهذه الحضارة الجديدة » عرفت لدى ا مور خين محضارة العصر الحجري المصقول . فقد لبث 
الحجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجزته وادواته الضرورية “ الا انه حجر 
اقسى من الصوان > 1ثره الانسان لما فيه من صلابة بعد ان عرف کف يصقله ویذبه کا دشاء . 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد؛ فقد اصبح راعبا وتكن من تدجین بض 
الحبوانات > ول يلبث ان اقبل على الارض بحرثما ويستنبتما “ فقطع الاحراج وعزف على التربة 
يستخلصما من الاعشاب المؤذية »> واخذ يتبخير عض فسائل الزرع يستجيد ملا الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورأى نفسه مرتبطاً الى حد بعيد ا 
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ديه من زرغ وشرع وما بحرٹ من اراض وحقول, واشك في پثاء اکواخ له وملازل لسکناه؛ 
ثم تأكب جماعات ما ليوا ان ألفوا جتمعا بربط بين افراده روابط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة ا جوع . واتخذ له من صوف الحبوانات ومن بعض الالياف النباتية ألبة 
خاطہا ملیسا له استبدل با جاود الحبوانات التي کان يمول علیا في لباسه من قبسلل . وعرف 
كيف يتخذ له مادة” ما تقعم عليه عينه من معر"ش النبات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
لبصطنع من هذا كله السلال والخزف . 


ثم تمل كيف يستخدم خامات المعادن كالنحاس والذهب وكبف يستخرجها من مزيج 
الفازات ٤‏ ثم توصل تدرا الى اخلاط كشرة » كالخلط بين النحاس والقصدر لاصطناع الشہان 
أو البرونز . وبعد ذلك نرى الجصان والعجلة والجديد في خدمة الانسان . 


كلا خطوات تصاعدية في سلسم الحضارة تدعو للاعجاب ›“ وتشحذ من الائسان الرغبة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطيع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتاريخ ها واقتفاء 
ما کان لما من اثر بن ومن شوع كرس استع اها . ولعل اكثر هذه الكشوف واقدما كلا 
هي التي طلعت علينا بها مدنيات الشرق الاو سط » ولا سا مدنية مصر وبلاد ما بين النهرين > 
وها من اخصب بلاد الما طرا ومن اكثرها دعة للحياة الشرية . اما الحصان »> فقد وصال 
السا من مناطت ابعد وانأى “ اما الحديد فان كان صنعه التقني يعود اصلا للشرق » الا اف 
ندرته في مناطى البحر المتوسط تجعل من العسير جداً تطور هذه الصناعة في تلك المنطقة . 
فالا كتدشافان المذ كوران بسجلان معا تطوراً جديداً : هنا معاصراً وهناك لاحقا ,. وقد طلعت 
علينا اقوام جديدة جاءت من الشمال او من الشرق الشالي : من التر كستان وانقوقاس والبلقان؛ 
تتمثل في غزوات اند والاوروبن الذبن في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعا : الهند 
وابران وسا الصغرى والبونان . وقد أخذ الشرق الاوسط يشمر بوطأة هذه الغزوات ابتداء 
من سلة ٠٠٠١‏ حتى اواخر الألف الثاني قل المسلاد فزعزعت اركان الحضارات التق كانت 
مزدهرة مث عبد يميد ؛ في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الارروبي “ فاند وصلت البسه 
صناعة النحاس والشهان من الجلوب والجلوب الشرقي »> وعرف معا ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائم . و یکن اثر حضارات الشرق الکبرى بلغ الغرب باستشناء 
بعض المأرات التقنىة . فمن الشرق » دخلت الغروات والحضارات اوروبا مارة" بوسط القارة 
وذلك ابتداء“ من الألف الاول قل الملاد » ا يظمر من آثار بلدة.هولستات في النمسا ومن 
آثار محارة لاتابن في سويسرا وكلما تعود الى عصور ما قبل التاريخ في اوروبا . 
اذا ما اردنا ان نتقصى بالتفصيل ممالم هذا التطور الذي رسمنا بامجاز مراحله 
۴ الکبری» كان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا العدد المديد من الغزوات التي 
انقضت على اوروبا من اقاصي آسا او من سہول اوروب الشرقبة التي تمتبر بحت امتدادا ها 
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باتجاه الغرب . فلم نعرف غزوة مسا نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت تي اواخر-الدور 
ا حجري الوسبط المعروف بالءصر الموستري واوائل العصر الحجري الاعلى . وهنالك غزوات 
أاغرى الت ق ها بحومها ارقا اغرى ٠‏ قلت جارف اناا مض اترا واا 
الاطلسي معا . وقد لاقت في سبرها صعوبات كانت تشند مع مرور الزمن “ إذ وجدت نفسما 
وجا لوجه مع حضارات اكثر تطوراً» واقوى على القاومة. غير أن تزعزع اركان الامبراطورية 
الرومانبة في القرن الثالت سلاد “ وانهيار هذه الامبراطورية في ما بعد » في القرن الخامس ؛ 
يدلان على ان ليس ممة صعوبة لا مكن التغلب علا . 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنعثر على « عرق » دشري أصبل “ براد منه 
فريتق كبير من الناس مم ملاحهم الخارجمة السوية الطابسم . ان جيل العصر الموستري هو آلخر 
من يستجمع هذه الصفاتية او من فرض وجودها . وهذا الجيل هو جيل شقبتق لانسان العصر 
الشساندرثالي ٠‏ باستشناء بعض الفروق النادرة التي تؤلف محد ذامها فوارتى ثانوية لا تؤبه هما. ولكن" 
انسان العمبر المحجري الاعلى ثل هو نفسه انساناً هجينا ا يسمبه مرسلين بول . وقد تكاثرت 
ني ما بعد عملبات التىجين او التضالب > مع تنالي الغزوات النعاقبة ؛ بحيث ل ببتى لكامة 
«عرق » اذا ما أسقطنا من مدلو فما الميزة الخارجبة سوى الطابمم او النموذج الذي 
دفر د الحضأرة , 
هنا بحب ان نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخبة مجعل المدى التار خي للاخيرة منها 
يضبق وينكش . فلم تنكرر ابداً الوحدة التي مسبزت الدور الموستري المعروف بالعصر المحجري 
الوسيط؛ او طلائح الدور الاعلى للعصر الحجري القدم . وكانت هذه الحضارات اوسع الحضارات 
التي عرفتما الانسانية انتشاراً وذيوعاً. فمل من عجب في الأمر وهو واضح كل الوضوح ? فالطقس 
الجبل يحفز الظعن والريادة اناا مهم العثور على الاراضي المطيرة “ يكار فبها القلص والصيد 
او اقتفاء قطعان الحيوان التي تؤم الحديث من المراعي الخصبة والارض الحضلنة . ثم يأاخى 
الانسان يألف تدرا الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتما الجغرافبة طوائف 
من الناس على الاقامة فبهاء ولا يلبث بعد ان أمن على سلامته“ ان ينقطع لراثة الارض وفلاحتما 
يطلب من خبایاها رزقه الال , 

ومم'ذلك › فقد تطراً ادوار تسط فما وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس  »‏ لاحظ ذلك 
علماء الألسنِّة ولا سما من يعنون منم باسماء الامكنة ال جغرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك »> 
الاسل اللغوي «Car»:‏ الذي يعني كامة صخر او حجر . ومن هذا الاصل اشتقت المفردات 
او الکمات : yıÈg < Carpathes , Karawanken „, Carso ,Crau , garrique‏ ذلك من 
الاوضاع اللغوة . ومن هذا الأصل الألْني جاءت الكامة العرببة قلعة » والتركسة كاله 
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والليتوانية ادع وكلما تعني في هذه اللغات : القلعة او المحصن . مثل هذه الكامة وغيرها من 
المصطلحات اللغو ية الالخرى ٤‏ مشاع بین بلدان ک7 وکلہا دواثر او بقایا لغة تقدمت بکثر 
اللغة المندوالاوروبية التي درج استم)ا ها في هذه الرقعة الجغرافة الممتدة من القوقاس الى جنل 
طارق فبحر البلطمق. وهنا لا بد لنا من ان نتساءل ما عسى ان تكون هذه الاقوام او الشعوب 
التي في عد العصر المحجري الجديد > او في عد اسبتق واقدم » تعارفت وتفامت فبا بينها هذه 
اللغة > مع العلل ان اسماء الامكنة الجغراقة رمسمياا تبقى على الالسنة يستعملما الناس ومجرون 
عایما حتى بعد زوال الحضارات التي مكنت ها في الاستعال . كذلك نرى مثل هذه المغارقات 
والمواصفات تظمر في الحضارات التي سيقت المضارات السلالبة في مصر وبلاد ما بين النهرين 
وبين الحضارات الى ازدهرت فما بعد حول هاراپا وموهلجو - دارو في نحوض ر امندوس . 
فالاعتقاد پانپا تحدرت من چذع واحد لا نزال منه في جېل مطبق › لیس بکٹر . 

وهكذا ٠‏ اذا ما اخذنا بعين الاعتار قدم ظمور الانسان على الارض » فان الحضارات ) 
تاذ بالتنوع والتفر ”د وبالتالى مالتمر كز جنا الى جنب “ي حبز ضبق الا «صورة تدريجة ؛ 
وق د ف ی ما ا . وقد برز هذا التنوع واصبح الطابع الميز اة الناس في التاريخ 
القدم ٠‏ ردحا طويلا من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازما . فمنذ ان اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر ٠‏ راحت كل فثة تتطور في ا حط الذي ارتضته هما مقر 
وفقا لعوامل زمنية ومكانية ٤‏ خضعت ها “ ولمؤثرات حسبة وخلقية عرفت باو درجت علا . 
والحتق يقال » ان التفتت الذي 1 بالجضارة الوحدانية وتشعبما الى حضارات متعددة لس إلا 
النتمجة المنطقمة لارقي الدي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد حباته الادية 
والعقلية تعقداً وتشابكا “ ووفر له اسباب التباین والتغایر والتفرد . فرب برعم ام ژبه له 
عند ظېوره وېروزه کان سېبا في قیام ساحات من الغابات الظلبلة والاحراج الغضة 


ليس لعمري من مدنىة قامت وعاشت في قوقعة مطبقة ا تتأثر في كثرة او قلت ما تقدمما من 
ا لحضارات التي ازدهرت من قبل . وقد يكون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشمور 
من الاكتفاء الذاتي . من ذلك مثلا الحضارة الفرعونية القدية التي ام تستطم ان تحقتى مثل هذه 
الممالىة واد كانت أ كثر المدنيات اقترابا منما . فكل هذه الحضارات دوغا استئناء عولت عل 
مصنوعات وعاصيل جاءتا من الخارج . ويعةري المرء الدهشة عندما برى؛ مذ أقدم الءصور ٤‏ 
المسافات الطوياة التي كان يقتضيما وصول بعض المواد الاولية . صحبح ان معظم هذه الواد 
المستوردة كانت خفيفة المل والوزن يستعملما الانسان في حلبه وزینته لندرتما وغلاء شنا . 
من هذه المواد مثا اصداف مقاطعة التورين > في العصر الحجري القدم الاعلى > والكهرمار 
المستورد بعد ذلك بكشر من شواطىء بحر الباطيق» والحديد الذي اتخذت. منه ادوات الصاغة 
في مصر وبلاد ما بين النهرين . وصناعة البرونز او الشبمان اقتضت كات وافرة من القصدر 
جری شحنا الى بلدان الشرق الادنى واقطاره . فالتبادل التجاري كان سب] في اقامة اتصالات 
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مباشرة . والممم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتما وهبأت اسبابها › 
تمت واستمرت دون ان مس؛ دشکل غوس ؛ اصالة کل هذه الحضارات الي انتظم عقدها 
واستبطر شأنا . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلما السلم التجارية ومقايضتها بها “ كانوا 
اقل اهتاما بنقل المارات الفنية والتقنة “ واقل منها »> معاطاة” بالامور الفكرية والروحة . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية التاريخ القدم ؛ عكن ان يستدل با على أنةتها من 
ذلك إذ يفقدان ا سبب وجودها . فالتبادل انما يعني التبابن . 
هل عاد هذا التجزؤ الحضاري الذي مز التاريح 
القدم بالضرر على غير التجار ? فان م يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة الق زالت من الوحود بعد ان عحزوا عن الاحتفاظل بذ كرها فق د 
يكون راودم الشعور بان حضارة مشار تتحقتق تساعد الجبع على العيش معا ببلام ? قاي 
جداً هي الاصوات التي عبرت متأخرة عن هذه الامنية » وهي امنية كان علبنا ان ننتظر طويلا 
ظمور من يعبر عنما بجلاء ووضوح كالاسندر الكبير في النصف الثاني من الققرن الرابع قبل 
المىلاد . والمحاولة القصيرة الامد التي تت على يدي الفاتح المقدوني م يقم من حاو هامن جددد 
ر سما الا الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني سلاد الى نسحت على هذا المنوال دون انت 
تلن عنه او تفصح به . ٤‏ 

فالتاریخ القدے یعج بالاماراطوریات › کا شض باخبارها ومصائرها وارتفاعما وهبوطما 
الى غير ذلك ما يدل في صم التطورات الساسة . وكل هن هذه الامبراطوريات التي طاعت 
عير التاريخ : من مصرية »> واشورية » وفارسة > ومتقدونة واخيراً رومانىة كان يبز اللاحق 
منما السابتق باتساع الرقعة وضخامة السلطان» بحبث يدخلفي روع المستقرىء ان نقطة الانطلانق 
اقوی في اللاحق منما في السابق وان الاندفاع كان فى كل مرة يقترب اكثر فا كثر ؛ من المدف 
المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم “ الا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجيد 
الموصول لتحقمتق هذا المدف السامي تعبير عن نزعة حاش بها قلب الانسانية الا وهو تحقق 
وحدة شاملة ليست جفرافية فحسب بل بشرة ايضا . 

وبالفعل ليس شىء من هذا كله . فما كانت العوامل الختافة المتفاعلة دان والمتشابكة > 
التي ادت الى ظمور هذه السلطنات الشاسعة المنتالبة > فلا نس في أي مما الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاتح وفرضما على المغلوب » اذ ان اهما من هذا النوع لا بد ان يتباور ويادز 
باعال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شيثا ما . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتح › 
کان یری في الحضارة التي ادت به الى النصر المين خر الحضارات وامثلہا کا رأى فا سر تفوقه 
وتعالبه » حرص عليما ويصونما من كل عبث وافعال ومحتفط لنفسه بالمنافع الجريلة التي امنتما 
له. فل بحاول یرما ان يصطنع المغلوب على امره او ان پتمشله او بتقرب منه تحت ستار او مظېر 
مق مظامر التشبع والدعوة . فالفاتح انما همه من الفتح الفوز بالاعداء والاسلاب > ولذا فل 


الاماراطوريات القدية ووعدة المحضارة 
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مهتم الامبراطوريات التي قامت في التاريخ القدع يرما بامتلاك القاوب والنفوس . 

من الطسعي جد ان لا تخلو مساكنة الفغالب لامغلوب وتعايشما معا زمنا طويلا من تفاعلم) 
مما وانفمام) بؤارات وعوامل مشاركة. فبالرغم من مسك المصريين مثلا وتشبثهم بعناد بتقاليد م 
الموروثة > في كلا الوضعين او الجالين ء فقد كانت تظمر علم معام هذا التفاعل المتبادل بمحملون 
الره ظاهرا . غير ان الحصول على نتائج عة محسوسة من جراء هذا التمايش الطارىء فقد كان 
يقتضي له أمد طویل من الزمن ام یتوفر لکثیر من هذه الامبراطوریات التي کانت ٹتہاوی وتنار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع كارت 
لا بد للحكومة المر كزية » والحالة هذه » ان تحاول بنفسما تحقمق هذا التقارب وتستحث منسه 
الخطى بادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة ا تخطر بوما على بال احد قبل الاسكندر . فمجرد طروما في دهنه 
وتحاولته الصادقة لتحقىقما وتسيزها قول وفعلا » كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني ميزة 
خاصة تفر ده ونیزه بين كبار الفانحين . ومن اميد مم ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة 1 
تخطر على بال الفاتح البوتاني في بدء لته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتح والجلة العسكرية. 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه فيان الفکرة تبدت له وسل من وسائل‌التغلبعلى 
ا لمقاومة العنيدة التي لقيما عند خصمه . الا ان حنتق رفاقه وتاملمم امام صعوبة المطلب ٤‏ وموت 
الفاتع فجأة كل هذا حد من التجربة وانتقص من امكانيات تلفيذمها بالزخم المرتجى 
والمدى المرغوب . 

وقد قام بين خافائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا الما كرها عله بقوة 
الاستمرار ؛ وبالتالي بمخشة ولين > إا بتوعبة كبر وادرالك اوسع وبنشاط أوفر وعلى لسبسسة 
اكير ولا شك انهم رأوا في الكرة بعاودوتما من جديد وسيلة مثلىلترسيخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعملوا على تدعيمه بلاط الوحدة الروحبة , 


وها هي رومة تطل اخيراً علينا فتنشىء امبراطورية تمتد اطرافما من الشرق الى الغرب هي 
اقوی الامبراطوریات التي عرفما التاريخ القدم واوسعما طراً واطو هما مدى » اوشكت تتحقق 
من مما وحدة الحضارة . ولكن رومة م تسح الى هذه الوحدة »> بل فرضتما علبما عوامسلل 
عديدة ودوافم متلوعة ؛ أدارية وسياسية > وعسكرية وافتصادية > حتى ودينىة . فالمسؤولون 
فيا ل يعتنقوا الفكرة > ول ياشوها الا متأخرين جداً» بد ان اتضح لمم فشل فكرة 
الامبراطو رية ٠‏ ثم من الجائز ايا الافتراص »انهم لم يتذوقوا النتائج التي ادت السا هذه الجبود 
الفورية ارلا ثم المنىجة . الا انه لا جوز الانتقاص من اهستما والحط من شأما . ولکن ما عسی 
آن تنکون افضت اله هذه ېود وهذه النتائج لو م تستعجل غروات البرايرة » مم عوامل 
اخری تضافرت وتفاعلت با “٤‏ انپبار مثل هذه الرحدة الشرية الراسعة التي اوشكت ان تتم ? 
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لتاريخ الحضارات التي ظرت في العصور القدية طابع مؤار . فقد تفتح من المدانيات 
المسكونىة البدائية حضارات مختلفة اخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلو الاخرى . وقد اسمت كل منما في ناء القراث الشري المشترك . ومن جهة اخرى 
فا حضارات الکری الت نشات واستشری امرها ضمت في کنونتبا مالك ودولاً تعانشت معا 
وتفاعلت على فقرات من تطورها . وهكذا بدا العا القدم وكأن قوة خمبة تحر كه وتدفعه من 
حسث لا يدري غو وحدة تنجدد دهراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتہاوی بعد ان تحاول 
كل منما ان ترفع درجة اعلى من سابقتما > صخرة الوحدة التي آل الما امرها فترة من الدهر . 
ولا تلبث الصخرة ان تهوي الى الارض محطمة كل سيء في انبارها المدوي . 
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القسنم الأول 
حضارات الثرق الأدف والأمبراطورية 


. الشرق واليوئان القدية 
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بي هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون البوم على تسميتما بالشرق الادنى “ برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بين النهرن ظبرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأشر بانتباهنا امجمود البشري 
العظم الذي بذلته . 
1 والسيتى الذي حققه الانسان في هذه البادان على امثاله في 
المرامل ا . الاقطار الاخرى انج امیش مر قل ا 
٤‏ واحداً سويا؛ بحب رده ني الدرجة الاولى الى حل الطبيعة 
والاحوال المحوية فما . فكلا البلدين يتألف سواده من سول فساح ورديان ظلباة يؤمن فما الماح 
الحرارة اللازمة ا دفي بإلرفء والخصب انار غزرة . وهكذافي قلب منطقة صحراوية 
جرداء ٤‏ بعض فبافيما من اخشن ما قام من امثالما في الارض “٠‏ توفرت الشروط المؤاقية لإدوز 
واحتین لا اوسم من رلا اخصب تقع|-عداها على‌شواطىء البحر الابيض المتوسط کا تطلالثانبة 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الالسان في هذه البقاع البار"ة يتمس طريقه وينمي خاراته مککلسسا مارات جدیدة 
في استار هذه الاراضي الخثرة . مهمة ظاهرها هتين يسر بيا خضي الواقم صعوبات كأداء 
لا تلين . ففي اين الذي كان بحاول فيه الانسان استنباط تكشسكه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات عمل کان علبه ان ہسمن على الماه وان يتفادى منما الطغبان والنقصان › وان ردا عله 
خطر المستنقعات وهجوم الصحراء عن طريتى اقامة شبكة من اقنية الصرف والترع اللازمة 
للسقي لىحقق من هذا كله سبطرته الكاملة على الارضص واستهار خيرا ا الطائلة ؛ على 
م وول 
فامام مهمة بهذا الشمول وبل هذه الجسامة کان لا بد مود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ويبوء سعبه 'وحاولاته بالفشل ٤‏ فىقصر عن تحقىق اي شيء نافع له ولغفيره من بڼي چنسه لو م 
بتکتل مع غیره وینتظم من جاعات فا کیانا الساسي والاجتاعي وها القدرة والسلطات 
الكافىة لتدستقى الدروس وتحقمق المشروعات المىضوعة واستهارها على وجه يعود بالنفع على 
متمم . وبالفعل فقد كان بحاجة ماسة الى زعاء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين . 
فضرورة القبام ثل هذه الممة الساسبة والنفع الذي تعود به على المع ليسا من الاق التي 
تبرز العن بروز واب الدفاع عن الوطن من اعتداءات المعتدين . ومن جهة اخرى فالحرب 
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وضع طارىء وحالة حادثة تر وتنقضي ٠‏ بينا إعداد الارض لازراعة عمانة بحب مماودم ا کل 
سنة وإتمانما من جديد عاماً بعد عام بعد ادال التحسيلات علسما. فلكي يستط.م القادة اصدار 
الاوامر في هذا الحال وانتزاع الطاعة › حب ان يتمتموا سلطة قوية تنطلق من مموعة من 
التعالم والعقائد الديئة الي تحتم على الانسان الطاعة التامة والخضوع الكامل والتسلم المطلى »> 
ان يكن تفاني الفرد المطلق وانسكابه في مجهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معا فأدت الى مسا النجاح > هي : 
الظروف الطسعة المؤاتىة في خدمة ادارة جماعبة يشدها الى الدبن روابط وشقة 
متينة . ولكن كف تم للعاملين الانساضين الاخيرن الظمور وكف تم ا مشل هذا الانتشار 
والشوع واكتسبا مثل هذا الحول والطول ? هنا السر الكامن الذي لا كن ادراكه والنفاذ 
اله “ اذ ان نشأة الدين وطلوع الفكرة الدينية “ لا يأتلفان بشيء ممم التسلم بفكرة المنفعة 
المادية . والاخذ بهذا التسلم يعجز عن ثإرير هذا الرضوخ المستمر > من قل جماعات تعمل 
AEE‏ 

وما بزيد هذا السر اغلاق واطباقا » وبالتالي اثر في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
واحدة وامامنشأة حضارتين متعاصرتن تقري.]. فالحضارةالمصرية وأختما الحضارة البابلية نفسماء 
شارفتا على الام وتمت فما الخصائص المفردة “ بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابم قبل 
ايلاد اي حوالي سنة ٠۲٠١‏ ق. م > بحيث يستحيسل على المؤرخ اليوم ان يقطع في من هنما 
سق الاخرى للظمور . 


ولو فرضنا وقام دليل قاطمع على اسبقية احداهما للاخرى › تعذر القطع ايضا على الباحث 
فی من منا تأثر بالاخری ونج نېجہا واحتذی حذوها . فين المحضارتین اکر من خاصة واكثر 
من ميزة مشر كة . ولكن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل مها »> وفي الانظمة السباسة 
الاجقاعية التي عملتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تجلت كذلك في العلاقات الق شد“ّت 
الدين الى السلطة الشرعية . والنتائج العملية التي أدت اليما الناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في استثار الارض › هي متشابة ان م نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسما رأيناها تتلبس اشكال والوانا هي في مصر غبرها في بلاد 
ما بين النهرين . فنحن امام حضارتين اصبلتين نشأتا الواحدة عزل عن الالخرى »> ودون نقل 
أو نسخ الواحدة منم للاخرى »> مع بعض اقتباسات طفىفة . ولكل من هاتين الحضارثين 
فجرها الخاص وضحاها الميز »> وكلاما يستدعي تبني مثات الألوف من الاس واقتباسيم 
جموعة من العقائد والمذاهب ؛ ذات فعالىة مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا مجول؟› 
يصعب تحديده او تببانه » صحّت اساسا وطبدا هذه الحضارة »> ونقطة انطلاق ها غو الظهور 
قالټجلي فالازدهار . 


۳ 


سر هذا النجاح 


وهذه الحضارات الفرعونية والبابلمة التي يكتنف الغموض ناتا المىكرة 
e‏ ویلف کینونتما لف ٤‏ عرفت › با تم ها من موارد طبيعبة هائلة ورقد 
کرم ٤‏ وا امتازت به في الداخل من اسك وراص زادتي) النحاحات 

الى سجلتما والتفوق الدي حققته قوة ومتانة “ان تکفل للشعوب التي قامت علا ونہضت اء 
تفوق] ساستقا على ما حوطما من امم مجاورة وطوائف دارت في فلكها . فقد تم طمذين القطرين 
منذ الفجر البا كر وسائل ساعدت) على الفتوحات العريضة ويسط سبطرتي) با 

وهذا السلطان جاء استعاله واستخدامه عندها على غار أاستواء . فالحاجة لزيد من 
الطمأنينة عن طريتق تدويخ المزيد من الشعوب الجاورة > الفينة بعد الفينة كانت اكثر غنا لدى 
الصريين منها لدى البابليين . وهكذا يبدو لنا ٤‏ بعيداً عن كل نظرة سبكولوجية » ار 
« شمدة السطرة » التي 'وصسَّت ہا هذه الحضارات › لا تلازم تاریخ مصر الفرعونة بصورة 
مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر › بدافع من موقعما الجغرافي › لتحقبق وحد تا في 
الداخل ولراقبة الصحاري الحيطة بها من الشرق والغرب › على السواء تفاديا لمفاجآت المزعحة 
ومنعا لکل طارق طاریء “٠‏ بحبث تستطبسم الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي وخيراته 
الوافرة . ومها يكن ٠‏ فقد اضطرتا ظروفہا الخاصة ووضعما الجغراني لان تصبح وتبقى دوماء 
من الوجبة الجغرافة والاسكانىة “ دولة كبيرة واحدة موحدة » بالرغم ما تم امن 
صروف وظروف . 

فللشرق الأدنى ميزة خاصة لا یشار که بها قطر من اقطار -حوض البحر المتوسط » وهی ان 
حدوث الحضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه “ بعد فترة قصيرة “ طلوع امبراطوريات عريضة. 
فاذا ما نظرنا الى هاتين الميزتين مستقلتين او في إطار التاريخ العام »> رأينا ان ليس بينها شيء 
من القرابط والتداعي “ اذ اننا نلاحظ في غير مكان > او في ازمنة تاريخية اخرى » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر ٠‏ بالرغم ما يتخلاما من انقسامات سباسة . وعلى عكس ذلك قاما > 
هنالك امبراطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم ما هي عله من تخلف في تطورها . 
فهذا التوافتق والتزامل الزمني يبقى ابداً من مواصفات الشرق الادنى الميزة . 


وهذا التوافق ليس حدثا عارضا » بل جاء نتيجة مطقبة . ففي هذه الحقب المىغلة في 
التاريخ ٠‏ جاء جود السكان المشترك » في حقلي الجضارة والتكونات ال جغرافية “> سببا وعلة في 
آن واحد . ومن جة أخرى »› عندما تأخذ شس هذه الحضارات والامبراطوریات بالغروب 
تترك وراء‌ها شيا ما كان في الاصل ضر ورة عضوية ها . 

فالشرق الادنی عرف ان محافظ › مم توالی الاجیال ومر القرون »> على قسمات صورته 
الاولى . ومن جة ثانبة > نرى الانطلاق الر الفرد امراً عسيراً . فمن وجهة عدد السكان الاجالي 
او من جة كثافة السكان » لم يكن لوحدة الدولة »> من الناحبة المادية كير اهمىة . كذلك امر 


۳y 


الفرد من الناحة الادبة “ اذ كثيراً ما كان يضيع بين مر الجاهير . وكل شيء يشير الى انث 
الضغط الذي كانت الجاهير تحدثه من الخارج » كان اكش من كافر لبعبتق انفتاح الشخصية 
وبروزها . من العسير ان نتصور كيف لا يؤول التجنىد في سبل نفع مشترك کالشغل والحرب 
ذبا عن الوطن الى التحند العقلى والادبي معا . ومن جبة اخرى › كانت هذه المنطقة منطقة 
الشرق الادنى ٠‏ ابداً ودوما الارض الختارة او الارض المدعوة لاطلاع ا مالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب ل يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة > فوقعوا تحت تأثر 
هذه الفاق صرعى اغرامما وفعاما الاختاذ » وقاموا بذرعون مشارق الارض ومغار ها طول 
وعرضا ؛ ويقطعون مضايتق البحار وبرازخہا؛ تحقىةا منم لحل راود بفتح مبان . وهڪذا 
ترى الامسراطورية الابرانىة التي 1لت الما تركة امىراطو ریات بابل ومصر › تحاول بدورها 
باوغ ما لړ تبلغه سابقاتها من قبل . 

وهككذا نرى المضارات الامبراطورية الكبرى الثلاث : الفرعونمة والبابلية والارانية الي 
توارٹت الشرق تاعا قتعا قصب 6ا ها رقا من ترعاكا فر هة اص رعا وجه امام 
مدنىات دقت رقعتا الحغرافة وتواصفت خططہا السباسبة. وهکذا نری ثلاث مدنیات کبری 
تسط سر ادقما على الملايين من البشر تلتصب وجا لوجه امام مدنبات تر كت للج د الفردي 
حرية اكبر واوسم . ففي الصورة الكبيرة التي رسمنا » ا هي المال في كل صورة مكبرة “ 
لا بد من التحفط فی ما تبدّی علا من فوارق . الا انما في جملتہا وني خططا الکبری تبدي 
الواقع اجرد . 
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کاب الأول 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقما في الترتيب الزمني > لدا مر . 
الحضارة الفرعونبة الى زهت وازدهرت في مصر مذ اواسط الألف 
لثالث قسل الملاد مرت نحواً من ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة . ففي عبد 
الامبراطورية الرومانة كان القوم يقدمون لآلمة مصر العبادة التي نمجوا 
علا وفقاً للمراسم التقلىدية المتعارفة “ ويبنون لمم الما كل وينقشون على جدراما رسوم 
الطقوس الدينىة بالخط المبروغليفي . ول تتلاش ديانة مص القدية وتنسخ مناسكما ومراسمما الا 
مع ظور المسحية وغلبتما في نهاية الأمر وسبطرتا على اطراف البلاد > بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسما سليمة وتحتفظ محبويتما بالرغم من وقوع مصر تحت سيطرة الفاتحين الاجانب 
كاللىدىان والاشىوبىين › والاشوريين والفرس والمقدونمين . فاذا كان الاولون منم اعت قروا 
الديانة الملصرية وتبنوها » فالباقون ادخلوا معمم آ هتم الوطنية لاستعاهم الخاص . اما الاهلون 
فقد احتفظوا بالمة جدودم القدامى واحاطوا بعضما مظاهر النكرم وبالغوا في السير علىمناسك 
عبادتما . فالا ان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القدم عتّرت ما عمرت الحضارة 
افرعونىة ›“ وبرهنت عن عرافة ورسوخ لا مشل فما قط , 


مدى المضارة المصرة 
واستمرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم اتدل . ففي مثل هذه المحقبة المديدة التي 
استطالت هما الحضارة المصرية القدمة » عرفت مصر اكثر من ت دل وتغير وتطور في جمم 
نواحي الحاة وفي كافة الحالات . والديانة نفسما التي يعني مدلوها امحافظة تقدم الدلىل على ما 
نقول › ناهىك عن التطورات العديدة والمسقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتاعبة في 
البلاد “ ولا سيا في الممود التي وقعت مصر فيما تحت سبطرة الاجنبي . 

كذلك ١‏ غني عن القول » ان مصر “٠‏ خلال الجسة والثلائين قرنا التي استطالت نما الحضارة 
الفرعونية » ا تحافظ على مستوى واحدمن البوية والدشاط . فقد مرت پا عېود ازدهار 
وتوسم واشعاع ا عرفت عودا اخرى من الانحطاط والخسف والسبات العمق . فقد تعاقبعلى 
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الوادي » منذ مطلمع الألف الثالث قبل الملاد » ثلاث امبراطوريات > من الاسرتين الس لثة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام ‏ حتى اواخر القرن الثالث عشر قبل المسح > تاريخ زوال 
السلالة التاسعة عشرة التي ينتمي الها رعمسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابع والثامن “ 
اي بين ذهاب سبادة آشور . والفتح الفارسي؛ عاد الى مصر شيء من حمويتما مع اسرة ساييس. 
فاذا شنا ان ترسم للحضارة المصرية رما ببان] م يتبع الرسم خطا منحنبا » مديد الطول مع 
مدى الأزمنة التي استطالت هما هذه الحضارة » بل سار متمرجاً ومتكسرا بين هبوط عظم 
وارتفاع شاهق . 


فالحديث > والالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة ببانية عامة ها عملبة 
رهان ومجازفة » ولكن الحاولة ها ما ببررها في ما اعتقد به المصريون واستقر في اذهام وما 
جاهروا به عالنا من ان حضارتهم حضارة استمرت دوا انقطاع . 


اذا تيسنا عند شعوب كثبرة الاعتقاد بعصر دهي“ وبوضم مثالي تحقتق في الماضي الاسطوري› 
فمن النادر جداً ان تتيخذ هذه الشعوب > من هذا العصر المثالي قسطاسا تنج عليه وهديا تأتم 
به . ولا يولي الظمر التطور عن قصد > لا يتبنون فيه من مفسدة › الا قوم لفتهم العقيدة الدينية 
لفا فتلبسوھا وراحوا بستلہمو نما فی کل تصرفاتم وافکارم . فقد هالہم التفاوت بين الأسل 
الذي عقدوه على فعم الالمة وعللوا النفس بها وبين البؤس امحتی پالناس فراحوا يعللونه پا روج 
على التعالم الالمية » وبردونه ما كان عليه ا جدود من جحود لنعم الآلحة ومن جمل وجمالة فنالوا 
حزاء عملم ما يتضرسون به البوم من شقاء بعد ان فقدواالنعم والخيرات التي كانت لاء الجدود 
من قبل . وييدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . مم انهم كانوا يقولون بالتسك 
بالقديم والحفاظ عليه » م تبق ارادم جامدة . صحبح آم م يكونوا من المستسامين للكابة 
والقنوط › فقد ملم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي › على إحباء الماضي الحند مع تحسرم عليه 
وتحر قم اليه . فالشعب ٠‏ في موعه ا يعمر قلبه بفكرة الرقي الذين كان في مكنة المستقبل 
اس حملا مم . فقد اعوزم ؛ ولا شك في ذلك › البال الحنح المطمئن الذي يستطيع وحده 
ان يستجلیه . کانت نفوسېم تېفو الى ماضي امثل کانوا علبه › انما قضی ومضی وزال ؛ الا انه 
یکن همم ويتحتم علهم استعادته واحباؤه . ولذا حاولنا على شا كلتم استحضار هذا الماضي 
وتفهمه وتكوبن صورة مثالىة لذه الحضارة الباهرة . 


« مصر هبة الشسل » كامة مأثورة طالما نسبما الناس الى هيرودوتس امرخ 
البوثاني المشہور . والصحبح ڳا يضرم به هيرودوتس تفه ان ها القول 
اة ههن اماف اغ و ماعن كات الل اخ ؤرجي لوان ورا 
المشمورين في اواخر القرن السادس ومطلم القرن انامس قبل المبلاد . وكان البوناث بطلقورث 
القول على دلتا الثيل وحدها بيا وجد هيرودوتس ان القول بجحب اطلاقه على مصر كلها . 
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وحدكة وفوضی 


وبالفعل » قللنيل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر وعلى تطورها عبر التاریخ ما لا مكن 
فکرانه ولا صح تجاهل » ولا يحتاج بالتالي الى دلبل يحتج به . فالحياة في مصر ترتبط في ميم 
مظاهرها ونواحبما البشرية والحيوانية والنہاتية باليل ويا بردف به مصر » في ابان الفيضاات 
من ماء وفير وطمي يكسبانما اخيرات والبركات الطائلة “ وهو فيضان بقع في فصل القبظ › اي 
من حزبران الى شرن الاول فتكون معجزة الماء احدى عجائب الخلق في هذا الد . صر 
هي › قبل کل شيءَ آخر “ النيل نفسه الذي يلف براديه الطويل شربطا اخضر كان ٤‏ مسك 
القدم »> امثل وسيلة لمواصلات “ يفيض الرفء على ما حول ضفافه من الاراضي' الخضراء 
فتكتسي حل سندسبة . ولا تنجاوز هذه الاراضي ثلاثين الف كباومتر مربم مساحة - اي ما 
يوازي مساحة بلجكا مثا » والف كلومتر طولاً طا مستقيما ‏ اي ما يوازي المسافة بين 
دنکرك نی شالی فرنسا وبربنیان في جنوبسا ٤‏ او اطول من ذلك بکشر ٤‏ اذا ما اخسذا بعین 
الاعتبار عطفات النر وتعاريجه اذ ان سيره ومجراه لبس بالسير السوي القوي . 


ولذا كان لا بد من وحدة لاوادي “ لستطيم معا الانسان مراقبة ارتفاع ماه النهر ايان 
الفيضان وتنظم عملبة صرفما وتقنيتما “> وهي وحدة سريعة العطب » سريعة الزوال اذام 
تتمكن الادارة الم كزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاد التي كانت تعترضما . والمقاطعة 
او المتصرفىة التي نشأت حول التجمعات المشرية التي قامت على جنات الوادي كانت تضفي على 
المياة اطارا طبيعياً . وجب أن نتوه هنا ؛ ولو من طرف في ٠‏ بالتضاد ا النافسة القافة 
بي الوادي او مصر العلا التي لم يكن عرضا لبتجاوز عشرة كياومارات » وبين الدلتا او 
مصر السفلى الت تألفت من مثلك طول ضلعه ۲٠١‏ كىاومتر تقريءا حسث كانت اماه الجارية 
منها والراكدة تنشعب الى اقنة وترع متعددة ؛ فتحدث البحيرات والشياض والاجات 
الغضبضة ألتي كثيراً ما اعتصم فما المتمردون والخارجون على القانون والشرعبة ؛ هربا من 
وجه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم هذه المنطقة وسائل وخدمات تجارية لم تعرف 
مثلها مصر العليا او الصعد > فقامت في الدلتا مدن عديدة كان ها من الأهمبة التجارية ما | 
يترفر بعضه لمدرن الصعيد » وقام فما من المشاغل وا لمصالح الخاصة ما تعارض مع مصالح 
الريف في الوادي . 


وپتوجب علینا ان نشیر هنا ال عامل آخر ٤‏ عمل فعل باستمرار منذ القدم الى جانب عامل ٠‏ 


الوحدة » الا وهو وجود قوى مر كزية دافعة “ استطاعت اك من مرة تحقىى اهدافا معتمدة 
في ذلك اما على نفسما او على مساعدات الاجنبي وأثره المدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعور المرب بفقدان الوحدة لا يليث ان يشتد عند مرأى المصائب والإحن التي كانت تنزل 
بالبلاد “ فتحول دون استهار الارص الاستهار المرغوب فيه ا كانت تسيء الى الأهلين في سيدتمم 
المألوفة والعيش الذي الفوا نجه ناهيك عن انما كانت تضعف الموارد التي تنهض عليما مالم 
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الحباة الديثية التقلدية . وهكذا تدرك ست الادراك كف أن الشعور بالاسف كان يغمر البلاد 
في تلك الازمنة التي كان يضطرب فما حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذكرى تلك الالام 
الحاوة وعود الرخاء الت كانت فما البحبوحة والرفاهىة مخمان فما على مرافتق البلاد كافة . 
وهذا ند ان التعلتى باماضى والحنين الى أيامه الحلوة » هذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وحضنما وحافظ عاسما كان الدافع اليه المصلحة المامة المشتركة . 


كره المصردان للحديد له ما مبرره العزلة الى نعموا ها . فما من حضارة 
توفرت فا ظروف البروز والازدهار رالقاء منأى عن المؤثرات الاجشسة 
کانہا في وعاء مغلتى » كالحضارة المصرية . 

کانت مصر بفضل موقءما الجغرافي الممتاز » اقل دولة تعرضا للخطر من الجارج › وهي 

ميزة تستلفت النظر والانتياه » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن يشير أطاع الراغبين 
رختفم اما تخود قا فعا ٠‏ أقل ما من ان يتصوره انسار لحدود طبعىة . فقد كانٹت 
الشلالات في الجنوب معاقل في وجه الغراة برومونما من هذه الناحبة . والصحارى الحبطة 
الوادي من الشرق والغرب على السواء كانت تؤلف سدوداً منيعة لا ترام » ا أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخرى ضقة حدودة . والى هذا ٤‏ م مجم على حدود مصر ٤‏ عدو دید 
الشكىمة » يتددها باستمرار . ولا يعني هذا الوضع الحيز ان مصر نعمت باستمرار براحة البال 
م يساو رما القلق على سلامتما ومصيرها . فباستشناء الصحارى العربية والدبية القاحلة ا لجدباء الي 
عزلتما من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالبة من السكان ٤‏ كان لا بد صر من قوة 
بولءسبة دوما متبقظة العمل والتدخل عندما تدعو الحاجة . وكثيراً ما اضطرتجا الظطروف 
ودعتما لامقاومة والجاد المرب في جنوبي الدلتا وشالما »> ولا سما الى الشمال الشرقي » إذ يشدها 
الى القارة الاسوية برزح ضستق . فحاربت واستهاتت دفاعا عن سلامتما او استخلامسا لاراضسا 
من مغتصب مستبد . وهذه الحاطر التي استمدفت هما من الخارج في العود المتأخرة من تارمخها 
المديد » م تسبب لما قبل مطلع الألف الأول قبل المسلاد “ سوى أزمات ونكسات عابرة , 
وليس في تار خا الطويل مايصح مقارنته او معارضته بيده الحروب الاكول المنكة التي اضطرت 
وض غمارها شعوب اخری ذودا عن أوطاما وذبا عن حاضا . 

فالتلاحم في ساحات الوغى کثراً ما أدی با لمدنىات القامُة وجا لوسحه للاحتكاك والتصادم؛ 
الا أن الحضارة المصرية قاما تعرضت لمثل هذه الامور في تار خا السحتق . وهكذا استطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها » بايسر ما استطاعته أية حضارة اخرى . وكان من أثر 
هذا كله على المصريين » ان حرك فبهم كغيرم من الشعوب الاخرى » الشعور بالفخر والمباهاة » 
وهو شعور أشد عندم وأقوى منه علد الغيبر » کا نلحظ ذلك من كلام كهنتهم لبعض الرحالة 
البونان عندما خاطبوم قائلين : « انع البونان لستم سوى اولاد صغار » . وعندما بلغ تحوتمس 
بجحافله الجرارة “ شواطىء الفرات » في القرن الخامس عشر قبل المسلاد ٤‏ قام في مصر من 


4۲ 


تقد هذا التوسع ویشجبه » اذ ری فيه مسا بنقاء اللضارة المصرية ‏ 
فاذا كان.هناك من حضارخ تستدعي عرضا عاما لدنيتها باو وجوه التطور الذي عرفت 
ی مر ال ا 
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النظم السياسية 


الحضارة المصرية والملكة ؛ هما واحد»> في المحال الساسي 2 فمصر تفقد مهناها وتخرج عن 
ذاتہا عندما لا پتولی الح فا فرعون قوي الشكمة . فالضعف ينزال بالسلطان في مصر 
الفرعوشة ؛ انما يعني “ في ذظر المصريين الموان فالفوضى تعم البلاد ٤‏ فالغرو من الخارج يقوم به 
الطامعون خير اجا لا بلبثون ان يتزيوا بزي الفراعنة » اجتذابا ارعايام . 


١‏ - املك 


يعزو المصريون الى ملكمم الأول ميلس مؤسس الاسرة الاولى > 
تنظم البلاد على اساس توحدها . فا ملكية في نظرم » بدء تاريخ 
الانسان في البلاد . وقد جملوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا اها دبرته الآههة وهبأت له 
الاسباب > وسخرت في سبل تحقبقه ميس وجعلت منه خلفا مباشراً للارواح انصاف الآلمة 
الذبن شدوا مله الازر. وقد وقع هذا الحدث الةارخي في نظرم في اين الذي برزت فه 
الا كتشافات البشرية الاولى التي تعد من اركان حضارة الانسان : كالكتابة ؛ والفن واختراع 
فنون الزراعة والصناعة . 


ويأبى عل الآ ثار التسلي بهذه الاحكام > اذ لديه الدليل الققاطم على الحاولات الاولى التي اخذ 
الانسان فيما يتامس طريقه نحو التقدم والارتقاء »> كا عندها الدليل على المراحل التي مر با بين 
صعود وهبوط وارتفاع وثزول استغرقت وقتا طويلا من الحضانة . كل هذا من شأنه ان يضفي 
اة خاصاً على تحقم الملكىة بعد ان عرفت في البلاد > ولادة صعبة > بطىثة > اذ کان علا 
ان تتغلب تباعا على النزعات الحلمة الممثلة في الاربعين « حا كمية » وعلى الازدواجىة او الثنائىة 
الي #سمت مصر الى منطقتين متباينتين من الوجمة الطبعة : الدلتا والوادي › او مصر العلا 
ومصر السفلى “ متمادلتين تقريءا مواردها المادية واليشرية . 


الملك عور الوحدة وخالفما 
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والحقبة التي مرت على المملكتين تركت اثرها بارزا في خطط المملكة الموحدة , اذ عرفت 
البلاد مدة طوبلة ادارتين مختلفتين » وسلساتين او دورتين من الالقاب المتوازية > وبيشن له ال 
او خزيئتين ٠‏ اقله من الوجبة الرسمية . وهذه المراسم التي ام يكن بد" منها في بادىء الامر ل 
تلبث ان زالت وتوارت بنا بقىت حبة” الرموز والشارات المزة لملكىة والتى كرستما التقالد 
ا لخاصة بتكريس اللوك وتتويجهم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان يتألف من تاجين 
مزدوجين ٠‏ اشارة” لاملكتين اللتين اند جتا وذابتا في ملكة واحدة » يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمة » يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدر الشكل من اعلاه »> مرتكزا على قبمة 
الشمال المراء يعلوها من الوراء سخ عمودين تزينه من الامام ريشة اولبية الشكل . ومن القاب 
الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يولي صاحبه صفة خاصة اذ أن للتاحين صفة التألمه > 
وما بالتالي المرتبة الثانية بين مراتب المراسم والتشريفات . وتنتمي الى الذوبان والانصمار في 
الذات الملكة هذه الازدواجبة المثلة بذه الانشوطة اللتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي › وهو من منابت الغباض في الشال »> ومن زهرة البشتان او اللوتس رمز 
الجنوب؛ ومن الشارة البارزة في التاج الملوكي والتي ترمز الى الشال وال جنوب معاً: الدحلة والشبان 
اللوي الشكل من جة > والقصبة والنسر من جة اخرى . 
لا شك ان الملك مينس » طلم من الجنوب ؛ من الصعيد » اذ ان 
تاريخ مصر الرمي برجم السلالتين المصريتين الاولى والثانية ؛ 
الى مدينة قدية من مدن الصعيد هي مدينة تيس اتخذها ملوك الاسرتين المذ كورتين عاصمة 
للکېم ٤‏ فاستحقوا بذلك ان يوصفوا الاسر الثانية . وقد وقع اختباره على نقطة تقم الى 
الجنوب من الدلتا > على بعد يسير من الرقعة التي تقوم علا مدينة القاهرة اليوم . في هذا 
المكان ؛ تأسست منذ السلالة الاولى “ قبل إلشاء مدينة منف الى برزت بعد ذلك بقلل ٠‏ قلعة 
تعرف « بالجدار الابيض » وهي بثابة حصن منيع بتحك بطريتق الوادي و یمن علیه »> کا کان 
يشتمل على قصر ماوكي تقام فيه حفلات التتويج . 

والمكان الذي وقع عله الاختبار نزول عند المقتضبات المجغرافية والحافظة على التوازرت 
بين الشطر ن الشاي والجنوي “ كان يستجيب تماما لاهداف اللكىة الاتحادية ومتطلبا ا الي 
طالما شبموها مجازا ببرضة القبان او ميزان المنطقتين . وقد قررت السلالة الثالثة تقل المقر 
الملكي الى هذا المكان وجعله بالتالي مركز لحك والادارة العامة »> وعلى الك سارت الاسر 
الفرعونىة التالىة حتى الثامنة منماء.وهمذا استحقت أن ثلقب الاسر « الملفة » نسية الى منف ؛ 
بيا تعرف اسر الاميراطورية الوسطى والمديثة الاسر « الطبيية » لان ملوكما الارل طلعوا من 
طببة في مصر العلبا او الصعيد » وكان هؤلاء الاوك ابناء اله هذه المدينة « أمون »> الاله اللي 
الاعظم ؛ وهكذا اصبحت طيبة المدينة العاصمة . وبعد ذلك کشر قامت سایس في الدلٹا ٤‏ 
ثم الاسكښدرية خارج الدلتا او على مقربة من مصر > كا ورد وصفما في اللصوص الرمية . 
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اختيار العامة ملف وأثر ذلك 


وفي العصر اليواني تفس > اي في القرنين الثالث والثاني قبل المبلاد > كانت مرامم التتويج 
الاد ى شض اللاك الر اة لرا 


كان الملك في مصر “ منذ بدء الملكىة فما “ الها » ولكن لاس بصورة رمرية 
او مجازية للتدلل على سلطته المطلقة وتسامه فوق العامة بل على عكس ذلك 
تماما ٤‏ فالنص الحرفي انما يم على هذه العقيده التي تكو “ن احدى ميرات مصر الفرعونبة . وهي 
عقيدة تطورت بالطبع على مر السنين والاحال الا اما م تفقد شيئا من قوجا وفعالمتما . 


املك الال 


فاللك هو قسل کل شُيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشس » ابن اوزريس . وتحت 
تأثر عبادة الاله رع ٠‏ اله الئمس الا كبر ني هلموبوليس بالقرب من مدينة منف؛ مر كز الثقل ي 
الامبراطورية المصرية القدية > يصر هوروس تابعا لرع ٤‏ والملك يصبح التالى : هوروس - رع 
او بالاحری رع - هوروس ٤‏ شم فما بعد ابن رع . ولم تلبت هذه المنوة ان رمز الما مند الما كر 
بصورة حسية > ظهرت على انا وبابهة وحلال بي عبد الامبراطورية الحديثة عندما اصح 
امون طيمة الاله رع > وذلك لاسباب ودوافع سلالية » واستحال بالتالي الاله امون رع . 
وعوضاً س ان یکتفی پوصف هذا کلہ شفویا ای ہالکلام ٤‏ راح المصریوں بر مون هذا کله علی 
جدران اهيا كل » فىصورون الاتحاد الحسى بين امون والملكة کا راحوا بصورون حسا العون 
يسديه الاله وال هة التوابع للطفل عند ولادته وني تربيته . وهي تقاليد بقيت حبة” ٠‏ قوية ”> 
ثابتة ثبات الحضارة الفرعونية نفسما . 


ففرعون الاله في الحباة ٤‏ يبقى ا4 بعد الوفاه . فيو الاول بين المصريين وبالتالي دستحق 
مناسك المبادة والنكري المنوجب لاملك المتوفي باعتباره اوزريس › اذ قام على الارض من محل 
حل ابنه هوروس. فمن المنطنق والطبيعي؛ والحالة هذه» ان يصبح اباه الالهي. والتعالم الدينية 
التي سيطرت على هلبوبوليس ‏ تغير شيا من طبيعة الاعتقاد الذي لا يتف “ حسب منطقنا ٤‏ 
مع العقيدة التي تجعل من اللك ابن للاله رع > الا ان الديانة المصرية م تبالر كثراً ده 
المتناقضات . ولا كان اوزرس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم بده الصفة 
الملازمة لاملكية . وهكذا حق ارعمسيس الثاني ان مخاطب اباه قائلا : « انت في مسكن الراحة 
في الدار السفلى مع اوزريس ٠‏ بيا نا أتألتى هنا امام الشعب بصحبة رع » متربع] على عرشي 
مثل هوروس » ٠‏ 


رعایاه الانعین الاخذ به فهو دنق راسا ویصدر عن الاان الوطید › بان اله اله عظم دویا 
على اتصال مباشر وثبتى بالآلمة الكبار » له القدرة على الطبعة يصر”فبا فالوجه اتير النافع . 
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فالملك » كا يقول احد الوزراء الدبن عماوا في عد الامبراطورية الحديثة » ر اله اعماله تساعده 
على الحياة » . أفليس له الفضل في إخصاب الموامم وازدهارها واقباها » لانه اله الشسل > مصدر 
كل ازدهار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا اون طاوع الشعير » 
وعندما بعتلي فرعون العرش » كان على الناس ان يفرحوا ويبتمجوا لأن أحد الارباب اقم رئيا 
على كل البلاد ... والمياه ترتع ولا بط منسوا » والنيل اليا الخيرة المدرارة ... والحاة 
نهب بين ضحك وهو » ففي الرقم والكتابات المصرية ؛ برافق امم اللك شارات ترمز الى : 
الحباة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشكل ين برفع لس للذات الملكبة فحسب؛ بل 
ويتجه ايضا بواسطته لكل المملكة وما فيها من سكان . وحتى بعد الوفاة يبقى فرعون محدب 
على مصر ویعطف علا ٤‏ ولذا حت له اکثر من أي اسان آخر » ان خاد ذکره ویقی حا 
الى الأبد . 


الملكية شل هذا المفموم وعلى مل هذا الشكل » نظرية لا بد وان تترك »> 
من قریب او بعید٤اثرها‏ العمسق على کل ما یتصل بالات وشرونه . فہل قا 
NR ESR E‏ 
كل الدلائل تشير الى ان الاين البكر كان بمخلف ابه املك » ولكن ذا الاخ کان يعمد في 
بعض الأحيان ؛ الى تأمين خليفته بنفسه فبختاره او شر که باعباء الح وهو في قد الحياة 
فیحکم کوصي مشار . غیر ان تدابیر کہذه من شأما ان تحمل الك بؤثر ابه الاصتر او 
ابن احدى زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائتق الرسمبة التي بلغت المنا من ذلك المد لا تقتصر 
على التنويه بحت الولادة وحدة , ففي الات اغتصاب اللاك والاستلاء على العرش عرة 
واقتدارا - وهي حالاث کثیراً ما تکررت حوادثما علانية وم بلطف من حدة وقوعما زواج 
المغتصب من احدى امرات الاسرة السابقة - تسكت الوثائق التي لدينا عن تبرر مصير الملكة 
بقوة الحتق او بالسجاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغبة الآلمة ومشيئتيم » وهو بالذات ما 
تفرضه تماما نظرية البنوّة الاة . ولا بد ان بكون حدث - وقد حدث ذلك بالفعل اكثر من 
مرة - في عمد الاميراطورية الحديثة التي بلغت فما عظمة اله الطسين امون الاوج » ا كارن 
لنفوذ الكهنة اذ ذاك الشأن الكبير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة رالعرافين مارا للشك 
من حیث عدم تیزم . 

وعلى كل » فا ملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتويج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدينة منف بسلسلة من الطقوسالرمزية والادعة التقليدية التى في اتبانما تذ كبر بتوحد المملكتين 
او شطري البلاد في شخص اللاك › فيدخل بين مصاف الآمة ويصبح مساويا هم . وخلال فل 
التتويج يسلم شارات الملك التي تولبه القوة الاهة كالصولجان والسوط . وبعد ذلك « ينتصب » 
ناهضا وعلى هامته تاج الجنوب الابىض واج الال لامر مم البشنت ) Pschent‏ ( “ الدي 
يجمح بينها “ ومجلس على العرش فوق البردي واللوتس ويقوم بدورة حول « الجدار الاببض » ؛ 


تعبين الملك وتتويجه 


{4 


وهي حركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر ؛ اسوة” بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 
ومكذا حمل الاك اديه الالقاب الرمة السا ال ينض عل خلا مرشوم ملک مود 
صدوره لعد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع ؛“ ورع التاجين » وهوروس الذهي نحا كاة 
الذهب الشمس ٠‏ وبالتالي رع “ و « ملك القصبة والنحلة » رمزي مصر العلبا ومصر السفلى > 
وان رع. وهكذا نرى رعمسيس الثاني بلقب بالاسماء التالبة: ١‏ - الثور القوي المصفع بالعدل ؟ 
ا عاي ر و ال ا ا 
۽ - المسربل بعدل رع والمصطفى من رع ؟ ه ‏ حنیب امون ٩‏ رگسلس , والتاريخ )م يبق 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الاسماء والكنى الاخرى فلم يعرف با الا بعد 
ا و ر ر 
الك الفائقة الطسبعبة بصورة تأخذ الالباب وتدعو لارهبة والحشية لا ها من وقع في النفس . 


وتجري في عمد ال ملك حفلات من هذا النوع > وذلك في الاعباد التذكارية وهي 
اعباد هما من المعنى والمدلول ما يتجاوز بكشر مفموم الاعباد الألوفة . والغرض 
من هذه الاعباد تحديد الاعتبار الذي كان لاملك من قبل والاعثراف يا له من سطوة دينىة وقوة 
خارقة يتوق عليما خصب مصر ورفاهبة الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعباد الموسمىة سوى 
العودة بالذ كرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثيرآً مما كانت تنتمي بقتل الملك 
واستمداله خلف له اوفر شبابا وصحة . 


فحباته على مر الایام ٤‏ حباة اله وان اله . هو موضوع عبادة اميم وتكر مم . الكل 
يعفر جبينه امامه ويلشرف اسعدم حظا بتقسسل قدميه . حركاته وسكناته الرسمة تجري 
SEL CG IGS GA‏ 

صغيرة مستعارة “٤‏ كذلك يقوم براسم خاصة من التطمير . ووجبات الا کل التي يتناو ۵ا هي 
بثابة قرابين يقدمما لل5ة . 


فو بحب ويستطيب بالطبم كل ما يدخل البمجة الى قلبه »> شأنه في هذا كله شأن الآلمة . 
له اوقاته الاصة للترفيه والتساة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او مثلوها . فاذا ما 
مض للصيد والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الملوك > فيعطي الدليل على ما أوتي من 
قوة وصحة وبأس قي صد الټاسيح وفرس البحر التي تألف الغباض والمستنقعات ٠‏ فبطمر البلاد 
من السباع والحيوانات التي تعبث فما فساداً وتزل الرعب والضرر في العباد . وهو الى هذا 
ک٤‏ وسم اا کل عا ای اھ ری ی وتدخل الغبطة في النفس : كاللحم اللذ 
الوافر “ والطموب » والموسمقى والرقص والمصارعنن “ والرفاق والاسرة › الى تتألف من 
العديد من الز وجات و لر اری ار من بترن ما حاون ل ملک ٩‏ تسش عتا باخری 
بعد حن . وقد افرد الحرم داراً ر بعج بالجدم والحشم والوصبفات . فلا عجب ان قوم في مثل 
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هذا امحبط وهه البيئة دسائس وتحاك الفتن وتنسج المؤامرات وتدور المناورات › ا وقع ذلك 
مثلا في عہد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عد الك تحوتس الثاني > وهي المغامرة التي 
كانت بطلما الملكة حتشسوت الى حفظت لنا الوثائتى الرسمية الكثر من اخبارها . 


ورين المراسم الدينية التي بؤتى بها موعظة وعبرة ويحرص الك على 
اقبام بها برصفه ملكا للبلاد > وظيفته الدينية التي كان يدها بكل 
امانة باعتباړه ابن رع او ان الاله امون . فو يعرف اكش من سواه كف يعبر للآهة > عن 
شكر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركات. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي يضطلم با “ والواجب الاول الممروض على الان نحو ابه “ وعلى الوريث نحو ذويه من 
اباعد واقارب . فو الكاهن الاعظم الذي برتب مصاف الكهنة ويقم من بينم نوابا له 
او مساعدين مم في الخدمة الديئية التي لا بد من تأدية مراسمما المغروضة كل بوم من أام السلة . 

نادرة جداً في تاريخ مصر القدم المناسبات التي استحال الح فيا ثيوقراطة »> الت فما 
حقبقة الح والادارة الى طائفة الكبنة . نرى في بعض الاحبان بعض الكہان يلقنون اللاك 
القرارات التي تحتم عليه اتخاذها » الا انه كان دام حريصا على التظاهر بان ما يصدر ليس 
سوى الا مامات والتجليات التي يوحي ما البه ابوه الالمي » وانه يأتي مما يأتي وفقا أشيئته . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الأموقراطي البحت في او خر عد الامبراطورية الديثة “ بيد 
السلالة التاسعة عشرة > سلالة رعمسيس الثاني “ اي مع سلالة كنة امون العظام ٤‏ وهي المحروفة 
بالسلالة العشرين . كل هذا وا لك يعرف جيداً كمف حول دون التجاوز هنا على حقوقه . فو 
باعتباره الكاهن الاعظم في حياة البلاد الدينية > يقوم بواجباته وبوظبفت الدينية على 
الوجه الامثل . 

فالقرابین تقدم امه في اهيا كل كل بوم من اام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعلمات 
ہبناء ما برغب في بنائه وترمم ما جب ترميمه من ها كل » ويؤمن هما الاصلاحات التي يستدعبه 
وضعما ٤‏ هذه الها كل العظيمة او المدافن الملكبة التي شادها السلف الصالح . واللك هو الذي 
يسبل الوقوفات ويقطع الاعطمات للالہة ولا كلما > ويسر على تأمين ادارتما واستهار مرافقما 
عن طريق الكہنة » کا محرص على الظمور امام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديع 
في التنشيذ . 
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ولا بتردد ٤‏ الى جانب ذلك ؛ بفعل کونه اوسم اطلاعا من اي شخص آخر »› في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتيين العتفدي . واذا اكتفى في عد الامبراطورية القدية بتأييد تعالم 
اللرت الي ا لمر ا مار ف و ر وو ا ا 
وخيره.. وفي عبد الامإراطوريتين الوسطة والحديثة ؛ لا يكن فمبل النجاسات الى احرزمها 
عبادة امون عن الاهداف السياسية التي سعث وراء‌ها الاسر الطببمة الاصل . واكر من ذلك 
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فاننا نرى الفرعون اخناتون الذائم الصيت »في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل الملا ٤‏ 
بستخدم ماله من سلطان وقو“ة مادية للدفع بعبادة الاله اتون الى الامام . انا لأزمة قصيرة 
ولا شك ولکنہا اتصفت بعنف نادر وکان مکنتہا ان تؤدي الى نتائج راسخة لو فض لاخناتون 
ان بعش طویلاً . 
الدفاع عن مصر والذود عن حباضما وصبانة استقلالا > مهمة وطنية 
عليا يضطلم الك نفسه بسؤولياتما . فاذا ما انعمنا النظر ملا في 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من الممة اللقاة على كاهل ال لك اقل بروزا في مصر مله في 
معظم ال مالك والدول القدية التي قامت فی بادان واقطار كانت اكش تعرضا من وادي النبل 
لاطاع الغزاة والفاتحين الذن جاشت نفوسم برغبة التوسع . كان وضع مصر المغراني مدعاة 
من الوجہة السبكولوجىة لطمأنينة م يتوفر مثلما لغيرها من البلدان اجاورة . فق د توالى على 
الح في مصر عدد كببر من الوك كوا البلاد وعاشوا بدرعة هانئين م يعرفوا الحرب ومتاعبما 
لمقضّة . فالاشادة بحب السلام “ والاستمساك بعراه والتغني بنعائه بعبارات ولهجة لا تلبو عن 
نزعات العصر الحديث › كل ذلك من المعيزات التي اتم بها الادب السباسي في مصر قدا . 
ومثل هذه اللزعة مدو واضحة بارزة في مجالات اخرى من الوضم الالجقاعي الذي سارت 
عليه البلاد . 

وهنالك مع ذلك حد ادنی للاستسلام للدعة والطمأنينة لا مكن لاية دولة تجاوزه او تخطبه 
جزافا : نملك ايفتو لم تعن" بغير المثل التي تدغدغ خبال شاعر مجح الخبال . اما الفرعون فعليه 
ان يسر على مراقبة الصحارى الحدقة صر وعلى أن مسالكما ومداخلما ولا سها ما افضى منما 
الى ثغور الحر الامر ومرافئه التق كانت ترفد البلاد محاصبل بلاد البونت . وكان عليه انث 
يضم دوم نصب عبليه تحت اشرافه ومراقبته بلاد النوبة وشبه جزيرة سيئاء وكلاما غفي 
بالمعادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوريات التى قامت في مصر “ في الألفبن 
O E CO O‏ 
النوبة » فكان البلدان ابداً من البلدان التوابع صر . وكان على الفرعون ان يتصدى كار 
فا كش للغزاة الطامعين صر من اسا عار السويس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال بكل 
الموجات البشرية التق يصل مدها الى سواحل آسباالغربىة وبالفتوحات التي تنص لا 
شعوب المنطقة . 

فالغزو الذي قام به ماوك الرعاة ( البكسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطى سل 
عدا جدیداً في تاريخ مصر کا احدث تغبيراً ملحوظا في القَم المثالية التي سيطرت على مصر 
الفرعونبة . فقد ترتب على ملوك السلالة المامنة عشرة ان يطردوا الاجنى المغتصب من البلاد 
واف بطاردرة الما ورا ادود ارقا ودارا ف إزه تى مشارف الفرات ۲ ار لت ان 
پجعاوا من المنطقة الواقعة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النهرين درعا راقبا لهم . ولذا اخذت 
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الامبراطورية الحديثة تحاول دسط سبطرتا المباشرة على فلسطين وسوريا ووضعما تحت حايتما 
المىاشرة ؛ حتى ان ملوك ما بين النهرن اصبحوا في فترة معبنة من التوابع لها . وعلى كل > 
فذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد إن كانت البلاد “ من قبل ٤‏ في شبه عرلة ٤‏ نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشط وحا م في مصير الشرق الادنى > ساسا حنا »> وحربا او 
عسكريا في اكش الاحبان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعبة ان فراعنة ذلك العد > 
برزوا ٤‏ شاؤوا ام ابوا “ قادة حرب مجربين بالرغم من النفور او الكره الذي بدا على بعضمم في 
هذا ا لجال > مثل امنوفيس الرابع . فشخصبة تحوتس الثالك ورعسيس الثاني الحربىة تكشف 
من حولم من فراع ة ذلك العمد “ من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
حققاها › هذا في مجدو وذاك في قدش » کا تشہد بذلك مروبات تحوتس وقصىدة بنتاوار . 
وهذه النصوص اخالدة الى طبقت شرا الآ فاق تعد الى الذاكرة نصوصا اخرى من عد ملوك 
السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ٠‏ تلبض بالنزعات ذانما . من الطبعي ان تلسب الرثائق 
الفضل ف هدا التجام يميه اليش المري ٠6‏ لما اة ورشاها الاما تشدة هله الرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الملوك الحربة والنبوخ المسكري الذي تحاوابه . فنحن امام 
مفموم جديد للقم يطبم ذهنية الفراعنة » كان من قبل في المرتبة الثانوية > واذا به اليوم يبدز 
ال الصف الارل : 

فإقبال الك على الالعاب الرياضىة العنيفة والاستسلام ما بشدة بولنه قوة بدنة لا پد منہا 
لتحمل الاعباء الحربمة . فمو يظر الآن اكثر منه في الماضي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
كما يصطاد فرس البحر والتمساح ووحدد القرن بين غباض النبل» ويطارد الاسد في الصحارى. 
والناس يتند رون بقوته السحرية ويتفا كمون بأحاديث مہارته الفنبة وبقدرته على وتر أشد 
الأقواس بعد ان برتد عنما الآخرون خاسئين » ويسمرون حول ممارته في سير دفة السفن 
وترويض الل الجفولوغير ذلك من ألعاب الفروسبة التي حرص المؤرخون على تسجيل وقائعا 
في الكتابات التي خلفوها والرة المنقوشة . 


ومع ذلك ينقص هؤلاء اللوك شيء م يتم هم و بٽوفر فيهم » هو انقطاعمم لهنة السلاح 
والاهتام بالامور العسكرية كخبراء مجربين وقادة عنكين » فليس ثمّة من استعراض للجيش أو 
تفقد سلاح يقوم به الك › ولا من تمارين ومناورات عسكرية خلال ايام السل ٤‏ فاذا ما ارتفعت 
الحرب وحيّم السلام على البلاد “ تنوسي اءر الجيش . فالمصري نفر دوما من الحياة العسكرية > 
فلا بتقبل الفكرة ولا يقبل علبما باختياره . واذا م يسقط رجال الحرب من الفراعنة » مكافأة 
الشجعان وتقدر البطولة والبسالة “ فانهم ‏ يستطبعوا ممم ذلك ان بحدثوا أي تغبير في عقلية 
رعايام . ولذا فم بحاولون باصرار واستمرار فما مغزاه ا البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفو نما في اوقات التعبة المسكرية واعلان النفير العام “ وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرتزقة كاللسين والنوبان وأجناس شي من الاسويين > وغبر ذلك من شذاذ الفاق > 
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واخيراً الاغريق . 5 عاد علمم الاتكال على الاجني في الذود عن حياض الوطن بامحاذير 
والمغاحات المقضة أقلها اغتصاب السلطان على بدي رؤساء مصريين . فك آل الح في مصر 
الى سلالات SC TS‏ 
امصرية ء قكشرا ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل ؛ في عمد الدولة .. 


ل 


من الصعب › وأم الحتى » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . اة أنه 
کان فی مشدور هۇلاء اولك لو اعتصموا بالصس واستخدموا الاسالنب والطرق الموصوفة اٹ 
رشبروا فى الشعب المصري اكثر من هبات عابرة واستشاطة آنية 


واحرا کان على فرعون ان يەن لبلاده ادارة رسىدة ولشعه 
و الل ال ف اوی ر م 
استتباب النظام راشاعة العدل ل بالسوية ولیس را ف ن 
1 وازع او حسیب . فالکامات التی پنبس با « موحیات » رح 
من ۾ اله . وهذا الاله باریء ویہدع ومخلتی : « فککل ما يتوه به صالحب الجحلالة جب ان يتم 
وان د EN‏ حش بالمحال » . فة الك وا رادته هی القانون وه اما للعقدة الديشة س قوهٌ 
A‏ ما بحب ؛ ولا بني قط ما پکره او يبغض » . هله النصوص الي 
نستشہد ہا هنا تعود حرفا الى الامبراطورية الفرعونية القدعة “ اي الى عہد بناة الاهرام 
وهذا الشمول المطلق الذي لض منه ل تفقده الاجبال المتعاقرة شا فن وله ومدلوله 1 واقواله 
هما منالحتمية بحب لايسع المصري الا التسلم والخضوع لاوامر وواه مما بدت له قاسية لا تحتمل 
او بغبضة لا تطاق. فبعد ان أعرب الحكم الصري إيبور عن اسفه للفوضى التي ضربت اطناما 
في مصر » خلال الحقبة الواقعة بين الامبراطورية القدية والامبراطورية الوسطى » راح يكاشف 
الك در غا خوف او وجل او تردد فالا : « ان ما تشېده البلاد بعض نتائج الاضطراب الذي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضما وسط السحس وا جلہة .ولذا ترى الاس بلجأون للعنف 
بعضمم ضد البعض الآلخر » . م لا یلیٹ ان يضف ٤ SS‏ 
فالدعوة الثورة على الك + للانتفاضص على الح م ترتدر بوما رداء العقيدة . وسلطة اللك؛ حثى 
ولو اصسحت مدعاة للضرر والأذى؛ تحافظ على ١‏ الى 


ولكن إيبور هذا محتك من الملك الوام الى اللك الحسن الاطلاع . فق د کان مفو ما من 
الاساس ومقبول لدى اجيم ان الارادة الملكة لا كن ان تهدف الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخرى فالتفاؤل اللي تجىش به النفس المصرية والتسلم لمقد'ر انما يعني في نظر المصري التسلم 
لمشيئة الآلمة الخبرة والنزول عند رغبتما ومشيتما . كذلك من الأمور البدهية علده ان ارادة 
املك وقضاءه احكام لا يكن ان تأتي كبفىة › اعتباطبة » هنالك تجريدات البة تجعل من هذا 
کله اشه بالىقان. وبا أن « هو اں[[» هو القوة المىدعة ٤‏ فالاحکام التي تصدر عنه والرغائب الي 
نتجلی فيه ٤‏ هي د سبا » اي تفم . وما « مآت » الا « عدل» و« حق » , 
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وعلى هذا الممداً فنظام الح المطلى في مصر الفرعونية يتكشف عن الران من التقبم بدث 
وتحلتعلى وجبما الصحبح مند نهاية الالف الثالث قبل الملاد. وقد برزت برضوح وجلاء في عمد 
السلالة الثانية عشرة › اي في عد الامراطورية الوء طى. وبقىت منذ ذلك المين مسبطرة على 
النفوس» مستبدة الاذهان حتى زوال السطرة المصرية الوطنة. وتستمر هذه السات على صفاعا 
واستقرارها حتى في مثل هذه الحال “ لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية الملكبة التي لہا 
معمم الفاتحون الفرس وعلوا بها لبنقلوها الى الاسرة اللكىة البوناسة التي أل الما ا لح بعد 
دوال الدولة الفارسية؛ بحبث ان البطالسة؛ هؤلاء المقدونبين الذين تربعوا على دست ال ملك في 
وادي النبل؛ لا يتجرجون ولا مجدون كبير عناء باستعال التعابير والالقاب الرسمىة نفسما الي 
عمل با الفراعنة من قبل واستعمال الشعائر التي عمل با وعامما هؤلاء الغراعنة انفسم حقبة تريد 
على الفي سنة . ولس من اخس واوضم اماد الحضارة المصرية القدية ان تكون استطاعت ‏ 
ان م تكن الوحبدة والاولى بين الحضارات التاربخبة القدية > ومعزل عن كل تأثير احنبي ‏ ان 
تخد وتلطف من طغبان السلطة المطلقة في نظام ملسك الي . 

وبالفعل نمفموم الملكة المؤلمة المثالي الدي يقول ب :« مآت » تفرض نفسما بنفسما على الك 
بشكل لا برد وقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صرحة › بغاية الأمبة تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه “ وعلى « تعلمات » ملك لوزره “ رهي نصوص وارشادات تتفق نصا وحرفا “ 
يكفي الواحد ماما لاعطائنا فكرة عامة : « ترغب الالبة في ان محق الحتى وهي تكره اشد 
ما تكره » الاخذ بالوجوه والتحيز » هنا كل الناموس . هنالك قصة شعببة تضم على شفاه فلاح 
فصبح اللسات ؛ حسن الكلام » يتقن القول و يجيد الكامة البلىغة محضرة صاحب ال ملالة > 
فيمطره بوابل من الالةاسات والتوسلات ترفم عنه في ناية الأمر الحيف النازل به“ وتزيل اسباب 
الشڪوى التي آذته وآلته . « با مولاي ! إقطم دابر اللصوصية وارحم البائسين واحسم 
المساكين » ولا تكن إعصاراً يطح بن جاءك يشتكي ظلامته ... "جر عدل ملك العدل › 
واسلك عدالة العدل ... واعمل بحسب القول امأثور الدي خرج من ۾ رع نفسه ...قل المحق > 
وتر العدل » فالعدل قوة » والحتق شيء عظم > فكلاما راسخ رسوخ ال جال الشوامخ ... 
شكوت امري الىك ؛ فل تصغ الى طلبتي وصممت اذنك عن شكراي > ولذا فاني ارفع امري 
منك الى اله الأموات ... يا لما من حرارة ومن جسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
ينفذ منما الى اثازة الابتسامة ولكن اعديدة هي هذه امالك التي اتح للروح الساخرة فما ان 
تتفوه امام المزة او الملالة المؤلية “ بمثل هذه الألفاظ ؛ وان تتفحر مئل هذه الاقوال حول 
موصوعات من هذا الشكل ومن هذا الوزن ? 


دة التعالم التي عمل ا والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة كمصر ٤‏ كل هذا حعل 
من فرعون مشترعا . كانت الحياة في مصر تفرض رضم مثل هذه القواعد الاساسية التي تضہط 
السلوك الشبري › الى جانب القضاء الملكي الذي كان علسه ان یف ويةضي ٿي امور صڪشرة 


or 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعية الجانب ل تكن شيا غير المبادىء التي حطها ملوك 
مصر من قبل ونهج القوم علبما من بعد . فمصر القدية عرفت ولا شك »> الى جانب الاعراف 
امحلبة او الاقليمية المعسول اء مجاميم من الشرائم والقوانين سنما نظام ملكي مر كزي . 
ولکشنا ل نجد بينما للآن ما يشبه “ من قريب او بعيد > الدساتير التي ع ثر عليما في ما بين 
النهرين . نحن هنا امام تقالمد ومراسم حفظما لنا مرو البونان . فذيوذوروس الصقلى الذي 
استقى معاوماته عن مصر ؛ من مؤرخ مصري عاش في مطلمع القرن الثالك قبل الملاد »> هو 
اك الرواة والمؤرخين سردا التفاصبل المسبة . فو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لمصر › حخمسة 
فراعنة ويقدمم لنا بكوم « مشترعي مصر » بینہم مشترع واحد استرسل بذ کر اخباره هو 
المرعون بوخوروس الذي ملك على مصر قي اواخر القرن الثامن قبل المسبح “ والبه بعود الفضل 
في مد البلاد بدستور ينظم الحساة التجارية فما . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحبة من نشاط 
الفراعنة مجعلنا نجل الكثير من معالم الحضارة المصرية . 

ومهها يكن من الاءر > فاللك» في مصر؛ هو امرجم الاعلى والموئل الارفع . البه وحده 
برفع طلب الاسةرحام الذي لا يحرم منه أي من رعايا فرعون ٤‏ ما اتضع قدره وانحط 
شأنه » ويذلك يتاح له مراقبة اعمال عاله المتصرفين دشؤون ملسكته الشاسمة ؛ والضرب بشدة 
على ابدي العابثين منم بأمورها او الخارجین على ارادته . 


+ - الحكومة والادارة 


اذا ام تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحبة الادارية من تاريخ مصر الفرعونية فلابد مم ذلك 
من أن نبان نوع وطبيعة هذه المراجع لنوضح حدودها . نحن نفتقر النصوص القوانين والمراسم 
والوثائق المىدانية ٤.أي‏ تنقصنا الاضبارات الادارية نفس الي تنألف من اوراق أصلىة تتصل 
مباشرة بعمل الجباز الاداري الحكومي . ف بلاد ما بين النهربن الوثائق عديدة كثيرة تتح 
لنا شيثا من المراقبة المتبادلة والمغارضة . اما فى مصر “ ولا سا في عمودها البوثانبة والرومانية 
المتأخرة ؛ فلدينا موعات ضخمة من البرديات والفخاريات ؛ بينما بعض المراسم العامة والكثير 
من الرسائل والتقارر والبانات »“ والعرائض والكشوف المالة المتعددة الوجوه . اما بشأثف 
الازمنة التارخسة المتقدمة فعلسنا ان نعول على مصادر من الصنف المتدنى باستشناء بعض 
فترات تاريخبة خاصة تتوفر ها بعض البرديات النادرة . فنحن على الغالب ثارة امام نصوص 
رسمية تحمل الثناء الكثير على الملك وتضض بذكره ومدحه وحمده »> وطوراً امام ڪتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب من المديح والثناء سيرة الملك المثوفى٤وحبنا‏ أمام نصوص ذات طابع 
خرافي اسطوري › وطلبات وتضرعاث تقوية او غير ذلك من المروبات . كل هذه الوثاثى تحمل 
طابم الصنعة والاصطناع وبالتالي التحريف للحقيقة والواقع . ولذا برى الناقد نفسه ٤‏ في كل 
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طة ٤‏ وجا لوحجه امام صعوبات کاداء لیس من السہل تذ لبلا ٤‏ فسجتفي وراءها ئفاصىل 
ومعلومات ثمنة تتخذ مادة في ايضاح رأي أو دلبلا على تظر . 


ڪثبرة هي الانطباعات التي ها ما يؤيدها او تنېض على اُساس ثابت . فازدهار 
مصر واستڻار خبراتما ومواردها الطائة > كل هذا وما اليه يفرض قيام ادارة 
رشدة › نظيمة قادرة على ان تؤمن وسائل التبليغ والتنقي ؛ والأخذ با رسمه سند اللاد 
الوحسد الاوحد. فالمر كزية فى الأدارة هي من هذه السمات الأساسية المفردة للحضارة الفرعونىة. 
فكل تراخ او توان او ضعف ينتاا يفضي في الال الى بعض ما تةضي اليه الفوضى : الى 
التؤس والى ما هو أدهى وانكى منه » الى الرعب ٠‏ والقلق والاضطراب العام ينزل بالبلاد 
ويشل منا أسباب الحاة . هذه حقبقة أساسة راسخة من حقائتق التاريخ المصري القد م 
تؤبدها التجربة المربرة والاختبارات المنكررة . فهي توضح لنا حاجة البلاد والناس فيا 
النظام > للاطار الاداري المستحك › للسلطة القوية “ إذ طالما شعر الناس بشل هذه الحاجة 
وشعروا بوطاتها . وهذا ما يفسر لنا جبداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب المصري 
فاافكرة الدينية » ما بلغ من قوتها وشدة تأثبرها ‏ تكن لتستطسم وحدها اا 
النفس المصرية مل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت با هذه النفس طب أ لاف السنين > 
وهي مشاعر وأحاسيس كثيراً ما اتخذ منما الفراعنة يدا لكبت البدوات الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوء “ ولكبت ما تحر”ق البه الارباب من الاستئثار بالسلطان > والحد“ من الاعوات 
الاقلىمية وامحاولات التي قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقد استطاعوا 
مراراً كشبرة ان بقیموا مم في البلاد نظاما اداری) کادوا یبلغون به التام ل یکن يضاهیه › في 
التاريخ القدم > غير النظام الذي اقامه فيما خلفاؤم من بعدم »> ملوك الدولة اليونانية . وليس 
من باب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العهود التي تم ها فيما مثل هذه النجاحات الباهرة > 
سدرة المنتمى في الحضارة التي صاغتما وانشأما . 

فأمام هذه المشاهد برغب المرء ويتمنى لو يحدد بشيء من البقين > المد الاساسي الر كين 
الذي نهضت علبه الادارة ني مصر الفرعونية وكان عمادها الاكبر . أ كات مصر إذ ذاك » ملكا 
خاصا لسدها ورا الفرعون ؛ بستشمرها کا بستشر عقاراً خاصا به ٤‏ او اا کانت تلف 
ملكة ‏ او بالاحرى ملكتين ما مصر السفلى ومصر العلا - انبطت به مسؤولية ادارت ا ? 
ليس ما ينفي في الواقع “ قبام الفكرتين معا ۴ انه ليس هنالك دلبل على ان الخواطر خامرها 
ادنی شك بو جود اي تضاد او تنافر بین الفکرتين . کإله وان إله > الفرعون هو رب ارض 
مصر وسبد من عليما وما علما . فل ثر قط اي اثر للتمييز ٤‏ ولو فكريا؛ بين تلك خاص او تلك 
ابم للاج وبين دولة قانمة بذاتما تتألف من رقعة جغرافية قاة بحدودها المميزة وها جتمعا 
الواحد . والدليل البسبط الى ذلك هو ان الناظر او القلم العام للادارة المالبة في البلاد » كات 
من من مسۇولماته ومن واجباته الاولی ان يمن حاجات البلاط . ومع ذلك ؛» فقد رأينا 


الصقات العامة 
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كف ان هنالك واحا ادنا على الك »> هو واجب اشتد التحسس به على مر السنين . وقد 
ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشعورية “ الى فكرة دولة مستقلة > متميزة عن شخصبة رجل 
فرد › ولو کان ا وان اله . وعندما کان فرعون بتكل عن : « وظبفته العظمى » - وقد أتى 
ذلك على لسانه اكثر من مرة - كان كلامه هذا تعر عن فكرة لا تزال غامضة طى الضمير › 
غير مستوفاة التحليل والةر كيز » ل يكن الئاس ليتبينوا جيد نتائجما ومستازمامما النظرية إذ 
انهم م يروا فيما تضاداً مع فكرة التملك “ ولم يستخلصوا منم النتاثج العملية . 


فالهکر تان مع ذلك تلتقىان من حبث ان کل شيء في مصر الفرعونىة 
بشوقف على املك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام 
علہما تاریخ مصر قدياً . 

فقصر اللك « الصرح الكيير » > بي عا ومن هذه اللفظة المصرية نحت البوان كامة 
فر عون مر ع ا دار آل کر الق برع لا ا ی شي اللاك شرن مزا ل 
علسما يتدبر شونا منذ الصباح بعد قبامه بالمراسم الدينسة ؛ ويتحرٌّى كل امر ويتقصى كل 
شيء »“ ويطلمع على الرسائل والمعاملات الواردة والتقارر » ويستقبل اصحاب الاعمال وشرف 
على ديوان المظالم “ ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ويتخذ في نماية ا مطاف الرأي › ويصدر الاوامر 


والتعليات التي يقتضيما الوضع ؛ فتلبائخ باسرع ما نكن بعد ان 'تفرغ بصيغة القكم . 


والی جانب الملك قوم وزراؤه او معاونوه وم اشبه پرؤساء دواوین علبهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . وكثيرا ما تشير النصوص الر سمية البهم فتصفمم طوراً ب « فم املك “٠۲‏ وو لسارت 
الماك » »> وطوراً « بعینبه » او « اذنيه » > عينم ويعز م کبفا يشاء . وبین ہم من يلعب 
دور رئيس] هو الوزبر «تاني» ٤‏ موضم ثقة الملك > يلقنه تعلماته وتوجسماته والارشادات العامة 
وكبفية مباشرة السلطة والقيام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط ال ملكي الواسعة وما البه من 
مام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفم الفرعون لمقتضبات « الوظبفة العظمى » . 
وهذا الاهةام مختلف كما ونوعا باختلاف شخصبة الجالس سعدا على اريكة العرش الذي يبرز 
لنا درماً من خلال لغة الدواون والتعابير الرمة المك ر سة.فصورة الفرعون الادبة والساسة 
تتبابن تابن صورته المادية او الطبمعية . 


الحكومة المركزية 


ففي عمد الاسرة التاسعة عشرة »> ثرى الوزر برأس احبانا مجلا أعلى له » من الوجىة 
الادارية على الاقل > صلاحيات واسعة . الا انه ليس ما يدل على ان القضاء > تتم في مصر 
القدية » من الوجة الادارية على الاقل “ دشيء من الاستقلال وقيز بذلك عن الادارة وانفصل 
عنا . وهذا المجلس » هل كان وحبدا في البلاد ? وما كانت وظفتّه والعمل الذي يقوم به ? 
ومن يتألف وعلام يقوم ? كلما اسثلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض الؤرخين ان 
يروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافہاء نجل كل شيء عن طريقة اختيارم 
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ولعيينېم ٤‏ وهو رأي فيه الكشير من الجراة ومن الحطل . والافصل ان نرى في هذا المجلس 
اشه بلحنة من كبار الموظفين واصحاب المقامات العالبة والشلاء ليس إلا وهم كثر ني القصر 
دؤلفون بطانة الملك ومحملون ألوانا من ¿ الالقاب الشرفة او الادارية , في الامكان اعداد قامة 
طويلة من هذه الرتب والالقاب ؛ ليس فما من طائل او كير منفعة “ إذ قى علمنا أن نعرف 
من جة؛ ما اذا كانت الالقاب التي يحماو نها بالفعلهي وظائف علبة يقومون ا » کا مجحب علسنا 
من جبة أخرى ان نتساءل ما اذا لم يكن في البلاط قائمة رديف للاولى . فقد كان في عمد 
الاماراطوربة القدعة في مصر › احد عشر « رئیا للاسرار » کلہم من رتمة و اح دة تتمار 
الواحدة عن الاخری بنعت او وصف يضاف الى حاملما ففر ”ده عن سواه . وهكذا ری في 
البلاط عا لما من الموظفين يتوزعون على سلم من الرتب والدرجات لا عرف عنهافي اكثر 
الاحبان ما يشفي الغلل »> كلم يعيش ني « الصرح العظم » ويعمل في دوائره واقسامسه 
ودواوينه ۰ رؤساء ورش ومأمورو محازن ؛ ورؤساء عثابر “ وقمرمأن علي خزيتة الدولة ‏ 
تحت امرتهم جیش جب من المآمير والكثاب وامحاسبين والحراس والعسد» م على الغالب اسرى 


E‏ وما بلغت هذه الادارة المر كزية من کال التنطم الم »> کان لا بد 
ان ثترا۔خی عراها وتلن حلقاما امام المسافات الشاسعة الي کان یترتب 
اجتبازها باسرع ما كن على قلة وسائل النقل وضعفما “ إذ كان فيضان السل السنوي الرتيب 
يحول دون انشاء وبناء طرقات جمدة تربط اقاصي البلاد بدوانا > كا ان الحصان الذي دخل 
استعهاله متأخرا في البلاد » بقي وقفا على الاغساء والاثرياء . ولذا كان جل اعقاد الادارة على 
السعاة المشاة او على التنقل في النمل بواسطة المراكب الشراعبة ؛ وما الى الشيل من شبكة الاقنية 
والترع . فكان على العامل “ والحالة هذه ان يقطم بالامور ويبت" بالقضايا العارضة باتخاذ قرار 
حلي ؛ بالرغم ما دستېدف له » اذا مما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد > ھن ا 
وقکدر ور جوع عا اتخذ من قراراٽ او اصدر من تعلمات ۰ 
وقي بعض عمود مصر الفرعونية بزدوج مركز الوزر ويتضاعف › اد يقوم واحد قي مف 
وآخر في طيبة » وفي هذه الشائية » تذ كير بالمملكتين الموحدتن معا في شخص الفرعون . وقد 
قام احبانا > لا سيا ني عمد الامبر.اطورية الحديثة حا م خاص في النوبة ٤‏ عرف عندم ب « نائب 
ملك » . وكان حكام الولايات يتمتعون ولا شك بصلاحبات ادارية واسعة , 
كانت الو-حدة الادارية المحافظة او المدبرية ٤‏ قسمت الملاد الى ارعان متا > وهو تقسم 
حافظت عله البلاد ٤‏ ا حافظت على حدودها المرسومة . وكانت الحافظة تتألف من دائرة 
جغرافبة ما تنظيمما الاقتصادي والديوغراني ؛ لما حاضرتا او قاعدتما الادارية ٤‏ وهي على 
الغالب قرية كبرة اطلقوا علا في عېد سک البونان في مصر اسم : « متروبول » . وفي بعض 
عهود مصر الفرعونية؛ ولا سا في عمد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شيكة 
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ادارية محكة الحلقات ٠‏ نرى المحافظة » او بالاحرى » مم الحافظات ؛ تقسم اداريا الى 
أقضة : واحد في الشمال وآلخر في الجنوب “٠‏ ويأتي في اسفل السام ٠‏ القرية التي تل الوحدة 
الاساسىة٤اذ‏ كانت مصر تحمل الحتمعات السكنية المتفرقةمن حراء قبصاات الل فكانت المساكن 
تتجمع قوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى كل مستوى من هذه المستويات الادارية ٤‏ كان يقوم موظف اداري يئل الفرعوت ف 
الناحبة إو الماطقة » اختلفت رتبته وسلطته وطريقة تعبينه احتلاف العصور والازمنة 
والعمو د التي تعاقبت على تاريخ مصر القدع . فضي العمو د التي اخذ ا حك بأشد انواع المر كرية؛ 
کان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي يعي من وجوه سكام ا . وكان لكل قضاء « مجالسه »» 
مقصور بعضما على الفلاحان والصناع والكيلة وهي مجالس تقوم بوظائف قضائىة ومالسة 
ومدنبة . من الصعب على المرء» ان ل نقل من المستحبل عليه ان يستطع تحديد مدى صلاحيات 
هذه الحالس » ومدى ما کانت تتمتم به من استقلال اداري تاه الحكام الدبن كانوايعنوما . 
ومہما یکن من الامر فقد كان عدد الموظفين كيرا و كبيراً جداً . بعصم يعمل بصورة دامُة 
في الديوان والآخرون مرون عله غبا بين سعاة بريد ومفتشى ادارة “ ومراقين » تأمنا للصلة 
بن البلاط والادارات في الملحقات . والمفوم ان هذا العدد العديد من الموظفين والاععال التي 
یعہد السہم القبام ہا کان من شأنه ان عل واهیا او صوريا اي استقلال اداري » اعترف به 
يوما من الايام لأي من هذه الميثات الاقليمية او الحلية . 

وهكذا نرى أن الموظف الر سمي في مصر القدية » تتم دوما دسلطة ونفوذ عظیمین» كثيراً 
ما تجاوز حدود وظفته » فاتسم امامه جال الادي ني العبث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو « الكاتب » . وهو على الغالب رجل علم ٠‏ ثقبف »› مفتن" بامور الكتابة وال خط والقراءة . 
على صعوبة الكتابة وقراءما إذ ذاك . فاستطاع مم الزمن با اوتي من ذكاء وعلم ومراس وخارة 
ان برقی در جات السام الاداري فتلفتح امامه أبواب الوظائف العالبة . وسارى بعد قليلل 
صورة للكاتب وللشأن الذي ثل » في حديشنا عن الوضع الاجتاعي في البلاد > اذ ثل فيه دوراً 
بارزاً بفضل الوظبفة الادارية التي بقوم بها والتي كانت توليه سلطة مطلقة فتجمل منه مشا 
للسلطة المر كزية . 
اما الغاية هذه الادارة والغرض الذي تسمى اله فتأمين خدمة ١‏ هة 
مصر على الوسجه الا كمل حى اذا ما تم ها الرضى احالته رفاها 
وازدهاراً على البلاد واهلما. وجب الملاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدة . فا ملك الاله هو سبد الامرين ورب الاثين ء برعى الاول تأمننا خر الثاني ؛ ولا رضی 
قط ان مجعل منمها مدائین ختلهين يؤمن مصالمها اشخاص ختلفون هم من الدرجات العليا سواء 
ينتقل الواحد منم ٤‏ من هذه الى تلك » دوا تحرج, فالوظائف الكبرى في كلا السلكان تتناوب 
وتتمادل على السواء . 


الادارة والحماة المادية في مصر 
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ويستتسع هذا من الوجمة المثالىة» ان اللك الاله» يوه عنطريق صا مصر برمتہا 
وها ف جن قاهرا راا ران دور امان فا 2 تقتصر على نفيك الا وا 
والتعليات التي يبلغونا حت ما وقع منما من حاتم الخاصة . وهذه المثالة الصورية تقتضي 
بأن يكون الملك لس رب البلاد ومالكما الأعلى فحسب > بل السد المطلتى الفعلي للأرض و 
علا “ ولا السا من صنائم وفنون ومقئنبات » ولا يدب علا من حبوان وانسان . 

وك نرى هذه المثالبة الصورية تصطدم عملا بالواقع المرب . فباستشاء ارمات الفوضى 
والاضطرابات التي صحبت تاريخ كل امة ولازمت كل حضارة؛ كان على ا ملكية ان تحسب حسابا 
ماجريات الساة وللاختبارات الواقعة . كان علها ان تحسب حساب الزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكش منه الى الحرية الفردية “ وان شئت فقل التوق الى التملك والكسب الشخصى . 
ومشل هذه النوازع تجات في مصر )ا تجلت في أي بل آ خر الا انا هيمنت عليما ار 
مشاعر أقوی حلت من سور تا و نتت من شکی نما . 


والفعل نرى السلطة الملكبة في مصر ٠‏ تبلغ الذروة في عمد الامبراطورية القدية » أي في 
عد الاسرتين الرابعة والنامسة “ اذ كانت رغبة اللك وارادته هي القاعدة التي يتم بها ويعمل 
با “ وهي ارادة يفرضما على اناس م عبد |كثر منهم رعايا . وي عد الامبراطورية الوسطى > 
استطاعت الاسرة الثامنة عشرة أن تعد الى البلاد المبة التي كانت للسلطة من قبل “ ڪيا 
استطاعت ان تقم هما نظاما ادارب غاية في الدقة > وذلك تحت ستار من مثالية العدالة أقصرت 
الملكة e‏ ول نط اول الامبراطوربة الحديثة من‌الاسرتن الثامنةعشرة 
والتاسعة عشرة ان بحققوا ا الا أن هذه الثالسة بقىت مملة 
لارتماطما بحتمة مصر نفسماء فأفاد ماما الملوك المقدونيون في القرن الثالث قبل الملاد وتوارثوا 
العمل بها » فكانوا أسعد حظا من أسلافہم الذن تعاقبوا على الح مدة ألف وخسمائة سنة 
قبلېم › کانوا اكار تفوقا منم في وضع هذه المثالبة موضم التنفيذ 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطم على ما بلغته الادارة فيعبد 
الاماراطورية الوسطى اذ ذاك ٤‏ من الدقة والانضباط وشدة 
المراقىة لنظام الحماة المادية في مصر الفرعونية . فهي تعطينا فكرة صحبحة صادقة الكفىة 
التي كانت تجري عليما عمليات'الاحصاء الام في البلاد » وهو احصاء يضبط بيان الاشخاص 
الذين تتألف منهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذن يعيشون تحت سقف واحد » وتبيان ما 
قلكه الاسرة من ماشة وعقارات قد الاستغلال “ كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
المراقبين الاداريين » بيا كانت عملبات البيم والشراء والمبات والوقوفات “ والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرف حاضعة بصرامة لقمود التسجبل الر“مبة . 

ان تنظرما مئل هذه الشدة والضبط من شأنه بالطبم ان يتبح للادارة الملكىة ان تمن ولو 


مراقىة اسيا المادية وغلی التاج 


۹ 


مبدلياء لكل فرد وسائل الميشوأرد المباة ؛ فتعين لعل تنحك هي بجميع أسبابه ومقوماته» 


الدولة وتتجتم . 
عاد هذا النظام الاداري الآ ائد عظىمة السلطة ٠‏ وينافم جلبلة » فضربت 
ي الاسر بشو على فصر ب ِ 
الئاس ْ وألزمتهم السمر کی صبانة الاقنيسة وسلاسة القع النهرية واجادتيم بقشييد 


i oT‏ والنناء > ا تمرض ذلك مرضاة الآلهة وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الأقارة تير ل اة ضراب ختلفة ليس بالامكان تحديدها بالدقة 
المطاوبة في أي عبد من عيود مصر الفرعوببة ٤‏ ولا تحدید تفاصلما ومعد ها , وکان بين احکام 
الخراج ما يتعلق بجباية المرة على الاشخاص والرسوم المفروضة على الماشة “ وضريبة الاعشار 
التي كان بتعدها متعمدون مشايلة أو على أقدار ممبنة > وعلى محاصىل الارض وغلة كل شجرة › 
وغير ذلك من الرسوم الحتلفة , 

کان كشير من هذه الضرائب والاعشار جى عن) > كان الملك يدفم عبنا ايضا بعض 
مرتبات موظفي الادارة هو الآحر . وكانت الاعطبات التي يغدقها على الحاسيب وذوي 
الحظوة ؛ تدفع لهم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبايتما للك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة كنوز طائلة و خيرات لا تحد » فتختزن المعادن الشسسنة خامات او صنائم 
فة » وان يوضم تحت تصرفما حواصل واهراء تفص بالحبوب والهار والشراب والجلود وغر 
ذلك من غلال الارض . وكان الداغل والخارج يضبط في قود دقىقة ينظمماعاسبون جرلون › 
کا يتضح ذلك من بعض البر ديات التي بلغت الينا , 


وکان من نتائج هذا المحہازر الاداري امه الذي كاد يبلغ سدرة الال ان بول ٤‏ حى ف 
المواسم المتوسطة المردود ؛ الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به الملكية في مصر . ليس 
املا اد اا ا ا ولا نفقاتپا > وهي ارقام بالطبع 
سل لذ كرها اللعماب وتدھش من یسمع ہا ٤‏ کا كانت تشر الشوة ة الجاحة والنهم في نفوس 
الأغراب ء وشذاذ الفاق الذين كانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع خيرات ا الوافرة 
والاستیلاء على الكلوز الخبوءة في عنابر الملف . فقد استدفت مصر الفرعوئة للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان كن ان بتضاعف عددها لر م تنعم البلاد موقم جغرافي عازل 
متاز جعلما» الى حد كبير » امن من المستبيحين وبعزل من الطامعين . 


ان جرد السطرة ة على البلاد > مما قصر مداها وضاق عيدها › کان كافيا لىؤمن لصاحب 
الأمر فيما الذي عرف ان يشر لواء سلطته فوقما “ موارد طائلة > ودلا مائ . فکىف به › 
وما عسى ان يكون أمره » اذا بسط نفوذه المسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد غنية اخرى كالعاج والاخشاب الثمبنة > وفوق شبه جزرة 4 سينا ومناجما الفنىة »> 
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وعلى ما جاو رها من أقطار آسا الغربية التي كانت تستأثر بتجارة العام اذ ذالك فكانت جال 
ركه الاعمال والصنائع وأغنى بقاع الارص بغلال الحنطة . وبفضل الخراج الذي كان فراعنة 
الامبراطورية الحديثة بجبونه من هذه المتلكات ؛ واستهارم سايم الحخاص املاك الدولة في كل 

من النوبة وسطاء ولا سيا مناجمما الغنبة “ استطاعوا ان بخففوا بعض الشيء من وطأة شيكة 
النظام الاداري الذي أحكوا حبكه > وان بخفتضوا من حدة رسوم الجباية المرزحة التي كان 
الشعب المصري يئن منما . 

والى هذه الرسوم والضرائب القانونية المفروضة » بجحب ان نضيف بالطبع > ولو نظريا » 
وان سب حساب اعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي کان باز ها هذا الشعب الرازح 
اللستكين مثشاو السلطة في المغاطعات والأقضبة ؛ والموظفون الاداريون كانوا معا كور 
ویدبرون امور الو الاد ام رجو ٤‏ فيجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم كث 
من مہرب أو فجوة للعبث ممصالع الناس والاثراء . وتاريخ مصر القدم مليء بأخبار التشاڪي 
والتبا کي من المظالم تقم على السكان ٠‏ فتتصاعد زفرات حرقة وتمدات كاوبة ها بتعرضون له من 
مغارم ٤‏ وهي امور لا بد ان بقع مثلما في كل نظام مها اشتدت فيه الرقابة . ولذا نرى الفلاح 
الصري رضخ مستساا' لواقم »> قلا برفع صوته شاك] وقلا محاول الانتفاصة منحاة له من 
مظامة تصبه . فالفاتحون والغزاة الأجانب الذين سوّلت هم النفس بفتح مصر وغزوها› 
کشر ملاعولوا على ما 'عرف به المصري من روح الاستسلام فباء فام وعادوا بأ كثر من خيبة 
عندما حاولوا العبث بتقالىد البلا الجضارية ولا سما بتقااندها الديذية 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرتمم على 
اعمال شاقة اخدذم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واکرهتهم على تأمين سلامة الاقنمة والترع 
النهرية وتشييد السدود ؛ وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال النةل رالبناء والصبانة الي 
يقتضسما کا رضى الآلمة وخدمة الدولة . وكانت الادارة تسمر على جباية الضرائب العديدة؛ 
وهي ضرائب لا نستطيع › في أي عد من عود مصر الفر عوئة » ان نحدد بالدقة المطلوبة › 
تفاصبلما واقدارها او معدلاتما “ ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك 
ما يتعلتق بحباية ضريبة الاعناق > والضريبة المفروضة على رؤوس الماشة ؛ وضريية الاعشارالتي 
كانت تاز“م لامتعمدين مشايلة” أوعلى أنصبة معينة “ وغبرها ما يتناول محاصيسل الارض وغلال 
الحقول » ورسوم الحرف والمهن > وغير ذلك . 

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح فم انشاء دولة ذات جماز اداري صارم حك ال حلقات 
يمج بالموظفين  ›‏ أتاح مم تكوبن جيش لب ل يكن دوما من العز“ة والقوة المرتجاة »> كثير 
التكالىف » باهظ النفقات لاعټاده بالاكش على المرترققة من الاغراب “ وانئشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج بالندم والمشم والعبيد ل يقم في الارص ما يضاهيما . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك التي تذهب في سيل الآهةرخدمة الفراعنة الآلمة؛ الأمرات منم والأحباء . فا لمر اسم 
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الدينية التي كانت تأخذ احتفالاا مجامم القلوب كنت الفن الوطني من التجلي والظمور في 
أبدع صوره . وني هذا السبسل سرت الحكومة كل ما ني البلاد ومن علا لتحقىق هذه 
الحضارة الفرعونىة الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي المؤرخ ان يسجل هذه 
الحوافز دون ان بکون لدیه من المعايير ما يسمح له الجزم بالتكافؤ بين هذه الشقة وتلڭ . 


في تاريخ مصر الفرعونىة مثال قد يكون ابرز ما تقدمه لنا املكية 
المطلقة . فالحتق الالمي الذي هو الاساس والنتيجة الحتومة لكل 
الانظة من هذا النوع » وجد في هذا النظام تعبيره الأقوى والأمثل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها . ولكن لكل نظام على هذه الشاكلة مساوئه الداخلية التي تتمشل بهذه الغريزة القي 
تجيش في نفس كل موظف » من أي فئة كان > فتازع به للتحرر من كل مرافبة وتحدوه لتوسيع 
الصلاحبات التي اولته اياما السلطة العليا لتنفيذ الاو امر والتعلمات؛ فراح يستخدمما للاثراء . 
وهذه النزعة لا تكوّن الحذور الاكبر في نظر السلطة › اذ کثرا ما كانت تازع نفوس ڪبار 
العهال والموظفين الاداريين ؛ للارتقاء الى مصاف صغار اللوك فمتصرفون بالاقطاع الذي 'قطحع 
هم کا برغبون > وتشرئب نفوسم احبانا الى مصاف الاوك الذين يبسطون سلطتمم فوق مصر 
برمتا . فكان على الملكبة ان تعرف كيف تتفادى دوما خطر الوهن يدب الى نظاما ٤‏ 
والانحلال بصيب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر أغتصاب السلطة الشرعىة . ول نر ان النظام 
الى عرف كيف يتجنب هذه الخاطر حقبة من الدهر زاد امدها على اكثر من مائتين او 
ثلامائة سنة . 

وحركة الاغتصاب للسلطة الق كانت تتكرر بالمظاهر الواحدة تقريبا من شنا ان تحدث 
بعض الدهش في النفس . فقد كان على الفراعنة امام هذه التجارب المرة المتكررة اث يإرهنوا 
عن فطنة | كبر للحلولة درن مواجہتما مرة اخرى . 

فامام هذا النرق الذي برهن عله الفراعنة ؛ محتى لنا ان نتساءل عما اذا كانت مصر قدي 
اصيبت بعقم بالر جال الاكفاء الخلبقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العلا مع بقانم في الحدود 
المرسومة مم . فمن بين جمرة السكان السلبيين القابعين في اشغاهم البومية > ل بېدزوا - ولم 
جروا ان يارزوا - نخبة مختارة من الموظفين الاكفاء؛ ثقافا وخلقاء تكون من الكثرة والوفرة 
بحست مختارون من بينما القدر الكافي لتأمنن الادارة . لم يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التار يخي ما يازم الدولة من موظفين اكفاء بيجعو بين الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء ومحققون مثالبة الدرلة التي راودت الحضارة المصرية لتشييد البناء الديني والعلماني > 
والمدني والعسكري . 

ولعله من المغيد ان نحسب هنا حسابا لمذه الذهنية التي سبطرت على النظام ال ملكي المطلق في 
مصر » وجعلت فراعنة مصر.بعتقدون ان مصر ملك خاص او متاع خاص بهم ٤‏ فیستدنو رپ 


اموطفون رالنظام الملكي 
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موجبما ذوي قربام المتکاثر عددم بتعدد الزوجات › ویقرلوں رجال بطانتہم ومحاسیمم “ 
وقد اطمأنوا الى ولام في البدء . الا اننا على مر الاجبال وكر السنين ترى حاولات عدة لاتحرر 
يقوم با اصحاب الحظوة للاستداد نامر السلطة ودنا التاريخ بالکثر من الامثلة على دلك 


على مثل هذا الشكل الموصوف تم » على الاخص؛ الال الامبراطورية 
المصرية القدية  “‏ يتضع ذلك » بصورة لا تدع مالا للشك ؛ من الوثائق 
الفانة ودوت ات فل و ق ك ك ا 
ع ۰ 

تالت اهبا كل المديدة هبات واعطبات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الملوك الذبن 
أسياوها من الرسوم وغيرها من الضراثب الالية المممول بها إذ ذاك > كا انيم حوثلوا لها رسوم 
الجباية التي كانت فض على مستشمري الاراضي العائدة للملك . كل هذه المبات ذهبت منافعا 
بالطبم لرؤساء الكہنة الاقلىسين او المحلسين الدين حاولوا ان جعلوا مناصيمم وراثة في 
ولدهم واسرتېم . 


انحلال الامبراطورية 
القدية وزواها 


كشيراً ما كان هؤلاء الزعماء الديذيون مهمون بين المراتب الديثية والوظائف المدئية > هذه 
الوظائف التي كانت تولي صاحبما او « الحافظ » ء - كا يسمه الاغريق - رئاسة الحافظة » وقد 
حصل هؤلاء الموظفون ولا سا الكبار منہم على إقطاعات عريضة من الارضان نالوا معا حق 
نقلما بالوراثة الى انام من بعدم . 

ففي الوقت الذي كان فيه جميع من في البلاط يفاخرون بقرابتم با ملك ويعتد ون بصداقتم 
له وتقر ېم مله وملازمتېم لبطانته ٤‏ اخذت اواصر هذه الةرأبى ووشائج هذه الصداقة تترا خی 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة المر كزية كان من بعض نتائجه 
الوغيمة ان حمل بعض مرف النفوس ممن يتوقون للسلطان » على مناصبة اللك العداء اللكشوف 
فنشاً عن هذا الوضع ني المقاطعات “ طبقة من النبلاء او الاشراف الحلبين “ كا زاد من توسيسم 
نفوذ الموجودين فم من قبل “ وكلهم محاول التجاوز على امشبازات التاج او اختلاس حقوق 
الإرتفاق الملكية الممروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية “ او يتألبون ضد الماك 
تحت سلطة احدى الاسر البارزة “ ویتنافسون فیا بینم ویتحاربون احبانا » محاولين إخضاع 
الفلاسحين لسلطائمم. فنتج عن هذا كله فوضى قاصمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
روهن السلطة الم كزية “ وانفصال الماطعات وتناثرها بدداً , فقد كان هذا الوضع الاجتاعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونمة في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الاد اولى سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الجحتمع الاوروبي في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طببة الأول من الامبراطورية الوسطى ٠‏ في اواخر السلالة 


الإصلاح الاعرب 
٤‏ 2 الخادية عشرة وبده الثانىة عشرة ‏ أ يعندوا الي البلاد وحدما المتلومة 


۳ 


فعود الأمر الى نصايه والنظام الى محرابه . واستفادوا كزملامم ملوك الامبراطورية الحديثة 
درا واتخذوا هم عبرة من هذه النجربة المربرة التي مرت ما البلاد . فخسر منصب «الحافظة» 
على الاخص › في عدم » كثيراً من اينه وأ يبق له من الوجہة العملية كير شأن فاستحال 
اى رتبه شرفة لاغير . وكذلك حدث للوظائف الكبرى الاخرى ووفروا ها من يقوم ا 
بعد ان رفتعوا الها من برهن عن كفاءته واخلاصه وولائه مالك »> في الوظائف الدنيا الي 
اسندت الهم . 

ومم ذلك فالخطر ) بقلض علمه تماما » إذ رفض الاوك التخلي عن الاسالبب التقليدية البالية 
التي نېج علسما اسلافہم من قبل › لا کانت تومنه نمم ولددمم ولبطانتہم من منافع مادية . 
فالقضاء على هذه الاسالسب كان يقتضي له تقويض النظام القائم من اساسه وإلفاء الاعراف 
والتقاليد التي سار علسما الجتمم المصري إذ ذاك . 

ففي عهد الامبراطورية الوسطى كاد النظام الاداري يبلغ الكال. لا شك في انه بقي في بعض 
المناطق والاقالم وظائف هامة ها شاا تشری وتباع . فالارشادات والتعلمات الي اصدرها 
الفرعون مريكاره والتي كانت تتز“ى بعاطفة السانىة كرية > كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين التوسطي الحال لا تجيش به نفوسمم من حسد وجشمع ٤‏ کا کانت توصي 
بالتوسيم حول الكبار منهم او« العظام » الذين مم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس وحد من نيمهم فبعتصمون بحب التجرد بعيدين عن الحاباة والاخذ بالوجوه . واللاحظ 
على الاجمال هو ان ہی التوریٹ ظہرت من جدید واستمر العمل با »> کا يبدو ذلك واضحا في 
عد الامبراطورية الحديثة عند وفاة كار الموظفين ورؤساء الكلة . وقد حخضعت الوزارة ؛ 
ا نحسب ٠‏ لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلايسما > وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك أعيد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود ولاموظفسين 
مکافاۃ مم على خدمات قاموا با او تسديداً مرتباتهم › کا اعيد العمل بنظام جح رظائف 
عدة في شخص فرد وأحد . 

فم يلبث أن أطل" الخطر هن جديد على نظام الملك في مصر > هذا الخطر الذي تثل فيالدور 
الذي لبه الجيش في تسيل ممة المغتصبين للسلطة العليا في البلاد . ولعل خير شاهد على هؤلاء 
القادة الحدودن هو مثلالقائد حوريب الذي بعد ان حقق انتصارات باهرة في ساحة الرغى 
وحمل ألقابا عالية > مثل : , قائد قواد الجيش » > و « المدير العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
کان وليه سلطات عسكرية ومدنبة واسمة جدا » نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتبا بصيرورة الملك النه » ثم تزوج من احدى الامبرات لتأيند شرعبته في الح رترسيخ 
سلطانه على البلاد » ثم بادر الى تقدم تاريخ وصوله للح فجعله توا بعد وفاة امنوفيس الثالث؛ 
ضاربا عرض المائط بالملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش > بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طيبة امون » کأمنوفیس الرابع › او من تنکتّر له . 
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تبين هذه الحادثة الزلة العالية التي قتع بها رئيس ڪېنة مون والدور 
السباسي الذي لعبه في البلاد . فلس بغريب قط ان يصبح رئيس الكہنة 
الشخصبة الاولى في الدولة بعد الماك وان بحل عله احانا , 

كان ا ملك برس حفلة تنصيب رئيس الكمنة الأعظم » ملتسا من الاله امون وضارعا 
النه ان لستحسب لتحقتق رغائبه ومشيئته التي يعر عنما بالقاساث ومراسم كانت تفي وراءها 
الكثير من الدسائس والتطسقات والناورات والألاعيب . وكان على الك ان يستدرج رضى 
الاله بإلاكثار من الأعطبات والتقادم التي كانت تذهب للبكل فتزيد من سلطة كہنة امورثف 
وبالتالي من شأن رئيس الكہنة الذي كان يميش عيشا مترفا ويسكن في دأئرة خاصة تعج بالحشم 
والخدم فتشمل ساطته جيم الكمنة والعاملين ني الاملاك والعقارات التابعة ميكل امون . 
وكثيرآً ما كانت سلطته الدينبة تند الى جيم اطراف البلاد فتشمل الكنة القامين على خدمة 
اميا كل الاخرى . وكان رئيس الڪبنة ارس الى جانب وظيفته الدينبة وظائف مدنية اخرى 
حت العسرية منها . فن الطسعي والحالة هذه » ان تطمح نتفه لجسل منصبه 


وراشا فی اسرته . 


رئيس كہنة أمون 


فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الرابسع اخناتون م يستهدف الاله امون فحسب > بل طغمة 
رجال الدن ورئدس الكېنة نفسه الذي اخذت اللكية تخشى الوقوع تحت وصايته › الا انف 
الحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدين. وي اواخر اسرة رعمسيس اي السلالة 
المشرين “ في نهاية الالف الثاني قبل الملاد > اصبحت ورائة مركز رئيس الكمنة القاعدة التي 
سیر موجبما في البلاد . 

والظاهر ان هذه الوراثة ر تصبح مرقاة“ لاشخص الذي عرف ان يفيد من هذا التطور 
هرحور . ومع اننا نجهل الكثير من الوشائج المائلبة التي كانت تلابسه › فاننا نراه بعد ارتقائ 
الى رئاسة السكمنوت »> نائا لاملك في النوبة ووزرآله “ وقائداً اعلى للجيش في الوجمين 
البحري والقبلي . وتلبح لنا الرسوم والنقوش في هيكل الكرنك ان نتتبع المراحل التي مر" بها 
الى ان آل اليه التاج ال ملكي . وفي هذه المرحلة بالذات نرى الوجه البحري يؤول الامر فيه الى 
وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة . ومع أن هريحور برسخ دعام الاستقلال 
التام فو سمح بان يلقبوه هو وزوجته بلوك الصعيد . وبعد ذلك نرى لقب الك يصير في عدة 
اجسال متلاحقة › اي في عہد السلالة الحادية والمشرن » من ألقاب رئيس كمنة الاله امون . 
وهكذا نرى الملكة تمحز عن الدفاع عن امتمازاتما ضد تعديات كبار الموظفين وتجاوزات 
رؤساء الكہنة فتوغل في الفوضى . 

وهكذا نرى ايضا البون الشاسم بين المحقمقة والثال الاعلى . فالوضع في مصر القدية يعطينا 
إوضوح وجلاء »> صورة صحبحة للخطر المزمن الذي احاق بالنظام اللي المطلق › هذا الخطر 
الذي تثل خير تثبل في كبار الموظفين . 


ه ‏ الشرق واليونان القدية 1 


ان رمان 
النظم الاقلصادية والاجتاعية 


ان استعراض هذه النظم يوجب ابداء الملاحظة التالىة : من العسير جداً تکوین فڪرة 
شاملة وواضحة عن الحباة الاقتصادية والاجتاعبة في مصر القدية . أجل نحن لا تف تفتقر الى ما 
يستعيد أمامنا هذه الحباة > فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد“ ولككننا نفتقر الى 
الايضاحات العددية اقا . ولذلك فعلينا الاكتفاء بلوحة لا یتساوی فسا وزيم 
الاضواء تنضح لنا فما تقشة الانتاج المادية والمقايضات دون أن تتيسر لنا رؤية نتائجحما وتوزيعما 
أي ارتباطما با موادت الاجتاعبة التي تسببما مع ذلك وتار بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتاعبة التي يستازمما الممموم ا مالي 
لملكية المصرية : كان على الفرعون الاله » منطق] > ان يارس في كل شيء دور 
وكيل ال مة العظماء على الارض » وعملي] > بالةالي > دور صاحب اللك وصاحب العمل المباشر. 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص_ عله وأجره . 

سبق وبينا ان هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقمنا نظرة شاملة على التاريخ القدم “ إ يعمل 
بها الا في حالات وظروف نادرة . فباستثناء عود ازدهار الامبراطوريتين القديمة والوسطى »> 
وهي لا تتعدى القرون المسة › عرفت مصر “ NE CEs‏ 
ا لحر" » . فمن يا ترى أوجد هذا النطاق ? مل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنما هذه السلطات ? من ذا الذي كان يضد من هذا النطاق بالاضافة الى الكمنةوالمتنفذين 
الذبن رزح الأهالي تحت وطاأة مطالبهم کا رزحوا قدي تحت وطأة مطالب الملك ? كلما اسثلة 
لا جواب عايما لأن هذا الجواب بختلف دون شك باختلاف الازمنة والعود , 

ولكن بالرغم من هذا الغموص > يسود الشعور بأن فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاجقاعية كامن في صمم منطق الحضارة المصرية القدية . فنظام هذه الحضارة المخالي 
يفرض واجبات دقيقة يحول هاما دون تحيزه في كاله وبهائه . ويدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الكال درن الاضرار عظبة المضارة القومة > أقله في الفترات الحسدة 


النظام ا الي 
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من حك السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ولكن هاتين السلالتين استشمرتا في آن واحد 
البقاع الملصرية نفسا ومتلكات خارجة واسعة الاطراف من ثأن مواردها ان تقلب معطيات 


١‏ - الحياة الاقتصادية 


الزراعة مورد الملاد الكير العجسب الذي لا ينضب i‏ في صف کل 
سنة يقل فيضان النل الى الارض التي فلعتما الحرارةالمياه والاوحال 
امحسة فيستشبله السكان بالمزيد من الشرحة وعرفان المسل . وفي النريف يأخذ النهر في اللخفاض؛ 
فتيداً أعمال الحراثة والبذر في المساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فيما للأرض البور “ والتي لا 
تناج » بفعل مر الما » الا" الى حراثة سطحية . وكثيرا ما كفى لطمر البذار ان يستعمل 
الحراث البدائي أو ان تقرع الحبوانات الأرض بأقداما . 

دون الرحالة الأغريتق اعجامم بسولة العمل ووفرة احاصيل في مصر وقد بدت لمم تربة 
بلادم › بالمقارنة » وكأ نا اَم جافىة رديئة . ولكن لا نأخذن" حرفا بالتا كيدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم . فالقلاح الصسري “ کأي فلاح آخر ٤‏ یتعب ویتعسّی ولا بذوق لاراحة 
طعا الا ني أسابيم معدودة اذ تغمر المياه البلا بأجعما فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة . وما 
ان بنخفض النهر حتى يتوجب عل السواعد الشرية تأمين أعال الري المغذية ومعاونتها 
وتسسيرها... وقد أوجب تنظم الري وتجفيف المستنقعات ان تشد السدود وتحفر الأقنة 
ویعنى باصلاح هذه وتلك بثبات » کا كان بقتضي في مراحل نو" المزروعات إن تد الأقنية 
الصغبرة با لماه ٠‏ أقله في البساتين » وذلك مجمعما وقلا من الغدران أو الآبار أو النهر نفسه 
بواسطة رقاص خشي خاص أو باستعال أوعبة ثقبلة . قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كله 
اعمال فيا الكثبر الكثير من العناء والمشقة . وكان الحصاد يتطلب بدوره يدا عاملة لا تحمى 
توزع فرق تنتقل نزول من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقيت نضج المزروعات . 

ومن نافل القول ان هذه الجبود الجبارة كثيراً ما أعطت ثارها . فيكفي أن يبلغ الفيضان 
منسوبا وسطا - ٠۳‏ مثرا في الوادي و ۷ امتار في الدلتا - حتى تأتي ال مكافاة غاية في السخاء 
يتمس فما السكان عطف الآ علهم . ولكن يتعذر القطع في من كان يفيد عملي من‌هذا ا من . 

كانت الحبوب » لا سا الشعير والقمح > قوام المحصول الزراعي . وكان هنالك ٠‏ بالاضافة 
الى الحقول نفسسا “ اليساثين مخضارها وشجرها امبر وكرمته ا المعرشة “ وتربة المواثي ء٤‏ لا 
الحصان - الذي أدخل الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني واستأثر به العظماء - 
بل الثور والمار ولا سا التزير والخروف والعاز والطور الډاحنة من اوز وبط . ول يڪن 
الدجاج معروفاً بعد, 


اموارد الطسعبة واستٹارها 


۷ 


توفر لنا النقوش المدفنىة بدقة كل تفصل حول هذا النشاط الزراعي بمحسث ممكننا » انطلاق 
منما » ان نسير ني هذا الاحصاء الى أبعد حا . ويصح القول نفسه عن القنص والصيد اللذين 
مارسها المصريون حيسم الوسائل والادوات المحتامة واللذين ي تنحصر الغاية منها في التسلبة 
والرياضة : فسالرغم من الحظر المغروض هنا وهناك على استيلاك هذا أو ذاك من الطيرواليوان؛ 
اسهم الصد والقنص الى حد بعد في تلمسة الموارد الغدائىة . 

امتطاعت ارض مصر ان تومن للايين البشر الغذاء واللباس في اقلم ملام عطوف ووفرت 
هم في الوقت نفسه المتوجات المادية الضرورية لحضاره كيرة. 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فا مديد ل بستخرج من قل ولمدة طريلة 
سوى من الشسازك › فکان بالتالي نادراً جداً يستعمله الصاغة معدا لازخرف . ولم يعم استعاله ؛ 
بفضل الاستيراد ٠‏ الا قببل الألف الأول . ولم تكن الاشجار ادرة في مصر » غير ان أشجارها 
من خبل واثل وما الما كانت جمسعما عقداء لا تصلح للبساء . و تقم في مصر على كل حال غابات 
ظليلة »> فتحتم علها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية ؛ ومن سوريا > عن طريتق فيسقبا » 
الارن امون اة ان اعا ها او اة عل اغات اا 
من الخارج . 

كل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار الصخرية في الصحارى القريمة تؤلف مناجم 
لا تنضب لجارة المناء المسلة الحتلفة » والوحل › ادا خلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشمة الشمس الحرقة؛ يوفر لامهندسين احدى مواد البناء الكشيرة٤‏ والذهب امستخرج م الصحراء 
العرببة ومن النوبة يكاد ينافس المضة . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيناء والججارة 
الكرية على انواعما من زمرد وفيروز وما البها في الصحراء والنوبة وسيناء . 

ولم تقتلم هذه الحامات من جوف الارض › وشأا يي ذلك شأن الحصاند » الا بلمزيد من 
ا جود الناصبة. روت النصوص أخبار بعض البعثات في الصحراء» واعمال حفر الآبار “اواستخراج 
الغدرات الضخمة ؛ واكتشافات عجببة في بقاع خالبة ٤‏ ولكنما اقل اداء > على العموم “ من 
تلك المشامد المصورة التي تثل نشاطات الفلاح والصباد وقاطف المنب .ولا شكفي ان قسمة عمال 
المقالع والمناجم وم في الغالب من اسرى الحرب الارقاء - كانت أشد وأدهى من قسمة 
الفسلاح › فھم بشقوں عطاٹا تحت أشعة الشمس امحرقة بحبط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثروات المكتشفة والمؤن من غزوات البدو . وفي الراقعم كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصبر » في سبیل حباة مصر وازدهار حضارع)ا › على نظام لا يقم وزنا لالم ولا یأبه غالا 
للحباة الفردية نفسما . 
توفر لمعالجة هذه الخامات عتال على قسط كبير من المبارة والتقشة والفن . 


التحويل المقابضات ء 
ول يكن يومذاك من تبيز بين أصحاب الحرف والفنانين . وقامت المامل 
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على أنواعبا في كل مكان ولكننا لا تمرف منا سوى تلك التي تتعمدها العابد والبلاط الملكي 
لاحاطة الآلمة وال ملك الاله وحاشيته مخنلف ادوات الزينةوالزخرف . واكتفى السواد الاعظم 
من السكان بالعادي العادي من الاواني الخزفية . فلطف الناخ بمح من حاجتهم الى المنسوجات 
التي تؤمنما الصناعات البيتبة» ولم يكونوا بحاجة للاستعانة بعمل الاختصاصين الأ جور سوى في 
ظروف الجنائز . وكان بمكنة الما كه والنجارن والصاغة والجحكاكين والنقاشن ان بصنعوا 
التحف ال اة لطبقات الحتمم العلبا . اما القسم الاكبر من هذا الائتاج ققد أضيف الى كنوز 
المعابد او خسىء في المدافن المظامة بانتظار عبث الناهمين في غفلة من السلطة ٠‏ او تنقىب الاثريين 
موان المتاحف . 

وكان بمكنة التجارة الداخلية ان تتصف بنشاط واسع لأ موارد الدالتا والوادي غالا ما 
تتكامل ولان الانمار والتدع تسمل حل معضلة النقل . غير ات الل الاعلى لتنظم البلاد ا 
يكن ليشجتم المقايضات الخاصة ولو طسق بالتام لأفضى الى الاحتكار الكامل لصالح الدولة > اذ 
يصبح هن واجب السكان المنخرطين فرقا في خدمة الآلة الحكومة الضخمة ان يتمسوا بثابة 
اجر من الحازن الرمىة كل ما محتاجون البه . وهذا ما حصل في |كثر الاحبان لبعض طبقات 
الحتمع التي يستحبل تحديد نسبتما في مو ع السكان : عمال الحرف وفلاحو املاك كل من المعايد 
والدولة؛ الجنود والموظفون والكہنة الذبن غذت هذه الخصصات عاصبل اقطاعاتمم . ولا عحپ 
بعد ذلك اذا ما رأينا ان التجارة » حتى الصغرى الصغرى منما » تبدو في مصادرنا جديرة بكل 
انتباه واهټام . 

وتحدر الاشارة هنا الى أن مصادرنا هذهمحصورة مواضعما في مصر العلا تقريا إذ انا 
سمل المراقبة والادارة بفعل الحصارها . ويبدو ان الدلتا جاشب على الدوام اة حضرية م 
بعرفا الوادي وتصت ببعض السمولة من المر كزية التي اضاعت جمودها في هذه الشبكة من 
الشعب النهرية والمستنقعات . وكانت' امجموعات البشرية كث انعزالا فما فشعرت بصوا حا 
وبقوتها اة “ وشدتما الى الخارج علائق كثيرة اتاحت ها الاخف بالاساليب المعتمدة في 
حضبارات الشرق الادنى الاغرى . ولس من الصدف ان يكون اللاك بوخورس ؛ الذي اشار 
دو دور الصتقى الى تشريعه حول العقود » ملك ساييس احدى مدن الدلتا . ولكن هذا الدلبل 
والأدلة الاخرى التي تثبته - وجوه التجار الاجانب زرواج النقد الاجنبي الح .. - لا يعود 
تارخما الى ابعد من اواخر القرن الثامن قبل الملاد . 

وبالفمل ا يعرف النقد في مصر جتى عمد متأخر جداً مع انه الاداة الضرورية لنشاط 
المغابضات : غالاسكندر ونخلفاؤه البطالسة ه الذين عمموا استعاله . كذلك م تظمر سبائك 
الذهسبه والفضة والشحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكاش سلب الكنوز والمدافن . ومن 
قل » اي في عد الامبراطورية القدية والعمود اللاحقة ؛“ اعت د المصريون للتقوبم والتخمين > 
مل ابام الاس ة التاسعة عشرة “ وزنا معدني) كوحدة حساہة ممل > م اخلوا بتقایضورب 
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خاضتل أو لما تعادلت قسشا مضطرن اعانا لأضافة هة أو تلك ن اراد الأغرئ ريغا 
عن فرت في القيمة او الوزن . وجي ان هذه الاساليب وما اليما قد شلشت حرك الصفقات لاثما 
م تكسف وفقا للحاجة . 


ظلت التجارة الخارجىة في حالة من الوهن والخور لاسما اذا ما قورنت 
بوفرة المحاصل المصرية وجودتما . ولا تترك لنا معلوماتنا “ على قلتها؛ 
مجالا للشك ني هذا المىضوع . 

واذا ما ار كنا الى هذه المعلومات» جاز لنا القول ان التجارة الخارجمة منوطة بالملك وحده 
تقريباً. هو وحده يتصرف با بمكن تصدره من فائض الانتاج الزراعي او المهني ويقدر الحاجات 
الملحة لمواد الاستيراد > لان المابد والبلاط » التي تستملك وحدها هذه المواد » تتعلق به دون 
غيره : فصر التي تكفي تفسما بالضروريات م تلجأ الى الخارج إلا لالات من مصنوعات 
الزينة والزخرف ؛ والملك وحده اخيرا تلك الوسائل المادية هذه التجارة اعني با المراكب 
القادرة على ركوب د الخضراء الكبرى » والفرق العسكرية الى تواكب القوافل فى مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارتدت العلائتق الاقتصادية بارج > على الاقل في الممود الفرعونة “ 
صبغة التجريدات والمشاريم تتولاها الدولة نفسما . 


وجب الحصول على الالخشاب من الموانىء الفييقبة واهما جسل التي ترتقي صلتها صر الى 
اوائل التاريخ والتي کثيرا ما بدت › حتى ابان استقلاهما الحقيقي »> وکأن ا من توابسم مصر : 
فاعتبر المصريرن المقايضة في رواياتهم كتأدية للضرائب يليما تسلم المبات . حصلوا فما على 
العوارض الخشبية وبنوا فما بعض المراكب تيسطا لعملبة النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطعا 
فلية ومعادن ثينة ومصنوعات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان اتفاقا تم“ التوصل 
اله في أوائل القرن ا حادي عشر قبل الملاد “ بعد مفاوضات عسيرة اجراها احد موفدي 
هريحور رئيس كہنة امون الذي ما لبث ان جلس على المرش ٠‏ لقايضة الاخشاب المعدة لمعبد 
الكرنك ؛› بقطم المصوغات والاقمشة الكتانبّة وخسائة لفافة من البردي وخمسائة جلد بقر 
وخمسهائة كيس من العدس وثلاثين صاعا من السمك المحفف الخ .. 


التجارة الخارجبة 


وقد جرت المقايضات مع الجزبرة العربية ايضا > فكانت السفن تبلغ البحر الاحمر مرورا في 
شعب الدلتا الشرقية وفي قناة تنتهي الى البحيرات المالحة ومنها الى ليج السويس . وعمدت 
السلطنة المصرية ٤‏ كلما اشتد ساعدها > الى ترمع هذه القناة المدّدة على الدوام بغزو الرمول . 
وغالبا ما قطعت احدى التجريدات الصحراء العربية انطلاقا من منطقة طىبة ولقت بالاسطول 
على الشاطىء . فيبداً البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارسي وعند مصب المندوس > عن مصنوعات الشرق البعيدة العجبة من جواهر ية 
وعطوروطبوب. وقد حاول الممربون اكش من مرة أن يقتلعوا الأشجار البخورية نقسما وينقلوها 
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مجذورها وأتربتما الى بلادم وقد توفقوا الىذلك فعلا بأمر الملكة حتشبسوت؛ في اواسط الألف 
الثاني » فجاؤوا ببعضما وأعادوا زراعتما في أملاك در البحري وخلدوا هذه الذكرى بالمزيد من 
الكتابات رالرسوم على جدران المعبد . وقد توجہت بعثات اخرى كثيرة أقل شهرة او أقل 
ترفيةا الى المناطتق نفسما أو الى بلاد النوبة . 

ولكن الابة نةسما التي كات ترافتق ذهاب هذه البعثات وعودما والأمجاد التي يسعى الها 
الك من وراء نجاحما تكفي لادلالة على انا أبعد من أن تؤدي خدمات تجارة منتظمة . 


ل تعرف هذه التجارة المنتظمة فيالحققة الا في عد متأخر ويعود الفضل الأول في ظمورهاء 
على ما يبدو » الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك » على الأقل في الدلتا › 
فلن « الخضراء الكارى »عرتها سفن أخرى كشرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصنوعات 
كريتة في مصر کا عر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والكتابات الى أجانب › ابجبين او اسبويين » نقلوا الى مصر مصنوعات بلادم. ولكن النصوص 
الرسمية تجعل مهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولاءم لسيّد أو لصاحب إخاذة, وتشير الأوديسبه 
من جہتہا الى اعمال قرصلة قام بها المغاءرون الأغريق » ولعل الحققة فى القول انما أعبال تجارية 
سامية . وما من شك ايضا في ان بعض التجار الفبنىقين أقاموا في مصر اقامة دانمة . ولكن مها 
يكن من الأءر » فقد بقست هذه العلائق عرضبة حتى القرن الثامن عندما احتاج ملوك ساييس 
الى البونانمان كمرتزقة فسمحوا لواطنيم بتعاطي التجارة على هذه الأرض التي كانت مطمح 
الأنظار الجشعة . وبعد التلسات الاولى التي اثارت في الرأي العام رة فعل صاخبة» حدوا من 
حريتهم في نواحي البلاد الختلفة وفي الدلتا نفسما »> ولكلهم مع ذلك خصصوا البونانبين إسوق 
تجارية هي نو كراتيس حبث أقاموا متاجر دانمة تمكنوا براسطتها من مقايضة نبيذم وزيتهم 
وخزفباتم ومصنوعاتهم العدنية بالقمح الذي كانت مدمم البونانبة محاجة البه . ثم جاء ملوك 
الرس فكانوا |كثر تاعا وتساهلا. وهكذا فان مصر كانت آحذة في الانفتاح على التجارةالعامة 
حين انةزعما الاسكندر نائيا من عزلتما بتأسيس ميناء الاسكندرية « على مقربة » منما . 


كانت مصر الفرعونية اذ أبعد من أن تحقتق جمسم امكاناتما 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت > في رجاها النشطن الوادعين > 
من الافراط في نسبة ما أقطم من محاصياما تخصيصات للآهة والملك الاله والموتى المؤهين . 
ولمت اقتصادي] في نوها الطسيعي بتجميد معادنما ومصلوعاتما الثمينة في كلوز معابدها وقي 
مدافنہا . ا انما تعنت وتأثرت ايضا بفعل انكاشما الطوعي والعرضي معا على نفسما . 

کان پمکنتہا ان تنتج کٹیرا وقد انتجت کثرا نی الواقم . کا کان باستطاعتما ان تضاعف 
انتاجہا لو حسنت تفنيتما باعتاد إكتشافات الشعوب الأخرى وأسالبما . وكان باستطاعتماعلى 
كل حال ان تسد الى سح" بعد العجز التقلىدي المأزمن في توبن الشرق الامجي الذي برفر ها 


عزلة مص الاقتصادية رنتائجا 
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الا مات اللاز مة لأدواتاءوهي ول بذلت جموداً متواصلة للتوفق الى ها قوم مقام‌هذه الأدوات. 
کان من شأن المقابضات »› او حصلت“› ان تۇدي الى خير كلا الطرفينء؛ ولكنما ل تحصل بالاتساع 
امروب فلحتى الضرر با لمع هنا وهناك . 

قد تکون مصر توصلت الى تشدد ضارا الکرى قل غبرها من بادلتهم المقانضات ؛ 
وهذا دلمل سخاء الطبيمة علبما. غير ان الظروف الغرافة ؛ من جبة اخرى ؛ حالت درت 
اقامة العلائق السلة المئتظمة . 

فسبدو والحالة هذه ان مصر القدية نزعت الى العيش بنفس ما ولنفسما خاضعة في ذلك لل 
أعلى في الاستقلال الاقتصادي - وهذا المثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء “ 
الأ اث الشعوب تعرف كف تهمله عندما تكون سلامتما بأمن من الاخطار - وقاصرة طلباتما 
الاستشنائىة من الأجانب على ما يكل مواردها الخاصة . فهي ا تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة “ تبذل الجمود للحصول عليما ٤‏ با 
يضفي علا مات الأهمىة والندرة والزهو . عاشت مصر داخل اطار مقفل ¢ کا استطاعت 
اى ذلك سبلا »> عازفة عن امتلاك الغانات اللبنانىة نفسمها وحاصرة في النوبة وسيناء أفق 
مطامعما الاستعيارية . 

ألا جوز لنا الج" في كشف أسرار سبكولوجبة الشعوب ? وهل جوز لنا “ على الأقل “ ان 
نعتقد بأن هذه الوقائم تفسر جرا تلك المشاعر التي أشار الأغريق الما عند المماريين وتلبتها 
أدلة كاشفة كثيرة في مراحل التاريخ القدع : تقمسكهم المستميت بالتقاليد القومية وفخارم 
الفطري بصفات حضصار م ورسو خا في القدم وشعورم بتفوقم الأدبي والديني على الشعوب 
تور ودون عناء اثبات حقىقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذبن النطاقين . 
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ان فقدان المستندات القانونىة حول الأوضاع الاجتاعسة في مصر 
القدية يفسر جملنا المطتى الخبف الذي لا جوز اخفاؤه . 
لا شك في ان الرق كان منتشرا . ويبدو أن الأرقاء كانوا أجانب في الأصل : أسرى حرب 
وأسرى قرصنة أو لصوصبة قدمتهم سلطات بلادم بمثابة جزية أو تم شراؤم من الخارج . 
و كيرا ما حدث ان أعطي هؤلاء النوببون واللبيءون والأسوبون أسماء مصرية جديدة تثر 
الشك أحبانا حول حقيقة جنسياتهم . ولكن ليس من مشل واحد اكيد على وجود عبدمصري 
محصر المعنى ٠مم‏ اننا نجل مصير الأولاد الذين أنجبتهم في مصر النساء الأجنبيات المستعبدات. 


الأوضاع الاجقاعبة ؛ الرق 
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ويبدو ي هذه اروف › ان العسد قد ثفاوت عددم وفاقا لمتانة وطسءة علائق مصر 
بالخارج . ولكن هذا العده ) يبلغ يوما نسبة مرتفعة اذا ما قيس مجموع السكان . وكان امتلاك 
المسسد دلىل يسار ويحبوحة م محدث ان توفر عملا للطبققات الاجتاعبة الدنا › اذ أن وجود 
العسسد » عند مثل هذه الطبقات ٠‏ ما يثبر الشات کا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
ہب المدافن . 

وكان الك نفسه سد غالة هؤلاء العبيد الأول محتفظ بالقسم الاكبر منم ويستخدممم قي 
خدمة البلاط او ني أعال العناية بإلاملاك العامة او في أعال المناجم والمقالع الشاقة . ولا شك 
في ان بعض الممتازين منم قد عينوا في فرق المرتزقة وان غبرهم قد سُقوا طریقہم في وظائف 
الادارة بعد ان أسندت الهم في البدء اعمال الترجمة : فحادث يرسف مثلا ليس بالبعيد البعيد 
عن الحققة . 

ولكن الملك قد وهب بعضهم ايضا لامقربين البه وخصوصا لحاربيه فجعلمم بذلك تمون 
مغانم النصر . وقد ادى عمله هذا الى ترزيع العبيد على طبقات الجتمع المصري الحتلفة لانم 
ما لبثوا ان استحالوا مواد تجارية تباع وتؤجر وتقرض . هنالك بعض الروايات عن عبيسد 
هراون فبطاردم رجالالامن؛ ولکننا غل الى الاعتقاد بان الماربين هم من عسيد الملك لان اصحاب 
الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة کا هي حالم امام الاعتداء على متلكا م م 
الاخرى . وهنالك بعض الامثة النادرة عن تحرير العبيد التي بمكننا الجزم في طوعيتما . 

هذا كل ما يمكن قوله حبال هذا الموضوع . ومجوز لنا بالاضافة الى ذلك التأ كسد أن قسمة 
العبد ٤‏ المرغم على العمل تحت تهديد العصا الدائم “ ما كانت لتختلف عملي عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو أي يتصف قط بصورة جتمعة ميزة ؛ وما لبث ان امتزج وانصېر في وع السكان 
بالرغم من يزه اصلا بلغته ودينه واخلاقه وربا بصورته الطبيمية ايض . 


الاسرة نطاق مظل آلحر. في الشعر المصري يدعو الشاب حبيبته « اختي » 
تدعوه هي بدورها « اخي ». ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . 
فېل بستنت ان القاعدة .كانت في زواج الشقيق من شقبقته ? انقسمت الآراء حول هذا المىوضوع. 
فالذبن برتأون الامجاب يستندون الى مثل اوزريس وابزيس ني المثولوجيا المصرية والى اقدام 
الوك في بعض السلالات على الاقل “على التزوج بالفعل من شقبقاتيم. أما القاثاون بالنفي فيجبون 
ان احرص على نقاوة الدم ني اسرة المبة قد يبرر مثل هذه الماد الغريبة وان السميات الجازية 
واردة في جيم اللغات . ولا تزال ابواب هذا الجدل مفتوحة على مصراعسا . 
ويبدو ايضا ان الاسرة المصرية موسومة باعراف تحل المرأة في مر كز مرموق بل في مركز 
الصدارۃ احبانا , فہال] ما انتسب الاہداء الى امہاتیم انتسابہم الى آبامم . واذا ما توئی زوج › 
ولس بين ابنائه من بلغ سن الرشد ٠‏ انتقلت سلطته الى امرأته حى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة : المرأة 


وا 


وقد عرفت رسا » لا سما بعد الامومة “ « بسندة البيت » “ متمتعة بكل ما في هذا التعبير 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولكن الشك لا بزال بجوم حول 
تحديد ذلك قي الزمن او التعريف عله بوضوح . 

والادلة على ما بعارض ذلك ليست بقلىلة . ويبدو انه قد عمل احانا بعقد زواجي محداد 
مساهة كل من الزوجان المادية ومحتفظ لكل منها بملكة ما يقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمع المتنعمة بالغنى التي تستطيم تحمل ما جر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلا اكش من مائة وستين ولد . ولل مركزاً 
شر فا مرموقا اعطي لاحدى الزوجات التي نعجز عن تعبينما بالضبط . وبلاضافة الى ذه 
الزوجات الشرعبات اتح لارجل ان بحتفظ لنفسه قي منزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج محرما على المرأة التي يؤدي با زاها الى القتل حتى ولو م يقبض علا بالجرم 
المشہود . ولکننا نجہل ما اذا کان على الحا ؟ ان تتدخل دان في هذه الحالات , 

اجل ان في الادب الشالي الكشير الكشير من الروايات التي تلعب فما المرأة دوراً شديسد 
البعد عزالفضية “وهي إمّا لواذع اصطلاحية واما انتقام الحشقة والواقع من تشريم ظال اعرج. 
ولنعترف هنا ايضا مجملنا المطبتق؛ لا سما وحن نرى بازاء هذه الروابات؛ التاثيل العديدة زوين 
جالسين او واقفين جنا الى جنب وقد تشابكت ايديا او القيت يد الامرأة منها على كتف 
الزوج “ ما يدل“ على ان الموت شه لا يفصل بينها . غير ان للفى » وللفن المدفني بنوع خاص › 
ما للادب نفسه من مصطاحات . 

ويجدر بنا هنا » دون رغبة مناي التعمم والشمول » ان نلفت الانتباه الى الدور السباسي 
الدي لته في بعض الظروف نساء معسنة من السلالة المالكة اشرهن على الاطلاق الملكة 
حالشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك ؛ في القرن المامن قبل الملاد > خلفت بعض 
« عابدات امون ٠»‏ في السلطة الروحية والزمنية على السواء؛ رؤساء كهنة امون الذين ‏ يتح 
لزو جاتن معہم » لاجبال واجبال ٤‏ ان بحتللن مر كزاً يذ كر . فيمكن القول » على وجه 
التا كبد “ ان مصر القدية م تنظر “ مدا › الى المرأة نظرتما الى كائن ادنى» ولعل عزوفها 
النسبي عن الامور الءسكرية وعدم اهتامها بها يضر لنا خير تفسير هذه الغرابة الحاصة . 


نجن نجل کل شيء عن التسريع في موضوع الاولاد ولکن 
الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان بكورن 
للنصري ابن يمن له الدفن بعد موته وفاقا للطقوس واعراف الجنائر » إذ بحب أن تدوم الاسرة 
جيل بعد جيل . لذلك يتحع على الان > اذا ما بلغ سن الرجولة > ان يقوم بدور رب الاسرة 
حبال امه الارملة وشقىقاته . غير ان ولادة الذكر التي من شاعا ان تمن الاعقاب ا تۇد پوما 
الى التضحبة بمن يولد بعده من الخوة او اخوات . وقد لاحظ الاغريق ببعض الدهشة انف 


الولد والاحصائيات البشرية 


Yt 


الصريين برضون « بثربية » جيم الاولاد . ونفہم من ذلك ان المصریین ام يدر جوا شارف 
الاغريق » على « عرض » المولودن حديثا »> اي على اهماهم وترکېم دستېلتون بن نفایاتٹ 
الحىاة المادية . 

وبالفعل فان العطف على الولد كولد صفة من احب صفات الحضارة المصرية ومن اكأرها 
ندرة في الحضارات القدية . فل هو دمىة من نوع الحوان المنزلى الصغير يطفح مح اة فطرية 
نضيرة٠‏ ام انسان المسثقبل؛ اي وعد جب مساعدته على التحيز في تفتح وجوده . ان الافتراض 
الأول اقرب للصواب لان الفرد لم يكن له كبير شأن او قيمة . ولكن لا نتوقفن عند هذه 
التفاصل والفروقات الدقىقة . فكي ان نعرف ان الفن المصري كثير؟ ما طرق موضوع الولد 
محمويته والعابه وعطفه والعطف علمه . ويكفي كذلك ان نعل ان اللصوص كثيراً ما تصف 
مسرات الطفولة وتعثر احبانا بقوّة مؤثرة جد عن الافراح التي تنسي الوالدين 
عناءم ومششتېم . 

کان من شأن خصب البلاد ان بزيل شبح القسوة الفظة التي فرضتما فرضا » في غير مكان > 
طبيعة اقل مخاء . ومن المؤكد ايضا > بالرغم من غزارة المياه وعذوبتما “ ان الوفبات بلغت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شك ان المعنيين بامر الاحصائيات الشرية قد قدروا احيانا حراجة 
الموقف وواجهوا بعض المعضلات الاقتصادية : فم بلغت ارض الل من خصب مغد" ٠‏ ا يكن 
بمكنتما ان تقسم هذا التكاثر البشري المتزايد . كانت الادارة في وضع مكنا من استدراك 
الخطر ٠‏ إذ ان القانون يقضي “٠‏ ولو نظريا » بالتصريح عن كل ولادة هي ها بمثابة فم جديد 
لا جوز لما ان تدعه يوما يصرح من الجوع . لذلك كاما استعادت السلطة الملكىة قوتها وشعرت 
بواجباتها وقضت على خطر الفوضى » اخذت على نفسما اعمال تصريف المياه والري رغبة منبا 
في استخلاص اراض زراعبة جديدة من المستنقعات والرمول . لذلك فان كل عد ازدهار 
وعظمة من عود مصر القدية قد تحلى بتوسبع رقعة زراعة القمح في الوم على حساب رة 
ماريس > وهي هبطة طسعة فسبحة الارجاء ؛ الى الجنوب الغربي من الدلتا ء تنتېي الما میاه 
فىضان النهر . اما ني عود الانحطاط فتغير الرمول على المنطقة نفسما وتكلسح ما النباتات 
ماىة . ولذلك فان رما اننا لمستويات البحيرة وشواطتما الحتلفة في الممود المتعاقبة - فا لو 
امكن وضعه - يصوّّر التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسكانماء لان هذه الظواهر 


تعود ؛ في زمن واحد ٠‏ الى جموعة ملسجمة وأحدة , 


ا كان الصال العام تتم سلطة ادارة مطلقة متالىة ٠١‏ ۰ 
الاتجاه الحتوم Sa O‏ ا ا 


الى الطبقات الورائة امحتوم ان تتجه الادارة » رغبة في تبسبط مممتها ٤‏ الى تقسم المحتمع ¢ 
المننظم رتبا وفرقاء إلى طبقات وراثة تلف الاسرة هما إطارا طبيعياً. 
فاذا ما توفقت الى ذلك ؛ وجدت معضلة الاستفادة من الكفاءات » وهي مستعصبة فلل 


Yo 


تید دها المتواصل › حلا یکا یکون آل) . وهکذا يتم تلقائا تأمين ملء الفراغ ئي الحرضوالمہن 
ولا يبقى سوى ايجاد العمل لن هم أصغر سنا . 

ولكن هله الأزعة م تفض قط الى جمود شامل . في > بدلو ما هذا ؛ وبفعل تجار سا 
ومنطق النظام الضمني » قد ادت الى نتائج عملية > فنحن نرى ؛ في مراحل تاريخ مصر القدية 
“الخحلفة ٠‏ امثلة اجقاعية شبه ابنة قسيطر علبها الوراثة سبطرة تامة . كان الأب > بفمل الغريزةء 
یکی الان على صورته ویطلعه على ولات معرفته وفنه باشراکه ني عمله وینقل اله دسپولة 
المهنة المدونة باسمه فى السجلات الملكية ¥ لو كان ينقل البه ملكا عائل) خاصا . واذا ما اتفق› 
مل جمة ثانية » ان لس فيا بعض الفائدة » كان س السيل عله » بموافقة الادارة »> أن يؤجرها 
او یبیمما . ولکننا نعتقد بأنه ما کان لیقدم على ذلك اذا تیسر له ان محل محل فسا احد اپنائه 
ء أو انسبائه . وهذا ما يفشّر » في جيم العهود > رسوخ وركانة الجتمع المصري . واذا أغفلت 
الملصادر في غالبيتما ذكر هذه الوراثة المترضة والمقدرة »> فان الكتابات المدفنية ٠‏ التي تشدد 
بفخار و کبریاء على انتساب امیت الاجتاعي » لا تترك اي جال للشك حيال هذا المىضوع . 


و مجحب لفت النظر الى اننا تستخلص وجود بعض هذه الامثل الاجتاعبة استخلاصاً فقط . 
قالتیجار مثلاً وسکان ادن على العموم يكتنفم الغموض الشامل لار المد » ولا سما مدن 
الدفتنا المديدة التي كانت تجيش بحركة تجارية ناشطة »> امم من ان يد ركا الحث والاستقراء 
بعد ان غاصت ٤‏ منذ عشسرات القرون » تحت طبقات الارحال الرسوبية اترا هة . ويصح 
القول تفسه عن المقابر التي قد يسفر التلقيب فيما “ فاا لو امكن التنقىب »> عن الكثر من 
النقوش والرسوم والکتابات الكاشفة . ومن المدهش ار الدب الصري ‏ يتعرض قط عا 
لاموو صكان المدن» ولعل مرد ذلك الى ان الادب يتوجه اساسا الى العظماء المقيمين في اقطاعاتمم 
المتميز بن باحتقار. هؤلاء السكان وجهل کل شيء عنېم » لا سيا وان نفوذم الاجټاعي ٠‏ کان بقف 
عند مداخل المدن . 


f‏ 0 .۰ ص و ھ|“ ۰ 7 اأ“ 
اا الاجقاعية : اتلام ذلك كان علينا ان نقصر الكلام على عدد من الامثلة النموذجرة الي 
حسزها الفنانو ری والکتاب المصربون نہائےے] بالر م ما فما من 
صفة اصطلاحية . 
اما المثال الواجب رسمه قبل غبره ٤‏ يسبب ديمومته ارشموله ٤‏ فمو الفلاح » الال الاول 
اممري والسواد الاعظم من الصريين في كل جيل . فمو فلاح قبل أي شيء آخر » بالرم من 
تولىه اعمال اخرى ختلفة في بعض الظروف : تيد الاراضي ونقل الأحمال على ظره او 
الاشتراك بجر الثقيل منها في صفوف طويلة من امثاله . يتوقف انتزاع المهاصبل المغذية من التربة 
السو.داء وحباة مصر نفسہا وبہاء حضارما عل عله خلال الفصول المتعاقىة ¢ وفاقا لفىضان 
النهر وانخفاضه . 


ل۷ 


ولكي نتمثل حالة الفلاح “ مون علينا أن ترسم وجهي لوحة مزدوجة تتبابن منا الطلال 
والانوار “ فالمصادر المصرية “ ولو تعاصرت › تدعو الى ذلك , 

کان فداديا في الامبراطورية القدية “ وما زال فداديا » عملا »> حتى اذا بدا حرا فيا بعد“ 
من الوجبة القانونىة > لأنه المد العاملة الضرورية الى لا يى للأرص قبهة بدرنها . فيو مرتبط 
« محتقمول الفرعون » والمعند - وقد شملت مصر كاملا في عض الاحسان او ان عله بعطی 
ويماع مم الاملاك التي لا بستطیع ان هرب مہا . اجل انه علك بیتا شیدته یداه من لبن 
وعوارض خشببة حين اقدم على الرواح › ا ملك حديقة وبعض الطبور الداجنة. ولكن الارض 
الصغيرة المؤلفة من نيه وداره وحديقته م تكن سوى هبة الغاية تة منما احكام ابقائه في 
الارض التى يعمل فما تحت سلطة المتولي علسما . وقد يكو اللك » في بعض العود “ قدآثر 
أعارة ر ارعا تر غل هراوا بعاد ل فل عاروش ست لامور شك وان ذلك 
استتسع تأجيره بعض الحبوانات وبعض الادوات الزراعبة . ولكن قسمته المادية ل تتعبر قط › 
موجت) کان مله ام حرا. فهو لا بزال بررح تحت كاهل السخرة التي لا بديل عنما لاعمال السدود 
والاقنمة . ولا بزال التق مصادرته قايا لصالح الادارة المدنبة او العسكرية . ا لا بزال سسّده 
بقتطم حصصه دون هوادة » إما ساشرة » إماعن طريق اقتسام امحاصل او بدلات الاستثار 
او الضرائب . وقسل النصوص الى التشديد على تحاوزات الوظفين في سلطتمم وصلاحباتمم . 
وأشهر هذه النصوص « هجاء المين » الذي يعود ما يصفه الى عمد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار التي ابزلتما باحاصيل المشرات الطفبلية والجرذان والطيور والحيوانات البرية 
واللصوص ٠‏ نراه يفص دقريحة تصوبرية ضربات العصي يكلا للفلاح مرافقو جابي الرسوم 
وضروب قسواتیم ومظالمم : « حبذ يصرونه مطروحا على الارض ثم بوثقونه ابال ويلقون 
به في القناة فيغوص في الماء ورأسه الى اسفل ومحرّك یدیه على غیر هدی . ثم توٹق امرأته 
ابال امام ناظریه ویکبّل اولاده بالسلاسل . فیتخلى عنه حیرانه ... » 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة “ نستطيم ان نشير الى تهديدات اللك التكررة لمأموريه 
والتحقىقات المشددة يأمر باحراما والعقوبات بنزها بالخالفين والعدل بوزءه بلفسه . ولكن 
هذه الاجراءات التي تستحبل »> منذ اواخر الالف الثالث “ جرد مادة للترديد “ تفقد فماليتما 
وثقة السكان بها. وللحصول على الوان اكش نقاء وجلاء يترتب علينا ان نظر الى رسوم جدران 
المدافن . في ايضا تصف بقربحة حادة افراح الحساة الريشة واعاها على السواء وتستعيد اماما 
الظلال الوارفة والمباه العذبة وتعار عن حرارة فرق العمل التي تقوم “ على الحان المزامير ؛ 
بالحصاد او بدوس العنب . والى جانب الاشخاص › كتابات تكرر كلامم الرشتق والمرح الذي 
لا يعرف لامرارة معنى . الحصادون بنشدون : « عملتا هو مامحب » . م بطر عل الجسم 
جو من المزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل يستسامورن لاراحة مجرعون خلال ا اطعة 
فرحین پالعاب اولادم امامېم . ویېدو کل منېم راض)ا عن قسمته وسعدآً بان یلفت ۰۰ 


¥ 


بمهارته واخلاصه انطظار سبده الذي يوه نشاطا ضروريا لسعادة الجسم . 

واذا حن حرا »“ تمدو اللوحة الاولى أقرب الى الحقىقة > فمذه المدافن المزدادة بالمشاهد 
الريفية انما هي مدافن العظاء المتعامين عن آم خدامهم »> والاطار المثالي نذه e‏ 
الراعوية انما هو حقول العا الثاني . وقد ذهب بعصهم الى وضع ممل هذه الأغنية على أفواه 
حاملي أسبادم : « نؤثر الحمل ال لآن على احمل المارغ » . ولكن « هجاء المهن » من حته 
يدعو الى الانتفاض . وكان من شان هذا الشقاء ان يفضي طبيعسا الى الثورات » غير ان هذه 
الثورات ل تنميز مرة واحدة بالشمول > کا ان حوادث المرب نفسما لم تتكرر الا ادرا . وهل 
هثاك من خم ار بالمعنى الصحسح ? فليس ممكنة الفلاح ان بامس شقاءه الا عقارنة قسمته بقسمة 
غير ه من الفلاحين التي لا يعم عنما شيئا . الآ 4ة أضسهم هم الذين وضعوا النظام الذي رزح 
الفلاح تحت وطأته المادية > وهذا النظام في نطره لا س" . لا لك في انه حاول المطالبة بحقه في 
هذه الدنبا » ولكنه سسحصله على كل حال في الآخرة »> ينا سلقى العقاب فسا ذلك الدي 
رغه متهت وقد دقع به كل هدا آل السلقة لاملا ول يبق له ال أت يتين باك الافراح 
العادية التي لا هكن لأحد ان ينتزعما منه : أفراح الطبيعة المادئة وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات بين أمثاله . وثرى › بعد كل هذا > ان وجي الاوحة المزدوجة يتكاملان دوت 
تعارض بالر م من تبابن الالوان فيه “ وان تقارم»ا وحده هو الذي بحدد ويقرب الى الفهم ميرة 
من أخص مزايا مصر القدية ومن اكثرها تأثبر! . فلم يتح قط لعطاء هذا العام » في غبر مكان › 
ات يتصردوا بهذا القدر العظم من الادوات الشرية الناشطة المطواعة واائة والمتواضعة 
والمتجلدة . فليس ابعد » في مصر القندية > من مفموم الرجل الحر والشخص امحد" الدي يتلقى 
مساعدة الماعة لتكون له هويته > لا لمنصر في ا ماهير . 


عكن ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتاعبة اخرى . 
يلف « هجاء لمن » وغيره من النصوص جميع العال با يماثل شقاء الفلاحين 
ولا تمل الاحصاءات المؤثرة لا منة صغيرة ولا حرفة يدوية : الحلاق يستدرج الزن في الأزقة 
والداد يلتزم « فوهة الكور » وينشر الروائع الكرية « اكثر من بنوض السمك » وال كاك 
الذي د حقله الخشب » و « معوله الازميل » والنحصات واللا"ح والمائك والخراز وغيرم 
ینہکېم مل سواعدم ویتضورون جوعأ او بکادون بلسولون . 

أن اصحاب الحرف » في الواقع “ اكثر تيزاً من الفلاحين . اما اولئك الذين يمارسون مهن 
الساحات العامة فىختلطون بعامة األشعب > والذين بح علممم بالاشغال الشاقة تستشمر عقو بام 
افظم استهار . 

لا شاك فيان الال المرتبطين باشغال المعابد واللك قد لاقوا معاملة اقل سوءاء فېم يقصدون 
اتخازن الطافحة مواد ويتسامون منما اجورم في مواعد منتظمة › مأكلا وملبسا . ولعلېم » 


الماسل 


۷۸4 


بالاضافة الى ذلك » انتظموا جماعات متجانسة واستخدموا ما لدم من وسائل لاضغط على 
اصحاب الاعال . ولدينا امثلة متأخرة عن تهديدات الاضراب ساعدتهم على الفوز مطالبمم . 
ومثل هذه المحوادث ما يثير الشك حول النشاط الذي تعروه الرسوم الهم لاسا في 
امام الزراعبة . 

وکان بودا ان نتعرف الى قسمة اولئك العال الاختصاص ين المتميزين الذين جمعوا رصيداً 
مدهشا من التقنمة فاحلّوا مستوحاتيم في مصاف المصنوعات الفنة الرفبعة . فمل حظوا التقدير 
الذي هم جدبرون به ? وهل نعموا بتكرم الجتمم مم او هل كوثوا ماديا مقابل بهجة المال 
يوزعو نما ذات اليمين وذات السار ومقاإبل الخاود بؤمنوده لامقتدرين من زبنمم ? من المغالاة 
والتهور نفيي ذلك اطلاقا لان بعضمم بلع الثروة وال جاه بفضل براعتهم . وقد بلغنا اسم الصانم 
نفسه فى بعص الاحبان النادرة النادرة . وسدو ان عہد امنوفیس الرابم ‏ اخناتون قد تجاوز 
كل“ عد غبره في رفع المستوى الاحقاعي لا سما للنقاشين . ولكنه عہد قصير الامد اذا ما قيس 
بالتاريخ المصري المتطاول ني الزس , وفي اكثر الاحابين لا تحول كفاءات الفنان النادرة 
ونحاحاته الاهرة دون مره › كمال يدوي عادي › في ماعات الشعب الحمولة . ولكن 
حضارات قدية كثرة قد ارتكمت ني هذا ا محال ؛ قرونا طويلة » الالخطاء نفسما التي ارتكبتما 
الحضارة المصرية , 


كان اسهل على الجندي ان يبلغ الشهرة . فكشرة هي الظروف في ساحات الوغى 
التي تقح للفرد ان يفرض بطولته فرضا . ولكننا لا ستطيم التأكيد مع ذلك ان 
بمكنة حارب الرتب السفلى في مصر ان يتعالى ويبلغ المراتب التي تولسه اللفوذ وتخوله حق 
القادة. وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين المدزين في سلك الجندية ؛ غير ان واحداً 
منهم م ينطلتى من الرتبة الدنيا بل هو ينحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجاعية مرموقة 
وينتقل يافعا الى المدارس الحربىة الى تحشه ؛ منذ دخوله الما “ الاختلاطات الحطة من شأنه . 
اما الائطلاق من رتب الجنود العاديين » وهو دليل الانحدار الوضيم “ فيكاد محم 
الغمر والاغفال , 

وقد سبتق ورأينا ان الروح المسكرية م تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لات 
مزاجمم السلي لا يصلح أن يكون حقلا خصبا لاستثار تما فم لا ستّها وان الانظمة الديليسة 
والادارية السائدة قد شجعت فيم هذه السلبة وغذتما . ول تشذ عل هذه القاعدة »> في بعض 
المهود القصيرة ؛“ سوى امثلة نادرة لا جوز ان نغالى في اممتما ونشمل ا اجتمم كله . ويبدو 
ان الفلاح م يرهن > في خدمته المسكرية “ عن اهلىة تذكر إذ اس مثال الجندي › عند 
الفراعنة » أي ذلك الضابط الذي تأني الوثائى المديدة على ذكر امجاده » إ يكن مصريا بل 
غریبا و مأجوراً . 


المندي 


۷۹ 


م يعجب الرأي العام بهذا الجندي بل شعر حوه بالنوف والازدراء . ولم يكن ابن الشعب 
لیری نفسه فيه لا سيا وان الحهود ل تبذل لامجاد هذا التقارب بينيا . وم يعرف الجيش › على 
ما نعم ٤‏ اي تخالط اذ كانت وحداته متجائسة من حبث قوسسات افرادها . اما اذا حصل 
التخالط » خارج الجيش ؛ فبكون ذلك نتىجة غبر مباشرة لاساوب تمش عله الادارة تأمينا 
لدوام خدمات هؤلاء الغرباء محۇو هما دون المطامم التي تشبرها فمم ثروة البلاد , 

فكان ا ملك برعى المرترقة باقطاع كل منهم ارضا » فيعنى برراعتها واستهارها تأمسنا لحاجاته 
وحاجات عائلته . وقد افضى ذلك » في عمد البطالسة الى « مستعمرات المماجرين » . وفي 
عود سلالات ساييس» بلغ عدد اجنود » على ذمة هیرودوتس » ۳٠٠٠۰۰‏ وقد اقطم كل منهم 
ثلاثة مكتارات وربم المكتار في الدلتا »> وحتى لن انخرط منهم في المحرس الملسكي ان يتسم 
حصصا غذاثىة سخة . فلس من العقول ان جيء کل هولاء من الخارح . ولس من المعقول 
ا يكونوا من اصل مصري ٠‏ شريطة ان نعود جلا او اجبالاً الى الوراء . 

فاذا كان اللك بحتفظ مىدا بحت تلك هذه الاراضي “ واذا کان من حت ادارته بالتالي 
ان تبقي فيا عائلات ال منود » ما دام هؤلاء صالين للخدمة العسكرية فقط > اصح من السهل 
رسوځخ اورا ی ا و ان الطرفين . فاذا خلف الان أباه كجندي ومرارع > 
احتفظتالمائلة بقطعة الارضص وان الجيش بدیلا عن رجحل صنب ممرض او تحاوز سن الندمة, 
وهكذا فا لمصري الذي يقم نئيا في مصر يصبح بعد حإن اصلاً لفروع كثبرة ويتمصّر احفاده 
راو ی ا المصريين الاصلبين المىخرطبن في الجندية 
الخاضعين لنظام ماثل . وتتنظم مع الزمن طبقة « الحاربين » الوراثية التي ألمح الما كتبة 
الأغربق . ولڪن يرجح › قل العہد الدي تصح فه شہادة هؤلاء ؛“ ان الحنود اقطعوا 
الاراضي منذ السلالة الثالثة عشسرة وار المرتزقة تضخم عددم منل اواخر عمد السلالة 
الثامنة عشرة , 

ولا نحاجة بنا لأمشةة اكيدة حت نتصور نتيجة هذا النظام الحتومة . فوراثة الاراضي 
المقطعة م تكن سوى مرحلة من مراحل التطور ويكفي إن تخفى وطأة المراقبة الادارية حثى 
يستحيل استهار الاراضي ملكبة فعلىة قابلة النقل باهبة او بالبسع “ كا يطبب للمالك “ وترول 

مع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الاصل الشرط الاساسي لاقطاع الارض 
وتتحتم بالتالي العودة الى البدء كاما مستت حاجة اللك الى الحاربين الجدد . ان المصادر المتوفرة 
لدینا لست من الوضوح والکمال محبث نستطم معا الجزم بان مصر قد قطعت هذه الدورة 
بکاملہا ولكن منطق المحوادث بز ذلك . 


الجيش والاسطول ؛ لا سا في جميم العمود > لان المرترقة قد احتفظوا احبانا 


الضابط 


A* 


برؤسام الأجانب › ما عرض البلاد في بعض العترات للقلاقلوالاغتصابات . ولكن الضباط قد 
جاؤوا » دانما تقريا » وباعداد كافية »> من أسر هي في خدمة الجيش او الادارة الراهنة. 
كثيرة هي الكتابات المدفنية التي تشير باطراء دام الى الم ثر المسكرية وامال البطولة 
والتضحيات » عير ان توزيعما ني الزمن ليس متساوي) لأن السلطنة | تتم على الدوام للشژورنت 
المسكرية . ولم يكتمل مثال الضابط في الجحتمع المصري الا في عمد الامبراطورية الحديثة بنوع 
خاص وهي التي تولت تحربر البلا اول ونمضت بالفتوحات في سا ثانا . وقد استةر هذا 
الشالتي ادمات بخ هذا كرتم بسب الاجة اة أن البق اع عن ر وة 
الغروات عنما 


ويشد”د « هجاء المهن » على ما يلازم مينة الضابط من مشقة . في المدرسة المربة > وفي 
لمراقب الدنيا نفسما » لجا الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الشاب خفة المحركة والاتباه . 
يضاف الى ذلك عنساء الأسفار الطوية القسرية في المناطى الربفىة ؛ والأمات تعترض المربات »> 
والجروح » وغيبر ذلك ما هو أدهى , ولكن هذا النص يغير وجه الحققة هنا شأنه في شير 
وجه حقبقة مهن اخرى كثيرة؛ لا بل يغضي عا فبا من تشويتق ؛ أعني بذاك المكافآت الفخرية 
وغيرها؛ وهبات الفرعون؛ وتقامم الغنائم المادية واليشرية > والأوسمة عقوداً وأساور؛ والتدرج 
السريع ؛ وخصوصا التعبين في الوظائف المدنة » او الحصول على الاقطاعات العترمة » عند 
بلوغ السن أو الاصابة بعاهة » ركلا تثير في النفس الرغبة والشموة . وتعطنا الكتابات أمشلة 
لا تحصى على صحة ما نقدم . اجل لن جسر اي مستاء على ان يذسب لسبده نكران المسل »› 
ضمنبا ء بالكلام عن عوزه في شبخوخته . ولكن الوقائم هي الوفائم . ولن محظى اللك مخدمة 
خلصة الا اذا اعترف مجسل خدامه الخلصين . ويبين لنا مثل حورمحبب ان اقرب الناس الى 
الوك واكثرم حظا وشجاعة كانوا بحامون أحبانا بامزيد من السمو” والارتفاع . 


يبقى أخيرآ اولك الذين نعموا بثقافة ارفم . درجت العادة ان تدأ الدروس منذ 
عد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حبث تحتل مادة الخط المر كز 
الأول . ثم تتفرع بغىة تلقين الطلاب الممارف اللاصة با لمبنة التي يعد الوالد انه ها٤‏ وهي 
غالبا تلك الي اختارها لنفسه بين اثنتين : الكمنوت او الادارة . 


ونتيجة لانهماكهم في نشاطات العابد الديلمة والزمنىة على السواء» كرس كشر” من المصر دين 
وا لمصربات نفوسهم لخدمة الآهة . ولكن في هذا المع الغفير عامانين عديدين با فرهم فثات عامة 
الشعب الحتلفة : الفلاحون مستثمرو « الأرض المقدسة » »> وعمال المصانع الاختصاصيورت 
والمعاونون على انواعهم “ حتى والراقصات والمغنيات والموسيقيات . ولم بحل" ذلك دون تضخم 
عدد الكمنة انفسهم الذين توزعوا فثات كثيرة تختلف القابما وانظمتما »> ورما اعا ها » باختلاف 
امعايد . وتعيين هذه امام منوط مبدئا بالاله اي بالك > ولكن امام فسا غالا ما تصبح › 


۸۱ الشرق واليونان القدية‎ - ٦ 


اللڪامنن 


مع الايام “ ملكا للقائُين بها . وقد حدث » في عمد الانحطاط على الاقل » ان تقسمت هذه المهام 
حصصا زمخةءغاية في القصر - اجزاء من الوم - واصبحت موضوع تجارة وبع وشراء . 

وقد يصح الکلام عن کہلوت نسانی قوامه « سراري الآلمة » أو « الممتزلات ». ولڪندا 
نجہل كل شيء عن تربيتهن ودورهن في العبادة . ومع ذلك يكن التأ كيد اهن كن نتن > 
لليراكز العلما على الاقل > في صفوف الجتمع الراقي > بل في البلاط نفسه احيانا . وكائت الملكة 
مبدشا » منذ الامبراطورية الحديثة > رئيسة الكہنوت النسائي المكرس لخدمة معبد الالههه 
امون فى الكرنك وتلقب « المد الاهسة » و «عروس الاله » او «عایدته » . وکانت تقوم 
مقامها ملي تلك التي يكن تسميتما رئيسة الكاهنات . 


ويصح القول نفسه عن درجات الكمنة الذكور التي برأسما ي القمة « النبي الاول » 
و « اعظم الانبياء » »> وبكامة > رئيس الكہنة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وکارس 
في كل معبد رئيس كېنة يقوم مام الملك الذي يعينه لمذه المىمة . وقد احتل بعض رؤساء 
الكہنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذن يديرون شون معبده من نود وطىد وثروة 
طائلة . وما لا شك فه طبعا ان واحدا منھم لإ یتقدم على رئيس کہنة امون في الكرنك الذي 
افقى ضعف بعض الاوك الى رفعه الى مرتبة «مدر الاندياء في مصر العلا والسفلى »اي الى مرتبة 
رئيس الكمنوت الوط الاعلى . والملكىة » کا سبق ورأينا » تعرضت لطر الاغتصابات على 
ید رال الدن ول تفلح دا6 فی صد ٌه وابعاده. 


وکثیراً ما وقم الخمار على رئيس الكہنة من خارج الدرجات الكمنوتىة »> ولكنه اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطمار » و « الآباء الالهمين » و « الانساء » . وکان 
بإاستطاعة هؤلاء الكہنة › المنتظمين فثات متميزة » ان بنتقلوا من مرتىة الى اخرى ٤‏ غير اف 
تدرجهم بخضع لعوامل متعددة اهما التملق للبلاط وصلة القربى بذوي المناصب الرفيعة. والمك 
مثلا عن نجاح کېنوتي باهر احرزه احدم فی عہد رعمسيس الثاني : دخل احد ابناء « ني امون 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة “ اصبح « طاهراً » في السابعة عشرة > و « ابا إا » في الحادية 
والعشرين > و « نبا ثالث » في الثالثة والثلاثين ؛ و « تيا ثانا » في الثامنة والاربعين › و « ندا 
اولا » في الستين حتى ماته في السادسة والهانين . وهذا مثل آخر يعود الى عد متأخر : احك 
رؤساء کہنة امون یعلن باعتزاز وکبریاء ان ابه البکر « ني ٹان » في معبده وحشده « أپ 
إلمي ۲ ١‏ ان م يكن « نبي رابعا » > بين برتبط ابنه الثاني عبد آخر . 

هذه » ولا ریب › ناحا وأسّرغير عادية زادت امجادها في القوة الادبية والمادية التي نمم 
بها کہنوت هو ادارة في أن واحد. فشكل هذا الكنوت طبقة اجاعبة شبسة بطبقة الموظغين 
. المدنيين . ولم يختلف الكاهن عملي عن الكاتب . فمو ينتفى في الاوساط الاجتاعبة نفسما وربى 
التربية المدرسبة عينم . وهو مدين › في قوّته “ الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 


AY 


الشعب السمادة التي بيبا الآة بسخاء للدلالة عن رضام ؛ وهو اخيراً بجيش برغبة واحدة في 
اعتبار الوظرفة الق يشغلما ملكا خاما لا خدمة عامة . 


نصل ؛ مع الكاتب » الى مثال سبد مصر الفرعودية الحقىقي بکل قات وجلانه . 
ولا يشدد « هجاء امن » “ بتلك المرارة “ على لام المن الاخرى واخطارها؛ 
إلا لبرز ما تنطوي عليه مهنة الموظف من قو ة اغراء واجتذاب . وليس الشخص نفسه “ الذي 
برسم هذه الصور السوداء “ إلا موظفا صغيراً حض ابنه على الاحتاد “> وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط ؛“ منبت موظفي الادارة . وهنالك نصوص كثرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
البسطاء دون ان تم عن حسد او ململ , وتجمم هذه النصوص على القول بقبام حالة راهنة بحب 
الاعتراف محقبقة واقعما : « فالكاتب هو الآمر » کا جاء في كثبر من هذه الكتابات . 


الكاتب 


تحرر الكاتب من السخرة الت اخذ يفرضما على غبره وابعد عنه شبح التعب الجسدي ومن 
مؤونته من بيت املك . فتوقف نجاحه على ذ کائه وهىته دون غيرها . وكان من الطسعي ٠‏ في 
ف ل و 
الاہتعاد » في عمر الطيش »عن ملذات الرقص التافة وعن المسكرات والمنكرات» وعلى كشف 
اسرار الخط والمساب والادارة ومنافسة اترابه فى الدرس والاجتماد . 

ويصوّّر هذا الال احسن تصور “ مذ الاسرة الخامسة في اواسط الالف الثالكث »> تثال 
« اللكاتب المقرفص » الذي يعار عن حدة محسوسة في الاتباه عند قدوة الموظفين . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالم » برتقي هذا الموظف الوضيع في الدرجات الكنوتية 
الى ان يبلغ اكثر المناصب ابتغاء ؛ بفعل الجاه الذي تؤمنه» واوفرها عطاء سخا > عا لستشعه 
من مرتبات وهبات . وان م یتیس له ذلك › برافقه دام ٩‏ حتی في الدرجات الدنىا؛ شعور 
أخاذ باشتراكه الشخصي"” في سلطة لا حد” ها وبتساميه على الماهير مراقبته الشاملة لاعاها . 
وهو مہدئی) بتلقی التوجیہات حتى بوجهها للغبر ؛ ولكن اللك ٤‏ علب » ابعد من ان يضن عليه 
بالثقة واضعف اانا من ان يعاقبه على تجاوزاته . 

وكشبرآ ما بتاح للكاتب المنتمي الى هذه الدولة الالمبة > بفضل وراثة الوظائف وفقداات 
فعالىة الة الم المعقدة » ان يستفيد منما استفادة مباشرة كبرى »> حالما يتراخى » في القمة ؛ 
ذلك الحرم الذي تبقى المبادىء الاخلاقية بدونه حرفا مستا . 

وبذلك تتكون الحضارة المصرية قد شمدت لحد الآمة الاعظم ومد الفرعون أبنمم ورضيعه م 
وخليفتهم » معتمدة ماديا على جود الطبقات الكادحة التي أرهقتما بالواجبات ؛ ومستملكة 
امريد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطاما المنكرر . 'ولكن انانبة الانسان الفطرية 
قد سرت منما الارضبات لصالح اولك الذن عماوا تحت تار تلك القوى الاهية وباسما ٤‏ 
اغني عظماء مصر الحقمقيان : الكمنوت رالادارة ؛ الكاهن والموظف . 


A 


زل( دی 
الظطاهرالدينة 


ليست الحضارة المصرية مدينة الا بجزء من عظمتما لقوة الالتحاام والمنطق - من الوجة 
المالبة على الاقل - في نظامما السباسي والاقتصادي والاجتاعي . فقد تجلت قوما الحلاقة › 
بکثیر من التاثیر ایضا » في نطاقات بشرية اخری . 

ترتب علمنا اكش من مرة ؛ فا ست ٠‏ التلويه بقوة الفكرة الدينىة في مصر القدية . وكان 
هير ودوتس يعتإر المصريين « اكثر الناس دقة في التدين » قاصداً بذلك حرصم الشديد › حتى 
في العمادي من امام ٤‏ على العمل بموجبات دستور العادات والحرمات الذي سنته تقوام المزمة. 
وهذا الاثبات بحتفظ بقوته حتى ولو رفعناه الى مستوى أعلى . ففي الديانة وحدها ما يإرر 
نظريا تنظم البلاد العام . ويا ان البلاد ملك للآهة > في تعيش لاجلمم وفاقا للمبادىء الق 
وضموها والاوامر التي تصدر عنهم وما 


١‏ - الآلهة 


عدد هولاء الآهة مرتفع جد ولا حد لتنوع طبيعتهم . 

وح الضرورة » سعى اللاهوتيون في نظرب امم ؛ اكثر من مر ة “ لادخال 
نظام ما على هذه الكثرة التي بكاد لا بحصرها عد وحدٹ ؛ لا سما لاسباب سباسة ٤‏ ارف 
قاربوا التوحسد ان ا يتوصاوا النه بالفعل احبانا . وقد حصل ذلك › فی حال حصوله »> مکراً 
وخداعا باخضاع الآلمة الآحرين لإله 'جمل فمذه الغاية أعلى منم ثأنا وسلطاثا . ولكن هذه 
الطرائق لم تلتق قط رحبا يذ كر حتى ولو كانت السلطات عونا ها ول تحرز إلا نجاحا محدوداً 
في الجحتمع والمكان والزمان على السواء . فن المي ان تعدد الآلمة كان أمرآ اساس) ولم ترض 
نالبية المؤمنين عله بديلا . 


هل كان هنالك » عل الاقل »> فكرة مشتركة وراء هذا التعدد ? هل كان هولاء الآهة 
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تشساوون في الانحدار من مدا أعلى ? ييل كثير من علباء مصر القدية > منذ ما يقرب الاريعين 
عاما » الى اثبات ذلك ویحاولون ان يستشہدوا › مده الغاية بلفظة « کا » التي جاءت على ذ كرها 
نصوص قدية قدم الاهرام : « هوذا انت › « كا » جمم الآلمة > تقودم وتحكممم وتحسهم » . 
ولكن هذه النصوص النادرة والغامضة لا تتبح الاجماع على محديد مدلو لما والانتاء مله الى 
ما يغرينا في اكلشاف مدلول ذات الالوهبة . جوهر اساسي او سائل هبول تنصب" عناصره 
في الاغشة الختلفة » او مموع القوى الفائقة الطبيمة “ او مدا الحباة اللكامن في الاطعمة > 
او ميدأ التناسل » او يموع الصشات الطبيعبة والادبية والعقلية التي تكوّن الشخص الكامل › 
لا فرق کان هذا الجموع واحدا او متمددآ : هذا قلبل من تحاديد كثيرة قدمما بعضېم . وکل 
مما بسند الى حد بعيد إما الى النظريات العامة وإما الى الاستعارات السملة > ويكفي ذلك 
وحده لان تحوم حو ها الشكڪوك . , 

ومهما يكن من الامر؛ من جبة اخرى ؛› في كان باوغ هذا التحريد يممكن الا لنخبة حصورة 
المدد » ولا يبد ان هذه النخبة انهمكت ابداً ودانا في بناء ملهب مسجم ومعقول . واو 
حاولت ذلك › لاصطدمت بواقع ديني برز قبلما مستقلا عنما مستعصا على سجمودها التلظيمية . 
ولو وفقت جد الى مذهب مرض › لقابله المصري باللامبالاة وعدم الاكتراث . 


2 تكس الديانة الممرية “ بوضوح لا مشل له الا في الفن الذي تربطه سا 
ن از را ٠‏ صل وثبقة “ بعض الخطوط الأساسية السيكولوجية الجاعية . وقد برقم 
. بعض هذه الخطوط > بوضوح متفاوت » علد الوب الاخرى . ورلن 
لمر خطوطما المبيزة . 

ومن حسث إن الفكرة الديذية الممرية قد نشأت › کا في غير مكان » من الممضلات الى 
واجپما البشر في علائقهم العام الحبط بهم الذي تستبد حباته بحباتم» فهي قد انبثقت بدا من 
المادة الجامدة ومن امعسوس » مم بعض التفضبل لامرئمات . وهي لم تحد عن هذا قط ؛ مم 
اھا غالبا ما تعد تا ٤‏ یستہ وا في ذلك خبال حاد . ولم پتح هما هذا الخبال ان تسكب الحياة 
في الاشياء لفسا فحسب + بأن اعطتما قبمة ارفم من قيمة الرموز »“ بل قادها الى اعتاد الأليف 
والمجم کي تخلى من معطبات الواقم كائنات جديدة م يدخل في خلد احد اادون هذه 
المعطيات واقعية. وام يامب التجريد في كل هذا الأ دورا ثانويا» اذ كان يكفي › لبلوغ المدف؛ 
بذل جود في تأويل الواقم المنظور والاستمرار في الاستفادة من معطباته بحبث يدخل › في 
نطاق الاختبار المادي “ اغرب ما يتعرض له الانسان وبيئنه المباشرة من احداث وظواهر . 
؛ وفي سبيل علبة الخلتى هذه » وفشتى المصري بين صور محتلفة متناثرة » لانه كان يؤمن 
بالحباة في الصور . وما ان الصورة منقولة عن حقىقة في الحاضر او في الماضي › فهي تضاعف 
وجود هذه الحقبقة “ أو تعبد الوجود الما كل مرة يماد ر“مما > او طالما هي فيي حيز الوجود , 
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وهي في البده ترسم دون فصد » ثم تنجمم وتعطي الحناة لنفسما . ولدلك فالحاق الضرر 
بالصورة انما هو الحاق الضرر بن لا وجود له بدونما . وكانت هنالك طريقة اخرى للخلى ؛ في 
التسمية لفظا إو كتابة : مقاب سمي مين مثلا كانت بثابة جمعها في واحد وكان من شأما 
ان تفضي الى النتيجة نفسما التي تفضي الما صورة من ينتمي الى جلسين حتلفين . وتتصل هذه 
الطريقة بفكرة الكامة الخالق الي اعتهدها اللاهوتبون في تفسير تكوبن العالم تلبسة لنداء الاله 
الخالق . ا تتصل ايضا بفكرة السلطة التي تنما » على الاشباء والكائنات ال معرفة 
امانا المقىقبة » وهي التى كثبراً ما لجا السحرة الا ولكق هذه ار ية ءل ااال 
تؤد الخدمات التي أدتها الصورة ؛ منبت الفن الرى الرس از الزن عل لاقل : 


وبفضل الواقع من جمة؛وا شال من جمة اخرى؛ توفر للفكرة الديذة امكانات خبار تكاد 
لا تحصى . ولكن يبدو ان نرعة تفاؤلىة » تلفت النظر حدتما ٤‏ قد وجہت هذا الخار . لا 
شك في ان المصري کان محاطا بقوی کشر ة تبدو له وکأما تناصبه العداء٤او‏ تېدده تېدیداً ققط . 
وهو قد رآها بام العین وحاول تهدئتہا . ولکنه ٤‏ على ما یظہر ؛ م برض قط بأن ينظر الى 
وجمما الحيف »> فحصر في نطاق ضبق > على نقيض الحضارات الاخرى »> المول والذعر اللذن 
اثارت فه . فتمشل آهته اة خر “ وغضبمم غضبا سريمع الزوال .و م يستطم أبالسته قط من 
توفعر نصرة الشسر . و محدث في أي باد آلخر “ أن ادرك الانسان معنى المىت ذا اللاء وهذه 
الطمأنينة ؛ ناظرا اله نظرته الى باب الحا الثانية الابدية . وهكذا فان الديانة المصرية قد 
سبقت الكثير ات غيرها في املاء عرفان ا جيل على اتباعا وني حمل الامل الهم . ومن حنث 
هي عل ومعلول في آن واحد » فانما قد اندجت بكثير من التا لف في موع حضارة لا سنل 
لادرا كما اذا حن اغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما ينطوي عله الشعب في الفطرة من صبر ميل 
وانس لطبف ؛ والحضارة کا نعم تعبير جماعي عن هذا الشعب . 


ما کانت ا تقي الى ماس سحیق ٭ فام ےا قد 


حدرد تشبيه الآة الانسان 


عبادة الحبوانات . 


ونحن نجد ٠‏ قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحيد البلاد > « شارات » الناطق الصرية الميزة 
مرسومة على المراكب والابنية التي تزبن الخزفيات . وهي عبارة عن صور سبوانات او نباتات 
او أدوات مثيتة في اعلى الاعمدة الخشسة . وباستطاعتنا ان نتصور دسمولة تألنه حوان ر نافع أو 
مرهوب ونباتر خير كالبطم او النخبل. ولكن كيف نتصور تألبه المترس والخاطوف والتبال 
وما الى ذلك ? ولنفرض انا رموز واصنام > او ان ها أي تفسیر آخر » فما لا ریب فيه ازن 
هذه « الشارات » مدلولا دينا . 

ظمر التشبيه او التجسيد » قبل عهود السلالات الفرعونية . ولكله ا يفلح قط في ان يفرض 


۸۳ 


نفسه كلما , ففبي اوج الحضارة المصرية نفسه “٠‏ استازمت صورة الاله ٤‏ على المموم › تةصبلا أو 
صفة على الاقل يعسدان الى الذهن الرسوم البداثية غير الشرية » شريطة ان يكون اصل هذا 
الاله راسخا في القدم “ وان يكون متصلا بالآلمة امحليين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي 
هذه ادر جداً . ولكن اكثر الرسوم انتشاراً هي تلك التي عربت من كل عنصر بشري او تلك 
التي تقل النغولات . 

وفما يلي مثل واضح يبين » اكارمن اي تحديد» تنوع الحاول المعتمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى آلخر . بين الرموز البدائة قحف الور الذي انتشر منفرداً في البده . ثم أضيف المنه 
المزهر فقام هو مقام امكل المعدني لانرهر . ثم اصبحت البقرة إ ةة المنطقة التي انتشر فيم . 
وبين الآلمات التي تقلت بهذا الحبوان » لاقت حاتور اوسم ترحيب حتى خارج إطار هذه 
امنطقة . فنتج عن ذلك ان حاتور تثلت دانم بشكل امرأة هما اذناالبقرة “ او يعلو رأسما زوج 
قرون حنا > وقحف الثور والمزهر احيانا , 

وقت| صادفت عبادة الناتات والمجادات انتشاراً وحبوية ٤‏ لأن الحركة اعوزتما والجركة 
دلبل الحاة الاول . وعلى نقيض ذلك استمرت عبادة الحوابات زمنا طوبلاً حتی ولو اتصفت 
بالبدوز آنا والانکاش نا آخر . وني عهود الانحطاط نفسما ٤‏ م تمل الى المبوط » بل بعشت 
حبويتما بكل قوة . ولا تفسير آخر للمكانة التي بحلما هيرودوتس فيا “ بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل الملاد “ والتي تؤيدها جيم الكتابات القدية اللاحقة . وكثيراً ما 
دشر الكتة الاغريتى واللاتين “ بدهشة واشمئزاز؛ الى الاكرام بحاط به هذا او ذالك من 
الحسوانات “وعقوبة اموت او الجراء النقدي تفرض علىمن يخالف القانون ويستحل قتله» رالاحترام 
يؤدى الى مثل الفصلة الحيوانبة المعتنى به في احد المعابد والى جمسم حبوانات هذه الفصلة بعد 
الموت. ولس من النادر ايضا ان بلفتوا النظر الى ان حبوانا قد يكون مقدسا هنا وعدواً هناك, 
فالتمساح مال يكرم في منطقتي طببة وبحيرة ميريس ويطارد ويقتل ويستهلك ني منطقة 
الشلة . ومن ال جلى ات هذه المتناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميز به حليا هذه 
المبوانات الالمة . 

وقد أيد عل الآثار شمادات المعاصرين هذه . فقد اسفرت اعالالتنقيب عن مقابر كيرة 
دفنت فما وفاقاً للطقوس ؛ جشث محنطة كثيرة لحوانات معينة + المررة والكلاب والحبارى 
والصقور والاسماك .. المنتسة هذه الفصبلة او لتلك الفصياة الاخرى . ويدو ان هذه الاعراف 
م تشر الا في عمد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في ملف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم العثور على مدافن ثبران هذه الفصباة العائدة الى ما بين القرنين الرابم عشر 
والاول قل الملاد . ففي معبد سيرابيس الذي اكتشفه ماربيت > عثر على أربعة وعشرين 
مدفنا تتوزع في الزمن منذ رسيس الثاني حى المد البوتاني . كان هذا الثور الأبلق بنمتّب 
وفاق] لطقوس احتفالىة “ ويعيش في معبده » بازاء "فتاح » الاله العظم الذي هو « شيره » 


AY 


و « صورئه الحبة » > وجيب ١‏ باسم الاله » على اسثلة المنعبدين ويتقبل التقسادم ويشارك في 
التطوافات ؛ وعند موته ٠‏ بحفظ ويوضم في اووس و مخضم لطلقوس جنائزية تستمر سبعين يوا 
م يودع سربا صغیراً بازاء اسلافه . وبالرغم من ان عبادة ابیس كانت اشر العبادات طرا» 
فانہا م تکن الوحيدة من نوعما, فعبادة الكبش في منديس من اعمال الدلتا ليست دونما رسوا 
ف القسدم ویتکل قدمام الكشة ایا عن ٹیر ار مشفیس ورکس › وقد ایدم عل 
الآثار في ذلك . 

يضح اڏن ان التشه او التحسہك فد اصطدم پەقىادت قو" ع الغلي علا وازالتہا من 
درده يه غر أن المصردان قد دروا باستمرار ۴ل ان پلسوا فة ما يمز لبه الانسان من 
وة للا کل وعاطفة وذ کاہ وافکار ویکمفوم عل صور مم آدبا وروست) ار یکن مادا 
ايضا . وباكرا جدآ » جمعوا رادم الاعظم انرا على الحو البشر ي لا سسا المللكث الذي قوامه 
اب وام وان 8 


وليت هذه المثلثات من المععليات البدائية . فالراق م الديي 
الممر ی المسحتی ششل رمدد ل9 می ھں الآة اممليين الدن 
'بنظر ال4م کا ملطقة معيثة و قمر سم عل اکن مادم کس ¢ وهدا يمح 
مم الآهة عل السواء ¢ بل أمتدت ایا ¢ اما من پد تطاول ف المدم ( و اما اة 4 ف 
التہلاف الى مصدر عر المىة اللسعية ¢ عل الارشس المساررة للہمارد € J‏ ال ل مہ( اما من 
اشر وحبوانات واشاء 0 وار کت هله الح ة الارلى 1 ارما بار عم من صق المقعة وانمزاها, 
وقد تقام عدة معاد للاله الواحد في رقعة #صورة الاتساع. ورلن ؛ في الواقم + اطلق على كل 
معد اسم اص ٤‏ ا اتح اشا اة اله کل هود ٤‏ ان ارز ْ من وراء مده الستة 
السطحسة ؛ بواسطة لقب او لسممة أو زأرية عة أو فة لا يسح متا 1 له ۰ و کار 
باستطاعة الۇملين > والالة هذه ٤‏ ان پنوعوا تقر ام رفاقے ) لفضي لاتم الأخصة ار للمادة 
السائدة , د | بہخاوا على انفسهم بذلك ۰ 


ال1 لرن تددم rts‏ 


وقد توصل المصربون بعد لأي الى تخفيض عدد الأمة العلبين بطر ائ اتلفة . فليجارا الى 
الائ + انمللاقا من اوچه تشاپه عرضية في غالب الاسعران . فالبقرة مثلا ا تكن في الاصل ول 
تمت قط الوان الرامز لاترر دون غيرما؛ ولكن سعدا وميد اله تر مز اله البقرة > سيل على 
اتور ان تحل عله . واوا ال الٹر کیب افم" ايشا فيجممرا المسيرات رالسفات والر موز 
المتقاربة أو الراحدة . وقد اصبحث هذه الطررقة واسعة الانلشار راع مدت لدل الأمة 
على السوامء , ولجاوا اشر الى ترزيعهم مثلثات قد تختلف المناطق على تمنعةما او على تعرين الال 
الرئيسي فيما. وهكذا بر جح اناتور قد اشار کت احيانا في بض الئلثات كام موروس > 
ويقودنا الى هذا الاعتشاد “مما شه الذي يعني د سكن هوروس ». ولكا امسار ت زر وة 


A۸ 


له على الاجمال » متوارية امامه “ في ادفو » جلوبي طببة » في المقاطعة الثانة من مصر العلاء 
ومتقدمة عله » في دندره » شمالي طسة في المقاطمة السادسة . 


ولس من شك في ان هذه الحاولات تعكس الصراع على النفوذ والمنافسة في السياسة بين 
جماعات يشرية تنتصر كل منما بقوة السلاح لاما الحاص . قد سعى بعض عاماء الآ ثار المصرية الى 
استعادة وجوه ماضي مصر السحت بالقارنة بين تقدم بعض العمادات الحلىة وتقمقرها ؛ ونجاح 
اتباعہا وفشلهم . رلكن التوصل الى نتائج موضوعبة › انطلاقا من هذه الطريقة > لستوجب > 
قبل كل شيء آخر ٠‏ ان يوضم تاريخ هذه العبادات الحلىة على ساس وطبد . وهذه الطريقة “ من 
حبث الميداأ » لا غبار علما . فا لمنتصرون يأتون باهم الرئيسي ويدخاونه المنطقة المغلوبة على 
نفسما > وان لم حلوه امقام الاول : فحتى آلخر تاريخ مصر القدية ٠‏ أتبح داما المبادة الي 
ترعاها السلطة السباسبة القامة ان تنتشر ويتسع فوذها . 


والذن هبطت عاد تم حتی الزوال إاحانا » او تقدمت بفضل ظروف 
بشرية مۇاتىة » انضم هة آلخرون کشرون › فی تواریخ لا نعرف الا القلبل منہا › تأرجحت 
مصائرم بين صعود وهبوط » لاسباب مختلفة »> كثيراً ما يكتنفما الغموض ايضا . 


انيشق بعض هؤلاء الآلمة من تألبه عناصر او قوى كونية كالشمس والفلك والارض . 
وليس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك . شعر الانسان » في كل مكأن » بضعفه وعجزه ؛ 
امام هذه المعطبات الكونية » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليمما . وقد تتميز مصر القدية انما ) 
تنمتّب إلا العدد القلل منہا. فكان الاهمال نصيب الكواكب باستشاء الشس » وما كان القمر 
نفسه لىحتل مکانة ما لولا ارتباطه الال ا حلي طوح » الاله الحبارى المد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلمة . وتتميز ايضا بانما انتىت الى عة 1 هة لكل من العناصر التي 
صادف تألىهها نجاح كبيراً . ومرد هذا التمدّد » الثابت بالاسماء الختلفة والمفضي الى امجاد 
آلمة معلين في التنافس احبانا > بالرغم ما في طبيعتما من عمتى الوحدة “ التشديد هنا او هناك 
على ظواهر او بوادر متبايلة . وقد يكون مرد ذلك ايضا ان جاعات بشرية مختلفة قد شقت 
او سلكت طرقاً مختلفة . وميا بكن من الأمر » فان صفة الشمول “ في اصل هؤلاء الآلمة › 
پالرغم ما قد اصببت به من اذى ٠‏ اتاحت اكثر من فرصة لاولئك الذبن حاولوا جاهدين ات 
بوطدوا وحدة مصر عن طرق العبادة . وقد استخدمت الشمس قبل غبرها »“ بهذا او ذاك من 
الاسماء > في سيبل لوغ هذا المدف . وكان من الطبيعي “ في بلاد اشعت فيما الشمس فقوتا 
اشعاعا » ان تتجه الافكار الما » قبل غبرها من القوى الكونة »> لتحلتما في القمة من المراتب 
الالهية او لتجملى منبا “ احبانا » حورا حاولة توحيدية . 

ومن نافل القول ان فصل الآلمة الحلبن عن الآلمة الكونين غالبا ما يبدو نظريا . فمو انا 


الآههة الكونيون 


4۹ 


يستند الى اصل هؤلاء الآهة ؛ ولكن هذا القاس يكتلفه بعص الغموض احانا . فليس للاهة 
الكونبين »“ عادة ٠‏ معابدأ وعبادات يومىة خاصة مم . غير ان هذه القاعدة إ تكن مطاقة . 
وكان من جہة اخرى ٠‏ لمماثاة والتر كب ؛» اثر ها بين عدد من هؤلاء والآهة الحلين » ودا_ك 
باستىخدام بعض اوجه الشبه الخارحية التي من شأنا اخفاء تبان الآراء في اصوهم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا ؛ عوامل تطغى علما الناحىة الشرية . ولا عحب ) فقد حعت 
بين هاتين الذئتين من الآهة صفة مشتركة > وهي انيم بمجموعمم كانوا موصوع عبادة رسمية دظمتما 
الدولة > تحت رعاية الفرعون الذي حرص کل احرص ۰ وهو اله انا ٩‏ على ان تژدی الاكرام 
لامثاله . ولكن هذه الرعاية ضسما جعلتمم عرضة للتأثر بعواقب التقلبات السباسية . 


نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء الآ فة بين عامة الشعب . ولكن 
اشاع هذه الرغبة من المستحبلات في اغلب الاحان » لان شواهد التعمد 
الي بلغتنا مصدرها الارل ملوك وكمنة وموظفون . فماستطاعة العظاء والاغياء ؛ دون غيرم»> 
اظہار تقوام بتقادم وانصاب وابنىة تنقش علا كتابات قمينة بان تسخر من عوادي الزمن . 
وتعإر النصوص الشعرية والادببة فسا ؛ المحفوظة على اوراق البردي > عن افكار اللاهوتىين 
والمتقفين الذبن يأنفون » بفعل انهانجم الى اوساط اجتاعبة رفبعة »> من التوجه الى عامة الشب 
¥ يأنفون » على كل حال » عن التكلتم باسم هذه العامة . غير انه لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع لم برافقه الصدق دان . ولک هل يصح" ان نستقریء من خلاله ورع الشعب ? 

بالحقبقة اذا نحن استندنا الى وثائتق اقل شأنا يغلب علا الاغفال »> كبعض التائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية “ وجدا ان عبادة الشعب تمل » التفضل “ وباندفاع ماثل > 
الى آلمة آخرين يطلق علمم لقب « نوين » للفصل بينم وبين الآهة « الرئيسبين » ؛ ويغلب 
ان هؤلاء مدينون بلقم هذا الى صفتيم الرسمة . اما الآ فة الثانويون فم تأبه الاوساط ال حاكمة 
لان توفر هم مقو”مات العبادة ولم تمن على البعض منم إلا القليل القلبال كتايح الهم في نشيد 
او غبره من النصوص الدينة “ او زاوية لتمثال في هكل > او قم من معبد احيانا , 

من العسير وضع لائحة كاملة بؤلاء الآهة الشسين. لذلك نكتفي باعطاء فكرةعن تنوعمم. 

لنضرب صفحا عن الآهة الغرباء »> ومعظمهم من اصل اسبوي . ولكن نفور المصريين الدام 
من الاعراف المستوردة محملنا على الاعتقاد بأن عاد هؤلاء الآ هة كانوا في اغلب الاحسان› 
شأن عاد الآمة المونائين في عد السطرة المكدونىة “ اجانب استوطنوا البلاد > كاهكسوس 
الغزاة والعبيد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد “ فلا بد انهم من ال جنود والموظفين 
الذبن أقاموا في فىنيقىا وسور . ولا مكان هنا لأن نفكر بالتجار قسل التأكد من ار التجارة 
الخارجبة أفسحت الحال لامحاولات الفردية . وما لا ريب فبه على كل حال) ان مصر قد اعطت 
الاجنبي “ على الصعيد الديني › فوق ما تلقته منه . 


الآهة الشعببون 


4: 


ثم كان هنالك 1ة مرتبطون بالحباة الزراعية > كالاله الفبل “ رالاله ا لحية > والكثر 
غيرهم من القوى الواقة في ظرفي ا لجل والولادة على الارض . واشمر هؤلاء « بيس » حامي 
المنزل وهو قزم قبح مضحك › مقع بقناع اصعر » مشمور بترويض الاسود » حاط بالقرود 
الالبفة “ متمتم بصفات هة كثيرين . وكان هنالك حبوانات من كل نوع» تلك التي سبتى الكلام 
عنما » وغبرها ايضا » نخص الد كر منا الجعل الذي انتشرت تائمل النعويذية انتشارا وامعا 
جداً , وکان هنالك اخیراً شر مؤمون يبلغوا » من حيث العدد ٠‏ نسبة كبيرة في مثل هذا 
التاريدخ الطويل . ولا شك في ان كل ملك وكل انسان احبط دفنه مجنائر طقسية اصبح الما عند 
للوت “٠‏ ولكن لذريته فقط ؛ وما كان يتيسر ؛ الا للتألىه الخاص ٠»‏ الذي بثوقف انتشاره على 
عزارض سرية تحمل الجاهير على الذكرى والتحويل » ان يوسم فاق هذا التألبه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملواك ولا سما « امحوتب » وزار الك جسر ( الاسرة الثالثة )وممندسه 
وطىینه ٤‏ و « امنحوثب » ابن « هايو » » مندس امنوفيس الثالث ( الاسرة الثامنة عشرة ) . 
فامبیم کلاما اها شافا . وقد شدت كتابات عديدة على آمال وشكر الحجاج الذين ترافدوا 
حتى في العهد الروماني القريب “ يطلبون منهما الشفاء في معبدها المشترك داخل هبكل الملكة 
حلشبسوت في در البحري بالقرب من طببة . وقد اقيمت فما في مصر عدة معابد اخرى , 


إإ تشر هده العبادات الشعيية الا في عد متأخر » ولكن حرارة تقو ی |ام ماهر 
قد اسہمت باكرا في انتشار عبادة اله على الاقل هو اوزريس . وكل شيء 
يفرض علمنا هنا ان نفرد له مكانا خحاصا : طبسعته الخاصة بين الآهة المصريين » والعون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعبة وام من قريب او بعد في استالة الشخصبات الر سمبة اله › 
وانقشار عبادته الصاعد “ الذي جعله يلعب دوراً اساس) في ديانة مصر الفرعونبة وحضارتما . 


ارزریس 


الاسطورة الوحسدة » بين الاساطر المصرية “ الي صادفت شهرة واسعة » هي اسطورة 
ارز ری الد ا ویکنت رط اوا ارا وکت زر ر ری ر ت 2ا 
وات عات وار اة هوررتن ن الفاتل :ولل مرد هدد رة رغ غاد اروز 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في المد البوناني الروماني » ولا سيا ذيوع عبادة 
اريس في كل مكان تقري] من الامبراطورية الرومانبة . فأثارت هذه الاسطورة اهام الكتاب 
الاغريتى واللاتين » ولا سيا « باوتارك » الذي وضع فما كتابا صغيراً في اواخر القرن الاول 
لاسلاد استقى منه ٠‏ باستمرار › التقلىد اللاتني وال وناي . غبر أن نصوصا مصرية كثر ة تختلف؛ 
ى روابتا للأشطررة ٩‏ الختلافا با + رول تقاط هامة 6 عن روا دباوارك 6 و مها گن 
من الامر › فان الفكرة الى تكونت عن اوزريس في مصر قد تباينت وفاقا لازمان ووفاق) 
للمكان احبانا وحاولت ٠‏ على كل حال » الجع بين عناصر مخثلفة . 


لذلك رانا امام معاضل كشبرة لا تزال موضوع اخذ ورد » لعل ادقما اصل هذا الاله . فقد 


۹۱ 


اء ثي ملف بلوتارك ان جثة اوزريس قد بلغت جيل في فينيقا حبث ل يصعب على ابزيس 
إن تعثر علسما وتستعدها . فأخذ بعض المفسرن من ذلك حجة لتا كد بان سا هي مصدر 
عبادة اوزريس » بنا رأى غبرهم ان اغفال ذكر فنيقما في الروايات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسما . واذا ما افترضنا جدلا ان الحارج هو المصدر “ يبقى ان مصر 
قد معزت « اوزردسا » الى حد بعد . وهذا بادز بقوة لدى درس صفاته الرئيسة ؛ لذلك 
سنقوم بهذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغبره . 

کان اوزريس ؛ وهو ابن الارض الإلمة والساء الإ جوت ويبعث حل » کا كان اله زراعة 
السات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح بخضع لدورة دانة ترمز الها اهم مراحل 
الاسطورة وترينا ياه على التوالي مخضوضراً وامنا واضجا وهاريا تحت المنجل ومتقطماً تحت 
النورج ومطموراً في الارض على رجاء الىعث . 

لذلك سمل اشراكه ني وة مصر الحسة الكبرى وماثلته ها . وليست هذه القوة سوى 
د الماء الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفضان الذي مخضم لدورة دامة. ايضا فيندفع صعوداً 
حتى القمة ثم بط نزولا ثم بتوارى على امل الظمور ثانا بقوّة مستعادة . وقد قبل لاوزريس : 
« النيل منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في ماه النهر قد سكب فسا صفاته الخبرة . وقل له 
ايضا : « انت الىل ؛ الآمة والشر حون من جرانك › . وقد حظي الغرقى › فی غود 
الاغعطاط » باكرامات إمية خاصة حيث دعي الغريق « السيد» او « امحمود. 


کان من شأن هاتين المزيتين وحدها ان مجعلا اوزريس إله مصر كلتا . ولكن الاسطورة 
جعلت منه » بالاضافة الى ذلك ؛ ملك مصر الموحدة . فل استندت في ذلك الى ذكڪريات 
تارخخية ٩‏ نحن نرجح ذلك ؛› لان مقتل اوزريس ؛ على يد شيت › يجاوب الى حد بعد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السبطرة على جيم البلاد > التي وصلتنا بعض اخبارها . واذا صح 
ان پوزریس في الدلتا کانت عاصمة ملکه؛ کا بعتقد » فقد کون اوزریس اقدم انسات ألېته 
الديانة الشعسة . وعلى كل حال › قد ربطته باللكىة صل وثىقة مستمرة. فاذا جسّد الفرعورن 
هور وس ابن اوزریس › ل اوزريس نفسه ٠‏ فان الدعامة « جد همي۲٠‏ احد رموز هذا الاخيرء 
لعبت دوراً هاما في الاحتفالات الملكية ؛ وان اوزريس بحمل دانما » في الرسوم التي بلتنا › 
التاج والصولان وها من الحاصات الملكىة . 

وقد افضى الحوول دون ماثلته بالك الجي" الى احلال مكانتته سدرة المنتمى والى انضام 
الجاهير الغفعرة الففيرة الى صفوف عباده . فمملكته ملكة الاموات قبل كل شيء آخر . وقد 
اجريت على جثته » لاول مرة » المراسم التي تؤمن البعث والحساة الابدية . فاذا ما اجريت على 
غيره من الاموات ؛ امنت مم هذه الامتمازات العظمى نفسما . وقد تاق كل اليشر لان يماماوا 
شل ما عومل به اوزریس » حتی یصبحوا ماثلین له علی‌غیر طمع منم في منازعته امقام الاول. 


A 


فم رعايا ملك الاموات مخضم ن لدينونته بعد اقتدانمم به “ ومجوبون بعيته مياه العال الثاني 
وحقوله . وكانت عبادة مثل هذا الاله املا بالبعث لميعيم . « فإله الزرع > و د إله الفيضان » 
و « إله الحباة الجديدة » إسماء ختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك » كل سنة » استفاقة 
المزروعات وتحدد الفيضان , 

ان خاصات اوزريس الثانوية “ الى جانب ذلك » كثرة جداً ايضاً . فقد اشار المفسرون › 
على غير اتفاتق حول اهسة ما اشاروا اله » انه غالبا ما يبدو وكأنه اله الارض الخصىة ؛ او اله 
السماء المنتجمة او اله القمر . وما هذه التأويلات المتعددة ‏ التي تدعما كلا حجج قوية › الا 
الدلبل على ما احرزه من نجاح وعلى مها فيه من قوة جاذبة عجببة . ولاغرابة في الامر . 
فاسطورته الماساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده » وحركت فيا المشاعر المائلىة 
المؤلرة ؛ تلك المشاعر نفسما التي يتوق كل مصري لان حاط بها . وعبادته طردت شبح الرعب 
من الموت . فبكيف والالة هذه لا تندفم الماهير نحوه اندفاعا تلقاشا أتاح له « سوغ ۲ هة 
کثیرین > او ربطهم به » بعد اس کانوا مستقلین عله » فغدوا السباء له او معاونین . وهکذا 
قامت « اسرة اوزریس » التي م یکن هوروس وازیس‌سوی عضویا الرئيسين . ولم يقم الكہنة 
باي جېد لاحلاله في امقام الأول “ بل حاول بعضمم » على نقيض ذلك »› في عد الامبراطورية 
القدية » ان بحاربوه مداورة عن طريى بعض الآلمات من اسرته » ول يدخاوه الا على مضض في 
هامش مذاهبمم اللاهوتبة . وقد استفادت الملكنة كثيراً من نفوذه على غير رغبة منما في توسم 
هذا النفوذ » وهو على كل حال اوسع من أن يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اكش من مرة للاشارة الى المحاولات التكررة في سبل تنظم 
الآ هة الممريين الكشبربن تلطا متجائسا؛ وهي محاولات متعددة ومتباينة. 
فكان لكل اله > في نظر عبدته »> من القوة ما يسمح برفعه الى المرتبة الاولى . ولس هناك من 
عقبدة سابقة مفروضة » کا لىس ما حول دون الخوص في اكثر البحوث النظرية تطرفا وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه السحوث في نصوص كاملة حبنا » ومجازأة احباا ٤‏ یستازم تفسیرها منتہی 
الافة . وک منہا ما م بعد بتراءى امامنا فاصبحنا لا نقدر وجودها تقدراً . 


المداهب اللاهوتىة 


غير ان هذه الحاولات » في الواقع ٠‏ أ تكن في متناول اميم . في تفرض ثقافة ديذية 
عالبة > ومقدرة نادرة على التجريد » وبراعة في استخدام اجازات والرموز ؛ کا تفرض ايضا 
دعامات بشرية قوية تتح لما الاننشار الواسم » وجب أن تشمل كلا نظرية في الخلق وتنظم 
الما : في في الوقت نفسه علوم في تكوين الما وعلوم في نواميسه . وعلى كل منما ٠‏ في الدرجة 
الثائية على الاقل »> اماد حل لمش الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص المائدة 
لمذه المحاولات في المدافن والقبور “ « كنصوص الاهرام » ٤و‏ (نتصوص النواوس » ملا . 
وکان على کل منہا احيرا ان تنتېي الى مذهب امي بقول بتفوق اله معین . وکان ناء هذا 
المذهب المدف المقصود القائين بيذ الحارلات . ويغلب ان هؤلاء من الكنة حاملي الشہادات 


۹۳ 


الذبن انطلقوا من رغبتهم ي تبيان تفوق الهم“ على ن_وقناعتمم به . و يقم امنوفيس الرابع 
نفسه بعمل هواة في ما عله في هذا الحقل مم بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقناع 
الآخربن باعتاد ا لمذهب . فحدك احبانا ان السلطة السياسية نفسما > بالرغم ما لديا من وسائل 


أفذة ٤‏ قد احفقت ف هذا الاقناع 


لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتبة بسب الامية 
التي اسبغتما على بعض الآة . ولكن يتعذر علينا ان مخصص ها 
کر ا و ا وان لادا هی انارت اد 
من العقائد النظرية » في حباة البلاد الدينة . لذلك فاننا سنحاول هنا ٤‏ قبل کل شيء آخر › 
قببان التتائج العملة التي اسفرت عنما هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر ني هلوبولس ٠٠‏ بالقرب من منش شالا > اقدم من غيره من 
المذاهب ۲ لا سمح تضارب آراء الاختصاصبان بإابات ذلك » بالرغم من انتشاره الباكر . وقد 
کان له عى اثر باختياره الشس الا رئيسا, فما الشمس > حن يعتبرها خالقة كل شيء حتى 
ذاتپا - لانیا خرجت ملء ارادتا من المیاه - سوی « اتوم » . ولکنه کان يلسا شخصبة 
ثائية فيسمبما « رع » اي الشمس بالمعنى الحصري » وبهذا الاسم تمت سبطرتها على مصر كلا . 
وېدو انا احرزت نجاحاتها الحاسمة في عمد السلالتين الرابعة والحامسة على الاخص ؛ اذ اتب 
الملكىة » بعد ان كانت مرتبطة وروس وحده »> ارثبطت حبنذاك بالشس ايضا واضيف 
لقب « ابن رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرسمية. وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب 


مذاهب هلنوولس وملف : 
« رع » و «فتاح » 


دينية أاخرى عديدة فاضيش اسم « رع » » با يشبه الشمول ٠‏ الى اسماء الآهة التقامدية . ولس 
ما يمنعنا ٤‏ على كل حال »> عن الاعتقاد بان كنة كثيرين تولوا علمة هذا الاشراك حتى ينال اله 
كل منهم قسطه من عظمة الشمس الشاملة . 

ولعل الاله الوحبد ٤‏ باستشاء اوزريس طبعا » الذي استطاع › بين الآممة العظاء ؛ ارت 
بحافظ على استقلاله > هو « فتاح » اله منف . وقد سبتق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا 
من هذه المدينة » القامة بين شطري مصر › المر كز السامي للبلاد . فكان هذا الضنار خدمة 
جلى « لفتا» الذي تبواً امقام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب « بالخالق الاكار » > الذي پنحدو منه روحا ۲ فة اخرون ما فم « اتوم ۲ ٤‏ لسبوا 
سوی « اسنانه وشفته » . فم وسطاء الكامة الخالق يعبر ون عن ارادته الماقلة وينفدونما : 
وقد احتفظ و فشاح » ومعبده مركز مرموق ٤‏ حتى عندما انصب عطف اللوك على 
آ هة آخرن . 


قد يسكننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطى ؛ في اهم المدرت 
التي اطلتي الاغر يي عايما اسم هرموبوليس “ بالرغم من رسوخه في'القدم 


امور وامون رع 
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رسوخ العقدة السائدة في هاءوبوليس » والرغم س اممته لتاريخ النطربات حول تونن العام 
وغي عن الان ان الاله الذي توخى هذا المذهب ورفم شأنه هو الاله الحلى « طوخ » “ ولطوخ 
مكانة مرموقة حاصة حتى لو حر ”دياه س كل صلة سواه . ويسدو ان 4ة كثيرن جداً قد 
انصم روا نه .4ة افاع وة ضفادع ٤‏ واله قرد » واله حداری ٤‏ واله قر . ت اله 
القمام الوساطات والاحاء الى الشر ممع النشاطات الفكرية من كتابة وحساب وععاوم 
وسحر ٠‏ فكان بالتالي الاله الكاتب والاله القت > وغدامساعد اورريس الاول ورڏىس 
الدوائر القضائة والادارية فى ملكة الأموات . وهذا يعني اباطته باوزريس بث انه لم يكن 
اول الا في نطاق معابده الحاصة . 


ولكن هنالك-اها انفصل عن الآة الذين احاطم لاهوتيو هرمووليس « نطوخ » “ هسو 
« امون » » ومعاه الاشتقاقي « السري » و « المي » . فا دعاه الى هذاالجروج وما هي 
المراحل التي مرت ا عبادته قبل ان تستقر في طببة » في مصر العلا ? نحن لا نعم عن ذلك 
شیا . وجل ما نعم هو انه کان لا برال شه مغمور » في طاقه الجدید ٤‏ حابن توصل احد عبدته 
احلبين » امنمحت( ومعناه « امون في الطليعة » ) » الى عرش الك . وقد اسس هذا الفرعون 
السلالة الثانىة عشرة» فعظم شأن امون بسرعة تكاد تكون من المعجزات ان نحن نظرا الما من 
الناحىة الدنىة دون غيبرها . ولكن يستحمل علينا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفڪر بالقوة 
الطلقة التي تتعت با السلطنة الفرعوئية حتى على الصعبد الروحي والتي هي ابرز مظمر من 
مظاهر هذه السلطنة . وک کنا لود الاقتناع › بصدد هذا الاله “> با بوادر العبادة الرسمية 
عبرت ٠‏ عند كل من اشترك فا » عن حقبقة ايان صمم . ولكن افتقارنا الى وسائل التدقق 
بوجب علينا الاكتفاء الاشارة الى ان الحكام قد تباروا خلال احسال طويلة في السير على 
خطى الملكبة . 

كان أمون » في الواقع › الاله العائلي لاماك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحديثة » وبعدها ايضا » طوال الالف الثاني تقريبا . فف دا مع الزمن “ ومغالاة في تصوبره 
ماديا » والداً لملك الحي , كا ان عقبدة « الزواج الالمهي » > اي اتحاد الفرعون جنس برالدة 
الفرعون المقبل؛ قد بلغت اوج الال في عد الملكة حتشيسوت» حوالى الف وخمسمائة سنة قبل 
المسسح “ في الكتابات والنقوش التي تزين جدران معبد دير البحري . وقد دامت هذه العقىدة 
باستمرار حتى عمد البطالسة . وكان من المفروض ايضا في الاله ان دسر شخص ا على طفولة 
املك وتربيته » وعلى اختباره وتصدنه خلفا لابه المزعوم “ والمامه الساوك السوي وسط اعباء 
حكه ٠‏ والاسراع الى نجدته في القتال . 

لا عجب والحالة هذه في النجاسحات التي حققما « أمرن » . فما لبث » في اوائل الاميراطورية 
الوسطى › ان اصبح إله منطقة طببة . ثم أشررك « برع » انكوّن ممه « أمون رع » الذي 
اسأر ٻامتمازات الاله الشس . وقد لقب « بلك الآة » . ثم المقت په ٤‏ بالاضافة الى اښرته 
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التق اختير اعضاؤها بين آلمة طبة »> حاشة من آلمة آخرنن تبان عددم حتى بلغ الستة عسو 
احسانا . ولكن كل ذلك ليس دلبلا على وجود نزعات توحدية . فآطمة مصر العديدون يدومون 
باستمرار ولکنمم مخضعون لاله السلالة الحا مة مخصع بانقاد للفرعون کل کائن حي 
في البلاد . 


دت هده النحاحات لفترة طويلة خدمات جمة لاملكىة . ولکن 
تطور الامور ٤‏ بعل هذه النجاحات  »‏ يخل ابات من اخطار تمد 
هذه الملكية التي اسبغت الثروات والامتمازات السخة على كهنلة معد طبة . فافضى الأمر 
بولا ال الاعات ف الرسماطات الساسة الطلعة 6 بعد إن كارا دوعا استجداء .وعندما 
دعت الحاجة الى اصلاح جذري › ارتدى ا الاما شل خرب » صفة ثورة لأهوتة 
بلازمما امم الفرعون آمنوفيس الرابع 

ول تقنتصر هذه الحاولة على الناحبة اللاهوتة فحسب » بل تداخلت فيا غايات واهداف 
زمنية أيض] : الحرص على تحربر الملكىة من ير وصاية الكهنوت الاموني الثقمل ؛ والتصمم 
الثابت ٠‏ بالرغم من الغموض الذي محف به ومن مساعي ڊ بعض الۇرخان »> على امحاد توافق ديني 
بين مصر وبين البلدان التي احتلتما في الخارج وال عبد السلالة الثامنة عشرة : النوبسة 
وسوريا ؛ واخيرا المقاومة التي اصطدم بها الملك الجد”د والتي بلغت حن المؤامرة » لا بل حك 
التمرد الملني» فأخذ تصلبه يتضاعف شد . وتطور هذا المذهب الجديد باتحاه نوع من الصرية؛ 
جديد في تاريخ مصر الديني » اضفى على الحا ولة الشيء الكشر من غرابتما المنتكرة . 


الثورة « الاقونبة » وهشاما 


ول يكن الالهد أتون ٠»‏ الذي بذلت هذه الجهود في سدله “ خليقة اوجدها امنوفيس الرابع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون ايض . بل كان « اتون » ا) شمس] » او بالحري مظمراً من مظاهر 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ انه قد استفاد من الفتوحات السابقة الى احرزها لاهوتىو 
هلبو بو ليس والتي كانت قد انتقلت الى امون بام « امون رع » . ولكن في هذا الانتقال ما 
یکن ان یظېره بمظہر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا » في ایام بعض اسلاف امنوفيس الرابع ٤‏ 
ميل الى التخفیف من وثاق الاتحاد دين امون والشس ٤‏ ان لم یکن الى فصمه ناثبا . وی عد 
امنوفيس الثالث ابه “ ارتسم اتجاه اكثر وضوحا › فأصبح « اتون » “ وهو اسم نككرة يعني 
قرص الشمس »› اسما لاله انتظمت عبادته » مع ما تستازمه من كہنة ومعابد ٤‏ قبل ات يشتارك 
اخثاتون » حوالى سنة ٠۳۷١‏ » سلطة أبس الملكىة . ومکنتنا ا نستشمد يسو ابق 
اخرى كثرة. 

ولكن ترضح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابع وجرأته. فكل 
ما حدث قبله م مخرج عن نطاق الرغبات المترددة التي ل تقترن باي اجراء مجدي محدد الاهداف. 
وهو لم يضطلع بالتنجديد إلا منذ تفرده بالساطة مش دآ تارة على تنظم ما ورثه من معام شه 
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دارسة ابصر هو ما تعرم به من امكاات لتحقیق هدفه ٤‏ وجازما تارة اخری في رفص كل ما 


وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصة التي أحاط بها وحي العقيدة ونشرها في صةوفالرعابا. 
فحتى ذاك العد كانت التعالم اللاهوتة مغفلة لا تتراءى فما شخصبة واضعما. اما هذه المر"ة > 
فكل ما لدينا من مصادر يدل على ان الك وحده »> دون غيره > هو واضم التعالم . والعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه م يستشر احداً او انه حرٌر وحده ذلك الاثر الادبي الرائم اعني 
به اللشد الطويل لاتون . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان يغامر الفرعون بنفسه تي 
هذا السسسل . ولكن هنالك امرآ آخر برز لاول مرة ولمدة وجيزة في الحضارة المصرية والسجم 
مع الاتجاه الواقعي الملحوظ في الفن : الاندفاع نحو الفردية > والتصم على الاقلاع عن التصيحة 
بالانسان ا » وبذل الجهود في سيمل احكام نزع الغلاف ال_الى عن االكائر ا 
لاظہاره على حقيقنته العارية صافی) وواحدا ومک ونا من لحم ودم وعواطف ٩‏ حتی لا يطبق 
عله هذا الغلاف مر اخرى . 


ان الاضواء الخافتة التي تلقما الوثائى المعاصرة على امنوفيس الرابع نفسه مها يشير القلق 
ومحرك المشاعر . فالملك يعت نفسه انا لاتون » بغر مدلول بىو“ة اسلاقه لامون ؛ مستعضاً 

عن الزواج الالهي بعملية خلق تنجد كل يوم کا لو كان « صورة » الاله . ویؤکد ایضا انه ني 
الاله ينزل الوحي عليه دون وسيط : « انت في قلي » وليس من فمك سواي › انا ابنك » . 
والالسا ت ادا ما شاهد ثل هد الر ی لا تلن عن به رثت سکرو قشب ٤‏ بل باق » 
مستساما بکلشیته للانفعالات التي تار کہا في نفسه ٤‏ وراغبا فی ان مخضم کل شيء مده الانفعالات 
عینما . يصبّم على العمل ویعمل بالفعل بنشاط لا بتصوره احد في کائن تدل کل تاثیله على هراله 
ومحوله . ويلسب البعض ذلك الى سبكولوجبة كبار الملممين ؛ وبرده غبرم الى مرض نفساني . 
غير أن التعمق في التحليل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائتق ومصادر . 


ان اللاموت الاتوني “ اذا ما قورن بالتعالم اللاهوتبة السابقة “ بتميز بطريقته المباشرة 
ا او نغلا بل شمسا کا براها البشر کل يرم . 
aT‏ فقط : البة الملتفة واياد تتناول ٤‏ عند اقصى 
سعة المتحمة حو الارض ٠“‏ التقاد م الموضوعة على المدابح ؛ أو قعرض ٤‏ امام وحه الاك > 
المعقوف التقليدي اا ا و ا کل ا 
دوك 1ة وسطاء . ل a EG‏ 
القوة الحيوية اليومبة على كل الموجودات التي تتبجدد ولادتا “ بفضل بفضل ذلك ٤‏ مع كل فجر لدلك 
Tes e‏ ا :اشر ينصرفون الى لعافم 


۷ الشرق واليونان القدية ۹۷ 


وانحدارا والاسماك ترقز في المياه > كل ذلك يشترك في الانسجام العام الذي اراده والذي هو 
ناسقه الاعظم . 

كان من شأن هذا التعلم ان يفضي الى التوحيد . وما من شك في ان الملك قد ادرك ذلك . 
ولكن شتان بين الادراك والتنضذ . فعقدة « ماهات » او « العدالة - الحقمقة » قد روعت 
على الدوام لانما تعبير عن دافع ادبي لا ممكن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت ايضا› في 
بادىء الامر على الاقل > محاولة تسوية مم الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتة على 
اعتبار أن العبادة الشمسية “ مه كانت › لا بعكن فصلما عن تعالم هليو بو ليس العقائدية ? ام 
هي تسوية سياسية يقصد منما الحصول على تابد نة هليوبرليس ضد كبنة طيبة ٩‏ لا سيل 
اماملا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال م تدم هذه امحاولات زمنا طويلاً . وباستثناء هاتين 
الحالتين »> رفض تعد الآمة بشكل صريح . 

لجا ني اتون الى صلاحياته الملكية فعَم عبادة اله وألفى » في كل مكارت ٠‏ العبادات التي 
ست ان نظمتما الدولة ومہدت امامما الطرق خدمة لآلمة لا بريد هو الاعتراف بهم . بيد انه 
ما كان ليستطيم المحؤول دون التعبد الخاص ٤‏ لا سا في ما يعود الى عبادة الاموات حبث ترك 
هذا التعبد آثار ظاهرة . لكن المعاہد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حرك الاحتفالات 
بالذبائع والاعباد وتوقفت الدعوات الكمنوتمة وتشتت الكمنة . فانتهى ارتباط العىادات بالدولة 
الى اضعاف الآهة القدماء بعد أن كان مصدر قوتيم . وبزوال مرتكز العبادة الزمني انتہت 
العبادة نفسما الى الزوال . 

تحولت هله اللامبالاة > ا انطوت علبسه من عواقب عملىة خطرة “ الى 
اضطہاد استېدف الاله امون . کان هذا الاله و کېنته بحتلون مراتب اک ثباتا واغراء مسن ان 
يتنازلوا عنها بسولة “ فأثارت مقاومتمم الحخطرة في العلن والخفاء تصلبا من جانب اللك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون امه « امنوفس » ( امون راض ) « باخناتررن »› 
( خادم اتون ) فحذا حذوه رجال بلاطه والمقربون اليه بأن ابدلوا اسماءم الامونية باسماء 
الخرى تنسب الى الاله الجديد . وفقدت طبة مركزها كعاصمة وحلت عاما مديلة« اختاترن» 
( افق اتون ) الجديدة التي انشلت بسرعة مدهشة في مصر الوسطى . ثم عقب الاضطهاد هذه 
التخلبة* ففرض الحظر فی کل مکار على معابد امون وشتت کېنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفي اسمه ٤‏ حبها نقش + بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية المدافن ورؤوس 
المسلات نفسها . ولم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الامال في التنفيذ هنا او هناك . 

بيد ان انحازفة باءت بالفشل . فما هي الاسباب يا ترى؟ نحن لا نرى في الحقىقة سوى اسباب 
بشرية . وليس باستطاعة التفسير التاريخي > مر“ة اخرى » تقدير نسبة صدقما او نسبة عكسما 
لمشاعر المؤمنين الحقىقة . فحن نتراءی ملا عداء اولئك الذين لى الاذى بصو الهم بعد ان 
کانوا ينعمون بالعيش في المعابد , ونعلم ايضا ان الملك » بانصرافه كلا الى الامور الدينة “ قد 
امل متلكات مصر في آسيا بان تعرضها لمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اخناتورنف 


۹۸ 


نفسه اخذ تراجم شيا فشيثا . وعند وفاته ٤‏ بعد ولاية داءت عشرين عاما > انار مشروعه 
اہباراً سربعا . اما خلفاؤه الاولون ؛ وبينهم « توت علخ اتون » ( صورة اتون الحىة ) الذي 
اطلتق على نفسه › فبا بعد » اسم « توت عنخ امون » ٠‏ فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غر 
ان جلوس « حور مسب » على العرش “ مساعدة كہنة طبة » قد كرس نائ انتصار العقدة 
القدية على المرطقة . فاستدف الاضطماد اخناتون والمه في صورها وني كل كتابة ورد فيا 
اسما . وصبت اللعنة على عاصمته الي ما كات لتعرف الشهرة > بإاسم تل العمارنة “ لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح إله السلالة المالكة واستماد ووطد سطرته على مصر وعلى المحكومة . 
فعرفت عبادته ازدهاراً بعيداً ا تعرفه قبل الثورة وجمم كنته ثروة طائلة وتتعوا بسلطة نافدة. 
ول يضم حدآ هذا الازدهار وهذه الثروة وهذه الساطة سوى الفوضى ونقل الملكة الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في نباية المطاف . 


۲ - عام ما بعد الموت 


من الجلي ان المصري ل بأبه كثيراً للتعالم اللاهوتية النظرية “ بل وجه جل 
اهةامه الى المصير الذي بنتظر الشر . ولكنه م يستطم مع ذلك اف 
یشایع بثبات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاريخ حتى آخر التاريخ القدي » احبطت جثث الموتى بعناية خاصة فدفنت 
وفاقا للمراسم ووضعت على مقربة منها » ي المدافن » الادوات البيتية او الصور واللصوص 
الرمزية “ وقدمت لما هدابا اعقاب المت . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الابمان بحباة ثانىة » وعلى اثر هذا الايان العمستق في الحضارة المصرية خلال مراحل تاريخما الطويل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الففي . فلن نغالي ان نحن رأينا فيما تعبيرا خر للتفاؤل 
الذي اشرا البه اكثر من مرة ؛ كميزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

اجل هنالك يعض النصوص الناشرة : نص « حوار بن انسان تعب من الحساة وبين نفسه » 
الذي بلغنا في كتابة وحيدة على ورق الإردي › وخصوصا نص « اناشد ضارب العود » الحفور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى والحديثة» الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت 
في النص الاخير » بعد التنويه بان المدافن عرضة للدم ؛ مقاطع يقود ما فيما من أفكار وتشاؤم 
الى الاد هذا المداً : « عش ليومك ولا تعبا بغدك ».«لا احسد يعود من هناك لبطلعتا على 
واقع الموتی ویعرفنا حاجاتہم فتہداً قلوبنا بانتظار ساعة لقنا بن سبقنا الى حيث ذهبوا . 
فاغرح اذن واشبم رغبتك ما حببت ... لا تستطيع الشكاري انقاذ احد في القبر . اجمل يومك 


الايان بالحياة الثانية 


۹۹ 


سعبداً . لا تستسل الهم . انظر . فليس من يصطحب ثروته ولس من يعود بعد الذهاب «e‏ 0 

ولكن هذا الانكار - الذي ينتىي على كل حال بنداء الى الفرح “ لا الى التشاؤم - ل مخرج 
قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي كتانة مشل هذه المقاطم الشعرية “ في المدافن “ للدلالة على أن 
واضعيما لم ينظروا الى الشكوك التي تنم عنما نظرتمم الى حقائق ثابتة : وقد امعت مصر كلا 
تقرياً على رفض اقناط الانسان اعتبار الموت نماية لا غد بعدها . فقد اعثبرته بحرارة »› على 
نقيض ذلك “ انتقالا الى حماة انخرى . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . اجل » إ يعن ذلك ان الانتقال غير محفوف بالاخطار » او إن الحباة الابدية دامة 
الهثاء . ولكن هذه الحباة لست ؛ على كل حال ٠‏ بالعدم او محم . 

يتبقى علمنا ايضاح فكرة العام الآخر . ولكشنا سل الى الاعتقاد ان عامة الثعب م تڪرز 
لتشعر بحاجة الى ذلك ؛ بل تكتفى يعض الارشادات العمامة الوثقة الاتصال احدى العقائد . 
ولذلك استمواها السحر استمواء مستمراً . اما العقدة نفسما فقد رضت منما ببعض الضاات 
المنهمة التي تنسج مخلته حوها ما شاءت من الممكنات والمتاقضات احيانا . 


كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائديين فول جوها مخيرين . 
نقل العقائد حول الساة الثائىة ۰ E SE‏ 
و ر ا حاولوا ٤‏ بالطبع › ان بطبقوا آراءم على الوت » اذ ان الود 
اضبق منا في النطاق اللاهوتي نفسه › لانه ترثب علبمم هنا مراعاة الشعور الشعي الحذر . وان 
تسلماتهم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وبامىته في تاريخ الحضارة المصرية . فده الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبداً تسلسل الرتب وهي “ فما بتعلتق بالحباة الارضة »> عميمة الفائدة 
للطبقات الجا كمة » وقاسة في الوقت نفسه على الوضعاء والسكادحين . ولكنما اضطرت > فما 
يتعلتق بالحاة الثانية » الى الأخذ بيادىء تختلف عن ذلك اختلافا بيناً . 
ولس من شك حول هذا التطور . فبموازاة كل حشبة من حقب مصر الفرعونىة الثلاث › 
نجد سلسلة من النصوص المدفنة ترافق المت في قبره وتتراءى فما الحاة الثانىة الى يلجا : 
« نصوص الاهرام » في عمد مصر القدية » وقد حفرت على جدران هذه الضرائح من اواخر 
السلالة الخامسة ( حوالي ٠٠٠٠١‏ سلة قبل المسيح ) وطبل ايام السلالة السادسة ؛ و « تصوص 
النواويس » في عمد الاماراطورية الوسطى ؛ منذ السلالة الحادية عشرة قل السنة ۰ 4 وقد 
حفرت على جوانب هذه النواويس » و « كتب الاموات » في عد الامبراطورية المجديثة (ابجداء 
من السنة ٠٠١‏ تقريا ) والعمود اللاحقة › وهي لفافات من الإبردي ملسة بالكتابات والرسوم 
توضع الى جانب المومباء . يد ان الفرق كير بين هذه الوعات الثلاث من النصوص . ولس 
من واحدة ينما تتميز بالجدة . فقد انتقلت ؛ من سلسلة الى اخرى ٤‏ مقاطم طويلة احبانا كاملة 
تارة ومجتزأة اخرى . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسما تنضمن مقاطم تتعدى › 


\%. 


في قدمہا » زمن استنساخ هذه الكتاات . اضف الى ذلك ان التلاحم المتين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضمما علبة جمع لا عملبة تأليف . ولكن بالرغم من هذا الاستمرار وهذا 
الانتقال » في نصوص امحموعات الثلاتث “ تبرز ثلاث نظريات يستحيل رد احداها ال الاخرئ: 
وتحديدا لاتجاه هذا التطور العام“ تكلم بعض المؤرخين عن « نقل الى الديقراطية » . ويبدو ان 
الفكرة التي تعر عنما هذه الكامة تنطبتى على الواقم شرط أن لا تۇؤخذ بعناها الحصري 
الساسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء مول الشعب > توجب علبهم تطوير نظر تمم الى العاألم 
الثاني وتوس۔م فاق تطبىقما . 

لا نعم شيا » في عد الامبراطورية القدية ؛ عن المصر الحدد لافقراء 
بعد موتېم . ولکن نرجح انه کان وضعا جداً , وقد زادت فی ضعته 
تلك اطمالة من البماء التي احاطت صر الفرعون . فمل يعقل انف 
هوي عن مرتبته عند الموت من كان إها على الارض ? وان هو استقر في قوة ساطانه ؛ جنت 
مصر الخيرات العمسمة لانه سيشملما بعطفه المستمر . ولا سيبل » خارج هدا الاقتناع ؛ الى فم 
الجبود الج ارة المتمشلة في تشد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساح « تصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فاا لا تنناول سوى مصير اللاك الذي ؛ دون غبره ٠‏ تم له المؤلفون . 


العقيدة الشمسبة 
في الامبراطورية القدية 


تشدد هذه النصوص على صفة ا ملك المىت الالمىة وعلى عظمة دوره . بد ان التناقضات › 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها » ترز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا مم 
عاماء الآ ثار المصرية على التفسير الواحد . ولنضرب صفحا هنا عن « الاله العظم » الذي قد لا 
کون لا اوزريس ولا رع ؛» وعن رواسب عقي دة غامضة حول النجوم . ببقى امانا > 
حمنداك؛ مذهبان متقاربان غالا ٤‏ مهازجان احانا » مشتباينان اصلاً . 

تشه هذه النصوصاحبانا املك المت باوزريس. اجل؛ انها تنضمن تعريضات مستقبحة بهذا 
الاله وتپجمات مباشرة احسانا على آ فة اسرته او حاشٽه . ولڪنا لا تخاو من جد اوزريس 
ايضا . ومن الطببعي > ما دام اوزريس ملك مصر القدم ومثال الاله اميت واللك الميت > 
يضمن الود لنفسه فعل اكرام ابنه هوروس ۰ ان يصبح الفرعون اوزریس آخر لا سا وهو 
زفسه هوروس ما دام حا وما دام بخلفه على الأرض انه هوروس الجديد . رفول اه 
الصفة “ على « الغرب » “ ملكة الاموات . 

واحبانا اخرى تحل حل عقىدة اوزريس عقيدة اخرى اقدم عيداً واعظم قوة تتصل اتصالا 
مہاشراً وبق بتعالم هلیوو ليس . استطاع اوزريس › من قبل “ ان يلج الى الأظريات المدفنية › 
ولكنه لم يفرض نفسه فما دون سواه . اما هذه المرة فالفرعورن المبت يصعد الى الساء ڪي 
يصبح هو نفسه الاله الشمس « رع » > او يعلوه رتبة » کا يقال احبانا . وبهذه الصفة يلك على 
ملكة الساء التي تنقسم ؛ شأن مصر » الى قسمين . 


وثلقي هذه النقطة الاخيرة »> على ضا لة مستا > نورآً على القاس الذي اتاح تعمم الافادة 
ن الد الشممة عن امعان رن م فالا اقا فن ال از رال 
السماوية تفضي حا الى بل الاب في تنظيمم) . لذلك يقتضي ان يكون لملك المىت اسرته 
وبلاطه وادارته ک) کان له كل ذلك في حماته . وكان من الطسيعي ان حاط ٠‏ في العام الثاني ٤‏ عن 
احاط به على الارض . وقد درحت المادة ان ينح مس بريد شملهم بعطفه الارض والتر حص 
اللازمين لدفنهم على مقربة منه › وفاقا لرام دفنه نفسما ؛ في رموس ماثلة لرمسه شل ؛ اقل 
منه حجا . فيستمر هؤلاء ا محظبون في مشار كته حباته الحيدة . ولككن فتح هذه الثمة › 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين الختارین ٤‏ قد ادی بصورة حتمىة ؛ مع مرور الرمں ؛ الى 


توسيعپا . 


وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع ٠‏ حدر الاشارة الى نتيحة اخرى من تاح ذه 
العقيدة. فحتى يصبح الملك « رع »» عليه ان يبكون « مستقم الفم » و«مستقم الصوت » ؛ وف 
طريقه الى ملكته الساوية » عليه الاجابة على اسئلة املاح الذي بحتاز هو النهر في بطاحه . احل 
قد تون هذه الايضاحات الدقيقة استازمت فكرة دينودة اخلاقمة تتناول اعمال حاته 
الارضية . ولكن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء المتبم لبلوغ الصلاح » حسب معرفتناء 
احصر في صب كلامية جب معرفتما . وهكذا يكون الفرعون قد اس اىتقاله من الملكة على 
هذه الارض الى الملكية في العام الثاني . امأ المقربون المدعوون للحاق به الذين يشعرون بحاحة 
للالالة على انبم خضعوا دايا للعدالة “ قد يقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها » وهذا يعني 
انهم یعلنون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر ٤‏ من قبل » فڪرة واجب ادلي فرضته 
الالوهة على عظاء هذه الارض ٠‏ ولكنما » على ما يدو“ تسبطر سطرة تامة . ار هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولكن السحر الراهن ايضا سينافسما ويتفوق علا مجاحا . 


في البدء استمر الذين بلغوا حباة املك الشمسىة خاضعن للملك »“ولكن 
ضعف الملكبة في اواخر الامبراطورية القدية أثار الفوضى في هذا 
الصعد نفسه . ولم تآراجم بعض الشخصيات الڪبيرة امام اغتصاب الك اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت کتابات مدافنېم “> دو نما اهام لسلطة خلعوا برها اتحادم الشخصي بالشس . وھکدا 
كانت الفوضى الساوية نتسجة وانعكاسا الفوضى الارضىة . وفي الوقت نفسه تراخى حبل النظام 
الاداري والاجتاعي فتضخم عدد ذوي الامتيازات بعد ان كان ضشلا. وقد أمّنبعض الموظفين 
الصغار لانفسمم الاستفادة من خلود جد بفضل جاملة رؤسامم او بفضل سلطتهم الشخصة . 
وقد احتذی ہم اخیراً کثبرون من عامة الشعب وانتشرت المراسم المنائرية الموضوعة اصل 
لاملكت وحده وم امم العمل بها . وقد كرست الامبراطورية الوسطى هذا التطور مجعلما من 
شض » کا سبتق ورأينا ٤‏ ادارة واسعة يقوم كل رجل فيا “ وفاقا لدرجته > بالمہمة التي عنتما له , 
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الدرلة . وبعبد تعمم الوظبفة العمومية في مجتمع منظم تنطيا جديداً » اتيح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العام الثاني تحت قبادة الفرعون . ىء « نصوص النواويس » التي بعود 
تاريما الى هذا العمد بان العقيدة الشمسية ما زالت حينذاك تسمطر على العتقدات حول الحياة 
بعد الموت . في انما تشیر دانما الى « رع » ولا تأتي على ذکر اوزریس الا ادرا ولا تعطه سوی 
دور غير ذي اهية . لا ريب ني ان هذه المصوص مصدرها تعض الاوساط الكينوتمة التي بقىت 
على تسكما باولوية الما . وكان استنساخما على جوانب الواويس بثابة قران طقسي بغبة الفوز 
بقوتما الطلسمية . ولكن وثائق أخرى معاصرة ومتنوعة - لا سما ما جاءنا منما من المدافن 
الحقیرۃ - تشکلم عن اوزریس کا عن اله یتحد المبت به او بصبح احد رعایاه . وھکذا فقد عمل 
بالعقیدتين في آن واحد . ولکن عقبدة اوزریس احرزت تقدما لا مراء قىد . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقىة قد رسخت . وتعود الى عد الامراطورية الوسطى > من 
حسث المعنى على الاقل » اكثر النصوص وضوحا حول واجحب املك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إهة الحقيقة - العدالة . وفي بعضما ايضا اثبات لحصول امتحان بعد الموت . اليك مثلا «تعالم» 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولئك الدين يعرفوما ... انت تعر ان القض_اة الاين 
الذين بحمكون المظاوم لا شفقة عندم ... ساعة تلفي القائرن » . وقد درجت العادة في لسبة 
هذه الدينونة الى رع . ولكن فكرة عقيدة اوزريس ل تلبث ان لاستما . فقد اطلق على المت 
اسم « اوزريس المستقم الصوت » ٠‏ الماحا الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه 
في املك بالرغم من مزاعم شيت . 

بيد أن المصريين العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه الفاق البعدة . فلا ذكر 
للمراسم والادعية ؛ على وجه التأكد » إلا فيا يتعلتق بالك ؛ وهذا نفسه ما يضعف اهستما . 
وان ذلك أكثر صحة عند باتي البشر » إذ ان خوفمم» عندما بعبرون عنه “٠‏ لا يتعلتق إلا بالصيغ 
الكلامية الجاهزة وقيام انسالمم بدقة ا هو مطاوب منم . ويبرز شعور مال في الطريقة 
المعتمدة للتخلص من العمل في الحياة الثانية > وهم لم يواجوا هذه المشكلة إلا بد ان تبسر 
الجميسع ولوجما . ولم يشرعوا » الا ني عمد الامإداطورية الوسطى» برضم قاثيل صفيرة في القبور 
بطلقون عليما اسم « الكفلاء » ويعتبر وما صورا لمبت نفسه او لخدامه ويفرضون علسما تنفيذ 
ما قد يطلب منه من سخربات . وهکذا فان السحر او ما مماثلہ تخد له مکانا » یتسم یوما ٻعد 
يوم ٤‏ في العقائد حول الحباة الاخرى , 


كان انتصار اوزريس ناجزا في عمد الامبراطورية الحديثة ° وم يبق من 
اثر لما اصطدم به من منافسة طوياة سوى بقاء بعض الآلهة » الى جانيه؛ 
من مموعة الاله رع؛ ک«ماهات» ابلة رع وک«طوخ »مثلا. وتخلت هلو ولیس عن‌نفوذها لر كزين 
رئیسان من مرا کز عبادة اوزریس ها پو زيريس في الدلتا ؛ وهي عاصة هذا الاله باس حاته 
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الملكبة » وابيدوس ؛ شمالي طبة “ حسث عثر على رأس جشته المقطعة . وهكذا تغلمت العاطفة 
الشعبية على نظريات اللاهوتمين الكونة . 


يعيش الموتى اذن في «الغرب » وجه خاص > و «الغرب » هو ملكة اوزريس تحت 
الارض . ولاذكر؛› الا عرضا > لوجود بعضم في الزورق الذي تجوب عليه الشمس مناطق 
السماء . ويسلك رع “ في الل “ طريقا باتجاه حر مستحضرآً النور والجرارة لامناطق المظامة . 
ومن العسث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الأارض . في تلحأا الى عبارات 
غامضة ومتنافضة احبانا د كحقل القصب » و « حقل بالو » الذي جعل منه الوبان « حقول 
ايلىزیه » . ویکتنف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فهم تارة يستسامون 
لاراحة بفضل خدمة ر الكفلاء » “ ويحرثون تارة اخرى الارض التي بهم اياها اوزريس › او 
يقیمون في قبورهم › او یعودون ٤‏ هانئین وغبر منظورن “ لبتلېوا عشمد الاحاء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال الختلفة ترك الخبار مم في انتقاء الوسبلة التي تحقتق سعادتمم . 
ولعل قدرة سامبة ايضا تقوم ذا الاختيار باسمهم . ولكن لو نظمت هذه الآراء التي تتخلاما 
تبارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً > لفقدت الكثير ما فما من فتنة واغراء . 


E‏ لم تكن هناك ٤‏ على الارجح > رغبة في الايغال ف فم معلی ا وزن 

النفس » » ذلك الاجراء الذي مخضم له المت قبل دخول ملكة 
اوزريس . ان منطقنا » وقد يكون اداة غير صالمة في هذا المدى »> برى ان اممو مين اللذين 
يعكسمها هذا الوزن لا كن التوفق بين . فقد اعتقد المصريون › من جبة ؛ ان امىت » كل 
ميت ؛ يخضع لدينونة صارمة وزودوا كل ميت؛ حت الحرم “ من جهة اخرى » با يضمن له 
صدور الح لصالحه . وهكذا فقد تقابلت المبادىء الاخلاقية والاعتقادات السحرية . 


کان لاسادىء الاخلاقة شاا . فیجلس اوزريس على عرشه راسا اميئة الحاكة› 
وينتظر وحش" غريب الخلقة لمك الذي سيسلتمه المحكوم عليه . يوضع قلب المت وريشة 
ماهات في كفتي ميزان كبير حيث بجحب ان يتمادلا للحصول على النعمة المرجوة . انها ارموز 
مؤثرة حت في سذاجتما . يدعى قلب الميت الشادة عله عند الاقتضاء . وهذه الفكرة ليست 
بالفكرة التافبة > ولكن المهم ان يظل القلب حرا في شادته . 

كان الميت يأخذ المبادرة في الكلام فيعترف « اعترافين سلببين » متو جا › في الاعتراف 
الثاني الا كمل “ الى اثنين واربعين قاضيا منكراً ارتكاب اثنتين واربعين خطبئة يعددها واحدة 
واحدة . وكانت القاعة طويلة متشابكة غير منظمة تتجاور فما الاهانات الملحقة بالآلهة › 
والبرائم المقترفة ضد السلطات المدنة › والاضرار المغزلة بأرزاق الغبر وشخصه › والزلات 
الاخلاقية فسا . 


E: 


ان هدا الخال الاعلى الذي تح دد بمضاداته بوضوح ١‏ لا بخلو في موعه ٤‏ من مفوم سا 
للوجدان الاجقاعي والفردي على السواء . ولكنه يسبب اكتاله » قد عز بلوغه وتحقيقه . فك 
من الا كاذيب انطوت علا هذه الانكارات المقسلسل » يا ترى ? كان المىت ينادي القصادة 
باماء 0 ب ا وبالحقىقة 
کانت ل من فساوة مظہرها ؛ تخشى التشمير وتقىل المساومة . وبعد هذا؛ ينقى 
المزان وهو المر حل الاخيرة او المستحدثة ؛ ويبقى الةلب الذي بجحب أن لا يتجاوز وزنه وزن 
الريشة . لک هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للابتالات المحارة : « ابه 
ياقلى بل با قلب امي ... لاتقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل مس ورنك حجة علي .. 
لاتقل ... » 

ان « كتاب الاموات » الذي يتصس > في ما يتضمن › التفصبلات التي اوجزناها ؛ يدعى 
الحققة « صبغ لاجل الحروج الى السار » . ييين هذا الاسم بصورة كاملة ما في هذا الكتابمن 
منتخبات مموعة على غير تلاحم ترود المت بكل ما محتاج اله للتغلب على المكايد الكثيرة > 
المادية والروحبة › التي تنتظره في طريقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
المعاصرن “ لا تبدو عملة « وزن النفس » ناشرة في هذا الجموع . وكان لا بد" من ان بقلق فها 
الانسان عند اقتراب ساعة اموت . لكن هذا الامتحان ما تستطيم فبه الذاكرة البقظة > 
مساعدة الكتابة الموضوعة الى جانب المت ٠‏ ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة بعض العبارات 
امضمونة المفعول . فكىف بمكن صرف النظر عن كامة « سحر ٠٠‏ والامتناع عن الاعتقاد بأن 
اللجوء الى هذه الصيغ كان قينا بحو اخطاء الحباة الارضية؟ لا شك فيان المؤمن كان مدعواً لأن 
بترفع عن هذه الاخطاء ولا يأتيما حتى يكون خلاصه المقبل مضمونا . ولكن ما من اثر “ في 
اي مكان ٠‏ لتحفظ بحصر فعالية هذه الصبغ التي حرص المؤمن » وان مجرما عدا ٤‏ على 
ان بتزود با . 

حددت حضارة مصر الفرعونىة عا للاخلاق خاصا ا جاعلة اياه ٤‏ ملد القدم ؛ على صلة 
بفكرة الحساة الثانية التي تبح امكابات كثيرة للعقوبة . ولكنها تفننت في اكنشاف وتعمم 
وسائل التهرب من هذه العقوبة . نماذا يكون عل الالخلاق عليا » يا ترى ? 


ج - العبادة 


كائت النتىجة الحتممة لذا التهرب ازدياد اهسة العبادة والطقوس . وكان من الصروري › على 
كل حال » ان تكون هذه الاهمىة بالغة لان على مصر “ المزدهرة بفضل الآلمة» ان تعرب هم عن 
شكرها واعترافما مجمبلهم . ولكن عبادة الامرات إ تلبث ان رافقت عبادة الآلمة الققين . 
فهي ضرورية باتهم الثانية . واذا كان من المسلتم به ان الاموات الماديين أعجز من ان 
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وفوا کا و ا ازا اف ف اب ان ااال 
المتلاحقة منهم . 

وكان بين عبادة الآلمة وعبادة الأموات كشر من النقاط المشتركة > ولا عجب في هذا 
الالتقاء ينها . فالطقوس المنائزية انما وضعت لصالح اللك المت “ استبقاء لقدرته العاطفة على 
مصر ؛ قبل مارستما على عيره اول وعلى المع اخيراً . ولا عجب أيضا اذا ماقلنا ان هذا 
التشابه بين العبادتين مصدره اثر ام العقائد »> عقبدة رع وعقيدة اوزريس بنوع خاص › على 
هاتن الحموعتين من الطةوس . فمجموعة طةوس عبادة الآَة العظماء انفسمم مشبعة بأفكارعقيدة 
اورريس »> كيف بطقوس عبادة الاموات ? وني العجالة التالبة ما يسمح بالوصول الى بعص 
المقارنات بها . 


سارت عبادة الآلبة » من حيث مبدأها ومظاهرها »> على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعما وفاقا للآّلة والمعايد . 

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد المابت بأن الاله يشعر با يشعر به اي انسان . فالمعبد هو 
مسكنه الذي تشدخل البه الحياة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الا لأرفعهم مقاما ولوچ 
الحجرة الخاصة حيث يقم الاله تحت اعراض تثاله . وهو كالانسان محاجة الى الكثبر من العناية 
والملاطفة › رالترفه والبذخ “٠‏ وال كل وال مرب › والراحة والنوم “ واللهو والاعياد ايضا . وكل 
هذا كان مضمونا باسم الملك الذي مجزل ابات السخية والذي يتولى الحدمة الكملوتة بنفسه “ 
اذا ممحت له ظروفه بذلك » حك كونه » قانونا » الكاهن الكاهن . 

كانت تقام كل صباح وني كل المعابد > مراسم متاثلة : حركات طقسبة وسجدات وصلوات , 
واناشيد واحراق بخور . كان الىكاهن يفتح الحجرة الامية « ويوقظ » الاله ويقدم له ٤‏ قبل اي 
شيء آخر ٤‏ « عين هوروس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شیت م عثر علا وقدم ہا 
لابه اوزریس. ویقدم له بعد ذلك تثال صغیر اه لاهات » ابنة « رع » . ثم یغسله ویلیسه ثیابه 
ویزینه ویسحه بالطیوب ومخضبه . ویقدم له اخیراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على 
سماط او حصير امام التمثال . وني ساعات معينة من النار تفتح الحجرة مجدّداً لكي تقدم له . 
وجبة اخرى . وعند حلول المساء ٤‏ برتدي ثياب الراحة ويستسل لللوم » بعد اث يقفل 
اكان المقدس . 

اما الذبائح فم تقدم له لاأنه ام تم > على ما يبدو » لنحر الحبوانات وتقطبعما وطپہا . غبر 
ان الكاهن القائم بالندمة كان بحرك مطرقة > ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحبق ا تخل 
فيه الاحتفالات من اطعمة مستهحنة . 

کان المدف من الاعاد ادخال البمجة الى قلب الاله المنفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعياد» 
على ضعف ھعرفتنا ہا ٤‏ کانت تستازم مشمد .اولي » تطوافا في المواء الطلق › على الافل في و 
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عبادة الآهة 


الممبد الكبير حسث كان باستطاعة الؤمنين ان يدخاوا . اما التمثال » الذي لا راه عادة الا شر 
من الحظبين » فكان يشترك في التطواف جالسا » شأن رع في السماء » في قارب محمله الر جال على 
اكتافهم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصا » ورا في ظروف اخری ورفاقا لکضات 
اخرى ؛ بحسب على اسئلة العامانبين باهتزازات من تخاله محمد الكمنة تفسبرها . 


تاتي المستندات على ذا کر اعاد اخری على حانب كير من الاهة أو الشعببة , لنترك 
جانا الاعياد الملكية » وهي دينبة قبل كل شيء » لان الفرعون اله على الارض له كهنته 
وعبادثه البومبة واناشده الخاصة . فكان له اذن اعباده ايها : اعاد الجاوس فى ملف › 
والاعياد التذ كارية السوية “ وخاصة اعياد « سد » التى تجدةد نشااطه الاي فى مواعد دورية 
منتظمة . اما الاعياد الكبرى في المعابد الحلية فان تنوع احتفالاا الدينية وخاصاتما > على 
معرفتنا المحدودة ا » تفوق كل وصف ويتعذر تفسرها احباتا , کان بعضہا بستغرق اباما عدة 
تتخللما انتقالات آلمة بزورون او بردون الزيارة في مو كب فخم يسير على ماه الشتل . وكا 
برافق كثرا منها مشاهد ايمائبة او اطقة احبانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فا ايضا 
بعض الهاثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضسل » قي هذا الصدد ؛ يسبب تأثىرها الڪبىر 
و الواسعة »> هي اسطورة اوزريس التي استوحتما اعباد كشرة لا سما عبد أبمدوس الذي 
اطلق عله هبر ودوتس اسم « الاسرار » . ولكن الرحالة المونانى والنصوص المعسرية الكشرة 
التي تشير الما تعتمد الغموض حول ما يستطيم الحاضرون استازاله فما من إلمامات قد 
تطمئنهم سلة) عن بعثهم الآني . 


الراسم الجسائزية وعبادة الاموات ويةرض هذا البعث ٠‏ على كل حال » القيام بطقوس تون 
الشروط ال مادية الضر ورية للحباة الثانة الى لا یکن تغبرها ٤‏ 
على تقيض الشر وط الاخلاقية . 
فكان من المهم حفظ الجند اولا كي تستطيم النفس التي انفصلت عنه عند الموت أن تستةر 
فيه . وامعانا في الحرص على ذلك ؛ توضم في المدفن تقاثيل ستعاض با عن الجسد . پد انف 
الجسد نفسه افضل من كل هذه التاثيل . وبا انه قابل الانحلال وجب تحويل الى مومباء وفاقا 
لطريقة فنبة عولجت با جثة اوزريس لاول مر" : انآزاع الاحشاء ووضعما في اربعة نىةمن 
الالبستر »> فصل اعضاء المثة على مثال اوزريس وغرها في محلول من الاملاح المعدنىة »> حشو 
الجثة بمواد راتينجة وعطرية واعادة شكلها بواسطة كتل من النسل والقش وتقسطها بعصدبات 
كثيرة من الكتان . ويقوم بمذه الاعمال كلها ممنيون يعتبرون كہلة من درجة دنبا . وهكذا 
تغلبت ألوف المومبات على الزمن > بفضل مناخ مصر الواقي » بعد جفافما , ومنها ما برتقي عمده 
الى الامبراطورية القدية > على الرغم ن ان طريقة التحديط هذه قد استمرت ؛ بعد ذلك › اكثر 
من ألف ونخمسمائة سنة في طريتق التقدم والاكتال , 


¥ 


ثم تاي الجنائر مم مو كب الاقارب وتاشل الآمة والنائحات: الاحار على الل - على غرار 
اوزريس - ٠‏ الصعود المطيء نحو المقبرة عبر الاسوار الصخرية الغربىة» وضع الناووس في مدفن 
مصسّم سكن لمت . وبةوم اخيرا كاهن يثل هوروس باعمال سحرية » اهما « فتع الفم 
والعبنين » » الغاية منما اعادة الوظائف السوية لمت بصورة نهائة . ثم يوصد المدفن وتشهر 
لعنات هائلة على کل من تسول له نفسه اقلاق راحته . 


ومع ذلك لم تكن مطاليب المىت لتقتصر على هذه المراسم ال منائزية . فمو بحاجة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تکشف عن وسواس الجوح والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر 
التسو”لات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائمة التي ترافقما الصلوات والاعاءات الطقسة . 
وكانت هذه القرايين مسدثيا من واسجبات الان ارلا والفيد انبا وغيرها الى ما حدله في هذا 
الت لسل٤‏ وکانت تدعی « عن وروس ٠۲‏ على غرار الرهز المقدم كل صباح الى التمشال الاهي في 
المعبد » وتقابل الوجبات المقدمة للآمة . ومن الممككن عملا ان بستعاض بالاشسل عن الاحفاد ؛ 
فكان في لميا كل المدفنة خاصة كبنة وابرادات فمذه الغاية . وليس من ذكر عا الا ويمحى 
ومن وقف الا ومصيره الحجز . والاموات صائرون حتما الى الامال في بوم قريب او بعيد . 
وسعداء جداً اولئك الذبن لم يعتد على قبورم سوى الاثريين المباصرين . وشغلت مكافحة اى 
القمور اجمزة أمن ججميم الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فاذا نقول عن تلك 
العمود التي ترالخت فما الادارة مفسحة ا لجال امام خاطرات اللصوص الجريئة في سبيل الاستيلاء 
عل القر ابن اة الوفعة أل اتب الو اون ٠‏ 

من الواضح ان ما قبل هنا لا بختص إلا بعظاء هذا الال الذين عندم من الثروة والنفوذ 
ما بزيل كل عقبة مادية تحول دون العناية مجششم . ولا تتكل الوثائق عن غبرم من اصطدم حقمم 
بالحاود »> من طبقة اججاعىة الى اخرى ؛ بالعقبات العملىة الكشرة التي جعلته نظرياً فحسب . 
لذلك يعثر على مومياتيم الوضيعة دخيلة على القبور القدية > او على رها فقط لان الوفر في 
التحنىط لا يكون إلا على حساب جودة النوع . وحتی یغ دو ان المت هوروس لأوزريس 
جدید ٤‏ کان لا مندوحة له من ان يلك الد الادنى من الموارد. وهكذا كان لامجتمم المصري› 
شأن مجتمعات اخرى كثيرة »> ضحاياه حتى في العالم الثاني > وم م في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا العام . 


في جيم هذه العبادات ٠‏ للآمة كانت ام للاموات »> لم يكن للافعال المادية ٤‏ 
رما ٤‏ من قيمة الا اذا سمت با التقوى الصادقة واخلاق الكاهن القامم 
بالحدمة ومن يشل . بىد ان ظاهر التق » في هذا ا لمجال » يفرض علبنا موقفا حذراً حكا › 
إالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طويلا . فالحضارة المصرية > الى جانب المعابد والتقادم للآمة 
والقبور والمراسم الجنائزية والتقادم للاموات “ اسنندت الى عمود قري هو معتتقداتما التي لا يم 
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كثيراً ان تكون رأت فيما اول » علا » المارات والراسم الالرامية ببوع خاص . في قد 
شبدت العارات وبذلت جود صادقة في اقامة المراسم . وهذه الممة المزدوجة شاقة جا حت 
على بلاد تنعم يمحل هذه الثروة ۰ فقد اہك الفلاحين ما کان يقتطم من تاج كدحېم 5 وم 
دفعوا > من بؤسمم الخانع ٤‏ بذخ الآهة وبذخ الاحباء العظام المدعوين لان يصبحوا الاموات 
العظام . وکااٺس قربانيم » لامحظبين في هذا النظام الساسي الساحق > الفن الممري 
المغفل والفخم . 


۶ 


رفع س ( ر( 


المظاهرالفنية والعقلية 
١‏ الفسن 


ان الارتماط بين الدرلة والدن › مكل الجضارة الممصرية ؛ من القوة محسث يتعذر القطم في 
الصبغة التي تسبطر على الفن المصري » املكبة هي ام دينية . وهاتان الصبغثان تتعارضان بل 
تتداخلان » فال ملاك الاله متسلط على الحا الدينبة ٠‏ والقبور الخاصة نمسا منوط امرها ٤‏ لب٤‏ 
با مۇسسة الملككىة > وهو اللاك > في عمد الامبراطورية القدعة ٤‏ الذي يلك كل شيء وب +“ على 
هواه “ الارض والمواد اللازمة لبناء القبر . وني العمود اللاحقة نفسها ٠‏ كان الافراد الذين بملكون 
من الثروة ما يتح هم تحسان عمارتيم المدفنية؛ مدينينه بسعتهم الى خدمة في المجبش او في الادارة 
او قي الکهلوت . 

ولذلك یتضح کف ان عېود ازدهار الفن المصري تقابل عېود ازدهار اللكة الفرعونىة . 
فقد 'تسنى مده الاخبرة » بفضل الموارد الكثرة التي وفرها ها حسن سير الآلة الحكومية 
واستهار المقاطعات اللارجة » ان تكثر من البناء وتوسم جالات سلطتما وتوجه جود الفسن 
نحو مشاغلما الخاصة . وني العود المعروفة بالمتوسطية - الفوضى بين الاميراطوريتين القدة 
والوسطى › غزو السكسوس ؛ السطرة الأشررية والفارسبة - لم بنخفض الانتاج فحسب بل 
احمل > من حيث القيمة الفنية » مظمراً استرخاء موازيا للتخلخل السيامي والاجتاعي ولتصداع 
النقاليد القومية . 


وهكذا فقد تطور الفن الممري عاك في ذلك تطور اللكسة 
نفسما . يعود للامبراطورية القدية › التي ارجدت ما يكن ات 
ا قاعدة الدولة وطقوسما » الفضل في تر كيز تقالىد الفن وامثلته الكبرى باستشناء المندسة 
المميارية “ لان تصمم المعبد قد تأخر في يلوغ صورته النهائبة ولان الاهرام الملكىة الكبرى الي 
شدت في عهد السلالة الرابعة ا تؤخذ مثالا لاي بناء آنعر.غير ان امثلة الإعبدة الرئيسبة رضمت 
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ائ : الاعمدة التي عرفت “ بعد شمبوليون ب « بروتودوريّة » لانماء مخلو ها من‌القاعدة 
وبضاوعما الحوفة وبتاجها السط “ تذكر بطرار من الاتمدة ابدعه الاغريق فا بعد> والاعمدة 
ذات الجذوع التي تنتهي بزهرة بردي تقوم مقام التاج  .‏ أن النحت الذي ترصل الى تقنىة رؤبعة 
اخذ بحقتى الټاشسل وبزن الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج المواضيم التي ستتوارثما 
الاجسال : الملك > الآمة › ابو المول > المت وعائلته > القربان للاله او ليت >“ مشاهد الحياة 
البومىة » الخ .. فتحددت منذ دلك الحين المصطلعات امامة لايتعلق الجسم الشري واوصاعه 
وازیائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم المتدع نفسه امام اتجحاهين كبيرين : الواقعية والمثالية اللتين على كل فن اى 
مخثار بينها » فعكسم) معا واعطى كلا منم نصبه المافاوت وفاقا لغاية عله . احتفظ المن 
ا حاص محرية اكبر » دون ان يتحرف عن القاعدة العامة موضوعه » وتقد بالواقم الذي يعار عه 
دون ان تم لمبالغة في تعظيمه » صارفا النطر فقط عما فيه من ضعة وابتذال وبؤس و 
با في الحباة من فتنة ومن نحكتة احباا . اما الفن الر سمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقيص 
لان جموح الضال فىه لا يلتق لا بال لمة ولا بالملوك > ولدلك فقد انطلتق من الواقع المراقت » اي 
من الصورة “ ولكن احترام القدسبات قد دخل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه . 


بتميز كل من العهود الكبرى التالبة بطابم خاص يضيف الى الفن شيا 
جديداً جريا مم التبار العام الذي يبرز فيا . 

حقنقت الامبراطورية الوسطى تنظما داخاءا كيرا . وتبلى الفراعنة انفسمم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة امه »> لكل مواطن » مكانه وعمله في الجهود الماعي . لذلك نفس » على 
اوجه بعض الهاشىل الملكىة على الاقل ٠‏ انسانىة اكثر احساس) وتالا وثاثرا “ حتی فی خشونتا. 
فالواقعبة “ هنا “ تتقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديثة نمس عودة الى المثالىة . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنم 
الل . فلم تكن الطبقات الجا ة المصرية “ في بوم من الاام “ اوسع ثرورة واكش سعادة مادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقما الرققة . 

اما ثورة امنوفيس الرابع - اخناتون - الةصيرة الامد فقد كانت شاملة »> على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى ثل العارنة العامة الجديدة؛ وتيرت ) في لفن كا في العقىدة الدينبة > 
بواقعبة جريئة تصور السوب الطبمعية نفسما الا ني شخص اللك . ولكن اخلاصما يسل علا 
التعبير عن الحباة الروحبة العارمة التي تجبش في « ملم » اتون , 

وبرافق المجهد “ الذي بذل في عد سلالات سابيس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة 
الخارجبة » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القدي “ فعاد الفنانون “ بملء الختيارم ٠‏ الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القدية “ واخذوا بقلد ونما » مدخلين على الصورة الراقعبة > خطوطمها 
الكبري الضلعة ضما , 


التطور اللاحق 


11 


مها كان من حقبقة هذا التنوع > فانه لم بطح بوحدة الفن المصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن >“ تبرز » بقوة غريبة › بعض التعالم 
التي تأتلف مع خطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعونية . 

توفرت دا لام زين هذا الفن سلطة تؤس لهم وسائل عمل تفوق بضخامتما كلتصور. وقد 
نزع هذا الفن »> لا سما في المندسة المعارية > وني صناعة التماثيل احيانا » الى ان يصبح فنا واسعاً 
جباراً يتعدى الاقيسة الشرية. فكانت مصر » حتى في هذه الناحبة “ ارض الله › وكان 
الناس فما لا يقفون عند حد في خضوعمم وانقبادم لؤلاء الآ لبة . وتفرض علينا روائم هذه 
الفن الميزة »> كا جرى لارحالة الاغريتق > ان نفكر بال اهير التي اقتاعت الفدرات ونقلتما 
ودقعت عرق الجن امان المواد الضخة او الثسنة » قل ان نفكر باولئك الفنانين الذين 
صمموها وحققوها . 

فهذه الروائم نفسما ايضاً دلبل على الايان الذي عمر قاوب هذا الشعب ٠‏ فتحمل التضحبات 
الفائقة في سیم ایږانه با لېته وابانه مخلود امواته وامانه ملوکه . 


مصر القدية في فنا 


وقد رافق هذا الان »> من جبة ثانبة “ رجاء داثم » فأوجد في الشعب تةاؤلا وبجة 
واطاما . اجل لم يستسلم المن المصري لمذه الاتجاهات في كل مكان . ولكنه اتاح لا فرصة 
الانطلاق » كاما استطاع الى ذلك سبلا » مضضا علا نمجنا بريئا غدا هو نفسه » في معالجة 
بعض المواضيع »“ ضربا من ضروب الطقس . 


١‏ - الهندسة المعارية 


يتجلى طابم العظمة على الاخص في ما تبقى من الآ ثار البنائية . ولا غرابة 
في الامر “ اذ ان لمعارفنا حدوداً تقف عندها . هنالك الحدود الزمنة 
اول : فالاميراطورية الوسطى اقل انتاجا » وغالسة مدافن هذا المد مبنة بالآجر ولست 
الوم سوى انقاض متراكمة لا شكل لا » جا أن المعابد » على كثرة عددها ومثانة بناجا “ قد 
ادخلت علا فبا بعد تحوبرات جة . 

وهناك ايضا الحدود المنطقية . فكل ما كان معدا للناس في حباثيم على الارض قد قام 
بالتفضيل “ رغبة في الاسراع “ على مواد يسمل منالما »> لا سما اللبن الذي ما لبث ان انمار 
وتفتت . والقصور الملكية نفسما ابعد من ان يتيسر تخطبطما البوم لات الا ثار التي تر كتا لا 
تتعدی بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فما احواض السباحة التى تشر الا 
النصوص . وجلى ان هذه الآثار تضمحل اهميتما اذا ما قورنت بالكثير غبرها من الآثار البنائية 
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ألضحمة ۰ واذا کانت هذه هي حالة القصور > یادا عسابا قول عن المساكن الاصة ٤‏ ل بل عن 
لمرن نفسا ? 

ہد ان اعمال التلقىب فد قل مت لا حص الادلة ب وهکذا ذقد کان اکتشاف معالم مددنة 
مۇقتة »> ممنة في عرد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد المحامل » اكثر تيسراً » كامسا 
افضي انتهاء اال المعمل الى الاجلاء عنما بسرعة . فاح وضع تخطبط مساكن ماثلة لموظفني 
الادارة كا للعال . ولکن ف ذلك کل من الاہام ا سمح بتحدلد الغاية من الغرف الختلةة ٣‏ 
حتى في المساكن الكبيرة نفسما . ولنكتف بلاشارة هنا الى سباج البيت من الجارح › والممر 
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الطويل ذي الزوايا المؤدي الى الهو الرئيسي الذي يحاذيه امام حمته الكبرى رواق مستطبل > 
والفناءات الداخلبة بامدتما واحواضما > وسطوح الغرف التي توفر التنعم ببرودة اليل “ وهذا 
التخطبط انما يستجسب ارغبة مزدوجة : صفاء النزل والرفاهمة . اما المساكن الشعسة المشة في 
حي خاص يفصله جدار عن حي الاغنباء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تؤلف جزءاً من کل 
هندسي رتيب هو اشه برقعة الشطرنج . 

وباستشناء امداق والمساكن المتلاصقة “ وجد العلماء في غير امككنة؛ وفاقا للطبقة الاجتاعىة 
المعنبة » هذا السعي وراء الحياة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخری.. ولکن لس في کل ذلك 


۸ الشرق واليونان القديمة 1۳ 


اي شيء مبنكر يشر العجب ›“ سوى العابد والمدافن > تلك الانىة المشدة بالححر الصلب 
والمعدة » اساسا »> لان تىقى مدى الدهر › فقت مدى الدهر . 


م تستقر هندسة العبد إلا بعد وقت طويل . ولا يدو » في عبد الامراطورية القدمة >“ 
اا كانت واحدة لكل المعاددء إذ کان لکل إله کر تقرينا معنده الخاص به . 
واشهر هذه المعاہد معبد الاله الشمس »> وهو طلتق الساء کا يلق به ان يكون . استعبض فه 
عن التمثال الا لمي برمز شمسي كان في البدء قبلا وموضوعاً على قاعدة كببرة هرمبة الشڪل › 
وقد اخذت عنه فكرة المسلة . وبعد حقبة طويلة من الزمن “ ادت عبادة اتون › الى نمض ا 
فرعون ني" » الى تشييد معبد شمسي ماثل ني تل المهارئة . ولعل” ما بقي من هذا التخصص 
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الشكل + - معد شمسي شيده اللك نبوسري 
( السلالة الخامسة : حوالي السنة ٠٠٠٠١‏ قبل المسسح ) 

الأول قد عاد وبرز » على عد الاماراطورية الوسطى > في ظمور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
دمم فيه ازميل النحات مزهرا ورأس امرأة ذا اذني او قرنى بقرة . وقد خصص هذا العمود 
العابد المكرسة على امم الكلمات . بيد ان هذا المد قد ابتكر ايضا > ولاشك في ذلك > 
العمود « الاوزريسي » > الذي يسند اليه الظر تثال لملك" بشكل اوزرس . وقد اعتمد هذا 
العمود في المعابد المكرسة للاموات ايضا .. وان في هذين الابتكارين »> لعمري » دلىل النفوذ 
الذى تتع به اوزريس وحاتور احدى آلمات اسرته. وقد توصل اللاهوت الشسى ايضا الى 
فرض بعض الرموز على جميم امعابد . وهذا برهان جدید على ما لعقائد هلیوپولیس واوزريس 
من أثر تميق : فكان لا بد لوحدة الطقوس من أن تقود الى وحدة التصمم المندسي . 

فبعد التنوع القدم > توصل الصريون؛ اذن؛ في عمد الامبراطورية الوسطى كابعد حد » ورها 
قبل ذلك » الى مثال يوذجي موحد لامعبد الالمي . ال كان هنالك عض الفروق في الراقم › 
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خصوصا في معبدي الكرىك والاقصر » عند مداحل طىة ٤‏ حبث نشاهد كل تر كب عجيب ٤‏ 
` لان فراعنة كشبرين ارادوا ان يسموا ملكهم “ ها » نأبسة شخصة ؛ وقد حقةوا ذلك اما 
بتوسع بعص الاقام مس عمل اسلافهم واما باصافة أقسام الخرىمائلة الما . ولكن‌باستطاعتنا 
ان نستخلص تحطىطا عاما شاملا لا سا وانه قد حقق › اكثر من مرة ٤‏ في عهود متأخرة جداً 
وحتى في ايام الاحتلالين المعدوبي والروماني . 
كانت تؤدي الى المعبد “ من المدينة او السهر “ طريق ءرصوفة بالالواح الحجرية محف ا من 
الجاسين صفان من تماشسل ابي امول , وقد يستعاض احبانا عن رأس الي امول برس الكش . 


ائ امبر E٠‏ 
وة الالة) 


الشكل > - ملطقة طسة 
كانت مدينة طببة مبثمة على الضفة اليسرى قبالة الكرنك والاقصر 
والكبش حىوان مكرس لأمون » فمن الطيعي بالتالي ان ينتصب تثاله في طريق تؤدي الى معبد 
هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطريق “ نقلاً عن العبادة الشمسة؛ مسلتان ساعحتان منحوتتان 
من حجر واحد تلتمان عند القمة يشكل هرم صغير » استرسل الصربون في وصف اعمال 
البطولة التي تطلما اقتلاعهما وقله) وايقافهها . وبعد المسلتين يقوم السور بجدرانه الضخمة حيطا 
بست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا البيت ؛ نظراً لقوة مالكه » على مظاهر 
كران تسند الا الظهر تاثبل ضخمة الفرعون الباني . 
بلي هذا الباب و كبير تحط به اروقة ذات اعمدة يستطيع أن يدخل اليه جور غفير من 
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الشعب إبان الاعباد التي ينظم فيا التطواف بتمثال الاله وهو برتج” على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
یکن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتيازات الذين يتضاءل عددم شيا فشيثا لا سما 
وان قماسات الابنمة والغرف نفسا تتضاءل اكثر فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض ؛ بين 
قاعة وقاعة » ترتفم شيا فشي بواسطة در جات ؛› بنا كان السقف بنخفض باتحاه الطول ومن 

جمتى الحور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وانحدارها وما في الساء . وقد اشتر كت تيجان 
a Î‏ زهار › التي تستوحيما »“ متفتحة على مقربة من 
احور ومنفلقة الى البمبن واليسار > شأن الازهار الحقمشة التي تفتح اوراقما في وضح النار 
وتطقما عند اقتراب اللمل . 

وهككذا فاننا نجد » بعد الهو “ «قاعة الاعمدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقاةعلى 
اعمدة مختلفة الارتفاع ؛ ما يوجد فسحا بين الالواح يتسرب منما النور والمواء . وبالرغم من أن 
القماسات نموفجة ٠‏ فاننا نذ كر هنا بعشما ما مطه من ايصاحات ضرورية : تبلغ القاعة 
الكبرى في معبد الكرنك » التي اتم بناءها رعسيس الثاني > ۴ امتار طولا و٤٥‏ متراً 
عرضا وینتصب فبا ٠۳۲‏ عموداً زيد ارتفاعما عن الءشرين مارا عند حور الفاعةويبلغ قطرمها 
٥‏ وم فلا عجب ادا ما تر کت في دۀوس زائرےا ادلہاعا 
لا بلسى عن لال وعظمة ها فوق الطاقة الرشرية . 
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وتقوم اخيرآ » ني آخر المد » الحجرة المعدّة لسكنى 
النور الذي يغمر فناء البو نور خافت في قاعة الاعمدة . ولا 
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بستطبع سوی کائن دشري واحد هو اللاك او ماو اضه ارف 


e‏ رر ‏ بيفض الخاتعم الغريّي الموضوععلى باب الحجرة ويد خلماويحتفل 
o00 oog‏ مراسم العىادة . 
E 0 ّ 0 o00‏ 


ر 1Ë‏ وتحبط بهذه الحجرة غرف متلفة تستخدم مستودعات 

للالدسة والمصلوعات الثمنة. ولكن بتوجب عانا ان فتضل 

BY‏ 9 ايض) اراضي محاطة بسور اكثر اتساعا تتوزع فما مساكن 

ورز امور دام اکل والمكاتب والخازن والمصانع والحدائق والحيرة 

الشكله- زسم مد لتر فالكرتك المقدسة » اي كل ما هو لازم لرفاهيةالاله ولضروريات طائفة 
( القرن الثاني عشر قبل الس ) الخدم المكرسين لخدمته والعناية بممتلكاته . 
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وقد حدث ان دفعت الرغبة في بذل مهود يتصف بالجحدة الى اختار مكان المعبد فى بقعة 
وعرة عسيرة المسالك جا > ا هي حال بعض المعابد « المدفشة » حسث حتفل بعبادة المت 
امؤله > وهي هامة دا حين يشبّدها اموك إبان ولايتهم وتلسجم مع النموذج العام الذي سبق 
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وصفه . وا يقر الرأي › إلا في عبد متأخر › على تشييدها بعيداً عن المدفن القائم خارج السل 
المروي والحروث ٠‏ فأقيمت في الامكنة الوعرة . واهم هذه المحابد المدفنية تلك التي بنيت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والمتميزة بسقوف تصل بينما السلام الحجرية وتقوم علا 
الفناءات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الاول والثاني الذي يعود الى عد الامبراطورية 
الوسطى وخصوصا معبد الملكة حتشبسوت حبث وفق الميندس الى المع بين عمله البشري وبيئة 
طسعىة نجليلة الوعورة . 


نحتت هذه المعابد جزئا في الصخر الصلد ؛ وحدث أن نحتت فه معابد كاملة . فقد امر 
الصخر “ اثناء اللحت والتفريغ . وامام اكير المعبدين “ تقوم اربعة تماثتل ضخمة مئل الملك 
جالسا > وتتعاقب » فى جوف الصخر » عدة غرف » يا فسا غرفة الاعمدة » ترتكز على اة 


اتمدة أوزرلسة . 


لقد اوحى المدفن › المعد لاستقبال المومساء والتائيل الكفلاء ولتأمين مسكن لاست 
الذي عادت نفسه الى جسده » تحققات اكش غرابة ايضا » اذا جار هذا القول › 
لاننا » اذا ما ذكرنا المدفن في الكلام عن مصر “ ترتسم امامنا في الحال > صورة تلك الاكداس 
الثلاثة المائلة من الحجارة اجموعة التي تنتصب في الجيزة الى الجنوب الغربي من القاهرة . بد ان 
الاهرام الكبيرة لا عثل سوى فة رة قصبرة من تاريخ المدفن المصري او بالاحرى »› في نطاق 
اضق ٠‏ من تاريخ المدفن الملكى . 

ان عناصر المدفن الاساسية تبدز كل وضوح في الابنة المدفنية الاولى التي خلفت › في 
عمد الامبراطورية القدية » الفر العادية . فالقبر نفسه عفور على بعض العمق في الارض > ينزل 
الله الناووس في بثر مستقممة الزوايا . وبعد الدفن “ تؤخ ذ الاحتماطات القمىنة بالحافظة على 
سلامة القبر اثناء ردم البثر . وترتفم فوق الارض ا كمة صغيرة ما ليشت ان اصبحت نجفا من 
الآجر او من الحجر المنحوت وعرفت ؛ يسيب شكلما الام ؛ بالمصطلح العربي « مصطبة » . 
يدخل من جہتما الشرقىة الى غرفة اولى هي مكان عبادة المت ؛ يتوسطما » فوق الثاووس > 
منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسا 
وهي « الممر » او السرداب الذي يضعون فه تماثيل المست. فالنصب اذن حك فاصل بين عالمين: 
عالم الاحباء وعال الأموات لا يتصل احدها بالآخر سوى بواسطة فرجة ضقة لا بتجاوز علوها 
طول الانسان , وينحت هذا النصب مث رمز الى باب م ولذلك دعی « ابا مضلا » - کا 
ينقش احيانا في اطاره تثال يرمز الى اميت العائد الى عام الاحياء . وقد يطل احبانا > من كوة 
فوق مصراعي الباب > تثال نصفي يرمز الى الميت مارقبا زائريه . 
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قبر ومستودع تاثبل ومعبد » هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسية في المدفن . وقد اضيفت 
الا ف عاطم الغا غرف اشرق دن ار كار رفا ن ال رن الي 
ان يصبح عددها كبيرا في المدافن الملكية . . 
جرت منذ اوائل عبد السلالة الثالثة محاولات مترددة ادات الى مال المرم القياسي . 
Bs ENC SA RAA‏ 
هرم كر ا الدرجات متفدا فة ست مماطب الراحدة فرق الأغرئ > وقد شد هوين 
السلالة الرابعة اول هرم مربم القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شيد خلفاؤه الثلاثة المباشرون 
الاهرام الثلاثة الكبيرة المعروفة : الأول باسم « اقتق خوفو » والثاني باس « عظم هو خفرع » 
الفا ف فر ر رغ E ٠‏ 
O O ThA OO Lt o th‏ 


بناء هذه المرة ايضا » ان نذ كر بعض الارقام. 8 
سار قراس 


اع ام ان اک ا 
e‏ م OOS‏ 


هکتارات وبتجاوز ضلعہا ۲٢۰‏ متراً٤‏ ویبلغ ET‏ 
عاو" الاساسي ٠٤٠٩۵١‏ مارا وحجمه الاساسي a Il‏ 
۰۰ متراً مکعا . ویکاد أفرم الثاني NT‏ 


یعادل‌الاول في قباساتسه ر 1o‏ 
متراً والعلو ٠٠۳٠۵۰‏ متراً ) , اما المرمالثالك 
فلا يبلغ ضخامة الارل والشاني ( ضلم القاعدة 
۰۴ امتار والعلو ٤٤۰‏ مارا ) 

ان الل لتعجز عن تقدر المد العظم 
الذي بذلته في هذا العمل ال مار جماهير غفيرة 
مسّرة . ذکر هبرودوتس ان ناء هرم څوفو 
استغرق عشرين سنة كاملة » بعد عشر سنوات 
مكرسة للاعمال التحضيرية وحدها. فلل 
مكنا التحقق من هذه الاعداد ٩‏ ولکن 
ولكن ضخامة الود تفترض شيا آخر » غير 
الوط في خدمة الكإرياء > هو انسياقالشعب 
في معتقدات‌تدفع سده لان يازمه بهذا. القدر 

من المجېود . معبد خفرع المدفني في الوجه الشرقي من هرمه 

الهرم هو مأوى القبر الامين . والقان هنا ليس محفوراً في الارض بل قافا في المرم نفسه 
الذي تلشابك فبه الاروقة الكثيرة تسدها المسالف الساقطة وتتفرع عنا معاي لا منفذ لما . 
ولكن جميع هذه الاختياطات ) تكن لتثني اللصوص عن عزميم “ فثوصاوا الى النواويس منذ 
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اوائل العيد القدم . وقد فام خارج المرم امام جمته الشرقمة هكل مدففني يأوي » في الوقت 
نفسه ٠‏ السرداب والعبد . ويا ان كل هذه الابنية مشتّدة في السجاة الصحراوية »> قام اخيراً في 
الوادي معد آلخر مسقوف ينسلق المنحدر . 
فکل هرم من الاهرام الكبيرة» واالةهذه“؛ جزء من کل ترز فه؛ بالرغم ما رفصل بشما ٤‏ 
عناصر المدفن القباسي موسعة حتى الضخامة او منكثة القىاسات ٠‏ بالاضافة إلى الصخر الناتىء 
ار هه ان اا ی و ا 
قرع وبلاشافة الى العديد العديد من المدافن والمصاطب والاهرام الاخرى اليشة لاعضاء 
الاسرة المالكة ولذوي المكانات الرفعة . والى « الغرب » من منف عاصمة الموك الاحاء “ او 
بالحري الى الشال الغربي منما > خلّدت المدافن جلام الاي وعظمة رجال بلاطم . 
کان منکورع قد خفض فاسات هرمه . ولم تقم بعده اهرام ضخمة لان الحمود الدي 
تتطلنه مره حا . بيد ان مال ارم » الدي تاه حتى الافراد العاديون والدي تحقق على 
ذطاق ض وواد اقل جودة › 
کالقر معد مثلا ٤‏ قد دام ی 
الامبراطورية الوسطى . كارن 
مركز هذه الامراطورية قد 
انتقل من ملف الى طبة › 
والنحاة الصحراوية “ في مصر 
العلىسا» اكش تشققا من الشال 
فلا تصلح بالتالى لاستواء الابنىة 
الشکل ۸ ۔ رسم دياس امنوفيس الثاني الضخمة . كانت المدافن منك 
( السلالة الثامنة عشرة » القرنالخامسعشر قبل اسيع ) 


القد › هذه المنطقة ؛ تغوص 
في السور الصيخري» لا سيا مدافن الامراء الحلبين الذين حررتمم عود الفوضى . وقد مى 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس ؛“ من جة ثاسة ٤‏ پان تنجو موساؤم من عبث اللصوص 
فاعتم دوا قبورا تحت الارص او « ديإميس » . اما معبدم المدفي فقد بقي 
في السهل » على مقربة من النبل “ لا صلة تربطه بالقبر المحفور في جوف صخر من صخور احد 
الوديان القفرية الجافة > سوى صلة الصوفبة . وقد استحتق احسد هذه الوديان > لسبب وفرة 
مدافنه الملكية اسم « وادي اللوك » » جا اطلق اسم « وأدي الملكات » على واد آخر . وكارن 
مدخل القبر “ بعد المراسم الجنائزية > يس بكل عناية باكوام من الانقاض والميار . ثم يدخل 
في الصخر سرداب - يدعى في اليونانبة سيرنغوس‌وهو اسم آخر يطلق على هذه القبور ‏ تكثر 
فيه المنعطفات والمنحدرات والسلام يتفرع الى غرف متباينة الاحجام تستند الى الامدة 
علد الحاحة . 


۲۰ 


بعد اواخر الامبراطورية الوسطى يكتنف الغموص تطور المدفن الملكى “ إدُ ان الأة 
الطبيعيّة > ني الدلتا » حيث انتقل مركز الملكمة الرسمي > غير مؤات لمحافظة على الابنية . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تائيس > نحو الشرق »> على مدافن السلالت بن 
الحادية والعشرين والثانبة والعشرين »> ولكنما متواضعة ومحفورة فی سور المعاید ولا اثر فما 
لمصاطب . كانت الملكية سريعة الزوال إذ ذاك فحدّت » راضة » من الجود التي فرضتسا 
لاجل امواتا . 

في العمد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد داما في 
نطاق ثروتېم “ ولو متأآخرن › الى تقلىد العادات الملكة > معنمدين هرم وحده أو المرم 
والمصطبة معا ؛ وحافرين الخلايا في الاسوار الصخرية الغربية من مناطق ادوس وطببة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا داما احفر الوضبعة او ان ينتهزوا ظروف الفوضى والاههال 
وانقراض السلالات کی لاوا مومماممم القبور الحفورة لسوام من الاموات . 


۲ - القاشة والتصور 


ES‏ ارفع الغنون الاخرى هو النقاشة التي لي تعوزها الظروف لتنلشر . فخلتق 
الصورة هو بمثابة خلتق الحساة . والقاثيل ضرورية للدلالة على الآمة والشر على 
السواء “ إذ ان نفس هؤلاء بحاجة الى ما محل محل المومباء اللريعة العطب ٠‏ اذا ما ارادت 
العودة الى الحسد . اضف الى ذلك ما في تزيان جدران المعابد والمدافن واتمد ا من تشويق 
واغراء . وهکلا فقد وجدت النقاشة المصرية نفسما امام حفلي تمل : التاثيل والنقوش الناتئة “ 
وقد حققت فی کلپا تحن فنبة مدهشة في ضخامة بعضما تحبنا > وفي كال جلما الفني احانا > 
وخصوصا في ما يتجلى فيا من صفات جال ومو مقصد ودراسة ناسية وفهم للسياة 
البشرية والحوانىة . 
والنقوش الضخمة كثيرة اشتهر منا عدد. كبير لا بزال حتى الوم في حالة جبدة : ابو الول 
في ال حبزة ؛ والقاثيل التي تسند الظر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل المعابد “ «ركجبّاري 
منون » مثا » وها الائران الوحيدان اللذان بقيا من معبد امنوفيس الثالث دفني في سل 
طببة وقد اطلتق الاغريتق هذا الاسم عليم لانه طاب فم ان بروا فيا احد ابطال اسطورة 
طروادة ؛ والشىجان امائ ؛ وتال الاوك على شكل ارزرس الدا خا في الاعمدة ٤‏ الخ 
وقد حققت كل" هذه النقوش بة اسات تلناسب وقباسات الانشاءات اهندسة الضخمة › فعارت 
مہا عن قو ة غير محدودة » ووثبة لتجاوز المستوى البشري > وتوق الى غير المحدود»“ وكلشا 
نزعات تكاد تكون طبعبة في بلاد ثرية وخاضعة لثانون فقوتن تتحدان عمل الإلسات : 
الل اشن : 


ولند كر بسرعة ايضا التقنبات التي برع فما المسريون منذ القرون الاولى من الالف الثالكث . 
استفاد النقاش » منذ ذاك المين »> من الارت الذي ترأكه له احت الاواني الحجرية ؛ فعرف 
معالجة اقسى المواد » كالحجر البركاني والحجر الستاقي والرخام الساقي » وصقلما صقا ملصاً 
متوفقا في الاستفادة من الوان الحجر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام المعدن في 
صناعة التائمل الكبيرة : فتمثال الك بسي الاول »> مذ السلالة الرابعة > قد صم من الالواح 
النحاسة المطروقة باداة خشية ؛ ونز "لت عناه محجارة كرية بادرة »> واللس وررة من حب . 
ويستلتج منه إن هذه التقشة لم تكن حينذاك في اول عہدها » بالرغم س انا جل كل شيء عن 
احاولات التق سبقته . وما من شك في ان هذه التقنىة قد تكاملت فما بعد واعتمدت التذونب 
والاطام » لاني التائيل الكبيرة > بل في التحف والتائيل الصغيرة الكثيرة الي سدقى ممر 
منتجتما الكبرى والتي ستصدرها الى العام الهليني باسره والى العام الروماني من بعده . 


وقد فرضت الديانة والجلال الملى على النقاشة مصطلحاتم) وقدسيتما بفعل وثوق المصةة 
نها فا دف الفا ازى ال اهال كاله ول ق سل غاا عد مر ارا 
هواه . فلا جال اذن لتغير ائات , وقد لاحظط افلاطون الحظر الموضوع على انتداع كل ماهو 
خارج عن التقلىد . اجل قد نجد بعص الجرية في الهاشل المعدّة لازن اصوصن > وقد ند 
بعض ال جرأة في الاشىل الر سمبة نفسما . ولكن هذه الجرأة “ اذا ما استمنمنا مرحلا تل العماردة “ 
في عد اخناتون > تبقى محدودة ونادرة . والتمثال » حال كان ام واقفا › يصع وفاقا اا 
پفرضه نوعه من میرات ورتب ساقاه وذراعاه ویداه ترتدا معنا . وهو يدو في اغلب االات 
كوحدة من كسة تحارية كبيبرة . 

وغالبا ما محدث » في الواقع » ان الفنان لا يعبر الساقين والدراعين سوي امسة محدودة 
فبصنع الجسم وفاقا لقباسات قانونية ويكرس للوجه جل موده . وهو بحرز هنا اكمل 
مجاحاته . فقد توصل الى تحقبتق التشابه الضروري هوية من بحب تأمين الحماة له > وتحقمق المثال 
الذي يمكس تصميمه الجتمع لامي والشري والذي يتمح له استخلاص ميزاته العقلبة والادية 
ومشاعره النقة . وهكذا »> من عد الى عد + ومن تحفة الى تحفة ايضا ؛ بحسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة » اختلفت الاهية المعطاة دين الاتجاهين اللذين تسمل دافا مم 
ذلك رؤيتہا . 


يتعذر علينا هنا ان نذ كر كل شيء . ولكن كيف لا مدد على الاقل اكثر التحقبقات سحراً 
وهي البوم مفخرة المتاحف التي تعرضما ? وسنقوم لذلك باختمار شاق لانه يفرض علنا التضيحة 
الکثر منا . 

تمن عمد الامبراطورية القدية نذ كر رأأسخفرع بحسه جثاحان بدسطما وراءه صقر هوروس 


۲۲ 


الدلالة ويم عن سلامة القلب » حتى ان عمال مارييت قد لقبوه بشخ البلد ؟ وتال الكاتب 
المقرفص المعروض في متحف اللوفر > وهو من الخشب ايضاً› انئاها وذ کاء حاداً 
وتتمثل وظبفته في وجه . من الامبراطورية الوسطى نذكر ائيل حتشبسوت وامنوفيس 
الثالث الرشبقة » بالرغم من آثار التخنث فا “ والتمثال المعروض في متحف تررينو والذي 
يحمل اسم رعمسيس الثاني . ومن عہد ساييس اخيراً نذ كر رؤوس شيوخ عدة قعرها الم قوق 
ما قَمرتها السن . 

بيد انه مجدر بنا ان نفصل تحف عبد تل المارنة عن هذا الرواق المستطبل في الزمن 
والمتصف بالوحدة بالرغم ما فيه من فروق ظرفية , فعمد تل المارنة قد ادخل »› على الهاثيل 
والنقوش الناتئة معا » با من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك ؛ وانتفاخ البطن »> وسماجة 
المجمة > وطول الاعضاء والرقبة وضعفما > ونتوء الذقن ني الوجه . وقد برز كل هذا في عبد 
اخناتون منذ ٻداية ملكه »> حتى قبل ان يقاطم امون . فبعد رفض مصطلحات القانون حول 
الشكل الخارجي ٠‏ ملت الميئات التي اتصفت بعد ذلك بالميوعة والقارة والتصنم ولم يمد 
يشم منہا اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسما “ التي تشبه الصور الاستمزائية الى حد سد » 
تأسر القلب خلوص المشامد العائلىة - الملكة او الاميرات الصغيرات على ر کېتي الفرعورت 
مثلا | - وإسحر رأس نفرتيتي ال معروض في متحف برلين الذي ا يفقد يفقد شيا من صفائه المستحب 
إلرغم من انلشار نماذجه التجارية > وبدراسة الشموانبة في اجسام الفتبات “ وبالروحانبة الفائضة 
في نظر الملك الذي ينيره وحي مسكر انزله المه عله . اجل ليس هذا المد سوى هة في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولكنما هنيمة لا تلسى يسبب قصرها الذي لم يتح هما تثببت مصطلحات 
فلية جديدة تفسد هي معا في تصنع يبل الى الزوال . 


ا اضفت الى الكتابات التي ا جدران الابنة نقوش ناتة 
اتسعت ها مساحات كبيرة جب تجمبلما في هذه الجدران . ولكڪن 
النقوش لها كلما » لا بل انما > حتى ني المساحات التي زينتما » تتصف بطابع من السرية ايعد 
من أن يؤثر في شءور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بم لماصرها المتناسقة . واا ما استشنا انصاب 
الابواب المضلة ؛ فاننا لا نشاهد نقشا كثر النتوء . اما النقش القليل النتوء قباد یکون منعدم 
الساكة بحيث لا يظهر فيه الظل سوى قسمه الداثري . وقد محدث ان لا يكون هثالك نتو 
البتة »> لا سما في النقوش المقعّرة ٤‏ المعتمدة ةي ارج الابلتة لأفلا بز مر الشات 6 رف 
داخلما > بدافع السرعة الذي نمسه خصوصا في عمود عظام الب نائين من فراعلة الامراطورية 
الوسطى »> کر عمسيس الثاني مثا . 


ل ل ملسك 


۲۴۳ 


سعر كلفتما وسرعة وسهولة انجازها » فاستعيض با عن النقوش الناتئة وظہرت فعلا في بعض 
المدأفن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القدية . ثم انتشر است اها حتى كادت تستعمل 
دون غيرها » في السراديب عموما وحق في سراديب الاوك انفسمم “ بسيب شوائب الصخر “ 
الذي بكفي إن بطل الدهان حتى يصبح صقلا . 

لذلك كارن من الطبيعي ان مخضم هذان الان اللذان تمع بين) غاية واحدة ٤‏ اع بها 
التصوبر - دونا ظلال ‏ والنقاشة الناتئة » الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وكات هذا 
الرسم اصطلاحبا بمب رفضه تصور الاشياء بحسب روبة الان وقشل الجسم البشري تملا 
كيفما. ففي اسم مثلا ٤‏ لا رى الرأسالا" من جانبه» بيا ترى المين مقابلة؟وترى مقابلة ايضاء 
الا في حالات ادرة جداً » الاكتاف واعلى الجذدع الذى لا برسم فيه سوى ثدي واحد. ولا 
ترسم الاعضاء الا من جانبما »> وترى في اليد الاصايم الجسة بيا تخفي ابامم الارجل الاصابسم 
الاخرى كلها , 

يسل علسنا ان نطبل لائحة هذه المصطلعات . ومن تافل القول انه لا جوز ردها الى حرق 
الفنان بل الى احترامه لتقاليد دانمة ثابثة . فممارة الرسام ليست بحاجة الى دلبل . 

وهو ا يتصرف وجب مبارته الا حكة عندما يعالج المواضيع الرس مية. والمواضيع الرسمية 
كثيرة نقتصر هنا على ذ كر بعضها : مراحل العبادة الرئيسبة ؛ والزواج الالهي اي اتحاد امون 
بوالدة ا للك المقبل ؛ وعناية اة ذا اللك ؛ والاعباد اللكىة الكبرى ؛ وتشسد الابيد 
وزخرفتما ؟ وقیام الغرباء بتقديم الجرية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضيم با ترى » اذا ما قورن بالمساحات المطلوب تجملما : اعمدة المعابد المربعة 
الزوايا ٤‏ واروفتما › وجدران غرفہا ? کل هله المواضسع قد عول حت دون ملل ودون طابعم 
الفردية بحست ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة > ان ينسب لنفسه نقوشا ناتثة انجرت في 
عد احد اسلافه . وني تكرارها الرتيب دلبل قاطم على استمرار الديانة والمل الملكي الاعلى 
طبلة الوف السنين . 

ولكن لا يصح القول نفسه فيغيرما للملوكمن قصور وببوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منما الجدران وزاد في رغبة الانتفاع با للتزيين . ولم تقف عباذة الاموات 
دون ذلك ٤‏ بل دعت اله بكل تشوبق . فر ممت علا مشاهد ال جناثز وعملبات وزن النفوس . 
ولكن الجنازة ووزن النفس انما يقودان الى حباة ثانىة لا مكن تختلا اكثر سعادة الا بتشيما 
بالحباة الفانية . وكان لا بد » بإلاضافة الى ذلك » من مواجمة امكانية انقطاع خدمة القرابين على 
يد الاحفاد او الكنة الاختصاصان . فكانت افضل طريقة »> للحؤول دون هذه الامكانىة › 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصور كل ما قد محتاج البه المت وكل ما كن ان 
يدخل البهجة في قلبه . وا ان باستطاعة تاثيل السرداب ان تقوم مقام المومياء “ كذلك يكون 
باستطاعة النقوش او الصور ان تحل محل واقم غير متوفر . 


۲4 


هذا كان المنطلى العقائدي ار سوم متنوعة لا تحصى . فبنالك مشاهد التقادم مم كل ما بمكن 
تخبله من ما كل ومشارب وازهار والبسة تتمثل بنتمى السخاء والشاهية والبذخ . ومنالك جيم 
مشاهد الحا الريفىة والمىسة الشاقة »> وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه الحباة ولاعادة المت 
الى وسط اراضيه والعال الذين اشرف على نشاطمم . وهمالك اخيراً مشاهد القنص والصبد 
والملاحة والتنزه والخلوص العائلي والولائم التي تتجلى البجة فما بالمرسقى والرقص والبملوانبات 
والشعوذات »؛ وهي مشاهد غنة کسابقاتا ما توحبه من ذ كرات وذ كربات. وتكاد هذه اللائحة 
لان ف حصو و رل ارا اة تى ا الشاط الاه الوت 66 ال لبالا 
لاستعادت هذه المحموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هة من اعمال وهنمات الحباة المادية 
في مصر › هاما وافراحما البومىة › لان مصر قد استحر ”ت في مساعما لان تنقل الى العا 
الثاني طبب العيش الذي ل يعوزها منه شيء على هذه الأرض . 


بيد ان هذه اللائحة لا تخلو من مواضبم تقليدية يكتر تكرارها في حقلى الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد مراراً عدة > ولكن بفروق تسترعي الاهتام. 
وتي الواقم تحرر النقاشون والمصورون من بعض قيود الطلبات الرسمية ولوا بوحي لتم > 
دون ان پتر كوا ها العنان ؛ فأدخلوا على امشات بعض التضيرات في الجزثيات خصوصا . 
وهكذا تسربت الى المشاهد النموذجىة نفسما اشاء جديدة مستمذبة غا »> مفتنة ولطيفة 
دانا؛ وغير مستقبحة ابداً . فالشرهون انفسهم وحتى الشرمات محتفظون بااقتهم عندمها 
يتقبأون اطعمتهم . وفي الوقت نفسه استطاع التصور “ الذي احتل مركز الاقاشة في هذه 
المواضيم الخاصة› ان يبلغ مستوى الفنون الرفمعة في اواسط الامإراطورية الحديثة . ققد لفت 
قشل الحوانات الانظار منذ زمن بعد ؛ ولكنه بلغ القمة٤‏ حبنذاك » بحدة الملاحظلة والحياة 
المصطفقة التي تمل الهررة البرية والطور وحتى الحسوانات الجترة . 


لو اتح لنا القبام باستعراض الفنون المصرية كلما لوجدا كثيراً من الفنون 
الثانوية التي تستحتى ذ كرا خاصا » لا سما الصباغة الت تبر النظر بدقتما 
وقيمتہا؛ والحكا ك التي كشفت مفروشات مدفن توتعنخ أمون عن قطعما الفخمة العجبة. وان 
في كل هذه الفنون دلملاً على ممارة في التقنىة لا تجارما مهارة وعلى ابتكار بحافظ على الااقة 
في اغرب التحقبقات وعلى انتاج مكثار ادر . ولا عجب في ذلك › اذ ان زين هذه الفمون من 
الطبقات الرفبعة التي ي تكن غريبة عن أي مظمر من مظاهر الظرف والاباقة . واذا ما قل 
عدد هؤلاء الزن في مصر ؛ بفمصل مصاثب الدهر القاسبة “ تلجأ مصر الى التصدر على نطاق 
واسع مع انها م تلجأ اله الا عرضا في عہود ازدهارها . 

وان ندرة هذا التصدير نفسما > قد أأسممت ء خلال أجبال طوية » ي رفم أثان القطم 
واذاعة شهرتما في العام المتوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطهاع من كل 


الفنون المانويسة 
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جهة على منشأً هذه الروائم » بيا وقف الرحالة والمرترقة معجبين بتلك الأبنية الضخمة التي 
e‏ ان تشّدها . فتحت مصر ااا او کک 
ينقل الأجائب عر" فبا مض اقب را لواب ا ك ودر 
الفن المصري » على صعيد الماليات “ ءربيا او موجما لأي فن قد . 


ولعل مرد ذلك ان الفن المصري قد جمل الانسان . فمو ام مخصص له مكانه » بل امل کا 
أهملته كل الحضارة التي هو لما » في اكثر الأحايين » بثابة إزهار عظم . ولم يدرسه كفرد الا 
قلبلاً  »‏ م يخدمه الا تادر خارج الطبقات الاكمة التي أحاطها بالجلال والعظمة اول وباللطف 
والظرافة ثانيا . ونظراً لارتباطه الوثيق بها › يسبب رسالته الديشة والساسبة > تعذر عله 
التخلص من قبود التقاليد الرمية ومن الاحتذاء بماض قدي سحبق . وكان مكتوبا له » في 
عام نزعت قواه الفنية الى مثل أعلى آخر منذ قبل اواسط الألف الأول » ان يتكش على نفسه 
ولا يؤثر في غبره ويعمد الصيغ نفسما أو بتكاف الرقة . 


الحساة العقلية 


لم تترك الياة العقلبة في المضارة المصرية طابعا شبمما بذلك الذي تر كه كلمن الديانة والفن . 
فقد كانت › شأن الفن » في اكثر مظاهرها » بثابة ملحت لادراة شتت منها وتخدمہا. ولڪن 
تحقىقاخ ا متواضعة حداً اذا ما قورنت بتحقيقات الغن . وهي قد شات ›٬‏ في ڪشر س 
خطوطما » الحباة العقلية التي قابلتما في النمو” في بلاد ما بين النهرين . فهي قد انطلقت مننقطة 
واحدة » من تلك الأرومة الروحية التي لي ترص قط ان تنفصل عنما ء وسارت في اتجاهات 
ماثلة » خاضعة لمشاغل وتصرفات تكاد تكون واحدة ؛ ول تفرد بصفات ميزة حقا سوى 
الأدب بعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين النهرين قد تخطوا المصريين في كل نواحي هذه الحباة 
تقريا . لدلك سکون من الجدوی مکان ان تفرد للفصل الذي سبخصص م بيانا اڪثر 
استفاضة عن الوسائل المعتمدة والنةائج احص . وقي نظر الاغريق ؛ يدو ان المصران قد 
بلغوا بل تجاوزوا » على صعيد الفكر والعلم “ الشيرة التي بلغما سكان ما بين النهرين . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر المغتوحة على المحر والداخل » قبل فتيح الاسكندر ٠‏ فى صراع ضد ملك 
الفرس “٠‏ عدوم » كانت تستموم وتفتنهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سبيا أقل تعقداً » وهو 
ان المصريين ؛ الذين مجيدون الكلام »> قد تفوقوا في التباهي والتفشير 


ونحن ابعد» على كل حال ؛ من ان بحتى لنا احتقار تحقبقات العقل المصري . 
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مارس المصريون الكتابة منذ اواخر الالف الرابع قىل المسبح . وقد توصاوا 
البہا بانفسمم دون ان ينقلوا سينا عن اسلوب غريب ؛ لان الرموز التي اعتمدوها 
مستعارة من المشد الذي تيسطه بلادم امامہم › لا سا الحہوابات والازهار الخاصة ہا. ولكنمم 
شان سکان ما بين النهرين الذين استنبطوا م ايضا كتابة قد تكون اقدم عہداً > ل يعرفوا او م 
ریدوا تبسبط طریقتېم في سبیل جملا اسپل منالا . 

تنطلت هذه الطريقة من مدأ رسم الكامات - او اجزاما ‏ بصورة المسمى ا . فصورة 
الساق تعني « الساق »مثلا وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولكن ما لبث الرسم الواحد ات 
انطوى على معان الخرى كثيرة : المعنى الرمزي › لتجريد العمل الدي يقوم به المسمى المرسوم 
او الفڪرة التي توحا رؤيته ؛ والعنى الصوتي “ لنسخ كامات بدا صوت واحد £ والمەنى 
المقطعي ء لكتابة كامة مر كبة من أكثر من ماقطع واحد برموز يقابل كل منا كهة ذات مقلم 
واحد ؛ والمعنى الامجدي اخيراً لاربعة وعشرين رمزاً يقابل كل ما حرفا اما صحيحا ولا 
قريبا من حروف العلة . وقد وجب › امام حطر الالتباس والتشويش الدائم > توضسح معنی دل 
رمز من الرموز يسبب انطوائه على مثل هذه الفروق الكشرة. لذلك وضعت اشارات تحديدية 
الى جانب الكامة الي براد كتابتما بهذا الشكل او ذاك . وهكذا ؛ بعد ان توصل المصربون الى 
الامجدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت ٠‏ لم مملوا ٤‏ حين اعتمدوهل “ الاسالب الكتابسة 
القديمة » بل جعاوا من الامجدية طريقة اخرى جديدة واستعماؤها بالاضافة الى الاسالىب 
الاخرى . فكانت النشجة تعقمدا كا . 

م تبط الا الرموز تفسما . فكان الرسم الاساسي يتطلب ممارة ورشاقة ومحد من السرعة 
في الككتابة با يستازمه من تفاصيل وفوارق . ولم بمحتفظ به ؛ على نمطه هذا ؛ الا للكتابة على 
الحشب او ال حجر او المعدن ٠‏ اي » عملا ٠‏ للنصوص الرمية التي اوجد با عنصراً زخرفي) 
للاہنة التي تكاد تصطبغ كلما بصبغة دينية . لذلك اطلتى الاغريتق على هذه الرموز اسم 
« الهيزوغليف » أي » النقوش المقدسة » . اما الككتارة الرائحة الى 'شوهت راقتصر دا على 
العم الدائري من الرموز ٠‏ فبي اولا الكتابة « الممدسة » ( وهذه التسمسة اذبة ) المعتمدة على 
البردي في المد الفرعوني كاه » وثانبا الكتابة « الشعبة » في عد الانحطاط . 


الكتانة 


وميا يكن من الأمر“ فان تعلم القراءة والكتابة كان امراً شاقا بتطلب 
سنوات مراس طويلة . وكان هناك « عم » حققي للڪتابة بحل 
ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يدا التردد الها من الصغر . 
فالتارين تبد على الواح من الحجر الطريء ٠‏ او على قطم خزفىة » قبل ان تلازم على ال#ردي . 
وام همل اسنعملك هذه الخزفبات قط ؛ حتى في الادارة » للوثائتي الشانوية . وقد توآقر فی مصر , 
البات المائي الذي يؤمن المادة الخام للبردي > ولكن البافه تقتضي تحضيرا طول قبل ان تصح ' 
لفافات وترسم علا الرموز بواسطة منقش مخضل في ابر . 


الكاتت ؛ المدارس 
و « لوت المحياة « 
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ول يقتصر التمرين على الناحية المادية ‏ بل رافقه >“ حك الضرورة “ ترويض عقلي صاعد 
يستازم > فيا يستازم > قراءة النصوص ونسخما وتفسيرها واستظمارها . وبهذه الطريقة > کانت 
معارف كثيرة تسلك طريقہا الى ذهن الثلميذ » فيتدرج رويداً رويد الى تعالم تتبان فما صفة 
التخصص › ويقطم فبا اشواطا بعدة › اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فكارن طبيعا 
والحالة هذه ان يسود الاعتقاد بان العاوم معا “ من حسٿ انپا تؤلف كلا مع الكتابة التي هي 
بشابة المفتاح ما > اوحاها للبشر الاله الكاتب « طوخ › . 


وتفسر هذه الظروق المادية “ الى نحد بعيد “ النفوذ الذي تتم به الكاتب ؛ بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الكهنوت . فمو قد استقى العم “ طبلة سني طفولته > منمصادر 
يستحسل على الجاهل الاقتراب نمنما . لذلك فمو لا ينتخب من الطبقات الاجقاعة الدنىا ؛“ اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا كال . فكان تعقىد طريقة الكتابة »> والالة هذه » حاجراً 
اجہاعا لا ہکن تجاوزه . 

وکان في بعض المعاہد “ الى جانب مدارس الكشة » معاهد تعرف « بسوث الحاة » لاش 
الطب كان احد التعالم الرئيسبة التي تتلقاها فيما خبة الطلاب . وكان قوام هذه « البيوت » 
الارل مكتىة كاملة ؛ ويشاول التدرس فما الاستطلاع » والحساب وتدون حولبات الاله او 
املك المهدسة > والتعمق في العقائد الدينىة . 


تباهى كثير من اللوك بعارفمم الواسعة ٤‏ ولا عجب في ذلك . افلا بعرفون اڪثر من 
امثاهم ٠‏ بفضل مر كزم ؛ كل الاسرار الاية ٩‏ وتہاهى كثر منم ايض بعلائقيم بببوت‌الياة 
وہسخام علیہا ٤‏ لا لاا ملحقة بالمعاہد فحسب ٠‏ بل لاما بوت الحياة . ولي عد الاحتلال 
الفارسي نفسه ٤‏ جرى ترمم احسد هذه البوت في معبد ساييس الرئسي باسم داريوس الاول : 
و اسسته وادخلت اله کل تلامدته الدین اخترمم من اصل عرق لا من بدئة وضبعة ؛ وجعلت 
عليهم » لكل الاعمال > علماء في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك › فاننا لا نمس هنا جېوداً 
او تعطشا لامعرفة شبيمين با يم عنه قيام مكتبة اشوربانيبال في القصر الملكي نفسه . ريسا 
کان امنوفیس الرابع اخناتون لاهوتیا ؛ ولکن اسلافه وخلفاءہ ٤‏ على معرفتنا بم ٤‏ یہدورت 
شخصا فد . 
ثم أن العم نفسه ؛ في معنا احصور » ينضح لارغبة في فعاليته المملية لا 
لارغبة في المعرفة الحقيقبة عن طريق التفسير . فمو انما ييحث عن صيغذات 
فعالية دورن اكتراث لاوغ التجريد في اكتشاف الصلة القائة بين ما بلاحظه من 
محسوسات . 


العارم الصحبحة 
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محثل عام الحساب ؛ الصروري للادارة »> مركزاً رفسعا مرموةا ؛ وله امقام الأول في تربية 
كاتب الغد . ومم دلك فانه لا بزال عه أخرق . واذا طبتى ا مصريون القاعدة العشرية ٤‏ فام ٠‏ 
كغبرم من شعوب التاريخ القدم > قد حماوا الصفر . عرفوا امع والطرح وجهلوا العملسات 
الحسابة الاخرى التي م بستطيعوا احراءها الا بالاستناد الى العملتين الاوليين . اما المندسة فلا 
تسمو ابداً الى النظرية . فمدو » بكلمة ختصرة > ان الاغريق قد جتاوا الراقع الراهن الراهن 
حين نسبوا الى اقدم عامامم تحقبقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في ان نجاحات المد سين 
اللصربان التقنىة » في حفر الاقنة وتشسد الابنية الضخمة ؛ امر لا ينكره احد عليمم . ولکں 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير المارة التي هي مره التجربة والاختبار ? 

وما من ريب في ان التبصر ني السماء قد أثار اتام شعب اسكن فما كبار الآهة » وبنوع 
أخص ٠‏ اهتمام كہنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس “ رع . وقد مل رس کہنتہم هذا 
اللقب الرسمي : , إكار الرائين », فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية > ولكن لم يبلغوا 
ملاحظاتم ما بلغه سکان ما بین النهرین من عل منظم مفید. فلم يعيروا اهمية؛ متلا » للكسوفات 
الشمسبة ولم مهتموا لادراکہا قبل حدوثما . اجل انهم قد حقةوا فتحا مبينا في اعتماد الروزنامة 
الشمسبة »> ولكنهم ) يقدموا على تحسينما بالرغم ما اطوت عليه من شوائب . 

وقد انطاقوا “ للتوصل الى هذه الروزنامة › من اتفاق غريب لا يصح الا على خط واحد 
من خطوط العرض » هو خط منف - هل وولس › ما محدد مكان اللاحظة بالصہط والوسط 
العاسي الذي استخلص ننائج هذا الاتفاق . فكل سنة » في الاسم عشر من نوز ٠‏ وهو اليوم 
الذي ثظېر فىه « مياه التحديد » الاولى “ اي ابتداء الفبضان الذي تنوقف عليه حياة البلاد ٤‏ 
تبزغ فو الافق “ مع اشراقة الشس “ النجمة سوتيس ( الشتعرى )التي بثاون بها ايزيس . 
وبين هذا التاريخ روالتاسم عشر من شر يوز التالى تر ثلامائة وخمسة وستون وما 
قسموها “ بتأثير من الروزنامة القمرية القدية › الى اثئي عشر شمراً منساويا من ثلاثين يوماء 
واضافوا الما خمسة ايام متممة . وهنالك > کا نعم ٤‏ نقص بقارب ربع النہار ٤‏ يتولد منه لي 
البدء انحراف طفيف لا يلبث ان يلاشي التوافقتى بين الروزامة الرمية وبين مواعسد تعاقب 
الفصول وفىضان النبل وبزوغ سوتيس مع اشراقة الشس . 

استناداً الى هذه المعطبات “ استطاع علء الفلك المعاصرون ات يتوا “بعملية 
حسابىة »> ار الاتفاق الذي كان منطلتى هذه الروزنامة الشمسبة قد حدث اما بين 
۷۵ و ۷۸۲ ٩‏ واماپین ٤۲٤١‏ و 4۲٤۲‏ قبل المسح . ومن الجائز مبدئا ان ردد بين 
هدن التارخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بنا » على العموم » الى تفضيل التاريخ الاقدم .ومها 
يكن من الامر؛ لا سيا وان الشيء ا بتقرر الا بعد سنوات طوية من اللاحظات السابقة > فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنجاح هام ؛ ولکنه نجاح غبر مکتمل . وام بتقرر على معرفتنا ٤‏ اضافة بوم سادس 


الشرق واليونان القدية ۱۲۹ 


متمم الى الايام الجسة الاخرى ؛ الا في السنة ۲۳۸ قبل المسح في عد احد البطالسة . وهنالك 
على نقىص ذلك » صوص كثبرة تعرب ع الحرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقد 
مست الحاجة علا الى اصلاح عبو ما » ولدينا الدلمل الثابت على ان العلاء قد شرعوا بالفعل 
محرون العملسات الحسابىة اللازمة . ولكن روزامة الثلاائة وخمسة وستين يوما ما زالت “ مم 


ذلك › تعتر رة دون غيرها . 


كان امام الطب › بفضل معالحة الحشت > حقل اختبار واسع وڪبير 
الفائدة » فاستشمره اعا استتار وبلغ شپرة واسعة جد اعترفت له ا 
الشعوب الحاورة . فطلب ال ملك الفارسى قورش يب عون من الفرعون واعجب الاغريق 
بعدد الاطباء المصريين المرتفع و بتخصممم في الحقول الصحبة الختلفة : العبون والرأس والاسنان 
والطن والامراض الداخلىة › کا يذ كر هيرودوتس . واعجبوا كذلك بآرامم الصحبة الدققة 
حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقسّثة متكررة استعملما المصريون بانقاد 
وطوعبة فحعلت منهم ٠‏ بمساعدة ا مناخ ؛ « اوفر الناس صحة سامة ۲ . رعا کانت هنالاک 
« كتب مقدسة » طبمة » اي مستظمرة ومحفوظة في المعابد » ولكن البر دات التي تعطينا البوم 
فكرة عنا توحي لنا ان العام الذي انطوت عله » بجا في ذلك عا التشریح ؛ کا علا موجزاً 
ويفتقر » في اكثر الاحان ؛ الى مبادىء الاسالب العلمىة نفسما . وقد ذكڪر ذيوذوروس 
الصقلي ان الطبهب يتعرض للدعاوى وعقوبة الموت اذا ما انحرف عن التعالم الطبمة القانونة > 
لان « المشترع قد ارتأى بانه يصعب اكتشاف طريقة علاحية افضل من الطريقة المعتمدة مذ 
أمد عبد التي توصل الما رجال الفن » . وبدمي ان هذه الحاذير ل تكن لتشجم الحاولات في 
سيل التقدم . ك 

يصح القول نفسه عن عل الكيمباء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات ال نة 
والقبشاني والزجاج وفي استخراج المعادن ومزجما ويجدر التلويه هنا با توصل اليه هذا 
الاختبار من ابداع واتقاب . 


العام الطبيعية والسحر 


ولسنا بحاجة للتشديد على « بسوث الحساة » الكمنوتمة» لنامس مرة اخرىان للديانة تأثبرها. 
فهي قد أفرزت في نطاقما الخاص مر كز هاما السحر فكيف لا يتمتع السحر > منذ البدء > 
ركز رفيسع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علمبا > لا سا وان العمل فيا 
بتناول الطبيعة نفسما ٩‏ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائة . والعقل لا مخضم البتة 
لقوانين المنطتى وحدها . لا بل انه ما شعر قط برجودها . ويسمل علا هنا ان نسرد الاما 
الكشرة . فالروزنامة مثلا تنطوي على أيام فأل وايام شوم تإررها بعض الحوادث في حباة هذا 
او ذاك من الآ هة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية هذه الجوادث . وهنالك ادوية تشفي المرضى في 
بعض الاشہر “ بدا هي تبقی دون جدوی في اشر اخرى . وترافقما ٤‏ عند الاستعال “ الرقى 
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والمراسم . وقد حرص الناس على ان محملوا الاثم والعوذ من کل نوع . ولم يكن ذلك وقفا 
على الشعب وحده . ففي عرود الانحطاط على الاقل طغت موجة السحر في كل مكان . 

وكان للسحر اثره البين في الطب بنوع خاص٤لأن‏ عامي التنجم والكيمياء م يبرزا قط في مصر 
بروزه1 في بلاد ما ين النربن . غير ان الرومان والاغريت ؛ الذبن تأثرو! بالسحر الى حد بيد 
يجسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا مم الشرق عموما مدا لامعارف السرية التي كثيرا ما 
نلوا منہا عن طریتی اشخاص التبس ني جنسياتمم . 


بستدل من احد التقالمد المشكوك با كثبراً ان افلاطون قد أقام اقامة طوياة فيمصر 
وانه أمعن في التحدث الى كهنة هلبوبوليس . واذا هو إ محصل بالقرب منم على 
معارف فلكىة جديدة ٤‏ فان في قوٴة عقمدتم حول الياة الثانية ما اثر قنه وتمل فيه مله . 
وان « نصوص الاهرام » ٠‏ ني هذا الموضوع ٤‏ جديرة بكل تقدير . ولكن الأدب المصري الذي 
لا بزال محر”ك منا الشعور احبانا ليس مدينا بديومته الى هذه النصوص . 

كان الأدب المصري مكثارا ولم يصل البنا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف > 
اکر من رة › فما سبق ٠‏ ان نذ كر بعض انتاجاته »لا سيا ما يتصف منما بصفة سباسية 
واخلاقىة ٤‏ ك « التعالم » و « الأحاديث » التي تعبر “ بفم الاك او بفم احد العظاء “ عن 
افکار یتجلى فسا نبل رفع صارم . ویبدو إن العصر الذمي ٤‏ لل هذا الأدب “٬‏ هو عد 
الامبراطورية الوسطى › ال خلمفة المباشرة لممد الفوضي الذي بلبل الروح المصرية ني اعماقا ؟ 
ومقيمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالبة ها نزعاتما الجديدة . ولكننا لا نعرف هذه 
النصوص الا عن طربتق نسخ متأخرة عنما “ ما يثبت استمرار شمرتا . 

وهنالك مؤلفات اخرى تنسب الى ألوان أدبىة ختلفة . فقد ترك لنا عبد تل العارنة 
نشد لأتون ينسب الى الملك نفسه ويفبض بنفحة شعرية أوحاما له منظر الطبعة المباشر . 
ولكن هذه السذاجة وهه النضارة اللتين متا هنا الى مستوی اللاهوت “ تبرزان ايضاآً في 
مؤلفات معدٌة لعامة الشعب ٠‏ اعني ها القصص . تمر القصص مندذ الامراطورية الوسطى 
وتنتشر انتشارا كرا ابتداء من السلالة الثامنة عشرة . وهي على قسط كير من الواقعية 
والضال الحنح والسخرية » وكام الند الطببعي النقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضيح الحياة 
المومة . ولكنما هي ايشا تفسح مال كبيراً لحر » اانا من مؤلفيم ا بالحصول على رضى 
سامعا اذا ما نقلوم الى نطاق ماهو مدهش وعجيب . وکیف لا نذکر اخیراً الشعر الغناني 
الشمواني الذي يسو”ّغ كل شيء في « اناشيد ال حب » ? قد يكون هذا الأدب الخبالي نهل منمنبح 
مشترك واحد في الشرتى الأدنى “ وقد يكون هو نفسه أسهم في قوين هذاالمئبم . بيد أنه من 
ا لجل“ » مثلا » ان في « قصة الغريتق » بعض اوجه التشابه بجوادث مغاءرات ولیس او سندباد 
البحري وان « اناشيد الحب » تذكر احبانا بنشبد الاناشيد . 


الدب 
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الختاتمة 


الحضارة المصريية والعالمالقدي 


ان الحضارة المصرية ادن » بالرغم من انكاشما البالغ » قد اتصلت أحبانا بالأجني . غير 
ان هذا الاتصال لإ يتصف بطابع الامة عمل) . 

وهي مدينة استقلا ها الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها سلطة الدولة والآلمة المطلقة . 
اجل ٤‏ قد نجد في غبر مکان مبداً تلاحم ماثل » ولكن مصر وحدها طىقته بمشسل هذه الشدة 
وهذا التطاول؛ وفي بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة؛ وعلى شعب بثل هذه الكثرة وهذا 
الحنوع . واف اتفاق هذه الظروف الؤاتمة التي توفرت بفضل الاسان والطبعة معا يضفي عاما 
صفة ميرة بالغة الأهمبة . 

كانت مصر القدية ولا تزال مدينة ها ممكانتما وشمرتما . وبالرعم من ان الحضارة الممريه 
قد ترت اكثر من اية حضارة قدية “ فانما قد اندثرت البوم واضمحلت . وقبل زوامما بالف 
سنة تقريا > لم تقو على البقاء الا با مزيد س التحايل والعناء » عاجزة لاعن النهوض والتجدد 
فحسب » بل ايضا عن ادراك المعنى الحقىقي للتقالمد التي ي تتخل عنما . فېنالك مدلولان : 
الانسان والتقدم ؛ اجتمعا وائتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد جہلت) وعجزت بالتالي عن 
استساغتها والافادة منها . 

ولکنما قبل زوافہا بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى . فوفرت لاوك 
كشبرين مثلا اعلى للعقيدة اللكية التي تبرو ساطتم المطلقة »> ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو الحكومة المر كزية . اما اللكبات املينية بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانة فقد اخذت عنما بعض الاتجاهات العامة على الأقل ›“ واقتيست 
اح انا بعض نطمما الحكة . كذلك اقثست عنما الحضارة الاسكندرية » الى ترعرعت 
واردهرت « على مقربة » من مصر؛ اليل الى الافتان والسخرية والاحساس بالظرف الرقيع ؛ 
وکلما مز بعض مطاهر فنا وادما . وقد انتشرت اخيرأعبادة ابزيس الما في بلدان عديدة > 
جا كان السحر » احد مظاهرها > سوق رائجة في الكثير من المناطق , 

ولكن واحداً من هذه النةولات إ عمس جوهر الامور الحقىقي , ولا عجب فانا خلت هذا 
الجوهر لمصر ٠‏ ولا سما لمصر في الالفين الثالث رالثاني . 


۲ 


السكلاب الثافى 


ان القاء نظرة خاطفة على عمل حضارة بلاد ما ہین النهرين لا يعد مجازفة اڪبر من تلك الى 
خضتاها عند قىامنا بالعمل ففسه نسبة لحضارة وادي الشل . 


ان حضارة مصر وحضارة بلاد ما بين النرن ٤‏ وقد اعقتا 
بلاد ما بین الہ a . 2 A 0 . ù‏ ۵ . 2 . 

ENE‏ حضارة هشتر كة لا بل حضارۃ شار کتما فما اقطار اخری ؛ 

ولدتا واتخذا شكل في تواريخ متفاربة » وان عسر علينا تحديدها 
بدقة . وقد فقدت كل منما سمادتا في فترتين لا تمعد الواحدة عن الاخرى اكش من خمسة عشر 
زال استقلال الدول التي اتحدتا معما اتحاداً ذاتبا »> على شيء من الحسوية ايام ا حك الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم ان هوت حضارة بلاد ما بين النهرين قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي نفعلا على 
هذه الاخيرة مذ مدة بعبدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائم الذي يظر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظم سار الاختلافات التي يسببما الوقت والبيئة » لا مجحب ان يلاق من ثم صعوبات 
کبری : وهنا ايضا فان حبك الوادث بجمم الشتىت من لاف السنين . 


ان صعوبات اخرى تئشأً عن اختلاف الواقع الجغرافي قد تعترض 
OT‏ ا ل ها ولک ناا نس ال مص اسل 2او انف 
الطبيعة “ باستشناء الجة الجنوبىة “ تعن لمصر حدوداً > وتدعوها 
الوسدة . وتختلف الالة ان اعتبرة بلاد ما بين النهرين ٠‏ اذ ان المحارى الق تحط ها“ 
باستشناء جهة البلاد العربة » اقل عداوة للانسان من الفباني الى تحد مصر . وان اعتبرنا ناحية 
سورية اصة نر بان مده الباديات بالاحرى منظر السباسب دون البراري القيقىة ؛ وعلاوة على 
ذلك فان الشواطىء الفينىقبة والسورية هي قريبة نوعا ما ومغرية ايضا لتعوض عن الجهسد الذي 
يتطلبه اجتبازها »> هذا الاجتماز الذي بقلل بصورة جدية المسافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ما بين النهرين تتصل دون صعوبة باقطار اخرى تناسب اة الاأنسان . 
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لذا جد بلاد ما بين النهرين نفسا حصورة خمن حدود طبيعية تفرض ذاتما على الميع > 
وذلك تحت عوامل داخلبة وخارجىة . وخلافا للشعوب المصرية فان سكان بلاد ما بين النهرين 
'يدعوا للوحدة وام تللجم اطماع رؤسام التوسعبة التي ا تنعش بعراقتل طبعبة الا في المعبد 
العند عن بلادم . ودون اي ضرر جلل يسل تقسم البلاد الى دول عدة > کا تستوعب باکثر 
سولة المؤثرات والنفوذ الاجني لا بل هي اكثر عرضة للغزوات . وبلقابلة في تواقة اكثر الى 


ان تلقي بقو اها ورجامما خارج حدودها وتصہر بواسطتہم حضارما 0 


اشکل ٩‏ ۔ بلاد ما بین النېرین 


لذا فان سحضارةبلاد ما بین النرين تمدو مۇرخ ا کار ترج رجا فی دیومتا الزمشةواقل وحدة 
وتماسکا ٤‏ اذ تظمر علا المؤثرات القطرية باشد جلاء؛ ومن نقطة الانطلاق هذه يتضح لنا؛ ولو 
جزشا » کف انقرضت هذه الجضارة قبل الحضارة المصرية . واذ كائت اكش استعداداً للذوبان 
والتشاتت » غدا من الطبيعي ان لا تبدي مقاومة ضارية ضد الحضارات النافسة , 


ان الفوارق والتقلبات التي طرأت على حضار ة بلاد ما بين . 
النهرين في الزمان والمكان لا تحول مم هذا دون وجود هذه 
الحضارة واعشبارها » با فبا من ابداع وتناغم؛ وحدة مستقبه من السمل مقارنتما مع الحضارات 
المعاصرة والجاورة . في نشأت في بلاد ما بين النهربن السفلى › في المنطقة امدعوة سوءر . وفيا 


ورحدة حضارة بلاد ما بان النبرن 
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يتعلتق خاصة بالدين والكتابة فقد وما التآثير السومري بأثر عق قاوم آلاف السلين » حتي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقبة اخرى . وني هذبن الحالين تبرز الديومة بشكل 
واضح : ولكن الدرس والتحلىل سكشفان لنا بصورة تكثر او تقل سہولة مواطن اخرى 
هذه الديمومة . 

والحتق يقال بانه > في مصر ک) في بلاد ما بین النہرین؛ وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق 
دحل والفرات ما هو في وادي الشل ؛ تو خی المرء في عصر دعوه بالذهي احباء الماضي السحنق 
الاكثر قدما , 
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(زع ل (لزرل 


الأشكالالسباسية 


ليست الوحدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعا عنصراً اساس) في حضارة بلاد 
ما بين النري . قد تحققت احبانا ولكلما إ تدم فارة طوية الامد . وعلى كل فائنا 
لا تجدها » في القبة الاولى؛ في بلاد ما بين النهرين السفلى حث ؛ باكرا جداً » تباورت الخطوط 
الرئيسة لحضارة مدعوة لان تستمر وقتأ طوبلاً . 


التجز تة 


والدولة - المثال هي البادة “ اعني المدينة ؛ مركز قطر يتعذر عامنا ؛ لغوض معطبات 
الجغرافية التاريخة » تحديد مساحته الا ادرا جداً . فقي هذا السه سل المخفض حيث تنتفي 
المروض الطبيعية » ما عدا شماب الانير والقنوات - وقد احدثت فيضاات ا » ولا تزال الى 
رمتا ١‏ اکا من تن مان لا تة ن راع في مستوی الماء والدلمي - فاننا لا تری اي اثر 
دود مستدية » لكونها طسعبة؛ لقطر معين. زف طا ت ن ۷ وال رقا ان ها مول 
كأغاده( او اكاد ) التي فرضت اسما عى منطقة كاملة لما كان هما من سطو وعظمة . وما القول 
عن تخوم المدن التي غدا ضروريا لمفظها بذل جود جبارة ومستدية ضد المستنقمات والرمال ? 
ولكن لا برقى الشك الى وجود الكثير منما وان استحال علينا تاقدير مساحتما التقريية . 

وتركت المدینة هنا آارا اکش ما تر كت e E‏ 
اله » لم ختلف الوضع اختلافا كبيراً في اول المد . يشعر المرء قط في بلاد ما بين النهرين “ 
E TT‏ . وکارٹت 
باستطاعة هذا التنظم ان يثمر هناك ايضا نتائج حسنة لما بمحققه من تجانس وتناسق في اعمال 
الري والتجفيف . ولكن للفبضانات النهرية هنا تأثيراً اخف على الانتاج > ولرما كان السات 
ايضا اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبرها ا مصريون فوضی لم تعد منا 
تحد اتپا عامل سوء . 


۱۳۹ 


هذا فقد غدا من الحتم ان تتعدى البلاد مستوى التجزة . ولا جرم 
بانه نشأت منازعات بين المدن المتجاورة . ونتسجة الحروب او للمحالفات 
حمث بفرض احد الفرقاء سبادته > نشأت دول اكثر اهمبة ؛ لا بل ولدت 

مراراً امبراطوریات بكل ما في الكامة من معلى . 
ان الالقاب الرسمبة التي كان بحملما الموك تكشف لنا بعض الشيء عن مفموم الدولة . 
ويتراوح هذا المهموم » ا يبدو ٠‏ بين البلدة التي تقسع قلىلا او كثيرا ون المنطقة . ومع امم 
المدينة » كمدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها برز “ باكرا جد“ لقب « ملك البلاد » : وهذا 
ما ينطبتى على سومر التي ل ”تعد“ بلدة . ولكن لقب « ملك | كاد » هو شديد الغبوض ٠‏ إذ مم 
الزمن اطلتى اسم هذه المدينة على ممل القسم الشالي من بلاد ما بين النهرين السفلى » ومن متها 
بابل . وبنطتق الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عت ني الندء احدى مدن بلاد اشورية 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملما بعد ان تضاءلت امامما سار المد . 
وهكذا فقد حافظت الدرلة > بعد ان اتسعت رقعتما كثيرا » على ذكر وسمة الخلبة الاولى الى 
منہا نشأت . 1 


وی الوقت ذاثه نلاحظ استعیال تعابر ختلف مفهومما اختلافا كلا . فان 
لقب « ملك المناطتق الأربسم» قد يشيرفي المد “ علاوة على سومر واكثاد» 
الى منطقتين اخريين في الشمال - الغربي والغرب امورو وسوبارتو يصعب تعبين حدودها بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسمة “ استناداً الى تعبير كان رائجا يومثذ »> مناطق تتسد « من 
التحر الاسفل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الاببض المتوسط ) > . ولكن يفضي 
بنا هذا اللقب الى لقب خر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعا 
لانه يعد الى الذهن الجهات الاربم الاساسبة . وما يؤكد هذا التفسير لقب « ملك الكل »> 
و « ملك العام » الذي لن يتوانى بعض الموك الاشوريين والبابليين ان يتيخذوه . فالدولة > التي 
تسلسلت من مفهوم البلدة “ تلتهي بالنساوي مع مفموم الامبراطورية العالية . 


مفوم الامبراطورية 


ان هذا المفموم نظري دون شك اذ لم يحققه عملب) اي من اللوك الذين اتخذوا لانفسمم مشل 
. ذاك اللقب » ولكنه يشير اقله الى ادعاءات ل يعتبرها المعاصرون في القرن السابع مغال؟ فما ؛ 
اي في عد اوجعظمة سلالة الاشوريين السرجونمين الذبن أمتد سلطانمم من بحبرة« فان »الى مصر 
العلبا »> ومن كبليكىة الى لاد ادىن Mtdes‏ . 


وفعلا بقىٽٹ هذه الامبراطوربات “› عظمسة أو صغيرة ٤‏ عرضة 


لازوال السريم : 
وقد سى لتشييدها كل الذبن ٠‏ هنا وهثاك “ ترصاو! الى بعص السلطة . وانتقلت السيادة من 


تزعز ع الامبراطوریات 


4Y 


تلك البلدة في سومر الى سامتي كش الدي استشر ملکہا سرجون ( القد ) فی | کاد واسس 
اول امبراطورية عطبمة في بلاد ما ب النهرين . ثم نري سلسلة من امالك السومرية تلتها اول 
امبداطورية بابلىة اعلى شاا في القرن الثامن او السابع قى.م. الملك حوراي العظم . ول 
تک ون بلاد ما ہیں النہرین فی کل مرۃ الا نقطة انطلاق يسعى منما الاباطرة لاخضاع بلاد عبلام 
وسلسلة حبال زعروس شرقاً > ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية شمالا > ووادي الفرات مح 
ماري في الشمال الغربي؛ نم عربا الشواطىء السورية ولرعا ايض - کا يزعم اقل سرجون القدي ‏ 
حزارة قارص . وهکذا تہدو روح السبطرة الاشورية “ ان اعداها الى إطار تلك القة 
التارخبة الطويلة » كأما وريثة تلك الاتجاهات التوسعية التي م يكتب ها النجاح طويلا > وان 
هي اوصلتہا الى مدى اوسم . 
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امتداد الامبراطورية الاشررية في عبد اشوربائيبال 


اذ کان الہناء بتزعزع كل مرة ثم يمار تحت تأثير الثورات الداخلىة او غزوات الشوب 
المئدفقة من اال | او ارو ا فار ای اند د م كلىة وغدا ممرة 
e TS‏ 
التنکیل 8 ازدیاد الساعي الفاشلة . 

وعشا سس فاتحو لاد ما بين النهرين ان حجمعوا تحت سلطا نهم المدن التي اعتقدوا برشن 
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مدنمتما فريبة ما اعثبروه اساس سبطرتمم . نما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة ؟? ان 
الزعة الفردية التي انبثقت عن المفاهم الاولبة تستمر قوة لا تقهر . 

ولكن نتبجة لكثرة امروب والمورات التي لا خمد هما ميب ضعفت قوى شعوب ما بين 
النهرين . وقد سل هذا الوهن تحقتق اهداف فاتحي المستقبل م امثال كورش الابراني 
واسكندر المقدونى . 


تتطلب الحرب وحدة القادة » أعني قائداً حربا لسعى ةا 
ليصبح زعبه) سباسا » لذا فلا عجب اذا غدا النطام اللكي في 
لاد ما بین النهرين کا قي وادي الل اساس الادارة السباسبة . ولكن الفرق واضح بين هذين 
النظامين الملكين اذ ان ميدأ التجزئة الى دوبلات مستقلة هو اكثر شوعا في بلاد ما بين 
النهرين “ا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت لرا في الاصل النظام موري دون اللي . 


وستحدل حقا على فر من المؤرخين الثقة تفسير بعض النصوص ان لم يستندوا الى وجود 
نظام يمت الى « الدوقراطىة البدائية » حبث کان مسرو الامور « الشوخ » لسلشار ورن 
ندوات الرجال الاحرار . وا تنتىخب هذه الندوة رئيا واحداً الاني حال نشوب أزمة ولحل 
هذه الأزمة فقط . وقد حول تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعاء هذا النظام العارض الى 
نظام مسندم . 

والحتى يقال » إن هذه النظرية تسيء الى المبدإ العام “ الدي لا محتمل اي شواذ “ القائل 
بشيوع النطام الملىكي , ولکن فی زمن لاحت ؛ وني بعض المدن التي كان كما ملك › کا 
نریذلك مثلا في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادو كية في اوائل الألف الثاني “ نشد بعض 
المنطمات الجاعية الى تسطر عليما طبقة ارستقراطمة بورجوازية . 


لا مشاحة أنه “ نسبة الى تطور النظام السباسي “ مجحب ان نسب حساباً 
للآمة ا نفعل ذلك مم المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مدينة تسطر علمما آلمة معينة , ومع ان آلمة الخرى 'تعبد بي تلك الماينة ؛ فااثت 
هذه الآلمة فسا حت السيادة والاولىة » کا ان هيكلما يفوق سائر اميا كل عظمة وغنى . 
وهي الت توحي القرارات سواء اتخذها ا مجلس او الشيوخ او الملك ! 


لذا فان السلطة الملكة تستند دوما الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملسكي منالسماء »» 
وهذا ما حاو للنصوص إن تو كده . وعلاوة على هذا فان اللقب الذي محمله ذوو السلطة ليس 
دان » اقله في اوائل العد “ لقب « املك » . لذا غالبا ما تتلاقى مثل هذه الكامات د حاكڪم 
المددنة ( ٤‏ خاصة مى احتکر دو السلطة مسۇولىة الكاهنالاعظم انض E‏ نائب » و «(مندوب» 


اللكد نائب الآمة » 
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الآلمة . لذا فان الملوك الاشوريين الاوائل مع تسمية اتهم ب« الوك » > لا بل « ملوك العمالم » 
لا پنفکون عن اعتبار انفسمم « نواب الاله أشور ۾ ٤‏ ولم يعد نح لقب « الجا ڳ » س وق فق 
من حتقىقة مفزاه وقىمته الاولى - الا الى الامراء التابعي او الى الموظفين . 

وبالعكس » ولفترة طويلة >“ ترى بأن لقب هذا الاله او تلك الإهة هو « ملك »٠او‏ 
د ملكة » المدينة . 


يظهر كل هذا الدور السماسي الذي >“ نظراً امعتقد الديني وغنى 
امكل » يلعبه رجال الكنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة 
او المملكة . وهكذا فان النظام محتفظ > من وجات عسدة ٤‏ با لمظهر الشوقراطبي . فال لطة 
الملكىة لا تصسح عامانىة ٠‏ لا بل انها لا تتجه نحو العامة “ بل تسعى لتستشد من وضع سبقها 
في الزمن . 

وفعلا يفترض في الآلمة امر ثعبن صاحب السلطة . في « تنظر اله محدب » او د تلفظ 
اسعه » . وکانت تتم هذه الوقائم بموجب طقوس لا تزال نجلا . ولا غرابة في التوفىق بين هذا 
الاصطلاح وبين مبدإ الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل الملكي الذي ينتسبون اليه . ولكلمم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذ كير بالائتخاب الذي وقع علسهم من قبل الآهة . 
وني عمد اوج الامبراطورية الأشورية يماشر الملك »> زيادة في الاطمئنان “ وهو على قمد الحساة > 
بالتخاب احد بنىه . وهذا يعني دون شك انه عرص من ينتيضه لتقره الآلمة “ إذ لا اثر مدز 
البكورية : فاشوربانيبال يعلن كل صراحة بانه اصغر سنا من « اخوته الزناة » . 

وبعد المصادقة على الانتخاب › يستحصل الوالد على بين الخضوع والاحترام لابه ٠‏ ويلج 
المنتخب د بيت الوراثة » حبث يدرب على مهام منصبه المستقبلة . ويرم ارتقاء العرش تجري 
احتفالات ديئية "ينح اثناءها المنتيخب اسمه اللي ويقاد الشعارات ؛ رمز السلطة الالهمسة . 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور > مدينة الامبراطورية الاشورية المقدسة »> وليس في المقر الملكي 
ان کان في نینوی او في مدينة اخرى . 

لذا يغدو من السل فم الاسطورة التي تجعل من سرجون القديي ابنا لاحدى الكاهنات ؛“ وقد 
رب عند بستاني“ او تلك التي تؤ كد بان اشورناسشيرابلي الثاني - ملك اشوري من القرن التاسم ‏ 
پعتبر نفسه من اصل جبلي وضیع ٤‏ مع انه ابن ملك ٤‏ وقول من ثم: « انت با اشتار ٤‏ سسدة 
الآلمة الرهيبة › قد القبت نظرك علي » واردت انأ اصبح ملكا » وانتشلتني من بين الجبال .. 
وعدت إلى بصولجان المدالة » , 


تعيين رتنصيب الماك 


ان التقرى › والالة هذه › هي صف من صفات اللك اللازبة؛ 


وواجباته الدينىة هي اول وام واجہاته ۰ 


{+ 


ومنما واجباث طقسبة . فاللك هو الكاهن لا بل الكاهن الاكر للاله الوط ؛ حى 
ف کت ر ا اا و ی ق و ا 
الذي يشید وبرمم ويكرس المعابد . وهو اکر من اي کان مؤهل للقبام بطقوس التطمسبر > 
وتقدم الذبائح “ واستشارة الآهة . 

ومن هذه الواجبات ٠‏ او التي تتصل اتصالاً وشىقا ا مذ كورة اعلاه » واحات ادارية . فو 
الذي براقب ادارة اموال امسا كل التي يقوم بها رجال الدين ويتدخل لتقو ما اعوج بن 
وهو الذي يعين في المناصب الكمنوتىة “ اقل في المراكز الاكثر اة ؛ كوظيفة كير الكملة ؛ 
ولا يتردد في اسنادها الى افراد من اسرته “ استلاداً بطسبعة الحال الى اوامر الآهة الى بعحب 
فا كل ندا ٤‏ 

واخراً فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن الم كد بان كامات « عدالة » و«انصاف» 
و « حقبقة » تذكر اكثر من مرة . فحمورابي عندما اعلن قانونه اراد ان رضي تمش« إله 
العدل » وان « يؤمن التق في البلاد ويقضي على فاعل الشر والرذية ؛ وينم القوي من الحاق 
الاذى بالضعيف » . ولكن في الاساس تتحد العدالة اتحاداً ذاتا بارادة الآلة التي يستعصي فيم 
اسبابا على ادراك البشر الذين لا بحت هم من ثم مناقشتما والح علا . 

وهكذا فان واجب اللك المعنوي الاول قىل الالة »> بصورة عة » هو الطاعة العمياء , 
انه يسمى لمعرفة ارادة الآلمة > لذا فو راقب وبأمر ممراقبة وتفسير كل الدلائسل المىكلة : 
احلامه “ الظواهر الفلكىة ؛ اجوبة الآلهة ؛ كبد الحرقات الح ... انه يضرع الى الآلمة لتلهمه ؛ 
وبامقابلة علبه ان مخضم لامجاءات‌الآة فبدأ المعركة عندما تأمره بذلك > ولا مخوضا الا عندما 
تشر عله بذلك . ولدينا نصوص عدة قظمر لنا عاماء التفسير يطمئنون باله ان ساوره شوم ٤‏ 
لا بل بلحون عله كبلا همل الرقي والتوضئ » او يأمرونه > حتى اشمار آخر » بالثابرة على 
صبام مضن ينمك قواه» ار على عدم تبديل ثبابه » وعدم تقد امحرقات ور كوب العربات الخ.. 
وهكذا ردو الملك فعلاً عبداً لعاماء تفسير ارادة الآلمة أذ بحب عله ان يظهر مظر التقي 
الشديد الورع . 
يبدو من السهل » استناداً الى هذه العلاقات مع الآلمة » ان نجد اوجه شبه 


املك صلة الوصل 8 ٠‏ 
بين الشعب والآمة بين النظام لمكي الممري والنظام المي فی بلاد ما ین النهرین , ولک 


ملوك بلا ما بن النربن انفسمم عادة وبشكل اساسي آلمة . 

فف بعض مدن بلاد ما بين النهر بن السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزوث (المانتيون) 
احلى ؛ ولكن حتى بعد المات فان الرجال الذين يكتسبون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 
ويصبح هذا الميدأ اصدق حقىقة ما دام اللك على قبد الحباة . وشل لنا نصب اللوفر الشير “ 
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وقد اقامه الخلبفة اثالث لسرجون القدم نارام سن ملك اكاد » الدي كلل هاه بالتاج ذي 
القرون ؛ وهذا امتىاز لا يبعطى إلا للآلمة . ولكن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفن الثالث 
والثاني يسسق امم بعض ملوك بلاد ما بين النرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بل هو اسم « إله ». ولکن ل يعم" قط هذا الاستعال وقد زال مع عہد حمورابي على ابعد تقدير. 
وحتى مم هذا الك الاخير فلا يبدو الامر بعبداً عن كل شببة “ ويظمر المخلاف على اشده بين 
الأو رخين عند تفسار لقب د إله ا ملوك » الدي بطلقه الماك على نفسه في قائونه . 

ولا نجد امثلة اخرى الا في عصر قدي وني حالات افرادية. وقد يستعمل امم ملك بدل امم 
إله لتكون اسماء اشخاص من امثال « حوراي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مح هذا الا على 
احآرام شخصي وليس على تأليه رسمي . وقد تذكر قصة نكاح الك إهة انتخبته عوض زوجها 
الالهى » ولكن لا يعني ذلك الا طقس خصب . وهناك تقالد اخرى اكش دعومة تسترعي 
الانتباه بي المد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع الدعاء الى الآلمة في عبارات بين > او 
تأ كيد من اللك بانه يتسب بوشائج القربى الى الآلمة ا عت الوقت نفسه الى اصل شري . 
ولکن لایتعدی مداها الحقىقي حداً بعبداً . 

والقيقة هي انه بنا رى الفرعون المصري النحدر من صلب المي والمترعرع على يب اللة 
وتي جان افتلان العرن ان ماف اة لبستمر على هذا الصعبد حتى بعد ماته “ نجد بااثف 
املك في بلاد ما بين النربن هو مثل الآلمة فقط قل البشر ومندوب البشر لدن الآههة . فمو 
اذن والحالة هذه صل الوص ہیں العا مين الربانى والانساني . وهو لمرؤوسبه نوع من الطلاسم “ 
يدافع عنهم ويسعى لتفيذ رعبات الآة نحوم ٠‏ اي انه خلت همم جوا ملائ باتهم وسعادتمم 
الاتفاق مم القوى التي تفوق الطبيعة »“ ويسهر على ديومة هذا الجو . 


اسلطات رالعلم اللكية سبتى واشرنا الى الحدود التي تقرر ها هذه E‏ 
٠‏ الطلقة . ولكن لا تحمل هذه الحدود من اللك رجلا شيا بامثاله 

الآخرين ؛“ إذ ان خصوعه للرغات الاهة تقابله من جمة اخرى طاعة مرؤو سه العمياء الق 

تسل له القبام بالموجبات اللقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته جيم مرافق الحياة الجاعية . 

والى اي حد تكون سلطاته هذه حققة وتتستر محجج ديئية » ام ظاهرية فقط لتخفي والالة 

هذه ابحاءأت تنسب الى اصل كېنوتي ? انه من الحال تقرر ذلك على ضوء النصوص الرممة الي 

وصلت البنا . وتختلف الطباع دون شك في هذا لجال باختلاف الاوك ؛ فتبرز من ثم حالات 

عدة متنوعة , 

وعلاوة على امشباراتا الديامة فلاملكىة مام حربمة وادارية . 
ان الك هو قائد ال حبش الاعلى ؛ وارما غدث هذه المنزلة في الاساس سيب 


انيادة الحريية 
وجوده . رغدا من ثم لزاماً عله ان محارب بصورة مستدية وعى رأس 
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جيوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده الآلمة بالنصر وتنحه اياه » لذا غدا 
وصف المعارك شبسما بتقارر يقدمما للافة الى ترعاه وتحمه . وتظمر كثرة هذه التقاربر الىمة 
القيادية التي بأخذها على عاتقيم ماوك الدولة الاشورية في عصرها الأهي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون ان يخوص اللك فيها حربا > وادرة الغزوات التي يلقي رمام قيادتها > عد غبانه» الى 
التورتانو > ترتان التوراة » اعني باثبه . غير انه بالواقع س الحتمل جداً بان هذا الاخصائي بقوم 
بعمله جنا الى جنب مع الملك كانه القائد المقيقي . ولكن عظمة اللاك تح على هذا النائب بان 
بختفي وراء الرئيس الاصلي . 

ولا بد ان يظمر هذا النشاط المحربي بصورة ما » وان لم بحتل دوما الصدارة في حباة الماك . 
لذا يحتم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآ ثار المنقوشة والادبسة معرفة 
لا باس ہا وان تفاوتت تما للشخص والزمن . 


, ق تطور المعدات المحربىة وخطط القتال‎ eT 
وسنجد في هذا ا لجال الاساطير والخبالات . ولكنشا نكتفي » استاداً الى‎ 
“ نتائج هذا التطور في تمه > بان بلقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابع‎ 
هذا الجيش الذي يعد بحتى اشد وارهب اداة حربية حققتما دولة في بلاد ما بين النهرين : ويفسر‎ 
. لنا تفوق هذا الجیش عده انتصاراته واستمرارها‎ 
. ان تقسم الفرق وتنوع معداتما نسبة الى الات اللقاة على عاتقما دقان جداً‎ 
. - يظہر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت امير تجر العجلات السومرية القلعلة العدد‎ 
وقد استخدم بمدفين . فمو كدابة حمل بجر العجلة الحربية التي يعاوها رجال عدة : فيي المقدمة‎ 
يقف السائى الذي رجه الحصائين المشدودين الى جائي ا حر »“ ويله المحارب وبالقرب مله حربة‎ 
. وجمبة كبيرة السہام ؟ وخلف الاثنين د الثالث » الذي بقلب بين يديه ترساً دفاعا عن رفيقه‎ 
و کوان ر کوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسع على تكوين فرق للخبالة . ولم يكن‎ 
آنئذر رکب او سرج بل فرش. واو جب ر کوب الخنل معرفة فن الفروسية الذي ما برح يتقدم‎ 
تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح المجومي . ورافتق في اول الامر المقاتل الشال مساعد”‎ 
يتطي صوة جواد ليقود فرس الجندي ويحميما معا . غير انه مم الزمن استغني عن هذا المساعد‎ 
اذ الس الحصان قطعا واضاف الحارب الى خوذته درعا معدنمة واتخل المسماة . وغدت عيجلات‎ 
. القتال وفرق السالة الثقيلة اهم عناصر الجيش الاشرري المجومة‎ 
وقد اعتمر‎ “٤ ويتألف جيش المشاة »> وهو الاكثر عدداً »> من فرق الرماة وحاملى الحربات‎ 
بعضمم انود ولبسوا الدروع والاحذية واوا الدرقة . ول يكن لفرق المشاة القفة التي ضمت‎ 
رماة المقلاع الا سلاح دفاعي اقل وزنا وعدداً ؛ جتاز رجاها سباحة » دون شك» مجاري المياه‎ 
. مستمینین پظروف من جلد منفوخة او بقلون مجاذیف القوارب على حراني الاتراس المرتفعة‎ 


$۳ 


والحدش ايضا فرق من العملة الجهزبن بالفؤوس والعاول لشتى الطرقات في الجبال ونصب 
الجسور والاسراع في اعمال الحصار . لا بل اصبح للجيوش فرق للتموين لامدادها بالغذاء 
والعتاد ٤‏ تحمل ال جال والمير > إذ ان موارد اللا الوعرة حبث يقود الرئيس جيوشه 
لا تكفي لمحاجانما . 


وھکذا اصبح الجیش آلة معقدة رفرض حسن قباد ا على هثة الاركان مشا كل تقنية 
دقىقة . ولا شيء يظہر بوضوح الاتقان الذي توصل اله ا لجيش ي مختلف المرافق والحلقات اكأر 
من التقدم الذي احرزه في فن المحصار اذ لم جد العدو ٠‏ امام تفوق الاشوريين في المعارك “ وسلة 
افضل من الاحتاء وراء اسوار مدنه . ولكن كان الاسوريرن إذ ذالك يشددون المصار بابراج 
متحرکة یصبون متها نبافم على ا محاصرين ويقذفونمم بكوم مس التراب للسبطرة عليمم ٠‏ 
وللاشو رین آلات متح رک علسہا كباش ثقبلة لدك الحدران . ثم یقومون بجوم صاعتق لا ابغلب 
بواسطة السلام او من ثغر الاسوار يتبعه النهب والتةشل وتعذدب املك المتمرد وحلاء الاسرى 
وآ هتم الذبن يصبحون فريسة لتنكىل المنتصر بشراسة وبطش . 


ولكن مما بلغ هذا الحيش من القوة والكال فلا بد ان یلاق بوما ما من یصبح له سيدا ٤‏ 
مم انه > حسب معرفتنا ٤‏ ا يتعرض لاي تضعضع او تخاذل داخلي . وقد بفاجثه اعداء ا پتعود 
اسالسہم - او بالاحری لا يعرف فم اسالیب ! - اسراب من النبالة لا قرار هم اكثر خبرة 
من خالته بنقضون من الساسب الشالة والشالىة . الشرقىة. ومم ان الغز' (السدت وع 5Š)‏ ) 
والسهاريين ( C٠4۸‏ ) » هؤلاء الرحل الشكس › ل يستطيعوا ان يوجموا ضربة قاضية 
الى الجيش الاشوري الذي ل يعرف الانكسار مدة طويلة › فانم مم هذا اضعهوہ 'لٰی ان هوی 
تحت وطأة الماديين ( وء14۵2) - وم ايضا خبالة اكثر ممارة - والبابايان المتمردين . وهكذا 
حبّت هتافات الغبطة والخلاص والضغينة الما كلة حسدا وتشفيا التي فج رتا الشعوب المغلوبة 
على امرها حریق مدینتي اشور ونینوی وقد هوت ودمرتا . 


5 لا وجود ميش دون قوانين تنظم اشكال التعبشة . ولكن باستشاء بعض الحقب 
: المعبنة > يبرز جلنا في هذا الحال . 
وقد ظرت باكرا جداً الخدمة العسكرية الالزامة ايام الحرب »> وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : إذ بدونما يصعب علينا ان نتصور كيف تقدم مدينة صغيرة على مغامرة الحرب 
والفتح . ولكن هذه الكىفية في التعبئة لا تأتي إلا ادرا جد محلود ذوي جدارة . لذا فاا 
قانون حورابی » زمن كانت بابل تتح في مصير امبراطورية ٤‏ يكشف القناع عن وجود جلود 
انخذو! الجندية منة لمم ٠‏ فيخدم بعضمم بصورة مستدية في فرق الحرس المكي “ ولا مجند 
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بعضہم ٤‏ وم اكش عددا » إلا اذا اقتضت الماجة › وبقمض جیعېم اجرم . وبالعکس »› في 
44 


ايام السا٤‏ فانم يعيشون مع اسرم باستخارم ارذ] اقطعمم اياها المك؛ مم بيت للسكن وقطيم› 
مازمين فقط بتلسة نداء اسنناداً الى تلورالتعثة. وم تصبيموراثة هده الاقطاعىة حة) ولكن غدا 
ذلك امرآ متعا . ومن المعتقد » اسناداً الى تلور سار عله كل تظام مال > بان هذه الارص 


ولا نحداشم) مذا الأمر “ كا نعرف اقل ٠‏ في الامبراطورية الاشورية . فان الحنود 
ا لحقمقين يثلون » نسبة الى عدد السکان ٤‏ عدداً اقوى بكثر» وهذا ما يدل دون شك على وجود 
الحدمةالعسكرية الاحبارية الفعلة مع تدريب اشد تغلغلاً فیا ماهير . ونمل ایضا٤‏ دسا٤‏ اذا کان 
الاختلاف بين فرق الجيش يتماسب مم التفاوت الاحةاعي . وهذا من امحتمل اد ان ر جل الحيالة 
او المقاتل على العحلة مثلاً هو دون ريب من طقة ميسورة الحال . ولکن › تی وان ملت 
التعيئة جال اوسم »> فان المحود الحرلي اقوى من ان يتحمله الاشوربوت وحده . لدا يستعين 
الوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لا بل يبدو مرارا بان الوك 
فرضوا تعدة ما على الىلاد المغلوبة على امرها . ولکن تقی صنوف امیش الاساسة دوں ريب 
من اصل اشوري . 

وهکذا تتکون موعة من التقالمد والنظم الحربة ترئا الامإراطورية الفارسىة “> حتى إن 
آخر دولة من دول بلاد ما ہیں النهرين “ المملكة المابلية الثازمة ٤‏ تام بدورها في اغناء هذه 
الحموعة اذ انباء في مدة سبطرتها الوجيزة التي تقد منتصعصع بلاد اشور الى الفتح الفارسي 
لا تثوانی عن تجنمد مرتزقة يوان فيخدم نبوكدنصر شقتق الشاعر ألسه ( 4٠٠‏ ) . وفي 
الفترة نفسما بقدر فراعنة ساس ( ٠#‏ ) مزايا البونانمين الحربية . وعندما يتخذ ملوك الفرس 
مرتزقة من البونار منذ اواخر القرن الخامس » فانهم بذلك محذون حذو امالك التي 


قضوا علا . 


ان ملك بلاد ما نن النهربن هو رأس الادارة كا هو القائد الحرلي في الدولة؛ 
ترجه اسباب اضطرارية حتافة نحو الركزية حتى ولو ل مجنح خلقه الى 
ذلك . وبلزمه لجيشه كفاءات مادية ولشرية » وعله ایضا ان لسعی لتقوية و-حدة الاقطار 
والشعوب الى يسبطر علسا. ولا تتحقتق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا أوجد ادارة عكة او اقل مراقمة بقظة . 


الادارة والموظفون 


واهتمت‌هذه الادارة» في اول الامر فقط؛ وذلك بصورة لا برقى الما الشك؛ بتدبير الاملاك 
الملكة . واذ تتخذ من القصر مركزاً لها في تلنظم « كبيت »الك وها نظار وموظفورت 
يقومون بخدمات معينة . وثرى هذا التنظم > ولو بصورة مصغرة ؛ في « بوت » اللكة وولي 
المد . ولكن رويداً رويداً امتدت صلاحبات هذه الادارة الى الدولة باسرها > وذلك يسمولة 


4 الشرق واليوئان القدية‎ . ٠١ 


اذ یظېر انه م جر قط اي تبر بي املاك العاهل الشخصية وبي الدولة معناها الحققي . 

وتذشاً الصعوبة الكارى بطبيعة الحال من كشة التوفہق ہیں السلطة الملكة واستقلال 
المدينة > وقد كانت دولة قديمة ضمت الى دولة اكثر اتساء) . وني هذا المصار لم ينجح نظام 
المر كزية الملكة اكثر من حاحه في المملكة البابلية ابام حمورابي٤حتى‏ ان اعظم اللوك الاشوريين 
م يترا بشيء بوق اتقادا ما اتی نه همورابي . انېم لر ېا تعماطوا اکر منه مع جماعات لشرية من 
قبائل جبلية او قبائل عل صف بداوة » وهي اقل تنظہما واقل حصوعا حتی ارتضت بنظام 
اقطاعي اكثر رخارة , 


وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها حباة الجاعات 
المغاوبة على امرها من كافة النواحي > وقد تيقي على الامراء الحلبين ٠‏ 
تارکة هم لقب « حا » س وقد کار لقم قدا ر« اللك . ولکن معظم هؤلاء اكام 
لسوا الا موظفین يعینمم العاهل وینقلہم می اراد س مدينة الى اخرى . ومحتفظ المك ؛ اعي 
الادارة الم كرية التي تسر الامور القرب منه وتىفذ اوامره الماشرة » بمراسلة دقىقة مع محتلف 
امات . فمو يتسم التقارير وهو الذي بقرر ويقو”م > معتن مراراً امور تافىة جد ويسلوك 
موظفین ثانویین . 

ولا يظہر تأثير امك باكثر وضو وقوة ؛ في اي س مراف المحباة الاجقاعىة » مثل ظموره 
في مضمار العدالة . فلقد استغل حمورابي > وهو اللك المشترع» سلطاته القصائية لبوحد ويوطد 
المركزية. والى جانب الجباز القضائي في المدن اهيا كل ٤‏ يوحد جہاز قصائي ملك يعين المامل 
فيه مثليه . وعلاوة على ذلك اباح مورابي لمم رعاباه امكانية را أو مراجعة 
وزره الاعلى . 


وهكذا فان الموظفين الذين لا بحصرم عد يؤلفون قسما هاما من الامة البابلية “ وم پنالوں 
اجرم مستشرن ارضا يقطمېم اياها ا للك اسوة بالنود الذين اتخذوا الجندية مهنة هم . 


لمر كزية زس حرراي 


ان املك على کل حال حياة اة تحجبه عن سائر اليشر “٤‏ حتى عندما تدو 
المر كزية اقل شأنا واميئة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكبير » 
يسح بشموخه وعظمته ساثر مباني الدولة » ما عدا اميا كل ؛ محشر فيه عالم من الجنود والعسسد 
وام والكشة > وتراعى فبه قوائين آداب اجټأعبة صارمة ؛“ ما محعل الوصول الى الك 
امرآصعاً . 

والآثار المنقوشة > وهي تكثر خاصة ايام الملوك الاشوريين » تظمرم للا في الحرب او في 


الابية اللكة 
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العاهل کرمز اکش ما يدو كفرد . وحتى في المشاهد العنة فلا تحور حركاته »> وهي داناً 
دليل النصر » شيثا من جلالة الك التي تبدو باكر وضوح في مشاهد الاستعراضات . فله اللحىة 
والشعر المحعد » بكلل هامه التاج المالي وسط رجال حاسري الرس › ال ورد 
شاب طويلة مزر كشة › تمه مظلة ويتنعه رهط من ا . وقد مجلس على 
ار ا ا اورا ع رک حاملاً عصى طويلة ترتفم حتى الوسه » او بنتصب 
على عبجلة تجرها الاحصنة المزينة . وهو يثل » في كل حال ٤‏ بعظمة وثبات حنارن ٠‏ جاروت 
الانسان الكلي القدرة الدي اتخته الآمة لىكون « مندوما » على الأرض . 
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شعن ان 


الأىشكال الاجتماعية والاقلصادية 


يؤلف القصر ا ملكي ؛ بطبيعة الحال ؛ عالا على حدة في حماة مدينة بلاد مابين 
النهرين . ويسكن فمه جور اجتاعي تشده الى الع اهل عرى تتعدى الوشائج 
التي تصل الاقرباء بعميد الاسرة أو العبد بسيده . ولقد وجد المنقون في اور - اور في يلاد 
الکلدان حسب التوراة»؛ ووطن ابراهم ‏ قبوراً لا يتعدى تار خا او ائل الالف الثالك غنببة 
جداً بالاشياء الثمينة ما حمل على الاعتقاد بان بعضا منما اقله هي اجداث ملكبة . ويحوي كل 
منہا على اقل تقدبر هيكلي" غعظام »> ومراراً عشرات وعشرات رتبت على اسن دقة ونظام . 
ولم تحدث دون شاك اعمال عنف إو مشاجرة. وهناك اشخاص يضحون طوعا بحباتم - ولافرق 
انفرضتما التقاليد ‏ وه ينتمون الى حاشة الملك ليرافقوهني عالم غير عالمنا الأرضي. ولم يعثر على 
اي قڊد برتقي الى عد اسبتق في بلاد بابل او أشور ل تد اليه لبد . ولكن تذكر لا بعض 
اللوحات الأشورية الطقس المتسع عند دفن العاهل : وهي تفىدنا بانه كان محري ني الوقت نفسه 
دفن « سيدة القصر » أعني الزوجة الاصلة . ولم بجر هذا الدفن الا صوريا لر يما اذ نعرف › في 
اواخر القرن التاسم » ملكة ‏ اما اصبحت وصبة في بدء ولاية ابنما وهي سامون - رامات التي 
دخلت الاسطورة باسم “مراميس . ولكن هذا كاف للتدلىل على ان العادات القدمة ت ركت 4ا 
ارآ زمنا طویلا ولو بشکل ملطف , 1 

وهذه المجحموعة الاجتاعية هي كشرة العدد ومختلفة التر كسب اذ جد فما مسالا ينتسورت 
الى كل المين “ واجراء »> وكتبة »> وصناعبين > ورحال اعمال » وفلاحين » ورعاة “ وحراس 
مخازن الح وكلهم بخضعون لاوامر باظر اذ ان الاملاك الملة المشتتة والمتشعبة الخرات تحمل 
من القصر نوعا ما مشروعا اقتصاديا واسعا تسام ارباحه بتشيت وتقوية سلطة الملك المادية . 

ويسلخ الملك عن املاكه اقطاعات مخصصما لملكة ولارلاده الملكين » کا انه يقتطم ايفا 
منہا ٤‏ قله زمن حورابي ٠‏ اقساما يوزعما على سبل المكافأة > لجنو اتخذوا الجندية مهنة م 
او لموظفين. ويستشمر ما تبقى من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر اللك الذي يتصرف كالك 
کبیر تم بارباحه. انها پوجد بکل تا کد اي تبیز بين عقار يملكه‌الفرد وآخر مخص التاج. لا بل 


القمر 
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محصل التاس اكد بين املاك التاج والدولة “ اقل فيا مختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . 
وان سل التساز نسبة الى الضرائب والجزى ؛ فالىكس مؤكد إن اعتبرنا اعمال السخرة التي 
لرا رات ار و اعا ا وا را قل ادو ارات 
الملوبة وحبوانات الجر والمراكب والعجلات . وعلى كل فان الاهراء حسث تكدس غلال املاك 
العاهل والدولة مشتركة . ولملك الى بان بتعاطى اعمال الصيرفة »> ويقرض مالا لقاء فائدة > 
ورشترك في مشاريع خصوصبة . ومع انه مالك كبر لاراض وقطعان ٤‏ وصاحب معامل فهو 
ايضا راسمالي واسم الثراء . وهكذا بلعب الك في مختلف المرافق دورا اساسا في حباة التلاد 


الاقتصادية 


وتقوم اسا كل > نسبة لعددها » بدور اشد خطورة . فلكل مدينة عدة 
هباكل : فقد وج د في لاغاش في اوائل الالى الثالك نو خسين هيڪلا. 
وتصنف هذه امسا كل درجات وفئات › وعلى كل تعود الاولوية الى هنكل الإلمة سيدة المدينة . 
وهذا المعبد هو عادة اكبر العابد واكثرها زينة ا اذا عطف على هيل آخر > وة 
استنائىة »“ ملك ينتسب الى مدينة اخرى . وھذا اھکل هو اکثر اما کل غنی ٤‏ لذا فہو 
احسنہا تپا من حسث رجال الكہنوت ورجال الادارة والاستهار . 


وهكذا يكون كل هكل › على غرار القصر “ عالا مستقلا . ونسبة الى بعض الفثات التي 
لتاقي ع ا عاي وم اخرى بعض المرار؛ فان الجتمع الذي يتخذ له من الميكل 
مرکزاً رئا بصبح كأنه طبقة مقفلة . وهناك اسالب وفنون لا يتعامما المرء الا قي المتكل؛ 
ونی عېسد الصبا . کا توجد مېن تبدو و کأما لا قت الى الدبن بصلة لکنا تستوجب مع هذا ٤‏ 
بالسبة الى المىكل ورجال الكنوت > معرفة بعض الطقوس ومارستما ؛ وعلى النقاشين 
والنساجين والشبازن وحتى البوابين ان يقفوا علمما .ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستثى 
من هذا الواحب . 

ويلاحظ المرء » على كل حال “ عدداً وفير من امن يلتحق ارباما ا ميكل . وتتمثل فيهم 
كل الطبقات الاجتاعبة ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته»“ ويكو"نون ؛ تحت رعاية الكاهن 
لاعظم او الكاهنة الاولل ٤‏ ججاعة كبيرة تعبا دمة الاله “ وتاش من ثم من مدشوله > إعني 
من غلة ارزاقه او ما يفيض عن التقادم والذبائح . 

ولكن لا بستنكف افراد هذه الفثات الختلفة من الاندماج في الحباة المدنبة » فهم لا يأتون 
بثرواتهم الشخصية الى اليكل الذي ينتمون اله ويلكون ارزافا شخصية دستشمرو نا مڪا 
يجاو فم . 

حتى ان اصحاب الحرف الذين يعملون مصلحة المبكل يشتغلون ايضا للجممور لقاء جر 


ان سلجت الظروف . 
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لا خاو هذا التنظم من خلل . فباكراً جد بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مغر مثهأ . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حدآً نهاشا للخ داع الذي استخدمت 
موجبه و ثبران الاله » لاال زراعىة في ارص ملكا شخصبا احد الكملة . ومع الزمن 
اصبحت هذه الوظائف الديذية کانہا حتی ارثي : فبرهن الواحد او یہیع او ہب لمدة اشېر او 
ايام هذه الوظيفة او تلك ٤‏ لا بل انتہی بم الامر مرارآً في اعمال تقسم الارث او اجراء البيع 
الى تجزئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه المادة حتى في المد البوتاني ٠‏ في بلاد 
سل على اقل تقد › بعد ان كان قد انار الاستقلال السياسي . وتدل ضما هذه المواقف باثف 
رضوع کان يتعلتق بفوائد تلازم وظبفة ما , ومع هذا فار ما فرص تحصيل 'مثل هذه المنافع 
القيام ببعض الموجبات . وعلى كل مجحب الرجوع الى فترة انتقالىة غدت فما الوظيفة > كوحدة 
ما ما من حقوقق وواجبات »> موضوع مساومة ٠‏ مم مما سبق ذلك من تطور دسہل تصور 
مراحله . 
وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك ماثل ؟ ان الامر مكن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منها حصصا ووهبوها الى الافراد . وقد استشر هؤلاء العقارات تلك لبؤمنوا معيشتمم 
ومعبثة اسرم . ومم الاحتماطات التخذة فلا جب استثناء هذه الحصص من مبداأً اغتصاب 
اراض وزعما الك على جنوده او موظفيه . 
وميا تقلبت الظروف بحتفظ اميل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستشمرها مباشرة 
یما بملکه من ادوات وحبوانات ويد عاملة تعززها اعمال السخرة؛ ويتم كل امر باشراف النظار. 
اليكل ايضا مصانعه بصنم العمال فسا ما يازم لطقوس العبادة او لرجال البيعة . وله ايضاً 
خازن ومستودعات و كنز ورجال اعمال . 
وهكذا يمن الهباكل ؛ في مختلف المرافقق »> على قسط وافر من حباة البلاد الاقتصادية . 
ويتشابك تشابكا متنا نفوذم المادي مم امتبازا تمم الروحبة . وقد يسخر امكل احياا 
سالطانه هذا للخبر والرحمة؛ اذ تفيدنا نصوص ترتقي الى عصر ححمورابي بان المباكل تقدم قروضا 
بفائدة تقل عن الفائدة القانرنىة القصوى › لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض امياڪل 
ايام الجاعة الحبوب دون ربى > وتسلف العبد الذي بريد إن يبتاع حريته . ويأمر الماك ايض 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيراً في يد العدو والذي يعجز » نسبة لفقره »> عن دفع الفدى . 
وبعض اعمال الرحة هذه تلقائية ! وعندما فرضما حمورابي فرضا اكتفى بلثبت تقاليد متبعة . 
. ومكذا يسعى امكل لتأمين مصالح الاله والقبام بافعال رة خليقة به . وقد قرأًنا اعلاه كيف 
حدد حجمورابي مشيئة شمش . 


ان طرحنا جانبا عالمي' القصر والمياكل فائنا لا عرف مثلا معرفة حسنة الجحتمع 


احتمم العلاني 1 
المبزوبوتامي الا في عبد مورابي » وخاصة من خلال قانونه . ویکون هذا 
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التشريم النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مسئندات لا عد ها »> وعقود يختلف زمانا 
ومكانما. وان وقفنا على نبذ من قوانين اخرى سنا ملوك اور واشنونا وأسين؛ او ملوك أشوريون 
من الالف الثانى “ او اذا وجدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزن تكشف لا القناع ع 
اخثلافات تعلق بنقاط خصوصة » فان ا وهر والعادات لم تتبدل کا يبدو . 

ان قانون حوراي دو كد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات اجتاعية ؛ اقل في المدرن : 
الانسان » اي الانسان الكامل اعني الفرد الحر“« والشخص الذي ينحني » المرؤوس الوضيعم 
اعني الفرد الذي يتمتع بقلبل س القم » واخيراً العبد “ ملك شخص آخر » حرا كان هذا 
الاخير ام مرؤوسا , 


ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطى. اننا جل اصلما کا لا نعرف 
ان کانت قد حصرت فقط في بعض المهن الحددة . وعلننا أن قر بوحودها 
ونعترف بان القائون وضعما على مفترت الطرق بين الفئتين الاخريين . فالذي يضرب مثلاً اة 
رجل حر ويسبب لما من ثم اجہاضا يدفم غرامة تعادل عشرة مثاقمل "' فضة بيا لا ينقد ابنة 
المرؤوس سوى لخمسة اثقال “ وانة العسد الا مثقالين فقط . ويظمر هذا التفاوت ايضا في الاحر 
المستحتى لقاء احدى الندمات اذ بقمض ال جراح الذي اجرى عملبة ما عشرة مثاقيل او حخمسة او 
مثقالين تبعا لفئة المريض الاجةاعية . 


المرۇرس 


ان العد ٤‏ ذكراً کان ام انثى “ يتساوى قانوا مع الشيء المادي المتلكالمنقول 
ويوسم غالبا . وجب بتر بد الطبيب الذي بزبل هذا الوسم . ويعاقب معاقىة 
صارمة من یساعد او یقبل عنده عبد هاربا ٤‏ لا بل قد بک علبه بالموت ان کان الهارب من‌عسد 
القصر . ونسبة الى سلسلة تصنسف الممتلكات المنقولة بنزل العبد منرلة وسطى بين المعادن الممينة 
واليراات: ا لبقام وهو سل عة الاتات باع ودل رومن ور ريه حوراي 
غدا الشمن التجاري العادي للعبد الذ كر الذي بلغ اشده عشرين مثقالاً ؛ وهذا هو ثن حجار !.. 
وهو اقل دون شك من من الثور . وتم مل هله الصفقات بموجب عقود مكتوبة حسب 
التعارف : ويكفل البائم حقوق المشتري ؛ ان 'وجد في المد عىوب مستورة »> وذلك لفترة 
اختلفت مدتیا قدا ولکن جعاما القانون شرا . 

ان حقبقة حال العبد القدية والتى تركت ها اثرآ في معجم اللغة » نسبت اله اصلا غريا › 


العسسد 


ولد بعض العسد في الوطن اما من اہوبن عبدن او حتى هن ابوبن يتمتمان محريتما لانه اش 
ااعتبر الاولاد الذين هم ثرة زواج فتاة حرة مم عبد احراراً كوالدتمم > فان الاولاد الذين 


, غرامات‎ ٠ رن المثقال‎ )١( 
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يسثولدم سيد خلب عبدة لا بعتقون بلء الح في الوقت الذي تصبح والدتيم حرة ؛ الاعلد 
وفاة والده . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الاآباء الاحرار ان يبيعوا اولادم » وللدائن الحق 
باسترهان مدیونه وامراته واولاده منہا . وني هذه الحالة الاخيرة فمن الحتى القول إن القائورن 
لا بقر العودية الا لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات . ولكن مددت هذه الفترة القصوى فما بعسد 
قانونباً وواقسا . 

ولا لوجد الا حالة واحدة ؛ وتبدو غامضة - حالة عبد ولد في بلاد بابل و اقتد الى الخارج 
واعتتق هناك يأمر فبا القانون بالعتق بصورة آلبة. ولكن يستطبم العبد دوما ان يذالاطرية 
ان وهبه ایاها سسده دوت مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ما . وكسب الجرية با مال “ وقد ڪر 
اللجوء الى هذهالوسلة» يؤكد انه بامكان العبد جمع قو » ولكن لا نعرف كىفة هذا الكسب. 
ويقدر العبد ان يقترض من اليكل مبلغا لا كال القنوة ار لىقوم مقامما . وقد يفرض عقد العتق 
على المتيتى بعض الواجبات تجو سبده ما دام هذا الاخير على قيد الحباة . وللعتتق مفاعبل معجلة 
التنفذ فيا مختص بالاحوال الشخصية . وكان التحربر يتم » ايام مورابي » في احتفال ديني يطمر 
اثنابه جين العمد حتى غدا لكامة ر التطهر » معنى « العتق » . 

وكل هذه المعلومات > وهي ذات قبمة عظمى ولا نرى هما مشلا في القرون القدة الافي 
الجتمع الروماني » لا تفيدةا مع هذا لسوء الحظ كيف كان بجا بالواقع افراد طبقتي المرؤوسين 
والمسد . 

وتسري هذه اللاحظة ايضا على الاسرة . 


بحقتق نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصتما القانونية خصوصا في موضوع 
ادارة املاكما » وهذا امر يسترعيي الانظار . والذي يقدمه الزوج المقبل ممه 
عتد اعطاء الوعد بالزواج لا يصبح ملكا لازوجة > ولكنما تبقى المالكة الوحبدة للبائنة التي 
تجلا لزوجما . اما المدايا التي من الطبيعي ان يقدما الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة 
ات تببعما ولكن هما ملء الحتى بالانتفاع منما . وللامرأة وحدها حت التصرف بكل حرية عا هو 
ملك يما من اموال منقولة أو ثابتة ا وللعقد الذي هو شرط ضروري واساسي لکل زواج 
صحيح أن ينع القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجها . ولكن لا يسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي توجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن ينفذ مدا التكافل 
والتضامن الديون التي تعقد بعد الزواج . ولا يستأثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافع المشةركة بل ثرى 
الزوجة تتدخل ؛ اقل كشاهدة › عند عقود البيع . وان كان الزوج جنديا » و”طلب للخدمة 
فيعود اذ ذاك للزوجة حت ادارة املاكه » ان م يكن له ابن بلغ اشده » وتصبح الزوجة في مثل 
هذه الحالات مالكة لثلث الريع . 

ويستطبم الزوج دون شك أن يطلق امرأته > ولكن القوانين تحمما اذ ذالكه ضد قراره 
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تشريع الاسرة 


الشعسفي » اذ عليه ان يلجأ الى احا ؟ ويثبت شكواه بادلة عادلة وقوية . وعلاوة على ذلك فا 
سوء سلوك الزوج يعطي الزوجة المتى باقامة دعوى مال لتعود الى عند ذوا . وفي كل من 
الحالتین تأحذ معا کل ما بخصما وغالبا ايضاً تعويضا تقدره القوانين . ويبقى جرم الزنى 
المشمود : اما جرم الزوح فلا يذ كره القانون › کا نعل “ بيا من القاء الزوجة احرمة معغريما 
الى الماء > اذا م يصفح عنما زوجما . وهذا » على ما يبدو “ هو التفاوت الحقبقي الوحبد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القائون » بحد من شدته حتى تأمين ذرية للرجل › لذا فان عقم 
الزوجة ومرضما ها من اسباب الطلاق الشرعية كرفض الامرأة القبام بواجباتا كزوجة وربة 
بیت او تیاو نما في ادانما . ويحتى للزوجة العاقر أن تهدي زوجما عبدة بثابة خلسلة . وارما هدف 
هذا التدبير الى منعما من اتخاذ اي تدبير قبله ان اتخذ له السراري › اذ ان القانون؛ في مثل هذه 
المواقف التي لا تشرف» يكتفي دونك بالتلطىف من افعال لا مفر منها . ونعرف حوادف 
انجب فيما الرجل اولاداً من زوجه ومن خليلته ايضاً . ولا يكن بيع العبدة التي غدت موضوع 
انتخاب کہذا ؛ لا بل تعتق مم اولادها عند موت سسدما . ولکن علا مع هذا ان لا تنافس 
سد ما وان تنجب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط بحتى اذ ذاك للزوجة ان تعسدها 
الى العودية , 


ویسمح القانون اخیراً للزوج » ان ام ینجب اولاداً من زوجته او من خلیلته ٤‏ وفي مثل هذه 
الحالة فقط ٠‏ ان بدخل الى بيته زوجة من رتبة ثانبة. وعلى هذه الزوجة ان تحترم افضلبة الزوجة 
الاولى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تغسل رجلي" الاولى! ٤‏ 

وبعد ابجاد ال حاول محتلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ويتم التبني موجب عقد . وارب 
الطسعين . فالمتبنى الذي بتنكر لاسرته الجديدة يباع كعد “> ويستطيع المثبني » إن رزق 
الاولاد في] بعد ٠‏ ان يفسخ العقد ولكن شرط ان يعطي لامتبنى الذي برذله ثلث الحصة الارثة 
القانونبة باستثناء الاملاك الثابتة . 


ويحدد القانون بدفة بالغة قوانين الارث » فان كل ما تلكه الامرأة > حتى ولو استرجعته 
معہا عند عو دتما الى اسرتیا ٤‏ بعود الى اولادها . ولكن بوجد تبز وتفريتق نسبة الى المہور بين 
الاولاد الذبن م ثرة عقود زواج مثنالة . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد . ومعم هذا 
فبؤسع الوالد ان يهب امات لامرأته او لاي من بيه او حتى لشخص غريب عن الاسرة . 
ولکنه لا يستطیع ان يحرم من المیراث ایا من اولاده الا اذا ممحث له الما ؟ ٻذلك بسبپب 
ذنب خطير اقترفه الحروم . ومجري تقسم الارث بالمساواة التامة “ اقله بين اولاد الزوجة › 
لا بل يأمر القانون بالاحتفاظط با هو ضروري ممدابا العرس التي سبقدمما العزب ٤‏ ويحرم من 
الارث اولاد الخليلة ان ا يكن الوالد قد اعتقهم وهوعلى قيد الحياة . وان كان قد اعتقمم فعليهم 
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سم هذا ان يدعوا لاخوتيم افضلية السار بين الحصص . وتحرم البنات من الارث ان كن قد 
اة الائة رالا كلبق ع اسار نصة ما : 


وتسكفي هذه الايضاحات »› ومن السيل الزيادة علمما ٠‏ لاظمار روح قانون الاسرة الذي 
متم الاهتام الدقيتق ڪل ما هو موضوع ملكبة منقولا كان » با في ذلك العبيد › ام ثابتا . 

واستاداً الى البقايا الى وجدت من قارن برتقي الى الالف الثاني > تظر الاسرة ٠‏ عشد 
الاشورين » اقل قاسكا : فيذ كر مثا بانه باستطاعة الزوجة إن تعيش في البيت الوالدي “٠‏ حيث 
بزورها زوجما ويقدم هما كل ما تحتاج البه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنبة 
اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والسابع “ ابام سلالة السرجونبين» فريةا فيعقود 
السم او افسال ماثلة »> وذلك بصورة اكثر ندرة ما هو الحال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل 
من بقرضہما حتی ولو کان غریا عن الاسرة وجہل بانہا متزوجة . وکن طلاقہا دون تعویض 
او لجوء الى الحا ج . ويجبرها القائون » بعد موت بء لما “ على الزواج من اخنه او من احدالاولاد 
الذين انجبهم من زواجه الأول . ومحتى للزوج ان يتخد خلبلة او خلبلات عدة ؛ وإرفعين الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانون مورابي سبق بقرون عدة التشريمم الأشوري > ومع هذا فيو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعبة قد يعتبرها المرء اكثر تطوراً . ولكن في هذا الال بحب اعتبار الطبم 
القومي . فلا عجب من ثم ان قبت الامرأة ني مستوى قائوني دون مستوى الرجل عند شعب 
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ويسمل تصور ما ينقصنا في هذا الجائب او ذاك . ومن الطسعي بان مموعة قوانين > حتى 
ولو طابقت دوما - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقىقة العملىة» تعتار على مستوى 
واحد اوضاعا تتوفر كثير؟ في حباة مجتمم مع اوضاع اخرى تعد نادرة وشاذة » هذا ان ل نقل 
جرد تحمين وتكن . والاخلاق التي تنتج عن وضم وسط بين هذه النظرية وتلك لا تنىكس 
بصورة واضحة في القوانين التي تبقى دون وزن ان استشنتما . ويازم لاحاء الحققة امور غير 
العقود التي لا عد هما والأسناد القضائية التي قد يأتي تنظبمما المنطقي نتبيجة المصادفة . اعني 
مراسلات شخصبة وطرائف وقصصا . ان المستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النهرن 
تساعد المشترع كار من المؤرخ . 


[ يدلنا كل ما تقدم على اهمية وةوة وتلوع الحباة الاقتصادية . ويعتقدون بانه 
ا من واجبات امسات الماعية الاساسية المهر عى مذه الحياة وتنظيمما 
امن ا رمعا رعا و اها عل مسرن من الاستر ا نالعال 


وتهدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الآ لمة على الاعال الى تن 
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للانسان طعامه ورفاهىته . ويعطي الئل والقدوة مالكو الاراضي والہنا كل والقصور واصحاب 
الكنوز والخرات مما احتلفت انواعا . م يتأثرون مماشرة الاردهار العمومي لما تغدقه 
علم من خيرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان المل . لدا فېم بقومون بدور منظمي 
الحساة الاقتصادية . ولكن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا جد اثراً لاقتصاد موجه 
ولا يعتبر اللك او ال فة امالك الوحيدين لبم اراضي الملاد التي يصح المزارعون فلاحما . 
ولكن في بعص المرافق » يشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعمتى ما محري في وادي النسل > 
حسب معرفتنا اقل ٤‏ ویعتار قانوں حوراي » عد ان حدد الراتب والس في الات عدة > 
اوسم تجربة > في عمد قدم ٠‏ لتثمين رمي » وود ان نعرف ۰ اسنناداً الى وثائق اڪثر عدداً 
وأشد وضوحا » فعالىة هذا العمل في الحماة الموممة وتطوراته التارخة . 


توأ الزراعة مر كزاً مرموقا “ الاول دون شك › في حقل هتام المسؤولين 
عن تموع الامة » وقد مسحت الارض ٠‏ اكراً حداً ؛ وعدا ضروريا تسحىل 
کل تغیر پطراً على تقسہمہا او ملکبتما إو حى على طرق استهارها. وتحفر قنوات التجفيف 
رارق رشقل فا ا ف افر ت ااي ا ل ا م ف 
امتماز ملكي . ویدبر مہندسون جماہذة مكاتب فن ودراسة لبضعوا تصامم احواض وخزانات 
مياه وقنواتما ‏ كا تنطم القوانن والتقاليد اسس توزيع الما المنعشة » ومعاقبة كل امال او 
غش يلحق الضرر بامجحاوربن . ومحدد القانون ايضا شروط المزارعة وواجات المزارع وكڪفة 
تقسم الاضرار التي تسببما تقلبات ال جو بين الالك والمزارع او المستأجر “ ومبلم اجرة الفسلاح 
والبشتار والراعي» وبدل استلجار ثور او مار » ومسؤولية الحوادث او الخسائر التي تسل 
بالقطيع > وعم العامل اليومي في الحقول . ۰ 


وتكشف هذه الدقة التي تصل غالا حد المغالاة عننطم حياة زراعبة شديدة التطور ومبدإ 
الملكىة العقارية المصغرة جداء وترتدبات لا حصر فاي كمفبة ملكبة وتوزيمالاراضي الزراعة. 
وما لا جدال فىه بان الارض »› في منطقة بابل > مد حضارة بلاد ما بين النرين ٠‏ غدت المظمر 
الاولللشوة؛ واثارتالمطامم؛ وبسبب انتقا ما من يد الى يد خلقت المشا كل التي ام يستطم حالما الا 
اهيا كل والدولة . لذا اصبحت الارض الادة التي اجريت علا اقدم التجارب لجحباة اقتصادية 
تخلی علاقات بين السكان وتستحث لتم . 


الزراعة 


وتتعت » عن جدارة واستحقاق »“ بلاد بابل طوال الازمنة القد بة» وهي الارض الرسوبىة 
المروية “ بشهرة حصب اسطورية تفوق شمرة تربة مصر. ولقد افاد هير ودوتس وسترابون بات 
الحبوب كانت تعطي غلة تعادل |٠٠١٠|‏ او |٠٠٠١|‏ للوحدة ¢ وتسمح لنا حقا المستندات والوائی 
الاعتقاد بغلة عادية تفوت ٠+‏ للشعير “ هذا الصنف من الحنوب الاكثر شوعا والذي غدا عباره 
مقباسا لمعظم الامان والتعويضات التي حددتما القوانين. وحسب اقوال هير ودوتس ايضا فارت 
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نيتتي : السمسم ‏ الدي يستخرح الزيت من حه» والجاورساصحتا كالشجبرة! ولتاً كد هير ودوٹس 
بارس احداً لن يصدقه» استنكص س الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابوالتاريخ » 

E‏ الزيتون والتين ؟ ولکنه ٤‏ وقد حذا حذوه سټرانون ٤‏ يشدد في 
الکلام على عدد شجر المخضل وتنوع المنافع الي تدا : انار قد تعتبر المادة الغذائة الاساسة ؛ 
وخمرة » وعسل » وخل › والباق للفسج ؛؟ ؟ حت ان نواة البلح تصلح رقوداً لاحداد »> وهې ان 
طحنت غدت علا للحوانات « وتال ٤‏ € يعترف سترانون ٠‏ بان اغثة فارسة دد حو +۳ 
استعالا لشحرة النخضل » . 

لذا فان اسالىب لبقة ترشد عمل الانسان وتساعده » وقد بلورتها حقب عدة ص التجرنسة 
والاختار . فقد عرفوا اثارة تاةمح شجرة النخبل › واستطاعوا ان حعلوا من الأور الادي ذي 
القرون الطودلة ا متوبة > وس الجار » والمترير »> والصأن » وط ور القن حبوانات داحنة ¢ وم 
محاردون » مستندن الى الارة والقوة واللة » ال وابات المضرة الى تعيش ف المناطتى الحاورة 
الفعاري ا ال ارق اطق الات وا کر اول کرات الاي ره 
الحسواات بل عرفوا ايضا المذرة . 


إن هذه الاوصاف الجسلة تلطبق على بلاه بابل » اعني السل المنخفض الذي حته الطببعة . 
و كسيب ومسبب ني الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا بعکكره ه احد» فان كثافة السكان › 
التي ل تخضعم لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جدا » يؤكد ذلك عده المدن التي تذكرها 
النصوص والذي يفوق عدد المدن التي عثر علسما . وتتغير ال حال في المناطق الاقل غنى »> اعي 
مناطتى المبال والسباسب . ويغدو الصسد من اساس وسائل التعذية في كل مكان بحري فيه نمر 
او تنساب تناة . ویذ کر هیر ودوتس بان ثلاث « قبائل » على شاطىء الخليج الفارسي “ وهو من 
اكثر مناطق الدنيا فقراً وجدبا » لا تأكل الا سمكا مجفة) في الشس او مسحوقا لبصبح 
دقىقا . وهناك بدو يتنقلون سعبا وراء المراعي لقطعان الماعز والضأن والجل , وهناك سكارثت 
الجبال الذبن لا مجنون الا غلالا ضئيلة ولكنهم يتعاطون الصيد الذي يصبح عندم من ثم ضرورة 
مستمرة والدي يغذي فم اازعة الطریی“ بنا متب في مناطق اخری فوا یب5 لا بل عصوراً 
بالك . وني فترات مختلفة تصبح هذه الجاعات » التي تعيش على الحدود » والقريبة من مواسم 
السول الغلسة > خطراً عظيما على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقيت هذه 
الماعات ؛ رغم الجلات التأديسة المتتكررة “ سبب ارعاج مستمر للدول النظامة التي لا تتغاضى 
عن اي تجاوز على القائون او عصيان . 


ا ان ممارة الصناعبين لا تقل عن مبارة القلاحين ودأيم على العمل . ويكفي 
ان نتفحص ما وجد في قبور أور الملكية لنتأ كد من دقة الصناعات البدوية في 
اعمال غلىالشب والمعادن» خاصة منذ اواخر الألف الرابسع او اوائل الألف الثالث. فيم عرفوا 
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خمسة معادن : الذهب والفضة والنحاس والقصدر والرصاص . وقد اتقنوا تنشتما من الشوائب 
والاقذار » وقاموا بإاعمال المزج واللحام والصقل والصياغة والترصيم والتزيين باينا . وقد 
استبدل الخزف بالمعدن للاواني الثمينة . ومع الزمن فان الممور الذي يتعاطى مع اهيا كل 
والقصور التي تغذي المصانع الحتصة بالنسبج والتطريز والصياغة والنقش والمر الخ» ساعد على 
تطور الفنون اليدوية وتقدمما المستمر . والتدريب على هذه الاعمال »> وقد اصدر ها حمورابي 
تشربعا دقىقا › يۇمن توارثما . 
ان ما تحتاج اليه بلاد ما بين النهرين لتنخذ صناعاتما المدى الراسم الذي يبرره 
كما وجودتما هو المواد الاولىة › وخاصة المواد المعدنة . وبصر المۇرخورن 
البونان على ذكر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شبه ال جامدة ي بلاد بابل » الذي تطلى 
به السفن او تشد به جر الحطان » وان کان سائلا ؛ النفطل الدي يلسع من ا 
يستعمل زيت لاشعال القناديل . وهذه ثروة جوف الارض الوسدة تقريا » اذ لا اثر لامعادرس 
او الها سرعان ما نضبت ؛› لا بل تنتقص النطقة الاكثر خصاً وسكانا » اعنى سول الاودية 
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لذا على المرء ان يسعى لاستبراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنة . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه المعادن من امكنة بعدة جداً : فالعاج والحجارة 
الكرية من المند» والنحاس من قإرص وارمينىة او آسبة الصغرى ؛ والقصدي من القفقاس ارما . 
ولكن قد يتعرض التموبن بمذه المواد الى مخاطر كنفاد المعادن او انقطاع سل المواصلات . 
ومختاف العاماء خصوص تحديد تاريخ مقاير اور الملكمة حبث الشبه» وطبقة لاغاش حث ادوات 
النحاس » ولكن ليس من المستحيل ان تكون اور قد استحصلت على القصدر وقد خلت منه 
لاغاش فی زمن لاحق . 

ولدينا دلبل على تصدير المير والقماش والاشاء المصنوعة . عير اننا لا ند اثرا لتصدر 
المواد الغذائية . ومع هذا فمن الم كد بانه كان سملا على بلاد بابل أن تقدم كمية كبيرة من هذه 
المواد . ولكن تسعى البلاد الغريبة جمدها لكفاية حاها محاها وتستنكف من ثم عن دفع شن 
هذه المواد الغالي اذ لا تجري التجارة الا على بضائم ترتفع اثانما لما بطرأً علا من مصاريف 
باهظة نتسجة للنقل وللاخطار الحتملة ولامضاربة . 


المواد الارلية 


تطرح ضرورة التصدر الى البلاد البسدة على يساط البحث مشا كل النقل . 

وني بلاد بابل بحل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فمنذ اوائل الالف 
الثالث غدت المراكب تتسع لمولة ذات وز ترم ( اكثر من مائثتي هكنولمتر ! ) . وهي 
تسير إواسطة المجذاف او الشراع . ومحدد قانون مورابي بصورة واضحة شروط بناء هذه 
المراكب وتأجيرها واستخدام ربابنتا . وتصلع الامر » خاصة الفرات “ لاسفار اكثر بعداً . 
ويلعب « الرصيف » دور رئيس في المدن التي اقامما الملوك الاشوريرن او التي جددوا بناءها ٤‏ 


وسائل النقل 
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اذ تصبح الكامة التي تعني « رصف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا تأتي الاخشاب الكبيرة 
التى تنقلما القوارب او الاطواف من آسة الصغرى او سورية “ وتستخرح الاحجصسار الكبيرة 
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ولكن لا بد من اللحوء الى وسائل النقل البرية . مع ما رافق ذلك من صعوبات تولدها حالة 
الطرق السيثة وشروط الجر البدائىة . ومحصر استعال الحصان او العحلة تقردا الاعمال المريية 
فقط . ولضرورات الساة العادية بلجاون اذن الى حبوانات الجر كالمير والبغال والجال . واف 
كان الامن شبه مفقود على الطرق ني المناطتق الصحراوية او الحبلية مجتمع التجار قوافل قوافل 


استممرت بلاد ما بين النهربن موقعما الحغراق “ وهو اقل عرلة من 
موقم مصر . وترجم علاقات بلاد ما بین النہرین مع اقطار بعدٹ 
عنما کشر ا مناطق وادي الاندوس والقفقاس وآسبة الصغرى الغربية الى اقدم العصور التاربخة 
وال ا کش عہود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شبه مستدية ؛ باسنشناء فترات سيبتما هجرة 
الشعوب اكثر من الغزوات الجربة “ فقد أستمرت هذه العلاقات مسلة والجالة هذه تبادل 
الخبرات وتلاقي الحضارات وتشابك العناصر العرقبة المتماينة . 

وقد اثبتت المستندات المدعوة « اللوحات الكبادو كمة » بانسه في اواخر الالف الثالك > 
كان يوجد في اواسط آسة الصغرى؛ في ضواحي جيل« أرجبه ٠»‏ جماعات من التحار الاشوريين 
یتعاطون اعمال السمسرة للاستیراد والتصدیر . وم یدیرون شوم کا لو ک ونوا جمہوریات 
صغيرة مستقلة > « الارصفة ٠٠‏ ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النهرين . وان اختفت هده 
المؤسسات دون ان تىقي هما اثر فقد غدا لسواها ديومة اطول عراً . وما يشر الدهشة اس 
بلاحظ المرء في بدء القرن السادس وحود ونان قي ملكة نبو كدنمر ليس م صفة المرترزقة؛ 
اذ تشير مستندات تجارية الى وجود تجار « ايونين » في بابل . ولكن يصعب على المرء خاصة ان 
يفهم توسع الارامسين الآتين من السماسب الممتدة بين دجلة والفرات » دون ان يتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حاة اقتصادية فتحت الحال رحا للتبادل بين الاقطار لا بل بين الدول , 
وسنجد في هذه الدراسة اكثر من مناسبة للاتبان على ذ كرم . 


التحار وەستعمرامم 


يولد اتساع العلاقات الاقتصادية الختلفة الاشكال » وذلك باكرا جدا جداً » 
اشكالا متطورة للتنظم التجاري حتى والمصرفي . 

والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية > لمة الغلال كان ام لحة المال . ویعان 
القانون حد الفائدة الاقصى مذ الالف الثالث . وان اعتبرت الغلات الزراعبة - وتذكر 
النصوص م الشعار » ›“ ولكن اتخذت هذه الكامة مدلولا واسعا ‏ فالفائدة هي ۳٣و٣٠‏ بالمسة 


تنطم المعاملات 
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سنويا ؛ وان اعتبر المال تبلغ الفائدة ٠١‏ بالمئة فقط . ونعرف يعض حالات ادرة جداً تفوق 
الفائدة الحشقىة هذا الحد “ وحالات كثرة جداً تنقص عن . وهذه الفائدة هي ق هوط 
مستمر › اقله في بلاد بابل الاکثر انتاجا . ففي المد البابلي الجديد لا تتعدى الفائدة العادية 

ا الذي قرره مورابي لمال . وعلاوة على ذلك؛ ومذ القد م “ فان على القصر واهيكل 
واجباً معنوبا » وهو ان بظمرا تساهلا وحدبا اكثر من الافراد . ey‏ 
اهبا كل بفائدة تبلغ فقط ٠‏ بالمئة » ا استلف الفقراء والمرضى الحبوب دون اي فائدة . 

وهناك ايضاً امثلة اخرى عديدة عن اعمال عادية : كلا جار والرهن والكفالة »> وفا مختص 
بالتجارة “ الشراكة لمدة قصيرة او طويلة » وني هذه الحالة » الحاسبة في اوقات محددة ٤‏ وشركة 
الضاربة > والسمسرة والتوكبل الخ .. وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال > کا فعلت للدن “ 
ولستدرك حالات عدة مختلفة . 

ويتم كل عمل وجب عقد يلظم ويرقم حسب الاصول » مع ايضاحات صريحة › وذلك امام 
شود يوقعون اختامهم“ وغالا ايضا › خاصة في جال الديون؛ امام موظف محمي اشرافه المديون 
ضد قساوة المرابي الذي يستغل الفرص للكسب . فرجل الاعال الذي محضم له مستخدمورت 
وعملاء هو شخص له اهمیته في مجتمع بلاد ما بین النېرین وحباة شعوا . واذ کون غالبا وکىلا 
عن الثروة الملكية او الامية فمو يعمل ايضا باسم رجال احرار آخرن او باسمه الشخصي › 
يعتإر » منذ السلالة البابلية الاولى > جد الصيرفي العصري . 


تسلا للتبادل وتبسبطه ل ينقص ذاك الجتمم سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عنه > بصورة تزداد حسنا او تقل ٠‏ باستعاله الشعير والمعادن ؛ كمعابير للئمن 
والقيمة . ففي اول الامر لاوا الى النحاس فقط »> وعند الاشوريين الى الرصاص غالا ؛ ولكن 
کل ر ا ع واو ا ا ا ن ا ات 
قلبلة للتعامل مم الغريب . وللا كل والقصور مكابيل ومعايير معسنة › وينص القانون على معاقىة 
الغش . ويتعاملون بالمعدن على شككل سبائك او صفائح او حلقات › قد انتہی الامر بم الى 
ختمما بختم للدلالة على نقاوتما . ولكنمم م يسكوا قط نقوداً معدة ٤‏ وقد حفظت الاقدار 
هذا الاختراع للحضارات الغربة . 


المعايير والقم 


وتظهر بعض النصوص بأن لسبة التقدبر » حتى بين البضائم المنخذة كمعايير “> غدت عرضة 
للتغبير. وقد يحمل الحصاد على انزال كسة الشعير التي يكن الحصول علمما بوزنمن الفضة ( عادة 
هتو لمت واحد لكل ٣و٣غراماتمن‏ معدن الفضة النقي )الى النصف او اكثر. وتزداد نسببآمن 
ثم قمة الذهب › وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة ومحتكرها الصاغة. ومع هذا فلا نلاحظط 
قمة تصاعدية مستمرة : واد كان الذهب يساوي في البدء تسعة اضعاف وزنه من الفضة »> فقد 
هبْطت قیمته ايام وراب الى ستة اضعاف لترتفع من جديد الى اثي عشر ضعفا في القررت 


Î 


السادس . ولكن ابام الامبراطورية الفارسبة غدا المعدل المتعارف علبه عشرة اضعاف فقط . 
ويخضع هذا التقلب دون شك الى كمبات الذهب المتوفرة التي هي عرضة بدورها للتبدل الحاصل 
في ملكية المناجم . وتكش هذه المناجم او تقل تبعا لاتساع متللكات الدولة جغرافا . 

ویک وان عدم وجود الذقود٤او‏ اقله عدم توفر عبار موحد ذي قيمة ثابتة“ النقص الوحىد في 
حباة بلاد ما بين النرين الاقتصادية . ولكن ان اعتبرنا مل هذه الحباة فان الوقوف على حويتما 
ولبونتما وتشعبما > هذه الصفات التي تثيتما لوحات القىود والحاسبة المكتشفة ؛ محملنا على 
الشعور بانيا حباة اقتصادية شبمة جداً محماتنا العصرية . 
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(ینل زھادی 
الحباهة الروحية 


ان الطرائف المالبة والتجارية التي وقفنا علسما لا تكو"ن الحصة الوحدة الى اسہمت ما 
حضارة بلاد ما بين النرين في بموعة اختبارات العام القدم NR ae E‏ 
قي مضار الحاة الدينة والعقلمة والفنىة . وان اعتبرنا بعض العام »> خاصة علم التنجم ؛ ان م 
نعر اهټاما إلا هذه الناحة الاكثر اشراقا ٤‏ ا منافسا ؛ وقد 
تر کت اثراً لا عحی ی مناطق تبعد کثیراً عن احواص دجا والفرات 


اولأ ‏ الافكار والوقائع الدينية 


E‏ يعسر على اليحث الوقوف على اصول دبانة بلاد ما بين النهرين . وعندما 
ا يصبح بلامكان التقصي عن هذه الديانة > فستظمر لا إذ ذاك متينة 
التكوين من حبث المظاهر الاساسية والاهداف الرئيسية “ ان نقل في 
الكشر من نواحسما التفصلية . هي موجودة منذ العهد السومري ٠‏ قبل اوائل الالف الثالث . 
ولا يعني هذا جزما انپا من صنع السومرین الذبن یکونون قد اکتفوا بتبني او تعدیل عقائد او 
عبارات سبقتم في الزمن. ولكن بقي التقليد امنا لما اورثوه . واستمرت معرفة لغتهم محصورة 
زمنا طوبلا بين الاوساطالكملوتة › لا بل د يشر مره ايضا بان التضيرات العرقة التي فرضتما 
(الغزوات في رقت لاحق م تبدل کثبراً ني دیانة ثبتت اسسا منذ عدم . لا بل فان التكس 
'صحبح اذ ان الشعوب التي تلنهم اعتنقت عتنانت هذه الدانة التي فرضت نفسما فرضا عليهم لما ما من 
اة وفضائل . 
ولا اوضح في هذا الجال من القارنة مع الدينات السامية . فمناك نقاط ثلاث لا شك فيا . 
فلشعوب بلاد ما ٻين النېرین اله الزرع ؛ دوموزي » وهو الاله نوز بالدات » اي ادونيس عند 
الفينيتيين والسوريين . ولمم اله الزوبمة والعاصفة »> ينخذ عند الامم المذكورة امم 
د . ولكن عبادة هذه الآلمة في بلاد ما بين النبرين هي اسبق في ا من اقدم تفلغل 


۹1 الشرق واليرنان القدية‎ ١ 


سامي“ ٤‏ حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون › المدعوون « غربيين ان 
الاحتال ما للنظرية المعاكسة . 


وعلى كل تىقى دوما مثل هذه الآلمة في ديانة بلاد ما بين النرين على هامش المذامب الالة 
الاكثر احكاما ولور . وقد قبل كل السامبين المدعوين ١‏ شرقبين » » اعني ساميّي بلاد 
اڪاد واشور؛ ا لخضوع مده المذاهب مع ما هم علبه من تفوق حربي وسياسي. ففي بابل الا كادية 
یتسم مورابي الديانة نفسما التي خضع لما غوديا في لاغاش السومرية ؛ فيكرم الآلمة فسا 
ويقم لما ذات الطقوس وفي الميا كل عينما » لا بل بظهر نابونيد » عشية الفتح الفارسي > أي بعد 
اكثر من خمسة عشر قرنا على انقراض ملكة اور › تعبده للاله سن ٠‏ الاله القمر في اور القدية > 
احدی مدن بلاد الکلدان . 


ومع هذا باوح هنا او هناك تطور ما : إذلا يستمر قط امر انساني على 
نكم ادك ٠‏ اله . وتبدو هذه الحقيقة اكر دقة عند البحث بلافكار التعلقة باموت» 
النطام في قبور ادر . 5 
فتتكشف اذ ذاك عن وضوح ووحدوية تحر المؤرخين . 

وام مض بعد ثلاٹون عام على اكتشاف قبور اور التي برجم تارنخما الى نحو ثلائة لاف 
سنة . ولكن اظہر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتم به الاعتقاد بوجود حياة ثأنية. 
فقد وجدت كل ال جشث في هذه القبور والى جانبها ادرات تستعمل في هذه الحباة الانيا ؛ من 
الادوات الخرفية السيثة الصنم والشكل الختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات اللينة التي يستعملما عظماء هذا الكون ؛ وقد شيدوا فم اقبية من آجر . ولا أيفسر 
وجود بعض من هذه الأوانى الا اذا كانت ملاى بالمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة 
التي يتخذونا للابهة والمظمة كالمناجر والوذ من الذهب الخالص »> وزنائير الفضة وآنبة الطعام 
الذهبة » ومعدات التزيين والتبرج » والحلى “ حتى والآلات الموسقية . وعلاوة على ذلك فان 
جثث السوانات والحراس والخدم والجواري ثؤلف بعد الوت › ا فعلت اثناء الحياة الارضبة > 
امو كب الذي يعتبر ضرورة لاظار عظمة السد اميت » الذي سحبا حباة لا نباية ها في عام 
آخر نچېل عنه کل شيء . 

ولم يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرنا الحقيقة - على قلة النقوش التي وجدت فيا - ما 
توغلنا ني القدم او بحثنا في المناطق التي ازدذهرت فيما حضارة بلاد ما بين النهرين . وم شيد 
هذه القبور مشل . ولا شيء يفممنا حقبقة مثل هذا التمرف مها قلبنا في الآداب السومرية او 
البابلبة او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحيد مقارب ينبه الفكر : الطقوس التي 
يذ ڪرها هبرودوٽس التي كانت بتققام في زمن الملوك الفز” ( او السدث وعمانء؟ ) . 
ولكن نسبة للبعد لا يسع المره الاان يشك في قدرته على الستهارها ليستنتج وجود تأثير 
عرق او غبره . 
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> س الاهتام الذي كاوا دونه نحو الموتى‎ NEE A 
من فون بلاد ما بین النہرن ؛ على عصس ما نراه‎ N فزن ارت‎ 

في معطم الحضارات القدية ؛ لذا نجد انفسنا مقىدين بالنصوص التي ؛ على 
ما فيا من تكتم“ تساعدا على معرفة العقائد التي تفرضما اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان الموت يمادل العدم الكلي , ولکن لا يصبح امىت إا جا الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابم المد الاشخاص الذن اعتار م المثولوحبة آلمة . وق الرقت الذي تتقلص 
قىه الحباة يغادر المحسد ظلاو روح . وان ام يعدا ذا الروح رمس ؛ وبصورة ثانوية مواد 
غذالية »“ فمو ينكد عيش الاحباء اذ هو بطبيعته شربر وم دون راحة . لذا فان مصالح 
الاحاء تتفق مع منفعة الىت » وهذا ما يفسر لنا الرغبة اللحة في ان يكون لاست ولد > حثى 
وجبات طعام الميت ؛ لانه ان اقمت الفروض الاخيرة المتوحة نحو الجثة › مط اذ ذاك هذا 
الروح نحو « الارضص الكمبرة » « الارض التحتائية » « الارض التي لا عود منها ! » 


ويقدم لنا قصيد « نزول إشتار الى الجحم » وصفا غير شى عن هذه المملكة الجهنسة؛ وعن 
شروط المكوث اللامائي الذي سبقضىه فبها حتى ١‏ كار العظاء انفسپم . ويطابق هذا الوصف 
الوصف الذي تسوقه لنا ملحمة غىلفملش › ولا حتفظط الاموات باي ثوب بعد ان پنزعوا عنم 
كل ملابسہم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبح هم اجتباز الاسوار السبعة المتتابعمة . 
ولا بستطيع هؤلاء الاموات الذين تکتنفہم ظامات حالكة وحرسم الشماطين ان يعودوا الى 
الارض ؛ وذلك لراحة الاحاء الكبرى . ومجم الجنود الذي يسقطون في ساحات الرغى وقد 
رفع دوو م راسم فلبلا وارتاحت نساؤم على وسادتم . وينعم بعض من هؤلاء الاموات ؛ دون 
ان نستطیع تعیینمم لنقص في النصوص › دسرار ویشرون « ماء قراحا » . ويقتات المدد 
الاكبر من الاموات “ حى وان اعتنى بهم الاحباء » من الغبار او من التراب ا موب . 

ويقلق غبلغميش على مصير هؤلاء الاموات المساكين . وقد يناشدم قائ : د« اا الميت لن 
تد الحا التى تبحث عنما . وعندما خاتى الآلمة الانسان خصصواله اموت ؛› اما الحياة فد 
احتفظوا بها بين يدم » . ومع هذا فمو كلشف نبتة الصبى الذي بصبح اميا « الشيخ الذي 
بعود شابا » والتى تكون مادة مهاج . ولكن تنتزعما مله اخيراً افعى مثبتة بصورة قاطمة 
مصير الانسان الذي يدعو للشفقة . 

والبون شاسم بين هذه الاساطير المحزنة والحكايات التي دغدغت عقول الصريين . واذ لا 
بنکشف اي افتی مشجم على المالم الثاني بزول من ثم کل استغراب ان بدا تطويل امد الحباة 
الدنيا صفوة الاماني » اذ لا تحت اي حباة الخرى سرورا الكائن الزائل . وهذا التمديد م في 
اوروك ولارسا کا عند الاشوريين والبابليين؛ هو المكافاًة الكبرى لحباة صلاح “ اعني لحياة 
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الآلمة الكبرى 


خضعت لمشيئة الآلمة > وملأها صاحبما بافعال البر» حتى أن اشوربانيبال العظم لا يستنكف عن 
ترديد هذا الدعاء : « اني ارهب الوهيتك ٠‏ فامنحني حباة مليئة بالابام الطرال > فرحة القلب > 
ولانی اعبدك في هكلك دع قدمي تشبخان !« 


اتى هذ! النس على ذ كر خوف الآلمة . وباستطاعتنا ان ورد نصوصا تةوق 

الحصر تلور من خلا ما نةس العاطفة . ولا يفكر المؤمن بالتذمر او الشكویى؛ 
بل قد لستمسح لنفسه مراراً اظہار استغرابه للبلاوى التي تنرل به والتي لا يبررها مع هذا أي 
خط ارتکه “ فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشکران لکل مہا کان مکن ان یصسه 
وقد نجا منه . وهكذا يغدو الحوف “ ولو بصورة مصغرة؛ مرادفا للتقوى ٠‏ وفقدان هذا الفزع 
للخطثة > والذي بخشى يعتبر نفسه على حت أن التمس ٠‏ دون الحاح ؛ ٹوایا لان الخوف محرضه 
على اتبان اعمال تسر الآهة » بها يعد نفسه مستوجا العذاب الذي لا يعرف للخوف معنى . 


خورف وتقوی 


انه بوجد ولا ریب شاطان شربرون > وم مصدر الامراض والبلاا » وتقوم مہمة السحر في 
تدارك وابعاد اذام . ولکن يصب اعظم الآهة ٤‏ مع حدم الاصمل نحو الالسان ؛ عرضة 
لانفعالات غضب ستل التكہن بوقت حصوما ومعرفة اسباها. واذيعسر على لمعن 
التخفف من حدتما ٤‏ بتو جب عله من ثم تق نتائحہا دون استنکار او تذمر . وکا نجدآاماً 
محددة المعالل ومصنفة درجات درجات » هناك حطابا بر تکا الانسان عغواً دون ان بفقه بانا 
تشکل ضدہ اسابا للشكوى . وان وحدت آلمة من مزاباها الاساسىة العدالة وحهماية الأنسان > 
ری آلمة اخری لا تتأثر قواها قط بالمبادیء المعدوية. وكا بوحد آلهة يعرف امم حققة کنہا٤‏ 
فمناك آلمة سرية بجہل المرء عن حقيقتما كل شيء “ فيسل من ثم اغضابما وعن غير قصد . 
وهكذا بغدو الاعتراف با امه الوسلة الوحسدة لاستجداء الرحة : « ان امي كثرة وخطاياي 
ثقلة » فلتتخمد عاصفة الغضب في قلب سدي ! فامدإ الاله الذي اعرفه والاله الذي اجه ! 
ولمطمئن خاطر الإلمة التي اعرفما والتي اجبلها ! » 


ان اصل هذه الطاعة العمباء » في مستمل نشأة ديانة بلاد الرافدين الذي 
يصعب علسا تحديده هو تألنه القوى الطبىعة العظمى التي تتسلط اهواؤ مها 
عل الالما الأعزل ‏ وفعلا سمشل دوما في زوت (بإتون ) كث التضبر ألمة ارد والزوبمة 
والنار والانمار'وال حال . کا تتمثل فه آة الزراعة » التق على غرار الزراعة نفسها > تنتقل الى 
اموت لتعرف من بعد قيامة مجيدة . وتقام هذه الفثة من الآلمة او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأمين خصب الارص ومن ثم تكشر الغلال . 

ومع هذا فان تطورا طويل الامد > متوغلاً جداً في القدم » وذا طابع عملي يصعب علينا 
من ثم احباء مراحله » قد اسند المركر الاولي الى 1ة لا تببح لا التحارب البومبة والسريعة 
معرفة حقىقة قوتما . وتسيطر بعض هذه الآلمة على مختلف العوالم من سماء وارض وماء وعالم 
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سفلي ٤‏ ا تتحد بعض منم اتحاداً ذاتباً مم النجوم الكبرى . وهذه الآلمة الاغيرة بإلاضاا الى 
اة السماء كالاله أو والإلهة أنتوم والتي يستحبل علبنا التفريتق بينما »> هي دون شك الآلهة' 
الاكثر عظمة : سن الاله -_القمر “ شمش الاله - الشس » إشتار كوكب الزهرة . لذا فان 
العلامة التي تسبتى امم المل وتشير با ا ستدل على إله هي مشتقة من شكل النجمة وتعني في 
الاساس « الساء ». 


ETE‏ بورع سکارن بلاد الرافدن تعبدم على آلمة لا عد فا. ودقر ڪل 
بین الاله والفرد شخص › ما كانت منزلته » بان له ال ومرار إفة ايضا بنتظر منا 
رعاية خصوصىة . وتظمر غالبا هذه العلاقة الفردية في e‏ 
الكامة العادية « يا إلمي » « ربه ٠»‏ او اسم هذا الاله او ذاك مشفوعا بتأ كيد نظير هذار.. 
eS e‏ ا » الخ .. اظ 
طقوس عبادته اد اساورته ٠‏ ولا يى المرء ان ستجدي حا لاه نعل e‏ 
ولكن نظم الفرد ؛ مث اقدم المبود » بموعة هذه ال لبة التي يتخب منها من يشاء > وذلك 


في جمبع الآ ثار » المنقوشة منما والادبية › يبدو لنا المذهب القائل 
إن للآلهة اشكالا ومراا الانسان؛ كأنه قاعدة مطلقة. ولا جد قط 
اي اثر لبد التعاویذ( ۴٥/۸1۲‏ ). وقد نقي‌وتطور تطوراً عتا 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر کل الامثال ( n۲وآ‏ ۸1ے ). وقد نلاقي بعض دلائل ا يعرف 
مذهب التوقسم "émis‏ ( قالت به بعض القائل المنوحشة › خاصة في اميركة الشالىة ٤‏ 
وی کد بان جد الانسان هو حبوان معروف لدهم یقومون من ثم بتکریه ) ولکنہا شديدة 
التشويه ويختلف العاماء في تفسيرها. وانعدمتفي بلاد ما بين النهرينعبادةالحبوانات الى | كتسبت 
في وادي النيل اشكالا واشكالا : فلا حبوانات مؤلبة »> ولا كائنات نصفما على شكل السان 
واللصف الآخر على هبئة حبوان : وليس الثور الحنح الذي حمل وجا شري الا روحا للحاية 
يتهمم بسلطة محدودة . وقد رافق حوان مقدس آلة ما : فارى إشتار ومعااسد تجحره أو 
تعلوه او تشده الى عجلتا › ویشبېونها به . ولکن لیس للحبوان › ان راف الاله او حل غ٤‏ 
الا قيمة رمزية او جازية شببة بقبمة قرون الثور » رمز المظمة » المرسومة حول التاج الذي 
يكلل القاثيل الالهبة . وهذا دلبل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن “ 
في تطورت وتجاوزت هذه المراحل منذ العيد السومري . 


ات جيم ال ثار المنقوشة اضفت على الآ لة الحقيقية لا بل عى الارواح الصالحة او 


الآلمة والمزايا الانسائية 
Anthropomorphisme‏ 
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الشربرة مظبرأ انساد.] بحتا > واعترجم من تم الميثولوجية مساوين في كل شيء الطبيعة 
الانسانىة ٤‏ ماعدا لوث ؛ فاسندت الم المواطف والاهواء » وتحدثت عن اسفارم 
ومغامراتم ٤‏ ونطمتهم فثات فئات › فلکل اله زوجة او « السبدة » استولدها البنين والثات : 
ومن البديي ايضاً ان محد في المثولوجبة بعص الاختلاهات »> فان وشائج القربى تتغير › طبعا 
لمكان وخاصةحسب الرمان؛ تبعا لتقلات واهواء ستيحل عالىا تفسبرها. وتلعرف إشتار بانما 
اننة سن من نو “ ولكن في مكان ما او يي فترة لاحقة بقدمو نا لا كاا ابنة آر الي تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه اللاحظة الى اقصى حد التغير ات المة التي تطراً على عل انساب كثير 
الترحرج . وينشاحر الآ لهة ويتحاربون؛ وم ينبادلون الرأي فی احتاعاتہم ٤‏ وقد ندم بعضهم ٤‏ 
ولكن لات ساعة مندم “ بعد ان يبكوبوا قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لهم من ثم إلا 
ان پسکوا بکاء مرراً . 


ستطسم الاسان ارس يفسر ما يتحدى التفسير لاول وهلة . فااس 
التغسبرات التق تطرأً على الدولة تعكس الظروف التي تر ا القوة النسبة للآلية 
التي کی ار ر ا را غلا ون ان بتو کرم ب مدا مول اسای 

ولكل مدينة اله او إلبة“ وهي تعتر نفسما ملكا لېا او له ٤‏ ېا تتحد معه او معا شه 
اتحاد ذاتي ؛ وتحتفظ المدينة له - او لا - بافخر هداياهاء عربون عمادتما » وتثق به - او ہا 
لتعمیں ملكما الدي بدوره بعرض قراراته ومشاریعه کانپا فرضت عله فرضا من قبل الآ لىة › 
او اقله اوحت له با . وهکذا فان آنو هو؛ بالدرجة الاولى » اله اوروك ؛ وأنلبل رب يبور» 
ونرغال معبود كوتا؟؛ وسن سد أور؛ وشعش رب مدينتي لاغاش السومرية وسيبار الا كادية. 


ويظمر هذا المثل الاخير كف ان مدينتين قد تكرمان مرارا الإلهة الواحدة . ولكن حق 
في هذه الحالة لا يأخذون على انفسمم إلا ادرا ان يضيفواالى اسم هذه الإلبة صفة خاصة > 
كعندما يوضحون مثلاً « إشتار مديلة اربيل » لتمسيزهاعن إلمة اخرى اشورية تدعى بهذا 
الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالا هذا التشابه في الاساء خداعا بل يكشف 
عن صله استعار ٤‏ او بو جه افضل “ عن تفاعل ديني٤‏ هذا ان م نقل عن فتح حربي حقبقي. وان 
عرف سن منذ اقدم الازمنة بانه اله اور في بلاد الكلدان فقد اشتمر بعدئذ بانه اله حران ٠‏ في 
الشال الغربي من بلاد ما بين النهربن » عند منعطف الفرات : فكيف يتناسى المرء با روالد 
ابراهم کان قد هاجر ٤‏ کا تذ كر التوراة ٤‏ من اور الى حران ? ومعم هذا فان مثل هذا التزوح 
او امجاد مرا كز جديدة لا يهان دوما دون تحويل او تحور في الجوهر او التعبير ٤‏ فاشتار الى 
عرفت في بلاد بابل بانما فة الحب اساسا ء غدت في بلا أشور ربة الحرب . ولكن 
وان مالت رة لمذه الحهة وطوراً لتلك الناحية فقد عنت دورما وبصورة التلازم 
هذن المنصرين . 


الآهمة رالدول 
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ولذا يسمل التفسير كيف ان بعض الآلمة ارثفعت الى مصاف إلمة شعباو بالاحرى علكة › 
دون ان تبقى بصورة حصرية إة مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المدينة التي 
اسبحتث مر كزآً ساسا اكثر اة او عاصمة دولة . وهكذا فان اشور ؛ رب مديلة اشور › 
اصبح الإله الرئيسي لمع الاشوريين » حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اسمه > ثم غدا 
اله الدولة الاشورية الاول ؛ بعد ان انتصر على آلمة الشعوب الغريبة المغلوبة على امرها . ولكن 
كمف نعرف في هذا الجال ان كانت حقىقة العقائد العفوية تعادل فعلك العبادة الرسمىة القى يندا 
العاهل ؟ والحقبقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظمروا عبادتهم للاله اشور› 
واعتبروه حامي سلطانم وملهم تعلق الشعوب بهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسما فيا مختص بالاله مردوك ؛ رب بابل“ وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي» 
ثم بعد انقضاء الف سنة » معبودها في عد نبو كدنصر . 


وترافتق هذه التغبيرات السباسبة قلات فد تكون عاطفية » وتفسر بعض التحوبرات 
المبثولوجبة وان هي ل تخضع مم هذا لمعطبات القباس . وهكذا برتقي هذا الاله الثانوي › 
بالاستناد الى حدث جديد » الى مستوى رب آخر أعلى مقاما »> بل محل عل ان اقتضى الام 
وبرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار »> وهي الزهرة الكوكب السيار “ وسيدة السماء “ 
و « ربة اللذة » و « سبدة الحب » و « إلمة الحرب والعامع » قد حققت ارتقاء مستمراً حتى 
ان نو في مدينة اوروك انتخا زوجة له.. قل ان تحل عله : وقد طغی نجاحہا على کل 
بلاد ما بین النہرين حتى اصح اسما مرادفا لاسم « إلمة » . ونحد نصوصا ترتقي الى العد 
المورابي ترويي لنا كيف تنازل | كابر الآلمة لصالح مردوك؛ اله العاعمة بابل “ ومنحوه « ملكاً 
ابديا » « الملك على العام باسره ». فغدا بل 861 « السيد ». وقد كان سابقا هذا اللقب وال مركز 
لانلبل . وفي « نشد الخلىقة » اغتصب نحو مسين اسما من اسماء الآمة ا اختلس لنفسه في 
الوقت ذاته صفة خالق الانسان “ وقد كانت قبلا لابه« إيا »اله اريدو, ولكن في وقت لاحق»› 
واستناداً الى نص هذا النشد الاشوري › استأثر اشور لنفسه بيده المازلة . وهكذا تكس 
تعديلات الاسطورة › مداورة بواسطة الآلمة »> مصير الاعات الشرية المتقلب . 


ان عرفت هذه الجاعات افول مجدها لأن الآلمة التي تكرمما قد تخلت عنما او 
على عطف الآلمة وذلك باستكشاف رغباما ومن ثم تنقيذها » إذ تعتبر هذه الجاعات بان عبادة 

ويحتاج الاله كالانسان لزل له ولاسرته اعفي امكل . وللمبا كل كلا دون استشناء اسم 
ییتدیء في اللغة السومرية حرف( اي ٤‏ ) وباللغة الا كادية حرف « بيت » اي« البيت ». فقي 
بابل يملك الاله مردوك ال « اي - ساغ - یل 1: - ڇ؟- £ » اعني « المغزل ذو الرأسالمالي» الذي 
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برتفع بقربه حصن يدعی اي - ثەمان ‏ أن ي E - Temen - an - Kı‏ اي« بدث اساس الارضش 
والسماء » . ویشمخ عالبا في اشور « بیت اشور القطر » اي هکل انلیل ٤‏ کا بری في « بیت 
العظمة » > وهو سور كرس لاشور “ « بيت جيل البلاد » . وعلاوة على ذلك ؛ وقي خارج 
المدينة » بلك بعض الآمة بيتا ريشا مجلبونمم البه بمسيرة حافلة في موسم اعبادم . 

ویازم لتشیند هذه الما کل وترمیمما او توسعہا جہد کبیر ووفر من الال سام با اللوك 
بصورة فعلبة وليس فقط اداريا ومالنا : إذ لا يسنشكر اللوك من ان يتمثاوا ٤‏ ا حصل في 
لاغاش ٤‏ وهم محماون على رؤوسمم قفة قلؤها مواد البناء . ويتبع ايت الحاق عدة : كالخازن 
والاصطبلات للحباة المادية “ وال جنائن والحداتتق للترويح عن النفس . وتضاف اله ايضاً مدرسة 
الكتىة » وعخطوطات ومكتىة بغىة تأمين الثقافة اللازمة لرحال الكہنوت . 


ان هدف العمادة الرئيسى ؛ لارصاء الاله » هو تغذيته وذلك بتقدمة 
الا ل والاربة الى تقررها الكت الطفة ى ماعات دة 
RE RE E aS‏ ا ا اهر واا ار 
النقي وسسول من الروائح العطرية . و سمحت كثرة ذبائح الحبوانات المنتخبة الاحتفاظ يوما 
باحسن الاجزاء للاله ٤‏ واذ كان بحب التنوع في الطعام قدموا له لحوم حبوانات داجنة وبرية ٤‏ 
وطوراً > وبيضا » واسماكا » وقوراً وامم_ار عنب وتنا“ وعسلا) وماء “ وجعة› 
وخمراً وحليبا . 

وكانت الاعباد كثرة حتفل با باية عظمى تتخلما تطوافات تشترك فما الجاهير التي 
توا كب الاشسل الامة الحملة على العجلات . 

وساد الفلات ترتيب دقق شل المحركات والاناشد ونصوص الصاوات « اد“ کل يوم 
واجباتك لامك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له كل صباح الابتہال والصلاة 
والسجود وهو هبك الكنوز > وتنجع كيرا بواسطة الهك... إذ ان الذبيحة تزيد في الحساة 
والصلاة تطمر من الاثم » , 

لذا افتقر كل هكل الى العديد من رجال الكملوت الدبن فسموا فثات فثات . ففي القمة 
نجد الكاهن الاعظم الذي ينوب مناب الك » ثم جيشا من مختلف الرتب : فاك الرقاة 
والمنتحبون والمنشدون والسحرة والنحمون الخ .. وهكذا فائنا نعرف اقله اربعين وظبفة 
كهنوتة , ونجد » حتى في خدمة الآلمة الذ كور » الكاهنة العظمى والکاهنات ؛ خصوصا کا نجد 
في هيكل إشتار بمدينة اوروك ٠‏ العواهر اللواتي يعرضن ذواتهن لتتمم طقوس تكرم الربة ! 

ويہدو بان رال البيعة هؤلاء كونوا » في كل المناسبات » الوسيط الضروري بان المؤمن 
والآة , وقد لا ثقف قط على فمل عبادة شخصبة يقم بها في مازله فرة علناني , ول جنع هذا 
الفرد من تأدية الصلاة؛ ولكن هل من ثفة في جديتما* ر حتى هذه الصلاة أا كان من الضروري 


العبادة ورجال الكسوت 
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معرفة نصا معرفة تامة ؟ قد تضللنا الوا التي نعتمد علمما والتي لا تمت جمسعها تقريا إلا الى 
اضل کپوت + لکا تمرف ان اتید علیا ٤‏ ال نکن م آي ار بون حبر > را 
يشترك جور المؤمنين يي الحفلات الا خارج اميا كل التي كانت ترصد دوماً في وجهيم . فكابة 
« الداخل » - الى امكل - كانت تعني الدرجة الاولى الكاهن الدي ساعد دوما اومن الذي 
يسمح له بالدخول الى د بيت الآمة » > وذلك في مناسبات حاصة وللقام سمل دد الال 
كالذبسحة او التقدمة او استشارة عرافي الآمة . 


ا تعددت الظروف التي حتمت على الئمن مراحعة رجال الكہنوت لاء أجر 

س محدد . ووضعت اها كل سحرتا وعرافما في خدمة الور وخدمة الملك , 

والسنر والدين الر سي متلازمان لا بفترقان : وترقب الانمان فى كل الحظة من لخظات 
حداته اشراك ونحوس وغالطات دسة؛ وشاطين ينشرون الاذى _ « السعة » ر موعات 
السبعة »- وينفد اوامرهم سحرة وساحرات٤يترصدون‏ في كل مكان ويوقعون بالف مصسة ٤‏ حتى 
يغدو المرض شكلا من اشكاها . واتقاء لسرم يستنجد الآهة والملوك بالارواح الارسة ؛ هذه 
الثبران الجنحة ذوات الرس الشري الميب والمنون > والتي تنتصب امام ابواب اهيا كل 
والقصور . ولكن لا بيبطل حضورها مع هذا شر الشاطين ؛ بل نحد مده الغاية طقوسا كثيرة 
العدد والتنوع من النضح ياء التطمير الى تلارة الصلوات الى اعمال الرقي الاكثر تعقداً . 


ومن الضروري اجراء المقتضى على الشخص بلدات » وتطهيره من النطاا الى بكون قد 
ارتكبما > او من المفوات التي قد اقدم عليما بصورة اللاوعي ضد الاخلاق الانسانسة والقم 
الدينبة » او من اعمال السحر التي كون قد تعرض ها . وجب اقام الطقوس على كل ما خصه 
او حط به حتى اصغر متلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسرر او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعال ايض زوايا بيته ومنعطفات الطرق وثقوب الحفر . ولبلوغ هذا المدف تتوالى 
الصلوات والمرامير والادعية . ولكنمم مع هذا قد بجرون الطقوس المشار الها على الرسوم 
والنقوش التي تلل الشخص المعني » او حتى ايضا على اشباء اخرى تلقى من بعد الى النبراافن 
از الكلاب ‏ تسارت فلت راه افا فرط ا اتو سن حت خرف رها او من 
الطقوس التي اجريت علا : كالزيت النقي » « المقدس ٠‏ المطّر الآهة » الذي يسح فبه المرضى 
خاصة . وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صمم الدبن مجراه الى عل الطب . 


الرافة ا شأنا وامىة ٤‏ وهي تهدف استکشاف نات الآهة ومن ثم 

الخضوع هما وتنضذها اكثر ما تسعى لايضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون 
ايضا في هذا ا محال الى التأكد من ان الظروف ستكون سعدا او شما على المشروع الذي 
بفکرون به . وهکذا,يسعى الالسان » وهو بحبا في خوف دائم من التأثبرات المضرة التي تحط 
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به » لمعرفة الخطر حتى يتخذ حالة دفاع امئم فيجعل حبائه اکثر قاو او يستجدي عونا 
اشد فعالىة . 

وللوصول الى هذه الغابات الختلفة تصبح جميمالوسائل صالة شرط ان بقوم بتلفمذها خبراء 
علكون مموعات عملوطات علبة دونت فما قواعد واسالىب تقليد يغب في ظامة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والي لوحظت بكل دقة وسحلت بفائق عناية ٤‏ مح 
بتقربر قوانين التوافق السري بين جالات تبدو غريىة بعضما عن بعض . ولكل شيء معنى “ 
لم يتضح بعد ولكن من المىكن كشف القناع عنه بوما ما٤‏ إذ لا ينفرد ني العام اي امر : بل 
كفي ان محدد الاطار » الفعلى او الرمزي ٠‏ الذي بدخل ضمنه الحدث مها كان افا . 

لذا تعمد العرافة اسالىب عدة . وتغدو الاحلام »> واضحة كانت ام بحاجة الى تأويل - وقد 
ارسلتہا الآلمة دون شك مثاإبة انذار او نصح او أمر. وبراقبون حالات وحركات المعنبين 
وتفع . وقد يستحصلون ايضا على مادة التفسير مز جم الزيت والماء؛ ويفحصون خصرما فحصا 
دقىقا جد امعاء و كبد الحبوان الذي انتخب للذبيحة . وعرفت هذه الطريقة الالخيرة - اعني 
فحص اكد - رواجا اكثر من سواها . وافاد كثراً ايضا درس هذا الجاز بذ الطريقة 


ا اس اعتار بعض بار الآ هة متحدة اتحادا ذاقنا مم كواكب معينة › 
وتةوق العام الفلكي وآهة السماء الذي اقرته الشعوب منذ اقدم العصور › 
شجعا على مراقبة الاحداث الفلكية مراقبة دققة » اذ هي تنبىء عن الاحداث الارضبة المقبلة 
وتسيرها وتسبطر علبما : لذا وجب معرفة الصلة المتينة الكاملة التي تربط بين ما محري في السماء 
وها نندت غل الار شن 
فالخسوف بخبیء تہدیداً ما » لذا غدا من المفند معرفة زمن وقوعه “٤‏ حتی ىذل الجہد 
لتدارك نتائجه‌او تخفيف وطأته جمد المستطاع. ولم تظهر مصادفة الغمامة التي تحول دون ملاحظة 
الهلال في اوائل الشهر > ومخضم مصير الانسان فبئة الابراج ومقتضى اوضاعما وقت مولده , 
وما الفيضانات والانتصارات واراثم الحربية > والامراض الحيوانىة > والاوبة السارية ؛ 
والامراض اللشخصة إلا تعببر مادي عن حسن استعداد الآلمة او غضبما ؛ وعن المعارك التي 
لشفا يكبا أو صد القرى المادة ها : 
لذا فباستطاعة الذي براقب الفلك بصورة مستدية وعامىة ان يستكشفه كل شيء . وات 
جم هذا المراقب الى علمه كمفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والكاهن غدا 
بامكانه ان يعين بكل تأ كيد الطريتق الواجب اتباعما لتجنب الام او العوز المدقع “ ان يكن 
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ايض طريثى الخلاص والازدهار . ولكن لا يدعي احد بانه يلك مثل هذا العام الدقق 
النبصر . ومع هذا 'يدو"ن عاماء التنجم دون ملل او وهن في مخطوطات اليا كل اللاحظات الق 
بقفون علسما اثناء امحاثهم . لدا تقدم مباشرة مراقمة الطوالم والادلة الساوية مواد لا تحصى ؛ 
تحر “ر منما » بوعي او بغير وعي “٠‏ عل الفلك الاولي . 


انقرضت ديانة بلاد الرافدين قبل الديانة المصرية . وحافظت 
هيا كل اوروك “ احدى اقدم المدن السومرية » على دو رها التقليدي 
اکثر من سواها. وکا محصل غالا عند نزاع الحضارات ازى »> 
بلاحظ المرء عند هذه الجاعات الكملوتمة الخاضعة لسلطان ال لوك البوئان ؛ في القرنين الثالث 
والثاني قبل اسبح › ارادة ملحة للعودة الى الماضي السحبق > وجمدا كبيراً لاحياء اشكال 
الحساة الدينة الاكثر قدماً مع معارضة كل تحور قرره العرف والتقلمد . ولكن الزوال محتم ؟ 
وتعود آلخر وة ذات صبغة دينبة - وتدل على ملاحظة فلكبة - الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يلي فيعني دون شك اغمحلال هذا « احمم » الكهنوتي »> اضمحلالا طببعاً . 
وهکذا تكون ديانة بلاد ما بين النهربن قد دامت قرابة ثلاثة آلاف سنة . 


معطبات ديانة 
بلاد ما بين النربن المستدية 


ولا نعتقد بان هذه الدانة قد ملحت المؤمنين بها الكشر من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت الهم به والذي كان ينسع بصورة اللرومىة من فكرة المال الاي الذي 
صورته هم . وبقىت المبادىء الاخلاقية والادببة التي قالت با تلك الديانة تدور في حلقة 
ضبقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في عالم آخر بدا كالحا للجمسع › کا اضعفها 
الاعتقاد مخطسئة جمولة برتکہا الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم “ کا يظمر “ سلبة 
قبل كل شيء ٠‏ اقله فا بختص بالعلاقات مم الآلخرن . وان اكتفينا مجموع السؤالات التي كان 
يطرحما الساحر البأحث عن اسباب المرض الذي بريد ان ينقذ المؤس منه » وجدنا بان الواجب 
إلامجابي الوحبد المفروض هو تحرر اسير او اطلاق سراح مكيل . اما الآثام الاخرى التي بحث 
عنما فمي السرقة والاهانة والعنف . وقبل ان تتلاشى هذه الديانة بزمن طويل كانث حضارات 
عدة قد نشرت تمالمما الاخلاقة مشخذة اسالىب واهدافا اكثر اختلافا وشمولا , 

ولكن مع هذا ل تندثر تلك الديانة اما عندما مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقليل > 
إذ ستعرف امور السحر والتلجم والرقي - وقد اشتقت جميعما من تلك الديانة - اتساعا زاهراً 
في العالم القدم . فقد لاقى « الكلدائيون » في رومة - ولم يكن فم دون شك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم ومارسة بعض الاساليب التي هزلت قيمتما الى مرتة وصفات مبتذلة - 
منزلة عادت علبم بالنفم مع ما كان هم من “معة غير مستحبة . ومن جة ثائية > ار اعتبرنا 
الصعبد العقلي او بالاحرى الملمي» فان عامي الطب والفلك كان قد استفادا كثيراً من الملاحظات 
الدقيقة التي جمعت دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النهرين 
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هكا فقد عدا لبعض المظاهر التي عت الى ديأنة السومريين والسأمبين الشرفين وة 
فاعلىة هستدية , 


ثانيا - الاكتشافات الفكرية 


احتفظت امسا كل ٤‏ كا رأينا » اطول زمن يكن › بالكتابة الحاصة بحضارة 
بلاد ما بين النہربن . وتقاسم امكل والقصر » طوال المدة التي استمرت فيا 
هذه الحضارة على حويتما “ تلقف الک الاد ب وا يفقد هؤلاء المثقفون » حتى 
عندما عماوا لمصلحة الافراد او ككثبة عدل ومؤلفين الجماهير “ صفتهم كموظفين او خدمة عند 
الآلمة . ولدينا عدد لا حصر له من الوثائتق الخطبة الكلدانية والاشورية . ول ينشر الكثير منما 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة المىسوعات الق جمعت منمامنذ امد بعند نصوصا في غاية 
الاهية مر عليما لغاية اليوم مرور الكرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثاثتق > 
فان لممظمما صفة ملكىة او ديثة » لا بل ان للكثر منا الصفتان معا . 


الوٹائى 


E‏ ان تعقيد كتابة بلاد الرافدين يفوق تعقد الكتابة المصرية “ وهذذا 
٠‏ مايسل لناتفسير الال التي ألحنا الا اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم 
باسقبة زمنية طمذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الآ ثار التي عثر علبما مؤخراً في بلاد ما بين 
النهرين؛ بان البدء باستعهال هذه الكتابة قد يعود الى النصف الثاني من الالف الرابع . وانطلقت 
الكتابتان من نقطة متشابهة : رمم شكل يشل الشيء او الكائن المي او الفكرة » ولكن اسهم 
استعمال الخرف كادة للكتابة في بلاد ما بين النهرين في تحويلالر سوم النصوبرية الى جموع اشارات 
ضمت پعضا الى بعض على الموی ودون نظام , وقد نحدد الشكل الاصلي الذي انبثقت عنه 
بعض هذه الجوع ؛ ولكن يستعصي حل تفسير الكثير منما : فهناك حالات بى فيا بعض 
العاماء دا تحمل صول انا ٤‏ ہیا بتحدٹ عنہا علماء آخرون انما قثل مر کہا یعاوه شراع › او 
برحا لمراقبة يستند على ركيزة . 
وتشبه كل علامة مسماراً ذا رأس عريض › كسار البسطار . وكان اللكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة حدد رأسما بشكل ملحن او مثلث الزوايا يغرزها في البدء غرزاً قويا في الخزف 
ثم يسحبما مخفا بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا. وتكوّن هذه المسامير « الجوانب » 
العلامات للكتابة المسارية . وقد تكون أفقية ار تمودية او منحنية > ومراراً صغيرة الحجم 
جدا ٤‏ تنشابك معا عندما تعود الى جمم واحد وقد رمت اولاً على الخزف ما دسل تفسار 
الامور . وبعد إن استقر اسلوب الكتابة هذه بزمن طرويل سموا لحفر الملامات المسارية على 
المعدن او الحجر “ فغدا من ثم مك) الاحتفاظ بالشكل التمشلى للرسم الاصلى » کا حدث ذلك 
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في مصبر . ولكن مم هذا استمروا على استعال الخزف لسمولة المةر عليه وكشة وجوده . 
وكان يكفي ان يبقي الىكاتب هذه المادة الخرفة رطبة قليلا ولدنة . وحفط تحفيف' صفائح 
الخزف في الشمس او شا الوثائق المكتوبة من اي تحريف اوتزور . وعالا ما اعطوا هذه 
ان ل وات اوا ر و 

وصعوبة الكتابة المسارية متأتىة عن كثرة عدد جموع العلامات . وا يتعد تقسم الكامات 
المقاطم الصوتبة التي فاقت من ثم دون شك عدد الحروف. ونتجت هذه الصموبة ايضا من تنوع 
المعاني الممككنة لكل جمم من العلامات › كا حدث ذلك في الاشارات الميروغليفية المصرية . فقد 
يعني الجم تارة فكرة وطوراً مقطعا صوتباً » كا قد يدل ايضا على صفة؛ وبختاف معناه ان وضع 
قبل جمم, آخر او بعده . 


تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تننج عن تنوع اللفات . 
ودشعر المرء بحراجة الموقف في حال الاختصار وفي حصر الامور 
على وسط بلا ما بين النهرين“ أي بعد التغاضي عن الاقطاار والشعوب المغاوبة > وعن وثائق 
جات ابران الجنوبة الغربمة العامة ونصوص « بوغاز -كي » في آسبة الصغرى. 

لقد حدد السومريون معام الكتابة المسمارية . وام تندثر لغتم إلا رویداً رویداً مم تفوق 
الساميين علبم عدداً ونفوذاً . وبقيت وقتا طويلا تستعمل خاصة في النصوص الدينية التي 
تحافظ اكثر من سواها على التقالىد القدية . لذا وجب على كل كاتب “ جدر ذا اللقب » اف 
يفم ويقراً ويكتب لفة مىتة »> مها كانت رافصا ثابتة عدم ليونتا وخاصة 

وللاستع ال المادي او الساسي تغلبت لغة سامبة الاصل > تاز امتبازا عظبما بليونة 
قواعد صرفما وبوضوحما وبقدرتما على تأدية مختلف انواع الفكر ميا كات دقيقة : أعلي اللفة 
الاكادية التي لم تكن اللغة الاشورية الا شكلا من أشكا ا . ولک منذ البدء تہتتى الكتاب 
الا كاديون جموع علامات الكتابة السومرية . وان ه احتفظوا معناها التعدر ع فكرة ما 
فام مع هذا عدلوا قيمتما كصوت حت يعطوها القبمة الصوتة لامقطمع الذي يعبر عن الفىكرة 
نفسما في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جم العلامات الذي كان له ثلاث معان ف 
اللغة السومرية “ اصبح يلفظ بصورة مختلفة اختلافا كلا في اللغة الا كادية ويدل س ثم على معنى 

لذا أصبح التدرب الدقتق والطويل ضربة لازب على كتبة المستقبل . وكان من ثم لزاما 
علهم “ حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالية جداً “ ان برجعوا في مارسة مېنتهم الى كتب ومستندات 
تدهم على المعاني الختلفة التي كان مكنا ان يدل علبا اي جمم من العلامات قي اللغتين 
السومرية والا كادية , 
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وتجدر اللاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نائج ماثلة تقريا لنتائج شوع الطباعة 

والتعلم البدائي في عصرنا الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدبر حداً لتطور اللغة » خاصة اللغة 
اللكتوبة » هذا ان ل تنم الامر منعا بات . وسعى الكتبة “ وقد اشعوا من التقالىد > لجاية هذه 
اللغة جمد المستطاع من التحريف؛ ونجحوا ت تقریا في هددېم , و بلاحظ حقا اي انحراف الا في 
غصر لاحق : وقد زال تصحيح الاشكال الصرفبة اثناء السطرة البوانىة في القرن الثالك قبل 
عصرنا . ولكن لم تعرف اللغة الا كادية الا تغببرات طفيفة جداً مدة ثلاثة آلاف سنة تقردا؛ 
ولا يسعنا طبعا اننبدي حكا فيا بختص باللغة المحكية . 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الشات وداك التمسك المقصود بالقدم النجاح 
المائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسيح لغة اخرى : اللغةالأرامية . 

وقد نجد اسبابا اخرى لتعلبل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ايضا » التي نطقت ذه 
اللغة انتشرت في مختلف مناطتى آسبة العلبا تقريبا .. ولعب الارامسون دورا تجاريا هاما ما 
ساعد على انتشار لعتېم التي عدت واا فا شبه لفة د« عمومىة » اخضعت لسلطا ما 
رويداً رويد ختلف اللغات التي استعملت في المنطقة والتي م تنجح أي منما في فرض نفسما 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطلة . ورافق انتشار ا الارامية توسم اللغة 
الارامىة > واتخذت عن الفنقين أمحدية ابسط بكثير من الامحدية المسارية »> وكتبت بابر 
على مواد أخف وزنا واسهل تداولاً من الخزف كالرق او البردي . ومن القرن الثامن كتبوا 
على لوحات مختصراً باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بكاملها بالكتابة المسمارية . واستيخدم 
ا ملوك الاشوريون في قصورم « كتبة على الرق » > اعني للكتابة باللغة الارامىة > و« كتية 
على اللوحات » اي الكتابة باللغة الا كادية . وغدت الارامية ٠‏ اثناء المح الفارسي »> لفة 
الادارة “ واضحت من ثم اساس وحدة الامبراطورية الساسة . 


ولكن لسوء حظ المؤرخين العصريين » فان البددي والرق ها اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخزف المشوية أو فقط الجففة “ ومن ثم عرضة لازوال اكثر منما . 


اللفة الأرامة 


قدمت اللوحات والنقوش على المجر أو النحاس تصوصا مختلفة المواضيم 
کک ا ا ر ا انراسي . 
oT‏ اسنها العاهل 6 اسار اة ار امیکل 
هو ديني : الصاوات > والمستندات عن المؤسسات الخرية › والتقارر عن مراقة النجوم | 
احشاء الذبائح » والرقى السجرية الخ . ولكن البعض من هذه الوثائى الكشيرة NT‏ 
SGT E‏ باستطاعتنا ان نتحدٿ عن أدب پلاد ما پين 


المؤلفات الادة 
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ولا تخلو بعض كتابات ملوك الاشوريين التي تسرد لنا مغامراتهم الوحشبة من عظمة فطة . 
ومحدد تغلتفلاسر الأول مه قائلا : ١‏ مار مشم پر سناه الماطى الارسم “ شعلة وهاحة 
ممن على الملد العدو كمطر الزوبعة ». وهوذا اشوربانسال خارنا عن اجشاحه مديىةسوره وبلاد 
سوسه : « في شر من الایام اخضعت عیلام ي کل مساحتہا ؛ وضعت' حداً تي ریا لصوت 
الانسان » ولوقم حوافر القطبم الصغير والكبير “ وطمتافات الغبطة > وتر كتا مسرحا مار 
الوحش والايّل وجيم اصناف الحواات البرية » . ولا تنقص هذه الام ة الارة اللحمية 
والخالات التصورية رالاستعارات . 


وقد تنتهي هذه التصاو ر بالغموص ؛ حاصة في الىصوص الدينمة ٠‏ التي تجن عالبا نحو السر . 
وباكراً جداً » وريا منذ العهد السومري او على اقصى تقدبر في عصر حورابي » بدأرا ينسجون 
الاساطر المشولوجبة ويدونونما . وقد توالى الكتمة احا عد ابال > ولقرون عدة » على 
دسح هذه الاساطير دون ان بخشوا تحريفا او تحوبراً . وتعد هذه الاساطبر اساس ادب 
بلاد ما بين النهربن الكلاسي . 

مه ت ۰ 4 e‏ ها 4 4 ھام 5 
إلاناشيد اليثرلوحبة الكارى a‏ 
E ّ 1‏ بصوره خاصة وعن استحقاق , والاول هو « او ما النش « اي 
« عندما في الاعالي... » “ ودعي ذلك سبة للكمات الارلى , وقد دعاه المعاصرون ایض 
« نشيد التق » » لانه حبرا كمف تنظم العام خارج الفضى الارلي . واول الامر قيز الماء العذب 
عن الماء المالح » وعدا الواحد شفعا للآخر » ثم ظمر الصوت او العقل وكان فما خادما . ومن 
اهذه الاولمات ولات الآلمة > زرجا زوحا ايضا . وثار بعضمم على بعض) وبعد عراك لا هوادة 
فىه انتصر احدم - وقد بتغير؛ فهو مردوك في الاسطورة البابلمة» واشور في الرواية الاشورية 
وغدا من ثم منظم العام “ خالتى الكائنات الارضبة » اي الانسان والحبوان . 

ثم « ملحمة N E‏ عدة مغامرات مؤسس مددذة اوروك 
وملكما > وهو انسان حققي ولكن لته الاسطورة. ونجد في هذه الملحمة ايضاقصص صد؛ 
وسرد معارك ٤‏ وحوادث عراك ضد الوحوش “› واخبار الطوفان › وقصة السطو على الساف 
الشائك الذي بؤمن فتوة دامة ثم فقدانه » وذكرى اخي سلاح قد مات . ويكفي هذا الختصر 
« القند » لوحي لنا بالصدی الذي لاقته هده اللحمة خارج بلاد الرافدين . وللس من 
االعسث دون شك ان نأخذ بعين الاعتبار المقارنة الت تفرض نفسما بين هذه الملحمة وذاك الفصل 
من سفر التكوبن او من الاوديسه مéووره0‏ او من اسطورة هرقل . 
مذ عہد حمورابی انشأت بعض اسا کل مکاتب حث حشرت اللوحات »؛ وقد 
صنفت بعناية استناداً الى موضوعما »> في سلال تحمل عناوين من الخزف » حسب 
ميد| استعمل ابضا لتصشضف الخطوطات وحفظما . 


المكاتب 
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Rh 
! : جہداً او مثابرة مثل اشوربانبال الدي کان يفحر ۽‎ 
بار موظفيه کي تبحرو عن الوثائتق والكتابات وبرسلوا الى القصر الاصول ار أقله سخا عن‎ 
كل النصوص الطقسة والدينىة والسحرية والفلكبة والتاركخبة الخ . و كان تتم رساله بنصاتح‎ 
من هذا النوع يعث ہہا الى مثلہ ني پور سیا فی بلاد الکلدان : و وان وحدت بعص لوسات أر‎ 
نصوص طقسة لي اطلبما منك راعتبر عا مفمدة لقصري › فاخب وار سلما الي » . واستطساع‎ 
العاء الانكليز ان بكاشهوا في حرائب نبنوى ألوفا من اللوسحات التي تمد البوم من أغى‎ 
. ثروات المتحف البريطاني‎ 

ویثبت جمعها فی قصر اشوربانسبال الاحثرام المميق الذي کانوا پندو نه لکل عسل حلفه 
العقل الشري في الاجبال السابقة وترك له اثر مکتوبا , وغدت هده اللوائح موضوع غزو 
كالخرات المادية فهي تغني المرء دينياً وعلميا . ولم يترفر ممل هذا الاهتام في أي عم منذ ااب 
وجد الانسان ٤‏ وسعى بعضهم لتأسیس ام؛راطورات . ويمتري هذا السعي دون شك شيء 
كشر من الخرافات الدينىة . ولصعن يظمر المدى الذي وصل اليه بأنه اذ يسبح علانيا . 
وهو يعبر من ثم عن توق لعرفة جامعة محذر على اي ان يسخر منما , 


رأینا کف تفتبح الدین عن علوم تشابکت مم ممارف اخری وان 
م تتعد هذه وتلك المد فانما مع هذا ذاتالر وقيمة . 

وعالج الطب المريض › ا لو انه ارتكب انا او مسه شبطان أقله. لذا ل يلس قط اللجوء الى 
الطقوس الدينبة لبنقذه من الروح الشررة . ولكن بدأ رويد رويداً بةرن الى هذه الأسالب 
أدوية معدنبة أو ثباثبة أو حيوائية » فعالج بالثبات والنحاس والرماد رالدم والبول والشحم 
والزیت ومواد اخرى ووافق لاستم) ها بين تعالم التجارب ومعطبات السحر) اذ ٤‏ مع سحديده 
الكامة الي جب ان تعطى » ار يتناس المناسبات الطفسة للبحث عن هذه المراد واسته ا لما , 

وساقت مراقبة طوالم الفلك والاشارات التي تدل على ارادة الآلمة الموافقة ار المحالفة الى 
عل النجوم . فدرسوا الکواکب وراقہوا سراما الظاهرية واتفاقما مم شروق وغررب الشمس 
فحددوا من ثم السمت ومنطفة الابراج > وترصلوا الى نة على جائب عظم من الأمة اعني 
التقو السنوي . 

واتبع دوما هذا التقوم السنة القمرية؛ وجمل بده الشر يتفتق مم ظور الال رلكن غدا 
ازاما ان يضاف من وقت الى انحر الشمر الثالث عشر وذلك لاعادة التوافق مع فصول السلة . 
وكان املك يقرر هذا الادخال بالاتفاق مم السحرة. واخيرا » وعلى أك تقدر سنة ۷٤۷‏ قى.م. 
عرفوا بان عدد ايام مثتين رخمسة وثلائين شرا قربا بعادل بالتدقيتق عدد ايام تسعة عشر عاما 
شمسيا, وهكذا أضافوا سبعة اشر قمريتبعد مرو ر فارة تبلغتسعة عشر عاما, ولكن مى جري 

1۷٦ 


المارم : الطب رع الفلك 


هذه الاضافة ? واستمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ول يعين مبدأً وقت الزيادة بصورة 
مسثدمة إلا اثناء السادة الفارسىة سنة ٠ ۳٦۷‏ إد قرروا اضافة الشمر المشار اله ست 
مرات في الربع ومرة في الخريف في بعض السنوات المحددة في دور بعد تسعة عشر عاما . 
ؤهذه تنيجة فضلى ممحت للمرخين العصريين أن يعرفوا “ بالاستناد الى عاساء الفلك “ تحديد 
كل تاريخ يذ كره التقوي البابلي دون ان يتجاوز الغلط الممكن يوما او بومين - وذلك باعتبار 
الايام التي حالت فيا طبيعة السماء دون مشاهدة الملال الجديد . 


فرض استعمال نتائج عم الفلك هذا معلومات رياضية حمة . اذ 
کان السومربون فعلا قد اكتشفوا واستعملوا دظاما « ستىتا » كاملا 
وفتق معه فيا بعد نظام عشري" . وقد طبتق مراقبو النجوم هذا النظام يسرعة ودقة لا مشل 
فما في العصور القدية قبل برنان القرنين الراب والثالث . 


الرياضسات وعم المواڑزں 


الشکل ١١‏ - رمم نيبور 


واخترعوا باکر جداً نظام لمرازین والمقاييس قورن » نسبة لما فب ه من توازن داخلي > 
بنظامنا المقري - وكارن ذلك نتىجة حتمىة لما بلغته الحساة ة الاقتصادية من اتساع‌ومدی؛ اذ 
دستحل ان تئشط التحارة واللكة العقارية دون وجود عارات ثابتة “ واتخذت الوحدات 
الاساسية من قماسات الطول - ومن تربع احداها كونوا سلسلة مفاييس المساحة ومن تكعبب 
اخرى اوجدوا سلاسل المكايسل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلس الموازين من حجم 
كمىة ماء . 

وتسيلاً لللحساب وضعوا جداول معننة . وكان هناك نماذج من ١#-ال‏ حسابة او هندسبة 
وضعوا هما طرائق حل : وهكذا ترصلوا الى حل اعمال من الرتمة الثانىة والثالفشة > بتطبيق 
قواعد تملىة سلة . 


۲ - الشرق واليونان القدية 1Y‏ 


قاسوا بدقة المسافات والطرق »> ووضعوا الرسوم امندسىة لسازل والقلوات 

عارم الطبيعة E‏ 
وحتی ادن . وقد اٹشت افعال الجفريات التي اجريت في نيور دقة رسوممم. 
ووصلت البنا خريطة عن العام“ قدية جداً دون سك » وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرين 
في وسط الارض. ومتد حوالما احبط او« النهر المر ۲“ وعلى مسافة ابعد تنسط اراض اخرى؛ 
ارض الشمال المدعوة « اللاد حسث لا برون الشمس » > ولكن من غير الححكة ان نفكر باب 
البابلىين عرفوا اللبل القطي . 

وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطبعة ؟ ان مثل هذا التعبير دون شك هو س الكلفة على 
شيءَ کثیر. ولکن‌لدننا اقل عدۃ جداولقدیة العہد الشات والح وان وضعت دوں شك بكل دقة . 

ولا يكشف النقاب دوما عن الميدإ الذي هممن على هذا التصشف ؛ لا سل يبدو انه اعتمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مم الحجارة بواة التمر او الاد . ولكن هناك جد 
واضح للاتمان بتصنیف وتىطم عملي : فيجمع جدول واحد السباتات الست تحوي القلى » والتي 
کن استعا ما كتوابل الح . 
ذهانا من المواد التي تقدمما الطبععة درجت الصناعة المعدسة والكيمباء 
اولی خطواتها . 

وکان الجديد اولا ادرا ٤‏ اذ ستعماون فقط الحديد الذى محدونه صالا للاستعال “> خاصة 
الذي يمت اصلا الى النبارك “ لذا حصروا استه )اله لصنع الحلى ؛ لا بل قد برصعون الدهب فيه . 
ولكن ؛ حوالي لخر الالف الثاني“ اتسع مدى استعماله أذ عرفوا كيف يستخرجونه من المعدن, 
واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة »> وقد حلته الى بلاد ما بين النربن “ والى كافة اقطار 
السرق ٠‏ الشعوب التي بدأت تفد مذ القرنين الخامس عشر والرابسم عتر ١‏ واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما باحتكا كما مع هذه الشموب ار لاما تعرضت الى غزواتمم “ فغدا 
استعال الحديد فبا امرأً عاديا منذ الالف الاول . 

وبالعكس فان كيفية صلع الزجاج الذي تزينه المينا هي اقدم بکثير » ولدینا مص مكتوب 
ممذه الطريقة وهو محدد المواد الواجب استع اهما وكستما المغروضة . ويعود هذا النص الى اواثل 
الالف الثاني ٤‏ وقد كشفت لنا اعمال التنقب القناع عن لوحات زجاجىة من هذا النوع تعود 
الى عصر اشد قدما : فلا عجب والحالة هذه ان غدا هذا النص نسخة او اقتباسا من نص 
بفوقه قدما , 


العلم والسحر في المنون 


ويسود هذا النص غموض مقصود : فان كاتبه اتخذ » وقد أراد ان يسجله خط » كل تحفظطل 
وحذر كيلا يكشف القناع عن الاسرار التي بحو » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مم 
السحر والعرافة > کا هو الال ايضا دون شك في الصناعة المعدنبة حسث نلاحظ أقله مثل هذا 
المذر : اذ لا حدر العمل إلا في أيام معبنة وساعات حددة » بعد مرأقىة بعض الدلائل ٤‏ 
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والتلفظ ببعض الكامات . ولا بحب ان بقودنا هذا القول الى عل الكيمياء : فالطريق »> وهي 
حتى الآن واحدة > ل تتفرع الا ني وقت لاحق تی فقط فظہرت لنا اذ ذاك طریی ثانوية ستؤدي 
بنا الى « العمل الكير » . 


هل تشدخل في الدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونة التي أوجدها 
سان بلاد ما بين النهرين ? ولا نحبد عن الطريتى السوي ان اعتبرناها ضمن 
أي من هذه الجالات › أو ضمن الات اخرى ايض ؛ اذ أجبرنا على التحدث عنما اكثر من 
عرة . وعلى كل حال فانم حقا مؤارة . 

تظر لنا الاتفاقبات المسجاة على اللوائح» مها توغلنا في القدم “ قانونا خاصا في غاية التطور؛ 
وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة تلت شروط أي 
عمل من هذا النوع بصورة خطبة » تحت طائلة البطلان “ لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
ختلف المىادن ؛ وقد اكسبتهذه الضرورة الاعمال المحكى عنما صفة الثبوت والتاً كىد الحقبقية . 
وار تتعش هذه العقود بنظام مفرط من القيود الشكلية . ولكن حوت هذه القيود » مع التحديد 
الواضح للفرقاء ولاموضوع ولشود الاتفاق “ بعض الت كمدات التي تتناسب وتحلل العقد المنوي 
اجراؤه كعمل قانوني تحلملا دقىقا وبان المصالح المتضاربة وما قد يذشأ من منازعات . 


المحقرق : العقود 


تبدو القوانين » ومنما ما يعود الى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعا 
فی النفس ايضا . وقد زادت الاكتشافات الحديثة عددها: ففي 
فرت اجر اء اران الى متا دما اد مرك ارا چ أشن سه 
۲ الى شرعة أور-نامو » وهو من ملوك أور الذي يفوق بلالاما قدما . ولكن كل هذه 
السنن هي دون قانون حورابي أمية وشېرة . 

وبتكل تأكيد فان هذا الصت متات جزئما عن المسلة العظمى الني عر”فتنا بهذه الشرائم 
ويدعو تاريخ هذه المسلةالالعجب افحوالىسنة ه۷١‏ اى م.ساقما شوترو كناخونتە ماك سوزه٤‏ کحزء 
من‌الاسلاب التي غنمما من بلاد بابل ؟ ووجدت سنة ۱۹۰۲ بین انقاض عاصمته ٤‏ وقد قامت بېذه 
الحفريات البعثة الفرقسة في بلاد فارس ٠‏ ما كسب متحف اللوفر حتی ملکتہا . وتدعو الى 
العجب ايشاهذه السا بحد ذانما: وهي عبارة عن اسطوانة من المجر الاسود الصلب مخروطة 
الشكل يبلغ ارتفاعبا ۲٠۲٠‏ م وداثرة قاعدتما مترين . وني اعلى وجه السلة رى نقشا يشل الماك 
کک التعبد امام شمش “ اله الشمس؛ والعدالة ايضا » تدلنا عليه شرارات تقدح من 

كتفبه . وتغطي كامل وجه النصب رموز مسمارية صنعت على شكل عمد » أتى الفاتحون على 

بعضبا بالمطرقة» )ا طرق ايضا القرص الشسي الذي كان يعلو هام الاله ! ويعد النص 
نحو ٣۰۰‏ سطر . 

ولكن صرف النظر عن هذا النصب الذي ل يكن وحيد دهره اذ كشفت اعمال ا حفر ٤‏ في 


القوانين : قائون حوراي 
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سوزه ايضا » لسخة عله »> فقد اكتسب هذا القانون شمرة حقوقىة فائقة فى كل اقطار الشرى 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاق رواجا فى اقطار بعيدة جداً عن بلاد ما بين النهرين 
واثر من ثم في قوادين شعوب غرية عن امبراطورية موراني . 

وقارن اكثر من معاصر هذه الشرام مع قانون ابولنون . وتسري هذه المقارىة دون شك 
ان اعتبرا انلشار هذا القانون ومدى تأثبره » ولكنما قد تقود الى الخطإ فا مختص موم 
النص وروحه . فبعد استملال؛ يعتبر قطعة ادب ديني وسبامي ومعنوى رائعة » يملن« عا کات 
عدالة » تهدف الى د اقامة المت في البلاد » وقد قررها مورابي ٠‏ « ملك المتى الذي وهبه شمش 
العدل » قرا ۲۸۲ قضبة . ويمداً معظمما ذه الكامات « لا كان ... » شم تحدد كل مثا حالة 
عملىة معبنة ٠‏ وتنتهي بقرار بحم بها . وان نحن اسنا على هذا التشبه الدي اقره الزمن ؛ 
باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات كمواد قائون »“ صفت بلغة فى غاية الدقة والوضوح › تقضي 
جد المستطاع على كل إشكال وخموض . وان نحن لاحطنا ترتسا سدا فی تصنفما » فاا عجز 
مع هذا ان نتحدث عن مواد قانونىة وضعت بصورة منطقمة متراصة تسبغ لنا ان نرى من 
خلاها تطبق نظام شرعي بالعنى الحصور . 

اننا نمس دون شك بعص الاتحاهات العمومة: تست استمرار الاسرة بواسطة الولدء تأمين 
الملكىة مما اتخذت من الاشكال الح“ ولكن نلحظ ايصا امتراج مادىء تختلف لا بل تتلاقض . 
فثلاً نرى العقاب او التكفير » ومبداً دم واء دم او التعويض . وبصورة تبدو مستمجنة يطبق 
هذا المبداً إو ذاك تبعا لمر كز الصحبة الاجتاعي : فالرجل الحر الذي حطم اسنان رجل حر 
يفقد اسنانه ٤‏ ولکنه يکتفي بدفع ثلث « کسل» فضة ' الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ؛ والذي يسبب باعتداء اجهاض وموت ابنة رجل حر بشہد مقتل ابنته ٤‏ ولكنه يدفع 
نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحته ابنة عبد أو شخص دونه رتىة . وترى مثل هذا 
التفاوت في جال التحقيتى : تقبل الادلة وتعد المينة الشخصبة منها مع تقرر عقاب صارم للشمود 
الكذبة > ولكن قد تعرص البمين « امام الاله » ؛ اعني يطلبما الاله > او املك ايضا » لا بل 
يلجأون في بعض المالات الى اساايب التعذيب فلقون في « الاله - النهر » اعني الفراث من 
اتهم باستعمال السحر او الامرأًة المتهمة بإلزنى . ونمس بكل سمولة من خلال هذا الوضع اثر 
تطور في الحتى المزائي او الآداب » لا بزال مستمرا» تباطا هنا وتقدم هناك . 

وهككذا فاننا ٻالاحرى امام جموعة قرارات ملكىة - وليس قوانين - لحل بعض حالات 
تبدو غالبا على جانب من الصعوبة واللبس “ لا بل منها ما هو لرا ومي وغير حقيقي : وتعرض 
علینا هذه القرارات کنا اجتہادات محا ؟ وذلك لتوحيد احكام القضاء . واكش ما يكننا قوله 
بانها امام كثابة تقاليد قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطورية؛ ثمقررت الارادة 
اللكية تعميمها على جيم المناطق التي يمن عليما . 


Nin 
, غرامات من الفضة‎ ٠٠٠ يمادل الكل‎ ١ 


\hAe 


وقي علينا في هذا ا لجال ان نعرف جوابا لسؤال قد بطرح: هل نفذت دوما هذه الاوامر؛ 
وحمورابی لا بزال حا ? اذ نرى اكأر من لوحة ٤‏ فبا بختص العقود » لا تتقيد بنصوص هذا 
القانون » وهذا ما محملنا على الاعتقاد بان العادة المثبعة او ارادة المتعاقدين قد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر الملكىة . 

وتلظمر لنا عوامل ماثلة قوانين بلاد الرافدين الاخرى › التي برتقي بعض منها الى زمن 
اشد قدما . وتعڊر کہا عن جېد ملحوظ هو احجټاعي واقتصادي اکر ا هو عامي . وقد اراد 
راضهوها ان يكسبوا مخثلف علاقات البشر الميداً القاوني“ويضفوا علما صفة الشرعبة رالتامين» 
ولكنهم م مخلقوا » لا بل ار يلحظوا هذه الربط المسندة الى القباس العقلي الذي هو القائون . 


ESE‏ وتفرض ملاحظة ماثلة نفسما على معظم مجالات نشاط ف بلاد ما 

بين النهرين العقلية : فمي ل تتعد حدود التجربة والعمل . لقد أجاز عاماء 
بلاد الرافدين المراقة الدققة » وسجاوا ملاحظاتهم بسداد واحكام ضير . وم قد صنفوها 
وقابلوا بعضما ىعض . ولكلمم ي يستنتجوا من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقعية والنصاثح 
العملىة > ولم رتةوا ني اي جال الى الجو النطري اجرد“ وم يسعوا الا لعرفة اسباب 
مالا خظوه 

حتى ان الرياضبات نفسما ٤‏ وهي علم نظري في الدرجة الأول ٤‏ اتخذت معهم مجرى غير 
مجراها : لقد استوقفتهم المسائل الرباضة “ واشاروا الى الطرق الواجب اتباعبا لامجاد حل فما , 
وهكذا ترصاوا الى هذا الحل الصحح > ولكنمم ا يعللوا ذلك قط عاميا وام حللوه “ بل اكتفوا 
انهم وجدوا سر النجاح“وذلك دون شك بعد ان تلمسوا الحل مرة بعد مرة او اجروا التجارب 
المتعددة . وينطبق هذا القول على ختلف مجالات معارفيم . وهكذا فان معارف بلاد ما بين 
النهرين بقيت عملبة بحتة - حتى انا ل تصبح تجريبية » مع ان المبدأ التجريي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - ول ترتفع الى مستوى التلظم القباسي , 

و كف يكن ان تكون الالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العم الى 
الدبن ؟ فتقد اعتبروا العم كأنه المام او وحي ٠‏ كأنه هبة نحما هذا الاله او ذاك الى الانسان . 
لذا كتفى الانسان با مراقبة والتطسق : وما كان عليه ان يفقه الكنه والسبب , 

ونتج المود عن هذا الوضع العقلي بصورة لا مفر ماما . وحىث ان امعرفة هي هسة من 
الآهة فلا بد انيم منحوها » باكرا جداً » الى الاجبال القدية التي سبقت الجيع في جال التقوى 
والطقوس الدينبة . لذا غدا واجب الجبل الحاضر الرئيسي جمم عناصر هذه المعرفة وتسليما 
الى الغر “ ومن العسث من ثم ان یطممع الى زیادة شيء علا ؟ وکا هو الال فا مختص بالمقائد 
والاعمال الدينىة > الذي لا تكون معرفتما الا أمر تبما “> فان الكال حصور ني الماضي وليس 
في المستقبل . 
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ومن هذا نجد تفسيراً هذه اللسخ التي لا عد ها » وهلا الترديد المستمر» وها انوع لاعادة 
ما كتبه السلف . وفي هذا الفصل لم برد إلا بادراً ذكر الاشوريين » وبصورة شاذة بصفتهم 
مخترعین . فم وقفوا نفسہم على جمع تراث فکكري وصانته جد المستطاع. ولجہود اشوربانيبال 
التي هدفت الى جمم كل ما كتب سابتقا في مكتبة قصره بنينوى مظهر رمزي : فليست معرفة 
ميم الامور التي بسعون لتسہسل اکتساما نقطة انطلاق نحو حلقى فاق حجديدة اوسم مدی ٤‏ 
و لکن يعد هذا الاکتساب هدفا نہائا محد ذاته . واعتبرت بابل في عېد مورابي مثالا بحتذی 
به . وقد هم فما حةا كنز زاه من الثروات العقلية . ولكن الى اي حد غدت هذه الأروات ؛ 
حتى ي القسم الارل من الالف التاني “ فتحا جديداً حققه البابليون معاصرو تلك الحقة ? قد 
پکون فضلہمضعنا حداً اف اثنت اکثر من اکتشاف‌حدیث ان ما نقلهو عه كتبة حوراي يعود 
الى ماص سحت ؛ لس فقط من حبث الاصل بل ايشا من حبث النسخ المباشرة التي 
ادوا عنما , 
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عن راح 
الإشارالفنية 


أن بعحب احد اذا وجد پإن فن بلاد الراقدن قد ساده ٤‏ منذ بدء وجوده الى آلخر 
عده “ الحدث الديني والحدث الملكي > ورجح الاول كشرآ عل الثاني اذ بتغلغل فيه ويڪون 
دوما له سنداً : فالدين هو دان مصدر الوحي الجزئي اقل للفن “ هذا ان أ يكن غالبا المصدر 
الوسحبد . ولا بحسب أي حساب للمبدإ القائل « الفن للفن » اذ بقتضي بالدرجة الاولى اف 
يستجدي المرء نعم الآلمة باظاره تعبده هم . ولا یتنکر قط الملوك هذا الامر ان هم شدوا 
اهيا كل او وضعوا فيا تقادمهم التي تفوق تقاد م المؤمنين السذج أو أقاموا وزينوا منازهم 
الخاصة . وهكذا › واذ م تلتج ضرورة تأمين الحساة في العالم الكخر اي فن مستقل - حت ان 
قبور اور « الملكة » مدينة بقيمتما الفنة لاثاثبا “ الذي هو اثاث ارضي ولا تمم تاريخ فنالعارة 
الا لامها تثبت استمال الحة والقبة باكرا جداً - فان اميا كل والقصور هي الابنية الوحيدة 
المبمة» لا بل المدف الوحد للفن الذي تلحصر رسالته بتشييدها مى سكانيا وحراستمم ومجدم 


وسرورم . 


مم ان کامة « فن » تفوق کل مستوی في هذا ا لجال » برغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجع المدني ني شكل المادي هذه الحضارة حيث لعبت المدينة منذ 
اقدم العصور دور هاما . ولكن سرعة عطب مواد البناء وتنضمد المساكن المتتالية في نفس 
المواقع مدة لاف من السنين لا مجيزان لنا معرفة البيوت وتنظم المدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا يتعدى ما نجده اليوم؛ ليصبح مادة حث» انقاض الباني الكبيرة التي يصعب جد مع هذا 
تفسيرها لما حل با من ترمم وتبديل . وباستثناما فالسور هو علصر المندسة المدنية الذي يسل 
معرفته اكثر من غبره . 

ومن الطبيعي بأن بأتي الاشوريون في هذا المجال بتحسنات ملموسة > ان ل یکن بامور 
جديدة كلا : اذ غدت المرب همم الرئيسي بشكل ل تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما 
النہرين . واذ سعوا لجاية سيادتم ضد الو رات الداخلية والغزوات فانم اكثروا الحصورت 
وسو" طوا بالاسوار قصور ملو کہم . وورث عنم هذه الاسالبب ملوك الدولة البابلية الجديدة > 
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حتى ان امال الدفاع التي أقاموها حول عاصمتہم اثارت ٤‏ في العد الفارسي » اعجاب 
المسافرن النوتان : 

وكان لأمدن القدية دون كت أسران دة الكل تفربا تشه أرقة ضع تشابك دون 
اي نظام . وغالا ما احتفظ الملوك الأشوربون ما وجدوه ليس ققط في المدن التي أخضعوها 
وأقاموا فيا الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف البوم بتل الاجر ) على منعطف الفرات > 
بل ايضا في المدن الوطنىة القدمة كمدينة اشور . وقد استرعى الانتىاه ما قاموا به من امال 
فنية حتى على هذه المواقع القدية > اذ يعجب المرء مثلاً لكثرة وجودة حصون اشور : ارصفة 
من المحجر والآجر المشوي على طول دجلة واحدى القنوات ؛ وحفرة نحو السول قد قلأها 
المباه يبلغ عرضما عشربن متراً وعمقما خمسة عشر مترا ؛ واسوار من الداخل والخارج يبلغ 
ارتفاعا نحو اثني عش متراً تتخللما » كل ثلائين متراً تقريبا؛ ابراج ناتئة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الم . 

ويزداد التقدم وضوحا عندما ينشىء اللوك مدا جديدة ويكونون اذ ذاك احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشر مل على ذلك في قصر شده سرجون الثاني 
حوالياواخر القرن الثامن يدعى دور - شرو كين اي« حاط سرجون ».وقد حل" هنا الشكل 
المندسي المتوازي الاضلاع محل الشكل المستدير وان لم تطمر هنا الصفة العمودية كاملة »> خلافا 
لما اعتقده المنقبون منذ مئة سنة “ فان مموع البناء يشكل رسا هندسبا واسعا مربيع الاضلاع 
وقائم الزوایا تقری سا ٤‏ ىلغ عرضه نحو ۱۸۰۰ م وطوله ٠۷۰۰‏ م ومساحته ۳۰۰ هکتار . 
ويشمخ على اساس من الحجر حائط من اللبْن يتجاوز ارتفاعه وعرضه عشرين مترأًء ونجد خارج 
الحصن حبطانا عدة ذات زوايا “ وسبعة ابواب منبعة وعددا من العرصات والغرف والمنحشسات 
تحمي مداخل المدينة ( الشكل ۳ صفحة )۱۹١‏ 


وما بدت خرساباد جارة » فلا شىء يفوق من حسث العظمة والضخامة اسوار مدينة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر > وهي ايضاً مربعة الاضلاع تند على طول ٠۸‏ كل تقريبا > 
مع حبطان مزدوجة يلتصتق بعضما ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا کان محدد سور 
آخر المدينة الداخلية “ وهي اقل مساحة ويلجون الها بأبواب ضخمة مزينة ومتينة › أها 
البوم باب إشتار ( الشكل ٠4‏ صفحة ۱۹۷ ) لانه حفظ بحالة احسن من سواه . 

وفي كل تاحية شيدت البنايات العظيمة كايا كل وخاصة القصور اللكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة › وقد كوّنت بحد ذاتما قلاع تستطبم ان تقاوم زمنا طویلا کل حصار › اذ 
ارتفعت حو مما الاسوار مما فیما من ابراج ذات شرافات ومرام . 

واستلفد هذا ال جمد الشري والفن اهندسي دون جدوى › اذ املت دور شروكان ؛ ما 
ایر فی کت عة ان وها برو ت ال الع الارن لاو 
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والبابلبون على اشور ونبنوى ودمروها وجعلوها طعمة للنعران . ووقعت إإبل بدورها في 
قبضة الغازي الفارسي ٠‏ وتقآرن اسطورة بلشاصر « منا تقل وفرسين » باسطورة كومة حطب 
سر دانابال . ولڪن بظېر وجود هذه الاساطر الى أي حد سسطرت سطوة الاماراطرة 


الاشوريينعلى الخيلة. وسيقتبس‌فن 
اقامة الجصون عند المونان الكشر 
من مثيله الذي ازدهر في حوضي 
دجلة والفرات . 

ويسري هذا التأ كد ايضاعلى 
فن تشيبد المدن وقد فرض السد 
رما منسقا لامدن‌التی شيدها أو 
جددها › اذ ان فن بثاء المربعات 
اندي هو من وضع بلاد ما ين 
النهرين الشرقىة : و دد 
هبو داموس رحل Milet dua‏ ¢ 
عندما قرر تصامم بره 6e‏ في 
القرن الخامس؛الا في نقل هذا الفن 
لامر ةالاولى‌الى اوروبة. وقد اعطى 
الاشوريون الرسم والثال للأعمال 
الفنية الضروريةلتجمم شري كببر. 
وجلب ستحاریب الى یشوی 
مياه الجبال بواسطة قناة لها 
فوق واد « جسر من الججحارة 
السضاء » بلغ طوله ۸۰م ٤‏ 


وعرضه ۲۲ م ٤‏ وارتفاعه ٩‏ امتار , 


الكل ٠۲‏ - مدينة اشور 


بل تدميرها برقت قليل في اراعر القرن الاب قبل المسيع 

ب + قصر ؛ ت | ؛ بست اكيثو « ست السنة الجديدة » تالاه 
اور الريفي ؛ ت ۲ ؛ بمرعة اربعة هياكل ويلك احدها زقوراتين؛ 
ٿ ۲ ؛ د بيت جيل البملاد » ميكل الاله اشور الکبر؛ زء 
الزقورات الكبرى كرست في ارل الامر لأنيل ثم لأشور , 


ولكن تبقى كل هله الامور قلملة الامة نسبا ازاء الاأكتشافات المدهشة حقا) » غالب 
الاحمان؛ والتى ازاحت الستار عنما اعمال التنقيب التي اجريت حبث شدت القصور والمياكل. 
وقد بذل البناؤون لوقاية هذه الابنية جود وتضحات مادية اکبر » کا غدت ملاحظات علاء 
ال ثاراكشر دقة وقد اجروا اعال تنشبمم في مساحات صغيرة لان هندسة البناءالديي والملكي 
فاقت دون شك عظمة وابىة كل هندسة وبناء لخر ولا ترال كذلك , 


استمال ارف 


هناك عامل مادي له تأثير فعال منذ اقدم العمود ٤‏ تساعد على استمراره 


ظروف مختلفة حت ولو م بعد له من سبب حقيقي . 


LL 


وتخلو بلاد ما بين النهرين السفلى من الحجارة » وغاباتما قليلة جدا» لذا غدا لزاما على الاسان 
الذي اراد تشد ناء ضخم ان يعمد الال حزف“ویصنع منه خاصة لىن محففما في‌الشمس ویكدسما 
اكداسا افقبة تلتحم بعضا الى بعض براسطة رقم من الةصب او القش او الزفت . ولم يستعملوا 
اللبنة المشوية الا بصورة استثنائىة في الامكنة المعرضة الى مياه المطر او الانهر “ وكان ياذم 
لصنعبا مواد حرقة . ومن الاكيد بان بلاد الاشوربین کانت اغنی تکشر اواد الصلىة من سہول 
المحنوب الرسوبىة »> ولكن غدت حضار تما > بواسطة بابل > وريثة الحضارة السومرية “ لدا 
احتفظت بتقالمد نشأت فى مكان آخر وتحكت فما عناصر طبيعية اخرى . وقد عملت الفكرة 
الدينىة على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل حكة “ املاها الوحي “ تحدرت من 
السومريان . 

وهناك اعتبار آلخر ايضاً : سرعة الاعمال وسمولتما . وقد طبع كل ملك سني كه بطابع 
اعمال شخصبة وسعى والالة هذه الى تخليد امه فشيد او اصلح ماني تشد على تقواه وقوته . 
وهكذ! غدا فن النقش عند الاشوريين |كثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدى بمذه الحجارة 
الى احبر السومربرن والا كاديون على جابما من مکان بعد وبتکالف مرتفعة عندما ابوا انف 
يكتفوا بالحصى الكبيرة الى كانت تحملما الانير . ولكن م بحدث الفن الاشوري في جال هندسة 
البناء اي تجدد اذ اکتفی با هو سريم الزوال شرط ان يكون عظيما: لذا م يستعمل المبندسون 
الججر الا لوضع الاسس . وقد شيد الماوك العظاء على اقل تقدر قصرم وهنا كل عدة > هذا 
ان م تقل مديئنہم الناصة ا فعل سر جون الثاني تي دور - شرٴ وکین . 


غدا لاستعال اللسنة الةللة الصلابة نتائح تقنة اصبحت مع الزمن تقاليد حترمة 
حى عندما زالت الضرورة الاولى . 

والنلىجة الاولى الاكثر ضرورة هي امجاد كوم من التراب‌الاصطناعة وذلك مماية اسس المباني 
العظمة من خطر الفيضانات. وكان على سطحما المنحني؛ والذي يغطيه إن دعت الحاجة الزفت أي 
الآجر المشوي »ان يرجه الماء نحو براليع اعدت فيهيكل هذه الكوم. ولاعطاء فكرة عن ضخامة 
هذه المباني التي شيدت كفي القول إن سطح قصر سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة 
تبلغ نحو ٠۰‏ هکتارات قد ارتفع اکر من٥٠‏ متراً ويساوي ترابا منقولا بلغ حجمه نحو ملیون 
ونصف من الامتار المكعة . 

ولمل الجدران اكش صلابة غدا لزاماً ان تبنى سمسكة جد . وهي تضبق كاما اتجه المرء 
دا م الاساس ال الف وانخ مت افرافد ففرا ٠‏ الا ارات وه الف اذ ادرا 
تقلبل؛ جد الميستطاع» نقاط الضعف في هذه المباني الضخمة .ووجب على الابواب؛ وكان بالامكان 
جعلما اکثر ارتفاعا دون کبیر ضرر › ان تومن الحاحة الى المواء والنور . وكارن لزاما أيضا 
ان تنفتح على المواء الطلق » لذا وجب الاكثار من العرصاث الكيرة والصغيرة داخل البناء , 


النتائج 


3۸4 


ومن هنا يتأتى الشعور بالضخامة اهائلة التي تظرها المباني الكبيرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة - وكان من الخطر ان تتوالى الطماق وام بجرؤ احد حقا على هذه المغامرة “ حتى في 
الز”قورات - ظمرت كل من هذه المباني » ان اعتبرنا الخط المستقم > ككومة ضخمة شبسبة الى 
حد ما مجرم متواز ومستطبل السطح › حفرت فا بصورة واضحة » من القمة الى الاسفل › 
حفر ”على شيء كثير او قلبل من الشكل المكعب . : 

وهذا ما يفسر لنا الجدران الق قامت على وتبرة واحدة . لدا سعوا باكرا جد لان يبصلحوا 
الال وذلك بقبني نظام المائط الربم الزواا او نصف الدائري الذي يتخذ اذ ذاك شكل ركن 
مریم او مود منتقص . وعمدوا ايض) الى تغطة المساحاتث العمودية او المسطحة عمربعات 
الفسبفساء او الاجر المشوي المطلى با لينا بشكل عادي او نافر ؟ ولأوا ايضا الى تغطتما مادة 
تاا و فلن ارد او ارا دو ا و ا ا ا 
بإرزة من الحجر المنحوت. واكسبت هذه الاسالىب تشابكا في الالوان على تلك اللوحة السمراء 
التي لا مفر منما . وخم داخل القاعات ظلام خفيف اذ م يتسرب اليما النور الا قللا ؛ والحتق 
يقال إن هذه العتمة اللطرفة الى تدعما صفاقة الحبطان كانت تحمى من الحر الذي يشتد ثرا 
جداً في ذاك الاقلم . ۰ 1 ٠‏ 


أثار الستقف مشا كل ل يوفقوا في اماد حل ها . ولإ يكن لشكل الأفقي 
كبير هة : وحالت كمسة من الزفت دون تسرب لاء مله في لاد خف 
مطرها . ولكن ام يكن للقوم خشب . واستعملوا لاني الصغيرة “ كالبيوت مثلا “٤‏ نظام 
القبب . وعرفوا ايضا نظام العقد واستعماوه القنوات والجسور ولكن ل يعثروا الا قلبلا على 
٠‏ آثار من عقود السقف في انقاض المباني العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعال قطم كبيرة من 
الاخشاب حصلوا علما من جذوع الاشجار . ولا شك في انهم اترا بها » إن دعت الظروف › من 
الغابات البعبدة “ خاصة من سورية مستعمنين بالفرأات : وتقضي نقوش عدة على كل شك خصوص 
شهرة أرز لبنان . ولكن لزمهم والالة هذه عدد كبير . واكتفوا غالبا بأخشاب قصيرة “ ما 
اجبرم من ثم على تقليل عرضا . 

واستعال الجر لاقامة العمد التي تحمل السقف امر في غاية الدقة . ولعدم توفر 
اسالبب فنية للحصول على الآجر المشوي استحال على هذه العمد ان تصبح مثبنة أن لم يعمدوا 
الى زبادة قطرها ؛ وهذا ما كان يعبتى الرؤية في القاعة , 

لذا لا نجد للضخامة الخارجىة مشلا في الداخل > في مقاييس القاعات او العرصات ؛ وغدا 
من الصعب جعلما فخمة الا في جالى الطول والعلو» وذلك ببذل جمود جبارة استشنائية . ولكن 
اوحت قصور الآلمة والملوك التي تمن على المدن فكرة اجالبة بوجود سطوة تفوق قدرة 
الاشخاص الماديين . 


السقف رده 


AY 


ان امكل هو بيت الآلمة » أعني الوقت ذاته » القصر والحصن › وذلك بعد ان 
زالت الازمنة الدواة الوضبعة . وتشاهد على ركب أحد تثالي اللك « غوديا 
الميندس » لوحة تحمل رمم اليكل المنوي تشيبده : انه رسم حصن منيع ٠‏ اذ حط باهيكل 
الكلاسيكي سور له ابراج لجاية الآلمة وخدامما و كہنتما وكنوزها ضد أي عدو . 

ويقرض دور امكل الاقتصادي ؛“ وقد رأينا اعلاه امته » وجود منازل ومكاتب 
للاشخاص “> کا محتم وحود اصطبلات واهراء وازن وکنوز . وفي کل هکل کشر عدد بہوت 
العبادة المعنى المحصري اذ زيدت مم الزمن دور خصصت لآة اخرى استضافتما الإلسة 
الوحسدة او الإهتان الرئيستان . وهذا ما يدعو دوما لتغير هندسة امهنكل . ومعم 
هذا لكل إله رئيسي ند دوما تقريا باحة مخصصة للاحتفالات الديشة تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الغرفة الاهىة السرية بحصر المعنى حبث لا يدخل الاالكہنة والملوك وحسث رتفم 
تمثال الإلمة . 


الیل 


تشتمل كل اما كل الكبرى ايضا »› في احدى روابا سورها او على مقربة 
منہا ٤‏ على ناء خصوصي يعار احسن تعبير عن حضارة يلاد ما بن النمرن : 
الزّقورات ( »و1 ) وقد درج المعاصرون على ڏسمسته « البدج ذو الطيقات ٩‏ ومع 
الاختلافات الحلة المتعددة التي طرأت على هذا المينى » نراه دوما « غالا » - وهذا معلى 
كلمة الزقورات الاصلى - تقل مساحته ذهابا من الاساس الى القمة . 


وهندسة هذاالبناء معروفة : سطوح تعلو بعضما بعضا تضق مساحتہا باستمرار كلا 
ارتفعت › تصلما مع بعضما البعض سلال او درايزوات . وان ارادوا اعداد قاعات فسا فلا 
يتوفر لمم ذلك ؛ قي كل سطح ٠‏ الا على الجوانب ؛ ويقيمون ها ابرابا تطل على الاعمدة الجانبة 
التي تنوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع ع اجراء اي ثفرة في جسم البناء الاساسي وذلك 
لتأمین متانته . 


البرح ذو الطبقات 


وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فهو سبعة٤‏ حسب احد النصوص“» «١‏ اي - تممين ‏ أن 
کي ٤ £ - emen - an - Ki‏ آي ھ بیت اساس السیاء والارض » > الذي ارتفح بالقرب من 
الا داي ساخ - ایل 1 - هه - ۳»٠“اعني«البيت‏ ذو الرأسالمالي»“او هكل مردوكفي بابل ٤با‏ 
ايصل هير ودوتس هذا العدد الى مانىة ٤‏ وقد اعتبر دړن شك الجزء الذي هو بمثابة الاساس »> 
وتجد ان هذا ارم هو سبعة في مواضع اخرى » بيغا لا يبلغ الا الاربعة او الخسة على بعض 
النقوش . واختلفت ايضا المقاييس : فهي تزيد قلبل عن التسعين متراً طولا وعرضا وارتفاعا 
اااي تيمين - أن - كي» > بيا لا تزيد الا القليل عن ٠٠٠١‏ م لبرج خرساباد التي لا تزال باقمة 
سطوحه الثلاث السفلى؛ وهي لا تتعدى 4 م و 4۳ م للطبقة الاولى > وهي الوحيدة التي يسل 
قباسما ٤‏ من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالك . 


A۸4 


وحقبقة تفسير تشيد هذا الذوع من ا ماني لم تفرض عد > ومحول عدد السطوح الدي يدل 
هنا وهناكدون اعتماره متصلا بالكواكب السم السبارة التي عرفا النابايون > وخصصوا لكل 
منہا طقة طلوا کلا منہا نلوں مختلف. ود کر هیر ودوتس انه کان يوحد في القمة « بيت للعبادة 
وضم فنه سرر کبیر وعله اغطىة؛ ومحانبه طاولة مس الدهب » . وقد قضت فه لبلتما وحدة 
امرأة من المدينة « اختارها الاله من بن جمبم النساء ». وبرعم سترانون ان سكان بابل اعتإروا 
الاي - تيمين - أن كي قبراً مردوك ›“ بنا اورد ديودور الصقلي امم استعملوا الرأقورات 
کمرصد . اما تعض المعاصرین فرأوا فنه « مکانا عالنا اصطناعبا » . وس ال جائر احتمار اي من 
هذه الحلول › ان ا یکن من الواجب دما معا . 

ولكن منتفاء التفسير الاكد فلا بغرن عن الال الد المادى الدي بذل والاثر الدي تركه 
ل هد لالا رال المرر اة رل ترت به بل رفك تفت للرئن قبل ع بذ 
اوغسطس قرن» تدفتى السماح المونان والرومان الذي اتتهرت به مصر » لذا م تعم اساطير 
هذه الانقاض العام القدم کا انتشرت الاساطر التي اوحدتا الاهرام الكبرى او تاثتل منورت 
الضخمة . ولكن تظمر الدهشة تي تعادير هيرودوتس الذي زار الاماکن ٭ کا تظہر فی کتاات 
سترابون وديو دور الصقلى اللذين ‏ يتما الما . وتحدثنا التوراة عن برج انل الدي شده حإروت 
بني آدم الذبن توخوا « تخلید أ م » والحۇول دون تشتتم . ومنذ القرن التاني عشر من عصرا 
ارادوا ان يتعرفوا الى هذا الارح مس حلال خرائب « بيت قواد الساء والارص السبعة » الذي 
کر سوه للاله ادو ي بورسيبا : اذ ان كمبة التراب المنار الدي يلغ ارتماعما 4۷ م هي البوم دون 
شك اعظم ۲ ثار بلاد الرافدن . 


ساعد الملوك بيدم للشييد امياكل والابراج ذوات الطقات . وقد 
وجدوا نصا مساریا برتقي الى القرن الثالث ق.م . يعزو هذا القول الى 
ملك بوناني: « كنت اصنع “ بدي الطاهرة “ ومن زيت في غاية النقاوة ؛ الجر » لترمم هباكل 
بابل . وابدی اقدم ملوك بلاد ما بين النېرين تقوى ماثلة » فاشتغلوا بالدوارة والمسطرة والحبل 
والمنكاش والسَر"“ واوعزواالى رمم او نقشهم وم بحملون على راسم فة ملوءة آجراً . 
وكانوا يضعون في اساسات الكل ودائم ثمنة وبرفقونما بوثىقة تبت تكريس مكان التشيد 
وتذكثر الاحبال القادمة بعزمم الختّر. وعند ترمم امكل كان واجب‌الملك الذي برس هذا 
العمل ان بطلى بالزيت وثائى اسلافه قبل ان بزيد علا وشقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتمديدم باشد اللمنات > اذ غدا لزاما ان يستدر عطف الآلمة 
على الملك الذي هو وسبطمم امام شعبه . 


وان من ثم طيتما أن توي إسوار القمر آفلي لفسا يرتا العبادة اتل یکن فبا کل » 
مع نصوص ابتہالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نقوشا تمل طقوس العبادة أو تقدمة 


الارك والباي الديئية 


۸4۹ 


الذبائح . ولقد وجدوا شيثا من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقيب بدراستا › 
كقصور اشنونا في بلاد أكثاد التي ترتقي الى اواخر الالف الثالث › او قصر ماري على الفرات 
الوسط والذي دمره مورابي . ونجد في الفسحة حبث ارتفم قصر سرجون الثاني» الذي شيد 
في اواخر القرن الثامن “ ستة هياكل ختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؛ وقد أعتقد 
المنقبون في القرن السابتى بان هذه المباني هي حرم الملك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار المباشر؛ 
ولكن خارج هذه الفسحة » هبكلا آخر الحقوه بقصر آنخر . فكان اللك يعيش والالة هذه 
بمعاشرة الآلمة المىاشرة . 


ان احهث اكتشافات الدور الملكىة ني بلاد الرافدن ؛“ اكتشاف ماري › 
منما قاعات ال مفلات التي ترينما الرسوم > وغرف السكنى الجهزة تجيز رفاهية > ومكتبات 
امحفوظات ومكاتب العمل “ ومدرسة للكتبة؛ والمحالب » والجان > والخازن والمصانم . ولكن 
ل يغتصب دون شاك قصر سرجون الثاني في خرساباد الشرة التي لا بزال يتمتم بها منذ قرف 
تقريبا . وبعد ان هجر لم يطرا عليه اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية › 
لذا سل هنا عمل عاماء الآ ثار اكثر من اي مكان خر : وهو البوم خير شاد على العظمة 
والفخامة > ولم يكن له في هذا ا لجال > المر كز الاول . 

وشمخ هذا القصر على ارص مرتفعة امتدت على جانبي سور المديلة في الشال الغربي . 
وبسبب نتوئه نحو النارج غدا کأنه حصن دفاعي حصین . واتصلت الارش من جبة المدينة 
بمجموعة من الماني الأاخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعا غدت كأ با قلعة مستقلة . 


القصر 


واذا اتجه المره من المدينة الى القصر فانه “ بعد ان مجتاز القلعة »> بصل الى الرصف براسطة 
درج عریض بؤدي الى باب القصر الكبر الذي تحط به الابراج . وخلف الاب مد باحة 
مكعبة الشكل تقريب] » يبلغ طول جانبما مثة متر ؟ وعد هذه الباجة مركز للواحق القصر 
وحياته المادية ٤‏ مجتمع فيا الممور او أقله الحرس والخدم؛ ومن حوالبما تظمر ابواب مستودعات 
المؤن الختلفة الانواع “ والاصطبلات والمطابح . وعلى بعض المسافة ومن الجٻة التي هي اڪثر 
بعداً عن المدينة» تتلاقى حول باحة كبيرة قاممة الزوايا المباني المعدة للسكن والادارة والفلات: 
قاعة العرش خاصة » حسث وجدوا قسمه السفل »> وكان ها ثلاثة ابواب يفصل بنا تمودان 
هائلان على احدى جوانب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ٠١‏ مارآء وعرضا ٠۲‏ م 
فقط . وهكذا نجد اكثر من مئتي غرفة تشرف بغبة المواء والنور على أكثر من عشرين باحة؛ 
تارة كبيرة وطوراً ضبقة جدآً , 
مع الاهتام بفن التزيين “ وجب ان نعود الى هذا الموضوع > لا يرين عن البال 


الجخائن 4 و 
سعبهم لتأمين الرفاهة . فق وسحدت في قصر ماري القدم کا في قصر تل برسيب 
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الاشوري الريفي ( من القرن الاسم الى القرن السابع ) غرف المام ٠‏ مجبزة احسن تجهيز > 
وفما المغاطس واكوار التسخين » ول تنقص الباء اذن وقد جلبت من محل قريب بواسلة 
القنوات او » کا الحال في ننوى » بواسطة قنوات تعلو القناطر . 

لا ہل توفرت الاه حتى غدا بالاستطاعة خلق جنائن غرست فها الاشجار . وغدت هذه 


١۳ الشكل‎ 


دور شرو کان ( جدار سرحوں ( حرساءاد الموم 


الجنائن هدف احلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب ان لإ يكن الصحارى ٤‏ وحيث 
تشتد فما الحرارة. وكان يازمهم حدائتق بحوار اميا كل ليسكنوا الآة في« بيت بفرحالقلب »؟ 
وقد ظن البعض بانهم غرسوا الاشحار على طقات الزقورات ؛ وعلى كل حال كان لمعابد 
كثيرة شدت في المدن بوت ريفبة ألحقت بها ينقلون اليما الاله في بعض المواسم . وغدا 
ضروريا ايض ابجاد بساتين على اقرب ما يكون من القصور لكي يشعر الك بطراوة نضرة . 
وظن عاماء التنقيب بأنهم عثروا في بابل على اسس « ال جنائن المعلقة » وذلك ني جموعة منالغرف 
الضىقة جد . واعتبرت التقاليد البونانبة هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع ! 


۹1 


وبقال إن الاك سو خدذنصر اعدها ارضاء ازوحه الق اعتادت عل الجنائن الملكة p‏ الفراديس € 
فی بلاد مىداي حث كانت قد ترعرعت ۰ 


ان فن النقش › ولو ادغموه غالبا في هندسة البناء > بقي مها 
الخادم والمساعد الذي يقدم عوامل تزیین او بزيدها غنى وجالا. 
و هذا ا لجال ازداد دوره هة “ خاصة في القصور الاشورية . وحشى في هذه الحالة | يڪن 
لازخرفة فقط وقد - والتقدبر هذا في غاية الدقة - ل يقصد هذا المدف . وعلى كل قصدوا من 
اللجوء الى النقش ٠‏ اول الامر » ارضاء عوامل ختلفة ؛ اذ ام تظمر قط لاعيان بعض النقوش 
وقد دفنوها في الارض . لذا لم يكن اللمال المحرك لتلك الزعة الارلى ١‏ بل وجب اماد السب 
في الافكار الدينبة او ما شاا . 


الاوصاف العسومية لفن النقش 


وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان يؤمنوا » اطول مدة مكنة > حضوره حبها وضم 
ولا شك في مكان مقدس - حتى تحرسه الآهة . کا انهم توخوا من دقش مشمد الذبسحة 
والعمادة والتقدمة » والمعركة المظفرة او القنص الموفق احساء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال التقوية والمجيدة “ او بالاحرى استمرار العطف الاي الذي كارن نتبجة 
الاعمال الاولى وسبب الاخرى . وهكذا فان الانتاج الفي “ وقد لازمته الأدعبة والصلوات ›“ 
لا بل غدا هو دعاء وصلاة ٤‏ حادی حدود السحر وتعداها غالا , 

وام تختلف هذه الفكرة في جوهرها عن زميلتا اأصرية . ولکن ضسّقی مدی تطسقہا 
التفاوت في الاعتقاد بحياة في العالم الآلحر . ولم بتطلب القبر تماثيل تقوم مقام المومياء ١‏ كا ۾ 
يقدم جدرانه لمصوروا علبم ا رسوما تحبي لمت المؤله افراح الحماة الارضبة والهار الحتمية 
لعمل الانساني . ولكن بقيت الهاثيل والاصاب التي كرسوها للآمهة في اهيا كل ؟ واستمرت 
ايضا النقوش التي غدا وجوده ا في القصور سلب دعم لساكنبما ؛ وم تنقطم الادعبة واف 


خف عددها . 


لا يعجان أح_د ا خضم فن النقش هذا » خاصة في عرده القدىم “ 
لشروط معبنة . 

ولم هتم المتفان لاظار الجسم الانساني في تناسقه الطبيعي : وهو لم ثل الامرأة الا نادراًء وا 
يتسم مبداً العري الا ادرا جداً جداً . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الشاب التي سعوا 
جمدم لاظمارها بدقة : ففي اول العهد تنورة من شقف صوفىة “ استلمموا شكلما دون شك من 
جلد امروف وجزته ؟ ثم جبسة طويلة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاثواب حى 
الارض ؛ ولكن اعدت فما ثغرة لارجلين . اما الذراعان فكانتا مطويتين عادة دون اف 
تنحركا وقد لصقتا الجسم . وهكذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت اتحاداً كلبا بكتلة التمثال . 


مقوماته 


۹۲ 


ونبضت الساة فيالرأس بشكل اتضح اك فأ كثر باستع اهم حواحب اصطاعية من الزفت 
وعبونا من الحجر اللون ؛ والصدف الاببض والمننا . ولكن ) يمتسم الوجه الا ادرا حدا ٤‏ 
ورافقت غالبا عدم ثأثره مسحة من السويداء > ان م يك من المحرن : فديانة بلاد ما بين 
النهرين لا تسہل كثرا أسباب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين > دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال > وقد جملوه نسسا اقوی واكتر ارتفاعا من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة الحة لشخص معن ؟ ان التأ كمد في هذا ا حال يتنافى وملاحظات علماء 
العرق‌الذين| كتشفوا فوارق كبيرة بنا ها كلالعظمبة والتاثءل : فجمجمة هذه الاخير ةتتساوى طولا 
وعرضا ؛ بنا يفوق طول جمجمة اها كل عرضا . لذا وجب الرضوخ الى بص القائى التفق 
علمما وآخرها - وهي التق تثبر اشد استغراب - يو كد بأ هناك أقلءة عرقبة قد احتفظطت 
TT E‏ 


وكان على النقش البارز ان بتجانس مم فن الرؤية : أعني الاساوب الذي اصطلحوا عليه 
لاظمار ذا الفن : وهكذا سح المتفان لنفسه ان يظر الاشاء برتبة فوق بعضما البعض ؛ 
وہرارا على شکل طبقات تفصل بنا خطوط › مع انه کان علبه ان بېررها على شکل پوحي 
بفکرة العمتق . وعندما نقش المتفنن' الانسان خضم ىادىء ثقرب من منادیء النقش‌المصري . 
ولم بر الوجه بصورة مقابلة الا نادرأ جداً وللاشخاص الاهة فقط . ولکن مع ام ابرزوا 
الوجه بشكل موارب فانم اظمروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد لجأو ايض الى 
هذه الوسلة فا مختص بالكتفين وأعالي صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر “ وكارت 
ذلك ادرا جدا »> وہشکل غر کاف؛ توخوا الابقاء على إظہار الدراعین بشكل موارب . وقد 
لجأوا دوما ايضا الى هذا المندإ لإظمار الاعضاء السفلى ابتداء من الركب » وذلك بدورنت 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتى عندما نةشوا البطل غلغميش بشكل مقابل, 


ان فن النقش في بلاد ما بين النهرن ؛“ خلافا ما حصل قي مصر ؛ لا يعمد على 
اشغال عظبمة الحجم : وهو في هذا الجال على طرفي نقبض من فن المندسة . 
وعد هذه الاشغال ؛ ان وجدت؛ استشنائىة وحديثة العد نسسا “ ولا يتعدى أي منما العصر 
الاشوري العظم : وخير مثال كلاسكي في هذا المضمار هو الثبران المائة الحنحة ذات الوجه 
البشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاما القوية على جوانب قطم حجرية يفوى علوها أربعة 
امار ٤‏ ووز با ثلاثين طا . وبقشت المقاييس قل هذه الفترة صغبرة لسا : واذ وجدوا في 
سلسلة تماشبل غود الكثيرة العدد انموذجاً يظهر فيه جالساً وقد زاد ارتفاعه ۸٠٠٠م‏ عن طول 
قامة ألائسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص “ الذي مخف 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاد ما بين النمرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات تناها الغير مع انه كان اكثر غنى في المواد الاولسة , ومجوز لنا ان نضيف الى هذا 


شروطه 


۳ - الشسرق واليونان القدية 1۹۳ 


التفسير المادي تواضع الرجال » والملوك ايضا» الذين م يعدوا افسيم هة » امام عظمة القوى 
الاهبة الساحقة . ولكن عدم هذا الشعور عندما أرادوا قشل إهة ما . وفعلا تحمل الشرارت 
الجنحة » وهي ارواح حماية » التاج دا القرون > رءز العظمة الالمية . ومم هذا فان قل تحقق 
مثل هذه الاعمال الضخمة تضد على وجود مثل هذه الاعتمارات واحترامما . 

ولا تجد كل هذه الاعتبارات لنفسما تحلىلا منطقا » ا تحقق لا ذلك . ولكن مقدرة 
المتفان التقضة هي فوق كل شة . انما دون شك لا تظمر دوما على ا كمل وحه . ولكن باذرآ 
چا ر اا فی هراک ل ااب ما ره ار رر ا 
ما رید وما ینتظر منه . انه پړی ما جب علبه ان براه ویعار عنه کا بريد ان براه الغر › 
وہیمن دوما عقله على يده عندما یعبر عن معطبات حواسه وخلته . 
يكتسب فن صاع الاثيل الأهسة الكبرى في العود القدية . وقد عرفت 
الشهرة » في هذا الحال مصنوعات قد ية عدة : وهي | تکتسسا لک اھا 
الفني فحسب » بل غالبا لغنى الأدلة التي تقدمما لنا عن معتقدات سكان سور وأكاد القدية . 


فن صنع القاثيل 


ولا جد الا عدداً قليلا جداً نسبي) لقاثيل الآمة ذكوراً کان أم ااثا . ومن اشهرها قثال عثر 
عليه في قصر ماري وهو يظمر لنا إلمة «رتدية ثوب مزر كشا وتضم على هاما تاجا مستدراً 
بحہط به زوجا قرون ٤‏ وتقسك على بطنہا بیدا وعاء ينسکب الاء من ثقبه - والتمشال فارغ 
الحوف س على الثوب : انها « إفة الوعاء المتدفق » > رمز الرفاهية والخصب الذي نجده ءراراً 
بين يدي تاشل الانسان . 


ونجد ايضا بعض الټاثىل للأرواح الحارسة ٤‏ لا بل تماثيل للثور ذي الرأس البشري - وهو 
حٿو ېدوء - كلل هامه تاج ذو قرون > وتعبر نظراته عن الرصانة » ان م يكن الحزن . ومم 
قاثيل هذه الارواح » جد تماثيل كثيرة اخرى تعبر عن حبوانات ختلفة كال كباش والأبقار 
الوحشه والأسود التي ترءز الى المة او تستدعي عطف هذه الآمة على القطيع . ولا تخاو هذه 
الټاثيل من ثقوب اعدت لتصبح مستقرآ لقطع من صدف › يتم معا > ان هذبت » الشبه التام مم 
رقطة لن النوابات , 

ونجد الخيراً وبصورة خاصة تاشل كثرة جدا ٤‏ صغيرة أو كبيرة » لارجال . أما تال 
النساء فهي أقل منما عدداً . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح للبدين بأن تلتقا على الصدر› 
أو لاحداها ان تستقر امام الفم : وهذه مي علامات الصلاة والمادة اننا دون شك ازاء 
ملوك او عظماء ارادوا انيمنوا حضورم الى الابد في الميا كلويظمروا للإة تقوام ٤‏ وخضوعيم 
لاوامرها . وكيلا يصبح امم عرضة للنسيان » فانم غالبا ما محفرونه على احد اجزاء 
التمشال الملسة . 


۱۹4 


لنكتف بسرد اشر القاثيل . اولا « قم » قصر ماري»ابل - إيل . وهو 
منقوش في الرخام الاببض » حجر ابرض لبن » ونجا باعجوبة من كل خراب 
ودمار : ولكن مع هذا هقد ققدت رجلاه . ولا برتدي الشخص » وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي الا قيصاً من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ولم س رأسه الذي يحوي 
كل العناصر الى تفرضما العبون والحواحب والاهداب ؛ تمدده لحبة حررية بها حلتق شعر المجمة 
والشارب . وتسدي هاتان العينان على الوجه حباة زاخرة » تساعدها على ذلك شفتان بعلو ما 
شبه ابتسامة 

ولكن علينا ان نتوقف اكثر امام موعة تائمل اللاك غوديا العجيبة “التي عثر علبما في تلو > 
حسث ارتفعت لاغاش القدية . ونعرف| كثر من ثلاثين تثالاً من هذه اجحموعة » منها ما هو مكتمل 
الاجزاء ومنما ما هو مكسور , ويوجد مثا نحو اثبي عشر مثالا في متحف اللوفر وقد عش عليما 
منقبون فرنسون . ولكن لا محوي هذا المتحف إلا ثلاثة رؤوس . وقد نقشت كل هذه التاثيل 
في حجر لب جداً > وفي غاية المال يبل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشما 
على مہارة لا غبار علا . وتاراوح احجامما من لاثان‌سنتيمترا حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»؛ 
الذي يظمر الماك جالسا ؛ نحو 0۸و١‏ م . ويندو فسا الملك في حتاف مراحل سنه “٤‏ فتارة في 
عېد صباه وطورآ في مکتمل العمر . ولکن يكفي ان نلاحظ بام یطاقرن على احد هذه 
الټاشيل صفة « صغير الكتفن » وعلى اعوذج در منما « عريض الكتهين » لنشك ولو قلىلا في 
حقبقة هذه الصور . ولكننا ند في كل حلقات هذه الحموعة نفس العسنبن المفتوحتين ٠‏ والشفتين 
المنقوشتين نقشا دقةا “ والذقن الطويلة المعكوفة .. وتكشف لنا هذه الاوصاف عن مزا 
الشخص النفسانية : فمو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولكن ما يسترعي الانتباه هو الصفة 
الكہنوتبة التي تظہر مرارا كشبرة على ثبابه وجلسته. ویضم غودیا دوما یدیه» ان ظہر واقاً 
أو جالساء؛ حاسر الرأساو معتمراً نوعا من العامة . ودظمر دوما وقد انحسرتعن كتفه وذراعه 
من الجہة المنى قطعة تماش كبيرة تمر من تحت ابطه ويغطي جزء منما كتفه اليسرى وذراعه 
حتى المعصم . ونجد في نفس الامكنة الثنابا ذاتها وان قل عددها ولطف طسبا . ولكن في كل 
الناذج وتحت قطعة القهاش السمبكة > تبرز لنا الحياة في الحم » اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص 
قط اي مثال شيء من الاناقة والكاسة . کا تظمر لا البساطة بصورة مؤثرة » مها تحسمت 
وخلافا لكل مهوم » عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي الآمة لبقوم بعمل ما وسط 


ق ماري ء عوديا 


م يتوصل قط فن نقش التاثيل في بلاد ما بين النهرين الى درجسة 
کال کہذه . انه لم ينقرض ولكنه مع هذا ترك المر كز الاول ني فن 
النقش الى ما دعوه النقش البارز . 

غدا لفن النقش البارز عند الاوك الاشوريين حظرة لا مثيل ما »> وقد تعاطاء الور باكرا 


Bas - relief زراıلا النقش‎ 
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جدا على لوائے مصغرة ۰او حصی ( الکودور وس وuهuملuم×‏ ) » او اوان او نصب . 
وكانت بلاده غنسة بالحجارة » فاستعملوها بكثرة لتغطمة جوانب الآحر »> خاصة جوانب 
قصورم . وتفوق المساحة المنقوشة على هذا المضار في قصر سرحون الثاني في خر ساباد ستة 

ووجدت هذه الآثار المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت ثل هناك خاصة الارواح 
ا رة التي حول وجودها دون دخول الارواح الشررة . وغدا لوجود قوش الابطال 
والحوانات الحققبة او الخبالىةمغزى رمزي . وقش هناك اغلب الاحمان بوعان من النقوش . 
الاول البطل غبلغهيش الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الاسر ٠‏ بنا تحمل يده الىمنى 
سلاحا معکوفا دعد اصلا للحسام؛والثاني الثور المجنح ذو الرأس‌الشري الذي ينتصب على ركائز 
الباب > يدير نحو الزائر رأسه المبب على ما به من وسام بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش ايضا في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة اذ لولا 
ذلك لانعدمت رؤيتما لقلة وسوءالاضاءة . وهي تل ارواحا مجنحة خبالبة برفقة اللك 
ار وحدها ٤‏ ترش ماء التطمير براسطة ثمرة الصنوب الطانسمة “ نباتات اخرى > مستدعة والالة 
هذه على البلاد بر كات الحصب . ونقش ايضا العبيد وم يعدون الحفلات حبث سبطر اللك بكل 
عظمة . وهناك ايضا نقوش قنص تظمر الملك وهو بخرق بسہامه او حربته » من على عجلته “ 
الاسد الشرس > او مسكه من لبدته ويغمد قي بطنه الندحر . وقد مثلون الاك ايضا وهو 
واقف على عربته بحارب ني الصف الأول من جيوشه ؛ وهو على احسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه ولته بكل عناية . وکثرت مشاهد الحرب والمعامع والحصار واطمجوم › کا تعددت 
ايضا مشاهد التقتيل والموتى وجوع الاسرى والامم المسبية او دافعي الجزية الدين غلبوا 
على أامرم . 


ولطفت من حرمة التقاليد المقدسة حرية قي الوحي التعبيري ٤لا‏ بل خففت حدة هذه الحشقة 
الواقعىة القاسبة “انإ نقلايضا الواقع الطبسعي القوي . ولكن استمرت‌تلكالتقالىد عل شد ما عندما 
مثلوا ا ملك او حاشيته المناشرة » او عربته واحصنته وخدامه , وا پفرقوا قط شخص اللك 
عن اصول اللياقة هذه التي استطاعوا ان بقللوا من اهمتما عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والمواطنين والذين قروم في الحروب . 


وعبرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبير عن التقاربر المظفرة التي كان يقدمما الوك 
للآمة عن معا ركهم : ولم يكن الاشوري › حتی عند عرضه قساوته ٤‏ باي تحفظ . ولا تبلغ 
هذه الاعمال من حيث الفن درجة الكال . ووجب الاسراع بإلعمل لبث الحباة في انصاب 
شبدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعماوا احجاراً لشة »> كحجر الكلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاعمال رجل فن » ولكن انجزها نفر من العملة › 


1۹1 


ولوحظت اخطاء بي التنفيذ. ولكن مع هذا استطاعت القريحة ان تكشف عن فسا من خلال 
وضمة فلىة : فمطاتى الختال نداء مستعملا يده کوق › او في الحم تعتنى الوالدة انما او 
حي الصبي الجنود . وقد نلم الال حدا ماقا بعض المرار ايضاء خاصة في درس واظہار 


الحنوانات : وفي هذا امال 
راهسة صادرة عسن قصر 
اشورپانیبال ف نینوی ٤‏ منہا 
اللنوءة المحروحة وهي جر 
مۇخرتا القلة السام بنا 
دنفحر من شدقا صراح الال 
الشديد . ویشکل هذا الأنمودج 
اروع واسېر وحدات هده 
احموعة التي لن 'تنسى . 
م يكن النقش 
اتارر 
و 
من ضمن و سائلاخرى متعددة : 
تطلغى الوثيرة الواحدة ءإ 
مسافات کمیرة 

ومذه الغاية لجا القوم الى فن 
الرسم بالالوان . ولکن إ تحفظ 
ماذجه جيدا لسرعة زواله. 


الآزيين المرسوم 
والر خرف اسنا 


الشكل ١ ٤‏ - بابل عشة المت الفارسي ( ۹ قم ( 

ب » القصر ٠‏ الةصر في الجبة الشمالمة القصوى » ريشمله الجدار 
الخارحي وهو قمر سوخذنصر الصيفي ؛ ت ٠‏ اليكل ؛ ت ۲ › 
هکل إشتار ۽ ت ۳ » هيل مردوك زقورات مردوك . 


واتنا نجد فقط بعض ۲ ثار هذا الفن في كبر وافخم العصور › وقد اكتشفت لسوء الحظ في زمن 
لم تبلغ فيا اعمال التنقيب كالا تقني] . لذا وجب انتطار اعمال التنقيب في ماري > عشية 
الحرب الكبرى » ليسل درس بعض الناذج المىمة “ ان لم یکن اقل جعا . وتسل تصاوبر 
ماري ٤‏ وان عسر تفسير دقائقما ؛ مشاهد دينىة كطقوس العبادة وتقدمة الذبائح . ولڪن في 
قصر تل رسيب الاشوري الريفي استطاعوا أن بتحققوا من و جود رسوم ثل رسوما شدة 
برسوم الدور اللكة الكبرى : الصيد والقتال وصفوف اجنود . 
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استعملوا الالوان لمضفوا على الآحر الاسر نورا وجه . وهکذا نحد مساحات واسعة باللون 
الاصفر › والازرق الحفيف › والاحر والاييص الح “علا رسوم ورود وزهیرآات وح وانات 
لا تنجاوب غالبا ألواا مع الالوان المققىة . 


| ولي بحعاوا فی الخارح الالوان اكثر ثبوتا لاوا الى مدأ تربين الآجر با نا ا تقتضه 
الاشكال المرسومة . والتحقىتق في هذا ا لمجال الدي يدعو الى الدهشة اكثر من سواه هو ازويق 
بات هککل إشتار في بابل . ولا تزال انقاص هذا الباب الى يومنا وهي ترتفم الى ٠۲‏ متراً . وقد 
لون کل شيء قدما ٤‏ ولکن دون تشاہك الالواں تشابکا مفرطا . وكانت الالوان خففة . 
ولون الجرء السفلى بالاررق عادة ؛ اما اعالي الحنطان ذات الشرافات ؛“ فاعطبت ألوانا زاهىسة 
تخترقہا حطوطمن ورود وازهار ۴ وعلی حوانب الابراج والعمد رسوا دصورة نافرة ثلاثة عشر 
صفا منضدة تنضداً تتشابك فما الثيران والتنانين ذوات رأس الحبة المقر "د٤‏ يتعاقب فماحنوان 
اض وحبوان اسود ۳ وغدا الاب سه OY‏ نہاية لطريتق تصلح لمسبرة الاحتفالات ٤‏ حصرت 
بين اسوار منمعة ايضاً٤‏ تز ينها اسود يظمر ر “مما المطلي باينا افر على الحط العم ودي . وقدروا باه 
قد رسم نحو ٠۲۰‏ اسدآً و ٥۷٥‏ تند وٹوراً على هذءاللوحات الدفاعبة وذلكبشكل في يدعو الى 
الغرابة وان هو م بخل من بعض الدقة . وتشابكت في هذا الال اسالىب التاون وتجاوز 
الحقيقة المغالى فه واللحوء الى رموز الآمة الحارسة مع امندسة الدفاعة النفعة . واستقى دون 
شك فن تشد القصور الفارسىة من ابل فکرة الافارز امطلىة بالمىنا , 


ل يجدر بال كر » من بين الفنون الثادوية “ إلا فن النقش على الحجر » وذلك 
لكثرة ما تر كه من ثار؛ تحوي التاحف كالحموعات الاصة آلافا منا ٤ذ‏ 
کان يلك كل شخص ٤‏ شرط ان يبلغ مازلة اجقاعبة ما٤‏ خاقا بحل الرسم المنقوشعليه حل توقيسم 
الفرد على المعاملات التي يكون فما فريقا او شاهداً , وغدا هذا الخاتم طامله بثابة تعويذة : 
اذ کا احتوی کل اسم علم على اسم آلمة ما > غدا طبیعیا من ثم ان ثل الخاتم روحا حارسة › او 
حيوانا رمزيا » او اسطورة مسثولوجة › او مشہدا تقويا » ار طق يقضي على نفوذ الشباطين 
الشريرة . ورافقت كل هذا غالبا خطوط كتابة تشتد او تقل وضوسا . ٤‏ 


فن النقش عل الجر 


وحفر الرسم بشكل مقعر حتى بظمر نافرآً على انزف حبث يطبع . وهذا الغرض 
استعملوا حجر متخا » کاللازورد والعقيق وحجر الحية وحجر الدم الخ“ فحصاوا على اختام 
مسطحة ومخروطبة او نصف كروت ٤‏ او خاصة على اسطوانات تحمل ثقما على خط عورها 
للرناط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشاء حمل في طباته غالبا فائدة دینىة کاری . 
وک يدو وصاوا الى تمة الفن في هذا ا لجال حوالي اواخر الالف الثالت عندما اظبر المتفننون 
حذقا خصبا في الابداع » وحسسًا مرهةا في الق الزن > ومارة تة فائقة . ولكن اذ 


۹۸ 


كار الطلب فيا بعد عدوا الى صنع هذه الاشاء بصورة متواصلة وماساساة ما دعا الى العمل 
لسرعة فانتفت الجودة 

ان درسا شاملا لفن بلاد الرافدن يستدعي فقرات اخری كثارة للحث في الآنسة»› 
والمعادن » والشاب والاثاث الخ ؛ ولكن لن يظمر هذا البحث شيثا جديداً اذ ان المصنوعات في 
هذه الجالات الحتلفة لا تقدم لنا العظمة والمودة اللتين وجداها في الفاذج التي اتيا ماما على 
ذكرها - هذا ان توقفنا عند النتائج الحالبة للاكتشافات الاثرية التي تخضع لءوامل المصادفة 
وامكانىة حفظ الاشاء . 


۱4۹ 


القمادضمة 


اننا دون شك ۰ وما كانت الاعتىارات » امام محضارة زاهية من حبث ٠ا‏ حققته ومن 
حبث مدتها . وهي زاهىة ايضا لا اسمت به في الحضارة الانسانية العامة وللتو جات التي 
وهمتما لمعتقدات واعمال بعض المحصارات القدعة . 

انها تفتقر عادة الى عوامل الاغراء والمال والطلاوة » ولا نحد فما الا مكانا ضقا للسخرية 
والةرح . لا بل ان القساوة والكربة المتأصلتين فا منذ القدم لا تستمبلان النفس › کا لا تؤثر 
فما الشراسة المقصودة الى يظمرها الاشوريون وكثراً ما تلاس عظمتما فطاظة غر انسانىة »> 
ادت هل الا مى مقر ما اة 


ولكن لنينكر احد على هذه الحضارة قوتها على التنظم ا لماعي او الابتكارات التي اوجدجا 
قي صلب هذا التنظم الذات . وبموجب هذه الميادىء يذوب الفرد في الحموعة التي تذيقه العذاب 
والموان : ولا يستطبع المرء في هذا ا لجال ان يتغاضى عن الحقىقة . ولكن يبدو هذا الواقع 
اخف وطأة ما هو في مصر “ وعلى كل حال يتحه اتجاها مختلفا > لان عادة الموتى لا تحظى 
هناك باهسة كبرى في الدبن » ولان الملك لا يعد هنالك ايضا في مصاف الآلمة . لذا فان لانصہار 
الفرد في بلا الرافدين بالمحموعة الاجتاعبة الذي تفرضه عقائد اخف وطأة ما هي في مصر؛ وقعا 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف أن الفرد في بلاد ما بين النيربن احتف 
بقسط قلىل ببدإ حرية العمل مع خضوعه لمقتضات الماعة وللاوامر الاسة › ومع خوفه من 
التديدات والاشراك السرية التي تحبط حباة الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كليا بالعدم كا هو الحال في مصر . ولم بحمله ذلك 
طبعا على تحليل وفېم الحوادث والمظاهر التي اعتقد مبدئا بانبا لا تخضم لاي قباس منطقي . 
ولكنه استباح لنفسه اقله أن براقب . لا بل سار على هذا المنوال لاعتقاده المتين بمحقارة 
الانسان وبالتفوق الساحتق الذي تلكه القوى التي تيمن على مصير بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسكان بلاد الرافدين الى المراقبة وتدوين ملاحظاتمم بكل اس . لا بل نفس عندم الجد 
والدقة والمثابرة على العمل .. وكلما عوامل قادتيم الى تخوم بعض العاوم المباشرة . وسحصد 
الورثة مرة جهودم ١‏ و كنم سيتبمون طرقا اقل حككة » وان كان الك بصورة اللارعي › 
واقل تواضہ ومثابرة ٤‏ ما بحملہم على ارتکاب اكثر من خطإ . 


۲+۰ 


اسا الصغری وابران 


يشمل الشرق الادنى » باستثناء مصر وبلاد ما بين النهرين “ مساحات شاسعة من الاراضي 
الخصبة “ إذ لم توجد فيه انسار كبيرة ذات فبضانات رسوبية . ولم تستهو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندما کانوا بجتازونما لم بغرم شيء للاستفرار فیا وتکوین جماعات مستدیه . وهکذا 
لم تظمر فبما حضارات متطورة إلا في زمن لاحق جداً . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى لمذا 
الواقع سيبتما على مدى واسم قلة عطاء الارض , ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارتيٴ مصر وبلاد الرافدين . ولم تجد اي منہا مہداً فسيحا ينتج خيرات مائ 
خيرات هذبن القطرين . وهكذا فانم لم تلد بصورة عفوية )ا غدت الال هناك ؛ ولم تمار 
بشكل نقي عن الفضائل والمول الخاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضأرات مر كبة 
المناصر ومتشعبة الاصول لاثما نشأت عن احتكا كات ولدت ا سول المجرات او المبادلات 
التجارية . وغدت هذه الحضارات اكثر مبوعة واقل ديمومة . وقد شابت كلا ملا نواقص 
كثبرة » ولم تلك مجتمعة او منفردة الامكانيات المادية او المعنوية او الوقت للتغلب علا . ولم 
تترك هذه الحضارات للخلف في الزمان والمكان إلا إرثا اقل عظمة وكالا إذ غدت هي نفسا 
في كل الجالات دون الحضارتين اللتين سلف ذكرها شروقا ونبوغاً. ونلىجة هذه المحقبقة خلفت 
٦را‏ دو ٹ۴ ثارها : ولا نزال ال يومنا هذا نستشف جوهرها جاهلین مقوماتیا وذلك مم ما 
حانقته العاوم الاثرية واللغوية من اكتشافات باهرة . 

وتتصل بعض هذهالحضارات بدول شحدت همتا القوى لتدعم مر كزها الداخلي او توسع 
مداها الخارجي لتحافظ على کبانما » وذلك على غرار ما جری لزمبلت ا في مصر وبلاد 
الرافدين . وهكذا نجد انفسنا مشطرين لمعا معا هنا وان اختلفت عناصرها واهداقها . 
واستباداً الى النجاح الكثير ١و‏ القلبل الذي لاقته فاننا نصنفما مع الحضارات التي عمكننا اس 
نطلتى عليما لقب د الحضارات الاميراطورية ٠»‏ ولكن شوائبما تقل من مدي اهمستما الجوهري 


۳۰۹ 


والشسبي . ومع هذا تنفصل واحدة منما عن اجموعة وان كانت تشارك سائر زملا ا بتلك 
السات . ومع انا كانت الاخيرة من حيث زمن ظمورها فاا فرضت مم ذلك سياد تما السباسية 
على ابعد مدی ٤‏ حتی اا اخضعت لسطرتها مصر وبلاد الرافدن . اا المضارة الارانىة 
او الاحرى الفارسية . 


لزعل (لورل 
ا 


جرت العادة على تسمية شعوب آسبة الصغرى القدية « الشعوب الأسانة » . وتدل هذه 
التسسة على جنا حقيقة تلك الامم » اذ پتعذر علینا دجا مم السامسين او مع اندو س 
الاوروبيين . ولا اهمية ان ابتكرت هذه الشعوب حضارة زاهرة » ا فعل السومريون الذين 
لا بزال اصلهم المرقي مجيولا . ولم محصل هذا إلا بعد ان توطد قرم ار سکارن بلاد الراقدين 
واهندو - الاوروہين . عندئذ فقط › وابتداء من اوائل الالف الثاني تقريبا ٤‏ ظرت دول 
منتظمة كالامبراطورية المحشة وملكة يتاي الحورية. 


« ا هذه الدولة ار تلك لاما کثیرآ ما قفیرت‎ a 
اطوط الكري واتخذت دوما الامراطورية الحثية مر كزها في الجرء غير الامجي‎ 
 زاغوب‎ ( من الانٰجاد الااضولبة : وغدت عاصمتما مدينة خطوش‎ 
كي الحالىة ) الواقعة داخل المنطقة التي يكوا منعطف نهر كزيل - إرماك » الذي عرفه‎ 
اليونان باسم «هاليس». ولكن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب س الشرقي حتى‎ 
في كل من نواحي بلاد‎ ١ امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الموريين »> في أزمنة مختلفة‎ 
. الرافدين الشالبة الممتدة من جبال زغروس حتى شواطىء البحر الاببض المتوسط السورية‎ 
ويطلتق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حمث كان مصريّي الامبراطورية الحديدة‎ 
علاقات کبری مم الوريین : وي هذه الحقة وتلك المنطقة فقط شد الوريون درلة عرفت‎ 
عض الاهمية والاستمرار . ولكن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحشين وانقرضوا‎ 
قاماً ثقريبا . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتمم وحضارة الحشيين التي قد تتوفر لنا‎ 
. فعلا عناصر معرفتما بعض الشيء‎ 
واساس حضارة الشعبين هو أسباني . وبدأت الاحتكا كات مم بلاد الرافدين تدخل الى‎ 
هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافية “ خاصة استعال العلامات المسارية الكتابة › ورتقي‎ 
هذا الواقع الى اوار الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعاً كا يشہد بذلك وجود‎ 


۳ 


جماعات من التجار الاشوريين في بلاد كبادو كبة . ولكن ي هذه الفترة أتت بعض العناصر ‏ 
اندو - الاوروببة - من تراقية دون شك الى بلاد الاناضول » فتلاقت مع حثْيّي المناطق 
الشرقبة وحوريي المناطتى الشالبة الشرقية . وتزايدت هذه الجاعات مع الزمن حتى انتهى با 
الامر الى تكون فة ارستوقراطة حا كمة » خاصة وقدجلبت معا الحصان الذي حقق ها 
استعاله تفوقا حربا لا ادل فىه . واستساغت هذه القوى لنفسما اذ ذالكه شن غزوات 
جريئة » لا بل تشييد امبراطورية حشة . وفي القرنين الرابم عشر والثالكث عشر تفوقت هذه 
الامبراطورية على دولتي البابلبين والاشوريين المنفصلتين واقامت توازنا للقوى مع مصر. ولي 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسىة والحربة احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بان النهربن وعر“فت الحضارة المصرية التي كانت قبلا بعندة جداً . 
وبعد ذلك حصل المزر ثم التضعضم واخيراً الانقراص السريم او التدريجي . ولكن بقيت 
لنا نصوص ونقوش تشد ذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد کل هذه النصوص “ وان 
كان قد امبط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضما التي كتبت بالخط المسهاري فلا بزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالط ايروغليفي . ولكن من الممكن مع هذا ان ناي على 
- ذكر نحضارة اظهرت الامحة الخاطفة التي سبقت ممالما المتشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظبما ما هي عليه في مصر وبلاد الرافدين . 
ان هناك بالا كسد عرى وثمقة تربط السلطة الملكة بالآمة . امم يستجدررت 
نبوءات عر”افي الآهة ى الشؤون العامة > ويثاورن الآمة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو 
املك نحو تألىه نفسه لرغبته في اللشبه بفرعون مصر : فمو يتخذ لنفسه حوالي مننصف القررثف 
الرابع عشر ٠‏ لقب « شمسي » > ويصبح بعد موته موضوع عبادة “ ويتقبل التقادم الغذائية 
الحخصصة للآهة . ولكن لم تتبلور قط عملا هذه المنزلة الدينىة سلطة ملكىة مطلفة . 
ونجد الى جانب الك جهازا برحم أساسه الى اصل هندو ~ اوروبي : اعني الجلس الذي 
يؤلفه افراد من الطقة الحاة . ويقرر هذا انبجلس قبام ملك جديد > وحلف بان بده مان 
الوفاء ولكنه يتقبل من العاهل عدا ماثلا . ويسعى اللك لتدبير خلافته على العرش وهو بعد 
على قيد الحياة . وتوصلا هذه الغاية يقدم انه مجلس ويستحصل مسبقا من هذه الميئة على جين 
“الطاعة . ومع هذه الاحتياطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منها ما 
اضعف الدولة الحشة . وتعبر عن تفوق هذا الجلس المىدئي امشمازاته القضائنة : إذ هو يفصل 
بالدعاوى التي تساق على اعضائه وعلى اقرباء ا ملك . 


الدولة 


و تستشنی إاجزاء شاسعة من الدولة من ادارة اللك المىاشرة . ويستثمر الك ماسر ة بعص 
الاراضي ؛ وهو يتسم عائدات ويفرض امال السخرة. ولكن عله أن محسب حسابا لماعة 
الهياكل التي تتمتع بالحصادة »> وللكاهن الاعظم > في الاو ساط الدينية الڪبرى ٠‏ الذي يتمتع . 
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ايضا بسلطات مدنية وهناك ايضا الامراء الاقطاعبون الاتباع ؛ بعقد معهم الك معاهداتثضمن 
لذريتهم السبطرة لقاء طاعتم . ويوجد اخيرا الشلاء الذين ؛ في اوقات المرب > بجمعون فرق 
اجنود من سکان اراضمم ویؤمنون قبادتا › ويطالبون من ثم مجزء من الغنائم . ولاملك جنوده 
ا لخصوصيون “ ومنهم المرتزقة “ ومنمم المواطنون الذبن بهم إقطاعات من الارض ٠‏ اذ تجري 
التعبثة بصورة بطيئة ومجب الاحتفاظ من ثم > على تخوم الدولة المعرضة للخطر > محامات 
مستدية في الحصون حبث يوجد حكام يلون الك . 


لدينا جموعتان من القوانين الحشسة وضعت على غرار بلاد ما بين 
النهرين واوجدت الحلول لمشاكل ماثلة . غلك ايضا عقودا تشريعبة 
حورية. ولم أت النظام التشريعي بشيء جديد › وقد تأثر بحصارات أودية دجلة والفرات . 


النصوص القانوسة وتعالنمما 


ويْظہر لنا كل هذا مجتمما لا بختلف اختلافا اساسيا عن محتمع لاد الرافدين من حيث نظام 
الأسرة والمير والطلاق والتبي » وعم هذا لا بذ من الاشاره الى اختلافات هامة. وجا ب 
اوو کر ن وغوه عة کا کی روا 6ے اوا اع ر اا 
اجتاعبا يعادل على ما يبدو تفاوتا عرقبا . ويدعى افراد الحرس اللكي عند الموريین«مارياني» 
وتشتت هذه الكامة من كامة ماربا المندو-اوروبية التي تعني «البطل» ويتحك هؤلاء الجاربور 
بعَمَلة متلكاتهم “ ومعظم هؤلاء من «المسسان» ذوي نظام اجتاعي أقل شأ . ونلاحظ اسا بان 
القانون الجرائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النهرين “٠‏ وهو يعتمد اكش على معدإ 
الغر اها أو التمويضن ٤‏ الذي تشد الو رى فاضا عة .“رمكلا فلا تاف قط السرقة شد 
الحوريين بالموت » ولكن قد يبلغ التعويض ما بوازي ۲٤١‏ مرة قبمة الشيء الفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا واكثر لىنا . وبزداد هذا الفرق ٤‏ اموس منذ القدم ٤‏ قوة مم التطور 
والزمن . 


وتستفبد الحباة الاقتصادية من معطبات زمبلتما في بلاد الرافدين ويارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة “ مم وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظمر نشطت 
جدا التحارة في مختلف مرافقما . واستحال عكس ذلك في مناطق اعدا وضعا الجغرافي 
لتلعب دور الوسبط بين سواحل البحر الابيض المتو سط من جبة وبلاد ما بين النهرن واراات 
من جهة اخرى . وغدا الحديد خاصة مادة تصدر كير نحو المناطق الشرقىة والجنوبة “٤‏ وقد 
استخرجوه من آسة الصغری وزاد ني استع‌اله کثبرا المندو-اوروپمون؟ وکا حدث للقوانين 
البابلبة والاشورية فقد حدد التشريم الحثي الاثان المهروضة لبيع النتوجات الزراعبة 
والجوانات » وبدلات الئل للخدمات والادوات وفائدة القروض “ ولكن ارتفعت جدا 
قبمة المعدن الشمين وفائدة القروص ٠‏ اقل في الراقع. 


غدا الحثیون بناة عظماء . وبظہر موقع عاصمتہم آثار أسوارها > رآثر 
مبان اخرى مہمة“ولكن بصعب تحديدها. ووجدواءايضا في المدن المقدسة 
ثار المياكل. واعتمد القوم كرا على النقش . وقد وجدوا » علاوة على نقوش الارواح الحارسة 
التي تحمي الابواب کا جرت العادة عند الاشوريين » نقوشا على الصخور . وهي ت٧دو‏ عظمة 
ولكنماغير كاملة > قشل آلمة منفردة او موأاكب ديسة . ويظمر لنا اشهرها جموعة من اربعان 
ذكرا تنفدم نحو صف من عشرين انثى او اكثر : وقد نظم الاشخاص في كا الصفين حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام نجد الآلمة الكبرى » تلمما الآلمة الثانوية ٤‏ شم يتبع رجال الكہلوت . 
ومذه النقوش الکكارى فائدة اذ 'تقدم للا معلومات عن الدانة » بالاضافة الى الدلائل التي تحوا 
النصوص في هذا الحال , 


اللسن والابن 


محتوي الزو ن (البانتىون)الحشي على 1طمة كشرة العدد جدا. وبعد ان يعددوا اسماء بعضالآمة 
في العاهدات السياسبة يستغيثون « ا آهة الحشين الالف»: ويذ كرون هذا العدد الاجالي دون 
شك للتآصكد بانهم م ينسوا اي إله. ومع هذا يولد هذا العدد الكير الحيرة. وفعلا اقتبسالحشون 
هتم من مختلف ال جهات. ولكن لا يعود اكير عدد من هذه اة واهمما الى اصل أسبوي › 
ونحن غالبا ما نجهل اسم الاله الحثي > ان لم نقل الحوري»؛ هذا مع العلم بان اندو - الاوروبيين 
قد جلبوا معہم بعض آ ممتہم ک«مترا» مثلا » وان المحشان اقتيسوا أيضاً بعض هة زور 
(بانتىون) بلاد الرافدين کإاشتار . 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من الآلمة حسث تتولى الامرأة الصدارة دون شك . انما 
الإهة - الشس > وبصورة اوضح « شمس أرينًا » وقد اتخذت اسم المدينة ٤‏ حيث شيد اشهر 
معابدها » وها حيوانان ها اللبوءة والمامة » ورفيقما هو اله العاصفة الذي يصبح بالوقت نفسه > 
هنا او هناك اقل > اله الحرب . ويثاونه برفقة ورين وترمز النه الصاعقة او الفأس او الحربة او 
بموعة من الاسلحة . ولكن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته إمهمة اخرى > هي بالاساس ابنة 
الزوجين المذ كورين اعلاه . اننا هذه المرة امام الله الفتى الشس الذي يظمرونه لنا دون لحة > 
ولا يترد دون من جعله عشت والدته » عندما يعتارون هذه الاخيرة إمة الخصب . 


وتتأر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً كليا بزميلاعا في بلاد ما بين النمرين . فم يقدمون 
الدبائح - ود يقوم غالبا بهذا العمل الملك نفسه - وينظمون المواكب + كا لموكب الذي بظمره 
النقش الذي اشير البه اعلاه والذي يشل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الال - الشمس . وما 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترسله الآلمة : لذا وجب على المرء > لتهدئة الآهة > ان بتطهر 
جسديا وق دم الذبائح وينطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مركز مرموق ا انهم 
يقباون على مراقبة الننجوم > وزجر الطير “ والتدقيق بكبد الذبائح ليسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقبل . 


ا 


۱ لا تسوب الديانة الجشة الانلاه لکو ا تال اصول عده فحسب ؛بل انضا 
ستمر ار هلکه ا 0 ا r‏ 
امكنة انخرى وازملة لاحقة . 


وسليحد إله العاصفة > المدعو تيشوب علد الحوريين » والذي نجل امه لحني ٤‏ في سورية 
اسم لحد ولي فىلىقىة پاسم بعل . و سمح الال دد بعل في مدينة دو لیخه Di1۵‏ 
( بلاد کو ماجن ٢رث‏ په ) ) الذي بحتفط باللور والفاس الإله زوس دول خانوس 
0u Dolch‏ لونانبي المد اطملني ؛ ثم الال جوپتر دو لیخانرس وب انام للررمان ؟ 
ولا الاسم ستمتد عبادته الى كل المقاطعات . 


و سحسب كل الثاراهر فان الإلمة الكبرى الى فقدت بصورة تدر مجبة صفتما الشمسة ليست 
إلا « الوالدة الكبرى » › الإهة الرئيسة لكل آسبة الصغرى تقريا › « مروضة الحبوابات 
ا مار سة »)اة الاسد, وقد اطلقوا علا امام عدة وعرفت تغبيرات كثيرة. فدعتمانه وص 
فيليقية قدية بانم كوبا . وستسبع كيبيبه عند الليديين » وسيبلة انار ) عد اليرنان . 
وستجلمما رومة ؛ منذ أواخر القرن الثالك ق.م. من مدينة بسينونت في فر يجي ة » المر كز 
لر إذ ذالك لممادتما . وستءرم اتساعا كبيرا في الامبراطورية الرومانية . ولكن عبادتا 
الأسوية » كانت هذه الإهة قد أثرت في ديمتير البونائية > وذلك قبل أن يشعر البونان بزمن 
فشر ارام عبادتها الأسبوية , وسار الفرس » من ان اقرا الى آسبة الصغرى > اث يساروا 
بشما و بان اهم انتا راء . 


ووا الال الان الفثي ف الدبانات السامية: وقد عر فه اواك ف فلمقىة بام ادونلس. 
وله السفة تاز ال حر الابيض المنو سل ملذ القرن النامس ثى.م. ولكن ستعرفه أوروبة 
ایام الاما اطلورية الرومانبة بإسم تيس خاسة وقد دمج مم والدته - وهي حبيمته في الوقت 


NT‏ سل 


وړ ااي تفسبر لعدلي او جو د بعض التقالد الدينية التي عرفا الحشيون في مدينة رومة 
وذلا منذ أقدم الازمنة + أحسل الامر عفواً ام كان وليد امال نإل مستقلة ولكن من معن 
راسد مشارك عرف مدي اتساعه شوائب غرية * ففي رومة سعى القوم ايشا لقراءة المستقبل 
من خلال 5.د الذبائح و زر اللي واستممل العرافون العا المنحشة +“ الليتوس /٠٠١‏ التي 
ان الیو ن رضمو پا بان بدي إله الزوبعة راللك الذي يقوم بالندمة الديىة. ومن غار المشكوك 
شه بان رومة عرفت کل هذا من الاتر و سککان Les : Mirusqttes‏ ان مؤلاء قد اترا من آسبة 
الصغر نى محوايطالة فلن العش بام وجدوا فيم اللقة الي كانت تنقص السلس المشدودة. 


+¥ 


وعلی کل ٤‏ حت ولو ا ناخذ بهذه النظرية ؛ فاننا نجد بان الحلبين ؛ وبصورة ثانوية حو ريسي 
ميتاني » قد لعبوا دوراً هاما في نشر المنقدات الديئية . ولم يكتف المشون بالحافظة على 
الاساس الأسياني و اقتباس بعض المناصر من بلاد الرافدين بل سلوا انتقال كل هذه المعالم الى 
امكنة اخرى على سواحل البحر المنوسط الشرفية . 


“A 


عل رمان 


الحضارة اللبيدية 


خلت الامإر اططورية الحشةطورالتضعضم-حوالي أواخرالةردالثالك عشر» خاصة تحت عامل 
سه واعات هندر اور و ية ْ اُتت ف الغر ب عن طرش المضايق .وعلننا ان ننتظر قروا 
عدة لنعار من جديد في آسبة الصغرى على دولة ها بعض القوة وعمكننا معرفت اا 
بعض الشيء 


ليست هذه حال ملككة او مالك الفر يجان 
فمنذ القرن الثاني عشر حتى|واخر القرن السابع تدلنا كتابات الماوك الاشوريين 
على وجرد Moushkon yS gli‏ ف شرق آسبة الصغرى “ وقد ناصبو م العداء وتماريرا مرات 
دة . ومن المادز الظن بان شلفاء ايان هؤلاء م من تدعوم الالىاذة بالف ر مسين . وان صدقنا 
الاساطير اامونائية فانم مالفا اهال طروادة . وکانت ملكتم هيكوب ؛ امرأًة بريام ٤‏ 
فر وة . ودا ماو کم شلفاء غوردیاس .وقد اشتق مله اسم عاص متهم غور دون حبث قطم 
الاسككندر العقدة د الغرردية » ٠‏ ومنداس . واتخذ امد هؤلاء زوجة له امرأة يونائسة من 
الساسل الامجي وقدم لاب لرن الدلفي العرش الذي كان مجلس عله القضاء . ولا نستطيع تفسير 
هذه الوقائم إلا اذا ت بلاد الفر جين من الغرب اقل البحر الابيض المقوسط > وات في 
كانت اقل اتسساعا مة الشر ق من الاماراطورية المحسة . 

وما نتطيم زيادته على هذه الاسطورة او تصحيحه هو امر قليل . فقد اتت زمرة من 
الغر مار من بلاد تر اة ؛ وهذا ما تۇ كده بعص العلاقات الدينىة ٤و‏ لكتمم حص اواعل إرث 
لاسو بين و اللثين المرقي . ومن الوسممة الساسة پک ونوا در له مر كزية إذل بککالشفوا 
ا رهي قور ملکة دون اك ٤‏ في غوردرون فقط » بل أيضا ني اقطار شرقية ٤‏ 
ف انقرة مثا : وتفسر هده المعارة ضمف دورم الحري . وقد کانت 4م علاقات تجارية مم 


الفر عير ن 
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الالباذة دون ذكر تفاصيل ميز ة > مصدر ثر وتم الرئيسمة . واظہر عل الآ ثار باهم تأثروا بتبارات 
حتلفة في جال الفن والصناعة الخزفية : فبناك تأثبر المشين > وقد عمدوا مثلم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثير قبرص التي باعتهم اللعرّى التي تصل اجزاء الثوب والاواني ؟ واخيرا تأثير 

وهكذا جد حضارة مختافة العناصر ولكنما دون نضارة . ولم تتحدث العصور القدية عن 
الفرمجیین < بشآن ميكل بستينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتيس مع ما برافقما من 
ادوات موسبقى صاخبة كالصنوج أو « النحاس الفر حى € 
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الشكل ف امڊراطوریات آسة الوسطى نحو ملتصى القرن الخامس قبل المسسح 


تقدم لنا الحضارة اللىدية وجا آخر ختلفا , 

انشقت عن الاقطار الفريجسة المناطق التي ستصبح في غربي آسة الصغرى 
المملكة الليدية . ولكن م بظهر هذا الاسم إلا ف زمن متأخر : اذ اسكنت الالباذة في هذه 
المنطقة المىوتين » Maioniens‏ « الدين كانوا م ایضا حلفاء طروادة. وقد ربطت التقالىد المونانىة 
تضير الاسم مع اغتصاب العرش على يد جيجس و#عر في اوائل القرن السام وقي الفترة نفسما 
تشر النصوص الاشورية الى اللودو بںل1ou‏ وملکېم غوgk Gougolu‏ .„ ودام حک السلالة 
الجديدة٤المدعوة‏ سلالة مر مناد دعل» ء1[ ۲ حو قرن ونصفوذلكحتی الفتحالفارسي . وفيآبخر 


المملكة اللبدية 


٩+ 


عېدهاسبطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعلى آسة الصغرى الغربىة بكاملما حتى 
نهر اليس . وخضمت مايتما ايضا السواحل الاجبة با فما المدن المونانية . وقد احاطت 
- ولا تزالل - شہرة غنی استشان باسم آخر ملو کہا کرلسوس او . وغدت عاصمتټتہ 
سر ديس وهل ”ه5 مركز حضارة زاهىة . 


منذ وصول المندو - اوروبين غدت تسبطر على‌البلاد طبقة من النبلاء لما قلكه من اراض . 
وكانت تقدم للملك « رفقاء » . وقد ملا الوزير جيجس هذا النصب وغدا خاقه الشهير الحم 
اللكي. وار أت« المرمناد »على هذه الفئة الارستوقراطية . وبعد هذه السلالة نجد النبلاء يعيشون 
في متلكاتهم في ببوت ريفبة دعاها البونان « الابراج » وهي تشه الحصون . وكانرا بعض المرار 
اغناءجدا ما ادهش الملك الفارسي اج او( سرخس داین» ٣و4‏ و۵× ), وحققت 
السلطة الملكة » على زمن خلفاء جسجس ٠‏ تقدما حسوسا ؛ حى أن التقالءد تظمر لنا اللواك 
مطلقي الصلاحىة “ لا بل تعتبرم طغاة حقيقين . ول براعوا خاطر احد إذ كانوا خلفاء مغتصب 
واخبرة الاسائس الم وارد ا لاف عن قفر الزن وکن روالد ورین عزن تاب 
البلاء ویبصق في وجہہم إذلالا واحتقارً . وامات کرسوس اخاه بان اسنان آلة قشبط 
ا کان ا 


م تن ثروة املك اسطورة » وقد اثيتتما هبات منقطعة النظير في بلاد 
البونان . وتولد هذا الغنى الفادح عن استهار املاك الدولة والضرائب التي 
ادتما الجاعات الحلىة . وعلاوة على ذلك كث المعدن الثمين وقد جمعوه على شكلل وريقات من 
رمال الباکتول٤‏ نہر سردیس › کا استخرجوه من مناجم بعض ال بال . وکان پوجسد ایغا 
ضراب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مم الشرق البعبد ? 
ان حفریات سرديس اظرت لنا اشاء قلبلة جداً اتت من تلك النواحي » ولعلهم يغالون كثيرا 
في وصف تجارة القوافل التي كانت تتجول على الطريق الكبيرة التي تخترق آسبة الصغرى؛والتي 
ستدعی فیا بعد«الطریتق الممکي» ايام الفرس. ومع هذا يۇ كد هيرودوتس بان الليديين غدو! الكابلي 
Kapê‏ الاو ùi‏ “¢ اعني الذبن يعون بالتفريتى ويدبرون الخابات ( اي الفنادق ) . وعلى كل 
لا شك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل المونانة التي تقود الما الاودية النهرمة 
والتي غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنبة التي وضعت حداً لمراقبة نوع ووزن 
السبائك التي عم استعماها سكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعين زمان ومكان 
اختراعما . وقد يبكون حقتى ذلك بعض الافراد في مدن الساحل الىونانبة . ولكن ان عدت 
المملكة اللسدية مقتدسة ذاك الاستعال فمي قد اقتبسته باكرا . وسك القوم في اول الامر قطعاً 
من معدن استحصلاوا علبه مزجمم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل > فأصحت من ثم 


الحا الاقتصادية 
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النقود ذات قىمة غبر معسنة . وظمرت اول عملسة سك نقود فضبة في بلاد المونان ؛ بنا غ دا 
كريسوس اول من سك نقوداً ذهسبة في عا البحر الاببض المتوسط . 


ان العلاقات مم العالم البوناني تفسر لنا تشابك هاتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة اللىدية مظاهر جد شرقىة . وشامت القبور الكارة 
التومولي باس[ الفرمحة . وغدت سيل واس الإمتن الرتيسيتين. 
وکان لاموسقی مر کز مرموق في الحفلات حتى قد تېجم الجبوش على مىل مان1 « على انغام 
المزمار والقبثارة » . واتسمت الدعارة بطابم مقدس » وكانت امراً طسعا الفتىات اللنديات . 
وعلى كل فقد سامت الجاريات > بالاشتراك مم رجال الصناعة والتجارة ؛ ا مبلغ لتشديد 
قار والد کردسوس . اذا لم يسننكف الوان عن ذكر تفاصل حباة اللبديين الانيقة والخنثة : 

فم يصفو نمم مرتدين غلائل طويلة من تماش زاه ٤‏ وواضعان في lT‏ ہم الخرصان ٤‏ بهدروت 
الدهن المعطر على رۇوسېم ؛ ويتضوع السك والب ا وھ پفضلوش 
الا كل اللذيد والحلويات والمرببات » وخترعون - لتناسي الجوع والقحط - ألماب الكعب 
والزهر والكرة ؛ وألعاا كثبرة احرى . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيانية التي ترفم من 
المعنوبات إلا الى الافتتان الذي شعر به المونان عندما احتكوا بطبقة اجتاعىة استغلت معرفتما 
فنون الرفاهية التي اوجدتما حضارات الشرق القدية . 


ولم يوان اليونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتمم كمرتزقة وتعاطوا الثحارة . وألفوا 
مستعمرة في سردلس : ففي هذه المدينة ولد الشاعر لكان س۸1 . لا بل توصلوا الى القصر 
ايضا إذ ان والدة منافس كريسوس السيء الحطل ٤‏ وهو اڅ له من أنه كانت بونانية . وتفتحت 
الحضارة الليدية على العناصر البونانية > واتخذ الملوك اللبديون لنفسمم لقب « محبو البوتان » > 
ولم سلکوا هذا المسلك للدعاوة : فهم استشاروا العرافين المونان “ واظمروا احترام) فائقا 
للاله ابولون في مدينة دلفي »> واكثروا العطابا ليا كل والمدن البونانية *“ وتعاقدوا مم المبندس 
تاليس . وتذ كر التقاليد باهم عمدوا الى صاغة بونان في بعض اعام ؛ وقدموا المعونة الى شاعر 
الامثال ابزوب ممصمو »> وتحدثوا الى هذا او ذاك من الحكاء السبعة الذين اتوا الى بلاطمم. ولم 
ينحصر اثر الحضارة البونانية في القصر اللبدي فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفبة كثيرة من صلم 
يوناني فيقبور سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السابم او الى النصف الاول من‌القرنالسادس. 
وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي کتب امرخ اللىدي کسنتو س a10‏ تاريخ بلاده باللغة 
اليوتانية . وهكذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدأ ذاك التطور > وقد اشتد مم فتح 
الاسكندر » الذي سبجعل من آسبة الصغرى الغربية ارضا حصبة للحضارة الموثانىة »> وذلك 
طوال العصور القدية الاخيرة رفترة طويلة من القرون الوسطى 

وبالمقابلة فقد غرف البونان من معين الحضارة اللبدية » واستغوام الذهب , ولتفسار وحود 


الحصارة اللمدية 
والحضارة المواسة 
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الذهب بشكل كشر ومفاجىء من الممكن الظن بم لاقوا مناجم جديدة . وعلى كل فق 
ذکروا ٤‏ ونوا بذلك على حق » « هجوم » الونان » وه تناسوا دسولة انفتهم امام مثل هذا 
, الغنى . وقد او رد هارو دوتس قصة احد نبلاء اثينة الذي سمح له کریسوس ؛ مکافاًة له لانه 
اضیحکه بشک الزري » إن أذ من الذهب ما يستطيم حل » فلا النبيل إذ ذاك حذاءه 
ولبات ممه و نمه انها » هذا علاوة عن المداا الاخرى الي تلقاها . واخذ الىونان من لديا 
العدد الكثر من الكنوز“إذ غدت هذه البلاد“وهي قريبة من مد نم الأسيوية٤احدىالطرق‏ ٤لا‏ بل 
الطر يت الرئيسة » الي “محت فم إلاحتكاك مم الشرق الذي اقتبسوا عله الطرق التقنية 
المناعه والفة “رالعقائد والعبادات الدبسة “رالامثال الميشولوجىة والعلومات العامية . وهكذا 
مدت اقنباسات الونان من اشرق كثبرة العدد وثقلة الوزن » إذ تمجز المصادفة ات تفسر 
التقدم الذي ار زنه ابونية على اثر المفاطلهات الونانية ٤‏ وقد شار کٹ لا بل خضعت عل 
لسر ددس : و تلاق اي من هذه القاطعات سول ملل ما لاقت ه الونىة للاستفادة من 


اشتمار ات الغر . 


۳ 


زعتل (د دی 
حضارة بلاد القرس الأُخمينية 


استولى الملك كورش الفارسي على سرديس سنة ٦ه‏ او سنة ٠٤٥‏ . وبعد قليل بدأ يونان 
الساحل هحاتم ؛ وھکدذا فوچیء الما بظہور قوی حديدة سوف يقضي توسمپا بشکل صاعق 
على جيم العقبات “ وذلك اثناءنصف قرن او اكثر . 


کانت هذه القوى لشعب لم عره احد قبلا كبير اهام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة المندو - اوروبية؛ وكان قد استفر في الالف الثان 
ى ٠م‏ ي جات هضبة ابران الغربية . وجاوره جلوبا السوزيرن رمن الدین کانوا قد اقتیسوا 
حیاة سکان يلاد الرافدين منذ زمن قدي . ولکن فصلت سلسلة جال زغروس بين هذا الشب 
وبلاد ها بن اللبرن وم هدا تاق عل د كره بعض الرار ترص رة رها قروها 
المرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والمقلقين . ورويداً رويداً استةر بعض منم ونظموا 
بای سی تور وان یو 


وحالف هؤلاء البابليين واسمموا › بقادة الما دبين “ بالاستىلاء على نینوی وٿدمرها “ وفك 
نالوا مناطتق بلاد الرافدين العليا عندما قسمت الامبداطورية الاشورية . ولم يكفهم هذا . وكان 
عليهم ان ينتظروا اكش من ستين عاماً ليظمروا قوتمم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . و 
هذه الاثناء انتقلت القبادة الى الفرس الدين حققوا غرباً فتوحات ساحقة : فاستولى كورش > 
اول ملك من السلالة الاخخينية “ على لديا م بابل ٤‏ واخضم انه ماز مصر والقروان ؛ وغدا 
الملك الثالث داريوس الاول سبد بعض جزر محر اجه وتراقىة ني أوروبة . واثر غزوات اخری 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً - دانت مم هضبة اران حتى 
تر کستان وهر اههندوس . 


روح السيطرة الفارسية 


وني زمن لاحتق غدت حدود الدولة هنا وهناك عرضة للتغبير : وهكذا تخلى ا ملوك اشا عن 
أاوروبة اار انکساراتمم في پلاد الونان زمن الحروب الادية . وحصلت في الداخل ثورات 


۹4 


١‏ - امتداد الامراطورية القارسة في 
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متتالبة لم بستطيعوا قمعا إلا بصعوبة ٤‏ ا حصل في مصر مثلا . ولكن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم يسبق للعالم القد ان عرف دولة مثل هدا الاتساع . ولکو ا ورٹت 
الامبراطوريات العظمى التي سبقتما فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الاماراطوریات ٤‏ وزادت علسما بلاداً اخری : ولم يصل اقوى الاوك الاشوريين الى المضايق 
او الى نهر اهندوس . 

وهناك اكثر من ملاحطة جغرافة . من باسحسة اولى استفاد الماديون والفرس “وقد برروا في 
رمن لاحق على مسرح منازعات الترق السباسبة والحرببة “٤‏ مس تصعصمع شركا ثم القدامى 
وتفککېم را تلع ن ددم لاون اهرس اوی سدوا سشرنم ‏ تتم یپ مر 
اعجر من ان تلور يي عمل مشترك . 
تاحة اشر ونحد عواهل الفرس ف ث ال الكالعطمى المعنوي الي E‏ امرها بادی. 
عدة تدعوم الى السمطرة العا مية LL‏ الہابلی اغنى من کل رملائه في هذا المحال . ل 
ظمر هؤلاء الملوك و كأنمم بحققون منهج الدول الشرقة الاستعاري . 

وني الحقيقة لم يكن اندفاعم المغاحىء إلا تعبيراً عن دفقة حباة ة حديدة يي نظام مرت 
e‏ ها امتدت yT ١‏ 
E aE‏ المادبة التاة E e‏ 
سایق واتخذ له طابعا حديدا » اذ مع الاسكندر تمر العرب لاول مرة اقطار الامبراطوريات 
القدية > ولم يصبح توحيد الترق إلا عاملاً يسمل مممة الذى سينتصر عليه . وقد باب المكدوني 
مناب العاهل الأحيني » بعد ان انتصر عليه “ وعدا هو ايضا وريت المنادىء الملكىة الى نشأت 


فی مف وطوة وابل وأسور . 


« انا أحشويروش › املك العظيم ؛ ملك الملوك » ملك السلاد المتعدد: 
أصناف رجالا > ملك تلك الاقطار الشاسعة ٠‏ ابن داروس الاك » الي 
احمبنی وفارسي وان فارسي وآري س عرق آرې » هذا ما تظره لنا كتابة محفورة على حسم 
موحد السطح تقرينا . وتحوي جموعة هذه الالقاب اموراً عدة . ودور ان تعد الكره 
على مزاعم الماك الدي بريد السبطرة على العام كله سنكتفي التعلسى على الساصر الاخرى 

شد الملك على وصف اصله العائلي والعرقي . مہو يعلن نفسه كل اعتزاز آنه اراي نسسل؛ 
وببقى في الواقم على هذا السرف . 

وکان الآریوں - وهم اندو - اورودسون الدن استٹوطنوا ابراں س اقرپاء الغر والسماردین 
الدين سكنوا السمول المنبسطة ما بين الداوب الاسفل وترکستان . ولم تستطم ابران »> وهی 
بلاد سباست وصحاری » ال تفقرم . وعدت الماطق “التي تقع على سفح الحبال المحبطة البلاد 


الررح الابراسة 
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هن الشمال ومن الغرب ٤البقاع‏ الوحيدة الصالحة لباة استقرار لناخما الرطب وسولة الري . 
ومع انه اسست هناك المدن فقد استمر مبداً حباة البداوة يسبطر نوعا مسا. وبقي التنظم 
الاجتماعي الطبيعي على ما كان عليه في القببلة : ست قبائل من المادیبن؛ کا بقول هرودو تس“ 
وعشرة قبائل من الفرس منم أرب قبائل رحل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر : 
ومن هنا تکاثر عدد الرؤساء الدين يثوارثون السلطة والنبلاء الذبن يختلفون فئات وطقات . 
ولم يختلف الماديون والفرس في هذا کله عن سائر الایرانيين الا ني تكوبن نظام ماك مطلق 
مبدثيا ولكله يحسب واقعبا الف حساب للأسر الكسرة . 
واعتقدت بعضما بانها لا تقل رفا عن الاسرة الاخسشةنفسما. لقد اكتسب كورش سلطة 
معنوية لا حد ها اسا احرزه من انتصارات » ولکن انقرض نسله موت ابنه . وانتسب 
داریوس الاول الى اسرۃ ثانوية ولم یکن رئیسا لہا . وانتخب من بین عظماء کشرن کانوا 
قد تضافروا ضد احد المغتصبین .و کان احدهم قد تنارل عن ترشح نفسه › شرط ا بعفی › 
هو وذریته من بعده » من الاعتراف باي سد . واسدى الملك الجديد خدمات جل اذ قمسم 
الثورات التي نشبت ني سوزه وبابل وبلاد ماداي-فاحرز ثسعة عشر نصراً٤وادب‏ تسعة عصاة- 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند الها خلفاؤء . 
ولكن حصلت اضطرابات عدة كان مصدرها القصر › وهو مد الدسائس والمكائد » او 
أحدثہا نبلاء كان اخلاصمم سريم النضعضع .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد > وذلك على مدى واسم > اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئس عند صحابته . 
وتبرز الروح الايرانية بمظاهر اخرى تمبز الحضارة الفارسة عن الحضارات الشرقة 
القدية . ولا يتم هذا في جال الدين فقط حبث للاله الاعظم أورموزد طباع مسّرة لا جدال 
فسا ٤‏ ہل ایض ¬ ویصعب تعليل هذه النظرية - في توزيع الامسة الى فئات تعٿمد ڪل 
منما على صناعة » وذلك حسب مبد| نظري شبيه بالذي نفذه البوم الامة المندية . واخيراً 
ترز تلك الصفة باستعال نوش ورموز ثعإر عن اساطير غامضة › ند اتساعما الجمرافي دون 
تعان حدود › الى سباسب جنوي اوروبة واواسط آسة متجاوزاً بلك حدود اران . وبين 
الارواح التي لا برقى الشاك الى دورها الرقائي بحتل الحصان منرلة مرموقة “ إن كان وحده او 
ضم بصورة غريب ة الى حبوانات اخرى كالديك مثلا. وعندما برا هیرودوتس پأن داربوس انتخب 
المرش لأن حصانه قد صل للشمس الشارقة قبل أحصلة الطامعين الآخرين بالشاج › 
فان معرفة ارادة الآلمة بهذا الشكل تنلاقى مم دلائل اخرى لتظمر لنا الامية العملبة والروحية 
التي كانت للحصان عند شعب بدوي الال استمر على تعاطي تربية المواثي . 


لا نستطسع والالة هذه ان نفصم العرى الي تصل المملكة 


ث د الشرق الكلا 
اا و ا الغارسبة بأصوها الابرانبة : وان رجعنا الى الزمن القدم نرى 
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بأن هذه المملكة مي غريبة عن « ألشرق الكلاسكي » . ول ثفت الاسكندر هذه الحققة اذ 
e TE N E,‏ 
مصر او پلاد بابل . 

لكن تأثرت الحضارة الفارسىة بمجار كشرة الخرى ٤‏ جعلت منماحضارة شرقة. وتعثارهذه 
الحضارة » اكثر من كل زمسلاتما السابقة“ نقطة التقاء. ونسبة ما اقام الماديون والفرس من علاقات 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فام تخطوا الحساة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الانخمينيين ورثة اعظم الامبراطوريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فما اشد الحضارات قدما , 
ومع ان هذه الحضارات کانت قد أُشرفت على المغسب فانما تر کت تقالید وآثاراً باهرة : فكىف 
الترب اذن من اشعاعما ؟ وبرز تأثبر الشرق قوياً جد » خاصة نفوذ بلاد الرافدين “ وهي' 
اقرئ ال وس الامر طوريد راف تما من مم الدة 


ونشأت عن هذه المالة ٤‏ في الحال الساسي ؛ صعوبات مباشرة اظهرت حدتما الازمة التي 
برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش. وغدا من الضروري ابجاد نظام ٤ران‏ كان اداريا اقل؛ 
لامبراطورية لا تعرف اي وحدة اذ هي فسسفساء بلاد مشعددة الشعوب “› تختلف في الدين 
واللغة والنظام الاجتاعي والحساة الاقتصادية »> وم يكن المدف توحيد هذه الحضارات او صر 
تلك الامم . ولم يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك » ولم تلاق مثل هذه الفكرة “ ان وجدت > 
اي بدء تنفيذ. انم اكتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آخر وذلك على سسل القصاص؛ 
اسک بیشن الان فی باک سوسه »> وكان الاشوريون والبابليون قد لجأوا مرارا كشرة الى 
الى مثل هذا التدبير . وهكذا أسكنت بعض ال ماعات الارانية في وادي النبل وآسة الصغرى 
الغربمة . وقد مثلت هذه الماعات فرقا حربية اسندت الها ممة الدفاع عن حدود ددها 
TT‏ واكتفى الاوك الامىنىون › دون ان بکوں ھم هدف 

سم المدى »> ان روا بأثٺ اوامرم تنفذ “ والحرية تدفع همم بانتظلام “وتعيئة 


E 

وتوصلا الى هذه الغاية سلا وا الى الطرق التي اتبعما اسلافيم “> خصوصا ملوك بلاد الراغدن . 
انهم حسنوها دون شك ونفذوها غالبا كما تقتصه العدالة والروح الاسائية > ولكنمم )م 
پستلبطوا شیثا جدیدا في هذا المصيار . ومعم هذا فان التطور الدي قد حصل ا اا 
ارادم ولم حددوا المنتفعان مله , 


املك هو مطاتى الصلاحية . ولا بحت لأي فرد اد ان 
ينتخبه . وتبتدىء كل النقوش الملكىة » تحت ستار الدعاء الى الال : ¢ باعادة 0 هذا التعمين : 
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واسائسط له الغبطة > الذي جعل من دأريوس ملكأ » ووهب لداريوس هذه المملكة العظيمة 
الغنية بالخبل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوثا على اربعة وعشرين نصبا في مصر . 
وعلى وجه النصب الكخر وجدوا النص اير وغليفي المقابل وهو يعزو انتصارات املك الى , 
عطف إفة ساييس › والدته .اما في بابل فكان الاله بعل - مردوك ينتخب الملك. وم يسندون 
النص الر مي الى التقاليد الحلبة . ولكن لا يتكلم هذا النص الا عن الاله الابراني . 


ولا تعتبر السلطة الملكبة المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديدا ني الشرق . کا لا يعد امراً 
غير مألوف الرأي القائل إن على اللاك ان بحب الى ٠‏ ويؤمن العدالة > وحمي الضعيف وذلك 
طاعة ارغبات الإلهة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفموم النظام ا ملكي المصري» وقد اشار الا 
بشدة حهمورابي في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقمدة بصورة اشد وضوحا واكثر 
استمراراً: « لقد احببت العدل وأبفضت الکذب » کا يۇ کد داریوس « وارادتي هي ان لا 
يلحق ظل بالارملة والبتىم ؛ لقد جازت الكذاب و كافات الفلاح » . وهلا ما يتفق مع 
المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسىة لكل الامم . وان اعتبر بعض الكتاب الىونان 
الملك الاخميني ؛ وهو عدو وطنهم “ مشال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق كل قائون ۰ 
فقد اشاد البعض‌الاخر » ومرارا الكتثاب الاولون ايضا » بمثل هذه التعاليم . وعلى كل 
لم تکن هذه الاشادة مجرد لهات جوفاء» فان كتاب السبروبىدي ءالفمره ن لکسلوفون 
Xénophon‏ هو أقدم قصة تارضة . ولكن اشتہر بحت داریوس الاول بانه مشترع 
عادل وئشط 


وهناكمظېر کلاسکي للنظام الملكي الشرقي المثالى»“وقد اشاد بذ كره الملوكالاخميشدون 
الذبن انتسبوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لكل محارب» اف قد غدا مروضا على مخثلف 
التمارين الجسدية 1 وعندما وصل الاسکندر الى قبر داریوس نقلوا له بذه الكلهات ما كان قد 
تئش على ضرعه +« كثث ضديةا لاصدقاني “ واصبحت امي السالة ورماة القوس ٠‏ وفقت 
الصبادين؛ وباستطاعتي القبام یکل شيء ». ویعإر هذا اأوجز احسن تعبير عن روح النص الاصل 
وان کان اطول . 


وني اول عد النظام الملكي ؛ كان باستطاعة النبلاء العظماء ان يقابلو! الملك سمولة . ولكن 
بعد داریوس نظمت مہادیء دقبقة جداً جیع اعمال الملك. فمو يعيش في جاح خصوصي بالقمر 
دون انیستطبم‌احد الاقتراب منه. وتخبرنا قصة استیر ۲٤و1‏ بان نساءه کن بنتظرن اوامره 
لبلتحقن به . وام يشاهده الخاضعون لحكمه الاي ايام الاحتفالات “ يحضم المع امامه عندما 
بطل على عرش العظمة أو عربة الامة محمه حرس متخب تخد للا تصاویر سوسه اسلحتېم 
وحلیېم . وقد سلپ له هذا الائزواء نتائج لا مفر منما : دسائس الحرم والاغتبالات ومكايد 
الوزراء والخصان . ويو جد هوة سحقة بين المملكة القوية الي حکہا کورش الكر او 
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داريوس الاول وبين الدولة التی انقض عليما الاسکندر اذ کان قد هلك ملكا من ملو كما 
بالسم بها احتاط الثالث لنفسه فسمم قاتلها خشية ان يصبح هو الضحية . 


e 0‏ للملك عدة عواصم٤‏ فنا ما هو ف بلاد فارس نفسہا: بسر غاد ول۵ چ۲ 4ی4٣‏ 

ا التي اسسہا کورش ولکنہا الت بالواقم٤‏ وبر سہو لیس اا ہ ص٤٣٥٥‏ التي 
وضع تصميما داريوس » اول ملك من الفرع الثانوي »> لتصبح مقر السلالة الرئيسي والتقي ل 
يكتمل قط بناؤها. وهناك عواصم اخرى كانت قواعد الدول التي اخضعتما المملكة الجديدة : 
إکستانا ف بلاد ماداي وبابل وسوزه . وقد املت مصر ولنديا ليعدهيا . وشد الملك في کل 
مكان القصور وأقام الحداثتى « المنائن » لشدة ولعه بالخضرة والقنص - وكامة الجنائن هي 
الاسم الفارسي للحدائى الكيرة حث ترتفم الاشجار وتكثر حوانات الصبد المتنوعة . 
وسريعا ما ينتقل اللك من مكان الى آخر دون ان مجبر نفسه في هذا امحال بد او نظام . 
ولكن المقر المستحب هو مدينة سوزه٤حق‏ ان اسم هذه المدينة غدا لامعاصربن ڪأنه رمز 
لقوة الامبراطورية ومسثة كما . 

ومحري طبعا كل شيء باسم اللك . وتنخذ القوانين اللكية العموميةشكل تصريحات شذوية 
تصدرها دوائر الدولة . وللكن يقوم الى جانب املك وزير بنتخه العامسلل ويدعوهالبونان 
«شىلىارك Crue‏ »ويشتتى هذا اللقب من كامة حربىة وهو يعني قسادة جزء من 
الحجرس اللكي . 

وترتكز المر كزية على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة وال محقوا با 
سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تعتبر كمحطات تؤمن تنقل السعاة السريم .ومن اشر هذه 
الطرق الطريق التي تصل سرديس بسوزه ؛ وعلى كل هي الاشهر لان البونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجابهم . ولكن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقسان 
براقبون الادارات الحلية ؛ وقد دعي هؤلاء « عون وآذان الملك » حسب استعارة تبلتما 
امالك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسيلة اخرى تسېل المر كزية : اللغة والكتابة . ولم تكتب الفارسة لغة الاوك › 
قبل داريوس الاول . ومذا الهدف تبنوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارسىة في 
النقوش الرسمبة والاستعراضة »> ا استعملوا في الوقت ذاته لغات المالك القدمة كلغتى بلاد 
ادووس :اوق تحت هذ التصر صن المكتربة بالغات الثلات لاء المحاضر ن ان شرا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لما عرفوه من اللغة الفارسة بواسطة كتب البارسيس الدينة 
الدين يقيمون في المند . ولكن لم تصبح هذه اللغة سل التداول لاا فرضت استعال الخزف . 
وكانت المملكة الإشورية قد بدأت تستعمل اللفة الارامة : وهكذا اعثبرت المملكة الفارسىة 
اللغة الارامية اللغة الوحيدة للأعال الادارية . وعمدت دوائر الدولة في سوزه الى تقل النص 
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الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت نسخا من مقرراتما الى الدوائر الحكومة الحلة التي كانت 
تةر جما بدورها الى لغة القطر الوطلية . و هذا مايفسر لنا التقدم المستمر الذي احرزته اللغة 
الارامسة فى الشرق الادنى - وهه نليجة غير مقصودة لضرورة سباسبة - وقد نتج كل هذا 
عن اسناد المملكة وظائفما - وم يكن هما تقالىد عريقة او مؤهلات لخلتى ادارة مركزية على 
شككل خر . الى جماعة من الكتبة اورثتمم اباها الدول المنقرضة او انتخبتهم من رعاإامها 
الاكثر تنوراً ار اطلاعا . 

٠‏ هكذا اكتفى الامينيون بتبني اسالب اسلافهم والسير با نو الكبال »> وذلك في 
اکر من جال » ولكنمم اوجدرا مناهج-جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحلية › 
واحتر موا الماعات الشرية والتقسمات الجغرافة التقلىدية كالق.ائل والممتلكات العقارية الفسسحة 
العائدة الى اهبا كل والاشخاص › والمدن والحافظات .رولكنمم مم هذا قسموا امبراطوريتم 
الى عدد من المقاملعاث يتر اوح بن العشربن والثلاثين دعوها المرزبانات . وكان على رأس كل 
منما ل ابراني مئل دون شك اللك > ولكنه ثل ايضا ني الوقت ذاته الشعب الفاتح او 
بالا رى تلك الملبقة الارتوقرانلة الحربة التي تصلما بالمامل عرى وفاء شخصي ١‏ اذ تشترك 
واياد عماية و ادارة الاقدلار التي انتمر علبما جمودم المشارك . وقد برزت الصفة الابرانبة في 
اأكثر منلاهر هذا الندئلم | اذ عاش المرزبان “ ولو على مستوى اقل > سيشة اللك > وكان له 
قصر وحرس وبلاط واصدقاء شخصبون . وام تخل هذه الالة من مخاطر . وانضد داریوس 
الارل للأمر ا-حتماطاته اذ اوجد المفشين والمراقبين » واندا نظام البريد اللكي »> وأقام 
مانب « المرزبان » امين سر براسل مباشرة الوزر “ واسلد الى قائد خاص قبادة الجبوش 
الأو جو دة في المرزبانة . ولكن ضعف بعض الاوك والتنازع على السلطة في القصر ارهنا مله 
العر ى الى كان“ قدما متمدة وقوية . وجد بعض المرازبة مباشرة الرترقة وطالبوا س ولوا 
مبتغام باسنا وفلائفهم الى اولادم ؛ وقد احدثت مله التصرفات › ني القرن الرابع ؛ 
اه ر ابات لويل الامد في أواحي الامبراطورية الغربمة . وبعد ان كانت هذه القلاقل عة ففدل 
السب فمحدثت اذ ذال « ثورة المرازبة الكمرى » الي تقض علا ارتحششتا الثالك الا 


r «‏ 
ردب دو ره اة ۰ 


و یٹ هلم الادارة ف الدرسحة الاولى اعطاء الك وسائل اسار 


جبروته . 


ادداى الادارة 


ودا البدف الاول توفير الاموال > لذا اجار جميع رعايا الدولة على دقع الجزية ما عدا 
الفر سى والادين ؟ دوم الشعوب المظغرة . وكان داردوس قد حدد مقدار هذه المزية لکل من 
امرزباات . ولو زيم هذه الضرائب على ال ماعات التي اجبرت على تأديتما ٤‏ اعتمدوا الاساللب 
القدية المتہمة وذلك على اساس امال مساحة نظمت هنا تما دقة] وهناك حسب تقدير 
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تةريبي . وغدا الرس من ثم فضل التوفيق وليس الاختراع . ول مجر خلفاء داريوس > كا 
يىدو “ مارات اساسسة في هذه الاجراءات . وقد نجد تفساراً للثورات المتكررة في بلاد بابل 
دون اع تاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي كانت منذ الاساس المرزبانة الاشد 
احتفاراً والمفروض علا ابمظ جزية إذ احرت سنويا على تأدية ألف مثقال فضة وخسمئة 
خصي . وكان قسم من الجزية يدفم خيرات طبيعبة والقسم الآخر سبائك من المعدن اللمان . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب في كل مرزبانة لإعالة المحنود والموظفن المقبمين فما . وهكذا 
قدمت کد لکہة ۳۹۰ حصانا ابض و ٠٠٠‏ مثقال فضة يصل منا فقط الى الحكومة المر كزية 
۰ مثقالا . ویلجاً هیرودوتس > والسه یعود فضل وقوفنا على حسابات عہد داریوس 
الاصلبة ٤‏ الى ضرب رة مثاقمل عبار الذهب التى كانت تدفعما المرزبانة المندية وهي “ حسب 
قوله “ اغنى المرربابات واكثرها سكانا » وذلك للحصول على كمة الفضة المعادلة لذاك العبار 
الدهي . وهكذا يو كد بأن تلك المرزبانة كانت تدفع ما يقابل ٠٠٠١٠١‏ مثقال فضة - اي ما 
یعادل ۸۷٩۳۰٤۰۰۰‏ فرنکا فرلسا في سدة 4 . واعتمر الىونان دوما بان للك الفرس 
ثروة ضخمة حضع جاذبيتما اکثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء المالبة كانت هناك اعباء حربية . وتالفت القوى التي اخذ الاخيني على 
نفسه تعبتا ان دعت الضرورة من فرق تقدمہا كل مرزبائة ويغدو قائدها عادة المرزباننفسه . 
وهكذا استطاع العاهل جم اسطول وجيش كثري العدد . ولكن م تسير هذا الجبش وذاك 
الاسطول اي روح وطنة وقد کنا مموعة عناصر حختلفة من حث السلاح وخطط القتال واللغة. 
وقد استغل الونان ٠‏ اعداء الفرس » هذا الواقع الى ابعد مدى فذكروا لجبوش الفرس رقا 
هوایاً وتحدتوا عن عد سقوا الى المعركة تحت مديد السوط . لقد وجدت دوما في خضم هذه 
ا ماهير عناصر حسنة ٤‏ خاصة الابرانين ١‏ خبالة كانوا او رماة» والمشاة البالغ عددم عشرة 
لاف وم فخر الجرس الملكي “ ويدعو مم « الخالدون » . ولكن اهاب تفوق الجندي الءوناني 
التقني الاوك والمرازبة الفرس لتجند المرتزقة الونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن الخامس ؛ وقد اثىتت حوادث عدة هذا التفوق ومن اشرها مغامرة « العشرة 
لاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وايام غروة الاسكندر كان المرتزقة اليوناات 
بؤافون قسما هاما من الجيش الفارسي ٠‏ اقله من الفرق التي م يعوزها كير وقت للانتقال من 
مكان الى آخر ٤‏ كوّن ايصا المونان او محارة شواطىء آسىة الصغرى الذين تون الى عنصر 
يوني ٠‏ الاشتراك مم البحارة الفسنىقين » رجال اسطول حسبوا له حسابا . 

هل حددت الدولة الفارسبة لنفسما اهدافا اخرى ؟ انها على كل لم تقرر بملء ارادتما ووعيا 
منماجا اقتصاديا . فقد تركت للاأقطار التي اخضعتما حرية الاستمرار على تلفيذ النظم التي 
ارادتا لنفسما . ولکن حصل مېود مرموق في حقل التشريع » وخاصة في بلاد ابل » ومع 
دلك ل تسح الدولة لتوحدد القوانين . وقد سملت الوحدة السباسية التعامل التجاري اذ قللت 
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المحواجز والصعوبات واوجدت جو أمن وسلام لتنقل التجاب؛ ولكن ل يستفد القوم من 
الامكانيات إلتي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاعاحد الأسيويين الغربيين الذي 
کان في خدمة داریوس وهو الکاري سكلا کس من کاریندا › ات جاري نېر افندوس 
ثم بحاذي سواحل ابرآن ال جنوبية لبدور بعد ذلك حول ال جريرة العربية وينتهي عند السويس . 
ولكن بقي هذا « الطواف » وحید جنسه ولم پستفد تجاریا منه احد ٤‏ وکان قد نظم لغایات 
سباسبة ؛ وبصورة ثانوية عامية . وسبظمر سارك > امير البحر عند الاسكندر »> جرأة فاثقة 
عندما يتم جزءاً من الرحلة التي قام بها سكبلاكس . والطريق الوحيدة لشرق الاقصي كانت 
الطريق العرية : فبعد اجتباز ابران كانت هذه الطريق تتفرع نحو افغانستان والمند من جة ٠‏ 
ونحو تر كستان والصين من جة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعماوها ولكن نجهل 
مدی استغلاها, 

وكانت تنقص الامبراطورية الفار سة لتحقىق امكانماتما الاقتصادية سباسة مالسة منطمة 
ومطردة . ولم يتبع الاخيذيون الا قلبلا المثل الذي قدمه ممم الملوك اللمديون . فم منذ عبد 
داريوس الاول » ضربوا السكة الدهبية « الدارجة » وذلك بكمية قليلة جداً» ولكنهم م 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متأخر »> كا سمحوا للمرازبة ان يسكوا مثلا 
باسمم . وقد قام هؤلاء واولئك ذا العمل لصرورة معاملاتيم مع الوان » وم المرترقة 
والتجار ورحال الفن . ولكن يؤكد اندشار قطم النقود البوابة في الامبراطورية القارسة 
التي بعدت بعض اقطارها بعد ا شاسعا عن البحر الاببض المتوسط بأن الىقود الفارسية ل تفر 
بالمطاوب الصروري . وفضتل ملوك الفرس تكديس الشوات ختفظين المعدن الشمين الذي 'دفم 
هم كجرية دشكل سبائك صت على هئة اوان . وهكذا بقعت وقتا طويلاً هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولى الاسكندر على العواصم الفارسية وض يده على کنوز م ر ها 
مثبل في ذاك العصر ! مئة وعشسرون الف مثقال في برسبوليس وحدها ... وهذه القممة تعادل 
اكثر س ملبار فرنك ي سنة 14 م . وسارع هو وخلفاؤه لسك نقود من هذه الكسات ؟ 
حدثين والالة هذه ثورة أقتصادية حققبة في عض الاقطار حسث بقي التمادل التحاري عتفط 
بأشكال متأخرة وقدمة العيد , 

واستطاع بعض اللوك ان براقبوا مراقىة دققة حکام المقاطعات الحاسين » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكيرفاهية رعاباها وحهمابتمم من مظالم السلطات. ولا جد في هذا ا لمجال اوصح من رسالة ارسلما 
داريوس الأول - ولا نجد دوما الا هذا الك ! - الى موطف نحمل رتبته كان يشعل وظبفة ما 
على الساحل الإيجي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة كتابة براسة غير كاملا > لسوء الحظ › 
ورد فیا : « عرفت بأنك لا تخصم لأوامري حذافیرها . وما انك تستشمر املا کی اذ تزرع 
فيا اشحاراً ملمرة بعد ان تنقلما من سورية نحو شاطىء آسبة فاني امتدح افمالك وستاة 
مكافاتات من القصر ملكي . ولكن حبث اىك تستهزىء بتعلجاتي التي اصدرها تجاه الآلمة فاي 
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سأریك ٤‏ ان ل تغیر ساو كك مدی غضبي . فقد فرضت دون حت ضريبة على مزارعي ابړلوتا 
المقدسین وامرتم بأن يفلحوا ارضا لا تخص الإله » مستہتراً والحالة هذه بعرفان الميل الذي 
ابداه اجدادي نحو الاله » الذي عم الفرس حققة شريفة و ... » وهكذا توخت الادارة 
کاهداف ها » وقد احسنت مراقتہا ٩‏ تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الاهة الغريىة “ 
شرط أن تعلم الحقىقة > وهذه كلما موحاث معنوية الخذما الديانة الفارسة بعين الاعتار . 


عرف الشرتق قبل هذا التاريح فاتحين لم يتصفوا كلهم بالتسامح . وقد اعتإر 
الاشوريون حروباً عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين الآهة . وعندما 
سبى نبو خذنصر المابلي الود الى عاصمته قسا بشراسة ضد امكل الهودي . ولا يفهم سلوك 
الاخميسين على حققته الا اذا قورن مل هذا المج الذي سار عليه سلفاؤم ساشرة. وحالا 
وصل کورش الى بابل قدم « خضوعه لبعل مردوك » ا اطلى ي الوقت نفسه سراحالعيرايين 
وساعدم في تعمیر مناطقہم . وام يقدم خلفاؤه على أي اضطہاد › ولم يفرصوا هتم القوة > 
لا بل أدوا.لساثر معتقدات اماراطوريتمم الاحترام التقل.دي الذي كان يؤديه الملوك الوطنيون: 
وهكذا قدمت في اورشلم كل بوم ذببحة على اسم ونفقة اللك » ولم يلحق اي ادى برجال 
الکہنوت يي مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحريض على الثورة . وان م يعرف العالم 
القدي > منذ هذا التاريخ ٠‏ ا بصورة استشائية التعصب الديني » فاد ذاك يعود الى اتل الذي 
ضربه الملوك الفرس . 


ولم يك سلوك هؤلاء الوك ني هذا ا لمجال تعبيراً عن عدم مبالاه او بصورة اولية عن 
كماسة ساسىة » بل اقشالا لديائة اعتمرت على غير مستوى . 


الدناسة 


ويصعب علمنا تحلمل خوط الكىة التي تؤلف الدياىة الغارسه القديمة . وان لم تأ س 
هذه الديانة امورا أساسية من الديانات ااشرقية فادها تحتوي مع هذا على عماصر متفه لا جحد 
لتفسير الكشر منما معلومات مسنقلة . وجمعت هذه الميادىء في كتاب رند افسته المقدس . 
وقد نعثر على بعض العناصر الهندو - اوروسة التق نحدها ني كتاب ريهندا اليندى > وهذده 
العناصر هي قلبلة . ولك هناك ايضا مسادىء آرية بحتة » اي خاصة بالابرانمي الغربمين»؛ والتي 
م تعم دواسطتمم القبائل الابرانبة الاخرى الا ى زمن متأخر . وقد اتى احد اله مسي > 
زرادست ٠‏ بتعالم في غاية النقاوة > ولک شوهہا جور المؤمسيں بها . وتطرح هذه الوقائم 
اسئلة لا عد ها » دون ان نحدوا ها حلا لار غه . وتختص ام هده الصعوات بررادشت نفسه : 
فقد لاقت تعالىمه دون شك »> وهو بعد على قد الحباة » مجاحا الاكير ى ابراں الشرقة . 
ولک ان بالتدقی ? وخاصة في اي زس ? ان اللندي كسايتوس هو اول الكستاب المعروفين 
في التاريخ الدي يأتي على ذ كره وبرجعه الى القرن الحامس . وبرجم به المورخون العصريورنف 
ای عہد !کٹر قدماً ٤‏ وید کروں عادة القرن السايع او القرن السادس . وعلى كل يعجب المرء 
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کف تحاهلت ديانة الاممنيين الرسمىة زرادشت وتعالىمه . 

ان جوهر عقسدة المصلح هو التوحید بانقی مظاهره. فېي‌لا تقر الا باله واحد هو اورموزد» 
لا قاس لعظمته وقدرته وروحانیته . وتوجد معه وحدات مجردة هی اشکال منه او مسادیء 
صادرة عنه . ولكن في مازلة اقل من مازلته يتناحر مثذ خلت العام روسان » احدها للخير 
والآخر للشر “ ولا يعرف نزاعم) مهادنة وهو يشمل كل شيء . وعلى الشخص ان بحارب عناصر 
الشر في ذاته وخارجا عله » وعلى هذا الاساس سينال السعادة بعد الدينونة الاخرة . وتنحصر 
العبادة في هذا الجهد البومي المتواصل متحررة من كل تقادم او ذبائح مادية ! « ان رجل التقوى 
هو قديس : وهو يزيد العدالة العقل والكلام والعمل والضمير». وهكذا يشعر المرء الى اي قمة 
اوصل هذا المصلح؛ الذي يشتمل الفموض“؛ فكرته . 


. وتنغير عن هذه المبادىء ديانة الاخينيين الرمية التي تظر لنا من خلال النصوص اللكية‎ ٠ 
. فهي تعتبر اورموزد « اكبر الآلمة» “ ويتحدث داريوس الأول ع «الآلمة الاخرى المرجودة‎ 
انه تعببر غامض وهو يشمل دون شك آلمة غريبة - وهذا ما يفسر لنا السسامح نحوها  وآطة‎ 
حوالي منتصف القرن الخامس٤ لنعرف بالتدقق‎ ٠ ابرانية اخرى . ومحجب انتظار حفيد داريوس‎ 
إسمي' إمتين من هذه الآلمة الابرانبة وما مبترا وأناهبتاء وعلى كل يبقى اورموزد الاله الاعظم>‎ 
الاله اللكي بالدرجة الاولى ويثاونه برسم قرص شمس مجنح مخرج منه نصف الشخص الاعلى حمل‎ 
ىة ويكلل التاج هامه . ويشتتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الديئية . وا انه خالى العام‎ 
ما فيه الارض والسماء “ فو اكثر منلشمس : انه النور السماوي «السد الحكمة» منظم السعادة‎ 
والعدالة » الذي يأمر بحب الحقيقة وبغض الكذب . ومع وجود هذه الغزوة نحو المبادىء‎ 
الروحانبة الطاهرة فقد قدم ا ملوك الذبائح“ اقله باشعامم شخصي] النار التي لا تنطفىء علىالمذابج.‎ 

وقد ابقت الديانة الشعبمة“ التي استمرت علىشيء كشرمن السوية؛ ار كز الاعلى لاورموزد › 
ولكلما تلق به جمهرة من الالمة الي تسل قوى الطبيعة والملاص . واكان من هذا > في 
تخل › مقاب ل عال الال الاك » عال النور واليسر N‏ 
والشماطين » ويسر هذا العام اهران ٠‏ انما تؤمن بضرورة جود الانسان الروحبة وبدينونة 
النفس التي قد تفضي الى فردوس افراح مادية جداً . ومع هذا في تعتمد كرا على طقوس 
العبادة التي يقوم بها “ او اقله ينما »> رجال الكمنوت اعني ا جوس › وتقر ايضا عبادة النار 
والاناشيد والتقادم والنبائحالدموية التي ندد ہا زرادشت بكل شدة.واستناداً الى هذه المعتقدات 
فہم لا محرقون الجشث ولا بدفلو نا كلا يدنسوا الثار او التراب ولکنمم بلقونا في امان 
صحر أو بة . ولا لستطسم لسوء الحظ تحديد الوقت الذي فرضت فيه هذه الفكرةنفسم| بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسبة زادت على مجرى التفكر القدم افكاراً جديدة منما 


الحساة الفكرية 
ا الدينونة الاخيرة ومبدأ المشنوية » هذا مع العلم بام) شددت | کثر من الدانات 


ro الشرق واليوئان القدة‎ - ٠ 


الاخرى على المبادىء الادبية . أما في باقي مجالات الحاة الفكرية فل يأت الفرس بأي جديد . 
ولا غلك في هذا المغمار لإبداء الح إلا كتاب زندافستا؛ وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القدية بالساع “ لاهم ل يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا محتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك . وداوى 
بعضهم بالنباتات » أما الآخرون فلجأوا الى التمابير الطقسية . ولكن جلب اللوك الى بلاطيم 
أطباء ونان او مصريين . ولم تظمر ابران مهد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف با الغرب واطلق 
علا امم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر المسحي : ومنذ هذا الزمن اتخذث 
كامة « مجوسبة » معناها الحالي > وقد اشتقت من اسم الكينةالابرانان . 

ولا يبدو بان حماة الامبراطورية الفكرية الحققمة كانت فارسبة › لا بل م متم كرا الفرس 
هذه الحياة. وقد اصلح التقوع البابلي مرة اخرى سنة ۳٠۷‏ تى.م. إذ حددوا السنين والفصول 
حبٹ کان بحب حشر الشہور التق قرروا زبادشا » وذلك فمن اطار الوحدةالتي تشمل لسعةعشر 
اما ولكن فضل الفرفن الرعترق هذا الثاز هى الام لعلضاء انلكا من الك شابخ 
ايجحاثهم . واظمر بعض الابرانبين مبلا الفلسفة والعلوم > حتى اليوانية منها . وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقىت مل هذه العناية اعرا 
اسشائ ٤‏ ولا يظمر بان أحداً من الاوك رغب فما . 


ان الحالة في جال الفن على غير ما ذ کر اعلاه ٤‏ وان کان مؤكداً بانه ا محتل إلا 
منزلة حدودة في الحضارة الفارسبة . اننا لا نجد ائيل للآهة؛ او هماكل ٤‏ إذ 
كتفت الآمة بالمذابح » لا بل زهدت بده الأخبرة مراراً . ولا نجد ابا قوراء للافراد أقله . 
وحسب عامنا لي يشيد الشخص لنفسه بیتا كبيرا > ول يأت باي ابتکار في هذا ا جال من حبث 
المندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي »“ إذ وجد ماوك فرس أ يستطبعوا النخضلي عن 
التقاليسد التي تربطمم باللوك الشرقيين . ولام فاقوم قوة وغنى »> وقد أعلنوا لفسيم 
« الملوك الكبار » ملوك الوك » ٤‏ ارادوا قله مساواتیم ہا لوا من ثار , لا بل فرض علم 
مثل هذا السالوك مقامبم في اعين رعايام الابرانيين الذبن اعتقدوا بان الذي ينتخبه اورموزد 
هو من جوهر سام جداً , 
وهككذا تعرض الفن الملكي » في «راحل التصمم والتنفذ» الى تمجبد املك والسلالة والسلطة 
الملكية . ولكن اي تبرز هذه الاهداف منذالبدء : وم يكن كورش بحاجة الى شيء من هذا 
و كانت عاصمته يومئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت المبادرة في هذا الال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبداطورية ؛ فتبنى الانواع الثلاثة من المباني التي أ تفصل قط في دول الخرى عن 
فكرة الساطة اللكبة وهي : النقوش يشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة “ 
ثم القصر وهو الاطار المب للحفلات والبلاط » واخرا القير الذي حمي شخص الك من 
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الاهانات بعد موثه . ولكن كان هذا المدف الاخير رمزيا إذ ام يسم الفرس » أو سعواقليلاً 
جدا » للاحتفاظ بالمثة الطبيعية . وفعلا كان مبنى ٤‏ على شيء كثير من البساطة » قد مى ما 
تبقی من کورش . ولکن ایام داریږس وجد تقليد في غاية السمو يؤكد بان اللك لا يخضع 
للناموس الطسعي . 


وغدا الفن الفارسي “ وهو فن ملكي “٠‏ متعدد الناذج والأصول > إذ م يكن لابران تقالئد 
عريقة ٠‏ بيا عرف الشرق الذي خضم الفرس بغناه في هذا الجال وبغنى اختباراته. وقد 
قدمت الناطتى المواد الاولى والعىلة 
ورجال الفن. ولنصغ‌الی داریوس‌الاول 
فی سوزه : « لقد أتيت من بعيد اواد 
التي بنبت بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابلى هو الذي حفر الارض 
وڪو م الحمى » وحجلب الارز من 
لبنان . وقد أتى به البابليون حتى 
ابل » واوصله من بابل « الایونیورت 
والكاريون » - وم میورب - الى 
سوزه . وأتوا مخشب الصندل من امند؛ 
والذهب من سردیس وبکتریه › 
واللازورد والزنحفر من سوغدیانه ٤‏ 
والفبروز من بلاد خوارزم ؛ والفضة 
والرصاص من مصر “ والمواد التي تزين الجدران من ايوئة » والعاج من أثوبة وامند» والعواميد 
السحرية من کاريه . وكان نحاتو الحجارة ايونمان ولمديين › والصاغة لنديين ومصريين وسال 
الخزف بابلسان » ومزينو الجدران ماديين ومصربين . لقد انجز عمل باهر في سوزه . لىحمني الله 
اورموزد. .. » وقد أتى هؤلاء الرجال > وم مختلفو الاجناس » بالحاول التي ارتأوها وعاوا 
حسب فونم . واننا نجهل الشخص الذي نى هذه الامال . ولكن على كل برز القصر 
وكأنه سختصر للامبراطورية واتخذ من ثم هذا الفن قبمة رمزية . 


الشكل ٠۷‏ - منطقة برسہوليس 


ول پستعمل‌احد غير داربوس النقوش اطائلة التي توخت التذ كبر . أا نقوش«مستون»الصخرية 
وقد حفرت على علو مثة متر وعلى صخرة تشرف على احدى بمرات جبال زغروس “ وهي 
الطريتى التار خي الكسير بين بلاد أشور وبلاد ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار الذي 
احرزه داريوس على الثائربن الذين هددوا أمن وسلامة الامبراطورية غداة تسامه العرش . وفي 
٣اعلى‏ النقوش رسم رتفم فوقه رمز أورموزد: قائدان والملك وعشرة من‌الاعداء وقد ألقي 


۲۲۷ 


سم رها وق اللسعة الشرون ووضم الحبل في عنقم “ وفي الأسفل نقرأً كتابة پلغات 
ثلات تسرد الحوادث . وم يستطم احد إن يقرأها وهو على الطريتق > وغدا الجد المبذول 
لقراء ما اشادة عظمى بعظمة املك وجاروته . 


والشور الملكىة في برسبوليس ونكش - أي — ر Naksh - i -Itousem‏ هي صخرية 
ايضاً » وقد أخذوا فكر مما الاولى عن القبور المصرية . ولكن ل يتسع داخلها إلا الى رواى 
وغرفة دوٹنقوش او رسوم“وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنامم على الخارج. 
وقسمت الصخرة > وقد برزت على شكل صليب برناني كبير “ قسمين عليم) النقوش . وشل 
القسم الذي في الوسط > وهو الاڪ عرفا > شموعة من العوامسد تحمل افرزاً : أي واجمسة 
قصر ينشتى في وسطما باب‌القبد. ويل القسم الاعلى الملك امام مذبح النار الذي يعاوه اورموزد؛ 
وترى الملك على دك حملا رجال برمزون الى المرزباات . 

والقصور هي اشد تأثبراً ايضاً . وقد أراد كل مالك ان يشيد له قصراً خاصا في العوادم 
الوطنة “ او أقله زيادة شيء جديد على مباني أسلافه . وهذا مايفسر لنا كشة القصور 
وتشابك اجزاما . وهذا ما يشرح لنا ايضا السرعة التي جعلتهم يستعماون الآجر الجدرات 
طبقا للتقا لىد الاشورية “ والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب ؛ مم اننا في مناطق كبلاد فارس 
حيث لا تنقص المواد الصلبة للبناء . وهذا مايعلل لنا اخيرأعدم اتاممم الاعمال مراراً ! ففي 
پرسبولیس بالات نری اجزاء الأساطن انتوا من اعدادها ولڪنمم لم بركزوها 
في مواضعما . 

وتعرفنا تخاصة اعمال التنشب الحديثة بقصر سوزه الكبير وبمجموعة المدينة الملكية الميبة 
في برسبولس . وبعدا ان شيد داريوس هذه المدينة الاخيرة لتصبح عاصمة السلالة بدأوا رويداً 
رويداً يتخلون عنما مصلحة سوزه › ول يظهر فبا الماك إلا ادرا جد وذلك في مواسم 
الاحتفالات الرسمية . ولكن بقىت برسبوليس مع هذا رمزاً لمملحكة الاخينية أكثر من المدن 
الاخرى » وعلى هذا الاعتبار احرقما صحب الاسكندر عندما مروا فيا وذلك ثأراً لما سببه 
الفرس من خراب في بلاد المونان اثناء الحروب المادية . وتستند هذه المدينة الى الجبل وتشرف 
على سل واسع . وهي تد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طو لها ٠٠١‏ م وعرضما 
۳۰ م إذ قد قر اض الصخر وسويت حافاته حيث أقم جدار من الحجر النحبت . وا يخشوا 
الفيضابات » ولكنمم حذوا حذو تقالد بلاد الرافدين فشمدوا القصور الملكبة في مكانيشرف 
على المدينة التي يقطنما عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقبال» «الأبادانة ٠٠‏ حسث مجلس الملك على عرشه تحط به هالة من الوقار 
والعظمة اهم اجزإء قصر سوزه وبرسبولىس . وتحمل سقف هذه القاعة المصنوعةمن خشب 
الارز اعمدة تعد قلبلة العدد نسبة الى مقاييس القاعة - ۴ ودا فقط في ءربع يبلغ ضلعه 
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AEE م لماو‎ ٠٠٠١ م-ورفيعة جداً نسبة لعلوها- قطر القصر‎ (ae 
الغرفة ذات الثة عمود » على غرار قاعات اضا كل المصرية » ولكن خفة وزن السقف سمحت‎ « 
بالابقاء على شكل العمد الرشقة . وبوجد تجديد آخر سببه تاج العمود الذي ثل › فوق نقوش‎ 
. حارونىة الشكل › رووس ثيران حاثية‎ 


وزاد فن التزيين في عطمة هذه المندسة “ وقد اعتمد ثيراً على اللون › لا بل على الججارة 
الكرعة أو الذهب # ففي سوزه ر موا صفوفا طويلة من الجنود والاسود او الحنوانات الشالىة 
على قطع مس الجر الناتىء » والمطلي باينا وفقا للطريقة البابلبة » والذي يظمر في اجزاء 
السلا والممرات السفلى . أما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر 
باظم ار الجنود او المكاتفين الدن حاون الى السيد» وهم ف رم الوطني “ ضرائب 
اوطانمم . وهناك ايضا رسوم ونةوش افرة - وهذا ما محدف نادراً جدا - تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور الجنح وله رأس بشري »“ صراع الاسد والثور “ قنل وحش هائل بيد اللك . 
ولا نری اي رمم او ظل رمم لامرأة » بل جد دوم) رسوم الملك ورعاياه وحنوده وثروته 
وعظمته دون عطفه . 

ولذا يبقى كل شيء في هذا ا لمضمار على وتبرة واحدة ؛ وإن هم سعوا لبعث الحاة فسه. 
ومم هذا بجدر بنا ذكر تأثير الفن البوناني على ما سبتق لا وذ کرنا من تأثرات عدة » وات 
بدا هذا التأثير حدوداً جداً سبة لغيره او لم يإرز بصورة عملمة الا في تموجات بعض الشاب 
والستائر » ولكنه يوجد على كل حال وقد ضم اللك الى امبراطوريته جزءا من العا البوثاني 
وأتاه رجال فن من الاجزاء التي بقىت حرة ؛ غير أن احدأمنهم م يكن من الدرجة الاولى 
الممتارة ؛ أو أن ا أن پار کا برغب عن الراضع الرسىة: ولايلاحظ 


تعايشت مما الحضارة الابرانية والحضارة البونانية الكلاسيكية »> ول 
تحل المنازعات التي نشبت بين الشعبين دون احتكاك هاتين الجضارتين. 

ولكن حذار ان نبالغ ني مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة امليئية , لقد سمح 
ا ملوك للبوئان بالتجول في الشرق والوقوف على حالته . وما قام به هبرودوتس هو اکبر شاهد 
على هذا التسامح . ولكن تابع الفن الوناني تطوره وكان قد تجاوز عد تامس طريقه . وعرف 
اليونان المند بواسطة فارس » ولكن بقيت معرفتمم لما سطحىة جداً : وان وجد عمليا التأثير 
اندي فلم يتجاوز حدود بعض البادىء الطبة وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فڪرة 
الثنائىة » الزرادشتىة » وقد استموته . ولكن انتهى كل شيء عند هذا الحد » وعلنا ان ننتظر ‏ 
عدة قرونلنلاحظ انتشار عبادة ميارا وعلوم السحرالسرية المنسوبة الى« الجوس » الذين لا يثاون 
مع هذاء الحضارة الابرانبة في القرنين الخامس والرابع . 


المميرةالابرانية والملسنة 
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ونصورة معاكسة فلم الستمو_الحضارة المليية “ وبصورة سطحبة فقط ٠‏ إلا بعض أفراد 
الطىةات الا كة الدبن رأوا فيما أساليب عيش رخاء ورفاهىة م يعرفوها قبلا ولم بريدوا اف 
حرموا آنفسہم منہا . وي زمن الجرب التي انتہت باندحار« سلامين » كان احشوبروش اللاك قد 
وضع يده على معص ال ار الفنبة وأتى ہا ال سوزه . ودخلت نساء بونانیات‌الی حرم للك أو 
تزوجن مراربة كمون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البوان في بلاط ملك فارس 
من امثال دیو سدس الکروتوني Demos e Crolone‏ ف القرن السادسوأبولونيد من جزارة 
.Ipollonide deCus 5‏ ف القرن الخامس“ م کتیساس ٤ C4‏ ولکن بقشال بارش 
ابقراط ۲ا۲ م11 رفض عروض احشو روش ا مخرية . وتجندمرتزقة بونان كثبرونفي صفوف 
الجبش الفارسي في القرں الرابم “ وقد لعب بعض من قوادم دوراً مہماً > دون ان يکسبوا 
مع هذا ثقة الك الكاملة . وم تجد التجارة الأثينة أي قمود . وباستطاعتنا ان نضيف الى هذه 
الحقائی حلقات عدة ولکن دون ان نغير شيئا من النتىجة . وان غدا تقدم الحضارة الملبنية 
م كداً في آسبة الصغرى الغربمة “ حبث كانت قد استالت الما السكان الوطشسين > فانالارانين 
مع هذا لم يستجيبوا كثيرا هذه الحضارة .. 

وني زمن حروب الاسكندر تواجه الشعبان . وكان كل منما مئل عالما مستقلاً وحضارة 
مختلفة . وم تستطع جدارة البطل کا إ توصل نبله ان يشمدا جسرا دانا ينها . 


+ 


رشم اة 
حضارات الاشسانف الشرق الأدنى 


اتاب الأول 
المد مات 


بالرغم من اللقاءات التي لا بخطر ببالنا قط اسدال الستار عليها - ومن الجلي ان كل تصنيف 
خطىء » حين يبط ؛ ويضحي بالكثير من التفاصبل - فان هنالك ؛ في العہود نفسما ٠‏ ابتداء 
من الالف اثالث قبل المسيح ؛ حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي جرى 
استعراضما في الفصول السابقة . 

ارتبطت الحضارات الامبراطورية كلما بدول اتسعت رقعتا وارتفع عدد سكاما وفرض 
وجودها » واجبات نافذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السياسي › وتوجب عليما تأمين 
سبل العدش لماهير غفيرة وتوجبه وتنستق نشاط اعضاما الاقتصادي سعبا وراء هذا الهدف ؛ 
کا حدث في مصر مشلا . وميا يكن من الامر » فان هذه الدول ؛ العظيمة مساحا ا الشاسعة 
وبارتفاع عدد سكانا ٤‏ والمعرضة ٤‏ من حبث هي دول برية ٤‏ لاطاع وتہدی دات جير انما الین 
تقلقہم تارة ويقلقونما اخرى“واجحرورةجرا الى حرو بلا تستطبع أن تحجم عن خوضما ان هي 
م رض بالزوال ٤‏ قد واجہت مشاغل عسكرية حطيرة ام تنج ن کابوسما الا مصر وحدها لمداة 
طويلة . وهكذا تضافرت فسا اساب مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك سمو فوق 
المستوى البشري قد يؤله احبانا > والى انصمار الفرد في جور الرعايا . ان هذه الحضارات م 
تستهدف الانسان بل الدولة المتمثلة دشخص اللك . 

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوة التي بلغتما هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي تتعت به بفضل 
هذه القوة » يصبح من الطيسعي الا نری حضارات معاصرة تعتمد مثا اعلی آخر › او تفکر په 
محرد تفكير فقط . وبالحققة › ان « النزعة الانسانية » الى حررت الفرد فاناطت بالدولة مممة 
مساعدته في تفتح کیانه المادي والروحي٤‏ ل تېز پشيء من اللاوعي › الا بعد زمن › وم حظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول »> عاجزة في التاريخ القدم عن ارساء فوزها على اساس وطيد ودام . 
ولكن الم في ذلك ليس عدم الاكةال وعدم الاستقرار ‏ بل تمس جرثومة على الاقل ؛ هنا 
وهنالك »> مصارها الاجہاض سا والنمو حتتاء وماع صدی آخرختلف ٤ح‏ ولو تضخم فی غر 
مكان ؛ او انطفاً ببعض السرعة . ولكن استجلاء هذه المغدمة ليس بالامر اليسير . فقد تختلف , 


اوا 


جوهراً وتكون سياسبة او اقتصادية هنا » او اخلاقة او عقلبة او فنبة هناك . وقد محدث 
احیانا کثیرة الا یکون منالك شيء ماموس » فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقائق › او 
امام وريث بعبد يشو ٌه الارث الذي انتقل اله . ولكن لا تمن للامر “ بل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي عله دقته قىمة كارى . 
وبودنا ان نجد خطوطا اخرى مشتر كة بين هذه الحضارات الى صنفناها على-حدة؛ ولكننا لا 
نكتشف الا خطا واحدا »> جديراً بالتالي ببعض الاعتبار > وهو ان جيم هذه الحضارات قد 
غت في كنف شعوب قلف جماعات اقل عددا من تلك التي الفتها الشموب الامبراطورة > وتقم 
في رقعة اصغر مساحة > ويعيش بعضما في مناطى مختلفة لا تخضع لوحدة سباسية . وهي م 
تواجه » بصورة عامة > معاضل تنظم ملحة > وقد عالجت ما واجبته منها بجلول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة ےک الضرورة؛ ي غالب الاحىان؛ الىالتراجم عن المطامم الكميرة “٤‏ فوقفت 
من هذه المعاضل موقفا حكىماً »> حاصرة ة مطالبما ومطلقة للانسان حريته في العمل . اجسل › 
SS‏ 
ت اعظم الملكيات شأنا » ولكنما سلكت حبنذاك اوفق السبل امامها > اعني التوجه 
شر الى الفرد وارتقاب الحصول > ولو جرئا “ من قبوله الاختياري » على ما يعجر اي قسر 
E‏ تحصبله . وهكذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسما ؛ اوثتى ارتاطا وتضامناً. 
يصح تطبيت هذه الحاولة التحليلية على اليونان بنوع خاص. ولا بزال من المستهجن تطبيقماء 
کا وردت »على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضما استعراضا سريعا في الصفحات التالة» 
لان الغموض ما برح يكتنفما بظالته . ويجوز لنا الاعتقاد بان الصا التي تقوم بين واقسع الدوة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية اممينة > قد تقابل حقيقة ابتة > اذ اننا رأينا » في سحالة 
خاصة نعرفما قاماً > ما يإرر منطقياً قبام هذه الصلة اى عو اکن اا واا د 
ان تکون هذه الصلة قد قامت في غبر مکان › بکشیر او قلسل من الاسترخاء ؟ 
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ززل (اورے 
الحضارة الأيجية 


قد يبدو غريب ان نفرز للحضارة الامجبة فصلا خاصا في سلسلة الفصول التي سنسندها الى 
هذه الحاولة . ولكننا نعتقد مم ذلك بان هذا التصشىف ما يإرره . فبالرغم من ان الكلام عن 
«اللإمبراطوريات» عند الاين تقلمد موروث وامر مشروع ؛ فليس المقصود بها سوى دول 
صظبرة يكاد عموع مساحة اراضسما لا يذ كر اذا ما قورن بالامراطوريات البدية الكبيرة ؛ ولا 
تموض السبطرة التي بسطتما هذه الدويلات على البحر عما تتصف به من تراضم نسي . والمقصود 
ايسا هو حضارة برتبط نشاطما الاقتصادي الرئسي ارتباطا متنا بالتجارة؛ وخصوصا بالتجارة 
الحرية التي تترك للانسان “ او لفرق صغيرة من الناس “ استقلال اوسع من ذلك الذي تتركه 
الزراعة » لا سما في المناطق التي تقتضي ريا منظما . وقد عتبر عن هذه الحضارة ؛ من جبة 
ثانبة “ فن اكثر انفلاتا وعفوية من فنون الشرى القدم جيعما “ حتى عندما اوجبت على الفنانين 
معالجة بعض المواضيم الملكية او الديئية . وهي قد تركت اخيراً للحضارة المونانية › الي 
كرس ازدهارها اللاحتق انتصار الفردية “ تراثا ام من تراث الشرق او اسرع نضجا على الاقل» 
بفضل الحاورة الجغرافية والتنضد الجغرافي احسانا , 


| وحدة الحضارة الاجية وازدواجیتہا 


الحضارة الامجىة وأحدة ومزدوجة معا . 

ولدت في كربت اكبر جزر البحر المنوسط الشرقي “وهي الجزبرة الوحيدة التي 
تتخللما بعض السمول وتئشط فيما بالتالي الاعال الزراعبة . وعلى الرغم موو دة اغبا فان 
الانسان م يظمر فيما الا بعد ظموره في مناطتى الشرق الادنى الاخرى برمن طويل ؟ ول يترك 
في الواقم اي اثر قبل عد الحجر المصقول » في حال ان آثار عد الحجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النهرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عدي دة » اي تقدم على 
ارخبيل السيككلاد . اهلت » وهذا الارخسل › بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 


امود الكريقي 


8 


سا الصغرى اهلت به ايضا ؛ وهو عنصر لا يمت بص الى العناصر المعروفة الكارى واطلق 
عليه لذلك لقب «المتوسطي» . فالاحرى بنا “ كي نفسر هذه المقابلة “ ان نفكر بسواة الملاجة 
بين جيم اجزاء هذا العام الامجي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر فيه الاجوان والخلجان 
وهب عليه ارياح منتظمة في فصل الصف. بد أن جزبرة مبلوس وحدهاء في جموعة السكلاد؛ 
حوت طبقات وافرة من حجر برکاني اسود اشبه بالزجاج (الاوبسیدین) توفر ببعه وتصریفه 
صفائح رقبقة دقبقة الزوايا > ولذالك ريا كانت في البدء اكثر ازدهاراً من جزرة كريت . 
ويصح القول نفسه عن جزبرة قبرص الغنية بالنحاس الذي عرف بام مما والقريبة من آسما التي 
كانت حضاراتما بمثابة المرشد ها , 

اما كريت فل تأخذ في البروز الا في النصف الاول من الالف الثالث “ اي قرونا طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النهرن اللتين اغدقت الطبيعة علىما نعهما . فما هي تنطلق فجأة في السنة 
الالفين تقريبا فتشد القصور فى كنوسوس وفايستوس ومالما بنوع خاص . ولكن هذه القصور 
تېدمت حوالي السنة ٠۷٠١‏ »> بفعل كارثة شاملة قد تكون زازال ارضا او غارة صاعقة قام با 
الاعداء . ثم اعيد تشييدها وابتدأ حنذاك عد ازدهار كريت عامة وكنوسوس بنوع خاص 
التي كتب البقاء لقصرها وحده في المزيرة منذ السنة ٠٠١١‏ تقريا , 

ذاعت حىنذاك في كافة ناء المنوسط الشرقي شمرة كربت ؛ ولا سيما شرة منوس > 
للك الاسطوري الذي تكام عنه الاغريتق والذي يغلب انه اسم لاحدى السلالات لانه لا بعقل 
ان يكون من اكتشافات لتم فقط . وقد بدا اثر هذه الشهرة في جنوي البونات وفي 
الباوونيز بنوع خاص . 

م تعرف مناطتى شبه الجزبرة المونانية حتى ذاك التاريخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقريا » بفضل اتصالما بالمناطق البلقابة الأخرى ؛ 
لغزوات دورية متكررة قام بها امنود الاوروبمون الذبن كشراً ما نجحوا في الاقامة في البلاد . 
ومنل القرن السادس عشر توصل المستوطنون الجدد الى تسلتم السلطة؛ على الال في منطقة 
ارغوس ؛» في الشمال الشرقي من الملوبونيز “ وهؤلاء م الاخبون الاغريق ؛ او الاحرى احدى 
العنصريات التي ستتكون الشعب الاغريقي فما بعد . وقد تأثروا بنفوذ الڪريتباين واخذوا 
ينقلون الثير عن حضارتيم > محتفظين في الوقت نفسه باك من ميزة من ميزاتهم الحاصة . بيد . 
انه قد مر عد حققت فبه كريت سبطرة افذة علمهم تكاد لا تختلف عن السبطرة السياسية ؛ 
لا سا وان کربت و کنوسوس کانتا حسنذاك في اوج ازدهار ها . 
غير ان الأخين بفضل صفاتهم الحربية واستخداممم العرسات التي تجرها 
الخبول والقوى النضيرة التي تجيش فم “ وبفعل سحر الثروة التي ينعم با 
مر وم » قد انتموا الى مهاجمة هؤلاء المربين, فدك قصر کنوسوس دكا حوال السنة ٠ ٠٤٠٠١‏ ول 
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بڪتب له ان ينېض بعد ذلك . وکنا ان نحدد ہذا العہد اقامة شعب جديد » كريقی حسب 
رواية الكتاب ادس » في الشاطىء الجنويي من بلاد كنعان ؟ ورجح ان هولاء الفلسطبين 
الذبن حملت فلسطين امم من بعدم ؛ مهاجرون هاربون من بلاد عا الدمار . اما الارغوليد» 
على نقبض ذلك ٤‏ فقد اخذت ني الوقت نفسه تتقدم وتزدهر. فکىف لا نجمع بين‌هذن‌الواقعين؛ 
المبوط في الجزيرة والتقدم في شبه الجزيرة > بافتراض حصول حلة منصورة واستلاب منظم ? 

ويدعم هذا الاعتقاد ان قي الحضارة التي نمت حبنذاك › لا سما في ميسين - التي اعطتما اما 
التقليدي - وفي تيرنثوس » اثر كبيراً للحضارة الكريتية . وليس من ريب في ان الأخبين › في 
غزوه المجزبرة والقضاء على الحياة الناشطة فيا » نقلوا منما الكنوز والفنانين والعمال بغىة تحسين 
حباتهم المادية الخاصة ؛ ولكن وجود هذه الأشاء وهؤلاء الاشخاص عندم ما کان لببقى دون 
نتيجة في الحقل الأدبي » لا سما على الصعمد الديني . 

وقد استشمروا ما ورثوه من كريت على الصعبد الاقتصادي ايض . فسبطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندفعين فسا شطر مناطتق جديدة كالمونان وغربي المتوسط مثلا . وكانوا | كثر 
خشونة من الكريسين فحاربوا ونظموا جماعات من المستعمرين ووجموها هنا وهناك» الى قارص 
ورا الى شواطىء آسبا الصغرى المنوبية حيث اسست دولا جديدة . وقد نض الأخيورت 
جع حل مدرك صد نة طررادة عد مضل الضانى رجز دال لضان الطويل الذي 
خلدت ذكره اللاحم اهوميروسية . أما تاريخ هذا الحدث ف فلا بزال موضوع خلاف وجدل ٤‏ فېل 
هو وقع في أوائل القرن الرابع عشر “آم نيأ واسط القرن الثالك عشر ٠‏ م في أواخره ? ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النهوض بمذه الل . ولكن ليس من شك في قياام 
الملة وانتصار الاين . 

غير ان هذا الانتصار م محل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية منذ السنة ٠٠٠٠١‏ . م 
تصب هذه الحضارة بانہیار مفاجیء سريم »> بل اعتراها هبوط تدر يجي سببته موجات بوائية 
جديدة آتبة من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر لاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه 
جيم اسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم المنسلحين بالبرونز الذين بسطوا سبطرتهم على العام الابجي 
طيلة قرنین کاملین . 


وهکذا نرانا امام حضارتین متمیزتین بالرغم من صلة القربى بينمها . أجل 
انا تجاورتا ني المكان مم ان المسافة الفاصلة بين مر كزييا تتجاوز ثلامائة 
کیاومتر . وتجاو رتا في الزمان » الى حد ما » ايضا٤لا‏ بل ان تحديد تاريخ زمنمما التقريي يلخص 

قا الواحدة بالاخرى . فقد دامت الاولى من السنة ١ء٠٠٠‏ حتى السلة ٠٠٠١‏ ودامت الثانة 
من السنة ٠٠٠٠١‏ حتي السنة ٠٠٠١‏ قبل المسيسح . نشت ت الاولى ببطء في جزرة متوسطىة »> 
فأثرت في ولادة ! الثانة بة ألا > ثم امتدت في وريشتما بعد زوا لما ؛ ووفقت الثانىة بان ما تقىلته 


وحدة وأزدرأحة 
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أو استلبته وبين ما جاء به افرادها من السہول الشالبة . الأولى علبة ومستقلة والثانية ناج 
المماجربن الذن بنوها بمستوردات خارجىة . الأولى تفرغت للتجارة بنوع خاص» والثانية نزعت 
الى الحرب واتصفت انما محرية وبرية على السواء . الأولى أنبقة ورقيقة > والانية اكثر قسوة 
وسا وراء الذهب . 

فجلي" اذ ان هاتین المحضارنین تنکاملان جزئا وتتقابلان ايض) . ولیس من سبیل 
لدرسہما مجتمعتان . 


بىد انه بجدر بنا » قبل الشروع بهذا الاستعراض المزدوج “ اث نلفت 
النظر ال واقم بقسر نواقص هذا الاستعراض والتحفظات التي ستتخال 
أحبانا كشيرة : ان حلرموز الكتابات التي استعملما الامجبون م يتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. 
وليست المستندات ما يعوزنا ؟ فناك ؛ على الأخص › اكثر من ٠٠٠١‏ سبّورة غرينية مجففة 
بالجرارة اكتشةت في اطلال كلوسوس وحدها » وعدة مثات اخرى عر علي ا في بيلوس من 
اعمال البلوبونيز . ويستدل من ذلك ان القصور كان هما مكاتبما ومحفوظانما ورا مكتباما ايغا » 
م ان ريت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك » بالكثير من العاديات › لا سيا الاختام والخزفيات 
التي تحمل رموزاً كتابىة . فالكتابة اذن ام تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعال بعض هذه العاديات » جاز لنا الاستنتاج ان الافراد» حت في الطبقات الاجتاعية الدنيا؛ 
كانوا يفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هيروغليفية 
والاخربان كتابيتان » وقد بذلت جهود كثبرة غير مثمرة لكشف سر"ها . فقيل : «تنتظر 
کریت شمبولیونما » #غیران شمبولبون قدوفتق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لتين 
مختأفتين »> وهذا ما لا بتوفر هنا . ولكن العاماء البريطانيين ؛ في اواخر السنة ٠ ۱۹٥۴‏ قد 
كشفوا عن النتائج التي انتهوا الها في تطبيتق اسالبب جديدة على احدى الكتابات . وما لبشت 
هذه النتائج ان فرضت نفسما على المعنيين يذه الكتابة . ويمكن القول البوم ان الأخبين تكموا 
وكتبوا ضربا من ضروب اللغات البونانبة التي اصبحت بعض مفرداتما > منذ البوم“ سهلة القراءة 
والفہم . ولس من ضرورة للتلويه بالآمال المعكقة على هذا ا لحل . فاذا ما استجلي واكتمل 
وتناول المستندات الاخرى › قد تنقلب النظريات المأًخوذ ها رسا على عقب »“ حتى تلك التي 
اوجزاها في الصفحات السابقة . ولكن الحل لا بزال في بدايته . 

لذلك مجدر بنا » في الوقت الحاضر ايضا؛ ان نكتفي بالتقالىد التي نقلها الاغريق وشو هوها 
احبانا وا اسفرت عنه اعمال التنقيب من آثار وافرة منذ السة ۱۸۷١‏ في البلوبونيز ومنذ 
السنة ٠۹۰۰‏ في كريت . 


جدود المستندات 
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اللكبة البنوسية ‏ ليس لدينا من الحقاتتى المابتة حول اللكة المنوسبة الا التزراليسير . 
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فتعدد القصور في النصف الاول من الالف الثاني بمحدو بنا الى الاعتقاد بتعدد المالك . ومع 
ذلك فليس من مديلة احبطت بالاسوارء و تظر القصور بظهر الحصون الا لفترة قصيرة . فلم 
تكن الجزبرة اذن ساحة حرب بين اطماع متنافسة . ومهها يكن من الامر › فان كنوسوس قد 
ضبنت لنفسما الغلبة الاخيرة کا شد بذلك الازدهار الذي انتهت البه والذي يثبت سيطرتا على 
الجزبرة بكليتما . اما الحباة الناشطة التي استمرث في المساكن القروية الغنية فلا جب رما 
بالضرورة الى الملوك الصغار؛ بلالا لحكام الذين تعمنمم السلطة المر كزية . وان الغنى المادي الذي 
تتصف به الحضارة الكنوسوسىة لدلمل ثابت على غنى هذه الملكية . وكان للقصر مصانعه 
وخازنه وجمور فير من العمال والندم .واذا ما استندنا الى اة المكاتب والحفوظات الكتابية؛ 
جاز لنا التأ كد بان الملكىة قد سعت لتحقىق وع من المر كزية. بيد انه يتعذر علسنا الادلاء شيء 
عن الاسالبب الادارية المتبعة . 


لا تجوز المغالاة هنا في الكلام عن ملكة قوية او عن امإراطورية مينوسية. اما القوة الحرية 
فلا برقى السا شك؛ اذ بدونها يصبح تحصن المرافىء والمدن والقصور امراً لا مفر منه . ويعتإر 
منوس في التقليد الموناني مؤسس اول ملكىة بحرية امجية . ويشبت اتساع حرك المقايضات “ مع 
جيم بلدان المتوسط الشرقي» ان هذا البحر کا ي كد توسيديد » قد طهر من القراصنة . ويضيف 
امرخ نفسه ان مينوس قد اقام «ابناءه» رؤساء لامستعمرات في معظم جزر السيكلاد؛ ماممل 
على الاعتقاد بسبطرة سباسية على الجزر . غير ان عل الآ ثار م يكشف عن اي نفوذ هام خلال 
عد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المبنوطور »> وهو مسخ مبلوس الذي توجب على 
الاثينمين ان يقدمو! له كل سنة ضحبة بشرية > لكنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريتية في 
الونان قد اقتصر على الاشعاع فقط . فہنالك اذن صلة انتساب وخضوع ‏ ينج منما » بالتأ كيد» 
سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك المواقم القلية المنشتنة التي احتفظطت 
امم منوس فلا تكفي لان نرسي علا القول بامبراطورية كبيرة حقيقىة . 


وعلى نقىض ذلك كانت القوة العمسكرية اقل شأنا . اجل » إن على «اناء الرئيس» رسا 
لضابط صابر على مل الاسلحة » وان اخربة كلوسوس حوت نخازن للاسلحة . ولكن هذه 
الادلة تمقى عحدودة الاهة , فا ملكبة الكريتمة اعتمدت على محريتها > ول تقو محريتما على أن 
ترد عنما هجمات الغراة المستلمين ولا الكارثة الكبرى النمائىة . 

كان لاملكىة صفة دينبة . وليست الرسوم التي تزين قاعة العرشفي كنوسوس والغرف الملاصقة 
نها جراد رسوم جالبة فحسب . الك بقبض على صوجان وتحسط به بعض الرموز : زهرة 
الزنتق وخصوصا الفأس المزدوجة التى كشراً ما رمت على الأعمدة والجدران ايضاً . وكانت 
N Ey O E O E a a E‏ 
ک « تبشوب » المحوري و « حدد » الدولسکاني . وقد نقل الأغريق اسما الآسوي « لابريس»؛ 


te 


الفأس المزدوجة . فلس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملكىة والديانة . ولكن لا شيء 
لينا يساعد على توضسح هذه العلاقة ؛“ حتى تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا محاجة الى التقلىد البوناني کي نسب الل الملكمہام قضائىة. فېو قد تدخل؛ في کلمکان؛ 
للجحم لا تلین له قناۃ › ان ز سد ان سلالته من بعده قد اشتہرت بتقشف خاض ٩‏ 

ويستدل من قلة ما نعرفه وكثرة ما نجمله ان الملكىة المنوسبة “ حتى لو حملت الحضارة 
الكريتمة طابعبا واستحال ادراكما بدوما » أبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا يوجب الاهقام . 


بيد ان الأءر على حلاف ذلك في بعضمظاهر الياة الاقتصادية على الاقل. 
ومككننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة “ اذا ما أخدذا بعين الاعتسار 
نسبة الجودة المحدودة في تربة البلاد المجية » واحتلال الجبال للقسم الأ كبر من مساحة الجزيرة › 
واستطالة فصول الصف الجافة فما “ والحاجة الري يسبب فقدان الانمار الكبيرة . 


ولم تتمكن الديانة نفسما وتستقر الا بتأثبر الحاة الزراعبةدون غبرها تقريبا. وا تثطور بعد 
ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتمر الكريشون الى حد بعد في 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعبة ٠‏ ويثبر حذقيم “ مع حفظ الاقيسة »“ الاعجاب نفسه الذي 
بثيره العمل الزراعي المنظم في الاودية النهرية الكبيرة من الشرق . يغلب على الظن ان انتاج 
ا لحبوب ٠‏ ابان عمد الازدهار “ ا يكن ليفي محاجة السكانء في حال انانتاج الاشجار المثمرة؛ 
الكرمة والزيتون خصوصا ؛ يضض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت ٠‏ الى جانب ذلك > 
تربمة المواشي حتى الابقار منها “ وقد كبّف بعض الفلاحين حباتهم “ بفضل المساكن الفصلية “ 
وفاقا مرك ارتباد الكل بين السهول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعيد “ ثم ظمر الحصان 
قبل الالف الثاني غير ان استخدامه ل يصبع شاملا . وكان الصيد ناشطا جد“ في بعض النقاط 
من الشاطىء؛ يستدف ٠‏ بالاضافة الىسد" حاجة من حاجات التغذية » المحصول على صدف 
« المو ركس » الثمين الذي يس تخرج منه الارجوان . وفي استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولكن هذه الاشياء كلها ٠‏ ولو 
موعة » ابعد من ان تعلّل ازدهار كريت الذي ارتكز دوا ريب الى قواعد اخرى راسخة . 
بؤيد نشاط الصناعة اكتشاف العامل اللحقة بالقصور ومدينة اصحاب الحرف ؛ 
غورنبا » في اقصى اليج القاثم الى الشمال الشرقي من الجزبرة . وقد اكتشفت واستسيغت في 
جيم حقول الانتاج تقنيات على قسط کار من الكمال . ويستدل من دفة الخزفبات ان 
الكريتين استعملوا عخرطة سريعة الدوران . وقد توصاوا > باكرا ج٠‏ فيحقل التعدين › الى 
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اتقان التنزيل والتغشىة والالحام . اما الصباعة وصناعة الاسلحة من البروثز والمعادن الثمينة فلم 
تکن ادسی مستوی من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما دين النيرن . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة لإ تعوزها التجهيزات الفنبة اللازمة . أجل ليس الانسان 
من أئشاً المرافىء › فلم يقتض للملاحة سوى الشطان الطببعية : ونحن لا نعم شيا عن المراكب 
التحارية “ ولكن يكفينا ان نحط علا بالمراكب المحربة > اذ ان الاعمال الالشائة قد تقررت 
فما وحدها في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية 
والمعد“ة في الاساس للحموابات قبل العجلات “ تؤدي الى المدن التجارية والقصور . وقد عمل في 
الجزبرة » على غرار الشرق » بنظام معين للسارين والمكايىل ؛ فكانت هنالك سبائك من نخاس 
واسطوانات من معدن مين نسلل المقايضات ٠‏ وقد وسمت احانا بعلامات خاصة للدلالة على 
قانونيتما > ولكن لا شيء “ ويا للأسف ؛ خبرنا عن القانون التجاري. فكىف نتصور ان كريت 
التي ربطتما بعالم ما بين النهربن علائق ثابتة قد اهملت المقارضة على انواعما : المقايضة والشرا ك 
وغيرها ? ولا يكن ادراك تطور هذه التجارة دون جہاز قضائي براعي الظروف الخاصة 
للتحارة الىحرية . 

فكان من الواجب » ودلك عن طريق البحر فحسب > تون الصناعة بالخامات غير المتوفرة 
وة و جرف اجا ق ا ارم رنه أن الفل التري ع امن هة الما لار دة 
فلم تعوز الفنانين الكريتمين المحجارة ولا المعادن الختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتم في 
مصر وقبإرص وعلى الشاطىء الفبنقي ( جبيل وأوغاريت وراس شمرا ) وعلى شواطیء آسا 
الصغرى وني المونان ٤‏ کا عثر على الكشر ملا في جزر السكلاد حسث كانت جزرة ملوس 
خاصة » على ما يدو › فرعا اقتصاددا تابعا لکریت . 


لقد استمدفنا قبل اي شيء آخر > من هذه العلائق المتعددة > تفسير 
الثروة البادية في الحضارة الكريتمة . ولل بنطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسع مكانه ني التقليد الموناني حتى ان هوميروس ستكلم عن الجزيرة, « الملة والخصسية 
والمروية والآهلة بسكان لا حصر ليم وذات المدن التسعين » . 


طريق بحر اجه المعترضة 


وهنالك اكثر من هذا . فمع هذه المحضارة تبرز لامرة الاولى في العام القدم “٤‏ حباة اقتصادية 
قسبطر علمما التجارة البحرية . وتضفي علمما هذه الميزة جد اكمدة بين الحضارات الشرقمة الي 
قت اليما باكر من صل . وكان ذلك محكم امحتم في جزبرة فرضت الطبيعة فيما على الانسان 
ظروفا حباتية تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتا علب في وادي النبل والفرات 

وقد اعدها موقعا لدور قامت به خير قبام ٤‏ وهو انا ٤‏ تسيلا للاتصالات والقايضات“ 
المتنوعة “ فتعحت طريقا جديدة تمر يي المنوسط الشرتي من الشرقى الى الغرب وتلتقي > عند ' 
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کا تشد على ذلك علائق مصر بجبمل . قبل ذلك › كان الاتصال التجاري بين اوروا وآسيا يتم 
عن طريق المضايى بنوع خاص . وانما «طروادة الثانىة » > احدى المدن التسم المشبدة فوق 
مرتفع هيستارليك › مدينة لهذا الاتصال باز دهارها حوالى السنة ۲٠١‏ قبل المسح تقريبا > 
وان كانت مدينة به ايضا لعلائقا ببلدان البحر الاسود . غير أن هذه الطريق » عندما سبطر 
الكريتمون على البحر ٤‏ يسلكما تقريبا سوى جاعات‌المنود الاوروبنالمصممين على استبطان 
آسبا الصغری . وهکذا فان کریت قد ابدلتما بطريتق اقصر جدالان مراسي سفنما في الشرق 
كار قربا من مواطن الحضارة الكبرى في الشرق الادنى . 


لا نعل الكثير عن الحساة الاجتاعية » ولذلك فان ما سندلي به عا سيكون على 
كشر من الاجتزاء والنقصان . 

انه من الامية مكان ان نستطيع سبلا الى تعقب خروج الانسان من الماعة الكبيرة وتوزع 
اجتمم الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الآ ثار دلبلا على ذلك . فقد عثر الفعل على 
بعض المسا كن القدية الوضمعة المقسمة غرفاً حتى العشرن تقرينا »> في حال ان الوت العادية > 
بعد ذلك ٤»‏ كلها بوت لاسرة واحدة : ولكن الفموض لازال يكتنف حقبقة تعليل هله 
المساكن الماعبة . ومن خطل الرأي وعزيد ال جرأة ان نتكلم عن الاحزاب في جربرة كربت . 
وهنالك › في موضوع الاسرة “ واقم يإرز مجلاء من المستندات » وهو ان المرأة في الجتمم 
الكريتي تتمتع بر كز وبحرية ا تعرف) في ذاك الزمن نفسهءفي أي مكان آخر » وسبقتضي 
هما وقت طويل جداً حتى ىلغا . فسواد الآمة من الاناث والكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالبا ما تظمر الرسوم نساءَ خارج بيوتين “ في الساحة العامة والمسرح وحلبة 
ملعب . ولكن علسنا الاكتفاء بالتأ كد من حقىقة هذه الاعراف الناصة » دون محاولة تعليلما . 
نحن نجهل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات الاحتاعىة الانسا التي ضٹ 
الانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . ويعطننا ترا ؟ الببوت - المصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدرالى الوراء من غورنا » الدلبل على واقم غني عن الببان ؛ وهو وجود الفقراء 

فی کریت کا فی کل مکان , 
لن نثوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . في قد زخرت بحياة متألقة ج 
صافبة » أي محماة بلاطبة . وقد وفتّر الذهب والفضة والبرونز واللآلىء والمحجارة النادرة المادة 
الضرورية لأسلحة الاية والحلى وا جواهر والنواتم والفصوص التي جعت الذوتى اللطيف الى كال 
الصنم . وقد شاع زي نساني مستحب يستازم « التانير » الناقوسبة ذات الاطار » والصدّر الق 
تكشف الق والكتفين » رالا جام الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلام أيضا ورغبوا في 
إلأقمشة وال ماود اللونة > ولكن تبرجهم كان أقل تعقيداً . وكان الشرفات والازهار وسعة 
الميش مركز مفضل . وكانت هنالك اقنة محىكة التصمم لتوزيع الماء على المساكن التي م تخل 
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حى من البوالييع ؛ وسينقضي بعد ذلك وقت طويل قبل ان يفڪر الانسان ٤‏ مسن جديد ؛ 
إلاهةام للتدابير الصحبة المعتمدة الى حد بعيد » في كريت المينوسية › اكثر من ألف وخسمائة“ 
سنة قبل المسح . 

ولكن كل هذا » بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر المادي اة اجقاعبة نتمنى 
لو نستطيم تحليل اجزاء نطامما الختلفة . 


يصح القول نقسه تةردسا عن الدانة الي ل سبل للدنو منها إلا من 
خلال الفن 
ان اسہام كريت في النظريات الدينمة الى اخذت با الحضارات الشرقىة المعاصرة هما أبعد 
من ان کون شاملا . بد انه مكنا ان نحاول › انطلاقا منه » ته ممل وفرة اللكائنات الوهمىة 
الشطانبة ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حبوابات ٠‏ ابو الول ٠‏ العنقاء المغربة ٤‏ 
الجن" انتح . وما المينوطور في عل الاساطر البونانية “ على الأرجح ؛ سوى أثر من ثار هذه 
الكائنات المسخة . ويبدو بصدد الآ مة انفسهم » ان الكريتمين أخذوا يبدأ التشبه . ويغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس المزدوجة ) والطيو ر والحبة والثور م تكن سوى خاصيات أو 
رموزاً . بيد ان الامعان في شيل الشجرة وسط الاحتفالات الطقسبة او على المح احبانا محملنا 
على الاعتقاد بانا كانت موضوع عبادة مباشرة هي من رواسب الوثنمة البدائىة . وعلى ڪل 
حال » فليس هناك » على نقيض الشرق وعلى ما نعلم “ أي جرم مؤله . كا ليس من إله للهواء أو 
إله للبحر “ وهذا ما يثير العجب اذا ما اعثبرنا دور البحر في الحاة الكريتبة . ويفلب انت 
الديائة انا تستهدف تمجيد خصب الارص المغذية . فوفرة الرسوم النسائبة “ والميل المموس الى 
ابراز الكشحين وتعرية الشديين بوضع البدين متشابكتين علبم) احبانا > وإشراك هذه الرسوم 
برمم الشجرة والحبة التي هي حبوان ما تحت الارض الاول » كل ذلك محدو بنا الى الاعتقاد 
إوجود عبادة اولی تتجه الى ما يكن ان نسمبه « بالأًم الكبيرة » > اعني بيا إلمة الارض 
والاخصاب . والإله الد كر المفروض وجودہ الى جاہما لا یتمتم إلا ركز انوي اکمد . ولکن 
ھل بور ا ات ارہ کل ما دتا مش ۲۲ر اکلہ لزز اجا جب عبتا قبل ااقدام کل ها 
الحاولة » ان نتمكن من قراءة الاسماء الاهية . 


الدباسة 


ان المعبد الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له هنا . ولسنا نجد سوى بعض 
المساجد الصغيرة قائة في المسا كن الكبيرة أو منثورة في البلاد أو سوى المذابح وحدها احبانا, 
وهکذا فان العلاقة بالشرق لم تفض الى اعقاد الابنية الخصصة لسكن الاله . اما الاعياد » على 
نقيض ذلك ؛ فأ كثر تشايم بالمادات الشرقىة . في تظهر ›“ هنا ايضا ؛ المراحل الكبرى للحباة 
(الزراعية “ ولا سيا الحصاد وجني الاثار » وتتخللما التطوافات والرقصات المقدسة السعرة احبانا 
على انغام الموسیقی . بيد انه لا كننا ان نستدتج من ذلك ان هنالك نقلا أو اقتباسا . ويتخلل 
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الاحتفالات الديلسة مشد غريب > غير المسرحساات التق درجت علد المصريث 
ا۲ ل الالاب العامة م عا رافعا ن مارك اللا ف رالا رة راق الراب 
بنوع خاص ٤‏ وام يعر أض ذلك لموت على ما نعل ٤‏ بل کان فرصة يظهر فما اللاعبون خفتهم 
وعارتهم . ولم تتردد بعض النساء انفسمن في الاشتراك في هذه الالعاب , 

احرزت هذه الالعاب نجاحا اكمدا كبيراً . ولكن مل كان لما » عملا على الأقل > معلى 
E A E‏ . ويبدو على كل حال ان المثل الأعلل الطسيعي للكريتي 
هو نفسه المثل الأعلى لارياضي . واذا ما استندنا الى الرسوم المصورة فليس من بدين واحد في 
البلاد التي اكتسب الكل فسما قدا نحفا جداً . وما من شك ايضا في ان هواية الرباضة هذه › 
حتى ولو ارتبطت بالديانة » تم“ عن الأخذ جفموم جديد للانسان المدعو لاء صفاته الطبعة ف 
سدمل هدف غير المرب وتحضيراً جود فردي بالضرورة . 

ولا تتراءى الآراء حول الموت إلا جرا أبضا . فلا يقتصر على دفن الجثة في قر على هذا 
المقدار من الغنى أو ذاك . بل توضعم e lL‏ 
المداومة على حباة لا يضع الموت ها حداً . وتخصص الجثة بعد ذلك التقادم الغذائية وغيرها > 
تلك نفسما التق يستحسنما الاله . وهككذا فان الحباة الثانة قد برافقما ثيء على الاقل جا يدنا 
من العا الالمي . ان ناروس الثالوث المقدس الشمير المستغشى بالرسوم المصورة برينا الىت منتصا 
أمام قبره ناظراً الى حاملي القرابين وم ينقدمون نحوه . وبرينا أيصاً عربة قطر با الاحصنة من 
جة والعنقاواتمن جمة اخرى . ولكن هل تنقل هذه العربة ا ت ? اليكة أولى في هذا 
الموضوع أبضاً . 


ان الفن » مع التجاره البحرية “ هو النطات الذي اثيتت فه الحضاره الكربتية 
صفاتما اأميزة واحررت اكمل نجاحاتما التي لست محاجة الى توضسح بقراءة 
النصوص لان صفة ال مال فما تسحر كل ءن شاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض 
بسعة المفاهم التي تعبرعنها وقو"ة الوسائل التي تستخدمما » في حال إن الر ن الكريقي م ص 
باي شيء عظم » بل كأنه يتنكر لكل ماهو عظم متحاشا تحقبتق امواضيم الكبيرة » ولكذه 
يستعيض عن ذلك باحساس حاد حيال الحباة وملاحظة الراقم » وبقابلىة ا اللاحبة 
الآزيضة الي ڪن استخلاصہا من كافة الاشاء ٤‏ وہذوق‌سلم مکتمل حال الالواں والاشکالء 
وحوية عحة ف الاکتشاف ويمهاره فنمة مدا وخة , أن الفنانين الدن انىتةوا من هدا الشعب 
وام يتميزوا نوعا ما عن جور الفنانين الآخرن »ل يروا ماهو عطم بل رأوا ماهو ميل . 

فلا معابد إذن؛ ولا مدافن كبيرة ولا مساكن رائعة أيضاً . واكثر القصور اة ٤‏ با فما 
قصر کنودوس نفبه ٤‏ ل تشید وفاقا لتصہم مدروس .لا بل اا تولف عوالم قارب پناؤها 
المتعاقب اقسامما الحتلفة التي لا تسرب الما حتى النور الخافت من الضاءات الداخاة او من 


الفسن 
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اروفة طلقة الساء . ويتصل الواحد بالآخر » كفا اتفق الاتصال» دشبكة مستغلقة من الممرأث 
والأروقة ذات الاعدة وهذا هو « اللاببرنت » الذي تتكلم عنه الاسطورة . ولكن هذه ٠‏ 
العبوب في الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتا المهارة في انشاء السطوح . ول 'بعباً قط باعطاء 
هذه الجموعة البناثية الجليلة بقباساما - يبلغ ضلع قصر كنوسوس الاخير ٠٠١‏ متراً > وكار 
مؤلفا من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناستى يوحي النبل وال جلال . وكان بالامكان»للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشبّد « واجمة » رئيسية وينشأ فيما اب فخم ينتصبان امام القادم 
الى القصر . غير ان الواجہة والباب لا وجود هما » بل هنالك اواب عدة في الاسوار الخارجة 
تشم خط النطر العام . 


ولكن حداً أدنى من التنظم يسهم في التقسم الداخلي . فنالك بهو كبير في الوسط : 
۰ م × ۲۹ م في كنوسوس . وهو ليس متفر » بل فيه المذابح وما تسلتبعه من حفر للضحايا . 
غير ان « الواجهات » المطلة عله تکاد تکون رة . وترى حوالنه بعض د الاحياء ١‏ حي 
قاعات الاية والاسلحة وأحاء المساكن الخاصة واىكاتب وعامة الشعب . وان فى ت#معما بعض 


التلاحم > رلكن التشويش بظهر داخل كل حي من الاحباء التي تنوسطما فناءات ثنوية صفيرة 
جا اشه اانا بالآبار . 


على الرغم ما يبدو في هذا التكديس من مغابرة لامنطتق ومن ان هذا العام المشوّش يعوزه 
الالال » ومن ان اكبر القاعات - قاعة الأعمدة المزدانة بالفؤوس المزدوجة في كنوسوس- 
لا تتحاور ۱۲ متراً طول و ۸ أمتار عرضاً؛ فان في الابتكارات المندسية الجر ئية احبانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر بسحره : تصمم بعض السلا وتنظيمما “ إحكام الأعمدة التي تقوم مام 
بعض الحدران الانيىة “ الوقع الموفتقى والمقصود في توزيم الظلال والاضواء . 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران؛ لا سها في قصر كنوسوس الاخير الذي يثبت ٠‏ بذلك 
وبقماساته “ تزه عن القصور الاخرى . ولا وجود للقاشل في هذا الزخرف > فالجربرة كلما 1 
توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضيع . وليس من نقوش اتئة على الجر ايضا ؛ بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض الشتوء قبل الرسم . والزخرفة عرف قدم جداً 
لن يلبث التصوير على الحدران اس محل محلا ٤‏ مع الزمن “ بمشاهده الحة . 

عندما يصور الفنان كائنا دشريا > تاذ ثر الوجه كل اهتامه فيطمعه بالجحاة وقوة التعار 
والصفات المبيزة التي تحملنا على ان ثرى فيه رسما لاحد الاشخاص a‏ > فما عدا ذلك» 
اتفاصیل التي اطبا بسرعة . « فباریسية + کنوسوس مثا لیس ها اذان ٤‏ کا امل بي ستل 
الصور تكوين الجدع والاعضاء . فالمهم هو الحركة حبن حدوثما واختلاجما “ ولذلك يتسرب الى 
اموا کب تفسما بعض عد م التناستى والتشويش . وان ما لفت النظر هو التصمم على الحرية , 
فالانسان لا یتشد بالقدسمات ولا بالأوضاع التقلمدية او الاصطلاحسة ك بار كات المفروضة “ 
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ولا مخضم إلا لقانون حباته الشخصبة . واذا كان الأمر على ما هو علمه باللسبة للرسوم التي محققما 
الفنان » فہل بمكن ان يعترف بقانون آخر بالنسة له شخصا ? 

نشط الفنان إذن في تصوبر حركات الفرد حين حدوثما وعلى طسعتما » ولکله کان اڪثر 
براعة في تصور الحيوانات فحقتى في هذا ا لجال روائم لا تنسى : التور الواثب ٠‏ والنمر القانص› 
والقرد المتقدم بين الأزهار » والطير عند هبوطه › والسبكة الطائرة عندما تي جوانحٻا ڪي 
تغط" ني المباه المزبدة » والأخطبوط مجاه الهاوجة . لبس نة من وضم جامد > بل حركة 
توحي با سبقہا من ح ركات وما سيتبعها منها ٠‏ أو عمل مختلف المراحل فصل رمم حيوانين أو 
ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه > أو استعادة بالغة للحاة في تغّرها ونشاطما ولا . 


ىد أن هذا السعي وراء تصوبر الحركة لا يفقد الصورة شيا من قيمتما الزخرفة التي يتوصل 
لفان ال خا رفا فار أي تامى فيسل اترا افر م3 راء شل اة 
الاطار > وهو لم كتف بمراقبة « العدو الطائر » المزعوم عند بعص رباعبات القواثم الكبيرة 
- وهذا الخطأً الذي يعود إل قد استمر حثى « ماراي » قل السنة ۱۸۷١‏ - بل جوف 
احقاء الحسوان وأعلى منه الر“دف بغة ابراز رشاقفة خط الظر . ويقدار انه استوحى من العام 
البحري الذي يعرفه مام المعرفة ٤‏ بفضل وجوده في مجربرة ضبقة؛ اكا من صف الحيوابات 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) التي صورها؛ وان ما قارب نصف الباقي هو س ضروب 
العصافير . ومر" ذلك انه بحد عند هذه وتلك أنكالا أوفر لدانة وقوحاً تضم امامه المزيد ما 
يشم همه للناستى الزخرفي . وهو يستوحي › من المحر ايصاً ٤‏ غالة المناظر الطبعية الي 
مجعل الكائنات الحة تتجول فما بين الثواءات الأمواج وتحطتمما؛ الأأشّن الرخصة ؛ 
والصخور الناتئة . وتستمويه» في عالم النباات البرية » الحذوع والأزهار كمواضم تزييشة ايضاً. 
ولكنه لا يستسلم لفتنة الوصف ولا لإإكتار على غير دظام . فإن ما انطع علبه بالفطرة من 
اتزان وتسيز بجنبه ركوب الشطط والزخرفات التافة . فالعلىبعة “٤‏ الى جانب الجركة »> تعذي 
بنفسما إهاما أحسن هو رقابته “ حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من ال جرأة في معالحة الألوان التي حل منما الباهت “ ولا الى المحارح 
دون أن يع بالالوان الثانوية التك.لبة او بالالوان الواقعة . فالعصةور والقرد أخضرا اللورن 
مثلا في « بيت الصور» في کنوسوس › ) أن خطا قرمزيا حط ببقم من لون واحد. وما کنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لو ام تكن هذه الالران ختارة عن قصد وتصمم توصل الى الفتنة 
والسحر في الزخرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت » منذ القرنين الثامن عشر والسابم 
عشر في الأواني الخزفة المنسوبة لر « كاماريس » . ولكن هذه الطريقة ل تلبث ان أهملت في 


الخزفيات ودام استخدامما في الصور ال جدرانبة » في حال ان طريقة التصوبر وفةا للأشكال قد 
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خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانىة الان الفا وف ر اا و تقش الا وني 
المعدنية . بيد ان ما قلثاه عن المواضسع المطروقة واسالیب طرقہا پنطبق على عہد ازدهار 
الفن الكريتي بنوع خاص EAS‏ . وبعد ذلك 
تهذب هذا الفن وانقاد لنظامية قد تفسرها نجاحات الملكىة الكنوسوسة . وني التعبيرالتقليدي 
« غط القصر » اشارة واضحة الى مغايرة هذا الخط الخط الطبيعي الر المستعذب الذي سبقه . 
وقد أففى التہذيب تدرا الى تسسط الاأشكال د ونا قاعدة او منطتى, فأحل القرد محل الفرس» 
وفصلت الجسة عن الأخطبوط فغدت جرد طريدة متاوجة فحسب . ولک ن هذا التصنع المنحط 
قد رز بعد انيار كنوسوس على الأخص ني الز زفيات الميسينية التي بقيت رائجة » بالرغم 
ذلك ؛ في اسواق الخرفيات الكريتية في حوض المتوسط الشرقي . 
۳ - الحضارة الميسينية 

ان الإرث الكريتي الذي انتة نتة#ل الى الميسيشين من الأمة بحست أفنا سنقتصر ٤‏ تجن 
للاعادة النافلة > على الغو ارى الموسة بين الضارتين» اي الأشاء اللديدة ال ی أضافہا الأخنون 
وليس هؤلاء مدينين بهذ الاشياء الجديدة البلاه التي عاشوا فما . فبين جنوي البونان وڪربت 
فوارق طبيعية طفيفة لعل أمما ماينتج عن التفارت في دة الارد في فصل الشتاء , فلا شيء 
من شأنه ان يؤر جديا في قطوير الظروف الباتية › ثم ان الحضارا ت التي ظہرت ف النونان 
قبل مجیئېم ا ڌ تقر ھم شیا یذ کر لا بلا یکن لديا إا تتر که ٤‏ إذ لا 
شيء فما يضاهي الحضارة الكريتة ٦‏ . واذا م یقبلوا بأنینقاوا تنطیمېم وحباتم عن الکریترین» 
مرد ذلك الى |: د اورا دفر اع رعا ا د الاوروبنان ٤‏ وپأناس 
قضوا را را ان ری ا ا ف 


تظر الح > أول ما تظمر ٠‏ في التنظم السباسي والاجتاعي؛ لأن ال ثار 
المادية التي خلتفما كبار هذا العا أبعد من أن تقارن پا ار کریت . 

ان القصور والمدافن الكبرى تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء , وکان منم في مسان 
وترنئوس ؛ وما موقعان غير بعيدين عن بعضما في الارغولىد .بد أن شرم لا تفر ض الاعتشاد 

بعدم وجود غرم ف غير مکان : في الارغولد نفس ها ٤‏ في غربي وجنوبي الباوبونيز » في القسم 
الأعلى من أثينا » في بيو سيا . وم يوسجد بين هذه الجموعات السكنبة المتشتتة عموعة بأمبة 
کاو سوفن . أما رة ميسين الذهبية الطائة فقد يكون الفضل فيما جره الاتفاق في اكتشافما »> 
وهي على کل حال مقتصر مقتصرة على المصنوعات دون غيرها ٤‏ لا برافقا اي تفوق في المندسة 
والز خرف . وفي القصائد الموميروسية نفسما > حبث الخيلة تعظم الواقم »> لس اغا منون› 
ملك أرغوس اي ميسين > ملك الوك إلا بصورة مؤقتة وجل عسكرية مسنة . 

ويصبح التباين اكثر وضوحا حين ننظر الى القصور نفسما . في حصون قبل کل شيء آندر» 


۸ 


الامراء الحرانون 


شندت في موقم تسيل طبيعته الدفاع عنما . وغالبا ما يكون هذا ا موقم مرتفه سا مشرفا على 
السيل الحبط به . يصعد الى هذه الحصون بسلالم خارجية تتخالما العراقبل والابراب» ويسلام 
محفورة في الصخر وبأبواف خفية . وقد أتي بالصخر من كل مكان لتشييد تلك الجدرات التي 
سبصفما الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة › لأن حجارتما ستبدو مم هائلة . ففي جزبرة 
« غلا » في بحيرة كوباييس البسوسبة يبلغ حبط السور ثلاثة كملومترات » وني تيرنٹوس نشت 
سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ ماكتما ستة امتار . 

فلا سسسل » والحالة هذه › الى الاعتقاد بملكىة واحدة حتى ولو افترضنا انما منحت بعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضما . لذلك وجب القول بشام امارات مستقلة يغلب على 
ظننا انما تنافست وتصارعت . اما القول باولوية شرفىة معترف با لأحد الامراء تولنه حتق 
القبادة في المشاريع الجاعىة ؛ فلا يستند الا الى الالىاذة .رما استامت الارغولد زمام الامور 
في النهاية “ لكن ميسين وتبرنٹوس قد استمر بقاؤه) جنب الى جنب ٠‏ ما يضعنا امام معضلة 
مستعصىة الحل . 


فمن الثابت ان الامراء وون المرب ويخوضون غمارها فى ظروف كشرة ويدفنون مم 
اسلحتمم وخوذم وسبوفمم المقلة وخلاجرم وحرابهم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
انا معرفة دروعمم وتروسمم ايضا ٠‏ التي كانت كبيرة الحجم اولا"“ يبدو الاسان فما وكأنه 
في احد الابراج ٤‏ ثم اصبیحت سل الاستعال بعد ان استدرت واستصغرت . وکاوا بین حرب 
وحرب يواظون » بغبة الابقاء على قوم الجسدية > على مارسة القنص . وقد أحاطهم الفن 
ا حاص هم بمشاهد تنم عن نشاط عنيف قها ترى ها مشيلا في الف الكريتي . وأعال النهب هي 
مصدر دهم جرا . وکل شيءَ يدل على ان هؤلاء المنود الاورويان الدبن بلغوا جنول 
السونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة جلما » وبشتى طريقمم بين شعوب طال عبد اقامتما في 
هذه المناطتق » بحتفظون يوضم المحربمة التي اقترنت ميل الى امال الشرقى الذي استوحوه من 
الكريتمين . فالسلطة عندم تنباهى بالقو”ة الفظة ؛ وتلجا الما عند المحاجة . 


: ذلك إلا على حساب الحتمم . 

TS‏ کک ا ed‏ المراضيع التي 

لا تنطبتق على معطات التاريخ » فإن الحباة في البلاط اقل اء منما 
في کریت . وتذهب النساء ٤‏ ني ملابسهن وترتبب شعرهن وحلاهن مذهب لساء کنوسوس › 
وبظمر اح د الرسوم الجدرانة في ميسن بعض هذه الثساء يتبخثرن ني المسرح عند مقدمة 
مقصوراتن . ولكنہن أملن القاربن الرباضبة “ ورجح ان ذلك قد أثر في قوامهن وحرية 
سلو کېن النار جي ورجح اپضا ان الخحباة داخل هذه الحصون الضقة ( اقل من po xp’‏ 
في تبر نوس ) »> أي القصور › ل تشد احتفالات على درجة عالبة من اللطف والاناقة “ ولبسمن 


۲۹ 


شك ايضأً ثي ان الرجل »> بفضل دوره العسكري » فد فرض نفسه على الحياة الاجتاعبة . 
ويمكننا ٠‏ بالمقارنة مع مجتمعات امنود الاوروبيين امحاربين الأخرى ؛ وبالاستناد الى يعض 
الخطوط المستعارة من الحتمعات اهموميروسة > مكنا ان نعتقد بر حود ماعات من « الرفاق » 
تربطېم بالامير صداقة شخصبة او مقاسعات أحباناً . 

عکن القول نفسه عن العلاتتی ہي الطبقات الجا كمة والطبقات الىكادحة . فالقصور المنتصبة 
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م مڈنح ؛ ب ٤‏ ہو ؛ با ۽ مو ريسي ؛ س ؛ سردات معقد ؛ | ۰ آبار ؛ س١‏ 6 
السور العاوي ؛ س۲ ء السور السفلي ؛ س۲ » سلم ؛ ٠ ٠٢‏ الميعارون الرئيسي ؛ م۲ ميغارون 
الساء ؛ ب۲ ۰ اواب ؛ ب۲ + اب خفي ؛ م۲ ؛ مدخل کبیر ؛ ٠٤۲‏ مدخل صغیر ؛ را 


> ر٣‏ ؛ رج ٠‏ اروقة تؤدي الى المبغارون . 


على المرتفعات أشبه بملاجىء براقب الاسياد منما عمل ماليكمم في السهل » لا سما واتنا لا نعل 
شيئًا عن العلائى بالسكان السابقين الذبن لا يعقل ان يكون الاحتلال قد قضى علبهم قضاء تاما > 
وبستموينا جا ان نتصور الباقين على قد الحباة منم خاضعين خضوعا كاملا الفاتحين , بيد ان 
الشيء الواحد الثابث هو أن اسواراً خارجبة كانت تحبط بالقصور والمدن على السواء . ولڪن 
هذه الاسوار محدودة الطول على العموم ( ۷٥١‏ متراً في تیرنٹوس؛ اكثر من ٠٠٠١‏ متر بقليل في 
ميسين ) > ما محد“ من مساحة المدينة . فمن الطسيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقيموا عد حى المرتفم محمث يلجأون الى داخل الاسوار طلباً للحاية في ساعات الخطر . 
وکل ما سوی ذلك شجرد تظریات , 


Yo 


ويوم التنافض هنا ٤‏ ي ان مثل هذه الدويلات » وها الجتمم قد ثعاطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطما اباها . أجل > 
قد جری ذلك ببطء » وعلی غرار ریت التي ما لبثت هذه الدويلات ان حلت محلا ٤‏ بعد 
قرنين من التدرب تقريسا . پد ارت نشاطہا الاقتصادی قد توسم الى حل بعد بعد 
نشثت الطرقات وريا المرافىء » وام يشعر سكان الحصون > القرية ا 
a‏ الحباة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلي فيا . مارسوا القرصنة 
ا را غل الج ات الأسفار التجارية محل الغزوات الاستلابة . وكانت هذه 
الاسفار بعسدة أحانا : فاستورد القصدير الغربي بكسات كبيرة بإلاضافة الى قصدر القفقاس 
واستخدم لصنع المزيد من الشبهان »> كا استورد - ولا نعلم بأية واسطة - ند البلطق الذي ۾ 
يعرفه الكريتون والذي قدّر امنود الاورودمون حت القدر انعكاسه الشاحب الحفى . وة 
جابت المراكب الميسيئية البحار القريبة ايضا: وتؤيّد المصنوعات الميزة المكلشفة » ا توفره 
من معاومات ثابتة » أهبة واتساع انتشار الانتاج المعدني والخزفي . فاما كانوا قد أترا من الشمال › 
حيث المناخ شد“ قساوة > فإنهم قد أحضروا معم المشابك العدنبة ( الدإبيس ) القسنة بإيثاق 
ملابس اثقل وزناً . فنقلما عنم سكان البحر المنوسط . وقد ظمر الكثير من مصنوعاتيم الشبة 
وجواهرم وحجارتیم ولا سما خزفياتهم ذات الرسوم الميسطة التي تشبه الرسوم 
ET‏ أ : في صقليا وايطالا الجلوبة ا آسیا 
لتر فبا ا مرا حت عدن مرو لعا را ار ار ر ا 
مستودعا عارم] بالنشاط برجم انه كان بثابة مستعمرة انطاتى القصدر منما الى كل مكان حتى 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 
غنيمة حرب وقرصنة » جزية “ صناعة > تجارة » كل ذلك أدّى الى الثروة . ول يعط أي 
موقم في العام البوناني كممة الذهب التي اعطتما ميسين( ٠١‏ كبلوغراما قبل اکتشافات ٠۹١۲‏ ). 
وحفظ الاغريتق ذكرى هذا البذح ؛ فالقصائد الهوميروسية تنعت ميسن« بالغنبة بالذهب»؛ على 
انما تة تققرت فما بعد حتى اصبحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . ومجب عملا انتظار العہد 
المليني ورواج الكنوز الفارسبة حتى تدخل البلاد ية كميرة من معدن هو امن المعادن . 


التجارة والثروة 


يبدو ان الديانة لا تختلف كثيراً عن ديانة كريت . ولكلم بولون عبادة 
القن الميسي ‏ " .”ˆ 
ا الاموات اھتاما اکر شنا ٤‏ لا سما ما تعلق منہا بأموات عائلات الامراء, وقد 
افضى هذا الفرق الى ثلمبة هندسة مدفشسة على قسط كبر من الحدة . 
اعتمدت في البدء « المدافن ذاث الآبار » الحاصة بميسين التي تحفر بأعداد ڪيرة داخل 
اطار مستدبر من الحجارة المنتصبة “ وقد اكتشفت مموعة ثانمة منا حديثا . 


ثم خلفتما « المدافن ذات الحلجر »حوالي السنة ٠٠١١‏ »> واخيرا المدافن ذات القبب . فكانواً 
بحفرون في منحدر المرتفع سرداب] يۇ لف مم المنحدر زاوبة مستقىمة ثم يشون حفرة مسثدرة 
الشحكل يعززون جدرانما بسافات حجرية حكة الترتىب تضق تدر جا حثى تكو"ّن سقفا 
للحفرة . ثم بردمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب . ويكفي لإدلالة على سعة 
الامال المنجزة “ ان نذ كر ان السرداب يبلغ حتى ٠٠‏ مارا طول والقبة حتى ٠١‏ متراً 
قطراً وارتفاعا . 

في هذه « القفران » » اي في القبور الجانسة “ توضم الجئث باعداد كسيرة أحبانا . فل 
تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ? لا شيء يحول دونثت 
الاخذ هذه النظرية في بعض الحالات . ومهما يكن من الاءر » فإن الىت يستمر في الحساة بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حوابات وتقادم اميت . وقد 
عثر قي المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهسة الى تظمر خطوط وجه الىت مما فيه اللحة . ا 
عا فبا ايضاً على الاسلحة وال جواهر والملى والسكا كين والحالى وغبرها من الادوات الحتلفة , 
وني اواخر القرن التاسع عشر أثارت اكتشافات « شلمان » دهشة العام بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اكتشافات اخرى عرف بعضها الشهرة كاكتشاف الاكواب الذهىة في « فافو » 
جنوبي الباوبونز ٤‏ ويستحتىبعضما الشرة كاكتشافات دندرا في الارغولمد الى تعود الى نهمس 
وغشرين سنة تقريباً > كا قد تيل الشہرة ايضاً بعض الاكتشافات المديئة المد . 

لا شيء في هذه المصوغات يظر تغببرات جوهرية بالنسبة للفن الكريتي . ويمكن القول 
نفسه عن الفنون الاخرى لا سما التصور الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقد اعبرت 
بعض المواضيع اههاما خاصا كارب - أقله في البداية - والقنص مشلا . ولكن النزعات 
الجالية قد بقست هي نفسا دون تغير . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت 
تلم الفنانين الكريتيين الذين راج انتاجيم في اليوبان ٠‏ او الذين اوا الى البونان العمل فبا 
رین او مسسّرين فدربوا تلامذة بقوا أوفباء هم . 

على تقيض ذلك ؛ ادخلت على المندسة المدنة بعض التجديدات التى لا تقل اة واثراً عن 
تلك التي ادخلت على المندسة المافنة . : 


وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كف وفاقا مناخ البلاد . فيا كان 
مسطحا في کریت ٤‏ غدا هنا ذا منحدرين تسبل عليه يسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم كاف 
من الممكن في كريت » حبث البرد أقل شدة > ان تنتقل العائلات من مسكن الى آخر . وقضت 
الضرورة هنا باعقاد المسكن الواحد الثابت لا سيا وانالسكان قد هبطوا البلاد من مناطتق مناخة 
اخرى وخضعوا لعادات اخرى ايضا . فنشا عن ذلك عنصر البيت الأسامي : « الميغارون » 
الذي ظهر في الما امتوسطي قبل الأخبين . فاننا نجده في «طروادة الثانية» التي ترقى الى الالف 
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الثالك ؛ وفي تاليا وبوسبا في أوائل الألف الثاني.. ولعل منشأه شال سا الصغرى الى 
اتل ما آل رووا عن طريق شال عر اة ولكق السك ع لن رشعو ل شک الان 
الثابت وعمموا استعاله وطريقة بنائه » فظمر في السكلاد حوالي السنة ٠٠٠١‏ “ وني ڪردت 
بعد هذا التاريخ . 

قوام المبغارون بناء مستطبل . ويقوم امامه في الخارج > بعد الأعمدة التي يستند الها قم 
ناتىء من السقف ٠‏ رواق مثابة مدخل يله النور وأمواء ويفصل جدار ذو باب واحد عن قاعة 
كارى هي المىغارون نفسه الذي تتوسطه موقدة ثابتة مستدبرة. وليس هنالكمن مدخلة لتصريف 
الدخان » بل كوة ني السقف تستند الى أربعة أعمدة تحسط الموقدة على الأرض . وبفضل هذه 
التدفئة يصبح هذا المكان قاعة للامة تزخرف جدرانم ا ويستقبل فسا الضوف . وسيرد في 
القصائد الموميروسبة ان الولاثم تقام فما “ ا ان «أوليس»سوتر قوسه ضد الطامعين في املك في 
مبغارون قصر ايطاك . ومن وحي المىغارون أيضا سيشتتى العبد الونانى , 

ذلك ان اصح الت ركه المت اتباب اللفرى لاك ٠‏ مكف ذلك 
في القصور ايضا التى استازمت “ سبب هتما “ قاعتين ذات مواقد أو ثلاثا . ولذدلك فمي قد . 
کانت أقل تعقداً وتشورش) . ثم مخضم الهو الوسطي لقاعدة حددة مم مسا تقتضه من اروقه 
ومداخل تحف بالأبواب . وان خرائب تېرنشوس ٤‏ حتی بدوری الاسوار؛ خرائب مساکن 
توحي العظمة والشل . 

ثم ان الذهنسة العامة قد تطورت من جة ثانبة . فليس هناكبعد س جوح إلا في حقلالتزيين. 
وقد بذل الاوك الميسينون جموداً بغبة تحقمق الجلال الخارجي الذي اهل الكريتيون فأثبتوا 
مرة اخری انیم لا یأنفون من اظہار قوتهم . 

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسا »> طاب هم تنفيل الأعمال العظبمة التي تمدو وكأا تفوق 
الامكانات البشرية . وقد توفق المبندسون في بناء ا لحصون و « القفران » الى استع ال فدرات 
حجرية ضخمة جداً . وممما كان من خر الحاولة التي استمدفت النقاشة على الحجر والنقاشة 
الكيرة - وهذان فنان جملا الكريتىون » ولكنم) عالجا في هذا الحقل موضوعا كريتا 
أيضا - ومم) كان من قبح وترهل وقل الوحشان المنقوشين في « باب اللبوءات » في ميسيں؛ فان 
هنالك جدة تتصل اتصالاً وثقا بنزعة الأخن الى ضرب من العطمة مه الكثير مس التبه 
واحاهاة . وللمرة الاولى نرى > خارج القارة الأسيوية ومصر ؛ محاولة لتحقيق مثل هذهالتصامم 

العظمة توصلا الى مقصد ديني وزخرفي في آن واحد . أجل فشل المجمود من الناحبة الممالة 

ولكذه قد تجح من الناحة التقنبة “ اذ ان رفم هذه الفدرة والاسكفة التي ترتكز علا فوق 
جاني الباب م يكن من الامور اليسيرة . 


بالرغم ما انطوت عليه الحضارة الميسينية من قوٌة وإقدام في الحروب فقد 
وجدت من م أكثر قوة منما واقداماً > أعني الدوريين “ وم أيضا س 
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الاعريق » الذين سيوا امحطاطما أولاً وزوا ما فا بعد ٠‏ ولكن هل يمكن ان تزول حضارة ولا 
تترك للاحقاتا شنا سوى آثار مادية ? 

تسامت الحضارة الميسينية قسطا كبيراً س الارث الكريتي وعنيت به . كذلك ل يح ڪل 
ثيء منما تي اعصار الغروات الحديدة . فان في الاغة الموئادسة بعض المفردات التي ليست يسامة 
ولا ېندو - اوروسة ولعلما تنسب الى لغة قد تكون هي نفسما اقدم عدآمن اللغة الكريتىة. 
وما یک من أمرها ٤‏ فاف الكريتمين والميسيشين قد استخدموها . كذلك احتفظت الدانة 
المونانمة بتألنه مدأ الحصب ويمارسة الالعاب الرياضبة . وانا م الأخون الذين أمنوا استمرار 
کل ذلك واتقاله الى من بعدم . 

م يقصر الأحبون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا الال . أجل لا يكن ان تنسب الهم 
كل ما أصبح يرناني] فيا بعد “ اذ بجحب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستتكورن 
الشعب الموناني . ولكن ذكرى حر ېم ضد طرواده واسفارم في المتوسط وثروأتم وأسلحتهم 
وحلام تلهم القصائد الموميروسبة . وقد ذهب البعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة > من حيث الوزن والمبنى › بقصائد ميسينية ماثلة > ولا مخفى ما في ذلك من جرأة 
ومغالاة . اما نحن فلنكتف ملاحظة على طاق أوسم. كان الكريتبون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المتوسط الشرقي فكان ذلك خدمة لبحر اجه وجزره . فحافظ الميسينيون على هذه الطريق؛ 
وکان ذلك هذه المرة خدمة للبونان البدية . ولن يعوز الاغريى طاقة بشرية ومهارة ونشاط كي 
يستمروا في السبطرة عليما قومباً واستعادة السيادة علا اقتصاديا . وخلال قرون طويلة 
سنشطون الى ابقاغا مفتوحة وسالكة خدمة لمصالم على غرار ما حدث في عد ماوك 
ميسین وتیرشوس . 
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شعن ان 


اث جوار البحر المتوسط ؛ رارتفاج سلاسل لبنان بطبعان بطابع خاص الماطقة التي هي 
امتداد لساري الملاد العربة نحو الغرب : كنعان في انوب وسوريا في الشمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاري صلة دامة من حبث انما تتعرض فمجات الارياح الحرقة المفاجثة ومن 
حبث انما تستموي البدو الرأحل فبلهتما منم موجات متماقبة واقامت في اقسام كببرة ملا 
أحيانا . فنا مي همم الارض السعيدة بفضل امطارها وانهارما وينابسمما : الزراعة مكنة فما 
وبا ها مكسوة بالاإشجار . ثم ان الطرقات الحتلفة تؤدي الما وتر فما . وهي المسلك 
الطبيعي الوحيد بين مصر ر جسم بلدان الشرق الادنى . احل قد يلفظ السحر فجأة القراصنة 
ورائدي المغاءرات » ولكن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان الحتلفة . ومنالك اخراً 
طرق القوافل التي تصاما بأسفل الفرات وبلاد ما بين النهرين . فهي بلاد صغرة اذرن لا حدود 
طبيعبة لما ولا وحدة فيا ولا أدارة مر كزية تجمعما ٤‏ ومفترقق مستطىل فسمته طسسعة الارض 
الى طرائد طويلة تتجه من الشمال الى الجلوب . رهي الى ذلكمفتوحة أمام كل سبطرة رتأثر؛ 
طمعث فسا كل الاماراطر ريات العظمة وا ماعات الشرية الثامة التي رغبت في ان تقتطم فما 
نشا مکانا , 


بد ان هذه الاعات قد برهت فی ضعفا عن اا اثر تصلبا من جوش الفاقين 
المتعاقبين الذبن خلدرا مر وره بكتابات على درجة كبيرة من التصلف فطبعت تاريخ السلاد 
بطابمما الناص. و باستلشناء الفا طبین» كانت هذه الجاعات كلما سامة ٤‏ مم الها انلسبت في 
الحقمقة الى اصول سامية متلوعة دخلت البلاد في عمود مختلفة . وبالرغم من تنوعما هذاء فاما 
قد مار ست ٠“‏ أقلته في البداية؛ الديانة الكلمانية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولكنما 
سلكت في تطورها طرفا متماينة و كوّنت فسيفسة معقدة,لذلك لن يستوقفنا منما سوى بعض 
جماعات كان هما اثرها في تطور الحضارة القدية اللاحق . 
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الفينبقيون ساميون استقروا في السواحل . ونرام منذ زمن مبكرفي الساحل الجنوبي الذي 
يتقدمون منه > فيا بعد ٤‏ نحو الشمال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد" نرام في اوغاريت 
.( راس شمرا الحالبة مم رفا منة البيضا ) ٤‏ قبالة رأس قبرص الشرقي . ولكنمم لن يتوغلوا 
الى ابعد منما نحو الشال . وعلى نقيض ذلك » فإن الساحل ال جنوبي الذي كان ساحلمم قد 
أفلت من ايديم وانتقل الى سيطرة العإدانيين والفلسطيين . ولم بحتفظوا إلا برقعة ضىقة من 
الارض جنوبي الكرمل . اما نحو الداخل فيندو ان توسعهم کان محدوداً ول يىلغوا حبل ىنان 
الشرتي الا في قاط نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طببة بالسوريين . 
طوال الألف الثالك ومعظمالألف الثاني“توطدت علائقهم صر بنوع أخص»ء 
وکان مر کزها پیباوس ٤‏ وهو الاسم البوناني لجبله الفىنىقىة وجسل الحالىة . 
ولکن اساد بلاد ما بين النهرين ٤‏ من جېتېم “ بسطوا نفوذم على اوغاریت . ول يتح لامد 
الفبنيقية ان تتمتم بالاستقلال إلا بعد انيار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية والحشة في اواخر 
القرن الثالث عشر . ولكن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فبا بعد على التواليللسطرة 
الاشورية والبابلىة الجديدة والفارسية قبل ان يدخلوا في فلك البوانبين والرومان من بعدم . بيد 
ان هذه الطريدة الساحلىة الضيقة م توفر الارض الكافىة لتشيىد دولة كبيرة ٤‏ بل کاٹ تحت 
رة الامبراطوريات القوية إسبب ضعف دفاع حدودها البرية . 

ولم يكتب همده الطريدة ان تنوحد بسبب امتدادها الى اكثر من ثلاثائة كلومتر وصعوبة 
مواصلاتما البرية التي تعترضما وديادوىرتفعات كونتا السيولالجحافة المنحدرة عرضا من الجبل 
الى الساحل . لذلك توزع السكان فما علی عدد من المدن احتل کل من ا موقعا ماتا للنشامل 
لحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض داخلة في البحر . ول مجمم بينم اتحاد أو 
تحالف بل تا کلہا التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احبانا . فتناصبث صور وصدا 
بنوع خاص عداء طويل الامد . ول يتح لمدينة واحدة » حتى ولو استفادت ما ألقه الاجني 
ااا ٠‏ ان سط قرا واا أو داما . ولكن ما يلفت النظر هو ان المدن الفبلمقة “ على 
نقبض المدن الموانىة ي تنهك قواها في هذه المنازعات . ويبدو ان الاسياد الغرباء الذين سطوا 
عليما مايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السكينة . ولعلا ايضاً قد انشغلت بصالح اخرى 
واستموا الفاق الواسعة فلم تنجرف في تبار اللافات الحلرة . والجراح البالغة التي اصسبت با 
صور وصردا ٤‏ قسببت هبوطما ‏ انما هي نتيجة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلىة . 

نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه ادن وعن الحباة فيما . ومحن فرجح ان هذا التنظم 
وهذه الساة قد اختلفا من مددنة الى مدينة ومن عمد الى عد في تارخما الطويل . ولس من 
سبيل الى الهارنة بين مفموم المدينة عند الاغريق والمموم نفسه عد المينيقيين . ولم تحل بعض 
الةوارق الطففة دون سولة تطور المدن الفينيقىة > بعد فتح الاسكندر ٠‏ الى مدن من الطراز. 


الباة السياسية 
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البوناني »“ على نقيض بعض المدن الآأسوية الاخرى . لذلك بتوجب غلبن ا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . فيمكن الجزم » بنوع من الشمول ٠‏ ان المدينة الفينقية قد خضعت دانا لماك 
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الشكل ۰ ہ ڪبعان وسووا 


برأساء وتنتقل الملكةعادة الى دريته من بعده. واللك يتمتم احبان) دلطة مطلقة ٤‏ هي 
حال حیرام في صور في عېد سلیان » ولکن عليه ريا وعلي) في اغلب الاحيان اث بحسب 


۷ الشرق واليونان القدهة YoY‏ 


حساباً لقوى اخرى . فكاهن إله المدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع بحدث أحيانا ان يستخدمه 
لاغتصاب الك . وقد ثبت خصوصا استمرار وجود مجلس من « القدماء » والقضاة » کا درجت 
على ذلك صور مثلا حسث تئل القضاة دشخصين ها د الصافطان » . وبشترك في هذه الاجمزة 
مثلون عن طبقة الاغشساء دوا قمبز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب ٠‏ ما برهن اف 
للعاثلاث الكبرى مصالمها المشتركة . أما الشعب › حتى ولو قام مجلس ثل “ فلا كان له إلاني 
ظروف البلبلة والفوضى ٠‏ إذ يلجا إلنه الزعماء المتنافسون والأحزاب التناهضة . ولكن هذه 
المهوريات الملكية الارستوقراطبة النزعة تثل > بالرغم من ذلك ؛ الى حانب الملكيات الشرقية 
الكبرى » شكلا مبتكرا ني التنظم السبامي . 


ولعل حباتهم الاقتصادية اكثر ابتكاراً ايضاً,. 
فالزراعة ليست مہملة . وهثالك على منحدرات الحسال جلول منضدة هي 
رة عمل شاق طويل . ويس محصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذاثية» وتربية 
المواشي بعض حاجاتیم من المنسوجات ؛› کا يصدٌّر ما فض عن حاجتہم من نمر وزيت . 
الصناعات المنية باشطة جداً ني المدن . وقد قصد الصادون شواطىء اة جد فبلغوا 
افريقبا سعبا وراء طلب أصداف « الور كس» التي يستخرح منما الارجوان؛ ما أتاح الفينقيين؛ 
زمنا طويلا ٠‏ التفرد تقريبا بصناعة الانمشة الصوفة اللونة . ول تواجه خزفیاتېم مناهسة تذ کر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط الميسينين واتساع حر كة التصدير فى كورنثوس . وقد اكتشفوا 
أو ١‏ كملوا افضل التقشات لصناعة ادوات الترف وال جواهر والزجاجبات والطءوب والمفروشات 
المنزلة معدنا أو عاج) . وفي هذا الحقل > حتى في العهد الروماني “ ستراهم يتنازعون 
الأولوية مع الاسكندرية . 


الحساة الاقتصادية 


ثم ان محشم عن المواد الام وعن الأسواق لسم سلعم قد دفع بتجارتهم دفعا الى الامام . 
فتعاطوها منذ عد سحب ١‏ قامين ٠‏ بالاضافة الى مقتضبات ضرورباتهم الخاصة > بدور 
السماسرة > فجنوا الارباح من سلع غيرم ايضا التي أخذوا على انفسمم اءر تصريفها : هكذا 
سلك ال جبيليون مع مصر منذ الألف الثالك »> وهكذا غدت أوغاريتفي الألف الثاني مستودعا 
حقمق] للعال الامجي . أما في البر فلم يتولوا بأنفسمم نقل البضائم دراسطة القوافل ؛ ولكنيم 
أفاموا حسث تؤدي طرقات هذه القرافل وحرصوا على ان تقوم أحسن العلائق بينمم وبين 
السوريين والعبر انيين. وإنما انقطعوا الى التجارة البحرية مستفيدين من موقم مرافئهم ومستمرين 
الموارد الت توفرھا احراج لبان لمناء را کہہم . کان سکان بلاد مہا ہیں النہرین قد اکتشفوا 
الأصول الةائوسمة والمالبة للتجارة الارية » بنا نحن لا ملك قوانين ولا عقوداً فينقبة “ ولكننا 
أ كمدون من اما قد وجدت واعتمدت في التجارة المحريةأصول ماثلة . وعلىكل حال فإن الد هين 


قد برزوا فيي تقنية الملاحة التي تفوقت على كل تقنة اخرى ما بين القرن الثاي عشر وأواخر 
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الغرن الثامن . وقام بعض ملاحيهم من كانوا في خدمة نخاوو ؛ أحد فراعنة سابيس ٤‏ « بجولة» 
حول افريقا مروراً بالبحر الأحر وجبل طارق استغرقت ثلاث سنوات . وسلكوا مجرأة ٤‏ 
لسابهم ا حاص ؛ طرقا غير مطروفة مندفعين بعبدا نحو الغرب ومكتشفين مصاب الامر 
والمواقع الصالحة للحوء المراكب وللانو" من الشاطىء ومستطلعين ؛ بتوقفمم الاضطراري كل 
مساء » شواطىء مجېولة > حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان ال إقصاء 
کل من تسول له نفسه منافستہم ٤‏ لاجثین الى القو ة حان رون للقوة سلا ٤‏ مستعدین لکل 
مقايضة ؛“ مقدمين على الاستلاب احباناً ومعرضين انفسمم لسطو الستلبين احيانا اخرى . فقد 
اتحروا بالاضافة الى ما اتجروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال بأعمم اسادم أو هم 
خطفوم بالحسلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي التازير البافع ؛ 
د اومیوس ٠»‏ بنا ان ذووه بتباحثون مع احدالتجار الفبنيقبين في ن عقدمن الذهب والند ٠‏ 
فسبدو ان الخطا فنه مشترك بين الطرفين اذ ان الامة الصبدونية المسؤولة عنالخطف قد خطفت 
هي ايضا على أيدي قراصنة من الاغريق . ولكن الفبليقيين قد عرفوا يمام المعرفة ان الاتفاق 
ا لجبي مم اهالي البلدان الغريبة اولى . 


وقد توصاوا في اکثر الاحبان الى تحقبق ذا الاثفاق وقكلوا من تحويل 
الاسا كل الميتدهة الى اسواتى تجارية داثمة ما لبثت» بفضل ظروف علية مؤاتية ؛ 
ان اصبحت مدنا جديدة احبانا . بيد انم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذين ¿ 
سمحوا بان س حرمہم الاجي › بل م أنفسم خرجوا منه لتا سيس اسواق خاصة بم . 
فقشسمت قبرص فیا بينم على أن الفبليقيين قد حصاوا منما على الشطر الاكبر : فكان لصيدون 
فيا > في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة » أي « مدينة جديدة » . وقد وجب 
لواف في صقلا ايها . ولكن الفبنيقيين ل بواجيوا منافسة ما في سردينيا ولا في شب 
الجزبرة الايسبرية ولا في افريقيا الشمالىة . ولكن ذلك ) يفض الى فام اماداطورية وما 
العروف ؛ بل الىسلسلة من المستعمرات الفمديقىة > قد تنقاربحلقاتما او تتاعدينتظراحداهاء 
قرطاجة الصورية في افريقبا › مستقبل اهر جدا . وقد نشرت هذه المستعمرات احيانا 
الحضارة الفشىقمة في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


الاستعمسسار 


يتناقض عدد هذه الاسواتی وتشتتہا تنافضا كلما وضتی بلاد مۇسساالام. وها 
دلبل على كثافة سکان هذه الملاد حتى ولو سامنا بالتحاق مہاجربن جدد من هنا وهناك 
بالنازحبن الم سسين . وهذا ما بعلل ايضاً امتناع المدن الفنقبة عن التوسع في آسيا ورا 
عدم نشوب أزمات شباسة واجتاعة خطبرة في تاريخما الداخلي . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات الجتى المام الشرق القد . فقد أسمت التجارة الفينبقية “ بفضل انتشارها في 
الغرب المتوسطي وبفضل اسواقما التجارية في شرق اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جل 
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طارق » في مون الشرق بالمعادن النادرة لا سيا القصدر المستخرج من الجزر الكسيتيرية . 
وهكذا فإن هذه المدن الصغيرة القامة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبراطوريات العظمى 


ويا لدهشتنا » استناداً الى ما سبتق » عندما نرى ان الفنشين قد مارسوا ؛ في 
جوهر معتقداتهم “ ديانة تتسم بطابع زراعي میز فما يتعلق با متا وخرافا ا 
وطقوسما »“ ما يثبت انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان يصبحوا تجار وملاحين . 


اطلقوا على إمهم الرئيسي اسم لعل« ايل /5 »الذي ليس سوىاسم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق كل شيء وسيّد الآة . ويأتي بعده بعل ( السيد ) وهو ثل « حدد » المقتس 
عن سوريا الشمالسة اثناء الاستمطان وكان إله الصاعقة والرعد والمطر . اما اينه« لبان بعل » 
فيمثل الآبار وينابيم ا مناه الجوفية. وكان« داغون »إله القمح و« موت »40٤‏ إله الحصاد ونضج 
الالمار . وغدت « عشترت » إفة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بان النمرين کا 
يتضح من اسما . وهنالك.مموعة آمة آخربن كثيرين طراً بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرم وتنسبقهم . فاستةر ملقرط ( ملك المدينة ) في صور “ وجم ادوئيس ( سبدي ) اله 
« الان » و « موت » . ولا ذكر لاء الآهة في نصوص اوغاريت - رأس شمرا» ولكنشا 
جد » في الاساطير التي ترويما هذه النصوص ٠‏ الخطوط الميزة الداة . منذ القرن الخامس عشر 
قبل المسح » "موت والبان وتان مناوبة ثم بقومان کا سيفعل « ادونيس » في اعباد جل التي 
وصفما « لوقمانوس » في القرن الثاني لاسلاد ٠‏ و كذلك نرى ان الها الفبنيقي قد مارس طقوسا 
لازمته زمنا طويلاً بموجباتما الاصلبة . فقد اثبتت اعمال التنقب ما جاء على لسا المؤرخين 
الاغريق ٠‏ اذ ان القرطاجين قد قدموا في ءعهد متأخر ضحابا بشريتمن الاطفال لأيل الذي عرف 
عند « ببعل هامون » . ولعل اسم هله الذبيحة ( ملق ) هو الذي حدا بالعبرانبين لأن 
يئسبوا لافىنىقىين إا امه مولو . 


الديانة رالفن 


مكنا من معرفة الفن الفسىقي عن طريتى المدافن الى يثبت قدمما وغناها اة عبادة 
الاموات . ولكله ليس بالفن الميتكر ؛ لا بل انه يكشف عن الاثر البعيد الام الذي اضفته 
عله فون اجندة عدة ٤‏ وهو حن یۇلف بینما لا بتوفق‌الى تحقق صمرها . المدافن في اوغاربت 
معقدة ويتقدم ها سرداب على الطراز الميسيني . ويثل اووس اللك احيرام في جبيل » تحت 
افريز من البردي ٤ال‏ ميت مرتديا ثيابا مصرية وجالساً على عرش بحانبه تثالان لاي امول » امام 
منضدة للتقادم مصرية ايضا . اما ني صيدون › فان بعض نواويس القرن الرابح على الاقل الي 
قد ممت على شكل معابد يرنانىة صغبرة »> هي دون ريب من‌صنم الىقاشين الاغريق؛ كناووس 
« الباكيات » مثلا الذي سبتى وعولج موضوعه » بنكثير من الخرق؛ على اووس احيرام > ولعل 
موضوع فينيقي صرف . ولكن أجمل وأثن الادوات الموضوعة في المدافن مصدرها اجني › 
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وهو » في جبسل کا في اوغاريت › مصر والعا الامجي . وقد زودها هذا الاخير بنوع حاص 
بعاجمات ثلفت الانظار . ففي هذا النطاق ايضاً جم الفيشيقيون ثرواتم من التجارة الخارجية . 


بد ان مم فضلاً خاصاً في تحقتق اكتشاف على جانب كير جداً من الاهمىة هو 
اكتشاف الابحدية . لقد سق ورأينا ان المصريين » وريا سكان ما بين النهرين “ قد 
اعطوا بعض رموزم قىمة حرف صحبح ؛ وتمككنوا بالتالي من تحلبل الاصوات الاولنة . ولكن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقم‌اخرى کا ان رموزاً اخرى كثيرة » لا سا المقطعية 
منما “ قد استمر استعما ما في آن واحد بقم مختلفة . ويبدو البوم ان الخطوة الفاصلة قد خطاها 
الفشقىون . فالنصوص الدينىة في اوغاريت - رأس شمرا التي ترتقي الى القرن الخامس عشر قد 
کتبت انطلاق] من ثلاثین رءزاً مسماردا فقط پل کل منہا حرفا صحیحا . وکانت هذه الرموز 
معقدة جداً وصالة للكتابة على الغرين فقط . ورجح ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقلبل وکان مکتملا عندما اودعت جثة احیرام اووسه في جسل : فقد استخدم في الكتاية 
المحفورة على غطائه اثنان وعشرون رمز اصطلاحا تقابل اثنان وعشربن حرفا صححا . فمتى 
عاش احیرام با ترى ؟ هناك آنية من حجر الشطوط تحمل اسم رسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس ما محملنا على الترجسح انها معاصرة للقبر تقريبا . فلا برتقي هذا القبر والحالة هذه 
الى ما بعد آلخر القرن الثالث عشر . وهل اشنقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب ? كل 
ما تحققنا منه هو انما لا ترد الى تنسبط الرموز المبروغليضة او المسمارية . ولكن هذا هبب بنا 
الى الاعتقاد بان الفينىقمين قد ابتدعوها معزل عن أي تأثبر . ويتضح بالتالي ان التقليد الموناني 
الذي نسب المهم اكتشاف الامجدية قد صادف تأييدا ر كينا إلاكتشاف الذي طلعت علينا 

ويستدل من مقارنة الرموز أن امجدية اووس احیرام کانت مصدر الاحديات المعتمدة في 
كتابة لغات الشعوب السامىة والجحاورة : الأرامىة والعرانىة . ثم استوحاها الاغريق بدورم 
مضبفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف امجديتهم الحاصة ؛ لا سيا حروف 
العلة منما , وما الاسماء الي اطلقوها على هذه الحروف سوى اسماء سامبة كألفا التي تأتي مسن 
ألف مثلا » وغبرها ... ثم نقل كل العا المنوسطي الامجحدية عن الاغريق . 


الأمحدية 


فلا خوف اذن من المغالاة في اطراء امبة هذا الاسام حققه 
الفبنىقىون في الحضارات القدية . وان هم عليما افضال اخرى 
أتاح العرض السابتى تقدرها وتوقعما : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفما تاما على كل حال؛ 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ؛ تنظم المقايضات فما بين المناطق والحضارات الناثية . 
واذا اعوزم النقد الذي ل يظهر في مدنمم قبل العهد الفارسي “ فانهم حريصون على ان يكتفي 
البحارة التجار » في تعاملهم والشعوب المتخلفة “ بامقايضة دون صعوبة . وقد استمرت اممية 


درر اطضارة الفسليقة التارخي 


۹1 


دورم الاقتصادي ٤‏ حى بعد ان دخلوا في فلك الامبراطورية المقدونىةوالاميراطورية الرومانة 
من بعدها »> وحتى بعد ان اشتر كت البلدان الغربمة اشتراكا مباشراً في الحضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الزخرة على نشاطما الواسع “٤‏ وقد اتشر تارم الذن لم یز بيهم وبين 
« السوريين » في كافة انحاء العام الروماني > وأسمموا في اشاعة بعض العبادات الشرقبة فيه . 
بيد إن انطلاق هذه الاشاعة بعود للى عهد مبكر جداً اذ قد مد ما الطريتق وجود المحارة 
الفبنمقان فيي كل المرافىء . ففي السنة ٠٠١‏ قبل الملاد » احتفل بعد ادونيس في الببره محضور 
اهار دة ع رة ١‏ رانك الشاء تتحسرت عل موت الال الذي لن بلبث ان قوم ٤‏ خن 
اقلم الاسطول العطم شطر صقلبا حاملا معه مال اثينا والقسسيادس . 


۲ - الأراميوتف 
وراء الطريدة الفينيقية الساحلية » تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ايضا . 
قفا رطان وي دة وتان بت امع فل ارك فما عضرا عة الفوات 
انصہرت رويداً رويداً في كل متجانس وتارك ايضا بقايا أثرية بحاول المعاصرون تنسيقما . 
ولنقتتصر بين هسه الشعوب على الاراميين دون غيرم › اذ ان حضارتم تلطوي > في بعض 
مظاهرها » على اة راهنة . 


الأراميون أيضا سامون جاؤوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
کانوا في البدء بدواً رحلا منتظمین قبائل › ھاموا على وجہم حتى بلغوا 
الاصقاع العليا من بلاد ما بين النرين حبث نجدم » على بعض الكثافة > مستقرين في حر”اف 
اولاً . وقد جاء في سفر التكوين ان يعقوب قد اقام طبلة عشرين سنة عند لابان على بعض 
المسافة من هذه المدينة . ثم هاجروا > ابتداء من الةرن الرابع عشر قبل المبلاد » الى سوريا 
حيث أسسوا مستعمرات حضرية . بيد انهم ل يقدموا بوما على طرد قدامى السكان كل > و 
يتوصلوا الى مرم عدداً > کا انهم ام يؤسسوا يوما دولة واحدة » بل مالك متعددة قد تتحارب 
احيانا . ولعل أم مالكهم تلك التي قامت في واحة دمشتق الكبرى عند لحف جيل لبثااتف 
الشرقي > وهي ملكة اسرة ون حدد» (ابن حدد) وملكة هازائيل ( ايل ينظر ) .وباستطاعتنا 
ان نذكر » الى جانب ملكة حران » مالك اخرى كثيرة : في حلب > وحاة على المماصي > 
وزنجرلي عند لحف امائوس › وغیرها ٠.‏ وتعدد التوراة ثلاثة وثلائين ملكا حليفا في القسم 
الثاني من القرن التاسع . ويمكن القول انهم بلغوا اوج الازدهار في القرنين الحادي عشر والعاشر 
اذ سدوا الطريتى امام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان الملوك الاشوريين منذ 
أواخر القرن العاشر ؛ عندوا في تسديده الضربات يوم كانت نمم منازعات مم العبرانىين . وفي 
اواخر القرىن الثامن تم القضاء على استقلاهم > فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريخ الى 
الدول الاجلبة . 


المباة السياسية 


اا 


كان لكل ملكة أرامىةعاصتما وملكما وسلالتما ومغتصبوها ايضا . وقد فرض الاشوريون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من امالك محاولين حمل املك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والموظف فى آن واحد . ولكن هذا املك كان هب عند أول سانحة » لاستعادة استقلاله . 
وجل ان لا جدید غير عادي في کل ذلك . بيد انه حدر بنا ان نذكر الكتابة التي جد فيا 
أحد مارك زهرل اتجساات سبامتة الداعلة ١‏ بد اتتضارات الخارجة + « ان د المشكب > 
بطوفون كالكلاب . أما أنا فقد كنت ممذا أبا ٠‏ ولذاك أما ؛ ولذلك أخا . وذاك الذي م بر 
في حباته رأس خروف ؛ جعلته يلك قطبعاً من الماشبة الصغيرة . وذلك الذي م بر في حياته 
رأس ثور » جعلته ملك قطىعا من الماشمة الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي ل بر القسسص 
منذ حداثة سنه > فقد لبس الثز في ايامي . أنا اسسكت بأيدي المشكب الذين كيفوا نفسمم 
کا يكيف البقم نفسه حال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش بعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الكتابة > فليضن المشكب باحارام البارير وليضن البارر باحترام المشكب » . وانا الهم 
في هذا النص › ذكر المشكب ؛ وم بلا ریب عمال زراعبون ؛ ورا فدادیون » حسن الاك 
وضعهم تحقة] للالفة بينهم وبين الباربر“ «القساة» ٤‏ أي العتاة أو الاشراف . وقد يكورن لمذه 
الفكرة سابقاتها في الحضارات الشرقىة الاخرى . ولكن قوة التعبير فما تبدو حدثا جديداً . 
ومن سوء الحظ ان ليس من نص حتى الآن يلقي ضوءا آخر على الحباة الداخلبة في هذه 


الدول الصغيرة . 
أما دورها التجاري فأقل غموضا . فالموقع الجغرافي لسوريا وشمالي بلاد ما 
الدور التحاري 8 ّ 


بين النهرين › الذي جعل منما طربةا طبيعية للتجارة بين الساحل الفينيقي 
وآسا الصغرى من جمة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جة اخرى › قد سمح ها > 
كوسطاء » باظہار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا برا في بعض اقطار الشرق الادنى با قام 
به الفنىقون محرا . وما ليشت الصناعة والتجارة في سوريا ان طبقت اصول تقنية افضل فنالت 
شہرة کبری وأسہمت في ثروة دمشق . ولكن القوافل کانت قد تقاطزت على هذه المدينة مذ 
قبل الفتح المقدوني . شم أن تنقلات الارامسين قبل اقامتهم الحضرية المستقرة » واقدام الملوك 
الاشورپن مرارا على نفيم > وهجرة تجارم الطوعبة الى الامبراطوريات الواسعة الارجاء التي 
انخرطوا فى عداد رعااها “ كل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال ججاعات › كبيرة أو صغيرة> 
من بتعاطون التجارة » فى مدن عديدة نائبة جداً في بعض الاحيان , وقد استفادوا من هذا 
الوجود المزايد في كل مكان»حتى فيعهد السبطرة البونانبة؛ وسبصبحون»في ايام الامبراطورية 
الرومانة › التجار في كل امصار العام القدم تقرياً . 


وکانت اول نتائج ذلك انتشار لغتهم التي انصهرت فجاتما المنعددة في 


لغة أرامية عامة . وم لم يكتبوها بحروف مسمارية » بل طبقوا عليما 
امحدية مشتقة من الامجحدية الفسنىقبة . فحملت سهولة استعا ها الاوك الاشوريين على استخدام 


الأرامىة هة الشرق 


۹۳ 


لوم من الايام » الناطتى الشاسعة التي شملا حينداك . ولمل مرد تأثيرم هو في الاصل فقدااثت 
استقلاهم السياسي حين شم سر جون الثاني الانتفاضات الثورية الاخيرة في اة ودمشق . وقي 
التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


۳ - العیر انیو 

ان هذا الشعت السامي الذي عاش زمنا طويلا حاة البدو الرحل؛ التشردين احيااء رالذي 
ن ارط فلن افا بخ کر رجه من مغن ارام الت اتا قل الع 
نا غر ازاز نا رتا ٠‏ رها المر لن شارا عد داف قى كار عاد 
الملوك المقدونين الاخيربن ومع روما “ فان شعوبا شرقبة صغيرة اخرى قد اصاما ما اصابه من 
تقلمات الدهر اممائ > وانما الفارق الكبير الرأحسد هو اثلا اكثر معرفة إاحوال الدهر فيه نماي 
سواه ٤‏ ثم لس تاریخه کتاریخ ٤‏ ما جب ان پسنوقفنا هنا . لکن مصيره الخارق قام في غرابة 
تطوره الديني والاخلاقي وي اتساع وعظمة دوره في تاريخ البشرية الروحي . 


أ د التقلبات الزمنة 


يكفي اذن ان ترسم بسرعة الط البياني المنحني لتنظيمه السياسي ولنشاطه 
المادي٠‏ اذ ان الاشكال التي تتلسشّاها م تمق دون نتائج فيالنفوس . 

فرضت الحاة البدوية على العبرانيين‌نظام القبائل الجاعي . ثم فرض عليمم الصراع ‏ يغية 
احتلالارض الكنعانين ؛ والمنازعات مم الفلسطین بنوع خاص؛ تنظبما آخر جانب ظہور 
الروح القومسة وسيرها في مدراج التقدم : فالمرب تتطلب رؤساء يستطيعون جمع المد الاقصى 
من‌طاقات العمل والنشاط في جود مشترك. 


القضاة 


كان الرؤساء الاول « القضاة»» وهو الاسم الدي اطلتى على القضاة المدنيين في المد الفينيقية . 
وقد تسربت الاسطورة الى التقلىد الذي تكوّن حوضفم . ولکننا نمس فم ٤‏ دون عناء ٤‏ 
رجالا تلبهم الاخطار ويتمتعون » بفضل صفاتيم الشخصبة ٠‏ بنفوذ رفيع عسكري وسباسي 
وديني معا . وقد اعتبرم الناس اقرب الى الالوهية من باتي البشر» ما ار كن سلطتيم على اساس 
وطىد . ولكن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكتفت بالاساليب البداشة . « وقضى 
صموئیل لاسرال کل ایام حباته . وان يذهب من سنة الى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال 
والمصفاة ويقضي لاسرائيل في جمسع هذه المواضع . وكان رجوعه الى الرامة › لان بيته هناك ٤‏ 
وهناك قضی لاسرائسل » . اما شاوول “ فکان يشاور مع معاونبهه السا تحت الاثلة في جبعة 
فوق المرتفع ٤٤‏ ر حه في يده وميم عبده وقوف لدیه . 


ا وما لبث شاوول ان ملح اللقب الملكي في اأوأخر القرن الحادي عر ٤‏ على 

1 الرغم من المعارضة التي صادفما هذا الحدث . ولكن الملكة م تصبح اتحادية 
قا الا في ايام منافسه وخلفه داوود الذي حداد هما اورشلم مرکزاً . ثم سامېا لاپنه سلباات 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر » ازدهاراً باهرا حقىقا . 


ولكنما ) تتميز باي تفرد خاص في تلظيمما السباسي والاداري ۰“ اذ كان من الحتم عليما ٤‏ 
حتى في نطاق شعب صغير ؛ ان تستوحي المشل الشرقىة العظمى . وکان داوود حسب حساباً 
للقبائل والمدن التي كانت ها مثابة عواصم صغيرة . أجل انه جد مجلسا من الموظفين مع رئيس 
كتبة ومسؤول عن اعمال السخرة وقو”اد وحرس ومرتزقة »> ولكله كان يستدعي مندوبي 
القبائل ايضا التي يلجا اليما عند تعبئة الجيش . واحرز النظام المى كزي تقدما كبيراً في عد 
سلبان »> وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى جانب ال لك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثنتي عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منما الى « وكيل » وفرض على كل منما تأمان 
المواد الغذائية للقصر الملكى طبلة شر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأما » ما اثار 
کو ی ال ا وان الفارق الاساسي الوحد الذي ميزها عن اللكبات الحاورة؛ 
لا سما مصر وبلاد ما بين النمرين اللتين كانتا لسليان مثله الاعلى » كان في الحقبقة فارقا ديذا . فم 
يكن الملك يوما من الايام ابن الاله او نائبه على الارض ٠‏ بل اقتصر على ان يكون « مسحه » . 
واذا كان ذلك قد اضفى عله صفة مقدسة › فاده ٤‏ مع ذلك ٤‏ م يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله ٤‏ ) انه م ارس قط > ولو نظريا > سلطات رئيس الكہنة . ولكن المر كرية قد رافقما “ 
على الاقل > تقدم ماموس نحو المر كزية الديئية . فاقام داوود »> من قبل “١‏ نالوت العهد في 
اورشلع ؛ وحین توفقی سلمان الى تشيند اكل ؛ سعى جہده لان بتخلى الشعب عن الماد 
العديدة المنشأة في زمن المحسماة البدوية . 


وقد اعارت الملكبة الحباة الاقتصادية اهتاما كيرا > سعبا وراء توفير مواردها . فحرث 
العبرانيون ارضمم واحرزوا نتائج حسنة٤‏ حت في الحبوب “ فاستطاعوا ان يصدروا الى الفسلىقين 
القمح والزيت والعسل والشمع والطيوب . وقد حالف سلمان حيرام ملك صور “ على المتوسط ٤‏ 
نشط لاجتذاب تجارة القوافل من شرقي الاردن . وقد انشا في الجنوب قاعدة عاصون جابر 
البحرية في اقصى خليج العقبة رغبة منه في ان حول الما شطراً من التبجارة مم الجزيرة العربية 
التي احتكرتما مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حيرام الملاحين . ولمسل 
اسطورة ملكة سا احباء لذ كرى العلائق الت ربطت العارانين بدولة زخرت بالكشير من 
الحصرات اروا وفة جاوق رة ان سليات « جعل النقد في اورشلم عاديا 
كالسجارة » . 

وقد استخدم ثرواته لا لنقوية جيشه حسب بل لتجميل عاصمته ايضا , فأقام على راببة 


4h 


صميون امكل و « بيت أللك » الذي مله بقمر لملكة التي قبل عنما نها أميرة مصريه . 
ولكن التنقيب عن الآثار ام يتوصل الى اظار هذا او ذاك من هذه الابئية . ولالك فان كل 
حاولة لتحقىق تصسمها تتكون جرد اجتماد . غر ان الملومات الى توفرها التوراة ( الملوك 
الاول ٠‏ الفصلان السادس والسابع ) تتح لنا بسولة التأكد من واقم تأثير مص وبلاد ما بين 
النهرين ؛ على الرغم من أن الكاتب يشد بإاعجاب على المساعدة الفينيقة وعلى الاسراف 
في البذخ . وقد استعمل › بسخاء کي › خشب الارز والصندل » والححارة المنحوتة › 
والذهب > والفضة والشبہان . وصنم العرش الملكي من العاج المغشى بالذهب : « إ يسبق اف 
صنع شيء ماثل في اية ملكة » . « ما من اناء فضي » في آنبة المائدة الملكىة : «اذ لا اعتبار 
ما في ايام سلیان » . وقد قدّم حيرام ملك صور کثیراً من هذه اواد ٤‏ ا قم بدون شك عالا 
اختصاصبين . و بزدهر الفن عند العبرانمين الا" ي هذه الفترة القصيرة . ولكن يتعذر تكون 
فكرة واضحة عن الاعمال المنجرة حبنذاك ولسنا نعرف معرفة ثابتة سوى الامور التالسة : 
غنى المواد. > والسعي المقصود وراء المظمة والبذخ ؛ وفقدان الابتكار والتفرد . 


يبدو ان عہد الظل هذا يدم طويلا › اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى ؛ لاسما من الضرائب الباهظة والمر كزية . فتفجرت الازمة 
السياسية منذ موت سلمان في السنة ۹۳١‏ وادت الى انقسام البلاد الى ملكتين : وذا »> وعاصمتما 
اورشلم ٠‏ التي التحتق با سبطان فقط ؛ واسرائيل ؛ وعامتما السامرة٠‏ التي التحتى با الاسباط 
العشرة الاخرى . 

وجاءت الازمة الاجناعة اكثر عقا واشد خطراً . كان الحباة البدوية قد فرضت نظاما 
حماتبا »> ان لم يكن ديوقراطا بالعنى الصحبح › فقوامه المساواة بين الشعب › وذلك بفضل 
اشترا كىة الاموال والاملاك . فازالته الحباة الحضرية رويد رويد ثم افضى الاقتصاد التحاري 
الذي شجمته الملكىة الى التفاوت الاجتاعي > وذلك يوضع الاغنياء والفقراء جنبا الى جنب . 
فاج في النفوس الحنين الى الحباة السمطة . وكان سلبان واورشلم وحد ها في البدء موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكة التوحبدية وانشاءاتما البنائبة التي جسمت ٠‏ بلجو ما الى 
امحصولات الاجنبة ١‏ الاقتصاد الجديد وعواقبه الاجتاعية الوخيمة . ثم شمل الانتاد ملوك 
اسرائیل ایضا الذبن لم پبرهنوا قط عن انہم اکثر عدلا واسمی اخلاقا من ملوك ہوذا . 


الازمات والتبوقراطة 


ولاح الخطر الخارجي اخيرا لس من سكان الساحل واللوك الاراميين فحسب کا في الماضي 
بل من الملكات العظمة التي استمادت قدرتا على النهوض با مام خارج حدودها. فغدت فلسطين 
فريسة للدسائس الدولىة وساحة حرب تصادمت فما الجبوش الاجشة . فحالفت المملكتان› 
على التوالى > هذه الدولة او تلك › وبحشت دون جدوى عن دولة حامية تكون اقل خطرا› 
غير انيا انتا الى الزوال . فقد فح سرجون الثاني السامرة في السنة ۷۲۱ ونفی ۲۷۲۹۰ 
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صا من السکان الى بلاد اشور وقضى على اسرائيل. وف السنة ٥۸۷‏ کان نوخد نصر اشد 
قسپوۃ في اورشلم اذ انه دمرها نايا واجاى عنما كافة السكان الذين نفام الى بابل . 
بىد ان كورش الاخمسني ٠‏ بعد ذلك مسين سنة تقريبا > وضع حدآا هذا النفي و اذ 

للطبرانين باعادة يلاء اورشلم. E E‏ اللكة القدءة ۹ 
ولم نکن الرس ولا المقدونون من بعد ¢ لر ضوا پشبام ملكة قوهبة دة س لال م 
تعرف فلسطان باشراف المرازبة ؛ سلطة غر سلطة الطقة اک ر 
الطبقة رئىس کہنة دار سۇون البلاد ¢ يعاونه مجلس اعسان م المدنين والكلة ما لث ان 
اطلق عله اسم « سندرن Sanhedrin‏ » ( من الىونائىة سند رو ن سلس ) اي املس الاعل . 
ودام هذاالنظام التوقراطى الذى حعل من الدولة القد ية دة ¢ رول ان سسحت دادر هة ن 
ولاية حتى القرن الثاني قبل المسح ٠‏ اذ انتمت انتفاضة المكابيينعل السلو قين استمادة الاستقلال 
وارجاعالملكة : 


ان هذه العجالة التي توجز » على الرغم من اسمابما ٠‏ ارتا كثر التقل ءات 
SS‏ 

فالمرانون لم یدخاوا سباسبا ٤‏ شسثا حدیدا بستحت الد کر > لى اررق ااب« شار ة , 
فار ف تفم ا اه ا ستا5 ارق حتى ولا النظام القبلي من قبل ٤‏ 
کین الوسحدة الوطنة بقمادة شخصبات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته اللكية 
القانمة على ميدأ المر كزية . 

و کذلك فان اسہامم الفني › بقدر تخبلنا له عل‌الاقل؛ مفقود تام ٤‏ ولم یکن له ۰ عل کل 
حال » اي اثر في الخارج . 

اما الادب فأك حظا من الغنى . فحن تعر ف تاريخ العإرانيين بةضل الثوراة في الدرجة 
الاولى . واذا كان هذا المؤلف من قيمة تارخبة > كشرا ما نتملى من جمة ثانىة لر تتكون ابر > 
- ولکن اي شعب اهتم للتاريح حسنذالك ٩‏ فان كر من صفحة فيه تلم عن نة دة 
رفيعة . فان القوٴة التي توسحبما الصورة والعزم الذي تلض به الكتابة والياة التي بجيش با 
الشعبير ٤‏ كل ذلك بجعل من بعض القصائد رواثع أدب يغذي نضارته نسغ شي ايها . و اسا 
يفت النظر ان عدد كبيرا من اجمل القصائد القدية تنسب لداوود تفه : ١‏ لا ساو نشد القو س» 
في وئيل الثاني الذي ألثف بعد موت بواتان وشاوول » و ۷۳ مزمورآا من اصسلل ۱۵۰ . 
ويلفت النظر ايضا » على ما في ذلك من استبعاد ء ما بلسب الى سلمان من مؤلفات شمرية 
دا اكش من الف - بالاضافة الى ر« الامثال » ور لشد الاناشد » و «اليكة » التي لا شك شك 
ض انپا احدٹ عېداً . وان الصلة المقامة بين الادب راللكة تثبت المر كر ارف فم الذي مس به 
الادب ٤ ٤‏ وهو ٤‏ من حبثٹ جوهره ٤‏ ل پشتصبه اغتصابا . و لکن بض عاداء الآ ثار الممرية قسد 
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برهنوا ان ادب التوراة هو > اكاز من مرّة ٤‏ صدى للادب المصري . فالمزمور الرابم رالسعون 
مثلاً مستوحى » بصورة ظاهرة ؛ من النشيد لأتون المنسوب لامنوفيس الرابع والموضوع ابل 
الفرن الرابم عشر . ثم ان الشعر العبراني ل يترك في الارج ذاك الاثر الذي لا بزال حا سى 
اليوم ؛ الا بفضل صله الوثيقة بالركة الديلية التي ألبسما زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعياء 
لولاء ؛ في الزمان والمكان با ترى ? وهككذا فان الحضارة العبراننة »¢ على هذا الصعند ابضا ٤‏ 
مدينة بالكثير من عفلمتما الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة ها , 

وجب ان فنتهي الىالاستنتاج نفسه حال التطور الا جتاعي , فاهمة هذا التطور؛ سحد ذاته ؛ 
اة في ترضح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي الى اقتصاد فردي وتحاري . ولا بامس هدا 
الانتقال » في غير مكان ؛ مئل هذا الوضوح وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولكن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه ماه الشعب العبرانى ولقنه غبره من بعده “ فان الامة 
الحقيقية الكامدة تي هذا التعببر الخطير تبرز في النتائج الديلبة التي افضى اليما . 


پا - الديانة وتطور اللظرباتٹ الاخلاقة 


ان الديانة المبرائية ثنفرد؛ منذ نشأجاء بيزة خاصة . فليس من النادر؛ في العالم٤‏ انيعترف 
شمب باو لوية اله من الآلمة . ولكن ليس من شمب يأبى ان يعبد آلمة آحرين في الوقت نفسه . 
رالى ذلك فان العبرانين؛ بالرغم من غدالطتمم للشموب الاجذيبة٤‏ يسيون قدمافي تحديد عقيد م 
الدينسة الناصة . ومن الجلي البين هنا انىم ينتقاونمن عبادة اله واحد الى الايان بوجوداله والحد 
ولكن هذا الاله نه يتحول ايشا, 


3 اثناء مرحلة « الخر وج» التي انتقل المبرائبون فما من مصر الى كنمان؛ سجعلمم 
۳ ریسم » موسی؛ يماهدون |4 ظېر له في سيثاء ولعله بالاحرى الك الي أكرم 
في واسحة قدش جنوي فلسطين , وقد اطلتى هذا الإله على نفسه اسم ١‏ هوه » اي «الكائن » ار 
« امكو "ن » , وقد دعوه ايشا م بارهم » وهي صبمة لمم لكامة « اياوه » التي معثاها «اله»؛ 
م عاو | مله مرو ع کافة القرى الالمىة , 

کان هذا الاله ٤‏ من نواح کثیرة) شب) بالمة آنحرین کٹیرین . فکان اله الحباة والنہات 
والخصب رالعاصفة رالخبوم ايضا. ركان امي النظام الشر ي يقتص من ال جرية ويقضي بالعدل؛ 
اوسمى الشريمة ولا بزال كله الاس تمرار في اجلاما ؟ وهذا ما صلعه شمش مم ورای . وقد 
رض النتان , فم ٤‏ لم تعمل شہو ب اسسا الاخرى ذه الفريضة ٠‏ باسلشناء بعص القبائسل 
العربنة + رلكن بل بها في ممم يث عاش المإرانبون, وقد اتازمت عبادته » أن المبادات 
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الاخرى › المعابد الحتلفة والاعباد والطقوس والذبائح الدموية . وكان ييكشف سر المستقبل > 
. اما بظموره لليشر “ لا سنا في الاحلام؛ واما بواسطة د قرع » خشبية يسترئيما الكهنة . ثم ان 
هؤلاء الكہنة قد جنتدوا في البدء من مختلف الاسباط ثم انحصر انتخامم “ نظريا على الاقل > 
ني سبط لاوي . ولکن ؟ من الشعوب كان لما طبقتما الكمنوتبة ايض ? 

ولكن بوه ؛ مع كل هذا “ يبقى متميزا عن كافة الآلمة الŠخرين‏ لانه اله العبرانيين ويفرض 
على اسرائسل ان لا کون لما اله سواه . ولیس في ذلك نکران لوجود آمة آخرین › غیر اث 
هؤلاء لا كن ان بكونوا الا آلمة شعوب اخرى. وقام ينه وبين العإرانين « عمد » حصري 
الزامي لل الطرفين . وقد رمز الى هذا العهد « التقابرت » “ أي الصندوق الذي اودعت فه 
« لوحات الشريعة » ٠‏ والذي رافق العبرانيين في حلمم وترحأم > حتى الوم الذي اقام فيه 
داوود في اورشلم . اما الاعياد التي تمت في البدء بصلة الى الحساة الراعوية والزراعىة فقد غدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ العبرانين وشدت بالتالي وثاف العهد بين العبرانيين وسن بوه ٠‏ 
وھکذا فان الفصح “ وهو عبد كثير الرموز برتبط في آن واحد بعبادة قري وبتربية الملات 
وبدء حصاد الشعیر » کان يذ كثر؛ على حد قوم » با جروج من مصر . وهکذا ایضا فارت 
خم عيد « المظال » الذي حتفل به في الخريف للدلالة على نمابة الحباة النباتية ولاستازال المطر 
الضروري لامواسم المقبلة “ كانت تذ كر بظروفہم الحباتىة اثناء اجتباز الصحراء . فالتفسيرات 
النوعبة حورت اذن معنى الطقوس التي | تنطو محد ذاتېا على اي تفرد وابتکار » واسېمت في 
ايعاد العبرانسين عن الشعوب الاخرى وابعاد هوه عن الآهة الآخرين. 

ولنکن ېوه من جېته ام یبد وکأنه إله شامل تم لشؤون الشعوب‌الاحرى بل خص العبرانمين 
وحدهم بمحبته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضا ميم اعداممم. وقد تجلى > حيال هؤلاء > 
تحیزه وعنفه وتعطشه للام . وحبّد کل مككىدة واوصى بكل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان د اله الجنود » لاقامة شعبه في كلعان ولنصرته على الفلسطمان . 


ذاك كان الاله الذى تطوّر . 

كان بالامكان - ومن الطبيعي - ان يتيجه هذا التطور نز تقارب 
من الآلمة الآلحرن › وقد توفرت لذلك ظروف كثبرة . فاقامة العبرانىين في كنعان؛ وتشتتمم 
واستیطانہم ني وسط شعوب کان ها آلمتما وعبادا ا > وصفة هذه العبادات الزراعية؛ 
وبروابط هؤلاء الآهمة القدية بامواقع والمنابيع والاشجار والصخور والجبال “ كل ذلك كاتف 
مبدعاة لإجداء شبه حت . وبالفعل فان العبرانيين ) يقفوا احسانا عند حدٌ التأثر مغريات بعلل 
وعشوت الكنعانين ومعابد ها واصنامما وطقوسها؛ بل تجاوزو ها الى البلدان النائية التي اثر 
لتا في ا ملكبة:نفسما > حتى في ابام جدها » کا في عبد سلهان مشا . فالعلائق التي ربطتمم 
٠‏ بالعرب وبالفنيقان فوع اخص ل تقم دون مقابل > ففرضت علممم مصلحتمم التجارية المسايرة 


اخحطار التأثبرات الخارجية 


YY. 


والاغضاء عن بض العبادات . وبعد ذلك ٤‏ ل يكن وجود ال موش الاجنبية ا مصرية والاشورية 
والبابلية » واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد “> واقامة المنفيين في بلاد ما بين 
النهرين “ لتبقى دون نتائج . فكيف سمح اله العبرانيين لنفسه بالتهرب من واجبه في حماية شعبه 
ونزول كل هذه المصائب به ? أفلا تكفي هذه الاحداث كلا للدلالة على تفوق قدرة الآلمة 
الآخربن الساحقة على قدرته هو ? وهكذا فان العہد القدم كان عرضة للنكسات الدائة . 


اررشلم ولكن قوی اخرى اشد" قدرة قد نشطت في عملا من جة مقاباة . 

دكي عنما أولاً اولرية اورشلم ٠‏ ويعرد الفضل في هذه الأولوية لبادرة اللكبة 
التوحيدية . وليس من شك في انما بدت كملحق طبيعي لكينونة هذه الملكبة وبرنامجما السياسي 
القام على المر كزية . نامضتالملكية؛بعد ان استقرت في اورشلم ٠‏ المعابد الحلية رغبة منها في 
احتكار نفوذ العبادة لمنفعة عاصمتما اي لمنفعتما الخاصة > وتوصلا لمراقبة الكهنة مراقبة اجدى . 
وكانت الغاية البنة من تشيمد ا ميكل الفخم تسيل حصر العبادة في مر كز واحد » لا سما وان 
الحصر يؤدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم ومحصوها . 

ور يفض قبام المملكتين الى النتائج التي ترقع حصوها . ففي ملكة اسراثيل الراسعة ٤‏ وجد 
اتباع ېوه انفسېم اكثر سوعة وانفلاتا > فنزعوا الى التظاهر فما باستعدادم لتقبل التأثبرات 
الارجىة » ولا سما الكشعانىة مما . فبدا ايانم وما بستازمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . و 
يقدةر يرما للسامرة “ على الصعيد الديني > أن تنافس اورشلم“ اذ ان سباسة ال ر كزية » في ملكة 
بوذا » قد أمنت هما الفوز في هذا ا حال . ثم ان السامرة » من جة ثانية ٤‏ قد سقطت انيا في 
ايدي الاجنبي ؛ مائة وخمسا وثلاثين سنة قبل اورشلم “ والخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت 
على نفسما افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المنضين القدماء العودة الى البلاد» كانت القضية 
القومبة في حك المنتهبة . 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة البقيقية . ول يوجد > خارجاعنها > سوى اماكن للصلاة 
المشتركة . و يشذ عن هذا المبدأ » خلال التاريخ » سوى تجاوزات نادرة حصلت كلا في 
المصور القدية . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعياد الكبرى ؛ ولا سا 
الفصح ؛ وفاقا للطةوس » على رابىة صببون ؛ مها جر الى فريضة حج دوري“ سنوي الى 
اليكل . وهكذا فان اسم بوذا “ وهو اسم السبط الذي خرج مله داوود واسم المملكة التي 
كانت اورشلم عاصة ما ٤‏ قد تخد في ما نسب اليه » وهذا هو منشاً كامة د بودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة “ والحالة هذه » ان تسعى حاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديائة التي كانت هي مركزها والتي ام تتمتيز عنما ليا . فکل تقرب ٠‏ ولو بعد ٤‏ من عقيدة 
دينية غريبة ٤‏ وكل تبن" ٠‏ ول بعيد أيضا » لارسة طقسبة غريبة ٠‏ يثيران الريبة والشهة . ثم 
ان عبادة العديد من الآهة »> خارج اورشلم » وهي نلبجة شبه حتمية للامان بتعدد اة > 
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کانت فمذه الديانة بالمرصاد . ولذلك فان هل! الاستشثار من قل صہیون ام جد ما لارره سوی 
ااا عل المت وش اراي 


. جب إذن ألا سل دور العوامل الزمشة . ولكن العوامل المقابلة > وقد سبق 
تعدادها “ تكاد تكفي لابطاما . لذلك تحتم علبنا البحث » في غير مكان > عن 
وى اخرى حاسمة > هي القوى الروحة التي احاطت العبرانيين » بوجودها ويعملما ١‏ هذه 
المالة من الاهمبة التارخبة الحقيقبة > لانما حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعم المستمر. 
وقد تحسّدت هذه القوى في الانياء الذبن تنسب الهم التوراة » علء) > كل الفضل في الانتصار 
على التمارات الدنسة والنجسة » وليس من شك هنا في اما جلت دورم الما تجميل . ولكنما ¢ 
من جبة ثانىة » لا تقول شيئًا عن التطور . بيد ان التطور بتراءى بالرغم من متها . وبالرغم 
من متا ايضا نرى إن الانبساء هم باعثوه الرئيسيون . 
الانباء عنصر حضارة العبرانيين الجوهري والميز . وليس من حضارة » على ما نعلي ٤‏ 
توفر ها مثل هذا العمنصر . فقد قد“موا فم“ على كل حال ٠‏ المير الذي أد“ّى اخجاره الى ابعادهم 
وفصلېم عن الحضارات التي عاصرتمم والى تأمين عظمتمم ووحدتم . وطبعوا بطابعہم الخاص حق 
الادب فسه الذي موا به الى مرثمة الآداب الرفعة 


الائبباء 


لقد كثر عددم جد منذ القرن الحادي عشر حتى قبيل المهد المبلادي »> بحيث أن عددم 
هذا واستمرارم جعلا منم مؤسسة حقبقية خاصة بالعبرانبين لا يكن ادراك العبرانيين بدو نما , 
وقد خضعت هذه المؤسسة للتطور شأن كل ما بعت الى الانسان بصلة. ولكنالانبماء؛بالتحديد؛ 
م اللہسون  »‏ وهذا هو معنى أ“مهم لماعي نیم Nebin‏ - او « الراؤوت » او الان 
کاماته التي زو نا ٻتا کمداتېم : « وحي ېوه ) و« هکذا تکل يوه » . ولا حاحة للقول “ 
من جبة ثانبة > ان اكثرم قد تكاموا » في جو" شامل من الغفلة ؛ دون ان يكون لكلاميم اي 
تأثیر . واذا وجب منېم من فرص شخصته ٤‏ فک وم غیره مروا وام ُشعر الاس ہم ? 

منذ البداية > وقبل داوود نفسه » ظمروا بشعر طويل اشعث ونفروا من الجتمم و كشيراً 
ما أثارو! الفضائح “ لانم لا براعون احدا > لا املك ولا الكهنة ولا الشعب . فان هوه الذي 
القاا . وهكذا فاننا لا نعرف شيتًا عن قدامى الانبياء > حتى ولا اسماءم احيان كثيرة . 
واوسعم شرة >“ مثل ايليا واليشع في القرن التاسع » اقرب الى ابطال الاساطير . 
الانبىاء . وقد استمرت هذه المدارس حتى القرن الثامن “ ويغلب انها هي التي باشرت جع 
الكلام الذي بجحب ألا يطويه النسيان . فالكلف الالمي ما زال > من حين الى آخر > يلجم 


YY 


منہا » ومن الماهير المغمورة ایضا ٤‏ رجالا خاضعین لوه › غير مکترثين بکل شيءَ سواه ٤‏ 
عاجزبن عن مقاومة القوة التي تدفعمم وتحملم فوق طاقتمم . ولکن عنضہم لا يلين ولا خف . 
فان عاموس ويوشم واشعبا في القرن الثامن > وارميا ني القرن التالي “ وحزقيال إبتات النفي 
- ولا ضرورة لاطالة القامة - يرون الى احرمين انفسمم المذمات نفسما والتنبمات تفسا 
والنداءات نفسما التي نستطبم الموم قراءتجا في قصائد ملتهبة طوية او قصيرة . 

اما بعد النفي » فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الالماب الذي احياها حتى ذاك التاريخ؛ 
فاصبح الانبیاء اشد“ ارتباطا بالکہنوت وېدوا لاهوتین اكثر منم انبياء . 


في مثل هذه الظروف › يتضح ان لشخصبة كل ني امتا الحاصة 
| التي كان من الجدبر بنا ان نتوقف عندها » لو امكن ذلك . رلكن 
هناك » بالرغم من بعض الفوارتق الخاصة في التعبر ١‏ نزعات مشار بينم هي الق ستاقصر 
الكلام علما وعلى ام النتائج التي حققوها . 

ان پعض اهدافېم | بتحقق قط. ولا يعني ذلك ان الاضطہادات الي تعرضوا مما قد حطے 
وما وٹبتہم او خففت من نتیجتہا . ولکن كيف لسقمل من الحساب عامل الضعف اليشري 
وتعذر مخالفة تار الزمن . فان الكثبر بن منهم نبضت قاوهم بال حنين الى الحياة القدية وما رافقما 
من مساواة . والاولون منم حقدوا على اورشلم وعلى امكل الوافر الثروة ؟ ولم يتعلقوا 
محبته إلا بعد ذلك بزمن بسب الفوائد التي جنتما مله وحدة العبرانيين؛ وهي شرط قيام العمد 
بن‌العبرانان ووه . ومقتوا التجارة والثروة لان) من اسباب افساد الجتمع وتفاوت طقاته . 
وبالغوا فی تحدی د موجبات مثلہم الاعلى فاخفقوا فى تحققه . ولكن المزام لم تقس ممم 
فاحرزوا بعض النجاحات . 

ولعل اهم نجاحاتيم واكملا؛ وهو ذاك الذي سعوا وراءه جمد لا يعرف الكلل > ابقاء 
العبرائان بعسدن‌عن اغراء العبادات الاجنبية > واعادتمم‌الى إ لمم وحده ٠‏ عندما بحيدون عنه. 
فتوجب عليمم » لباوغ هذه الغاية » تعليل الويلات النازلةبالعبرانيين التي من شأنما ان تثير الشك 
حول قدرة وه على كل شيء وعزمه على حماية العد . وقد توصاوا الى ذلك با ام‌العبرانییناو 
بعضهم“ بتقوبض العهدعن طريتى الخروج على الشريعة . فغدا اشمار الاخطار المرتكبة ؛› 
٤‏ الحقلين الديي والاخلاق ؛ موضوعمم فصل ؛ الى جانب القصاص المقاسى او الدالي “ وهر 
دلسل الغضب الالمي . فشقوا بذلك الطريق امام تطور تی تناول في آن واحد٤‏ ېوه 
وعبادته » والاخلاق والتشريع “ وجميع النظريات التي شتدت عليما حضارة العإرانيين . 

واكثر ما بتجلى هذا التطور “ بحسب التوراة “ ني التدابير المنسوبة لوشاء ملك بوذا 
سنة ٠١‏ › اذ احرج كافة الآلمة الغرباء “ واقفل كل المعابد > وحصر العبادة ناا في اورشلم 
دون غبرها . ولكن التوراة تنسب اله ايضاً نشر سفر « تثنسة الاشتراع » > وهو ليس 


الل الإعلى رالعمل النافذ 


۸ - الشرق واليونان القدية ۳۷۳ 


بالشريعة « الثانسة » بل « نسخة » موجزة عن الشريعة القدية . وقد 'وصف هذا النص بانه 
« كتاب الشريعة الذي عش عله رئيس الكہنة في بيت هوه » >“ وهو ينطوي على بان الاوامر 
والنواهي التي و جما موسى الى الشعب بام هوه . بيد انه > في الواقم ٠‏ مختلف عن الشريعة 
القدية > حتى في معناها . وما من شك في انه ثل مموعة قائونية لقرارات صدرت في تواريخ 
ختلفة ولاقت ما بهررها في نظرة الى الماضي . ومحدد بعض المؤرخان زمن صدور هذه الحموعة 
اک ن ان وو ی ن ا فار التطور 
الذي تكر ”س منه النتائح حمل طابع تآثبر الانبياء . 


وه کذا فقد اصبح هوه إا ساملا . 

نعم » لا بزال حرقبال يژ کد انه « مع اسرائىل » وان « الاسرائیلین 
خرافه » ود انه إههم » . ولکنه كتفي ٻان حب العارانيان فوق ته للشعوب الأاخرى › 
اي انه ل يعد واحداً معہا . ل يعد يتحیز ها ولا بتردد في الاقتصاص منما في ثورة غضبه من 
كاثرها . وعوضا من ان يون ها السعادة الرمشة المستعحلة »> فانه وكل الما رسالة حددت 
بعد النفيي ما يلي : « انپا امتي امحتارة التي سكبت عامما روحي حتى تكشف الستار للامم عما 
هو عدل » . وایضا : « ستڪڪون نورا للامم واداة خلاص للجمسم »> حتى اقاصي الارض » . 


or‏ رالمنادة 


فأي موضوع افضل من موضوع الشعب الحتار نه ان يعزي شعبا مستضعفا ومستعبداً؟ 
ولڪن هذا الموضوع يستازم وه آخر تعالت قدرته رویداً رویداً واتسعت آفاقه . فو 
لا بزال ؛ في نطر انبياء القرن الثامن » اعظم الآلمة؛ ومن حيث انه خالتق العام » فانه يستطيم 
ان يخاطب العام باسره : « انصتي أيتما الشعوب › انصتي جميعا ! واصفي ايتا الارض ٠‏ انت 
وكل ما تحتوبن عله » . ولكن هذا لا حول دون وجود الآممة الآخربن . فان ارميا يؤ كد ان 
« ليس من نسمة حباة في كافة الآمة » ٤‏ )ا يؤكد سفر تثنمة الاشتراع ان « هوه إله في الساء 
وعلى الارض وليس من إله سواه » ؟ وينسبون اله بعد النفي قوله : « انا اله > ولس من هو 
کا ا ا 1 


وقد جر“ هذا بصورة حتمة الى هدیب اخلاق ېوه وتحویله الى روح . اجل انه یبقی اله 
« الجنود » ولكن هؤلاء م المجنود السماويون ٤‏ جوقات اللائكة . وهو اک من اي وقت آخر 
ينادي بالعدل : « ان وه الجنود سرتفم بالقضاء ٤‏ والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
تعرز اانا الفكرة القائلة إن السعادة المادية ليست دلبلا على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح 
عن المادة . 

فليس » بعد ذلك ؛ من محرقات في القرابين . والتقوى الحقبشة اا تقوم في قلب الؤمن 
لا ني الطقوس التي يتمشى عليما . فقد قال يوشم : « انا احب التقوى لا القرابين واؤش معرفة 
الله على المحرقات » . وقال عاموس : « أبغضت ٤‏ كرهت اعباد؟ . ولست التذ باعتكافاتك .. 


4 


وذبالح السلامة من مسمناتك لا التفت اليما . ابعد عي ضجة اغانيك ؛ ونغمة رابك لا اسم . 
ولجر المح كالمناه والار نمر دام ». وقال اشعیا : « ازیاوا من امام عبني خبث اعالگ ؟ 
اتقدلوا عن تمل الشر ؛ تعاموا تمل الثير > اطلبوا العسدل ؛ اموا اليثم ؛ اعطرا اليثم حقه 


دافمرا عن الارملة € 


e. 


ثم أن التطور * في «وضوع العلقوس ٠‏ لا يقف عند هذا المد ؛ فتخف فا بعد مقاومة 
لبخ في اكل + لان العبادة فيه قائوة وبعمدة عن التدئيس . وبالاضافة الى ذلك » فارى 
النظام الکېنر آ) ٠‏ بعد النفى “ يدي الى حل لعتمة في ينل طقوس تتصف اا لمزيد من الامجاز 
والدقة والمراقرة . و تخد الف ائش الغذائية و حففل يوم السبت ٠‏ بنوع خاص »> صبغا بالغة 
اة قد يفضي الجلاف و ها > في نقامل ملفيفة غال) ؛ الى امللاق المنان لابحث والتمسيز 
والمدل . وکن الفر ای لن پکو را وما کل ديانة البهود “ وستترك الوثبة الادبة التي مض 
ا الادياء * في هذه الديانة ٠‏ أثرآ لا يمحي , 


وهلا ما جحد لار عة اشا . 

فان امار ادان تهر دون می اا الارلى ا ادلو ا٤ا‏ دار من اي شەب اسر ) 
الال ف م رتم ٭ ور م ف م دیانتمم . فاللامرن فم لا تيز عن المشارع 
ووچا الاسلان . وها اشا تیاه الہ پد 4 مان م ان تیاور لسر دعة یکس ایضاء 
ل الدرورة“ ادنام ا ی ور دە لاقمل اا تار ها تع م اته . فار مالاك تلو ر اً ف 
الاقم b ٤‏ ان الور اس الا 4 او ر al‏ مر دة ) التو رأة ( ول ED‏ »سبادر الم ف 
تو ارم ا مین تمدردها . لالا فانا اد ر الام بل اليلوا الككارى . 


لیس من کال سول م ا الناثر ات الاحة + رالبابله پا وع غاص > إذ ار وساب 
مو سی الث ر ف پا اة امه اذا ما قررفت بالقر ان الثم فة الاخرى . ركذل فان 
اللر رة المدية ق تأر ت اتنام الفرل. اسل ان الدائر ة قد اأسمت تى “ملت الامة بطاملماء 
ولان اشر A‏ 47 ر ا lam‏ ,| ی ا4 a ٣‏ ر ره الاساني ۰ r‏ ان Ù٠‏ 
راب امام وه مل ؛ فان الرواج من الاما قا بف کر ما * والرہی رسا بی 
ار ا ٤‏ واماد اا ل Me‏ مان“ 4 دال ان ا اد الار اليل ما ان وي 
ف ازل اة الام اسي ع د اث الم مه المقابل ود استمرت + لا سا تارج التوراة. 
فد سام ي الام؟ال :و تفرم وفوا عاو ١‏ د راذا عام عدر ٤‏ فاعطه طلمام] واذا 


یا فاسل مام ر Bu‏ ولان الامة ن م ار ع مء 


و راہ vُ‏ الأبار i‏ اا2 راما اة هة k‏ ا پالاج للعادات الحلش.ءة باك تسر ب الى 
واوا : وا lanl e le! ll»‏ الاان الا دة املا وااو کل 1 ای و 


ندل علا و دل 2 هن وأج» ال فالات و المنلا۸ر امار سره 0 فا فاسل لوم 


Yo 


الطارة الجسانة “ افسحت مقاما واسه) للطمارة الروحة . فاتيح للانبياء إذن اث يشد درا 
دسمولة على هذا التمسيز؛. وقد اظہرت عدة تصوص ما سبق الاسلشماد به الاتجاه التبم في 
ذلك . ولنضف هنا اللوم اموجه للغني والمقتدر اللذين يضران بالفقير ويس مان استهءال ما اوتياه 
من سلطة . فعاموس يصم بالعار اولك الذن « باعوا البار بالمال والمقير بنعلان » , «برقدون 
على اسر ”م ؟ يستلقون على فراشم الوثبر ؛ يأكاون حملان القطيع والمجول المسملة ٤‏ يشر رن 
الجر في الكؤوس الكبيرة . مسحون اجساممم بافضل الزيوت » . ويتوجه بوه “ بهم نبي آشر ٤‏ 
الى الرؤساء والامراء قائ : « ألستم انتم من جب أن يعرف العدل ? انتم دون الخإر 
وتحبون الشر . انتم تسلخون هم ا جلد واللحم من فوق العظام .م پفار س ون جم شں ... » 
وهككذا فان المد الميذول في ستل تمذيب الاخلاق قد شارف الثرره الا ماعمة الي كان من 
شأما » لو حصلت ٠‏ ان تهدم نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا الجهد ؛ في الراقم ٠‏ الى تشعريم رائفف بااواطنين رالضعفاء + للا عله ف 
تثنہة الاشتراع اکٹر من مشل : « لا تفم اجرۃ مسککیں ولا فقیر من اخوتات ار من الدخلاء 
الذبن في ارضك ني مدنك . بل ادفع له اجرته في بومه ولا تشب عام | الشمس لأنه فقر 
وا بعول نفسه ... لا ترتېن ثوب أرملة ٠٠,‏ اذا حصدت مادك ف سالا فلسيت حرمة ف 
الحقل فلا ترجم لتأخذهاء اا تكون للغريب والبتم والارملة ... واذا فرطت زيتونك فلا 
تراجم ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت کرمك فلا تراجم ما بقي ماه .. » انا لعمرې 
آراء أخلاقية السانية غدت تشمل الدخيل نفسه . نعم قد يكون ها ابقاا في الشرف» و لككن 
م سبق ان عبر عنما مثل هذا الحزم ومشل هذه الدقة , 

بد ان التطور قد أصمب بالر كود بعد ان أثبتت نتائجه في نو س التوراة النماسة . وقد 
تضافر كل شيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدئة الركة الاس اعبة التي أثارمما العودة من اللفي : 
نظي التيوفراطي الذي اسبل نفوذاً رقوّة على كينوت حارس لاشريمة ؛ وبالتالى عاقيا 
بالضرورة ؟ مفموم الشعب الختا الذي جمد العبرانبين في انفر ادهم المىء بالتحدي لكل ما هر 
جي ٤‏ ديد المد ree‏ وبين ېوه الذي امال جودهم فضلة . عند ذال بدا الفا ١اذ‏ ان 
الامانة للحرف قد جرت الى خبانة المعنى , 


غير أن النترجة كانت؛ على كل س .ال > فتحا بالغ الأهية: التةرد. 
واول من سلك طريتق التفرد م الانبياء ٠‏ فلم يقم لمم وب روه 
اي حاجز ٤‏ شا کان ام شخصا. والروح الافة انت حال فم فشاو ا عدها, وقد اول 
pha!‏ مقاومتہا ولکن درن جدری . ولکن عجو دتمم انت عو دة مم افر ة لا تمل أب 
وسبط ٤‏ حہٹ ان کلا" ممم قد تمر ف حال غیره س البشر تکل رین راستفلال . 


الثفرد الديني رالالاق 


وبدېې انه ل بعط لکل انان ان پطہم بل هذا الا تقلال لان الم ودية تلاك ل تو ذر 
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کا ان تطور ېوه وعبادته قد جعلا من هذا التوق امراً واجبا . وقد اصبحت الديانة “ قبل اي 
شی اوفوت آي سے اشر را داد رر دافا ۶ یال اله ارعان وخوت 
الاخلاق . فقد ورد في تثنة الاشتراع ان الشريعة «قريسة جا منك ؛ بل هي في فك 
وفي قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يكن ان ينجم عنما نتائج لا تحصى . 

بىد ان اسرائىل قد اقتصرت منما على هذه النشجة : وهي ان کل انسان حب ان ڪون 
مسۇولا عن اعماله وحدها دون غبرها . فحكت بذلك على المسؤولة الجاعة الى تترتب على 
الحرم في شخصه وفي شخص انساله واه 6ال السرا راك مله ار ر کان اران 
هكل التنظم الاجتاعي القدم » ولكنها ل تكن لنتفتق والتعلم الاخلاق الجديد رالفكرة 
الدينة الجديدة “ حتى والظروف الباتية الجديدة ايضا “ لان موجبات التفرد الاقتصادي؛ 
فل ها اة تس وجات ارد انين والاخااق ونكت عرو ا ار 
دون تحديد مسو ولبات الافراد ? و کف بمکن › من جبة ثاسة > ان يستمر العمل بالق_اعدة 
القدية » في حالة التشتت التي وصلت الما اسرائيل بفعل الإحن التي نزلت ا ? لذلك فلا عجب 
ف ادارى ارا اول رر فال اا كزان لل الان اقائل إن ر س الإرل د مره 
الحصرم الذي ياك آباؤم : « انما بتضرس كل الحصرم نفسه». فانتہت تثلبة الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالى:« لن بات الآباء حربرة الابناء ولن نات الابناء محربرة الآباء ٤‏ بل كل يات 
جر رة خطسئته » . 

ول تحرز الفردية نجاحات اخرى . لا بل كان من الواجب ايضا »لو امكن ذلك › تقد م 
البرهان على ان الفضبلة؛ تلقى ادا ثوابها والرذيلة تلقى ابدا عقاما في شخص من تلان اليه دون 
غبره . ولکن شتان ما بين هذا التمني والواقع . لمعضلة وحود الشر المقضة كانت حنذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي > اي بعد ان ظمر اثر الثنوية الابرانية “ وضع بعضمم الشبطان 
او بلسال بازاء ېوه ولکن دونه مرتة . وکانوا قىل ذلك لون کل شيءَ عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الاإبلسس ازمودي مشتق من الفارسىة مثلاً . وشدد غيرم على فكرة الدينونة 
الاخبرة » تلك الكارثة النهائىة التى ينال فما كل شخص جزاءه . وني هذا ايضا يبدو الاثر 
الابراني . ولكن هذبن الحلين لي مخرجا عن اطار النظريات التي ام تصادف تأييدا اججاعيا ولا 
تأيندا رما . فقد وى زمن التطور اللا“ق . 


الجميم . ولڪن تعلم الانسباء قد فرض على كل انسان أن يتوق الا بكل قواه وفضبلته ٤‏ 


ولكن هذه المساعي توضح الطريتى الطويلة التي سلكما العبرانيون . 
تيز العبرانيون بثفر دهم منذ البداية > ولكن هذا التفرد المحدود نوعاً 
ما لا يکفي لان پبرر القسط الذي تدن به الانسانىة للعبرائين . فان الامية العظمى لدورهم 
المقبل نشأت من حسث انما باشرت اخراج الانسان من الجموع في الحقل الديني نفسه الذي كاٺف 


قط العبرانمين الكير 
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الانسان فيه اكثر ما يكون انصمارا في هذا المحموع. وقد ترفقت الى هذه النتجة > مثدقة ٤‏ فى 
الوقت نفسه “ الانسان في دناه . اما تفر هذا التناقض الةقي › ف النلامر عل الاقل »> 
فسجب ان پیحث عنه ي ما قام به العارانیو ن › بتأثیرات شتى > من تنقة واستقصاء المشاعر 


الدشة . 


وقد اصطدمت هذه النزعة با مقار مات ق بلادالمیر انان نف را٤‏ ستى أا٤‏ سوال أو اخر القرن 
الخامس قىل امسج ¢ دت وکاہا تەلىت عنما لر غات المضادة الس پااش کل سات 
وبالشرعىة ۰ ولڪن بذاراً ۷ بفای کار قد الي ف الارش ساز رك من وو "ته تأثر ا ار 0 
فینبت في المستقبل حصاداً رو سحا لا تزال ملایین الشر تتغذی به ست و منا هذا . 


۷۸ 


زر ( دی 


الحضارة البونانية القديمة 
( أي السَابقة للعهودالكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريتق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تكون وطنا له : 
جنوبي شبه الجزرة البلقانبة > والجزر الابجبة > وساحل سيا الصغرى الغريي الذي سبقم فيه 
حتى اوائ العهد المعاصر . انتهت حىنذاك في تاريخهم حقبة كثيرة الغموض بزيد في بدائية 
حضار تيا ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الابجية المزدهرة. والكلام هنا عن «القرون الوسطى» 
المونانىة ليس بالتسمة التاريخبة الكيفية . وفي اوائل القرن الثامن قبل المسح تبداً 
حقىة الخرى . 

لا كان من الضروري ان يطلتق عليما اسم ما » وصفت ب « القدية » لمقابلة بينما وبين الحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوشقة التي تربط الاغريق حبنذاك بالمافي 
وتعق حر کم . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اوائل القرن الخامس “ فيستامروا ايا 
استهار . ولكن طاقات فشة برزت ؛ حتى في ذاك العهد “ فحدثت في البلاد تغبيرات على 
درجة من الاهمة . وبانت على الخربطة نفسما تبديلات محسوسة . فتوسع العام الاغريقي مرة 
اخری “ وتاشست اسواتى تجارية جديدة على جميع شواطىء البحر المتوسط والىحار اللحقة به 
تقريً ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسبة سيطرما على الممتلكات الاغريقية في آسيا . ولا حاجة 
هنا للكلام عن المنافسات التي قامت بن بعض الدول الاغريقبة الاخرى . ولكن سرد هذه 
الاحداث لا يدخل في ما بستېدفه هذا الکتاب ؛ بل بجدر بنا ان زشدد على احداٹث اخری 
تکشف لنا عن تشیرات في الصمم من هذا الشعب › لا سا وان الموضوع يعود بالنتيجة الى 
بقظته . تلك هي التحقىقاثت الارلى لحضارة ستعرف مثل ذلك المستقمل الاهر ومثل تلك 
التشعبات البميدة . وتلكهي الوعود والدعائم التي اخذ الانسان بكلشةما فيم كي خرج شخصيته 
من اجو ع أو لا بتر كما تختنتق فيه على الاقل. وان وجود كل ذلك في طيات هذه الحقمة لنشر 
ان ایامہا لن تطول . 

ذلك فان كل من وجد 1نذاك امام الحضارة المونانية قد اهتم اهناما حقىقا للتطور البادي. 
والتطور “ محد ذاته › مر محتوم يعم“ كل الشعوب . ولكن الميع لا حققونه ثل هذه السرعة 


۹ 


وبمل هذا الشمول . ولا يعي الجسم خصوصا معلولاته المتداخاة ونتائجه الطارئة ؛ أو انيم اذا 
رأوها يشعرون في اغلب الاحبان يسل طبيعي لان برثوا له . نعم “ لقد وجد بين الاغريتق ابا 
من استاء وأبدی استباءہ . ولکنھم › شأنہم فی غیر مکان › م بنجحوا ي منع أي شيء “ لا بل 
انبم م يلقوا هنا الذان الصاغة التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي › 
هذه الحضارة > الدواء الناجم الذي مثلته في توق جديد الى التغبير . فقد جاء الاغريتق ؛ بالفعل؛ 
بجدّة روحبة هي خبال مجنح ل مخفه اقدام وام بتراجم عن اکتشاف الوسائل الكفلة بتحشق 
آحلامه . ولكنهم م يكتفوا بوضم دستور للتقدم او لما اعتبروه تقدما : فسبأتي يم لون فىه 
ويتخىلون « المستحبلات » الاولى , غر اج نهم م ينتظروا ذاك اليوم لتحقتق اشياء جديدة كثيرة. 

ولكن مجحب الا نغالي في اة هذه المقىقة حال هذا العهد . فمنذ اوائل القرن الثامن حتى 
اواخر القرن السادس ليس هنالك سوى مقدمات فقط جلما القسم الاكبر من العا الاغريقي أو 
بأبه ها . ولككن يكفي ان تؤخذ بعض المناطى اذ ذاك بسحر هذه المقوّمات حى يكوت 
اتساعبا المقىل جدراً باهتام خاص . 

فعرضنا هذه الحضارة لا عكن ان يعتبرها » حتى في العهد القدع » كمعطبة ثابتة . بل سمم 
فا عن قصد › لكل ما يتطور وينبىء بالمستقىل . ولذلك فانه سمل اشاء كثبرة ستسنح 
الفرصة المؤاتبة لتوضبحما عندما كتل تفت الحضارة الاغريقىة وبصبمباستدلاعتنا ان نأخذ ها 
رما کش استقراراً . 

١‏ - التطاور الاقتصادي والاچټاعي والسياسي 

ان عوامل التطور الساسي متعددة . ففي اللاي الصغيرة التي كانت المدن البونانية قوامم ا 
رالتي انتظمت في عهد مكر اجهزة شديدة ا حرص على استقلاطما والتي اهلت ببضعة لاف من 
السكان فقط ‏ عشرة لاف على الاكش - > عكن لاسبابعابرة او محدودة الاهىة محد ذاا ان 
تفعل فعلم__ا وتارلك أثرها : كسبكولوجة الانسان الشخصىة مثلا » أو حرب تثير المية على 
الرغم من هزال غايتما > أو تهديد يصدر عن جار قوي الشكيمة . واذا ما ألقنا نظرة شاملة 
على العالم الاغريقي باسره » تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجةاعبة المتداخلة والتفاعلة. 
ولكن التطور السياسي الذي تسببه هذه العوامل كله بدوره ان يإنعكس عليما . 

ا Tg‏ 
ا e‏ ومعارك الفتح وتسويات الاستيطان . ومسل الانسان الأعلى » الذي 

DEN GE EE E E EEE 

الاقتصادي الضروري للاستقلال الاديي : فلي يستطسع الانسان ان يعمل او يتحول على هواه“ 
مجحب الا بکون مقدآًباهواء زیون أ و صاحب عمل . ولإ يكن تحقتق هذا المثل الأعلى مكنا ا 
لذوي الاملاك الواسعة وه إما أبطالحروب وإما انسالهؤلاء الابطال“وقد نعموا فيالوقت نفسه 
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بثروة وفيرة . كان تلك الارض ء بالفعل “ عنوان الثروة الوسحسد تقريا » وكان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن هم وتجار م يصل البنا منهم شيء يذ كر . فالتجارة البحرية التي مارسما الميسينمون 
على نطاق واسع قد اصببت بنكسة اكيدة على الرغم من استبطان الاغريق الباكر في شواطىء 
آسيا الابجية , واحتفظ الفبنيقمون لانفسهم آنذاك بالمنوسط الغربي وكانوا بظمرون حتى في محر 
اجه . وأ يشر هيزيود » في القرن الثامن » بالسفر محرا إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء 
الديون ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الغفاية من ذلك انما هي بسع جزء من الموسم لا لزوم له في 
الاستلاك كن التصرف به > في الاوقات العادية “ للهدايا والمبات . وكان هنالك فلاحورت 
صغار بتلكون بحرية بعض الاراضي > ولكنهم عاشوا عيشة قاسبة في ارض قايلة اللنصب حيث 
تح الحرارة الجافة المبكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف باععال مأجورة 
في حقول ذوي الاملاأك الزراعة الواسعة , 


استطاع هؤلاء وحدم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق علنهم ٤‏ حتی ف العہود 
المتأخرة » اسم « البْدأن » - بل ان يكرسوا ايضا لارضاء شهواتهم قسما من مواردم . وقد 
برهنوا في مراحل تاريخهم الختلفة عن ميل للبذدخ والزينة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب بدائية. 
فقد حرصت هذه الارستوقراطبة على ان تتميز في استعمال الاسلحة وانتعنى بالحافظة على صفاتبا 
ا لجسمانبة لاجل القنص . وأحبت الولاثم الفاخرة والمشروبات الروحبة . وقد سرت ندمتم ا 
في مساكنما الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهواما . وقد طاب فما عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولكنما اجلنّت ايضا الاقمشة والحلى النادرة ٠‏ والموسىقى واشاد المغنين . فكارن 
مثلما الأعلى » الذي ل يقو تطورما الاجتاعي اللاحتى على ازالته ؛ ول يتنكر له على كل حال “ بل 
عمل جاهدا على تعمم نفعه على الطبقات الالخرى > بجع بين جال جسماني متناستق وتهذيب 
اجاعي رفيع ومستوى ثقاني لاق . وكان هذا في الحقمقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر" بمارس حريته لتلمية وارضاء مثل هذه الأزعات فيه . ولكن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات ها ما يبررها غير التملك : فالقىمةالشخصة انما تتجلى في المرب . 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدم متسع من الوقت لاتقان التمرن » والموارد الضرورية لاقتناء 
سلاح كامل ثقبل وغالي الثمن ٤‏ وامكانية لتربة الأحصنة . وستبقى رياضة ركوب الخسل > 
خلال قرون طويلة “ شہادة في الارستوقراطة لأنالارستوقراطة وحدها في البدء تمكنت من 
الانقطاع الما . وكان على الحارب الحقيقي امجهز بأسلحة ثقلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على 
عربة ٤‏ بقودها حوذي ثم بقوم بحراستما “ بيا تحتدم المعركة بين سبتده وعدوه الر“اجلين . 
أما المواطلون الآحرون فكانوا ينخرطون في المجندية كمشاة ويقتلون الاشلحة التي قكنمم 
مواردم من اقتناما وقد لا تنعدى المقاليم أحيانا . ولكن عددم ا برتام قط عليا : فمصير 
المع ر كة بتوقف الى حد" كر على مآثر الاشراف . 
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کان هؤلاء » اذا ما حاربوا » بخدمون الدولة » فبولبهم ذلك حقا بادارتا . ولكن الحرب 
من جمة ثانة كانت تعطىہم حتى الامتفاع الشخصي بالغنسمة والرهائن . وكان يطيب هم مزاولة 
القرصنة . فبنالك مشاهد إبحائىة مرسومة على آمة « الديسلون » المدفنمة الكبيرة في أثينا : 
مراكب حربة واتمال نہب وعرض محاربين وعربات عسكرية . تذ كر هذه الصور بطبقة 
عسككرية تطلب امحد ف دشا طہا ا لحري وتتباهی بعرض قوتا وثروتا . 


حدث إذن توزيم اجقاعي فعلي على أساس الثروة والقو“ة »> رافقه ترزيم 
خر على ساس الأصل والانتساب . ولكن هذا التوزيع الأخير يكتنفه 
الغموض لأنه على جاب كبير من الاصطناع ؛ بيد ان نتائجه ثابتة لا برقى الها الك . 

وأخذ المواطنون » داخل المدينة » ينتظمون جماعات يتدنى عدد افرادها وما بعد يرم : 
القببلة ٠‏ ثم « الأخوية » وأخسيراً « ال جنوس » الذي يأتي مباشرة فوق الاسرة »> وهو القسلة 
امحدودة أو الاسرة الكرة . وييدو ان القبلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقربسا › في 
حال ان ال جینوس ل يتأ کد وجوده سوى في مدن معدودة . ويضم كل من هذه الماعات مبدئا › 
في درجات نسبية مختلفة » أولئك الذين ينحدرون من جد واحد والذين يتوجب علهم؛ بالتالي» 
الاشتراك في عبادة جاعية . غير ان هذا التفسير ينطوي على الكثير من التبسبط ٤‏ اذ انه لا يوضح 
لنا ٠‏ بنوع خاص ؛ لاذا ستل المواطنون دون استشاء في القببلة ني حال ان الكشيرين منهم لا 
ينخرطون في أي « جنوس » أو ليس همم به سوى علاقة غير مباشرة ڪزن 
لاحد الاشراف . 


أراصر الدم 


سنقتصر ٠‏ اختصارآ في الجدل > على التثدت من واقم > وهو ان النسب قد ناء بقل على 
التوزيم الاجتاعي وبالتالي على وجود المواطن . فلس هذا الالخير شأن » كفرد » بل كعضو 
في جماعة يصمره فا اننسابه اليما وتقوم هي بدور الوسيط بينه وبين المدينة . ولكن شخصته 
تعبقما أبداً أواصر الدم التي لم يكن لمتحرر منما إلا" بفقدان حسنات تضامن الجاعة ببها يستمر 
غبره في الافادة منها . ويغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول > ولا تتوفر لدينا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد “ إلا لأشنا فقط . فقد كان محظرآً على من موت دون عقب ارف 
يوصي بتر وكاته الى غير أعضاء الجينوس » مما بجيز لنا الاعتقاد بان الببع لم يكن مسموحاً 
به ايضا . ومن حبث ان القضاء الجنائي الرسمي ل يكن موجودا » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء ال جنوس انما تلحقى بال جنوس بأسره » ما أفضى الى قاعدة الأخذ بالثأر . فكان المواطن 
بالتالي امام قباس ذي حدين : البقاء خارج ال جنوس والقبول بالعجز ٠‏ او الامخراط في الجسنوس 
والقىول بالخضوع . 

وانما نكلم عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الماعات > قد نعموا بنفوذ 
مساتّم به . والأروة العقارية لا تتميز عن النبل والشرف . فقد طاب للأغنياء التباهي بنسم 
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الطولي » وحمى الإلهي » رعبة منهم في الارتقاء الى عا الاسطورة . وقد هدفوا كلهم مس وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الكرم الذي بحري في شرايينهم “ حريصان على إحلال الابكار 
في المرتبة الاولى . وهكذا فان رؤساء الاسر الكبيرة ‏ باعتادم على انسبامم وعلى كل" من برتبط 
ہم بفعل مکانتم الاجقاعية وطلاقتمم الاقتصادية “ تمتعوا بنفوذ لا يعادله نفوذ “ وكانوا ساف 


لړ سو ا «( ۰ 


ل يكن من المسير في هذه المدن الصغيرة ان يعرف المواطن جميمالواطنين 
الآحربن. ولذالك ) يعور الدولةتنطم قوي متین, فلا ادارة ولا موظفين › 
بل بیت مال حدود » بشرف علبه عدد محدود من السو لين لأن النفقات تكاد تنحصر فنفقات 
العمادة ؛ ولا جيش كثر النفقات لان الجندي هو الذي يؤمن شراء اسلحته ؟ ولا قضاء يستحق 


الدرلةالارستقراضصة 


الذ كر لان الدولة لا تعنى بتوزيم العدل إلا ادرا جداً . وقد أفضى ضعف الدولة هذا الى تةوية 
نود راهن استأثر به رؤساء طبقة الاشراف ول يكن باستطاعة احد ان براقبه أو 


مدا مله . 


وكانت الدولة تسا ؛ على كل حال > ني قيضة يدم , احسل قامت اللكىة في كل مدينة 
تفریبا . ولکنہم ترصاوا الى حصرها ني لقب لا حول لهاو الى إزالتما اما في بعض‌الاحيان. واذا 
ما حدث راستمر بقاء الك ء فإن هذا اللك بكون عملا مثابة قاض سنوي لا تسند النه سوی 
مام دينمة ‏ اما الأثمر اف فمم الذين حكون ؛ ولا تلتدم جعبة المواطنين الا شك اذا طاب 
هم احترام مدا السبادة الجاعبة , فالسلطة الحقيقة بتمتع بها « املس » الولف من اعضاء 
وارٹان او منتخبين وفاقا لأصول هي ني الحققة جرد مظاهر خارجبة. وكانت مظاهر خارجية 
ايض] الاصول المعتمدة لتعين القضاة السلويين الدين شرف اامعلس على ولايتمم ايضا . وف 
الواقم كان اعضاء املس والقشاة بنتيك ون من طبقة الأشراف دون غيرها وخصوصا من كبار 
هذه الطبقة . ركان القضاء ٠‏ مم ان القضاء الر سمي شبه مفقود » من امتيازاتمم ايضا » لا سيا 
وانه ام یستلد الى قوانین مكتوبة ؛ بل الى اصول قلدية » إهة المذشاً بحسب اعتقادم ٠‏ ينقلا 
الآباء شغاه] الى الابناء في أسر قريبة جد من الآمة بفعل نسببا وحكتها الذائعة الصيت . 
فيتضمح ان الاشراف اهنوا بذلك » علب » احقكار القضاء » وضتوا اله تذرآعا بإلاسباب 
نفسا ٤‏ احتتكار امام اللكمنوتىة الرئيسة . وكان من الطبيعي ٠‏ بعد ان سبطروا في ساحصات 
الحرب والحتمع والمياة الاقفتمبادية “ ان يسبطروا في الدولة ايضا . 

مکذا کان النظام السائد في كل مكان » بالرغم من بعض الغوارق الحلية التفصياية E‏ 
هو نظام « الارستوقراطمة »أي سكومة الأفاضل ( لسا وصفات ) » أو « الأولىغارشة »اي 
سكومة العدد القلنل » کا ميت ازدراء ئې تاریخ لاحتق , غير ان هذا النظام | بور اهدوء 
والراحة . فالمطامع والاسعساد والاحقاد قد أدت الى انقسام هؤلاء الحظبين . ولمسل فقدان 
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e‏ عاق للشکار ی وللاعام بالر وة 8 پازا د دح الشلاء » بام ل دابا f‏ وان الغةرأء 
والمستاؤون باز حون عن الارملان ساعان ورام الارافي آو خاعار ن بحيام رتزقة ف سحل مة 
السلاطين ارقن . ولكن الاسباب الحقيقية لتقلبات الاحو ال خارجة عن النظام نفسه . 


فمذه الاسباب متعددة . ولن ممل منم التطور الذي طرأ على تقلية 
الحرب . 
اصسحت عدة المرب اخحف وزنا ۲ فخفضت قاسات الترس ر ادخل 
المزيد من الجلد على الدرع . وتعود المشاة من جة ثانة تشك لل وحدة متراصة ٠‏ الكتيبة › الي 
يبصعب اختراقها بفضل سور الحراب الموجة نحو الخارج . فغدت العربات دون جدوى اها 
وا تظمر بعد ذلك الا ني الاحتفالات الديئة الحافظة على الماضي او في اليوش القامة عند سجدرد 
الشرتق . وظمر الفر سان الذين الحتسير وا بين النخبة في المتمع . ولكامم أن وسوا + الا بعد 
زمن طويل ؛ وحدة قادرة على النوض بالكرات المئيفة . ولدلك ل يلموا ری دور الکدافة 
او اكتفوا باعداء الحناد في المواكب . ودا مثال المحارب > مذ ذاك الجين »> «اموبلىت» ؛ أي 
«الرسجل المسلتعح»» وفافا لاشتقاق هذه الكامة . ولكنه علا كان ذاك المراطن المنتمي الى البلرقة 
الوسسطة القادر على تحمل نفقات عة حربمة اقل كلفة وخادم يساعده في المسير والحياة المادية . 
وتكامل المر كب ا لحري ایض فضمر وسېلت ادارته واستخدم فمه الايد من ادافين الذين 
انتئلموا صفوفاً يعاو بعشما البعض الآنعر . وقد تحققت في كورنثوس ام هذه اللحسينسات التي 
تعود الى السلة ۷۰۰ کا ي كد «توسيديد . وظير بعد الك «الآربار » وهو المموذج العر وف 
لمر کب ا مربي الذي اعدت فيه ثلاثة صذوف للحذافين و يلسم ۱۷۰ ساف مو زعین ثلاث 


اسباب تقلباتالارال: 
تقلبة المرب 


فرق ولشاة بنقاون الى حسٹ دعر الاجة 4 

فد ذلك من احتکار الاشراف للدفاع عن المدينة » فاض اروا للتنارل ۴ن القسم الا در من 
امتاز اتمم لملقة اموباست الوسبطة ٤‏ وقسم اصغر سیتسم مم الزمن ف ا مدن السسرية ؛ للطمقة 
الفقارة الي ينمي الما المحذافون و“ اقوباء الملية بالرغم م آم سيه عراة, فشعذار لم بالفعل 
سه » ان پرروا Le‏ استثارم بالسلطة السباسة ٠‏ 


اساب تقلباتالاسعرال: کک ا e‏ 

E‏ شأما . فحت ذاك المد كاد الاهتام ها يتحص في اة القرصنة . وام 

يتعاط الشجارة البعبدة ٤ي‏ مدو د اشر اله الاغر يق فسما٤سوى‏ المغامر بن 

المادمي الاعتبارالدين رفضت كلالمدن تبني منازعساتم . ولكن تطررا اقتصاديا قد حدت › 
منذ اوائل القرن السابع نوع حاص » هو في الحقيقة ثررة لا قطو"ر , 

بدا الاستعار البوتاني حوالي اواسط القرن المامن وقد اتمىف ني اول عده بطابم زراعي. 
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وقد هاجر الذبن هاجروا تخلصا من نظام اقتصادي واجتماعي انتهى بهم الى البؤساو الى الخول. 
وقد اسست اقدم المستعمرات > في ايطالما الجنوبة ا على البوسفور » في افضل المناطق تربة › 
دونا اعتبار رئيس لامر كز المام على طريتق محرية عظمى. وهكذا فان خلقيدونياء على الشاطىء 
الآسبوي ؛ قد اسست سبع عشرة سنة قبل بيزنطيه › على الرغم من افضلة موقم هذه 
الاخيرة » ما جعل احد الفرس الذين عاموا بهذا الفارق الزمني “ يتهم الاغريق بالمى . ولكن 
الامور تبدلت بفعل الاستعار نفسه .فوفر المزيد من المواد الغذائىة . وزود الصناعة بالحامات 
فنهضت واتسعت اسواقها . وازدهرت التحارة . ورزت النافسة . وكىفت بعض المدرث 
سباستما وفاقا لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقم هامة يتحت مرور الطرقات فسا ؛ بغية 
مضايقة المنافسين “ وبدأت في الظمور «نزعة استعارية » لا تزال بداأة الى حد بعيد ٤‏ على 
اصطباغما بمشاغل اقتصادية . 

واتفق في الوقت نفسه ان فقد الفبنقمون دورم كوسطاء وحبدين تقريا ممم الشرق . 
فاستوطن الاغريتق نمائا على ساحل سيا الصغرى الغربي الدي تقوم وراءه المملكة اللبدية حيث 
استقباوا على الرحب والسعة ايضا . واستولوا على الجزر الاجمة وعلى رودوس ينوع خاص ؛› 
وسبطروا على قسم من قہرص وانتموا الى تثبت اقدامهم في دلا النبل “ فاتصلوا بذلك > 
بصورة مباشرة أحنانا وغبر مباشرة ابد »> بالحضارات الشرقة . فجاؤرا متنا إالمواد 
والاصلوعات والتقنىات والمعارف الحتلفة . وصر”فوا بسمولة مصنوعاتيم الحاصة . 

وحددوا » في عهد مبكر تسسا ٠‏ احتذاء بالشرق » أنظمة المنازين والمكايمل التي ل 
بتوصلوا بوما الى توحدها . ولكن بعض هذه الانظمة عرفت انتشاراً واسعا . وأوجدت 
معادلات ختلفة > باضعاف الوحدة واجزاما ٤‏ لا سما في حقل النقد . فالنقد قد ظمر “ هو 
ايضا » في اوائل القرن السابع. اما بصدد نسبة ابتکاره‌الی اغریی اسا او اغريق أرغوس او 
اللمديين “ فلا يسعنا الخبار بين التقاليد المتناقضة التي يتعذر الجزم في نصببما من الصحة . وممها 
يكن من الامر فان استعال النقد قد انتشر “ فضربت المدن الاغريقة في آسا الالكآروثت 
( الكمرباء ) خصوصا ؛ وهو مركب معدي طسعي متفاوت العبار . اما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب . فسملت بذلك المبادلات التجارية الى حد بعد , 

انطبعت الثورة الاقتصادية ذه التقلىات المتعددة » ولكنما إ تع كافة المدن الاغريشة 
حينذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنعت عن ترويج القطع النقدية او لم تقرر ذلك الا في عہد 
متأخر . ففي أثينا مثلا لم تظمر القطع النقدية الرسمية ٤‏ حاملة شعارات المدينة دون شعارات 
الاسر الكسيرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد البونان البرية > 
حتى عد لاحتق متأخر جدا » على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد الصسناعي - التعدين 
والمنسوجات والنزفىات - والتجاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط » دون ان يضحّى؛ عن 
قصد › الزراعة يوما من الايام . 
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نتحقتى من ذلك فى سا الصغرى ؛ لا سا في المنطقة الوسطى من الساحل الاممجي “ آي 
ازا د ر اتد هة بارا اوخ مدد فد ااه اطا هة يفت سن الار 
( مندريس ) . فقد نعمت > وحدهاء بالقوة الكافىة لان تفرض حتى الناية على « المرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً التفاوض . وقادت حر كة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت »› على ذمة الراوي ٠‏ الى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو سوقا تجارية في هذه 
المنطقة . واشت ركت ني الجر الماعبة التق أدت › في دلتا الل ؛ الى تأسيس و كراتيس من قبل 
ا ی فر و رر رو ا که و ن 
ااا عن عر ارس الت وريا الاطررة ده لحار لن راا 
حاولوا الاحتذاء ا > ويكفي »> اختصارا في التعداد » ان نذ کر ان مرس لبا اسسا ايوو 
« فوقما » في السنة ٠١‏ وحافظت على علائقما التجارية الوشقة يوسا حتى احتلال الفرس 
ذه البلاد . 


أما نيأو رو افىكانت الحركة أقل اتساعا. ولكنما برزت مم ذلك في القسم الاوسط م ١ا٠‏ لى 
المونان الشرتي الدي يعدةه مر كزه » بالتفضيل على غيره › للعلائق مم آسبا . وقد ظمرت ليجة 
ذلك في الازدهار الذي حققته جزبرة « اويا » على ضفة المضتق المستطيل الذي يفصل هذه 
ا لجزيرة عن المابسة . بيد ان هذه الحرك تيزت بالدشاط في منطقة بررح كورنثوس التي أعدها 
موقعا الممتازلهقايضات بين الشسرق والغرب؛في منتصف الطريق بين آسا ااصغرى رالستعمرات 
في رطالا وصقلىا . فبدلاً من الدوران حول البلوبونيز» آثر التجار ان ينةلوا المضائم منءر كب 
ای مر کب عن طریتی البرزخ . وقد توصلوا الى اکثر من ذلك بعد حین اذ بقاوا راکب فسا 
على طرق خشية . فأفادت کورنٹوس س دلك کشرآ لا سما وان ما مرفا فی کلا الخلیجان . 
فكانت خزفباما » لمدة طويلة > اوسعم الخرفيات اشارا کا تؤيد ذلك مكنشفات ابطاليا . 
ولكن النشاط التجاري امتد حوها جا تند بقعة الزيت فشمل « سكيوني » نحو الغرب ؛ 
و « مىغارا » او « ىنا » نحو الشرق . وكات اثينا ايضا على مقربة منا > ولكنما م تسلمةظط 
من سباتما إلا في القرن الرادح . غر انا تقدحت تقدما حشثا ٤‏ وعد اية العمد القدم كانت ق 
اخذت عل مدن « اوپہا » فی التجارۃ وکانت خرفاتا قد تفوقت على خرفبات کورٹوس : 
وخلال الفترة الممتدة دين ال حربين الماديتين ؛ اتاح ها اكدشاف عروق جديدة ؛ في مناجما المضبة» 
بناء اقوى اسطول حربي ني داك العهد ٠‏ ذلك الاسطول دمه الذي لعب › فيي السنة ۸٠١‏ > 
الدور الاول فيي سلامين صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما ف « العام ادد » المونانى الذي ابصر الور بفضل الاستعار ٤‏ فان مستمرات صقاءا 
وايطالبا الجنوىة وحدها قد لعنت دوراً اقتصاديا مستقلا جديرا الدكر في هذا العهد . ولكن 
مجحب ألا ننزلتق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن البوبان نفسما . 


۲۸٦ 


ولكن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتجت ؛ في سول اوسع ملا في البونان ٤‏ محصولاً 
اوفر لكثافة سكان دنا » فامكن بالتالي تصدر الفائض . و كنت بعض المدن يثابة مستودعات 
فنهضت بدور الوسبطات لتصريف الحاصيل البوانية عند ابناء البلاد الاصلبين . ولكن اثىتين 
من افقط ارتفعتا الى مرتبة ا مرا كز الناشطة بصناعات محلية باشئة حينذ الكو مدعو ةلانتلمو وتتقد م : 
«طارنتا» في ایطالبا وخصوصا «سیراکوزا» في «صقلیا» . 

بد ان الاعتقاد بان الافتصاد الجديد في العا البوناى اتصف بامبة عظمى من حبث قيمته 
المطلقة او النسبىة “ فخطاً جسم جداً . فلم برافتق نوه شىء من الذبول التي يكن ان يذكرةا بها 
درس الحضارات العصرية . ول يكن هنالك « رأسالة » ولا «اتحاد» مؤسسات اللحباولة دون 
امنافسة . وقد بقي الانتاج حص المشاغل الصغيرة ؛ كا ان التجارة إ تكن وقفا على مؤسسات 
كسبرة معدودة . وجب القول قكراراً ؛ من جمة ثانية » ان الشطر الاكبر من العام اليواني قد 
استمر مرتبطا محباة منكمشة على تفسما . 

غير أن الزمن القدم قد ولى على غير رجعة . 


فمن ذلك الين لم شل الثروة' العقارية الثروة الوحمدة الممكنة. نعم 
انپا بقىت فوت غبرها اعتباراً واحاراما لاما اثبت من کل ثروة 
ولانما وحدها تتح مقاربة الأل الاعلى للائسان الحر الذي ما كان الرأي العام البوثاني يرما 
لىتخللى عنه تخلبة تامة . ولكن واحدا لإ يستطع علب ان مل الثروة المنقولة . وقد حدث 
في اغلب الاحبان ان هذه الاخبرة ) تتجمع لدىالاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قدية بعيدين 
عن الصناعة والتجارة » طا لا ل بشعرو! محاجة الى تجديد ثروتهم . وكا اكثر الاغنباء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطمة النسب › وبرجح ان حالات الزواج المحتلط ل تتعد الاحداث العابرة ؛ 
فتوجب على الطبقة الحاكمة > والحالة هذه > ان تحسب حسابا لرجال جرم نجاحمم المادي 
فرغبوا “ م ايضا » في الاشتراك في شؤون الدوله . 


ولم يكن المعارضون › من جمة ثانبة “ لبقصروا هجوممم على الناحبة السباسبة وحدها حيث 
التحتق بهم اعضاء الطىقة الوسطى العاملن كہوبلست في خدمة الدولة , ففعل النشاطات نفسها 
التي تفرغوا هما » بدا همم تنظطم القضاء وتنظم الجتمع على اساس اينوس خير وافبين بالغرض 
الذي وضعا له > لان لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد . فمذا الاخير بستازم قواعد قانونية واضحة 
تكون بأمن من هوى القاضي. وجب ايض ان تظل المسؤولية المالبة في المشاريع الفردية حصورة 
ني الفرد دون غيره . وهكذا فقد اصبح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدث ما هو اشد وآدهی . ففى بعض المناطقى على الاق ل › لا سما تلك التي خلت 
و » أضطر الفلاحون الصفار للاستدائة؛ برجم ان منافسة الحاصيل الزراعية 
المستوردة تد ثقلت وطأتا , ولكن الاستعباد سب الدبون ما فتيء ساري المفعول . وكااث 


AY 


المدين العاجز عن الوفاء » على كل حال » بفقد حقه في تملك ارضه EE‏ 
اذن في المناطتى الريفبة . ومن حبث أن اليد العاملة في المدن تتمشل بالعبيد جزئي] فلم يلبق 
امام مكو دي الحظ الا احد حلين : الأزول الى مرتبة المزارء ن الدن اا ا ر 
او الفمجرة اما شطر ا مدن الجديدة الناثىة واما شطر مغامرات الارتزاق في الجبوش الاجنبية . 
وقد برز بعض الثوريين الاجتاعبين ببرنامج مؤلف من بندين لن يعتا ان بصبحا تقليديين : 
توزيم الاراضي وإلغاءالديرن . فاصابت سام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القدية والأروة 
الجديدة » على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفاوتت حدة الازمة وفاقا لامناطتى والمدن. فأدت احبانا الى حروب اهلمة رهبة استباح 
فما الطرفان حتى التقتسل وتقرر اجمالا ني نمايتا نفي الخصوم وحجز متلکایم . بيد اا 
نصا ثوريا واحداً لل يصل المنا عبر القرون › في حال ان لدينا قصائد نظمم ا بعض الحكام من 
الارستوقراطين ك«ألقىا» و«شبوغنيس». و كي نكو"ن فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة “ بكفي 
ان نستشہد ببعض المقاطع من موغنيس: «ان مدينتنا لا تزال مدينة ؛ ولكن السكات قد 
تبدلوا ؛ فاو لئك الذن | يعرفوا فما مضى لا حقا ولا قوانين ولم يصلحوا الا لإخلاق جلود الاعز 
حول کشو حېم الرعاية خارج الاسوار شأن الاائل » قد غدوا وحده الصالحين بيا فقد شرفاء 
الماضي مكانتهم واصبحوا لا يلوون على شيء ... . لست اتراءى العقاب محل من انتزعوامني بالقوة 
متلکاتي ... آه لو بتاح لي ان اشرب دمېم الاسود ! » 


وهكذا فقد طراً التغار “ في اكش من مدينة » على الوضم القدمم القائم . وقد 
اختلفت اسالنب هذا التغير اختلافا بينا . فنحن ولو وضعنا جانا الحرب 
الاهلىة » وأخذنا بعين الاعتبار النواحي الكشرة التي نجملما + محتى لنا المرم بانه لم محدث ارت 
تعاقىت ءراحل التغببر وفاقا لنظام واحد او ني تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ايضا ؛ فهي 
ET‏ » وقد تعاقىت هذه وتلك تعاقبا مطرداً . 

فكلكف إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار »> وغبرم أحبانا من اختيروا من خارج المدينة 
لتحر“دم؛ ممة وضع شرام مكتوبة . وتحقيقا هذا المدف > ل يقتصر احد من « الشترعين » 
على تدوبن الاعراف الراهنة » بل ادخاوا كلهم نصوصا جديدة رجح انها اخذت بعين الاعتبار 
التطور العام . وما تكن الاحتساطات التي اتخذوها بغبة الحؤول دون التحوبرات اللاحقة - اذ 
ا ان یعتقد کل منهم بأنه قام بعمل نائي-فان الشرائمالصادرة عنهم لم بد وکاا 
تبر للارادة الالمىة ؛ أو انما بدت أقل تعبيرا هذه الارادة . فلا يكن باي وجه وسمها إا 
لا تمس . ومن جبة ثائمة » حدّت هذه الشرائم من مدى تعسف القضاة . 


المشترعون 


+ هه چ ^ ۰ 4 . 
في غير مکان » أو غر زمان ؛ انتزع « المستىدون اار7 » 


الإستىداد الحصارة النونائىة 
٠‏ اة اق ف ا له ا اام ل اا 
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۸ انصب فصر لسار ام سان ٭ ملك أغادي ) القرن 
السادس والعشرون قبل المسيح ) . متحف اللوفر . 
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4 - سو مرو لاغاش > بقيادة ملکہم اپدانوم › يدوسون 
الجشث في سبرم الى المعركة ( القرن الثامن والمشرون قبل 
المسيح ) . محف اللوفض . 
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. رمم ذو طابع كورنشي ( القرن 


تشتق من اللغفات الشرقمة » والاغريق بعتارونجيغيس اللبدي المستبد" الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويبدو ات بعض مدن سا الصغرى لقنت العا البوتاني امثولة اللجوء الى 
الاستبداد , وكان هنالك مستبدون يدعهم أو يفرضهم الاجانب : الاوك اللنديون وداريوس 
الاخميي . وتسلم غير السلطة في صقلبا او رسخوا اقداېم فسہا٤باستهار‏ تہدید العدو الخارجي 
لامدينة . ومحملنا كل ذلك على الاعت قاد بان نظام الاستبداد حمل طاعا غريا عن الذهنية 
البونانبة . فان هذا النطام » في الواقع “ يتناقض ومفموم المدينة نفسه القائم على مدا المساواة 
ہن مواطنين احرار لا فرق بينهم إلا ني المقساس الوصفي ٠‏ وبالتالي في العدد . وهذه النزعة › 
الملموسة حت في الارستوقراطية “قد افضث من قبل الى زوال الملكىة . ولكن مها يكن نسب 
هذه اللاحظات من الصحة » فان امتداد دظامالاستبداد ونجاحه ييزان » مع ذلك » القسم الثاني 
من العهد القدم “ أي من ملتصف القرن السابع تقريبا حثى نماية القرن السادس . ولا شك ٤‏ 
والطالة هذه؛فی‌ان الاستہداد قد قابل واقء) داجاء) م يستطع الاغريتق انكاره . 


لقد پرز في کل مجتمع وفي كل زمان رجال استساهوا لطموحهم نحو السلطة وشغفهم الفطري 
با وتحلتوا بةو"ة ال اذب والسشجر الضروريان لاستالة الانصار المتحسين . وان الحتمعات الشرقة 
نفسما قد عرفت الاغتصابات من قبل . ونحن نرجح أن عددما قد برتفم كثبرا لو قر لا ان 
عرف تاريخ هذه العتمعات معرفة أعم وأوفى . ولكن الرجال فما راقبتهم السلطة عن كثب 
رحالت دول طهو دهم و مسوم 8 وق قامت فما اشا صل بين الالوهة والسلطة ¢ ما ھی هله 
من المهامرات الجريثة . أما فی ال وان فقد احرزت نجاحات اكش عدداً ٤‏ ما بىت وجود نزعات 
فر دية ام منسا ف الشہو بپ الاحرى الى مث دورها حى داك التاريخ ۰ فالمحضارة الموائةهي 
الارلى الى اسلساث#ت رة 1 الانسان المتهو ى ( الدى بفضل معاصر به مہارة وسعادة ۰ فد لار 
هذا القول دهشة وعيجبا > لأن الرأي السائد هو ان الحضارة الونائة لا تيز عن حضارة العهد 
الكللاسسكي الذي ترسل الى حجب هذه الفكرة , ولكلما حجبتما حجبا فحسب دون ان 
تز لما . فقد طللت هذه الفكر ة كامنة في الحضارة المونائية ثم ظهرت مرة اخرى ٠‏ بقوة أدرة ٤‏ 
في الحضارة الملبلية . ومن حسٹ الما قد برزت من فېل في الع هد القد“ فلا ريب في انما انطوت 
على فر دية اة الجذور 4 السبكولو-جبة المونالىة ٠‏ 


و كانت الظر وف ؛ على كل حال » مؤاتمة جد حنذاك . فالاضطرابات 
السماسىةوالاجقاعبة اتاحت لذوي ال حزم ان يإرزوا فيصراع الاحزاب. 
فأفادرا في أن واد من عساء المعتدلين و ارقم ومن غرارة الطليقات الاجقاعمة الدئسا في 
السماسة . وكانوا ينتمو نف ‌الغالب‌الى الارستوقراطة. ولكن الارستوقراطبة؛المنحرزةوالمترية؛ 
تكن لتاندم بكلتما ولمدة طويلة . ولذلك فيم ا ينوا احةادها ؛ مؤثرين على نقبض ذلك ؛ 
التعر "شض لمداما » باستثداء فترات تقارب قصيرة الامد فرضتما علمهم الائتمازية . وقد اعوزم 


ماپ الاه اد رل 


۹ _ الشرق واليوان القدية ۲۸۹ 


العطف الشعي للاستقرار قي الك الذي عنى › علي » استلامم القلعة والعيش فيا عاطين 
بحرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان يكونرا تزعوا الحزب الثوري قبل تولي الاحكام . 
ولكنهم “ اذا ما استقرت الاحوال > يظمرون > بالتفضمل » بمظمر المحكتمين المصلحين » رغبة 
ي طمأنة المعتدلين . فازعون السلاح من ابدي المعقسفين »> ومحرصون ٠‏ ما امكن الحرص › على 
العمل عوجبات الدستور “ ويقتصرون > بالاستناد الى نفوذه الشخصي والى نفر من الرجال 
المخلصين » على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الألجمزة السباسية . وقد سعوا » في الحقل 
الاجاعي » وراء معالجة اكش الآفات ظموراًء بفضلل حجز متلكات خصوممم العنبدين “ اي 
بعض اسر الاشرآف . ولكنمم يكتفون باعاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارم قبل غبرم . 
اما العرنامج الثوري فقد لفه النسبان . فالالغاء الوحسد للديون الذي وصلت الينا اخباره ‏ ولمله 
جرد تخفيف عن طريتق اسقاط قبمة النقد - لم ينېض به مستبد »بل مشةرع يوناني هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة ٤‏ فلم مجرؤ احد› لا مشترع ولا مستبد »> على التوغسل 
فيما . لذلك فان الانتمازية والمصلحة الشخصية ها اللتان ستّرةا عمل المستبدين . وبالسالي › 
ارتبط هذا العمل بصفتمم الفردية وبالظطروف الحلية . ولكن القوى المتشامة التي واجموها 
املت علرہم مواقف مشترک . 


كان لبعض هذه المواقف اثر حاسم في تطور الحضارة البونانية . فرج المستبدون الكربة 
عن صغار الفلاحين وجعلوم اكثر استقلال؟ حبال ذوي الاملاك الواسعة في جوارم ورفعوا 
مستوى حماتهم المادية . واذا ما استندنا > في حككمنا » على اثينا » نرى ان هذه النتبجة الاخيرة 
قد احرزت بفضل تشجيع زراعة بعض الاشجار المثرة » كالكرمة والزيتون › التي ثبت ان 
انتاجہا » في هذا المناح » افضل من انثاج الحبوب . وکان صولون »› قبل « پیسیستراتوس » ٤‏ قد 
وجه الزراعة » في منطقة اثينا > شطر هذه الناحة . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نهسما » حتى انه سلف المالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستيدون » في المدرن › 
الى التوفيتق بين نزعتهم الى النفوذ الشخصي وبين تصميممم على تهدئة من خابت آماهم باجاد 
العمل هم . ولذلك نرام يتعهدون بلاطا جا ٠‏ ومحمون الاداء والفنانين “ ويٽمورن الاعباد 
الدينبة > ويحققون الاعمال الكبيرة قي البناء والتجيز > ويدعمون التوسع الاقتصادي . 


اجل ٤‏ ل یفلح احد منھم في تأسیس سلالة تدوم طويلا ٤‏ ي حال انهم “٤‏ ولا ريب في ذلك › 
قد استمدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من اسرم الجسل الثالك » حتى في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان لام ارم اسباب متلوعة > عرضبة او خارجىة في اكثر الاحبارت . 
بيد ان هذا الانبيار قد وافتق تبارآ عاما : ففي السنة ٠٠١‏ ل يبق مستبد واحد في البوبارت 
الملقانىة » ا زال المستدون الاأخيرون »> في صقلا > بعد ذلك محوالى مسين سنة . وقد أصدر 
علمم المحكام والفلاسفة احكاما قاسبة . وقد وسم فلاسفة الاخلاقىات كامة «مستبد» دلول 


۳۹۰ 


ازدرائي ٩‏ بيا م ييزها من قبل › اذا وجد التسيز » عن كامة «اللك»؛ سوى فكرة الاغتصاب. 
فدلت في النماية » على الما كي الفرد الذي يتمد العنف ويحتقر القائون › على نقيض من لا 
يستهدف سوي الخير العام والعدالة . 

ولکن الاستہداد سواء کان شجبه مشروعا ام لا ٤‏ قد افضى »> حبها وجد › الى الاسراع في 
تطوير المدينة نحو نظم سياسية واجتاعية لن يلبث المستقبل القريب والبعيد > ان يعممما ايضا . 
ل تزل النظم أي خر القرن السادس متنوعة جداً. 
ولكن جب أن نستثني سبار'طة . في“ وان كانت نقطة الانطلافق 
فيم ماثلة لما في سواها » - وهذا غير محتمل - قد عرفت تطوراً خاصا دا . وهي تفتخر 
بتميزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كريت اثراً لنظمما الاجتاعبة » لا سما تلك الى 
ول الول ى ال اة ع ربا وة ماطس ارد م رلا قافن مدا هاا الى وها 
المدينة البونانبة بوجه عام . ولكن استخدامه في سبارطة قد ارتدى طابعا من العف يضةيي على 
هذه المدينة مظمراً فرنداً . 

ففي كل مكان آحر تترك الدولة » كدولة »> حرية أوسم لامواطنين . ولكن الا مخضم هؤلاء 
لتأثيرات قوى اخرىولضعط الجاعات التي ينتمون السا لاعتباراتاخرى غير صفتيم كمواطنين؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجقاعية التي تستطيم اخضاعما لنفوذها المسطر ? ان حاولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وجما لوجه امام آراء مختلفة تكاد لا حصى »> ولکنشا نتراءى 
منذ الآن اتجاه التطور المقبل . 

لا بزال عدد من المدن حتفظا بحباة ريفية بحتة “ بعضما على الطراز القدم يتح بها اشراف 
مقتدرون ؛ وبعضها الآخر تعيش فما طبقة من الفلاحين تتمتع بقسط من الحرية أوفر . فيا 
تطور الاقتصاد ونمت الصناعة والتحارة ؛ تعذر على ارستوقراطبة النسب‌ان تبقي على امشازاتما 
القدية وتو جب عليما رفع عدد المحظبين . وقد اقدمت على ذلك إما اختاراً وإما قسراً. ولكن 
هذا التوسيع كان متفاوتا » فلم يستفد منه > تارة » إلا ذوو الثروات النقولة ؛ فانضموا مذ ذال 
الى الاشرافووقفوا الى-جانبهم في وجه مطالباتالطبقات الشعبسة. ففي مله 6ا1 مثلاً > وطلة 
ستين سنة في أول القرن السادس › اصطدمت فة « اولك الذين بحاربون بإيديم»- أي الفقراء 
العاجزون عن شراء السلاح - بفئة «الثروة» أو« أولئك الذين بر كبون البحر دانما » أي عرزي 
المراكب . وقد اشرك » تارة اخرى » اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق الساسة . وقد مارس 
الفقراء انفسهم “ احبانا > بعض هذه الحقوق » واننا نشاهد “ اذ ذالك ٤‏ قيام مؤسسات تفرد 
با الانظمة الديوقراطىة »في كوس مثلا منذالسنة 1٠٠‏ قبلا مسح؛وفيأثينا بعد ذلك بزمنقصير. 


الوضع في آخر المد القدم 


. خلال القرن السادس » برزت اثينا » في الواقم » بروزا ماموسا . وليس هذا 
تقد اثر ٤ء‏ 0 ù‏ 
Re 1‏ التلكىد نوعا من تقدر الشيء بعد حصوله أو وها جرتنا اله وفرة j‏ لسدسة ي 
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المعلومات . فقد يدا التطور فما بعد مدن كثرة غيرها ٤‏ ولم يتحرك شيءَ فما ؛ على هذا 
الصعيد » قبل السنوات الاخيرة من الةرن السابم . ولكن الحرك فما كانت اكثر عقا وسرعة» 
فحققت في قرن واحد نتائج أم منما في أي مكان آخر . 

تبدأل الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتكونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصاديا قواما 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءم ويبيعون النبيذ والزيت والهار والبقول . وفي اسواق 
حوض البحر المتوسط ٠‏ احتلت صناعة خزفيات اثينا ا مر كز الاول . وستى ذلك ان خر المحر 
اسطرل تجاري . وضرب المقد بوفرة » منذ ذاك التاريخ “ واكتسب شبرة طبة برها قائوفىة 
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وره وارتفاع عیساره من اة 5 ۴ ان تقہقر المدن ال وائىة في اسيا الصغرى > على اثر الفح 
الغارمي » الذي أصبح اءراً مفعول بعد ان قمع داریوس الارل ٹورتمم “٠‏ قد افسح مكانا أخذت 
اثينا تحتل » على صعيدي التجارة في البحر الامجي والعلائق برلدان البحر الاسود ومصر والغرب. 
واذا م تبسط بعد سيطرجا الاقتصادية » فان انطلانتما قد برزت منذ الآن . 

ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور احقاعی وساسي . فملذ السنة ١‏ حتى السلة 0“ 
کانت شرانم « درا کون » و « صولون » واستہ داد بدسدستر اتوس وأولاده ¢ وشرائم 
« كليستين » ٠‏ مثابة اوتاد 'ر سمت ہا بسرعة طریتی طویل تتراءی في آخر ہا امکانات وآفاق 
كلبة الجدة . وما هو ام من امحاد بعض الاجمزة السياسية؛ ان محر ا لجال القانوني والاجتاعي 
للدعوقراطىة ا سىةپەما الاغريق. و بقص الأشراف عن السلطة »› بل ام سقد مون لاا ¢ 
طيلة سبعين سنة بعد ذلك » خیرة حکامما : میلتیادس وتیستوکلس واریستیدس وکیمون 
وبریکليس نفسه . ولكننا نعتقد » على قدر امكانة الحك في هذه الامور “ ام مدينون بتول 
السلطة الى صفاتمم الشخصية قبل كل شيء آخر . ولعله جوز الاستنتاج > حبال هذه القضىة > 
ان الشرائم تقدمت الاعراف والتقاليد > لان الشرائم م تك رس ساطة الاشراف قط > واذا 
وهکذا فقد شقت الطريى لارتقاء طبقات اجقاعبة جديدة تنولى ادارة الدولة وسيرمن الى هذا 
الارتقاء بعد موت بريكليس مباشرة » اسم الدبّاغ كلبون . 

وقام ايضا ٤‏ منذ دراکون > قضاء جناي رمي . ثم جاء صولون فتبسط فىه . والاضافة 
الى ذلك اعطى صولون حت الشادة من ام برزق ولداً شرعياً > وشجع تجزئة الثوات العقارية ¢ 
وحظتر المظاهرات الصاخة في المنائز . وحقتق كليستين اخيراً الاصلاح الحاسم بان اوجد > 
بموازاة توزيع المواطنين القدم المبني على النسب > سلسلة جديدة من الفات البشرية على ساس 
اقليمي : عشر قبائل ومائة « ديوس » تقريبا . وم تعتمد الدولةالائينبة » بعد ذلك » في تأليف 
كافة اجهزة الحباة السياسبة »> سوى التقسم الكليستنى . 

لتقد أو حی‌ هذه التدابير كلما تصہم وأسحكد : انتزاع الدولة منقمضة العائلات‌الكيرة بالانتقاص 
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المنطم المرسوم منامتيازاتما وتلاحمما الداخلى. فوسعت الدولة سلطاتما على حساب هذه العائلات؛ 
لا سا بانشاء الةضاء والجيش ؛ رالاسطول بعد ذلك» فل تد الدرلة حرما ه4ا. ولكن الطريقةالني 
سير علا لتحقق هذا التحربر قامت - ول يكن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على محري 
الفرد من تضامنه الوشتق مم الفلة التي ادحل نسبه فما . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك › الى 
ان تحعل من الانسان مواطنا لا عضو من اعصاء العائلة . ولعل مامحب معرفته » بعد اث 
ساعدته على امتلاك هذه المحرية › هو ما اذا کانتث ستجیز له استخدامما عل هواه او ستحاول 
قادته وتوجیہه او ستنوء عليه بسلطتما . ولكن طرح هذا السؤال ساب لأوانه . فاشيء الهم 
الآن هو حتدقة تحربر مزدوج يبدو مظمراه الترابطان كنلىجة لتطور واحد : تقمقر التوزيع 
الاجةاعي القدم . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقتق في ايلا منذ الآ > 
ويكفي الاستمرار فبه دون الثہرب من ذبرله , وقد قدمت اثينا ٤‏ في اما هذا » مثلا سلسير 
عله کافة المدن الءوانىة . وستككون لسحر مثلما قوة لا ثقاوم ¢ سا وان اثينا ٤“‏ في القرت 
التالي “ ستنمي وتيا العستكربة والساسة و تحتل ١‏ في لوقت نفسه ٠‏ المرتبة الأول على صعبد 
الفككر وا جال سحسث تکنفي الآن بان بی مم سواها على مسثوی واحد , 


۲ س الور الادلي 


يكن الاماور الادبي ي العام ال وناي »“ طوال هذا المد اقل مة] او اقل تحضير ا لمستقبل. 
ولکله بدو اکار تەقىدا ني اسبابه وسخحلوطه العامة والاشكال التي اتخذهاء من التطلور الزمني. 
امب الو الاقتهادي دو ره بهل الثروة التي وفرها والصلات الي 
اوجدها او وقما محضارات اخرى لا سا الحضارات الشرقية . وكات 
توما على الحضارة الو نائسة الق هي آشر ما جاء الى سحوض الاوسط الشرقي أن تفيسد من 
الاخحتبارات والتہ قات التی کد تما ہ شارات ار سخ منما قدما وأوفر ثروة واسبق فنا وقش . 
فافتلست عنما الككشير ما سى واشرنا اله , ولا حاجة بنا الان لان جم هذه الافتباسات في 
لائحة ملول کې ندلل عل امي وعم ا , وقد درج اأؤرخون ملذ زمن بعد على الانتقاص من 
مدلول القول المشرور «الاعجوبة الروانية » محصر هذا المدلول فيتأويل الاغريق لا تسوه من 
امير ٤‏ وقد يتنم بعضمم عن استہ ال هذا التسار اطللاقاً , 

ولكن هذا لا يمني وجوب اللسلم لسراب الشر تى ٠‏ لان الشعب الموناني “ في اعماقة ؛ غي 
بالامكانات المسيز ة الى يكن التعرف الى القسط الذي ادته دو نا عناء. فليست My‏ 
القديمة ؛ کا رأينا لاما من الأجلاف: يتل هي لدف بلوغ مثل اعلى في الحياة الفكرية 
والفنة تدر حت وه ٤‏ مم الز من ؛ قات اسياعسة کشر ة . وقد اثمت المسك دون انفسمم › 
پاهتپا مم فود بلاطام م ملم “< r‏ استېدفوا بلوغ هذا الئل ايضا . لا شك ف rr‏ اقندوا 


عرامل الاارر الاد 
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السلاطين الشسرقن » لا سا اللنديين “ اقرب الاوك في الزءان ر الان + الى العام الإوماي اني 


عر فم معرفة تام دون غر م . ri,‏ مہو ا ایشا ل ان تفقوا ٤‏ بماء و لال کا م ° 


على اسر الارستوقراطان ثروة وسخاء ¢ مت نین علي غر ارم ¢ الل ار مار وسي الاعلى الذي 


| م «رضعاء زرفس» ملکون ضر را غاية ف الر خرف و مدو وفادة الشعر ام مغن , 
۴ اذا ذظر نا الى الشعسب النوناني ىحەو ع ¢ وبا علا الاعار اف 4 l‏ تول And‏ من رأة فکرية 


ورغبة دانمة في الاستطللاع واهلة ایی کل ددد ومن ضن بالاحار ام المتبلير للتقالد وا 
رؤبة هذه الحرية الفكرية في التقلات الي طر ات عل تمه الاجتاعي والم اسي . وهو م 
دتوان عن التمحديد حتی ف ف النطاف الديني الذي شی باو د ادر من ر e‏ 
ولكن مل كائت الدهنة الو نائة واسحدة با تر !مر طا la‏ ار ری فپ ا زع 
متلا جتان : الاولى ذات ممطقى لسسمدل سلم وتف دار رصان مئان ٤‏ والماتہ داش 
جمال بدغدغ بتاثره المواس والشمواد.ة . فلا مراء في ار ماين اللزعتين + الأرل 
والثانمة »> موجودتان في الحضارة الموناننة . ولأكن الا ما جمل اأؤر ون من راحم ) ااصفة 
المسيزة للعهد القد ٠‏ وهو عمد تأسس وتاس وتر "د ؛ فةابار | القاوة اطازمه البارزة في الثيار 
«الدوري» بالسحر املال رالحللار ة الشسائية في التبار «الارئي» ٠‏ الى ان جات ا ا ف فر 
المد الكلاسكي ؛ وحققت س اف ا واحد , لا ریب ف ان تأثير الأرة الذي امنهر ى 
الاغردق پات رضح lh yl‏ رة ف لار الام E۴‏ لارسس ارش ) د ان اكلام سن هدا 
المي انما ر عن الفن خصو ما ويستادم پش الس دل فلل الدررية الأرل ٠‏ مارطة 
قد تأثرت الى سد عبد محاذب الشر تى ء لال فترة ورل على الاق , اما اب را الاوية + فاذا 
صح “ان فشا ۳ عن رغة ف الافتان اتات ؛ فد ان ها فلا هتما و علام ر لل لر 
اكلام من «الایو تیة» «والدورية) | کل رة ١‏ ا ان الارل N. ANN,‏ سال ۲ لا 
لان پالف دد انز عتين اللتان س تفلمر أ اووس ٤‏ 0 مك لای ٠‏ 4 تمر ر المحضاره الو اة . 
2 دو الديانة كمسر وسحدة في العس ال اليو اف اقم مدا دید . ولکن 
© * الآ لمة الذن عبدتيم ينلسبون الى مصادر ختلفة , فإمشهم امتوردم المنود 
الاورپون ١‏ هة السماء مثلا > رلا سما زفس > إله الثور والزربمة . وكشمم الإمض الأشر من 
الارث الاي ١‏ 7 الارش ٤‏ کأثینا ودار , وا یرم اشیر آم التارح : من اا 
کأفرودیت ٠‏ أو من تراقنا كأريس أو دي لاوس . ومن السار غال) تيبان هذا الما لان هذه 
اناس فد لطت مشا لاطا غر با فد انط عباتا بد كر جعت امار ا 
فان اپرلو ت الذي اء من آسے..ا قد وضم لده على مسد و دلي ٠‏ اللخرس للإلمة الكريلة 
العظيمة , واعتشمد الصمر امانا اخرى + اما باعتهاد اوه اله فى اشتسامات الالمة راما 
بطلريقة اأكثر بساطة تقفي بان تعزى للاله الواسعد شاصمات أ لمة تلفي : راكذا فان ايسان 
يشير الى الإله الشمالي في برزايدرن ١‏ مها شير اللنطاف الثلائي الشر ات رالسلطة على البحر الى 
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الإله ا لجنوبي . وو زع الآلمة اخيراً عائلات مختلفة هي لفسا معتقدة التر كيب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تكوّن فه الشعب الوتاني ٠‏ فلا نعرفه ؛ اذن » إلا بواسطة نتائجه . 
وقد اكتمل ني اوائل القرن الثامن “ حبث انتصر تشبىه الآهة بالانسان ايضا » فل يبق للأصنام 
والمحسوانات » الى جانب الآ هة > سوى قبمة الرموز أو الخاصبات . 

تتضح اذن حقىقة جود قد مشمر استمر في العهود اللاحقة؛ فبرى هير ودوتس أن الشاعرين 
القديين هوميروس وهيزيود ٤‏ قد « حدأدا نسب آلطمة الاغريق › ووزعا علهم صفاتمم وخصوا 
کل منهم بامجاده وصلاحباته ٤‏ ور “موا صورم » . وي الواقع کان للشعراء اثر يعد في الديانة 
اليونانبة . فإلبهم يعود الفضل في انم اختاروا ؛ من الكثرة الارلى »> آلمة كارا محملون اسماء 
عالمىة الشهرة » ويتحاون بشخصبات ميزة ٤‏ وهم عائلتهم وتاريخهم “ وانتظموا جتمعا على غرار 
امحتمم البشري . وقد ذهب هبزبود الى ابعد من ذلك »› بانقطاعءه عن ادخال الآلهة مباشرة ن 
اوساط البشر › وبالتشديد على دورهم كحراس للاآداب؛ وحتى بتألىه بعض التجريداث الادبة 
كالعدالة ( ديكي ) والمنافسة ( ايريس ) ؛ وغالبا ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد 
الهوميروسىة . 


ولکن هذا الجہرد م يكال قط إانجاح اقاب . فكان في الواقم لكل معبد إلمه الخاص به 
المتميز باحد الفوارق إو احد النعوت او احدى الاساطر الحلسة . وقد ارتضى المؤس ذا التسيز 
البالغ لانه يطلب عودا واضحا ماديا جد . وقد بقي دان للطقوس نصيما المام ايضاً . فترى؛ 
والالة هذه » ان نقل الدانة الى الصع.د الروحي كان وقفا على نة فحسب . 


اذا احرزت بعض هذه الطقوس مزيداً من النجاح وصادفت قبولً 
وتأيسداً * ان تضامن الشعب بكلسته قد اتضح اخيرا بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان بكورن شاملا منذ 
البداية لا بل سحن نستعلسع تدم تد رجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتف الات نفسه . 
ولكن » من حيث ان التضامن السباسي المقابل إ بحرز اي نجاح » يتوجب علا الاعتقاد بان 
طسبعة هذه الاحتفالات استجابت لمل عق في النفوس . 


واا المقصود هنا الالعاب الموروثة فكر عا › دوا ربب ؛ عن الکريتمان . ولکشنا نرى 
محلاء ان نجاحما بتفتقى وا ال الاعلى للانسان کا تراءى للاذواق الارستوقراطبة ٠‏ فهو بدعو كل" 
فرد لان نمي في شخصه ما کن ان يزه عن غيه . وافا اللعب مباراة تتجلى فبا صفات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما بلفت النظر هوتلك المشاعر والفترالتي تلابس هذه الفردية وتمد 
من نتائجما . فمنالك الفكرة الديثية اولاً : يقدم المتبارون ودم قرابين للاله الدي يعين من 
تقل قربانه بار ضى » بايلائه الذصر ايبن . وهنالك ايا الفكرة الاخلاقمة المرتبطة بالاولى : 
فالإبعاد بصنب الداع وخارتى القدسات والقاتل؛ اما المكافأة “ وهي تاج من اوراق الشجر ٤‏ 


البلقوس وة الوسحدة : 
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لس نما من قمة مادية . وهنالك اخيرا فكرة المدينة : في تيم الى جانب امم المنتصر > 
سم وطنه ٤‏ وتفسر الاكرام الذي ينال المواطن من وطن يقاسمه جله . 


نحن نجہل کل شيء عن كىفة تکوٴن هذه الفكر وهذه المشاعر . ولا نرى سوى توسح اطار 
هذه المباريات المطرد . فان اشهرها واقدمما ؛ على الاطلاق » مباريات اوليسا التي جرت كل. 
اربعم سنوات في واد صغير الى الشمال الغري من البلوبوليز > اكراما ازس الاولي . ولعلا 
تقررت لامرة الاولى في السنة ٤ ۷۷٦‏ وتکشف لا لائحة الفائزبن عن اتساع اشعاعا المطرد : 
الجوار القريب ٠‏ ثم البلوبونز > ثم اليونان البلقائية ٠‏ ثم آسا » واخيرا المستعمرات الغربية . 
وتكشف لنا ايضا عن الاطراد ني ارتفاع عددها وتنوع العابا : سباق الركض ٠‏ ثم سباقات. 
القوی الاخرى شم سباق العربات . وعلى غرار مباریات ار لبا تنمت مارات اخرى ؛ على 
مقربة من معابد اخرى › في توارسخ محتلفة . ومن اکثرها رواجا ما اقم اكرام لبوزایدون 
في مضق کورنٹوس > ولزفس في نمسا بین کورنٹوس وأرغوس » ولابولون ني دلفي . وقد 
جمعت مباريات دلفي بنوع خاص بين سباقات الةوى والسباقات الوسيقية . وقد وضع مشل 
هذا البرامج المتنوع “ اكراما لابولون » في جزرة دياوس الصغيرة الواقعة في وسط السيڪلاد ؛ 
وهي الجربرة التي ابص فا النور . ولکں دیاوس لم تج ذب الما عا) سوی الایوسان 
دون غیرم . 


نطمت هذه الباريات لمناسبة عند الاله ا لمحي . وکان لكل اله عیده اې «بانہجیریا» الي 
تعني بالاشتقاق «الاجتاع العام» الذي يضم مؤمنيه٤‏ وم قديتفاوتون عددا وقد يأتون من قريب 
او بعسد. وكان لبعض الاعباد الاخرى مبارياتما ايضا : كعد «أثينا» إهة مدينة اثينا ملا الذي 
ظہر قسل منتصف القرن السادس مع تطواف ال « پیبلوس » , ولکن کد الاعباد الت تتراءی 
فيا المنافسة على الفوز ما رال > حتى ذاك العهد » حدوداً جداً . ولكنه سبرتفع فا بعد دون 
ان يؤثر على مكانة الاعباد الاولى الوحدة التي بلغت مرثية يمكن وصفما بالمونانة الشامل . 

مكان «اهدنة المقدسة» الى بتقد ا ألمسم خير تقد . وقد حر ونال محر ال دشترك 

ا ا 8 ا ی واي کل س ي 

في هذه المباريات ۰ فلت هذه المىار بات ادن مظاهر جللة لحضارة يونانىةقامة بذاتا تتصف 
بالخبلاء في وحدا المتسامىة فوق التقسنبات‌السباسية وفي تلاقضما مع «البرابرة» اي مع الاجانب, 
تطور الحضارة الدوناذة . ولکنہا لہ تخلتی فہہا تارات حدب دة بل اقتصرت عل تقوية بعض 
اراتا القدية . ول تقو قط على القضاء على تبارات اخرى . فان صفتما الدونانىة الشاملة مثلا ل 
تتغلب بوما على انقسام المدن , 


۳۹١ 


م بمختص كل ذلك » شأن الذباتع » الأ بالطقوس . اما الديانة “ على نقيض ذلك “ 
فقد تأثرت » في النصف الثاني من القرن السابسم وي القرن السنادس بقوى بعسدة 
القعر يكتنفما الغموض . فاضطرت لان تفسح مكانا لتصوف جمله الشعر الموميروسي جملا تاما 
ول تخد » في شعر هیزبود » سوی شکل مول ادببة رفيعة . وام پکن فیما حت ذلك العہد ما 
يشيع الميول العاطفية عند الكائن البشري . ول تفتح نادء الاموات تسيا » التي كانت تمارس 
بالو لام الجنائزية وبالافراط من شرب الجر على المدفن الذي يعلوه اناء دون قعر “ الأ افاقا كالة 
عبوسة ؛ ولم یکن استحضار ارواح اكار الاموات شهرة ؛ ها تصفه الارديسه » لمطمئن احداً 
عن سحقبقة الحاو د الكثيب والواهي الذي ينتظر الآدمين في عام ما تحت الارض . فالتقوى 
الشر ية تتطلب حقائتى اخرى › حتى ولو اقتفى ذلك موجمات اخرى . لذلك فيي قداستقلت 
را ا ا ا ر ا ا وا ا ع 
أفتى الاغريتى الذي يدينون به لأسفارم ونشاطمم الاقتصادي . 


التصرف 


ان لابو نيو س مكانه الناص في ميم مظاهر هذه الذهنة الجديدة فغدا الوارث الرئيسي 
هذه الط رة الراسعة . فتارة عل مباشرة على امتداد عبادته : وهكدذا فان الاستمداد الاثنى 
أا اا ورل الان ا رو الى سن ع ا ا 
فر ك تارۃ ری ف عبادات ار عقائد اشرت حنذالك . فکان له مثلا مکان في معبد آ هة 
« المسيس » الذي وجب تو سمه شەل از داد عدد المؤ مان الذين استمدفوا ٤‏ من وراء الاطلاع 
عل اوليات عل « الأسرار » “ امريد من الاطمئنان حال الحباة الثائىة , وقد خصته ايضاً 
الأساطر الاررفوسة بار كز الارل . 
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شرت هذه الأساملير عسات انلسبت الى اورفيوس المغني الآراقي , وقد روت كيف ان 
دو نيوس قله التبتان ربا اربا * وه الشر المتجسم » وكيف ان أباه زفس قد عله حيا . 
اما الذي نشر وها ؛ تدفممم الى ذلك رة تيشيرية تتلككر لاحدود السياسية والاجقاعية > فقد 
الاموا ما م لا وعارة . فو عدوا بالسمادة الابدية كل من لك سيل ت#شف اغلاق 
وعدي نموا به الى فة اليش الدن سيفصل الموت أرواحمم عن أجسادم النجسة . ولا 
ریب ف ان الاو ر فو سان قد جرا ف صفو فم د الان وعرافین وز الاشد اه rt‏ . وارب 
أضا في ان السيدر "ان له مكانه في لثمم المقدة , وکام جاؤوا بآراء جديدة کثرة کان 
اسما فى البدء باهرا ثم تدئي لل المد اللكلاءيكى ٠‏ على ارم من استمرارها المستار ٠‏ الى ان 
عادت و لمر ت ف العمد افلني ؛ فلم یکن مک + فی الواقعم » ان ييقى دون اثر الوعذل الديي 
الذي 1 دفر ق بان اي Err‏ آي ران ار والعسسد؛ والذي لفت النظر الى تر کب 
الانسان» فى ان واحدامن عنصم فان ومن روح ترتہط ميدأ عر » وتتكاتم عن دينونة إمبسة 
تدال الروح بو ما بمب مسو ولیشا علی‌الارش) اما ثرابا راما عقاپا, ومین زالت السات 


AY 


الاورفىوسبة السجسة > انسشترت تظر اا موسعة ومركنة فوم الائسان الذي اعتندة 
الاغريق حت ذاك التاريخ . 

يدو ان هذا التمار التصوفي الذي دفع بالمتصوفين الى الانخطاف أحيانا؛ قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغبب . وتعود هذه المتافات الى ما قبل اا 
الذبن وروما عن الحضارات السابقة . غار N‏ تکاد لا تتکلم عنہا 

خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطسعبة عن المستقبل التي فر ها العرافون . اما بمد ذلك 
فوجود الكلار من هاتفي الغبب یصبح‌امراً واقعا وطداً دستش ره الأفراد والدول في مواضيع 
ختلفة يحون بطرائق متنوعة » وما العرافة اللهمة سوی احدی‌هذه الطرالق » ولا رتقي 
الشك الى نجاحامما خلال القون السادس , غير ان الانبساء في الشطر الآسيوي من العام البو اني > 
م غالا من الرجال > بينا م كثيراً ما ينتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي كلاروسفي 
ابرنىا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فيمكن بالتالي ان تفت بعص المرامم “> على 
هذا الصعمد ٤‏ مظہر من مظاهر تار دیي قدم تأصل ف القرن السادس وقبل به ا ار ا 
بعد ان لطفوه بعض التلطمف . 


هتافات الذيب 


أما الإله الذي كثيرآ ما رافق اسمه فن العرافة هذا فو ابولون الذى لا تقم راز الماتفين 
باشب باسمه تحت عد أو حمر , وني أواخر الةرن السادس ؛ اعت شمرة بعشما حتى ب إن 
الشعوب الإربرية “ فيستشير الماك اللبدي كربزوس عدداً منما ويعار ف داري س الأول بان ابولون 
« قال للفرس الحقىقة الكاملة » , وبين هذه ا)راكز التي كان ابرلون ستدها > تخل دلفي اشر ها 
فخت > رهز ف ا د ما اله رة[ و الاره» الك ية ر لك ار لان فع ى 
معہدہ مکانا متعاظلما لدیو نيسوس . ولا ریب فی ان ہہ نہ الشرا که قد دمت نفو ذه الد بام 
الأوج قسسل الحروب الممدية . غير انه لم يتدم هذا الثفوذ عل الصعيد السياسي او أنه اسا 
استخدامه , ما على الصعءد الديني كان هذا النفوذ اذام فعالة با:ظىمه لاءاد ات وارا م | 
باطراء الطارة الجسدية ؛ ملسجما في هذا م سم الاو رفر مة , وقد تطرق الى السعحيد u‏ 
SOREN AR CCI E E RE AE SE SE‏ 
بعض االات ٤‏ بوصي باحترام السمان وتأدية واجمات الضبافة . 

ولکن كل ذلك لم يدم طويلا . فلم بلبث عل هتافات الغبب أن الءمر ف الشطاق الز مني 
وسبقنضي للديانة الو انمة تطو“ر روحي آخر كي تصمح قال لان تنفد الما انار بات الاخلاقية . 
تعرف الساة الشكرية ٠‏ لزمن طويل؛ طريقة تعبير ثابةة غير الشمر . فالوزن 
سمل الحفظ عن ظهر القلب . راذا افتر ضا ان الكمتابة عرفت قل اعثاد 
الامحدية المشتقة عن الامجدية الفنقمة» فان استع اها لم ترك ي أ ولم يتح له الد مول إلا ف عهد 
متأخر نسد) . ثم ان هنالك ا > بعضسا ديني على الأقل » قد لمبت درر ها ٤‏ وهي 


الشمر اللحمي 
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ثتراءعى في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وفي استعيال لغة صنعبة وصي كلامىة > لا سا في اقدم 
القصائد الشعرية عهداً » أي اللحعة . 


يمثل هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القدم . 

فمنالك اول هوميروس بل بالأحرىالقصائد الموميروسية . فالتقليد اغى بالتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطيم ان نستخلص منما فارقا واحدا لا عداة فوارق . ثم ان 
التشريح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف ل يفض بعد الى نائج اجمع 
علمما العاماء . « فالقضة الموميروسة » ليست وشبكة الحل والمحالة هذه . غر انه پندو من 
الامور المفروغ منما أن الالباذة والاوديسه عبارة عن قصائد يموعة مكرسة ي الأصل لوادث 
متفرقة وختلفة ومؤلفة على حدة . ويصع” ذلك بصورة جلسّة عن « غضب اشل » فی الالباذه 
و « عودة أوليس » في الاوديسه مثلا . ومن المغروغ منه ايض ان هذه القصائد قد مفى علما 
زمن مدید واد خلت علا بعض التحورات › قبل ان تجمم في کتاب واحد ٤‏ کا ادخلت علا 
بعض التحشبات حتى في تاريخ نشرها في اثينا ٤ر‏ بامر المستبدين › في النصف الثاني من القررتن 
السادس . وفي ما عدا ذلك فاللنلافات القانمة بين الاختصاصبين كثيرة جداًءولكن القسم الاكبر 
منهم في الوقت الحاضر يعتبر ان ال لاحم “ في جوهرها “ قد صبّت في قالبما في القرن الثامن؛ 
على ان الالباذه قد سيقت الاوديسه مسين سنة تقريبا . ولكن مها يكن من أمر هذه 
الارتىابات “ فانما لا تنال من صنعة العالى الذي يعود الفضل فيه » باستثناء بعض القطم الرائعة › 
الى الجامع أو الجامعين . ففي اللحمتين انتظمت الحوادث التي غلب عليما التشويش في البده > 
حول شخص وعل : اولیس نفسه بروي اسفاره » وما مغامراته سوى تحضر لأساة ثأره 
النهائىة . واذا ما اضفنا الى ذلك ان ال لاحم الموميروسبة تنطوي على ديائة وميثولوجبا اضفت 
علبهها سحرها الشعري »> وتحدد علا اخلاقا أو أقل مثالا بطولا للانسان ودستورا للاأدب 
والانس والحاملة » نرى كف انا » حتى آخر التاريخ القدم ٠‏ استطاعت توفير أساس تربوي 
لفتىان الاغريق . 


أما هبزيود “ني أواخر القرن الثامن > فوجه واضح النطوط لا بمكشا وصفه بالتارخي لان 
واحداً من الشعراء الاغريتق م يعش الحباة المتواضعة القاسبة التي عاشا بعبدا عن القصور . وهو 
قد اعتمد اسالىب وأوزان الشعر الموميروسي ولكن بذهشسة اخرىوبتسلمط لته على معطبات 
الراقم الومى ومعطات التةوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسبا وقصور العظماء > لا ولا 
السخرية الباسمة عرفا سملا الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي يالغ ني التردد الى المعابد 
امجاورة . ولعل ما محر”ك منا الشعور فىه هو فظاظته الخرقاء تفسا ٠‏ الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة “ وثقته بالآلمة لفان قصاص الأشرار “ واستحارته بالحرافات لتفسير وجود 
الشر على الارض > ومواعظه الحازمة في سيل عمل الانسان وواجبه وكڪرامته . وي 
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« تسب الآلمة » > صله محاول تنظم تسلسل الآهة “بمض هذه الآراء والنظريات . ولكنما 
تبرز موعة بشكل أمل-جفاء في كتابه « الأعال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا المؤلف 
المستعذب على ما فه من خشونة » ان يبقى ريفا على الرغم من تجليه شاعرآ وممآبا > ووصف 
جود المالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان يوفق بين حباته 
وقوى الطبيعة . 


اصسب الشعر الملحمي بذبول سريع . ولکن شعرآ آخر قد نشا 

ذثأة الشعر الغنائي ونضارته e eae‏ 4 
حاملا » في الوقت نفسه»؛ طابع الموسبقى الشرقية وطابم فردية 
الاغريتق : الشعر الغناني . 

أما بصدد الموسقى » أدواثٍ وأنغاما » فالعلائق لديا التي هي نفسما و ريثة فرع ٠ا‏ » كانت 
حاسمة بلا مراء , واذا نسب الاغريق هذا او ذاك من الاكتشافات الفنية لبعض مواطنيهم > 
فلس من شأن ذلك ان بخفي واقم استمارات تقدمتما بلا ربب متروكات المعضارة الكريتىة . 
وقد استقر كل ذلك في التركة البونانية بدخوله في طقوس الاستفالات الدينبة . اما الغناء اجوق 
الذي ترافته الرقصات والحركات الايقاعية التي تقوم بها فرق من الرجال والفتيات رالاولاد فم 
بلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الوسيقى مادة اولية لي ٣٠ج‏ 
تربة الفتان الاغريق “ حتى سن اللاثين اانا . 

وبالاضافة الى ما اوجده الاغريتق لشعره الغنائي من اوزان كشرة + فشد اقدموا عل لسر ه 
للتمبر عن مشاعرم الشخصة ولاتقاء rf‏ المتمان ولتو جىهالتهم لعر م ولحاولة الور دوا 
محباء والتغني باحقادم واهوامم وآلامهم وافراحهم . واوسجدت ٠‏ منذ الةرن السابع ٠‏ المراثي 
والاناشد والقصائد الانتقادية خاضعة باستمرار للتحسين والتكيرف ٠‏ فننلمما شع راء عديدوت )م 
يصل البنا منهم “ لسوء المظ ٠‏ أبة قصيدة كاملة . وقد لأ المشترع صولون الى الشعر لدعم ۴ ل 
السباسي والاجةاعي » وأفرغ بوغئيس الميغاري جام غضبه شرا > ووجدت سبارطة في بعض 
الاجاذب افضل شعراما في حققل القربية المدنية . بيد ان غالبية الشعراء الغاأيين “٠‏ الذين ولدرا 
أو عاشوا في مدن آسبا الصغرى أو في الجزر٤تغدوا‏ بافراح وحرارة الطياة الشموانة التي فتتحة ما 
فما ثروة الشرق القريب منما . وأشهر هؤلاء الشءراء هم ألقبا والشاعرة صافو المد للبار في 
أوائل القرن السادس اللذان لايعرفان لضبط النفس من معنى ولا بتقمدان يهد ان) مصملاحات 
أدة تافمة : فصافو تتظاهر إشبوة معثرة مذ التاريخ القدم٤‏ و جد لقا موت مساند ګر وه 
بنداء الى معاقرة الجر . 
كان الشرق البوناني اذن مهد الشعر الغنائي ٤‏ وكان ايضا مهد العم والفلسفة . 
كانت الحضارات الشرقية السابقة ؛ اقل بصدد العم ١‏ قد جعت المواد 
الاولىة . ولا ريب في ان الاغريتقى استعاروهاعلها . فان اونا » حسث لهرت هذه الانلمة 


اة العم والفلسفة 
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العقلية »“ كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أملما موقعما الجغرافي لان تطلم على ميم تحقبقاته. 
فن طريتی ليد التي حدم اليس" الميلي سيتدها ٤‏ لا عن طرق رحلته الى مصر فقط التي ينسبما 
اله التقلند “ تكن من معرفة عل الفلك وعم الحساب اللذن اشتهر با کان بلاد ما بين النمرين. 
واذا ما عدا بالذاكرة الى هؤلاء » أن يدهشنا ان يكون تنما بكسوف الشس الذي حصل في 
هج ايار من السنة ۸٥‏ . ومن القول نفسه عن التقنية ايضا . ويمزى الى اليس انه اشرفعلى 
حفر احدى التر ع للجفيف مسل احد الانہار . وبنی مہندسو ساموس رصغا في البحر بلغ ۳ 
مارا ار تفاء] و ۳٠٠‏ مرا علولا لتو سيم المرفا في ال جزبرة ٤‏ وحفروا قناة لجر الاه بلغت ٠٠٠١‏ 
مار طاول . ولسعن هذه الا ءال الاهرة التي بدت للاغريتق وكأما معجزات لا تصدق سبقتم-ا 
ملل زەن به د اال ماثلة فی الشہ ق . رلم تكن الطرائتى التقنة المعتمدة ٤‏ من حيث ممدأها 
سل الال » ا للشافات باامثى المحم . اما التجديد القمقي فمو انسرأفهم “ بمجمود منطقي ؛ 
الى مباشره تاظم هذه المعار ف علما جردا . فحبٹ ا پاسجاوز الشرق الحربة والاحتبارء ولدث 
اهندة مم الاس؛ هاقمل؛ فدفع ا بيثاغور الى الامام » اذا م يكن هو فسهقد اكلشة ما > 


وار ہد ی الوقت هسه م الاسداد , 


ول ن دور الاو نین في الفلةة اقل اهممة . وكان بمكلة الشسرق هنا ايض ان يوفر هم ' 
بعص الشيء “ اي نذلرباته في تككوين العام التي انطلقت جما من مدأ اول بغبة تعلیل خاق 
الال . ولكن المد » وفاق.) لتعام هذه الظريات ٠‏ م يتميز عن الاله » ا ا يتميز الخلق عن 
الور المة ارين . اما وشل الاو نين فمو ألم م راجمرا الممضلة دفسما مدعتقين من الفكرة الديلية 
و مسلتا ا عقامم اسا 3 نقد e‏ انال ف هذا المقل الدي 1 بزل بعد عد الفتوة 
lil‏ اسار ٥ن‏ ڌا مه A‏ 0 وید اول الاس و تاماه ناكملل روس وائاكسىەىلوس | شاف 
ایا الو اسه الدی ادرت تعو”ّلاته الى ولادة الاشماء والنكاثنات . واقترح بعد ا هرا كليت 
الافسسي وهر اب نی ايشا ؛ عاصرا اولا هو الثار » ولکنه اضاف الى نظرينه هذه فكرقي 
تما لمم ٤‏ فا سس سنو فاو س الكولرفرني ¢ امهارب م السطرة الفارسية ¢ مدر سة ايلا 1 
kb‏ اس ب ماو ر السامر 9 4 الدي رفص الاش وع للاستہداد ¢ ندراٽ للتلاممذ ٤‏ مان خلج 


طار ةا یٹ استمر تعلم ذظر باڻه سی القر ن السادس . 


اما شمر ة دخاتو ر الملويلة فرفشم ها لى مهمه حت رافق تعليمه حول اللفس وتاقب 
جسدها التقمص عل اخلاق وقانون ساي ٤‏ پا کات فلسفته ٤‏ ف سسا لاکلشاف سر 
الآكون الذي وجدته في تاء.نى الاعداد ؛ مثارا للامحاث العامة . ولكن حى ولو م تعش طويلاً 
مردارس الفلاسفة الاير دين ادن لم بر قوا بن حو ېم و بین العام الدي انشطه وا اله + فانم اول 
من اطل الف در اولاني وثتى الطريق امام اقداماته المشلا , 


۳۹ 


اصسست الساة العقلة عاد الاغرنق ؛ منك ار العيد القدم “ اہی سعاۃ 
عقلىة مة في العام الاو سعلي . ولم تکن اة مف أرة شرفة 7 ىداك لتتلن 
م الاتىان لشيء حي جدید ټمافسا ره , ان دورش الامني قد e‏ لہا عدو من 
فرعون مصر “ ولكن خلفه الثاني دارو س قد اسستفئل فی بلاحله بالطییب دمر »میں النکر ر تول 
الذي سبق ی وتنازعته مدن بوانة عديدة والذي تو حل لدبه » بعد ان شماه من الثراء ف مفاسل ؛ 
بخدمة ة للاطباء امسر ان اكوم علم بالتعذدب تمر ا 2 ملم . . ضح من هذه الر رابات 
ان اتال الاو لوية مل ذاك المد قد دا توما . 


ارلوية الفككر المراني 


ازل الاغريتق الشرقان عن عروشمم ولمم | ماو | الاس تماد من اختبار ا مر ا افا م ؟ 
ل بل ا سستهرون زمنا لورلا لي الافادة منما ٤‏ م من ائه ان مر فاا , 
ولکمم دحو ن فما ley‏ اسر مسار ن المةل الشر يي .اده plaka‏ الفطر ى ٠‏ ف ااطري 
الجديدة التي تتر اء امام فضر 4م الم ولاس م ائفاف المسدد أن بار { 4 المماء د.د و 
ا نما نفسما » امام الجر افا والقار سح .ول رال هذان المدان متم ن کی الااطء د 
واضع) “ « الناثر ن »الذين انوا اول من اة 2 عل التخا "س من الايةاع اشر ې O‏ 
احدم ٤‏ مته العلي ٤‏ قد وضسم الممداً الال : وا ما لى لاني ابره س dita‏ 
اٹ روایات الاغريق المتعددة جدارة بالمضر ب , فاا ان فضل لا اراي فل مواطة.ه ااملاء 
والفلاسفة › فانه ٩‏ باسذاد اکعاثه الى النقد ‏ اسندرما م الى المقل ٠‏ اعا بى الطربق نمم ا 
امام لماه . 
يصمح الةرل نفسه ف الفن الذي اش ٤‏ لال هذا اميد > ال اله اد مزالف 
وتأمين مره المابل , 
تلحمم الممندسة المعارية القدية ف الد با اء شالارا السغم هة اام 
والاقلة وتزیان الاماكن المسامة رالارارم ف امون لار عة المده درن تصمم عابي . 
ويشتق المعد؛ المسمم سکن للاله ٤ا‏ اقا مہ اا الممغاررن اسي مفب او ملیسدر و 
وأتمدة امامه رقاعة في الو سط بوضع فما القمثال ولک فا ساته قد مت ملد القرر ن 
السابم بعد ان اعتمد اسر lh‏ .ا , فاسیا e‏ 4د وريد لل وله ع 
تخصبص ئی ره ملاشرة التكلوز ٠‏ وريد في عر شه ايف ا حف امد السقف الى صعرة 
من الأعمدة , 


اندسة الممارية 


فېل من اثر للشرق في جود التو سم هذا الذي ام يبلغ سد الضشامة؟ أن البرت؛ لى ال سال 
قى شاسعا مدا . ون الافضل ان تفتکر بار بي باز دهار المدن ر تفار ها و تناف ما , فإ ربق 
الغرب لا يعترفون باية افضلية لاغریق اليز ر رالساسل الآسرر ي 1 سا رات معر فوم بارس 
الشرق الضخمة نفسما ل تكن لتوار ضهم . وني هاتين اطقن النقابلتين من الم ٠ال‏ الرواني “ 


Pf 


ثقاريت قىاسات الممابدالمشدة حنذاك : x1۲‏ 01 م فی ساموس و۱۳ م x‏ 4مي 
سبلینونته من اعال‌صقايا. وقد حدث احبانا ان بعض المعابد م يكتملبناؤها أو تأخر وقاً 
طويلا بسيب نفاد الموارد المرتقبة . اما البونان الاورببة فلم تسوغ لنفسماهذه القباسات“فاكنفى 
الاستيداد الائيي »> علىالوغم من‌رغبته ني التظاهر بالتقوى رالقوة “> ب۱۰۸ م × 4٤م‏ لمعد 
رفن ارا ي انرا ر ن إلا بعد ذلك يستة E E‏ 
لقد برهن الاغريتق على كل حال ٠‏ في حساب القباسات لأدق عناصر العبد ولإحكاما)› 
عن شعور بالانسجام والتوازن يلفت الانظار ولا بتوفر لغبرم . الى ذاك العهد يعود قام 
« النظامين » : الدوري والايوني . ويتصف الاول بأنه أقل تكلا وأكثر نقاء واداء > ومحتفظط 
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الشکل ۲١‏ - معبد اريس في اس 
شرع في تشيمد هذا المعبد الكبير في القرن السادس , 
اسم الك الليدي « کرزوس ي الائفاق عله . ازدان بالنقوش ۳ ودا من إعمدتهالائة رالسبعة رالمشرن. 


في المحجر بذ کری الخشب ٤‏ عموده لا برتكز الى قاعدة ویعلوه تاج سبط جا ؛ وفوق صف 
الاعمدة »> تمثل الحموعات الثلاثة التحويف نتوء روافد الصحن المعترضة > وتلل اللوحات 
الرخامة المنقوشة المسافات الجوفاء التي تفصل بينما . أما النظام الايوني فأوفر زينة واڪثر 
أناقة وتجمسلا » كا يلتق بمنطقة اشتهرت حضارتما بالرفة والذوق ؛ عموده اكثر رشاقة وبرتكز 
الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشا حازوني الشكل ؟ ويد فوق صف الاعمدة افرز طويل 
يتسع للنقش . ولكن مها كان النظام > فقد قامت نسب دقىقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلظه الحد“ّب وعدد تجويفاته المستطبلة والمسافات الفاصلة بين الاعمدة . فكل شيء في المعبد 
الوناني مخضع “ منذ | رار فة لادم 6ا د ری ی کن ف آرت 
والحد من عا الحساب ومن دستور للذوق على بعض التحرد . 

أسمت النقاشة مع المندسة المعارية في تزيين المعبد . فقد وضم هذا الأخير امام 
النحات مساحات حجرية مجحب تزيينما بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس › عند اعادة ناء معد أرقيس الذي حرص كريزوس على الاشتراك في اكلافه من 


النققاشة 


¥ 


زیا قسم من الاعردة بنقوش ااتئة في قأاعدته السفلى . فان هذه الطريقة “ المستوحاة مياشرة 
من الشرت ٠‏ م تعرف الشمول . دل يفسح المعبد الموناني جال للنقوش إلا في أمكنة حدآدما 
تصسمه المندسى تفه . فاتفتى النطامان على ان يكون هذا الحال جبة المعبد الثلثة الامامية 
وجسته الملثة اللفبة وآثروا » بالتفضيل على النقوش الناتة > وضع تاثيل لا ترى ظمورها 
أمام الجحدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وحب استعال النقوش الناتثة : فأفسح ها 
النظام الدوري مستطبلات لوحاته الرخامية والنظام الابوني افريزه الطويل . 


وضعت اجات المملثة رالاوحات الرخامة الفنان امام مشكلات دقيقة بسبب قياساتما 
المزعجة . فال الجبهات وجب عليه ان يوفتق بين النقوش وبين الزاويتين المائبيتسين الحادتين 
دا » ما فرض عله الانتقال التدرمجي من الاشخاص الراقفين في الو سدلالى الائات النامة 
او الزاحفة. وحبال عموع اللوحات الضبقة وجب عليه تسم مشاهد صغير ة تلا المساحة فمن 
الاطار دون ان تتخطاه . فسمكننا والالة هذه تلم جود النقاشين الذين كانوا مار ددن "خر قا 
في البدء ثم استخلصوا من الصعوبة نفسما قوانين الماممم وفلمم ٠‏ 


اما حال الافر بز الابوني فكان عمل النقاشين | كر سرلة لان المساحة تلسملاشخاص عديدين. 
ولکن وجب علمم توزیم دون تشويش وفاقا اوضوع عام ؛ وتنويم الاوضاع والمشاهد دون 
ضرر بالفكرة العامة , فتوصلوا ا ذلك بعل جود ناشدلة مستو مان ¢ م مس اة a ٤‏ دة 
الرسم على الآ نة الذي استازم هو ايضا توزيع المشاهد في عصابات دائرية . ومن الر بح الثالث 
من القر ن السادس ظہرت ف «ملأخرة مممسك دلي ٭ الق شتدها اهسال « سبفذو س » القاءة 
على جزرة والغنبة مناجمما الذهبمة “ مشاهد ميثولوجسة وبطلولىة عظيمة ¢ اكصرام الآهة 
واسشمابرة او کاجناع الآهة الاو مسان لتلبم تملو رات مە ر امام لر و اده و سەر مما اة 
هده المراضيح عل افرز امعد ھی المد هلابي دانسة , و تمدو الارضاع مل لف این بقنوعما. 
والدالة المائلىة فما - يد تلقى على ركبة زفس ؟ ابرلون يلتفت الى شفقشه اريس التي تلامس 
کتفه بندها - وفتنتا وطبيعتما “ خلقة المد الكلاسيك لفسه . 


اما صناعة القاثيل المستقلة عن المناء فقد كانت هي ايضا مرتبططة بالديائة لان كل الو اضيسم 
التي عا متها تحمل طابم الديانة تمل الآة ومقدمي القرابين والحبوانات الرمزية . وقد تتامذت 
في البدء على الفن الشرقي 1 ولا سما الممري ( الذي اعتمدت بعش مسطلهاته › فارز رقا ف 
جود الاوضاع وفقدان النسة الصحيحة في القىاسات . ولكن اللجاحات ؛ في هذا المحقسل › 
انت حاسمة ايض . فتعحرر الفنائون من الانقساد للتقليد دو نما ترغل ف ارک العشيفة ؛ اد قد 
حالت دوما الديانة وحستهم المرهف بالنبل والتناستق . غير ان الجسم ل مخضم لقاعدة التلاسب > 
مع ان درسه التحاملي الدقيتق» الذي سيل ممل الى العري فرضته الارن الرياضية » قد اتاح بر وز 
العضلات تحت ال ملد . ثم دبت الحساة في الوجه رويد رويد » فانتمى وقار الال الدورية 
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الارلى وتصلع التاثيل الايونية وتكاتفما وابتسامتما المغناجة احاتا الى الانصمار في التعبير عن 


كان نتاج هذه المرحل التفتحبة القصيرة » ني النصف الثاني من القرن السادس وفي السنوات 
العشر الاولى من القرن الحامس » غنياً جدا بالتحف الختلفة . وقد اختلفت آراء الاختصاصين 
حول نسبة هذه التحف الى فثة معسنة ؛ وحول المكانة الى تحتلا فا . فكان ان أسہمت حدة 
الجدل في ذيوع شهرة عدد كبير منما “ لا سما بعد الاثر الذي احدثه اكتشاف كير من القطم 
الاصلية - بيغا هي ادرة جداً في العمود اللاحقة شما - اثناء امال التنقمب ي قلعة اثينا 
ودلفي ودياوس : فكان لأعمال « البرايرة» هنا نتائح خيرة . ولا ريب من جهة ثانبة في الار 
البعيد الذي تة ركه» على كل حال» نشأة فن عظم بفوز »> في اقل من قرنين ؛ بالسيادة الفنية 
وبحقتى ارتعاش الباة. ومن حمث ان هذه التحف؛ البديعة احصابا؛ |كثر من ان تعد وتستعرض 
فانا كتفي بالاشارة الى روائعما التالمة : اللنوءات الدابلة المنتصبة على قوانما الامامىة الضخة 
والمصطفة خطا مستقما في رصف على مقربة من محبرة ديلرس المقدسة ؛ ابو امول في دلفى 
الي اجا واا رن٠‏ ف اع وديل عة امار شاا اة افر ماخر 
سنهنوس والاوحات اأرخامىة في ملخرة « سكونى » أو اللوحات الرخامسة ف ستلسنونته 
حنٹ صب افوبلست الا ارو 1 


سلقتصر اذن على انجاز تطور طرازين من القائبل لا نغالى اذا قلا عنما » بقطع النظر 
عن مصادر ها » انما لم بتميرا عن الحضارة الونانبة ولن يتمير أاعنها . وقد رأى بعضيم مرة 
اخرى في تضادها » التضاد القائم بين الدورية والابوسة . ان هذا التصاد قائم الفعل في النقاشة : 
تصمم أوفر منطقا وتقشفا وخشونة من جبة ؛ وأناقة اكثر لىاقة ومزيد من التخنث من جهة 
ثانمة . ولكن “ بصرف النظر عن سبة هذه التحف التي تلبر التكوك > ل يقم بين فرعي 
الشعب الموناني الرئيسين حاجز فاصل حك : فالفنانون كارا يتنقاون حبت 'يطلبون والمزارات 
وما عرفاه من ازدهار متواز ليرتمطان في الحققة بحوهر الحضارة الموناة المشترك . 


فالطراز الاول هو الشاب العريان ٤‏ ال « كوروس » . فيل هو اولون » أم مصارع مثا ٤‏ 
ام مصارع معين ؟ لا فرق , انه بوني بعريه التام ؛ على الرغم من الطابع المصري الذي بيز 
التحقىقات الارلى . ويمكن تلع تدرّج اكټاله في واقمه التشريحي ورشاقة قوامه ورفة 
عواطفه . فى المدء - شأن الارغوسين كلوبيس وبيتون » وها مثالا حب الوالدين في دلفي - 
كان الجسم ربعة والكتفان كتفي حال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحبا والر كبّتاات 
کذلك › والساقان مشدودن والعبنان بارزتیں . ثم دبت فيه الحياة وتلسن وتنقى ٠‏ ففقدت 
نثوءات عضلاته خطوطہا المندسىة کا فقدت مفاصله ما فما من سط ودخلت عسناه ف 


٠١‏ . الشرق واليونان القدية ص 


حجاجيم»ا “ واستعض عن الابتسامة الجامدة > على شفاه « المراهق الأشقر الاثيني “ وفي 
نظره ٤+‏ بنوع من الحزن الحا . 1 

أما الطراز الثاني فمو المرأة الملتحفة التق أفضت الى مثال ال « كورا» . وكان هذا الطراز 
من کال و موا کر ا ی ا انون دا ما 
الطويلة المشدودة التي تتخذ» مم ذلك اشكال الانعناءات في الصدر وني الظمر . ولكن الانرثة 
تإر ز بقو"ة وئنتصر بغلبة ثم تعتدل حباء في وفرة تاثيل الفتبات التي انتصبت في قلامة أشنا 
منذ القرن السادس . غير ان نجاحا نائيا قد أحرز › يژيده عم يتقدم تقدما مطرداً › أعني به 
علم اشكال الجسم التي يتدل على استداراتما الموزونة ال « بباوس » الطويل أر الغسلالة القصير ة . 
ولكن هنالك عاوما الخری لا تزال تار فی تر ددها فكان الأمتام بالزينة الزاهرة بفرضش 
غنج اللضاب ٠‏ وتلو ع الألوان في الالسة رأقساما المطرزة ؛ واحكاما معقدا في مطاو ها 
امنضادة الانحناءات » والغنى في الحلى . ثم تنظتّم هذا الامتام» فغدت الألسة اكثر تراضعا 
في الاون والزينة “ وزاد فما التهد“ل » قلت المطاوي > وحفا تجعد الشعر “ وأصبح الزي 
اقل صخبا منه في أيونما . وحدت الت دل نفسه في الوجه حسث الخفضت الو-جنتان وزالت 
الابتسامة المسابرة وحل محلا تحفظ « الحاردة » الوقور : التي يرجح انما غير حاردة › على كل 
حال . فليس بعد من أمر مشكل: حتى ولو كانت هذه القاثيل مصممة عة تلل الفتاة 
كنموذج الجنس اللطيف » فإن لكل تثال » مم ذلك » شخصته الطبمعبة والأدبة . 

وهكذا فقد يكون الشنرق الذي ساعد النطوات الأولى “ قد وجا ايضا. ولكن 
النقداش البوناني “ بتحريره جسم وروح ال ٠‏ کوروس » العاري › و جسم ور بح ال « حورا » 
التي سينتهي خلفاؤه بتعريتما أيضا » قد قام بعمل يوق جرد تحسين التقنمات القدية : فهو > 
شأن الفيلسوف والعالم » قد خضع لمل أعلى جل الناس تحت مارات اخرى . 


طرأ على صناعة الخزف ايضا مثل هذا التطو“ر امام والحاسم . ولم يكن في 
القبقة ليتاح إلا لامعجزة تطوبر زخرف هذه القطع السريعة العطب والمصلوعة 
من مادة حقارة › اذا نحن لم نعتبر أن الاهتام التجاري › حالما » منذ ان شت اللائ المسرية › 
قد رافق الاقام المالي . اما نتيجة الابتتكار و مراعاة الذوق العام والتاثر عليه باستباقه أسساناء 
فكانت؛ في احوال الشجاح؛ زبادة في المسعات ولسارة لملافس, 


صناعة الازف 


يعرف القرنان التاسع والثامن مذه المشاغل لأن التصدر ما زال خلالما على نطا شيت . 
غير أن وحدة العام الو اني قد مرت مع ذلك في المبادىء الزرفة المشتركة : كان ذلك عبد 
النمط المندسي. ولا يت هذا النمط بأية صلة الى التبسبط الذي تسيطر فبه الاضلاع المنحنية ا 
درج في انحر العمد الكريي وفي المد الميسيني » ولكنه يذ كر بوشي تتداشل ف النطاو مل 
والزوايا حبث لا تترك مكنا شالا منما . ما روائمسه فيي الاو اني الكببر ة العائدة الي مقر ة 


۳ 


ال « ديسساون » في أثينا » التي تتعاقب على بطو ما ؛ بين الخطوط المتقاطعة والمعينات والمثلثات 
راشكال الساعات الرملبة والنطوط الموجتّة والصلبان العقوفة » مشاهد لاشخاص عديدين > 
د مدسطان عن قصد لا عن خرق » يتصفوت بطول الساقين ونحافتها وبقوام الزنابير وجذوع مثلثة 
الزوايا »> ولأحصنة قوائمما شة بقوام الجراد الكبير وأعرافما منتفشة تلبات . 


ثم ظهر ٠‏ ني القرن السابع » « النمط الاستشراقي » المعاصر لازدهار أيونىا وللأواصر 
الوثىقة يشرق غي بالزخرف التزييني وبالبوانات والمسوخ ايضا . فعالج الرسامون على الغرين 
امواضيمع التي عال جا قاشو المعادن على الذهب والعاج » وهي مواضبع‌نباتىة كالبددي والرمان؛ 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشكل وخطوط حازونة ورسوم سعفبة الشكل ؛ وكلها 
مشتقة من الجدوع والازهار . وهي مواضيع حبوانية ايضاً بءضا خبالي كأبي المول والعنقاء 
المغربة والتن والمجصان الحنح وبنت البحر » وبعضا واقعي کالاسود والشران والكلاب 
واناز الإرية والأوعال والوز “ وكلما منقولة عن تقال د الشرق الحيفة > فر“مت بخطوط 
واشكال أنقة توافق خبلة شعب م تمد له الحاة فة مها كان من قساوتا . وما ليشت رسوم 
الاشخاص ان تسربت تدرا الى هذه المواضح . فترهن الاز“افون الكورنشون بذوع 
خاص » عن مهارة كبيرة بابرازم في هذا الفبض الزخري وباظہارم في ارضاع متلوعة ويحممم 
ف مشاهد مستوحاة من المنولوجا و حفر شى حول رسو ممم التي يضفون علا بعض النتوء 
بواسطة بقم وطوط راء او بىضاء . وهكذا سطرت الخرفيات الكورنشة ؛ من اواسط 
القرن السابم حتى اواسط القرن السادس » على اسواق حوض البحر المتوسط ولا سما 
الاسوات الابطالة . 


بيد ان الاولوية انتقلت اخيرا الى اثيناء المدينة بذلك الى فنانين متميزبن بالاتقان والحذق 
والابتداع . ودعود اشر احا مم الارلى ؛ «اناء فرنسوا » ؛ الى السلة ٠٦١‏ تقردا › وقد 
رمم عله ٤‏ في عصابة دائرية يبلغ محبطما مترین وارتفاعہا ستین سنتیمترا » مائنان وڅسون 
شخصا ناشطن ي اماه وموزعان على مستوبات عتلفة بتنوع مداوح . ورمز اكتشاف هذا 
الاناء في اترورا الى وض اشنا بمنافسة کورنٹوس مذ هذا التاريخ . ولكن نجاح هذه المنافسة 
المستند اساسا الى الطريقة الكورنشة » قد تر كز على قاعدة اثدت متانة حان استخدمت ؛ منذ 
السنة ١ه‏ تقريا؛ طريقة جديدةفرضت نفسم| تدر يجبا ٤‏ الا في نواحى اختصاص معلة . فدلا 
من الاشكال السوداء البارزة امام خلفية راء » اعتمد البرئت السود للخافية واللون الاجر 
الرسوم التي امكن ايضاع التفاصبل عليما بالوان اخرى . ثم اصبحت المواضيم في الوقت نفسه 
اكثر انسانة : فظمرت ٠‏ الى جانب الاساطير » المشاهد العائلىة والاعمال ومشاهد الحياة 
البومبة في الحقل والمدينة والريف . وهكذا احرزت اثينا اولوبة ستدوم طلة العمد الكلاسيكي. 

منالك اړان ل ترین باې زخرف وقعسا الخراف الاي “ في المكان اللائى ؛ زهو له 


¥ 


ما ارره . ونما لا ريب فه أن تقدم الصناعة الفسة يلفت النظر بتناستى ونل وبراعة اللطوط 
الحارجىة وبيزة انواع الإرنق المستعملة . واذا ما ابتدأنا به إناء فرنوا» قبل غيره ؛ نرى ان 
الرسامين م يترددوا في كتابة امام على مصنوعاتم ا درج النقاشرن على ذلك ایشا . ان 
توقی مم ارمز صغر ولا شك ولکنه ذو مغزی رفسم : فالفنان یشہر پفخار بغر دیته ویعار عاما. 
يستلم موضوعه حر ية ومحققه پاسالنبه الحاصة لا پاسمالنب تقل مةر وش . وف اراقع اخذت 
بعض الشخصات > منذ ذاك الان » تيت اقدامما في هذا الان السريم الذي برجب ملاحظة 
دقمقة ويدا بارعة على السواء . ولس من اتفاقى السدف ان يتوسل مذا الفنان المتحرر الى 
ERE e AKG RS‏ 
خفاوط الوحه. 


شت العد القدم الو اني اذن ٠‏ في كل ندلاق + الطر قات امام اللا ية ال 
ستلبه . وام بتوفر لاية حضارة ٠‏ حى ذال التاربم ٤‏ ان تمم + مالل هذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمرل > ها بتح لأية حضارة ابث) ان تعفر وأسلى هذا 
التغوق ٠‏ وبلجاحاتما الخاصة › نجاحات المستق ل القريب : م ينقه شىء الى امال بعد +“ ولأثن 
اسس الال قد وضعت , 

ل تتساو اجراء الما الموناني في الاسام بهذه التغمير ات البعيدة القعر ٤‏ ها لم تامار في الافادة 
مما . ولا تزال اكثر من منطقة » في اوائل القرن الخامس ٠‏ سامدة في تأخرها + قابعة ف 
ودیان لا یصل پنا غير مالك البغال » بعمدة عن الثمارات الفثر بت اة . ولعب برها 
بەضل اتصال‌اوثت بالعام الخار جي وظروف اکثر مواناة رشدمات عض الافر اده دو را تفار ت 


امبة واستمراراً . ولتيجمم الآأنحول بعض الاءماء امجازا راستتاا > بض المعمامات العش ة 
هنا وهنالك في الصفحات السابائة . فمن شأن هذا التلخرص السريم ان يبن برضوح مطلمر ا ار 
من « المعجزة المونانىة » لا يقل اة عن غيره ‏ اعني به تدوع الجيود ؛ ايى الوية والقلاحم > 
في شیب يحل تفتته السباسي ولا ملافساته الافتصادية دون ورسدته المعدوية . وقد سې لا 
ان اشرنا اكأر من مره ٠‏ ذا الصدد + الى تمل الم يدن الشخسي ؛ و على الرعم من ان اغريق 
المد الككلاسيكي قد جحدرا ذلك وتلكرواله ؛ فان ما تدن .سه الشارة المونادة لباعثما 
الارل ٤‏ ف غار اها الادية ٤‏ لعذلم جد .ولان عل المج هذا ابعد ٠ن‏ ان شر ل 
شيء لان مرحلة السك الاستبدادي لم تطبم بطلابمم) فة المدن الامة + 0 ان بض المدن الي 
سبطر علمما هذا الحم ٠‏ ل تجن مله اة فائدة ثقافية , فثرانا هة.. .ا + أن ١‏ ممما ان من تفو فى 
الافراد ٤‏ امام واقع آلخر هو اتحاد الشعب . 

لبت دورها ايشا المابدالتي شملت ثم رتا النونان: او بيا و دلقي لحمو ع العام الم وناي و دراو س 
للاو ان . فقد اسہمت هذه ازارات بةوة ٠‏ © رأينا ٠‏ في شر الاب القوى والموسقى والشعر 
الغنائي . وکان مالك عل دلاق اشتېر ت به دلهي قرظه قرام نفسه » ا ان مؤلفین قدامی 


۳*۸ 


کر بن قد رأرا في ابولون العر”افاحد المفضلين على الانسانية . وكان هنالك خاصة »> حول الم 
هذه المعابد“ تنافس المدن التقري “ وقرابينما وابنتيما الختلفة » التماشتل والاعمدة والمدابج 
ووا مداحر» بشكل ممابد صغير 3 التي شمدتما هذه المدن داخل الاسوار المقدسة . فغدت هذه 
الاسوار ربقىت ؛ حتى البوم الذي هدمت فه ٤‏ متاحف تتقابل فما السخاوات فحسب ؛ 
رل الاذواق والمواهب ايضا . وعلى هذا الصعيد ؛ غدت العبادات المونائة الشاملة سببا فعالا» 
مباشرا او غير مباشر ؛ من اسياب تقدم المندسة المعمارية والتفاشة , " 

رين جموعات المدنالاقليسة ؛ في هذا المد “ مجحب أن نحل اونا في المرثة الاولى . فكل 
شيء قد ساعدها لمدة طويلة ٤‏ لا سما قرا من الشرق . فكانت بوتقة سكب الايونىون فما 
مں تفسہم واخرجوا مما مزجا مضطرما طر"قوه و کسفوه لاستخدامات جديدة . 


الشكل ۲۲ - معبد الميكاتومبيدرن في قلعة أثينا 
يملع لرل المد القد م ( المشار النه باللون الاسرد ) مائة قدم؛ رلذا أطاق عليه انمه , وسعه أنثاء 
پیسیسار اتوس باحاطته بالاعدة , 


اما في النطاق الفني » فان اسام المدن في صقليا وفي ايطالما الجنوبية بوازن اسمام المدن 
الآسبوية. فتجان النمحل الدوري في المندسة المعمارية والنقاشة » من حبث الحباة والصفاء؛ شبما 
به ې الاو ینز نفسہا. وتو جد ام مصنوعاته المميزة في بوزايدونيا ( بستوم ) عند مدخل 
مقاطلمة لمانا » وني سلو نته على الشاطىء الجثوبي من صقلءا . ولكن الغرب اليواني ٤‏ خارج 
نعلاق الفن ٠‏ ل بزل » في اواحر القرن السادس » في مستمل توسيع مكانه في الحضارة الونانية ؛ 
فاقام وه مؤسسو مدارسه الفلسفة الآثون من اينما . 

وهار كرون ي الوقت نفسه من ابونىا الى امكنة الخرى » لان العهد الذهي للبونان 
الآسوية كان قد زال عند نهاية المد القدم . ودخلت ايونبا في سات عميتى بعد الفتح الفارسي 
اولا » پيد ماتقصف القرن الساذس ؛ وعد تمع ثورتا ثانيا » ني اوائ القرن الخامس › الى ان 
ارظتما انتصارات الاسكندر . ولكن البوئان الملقانية كانت خليقة بان تحل علما , 


۳۹ 


كان النشاط فد دب فعلا في البونان البلقانية . وليس باستطاعتنا هنا ان حصي كافة المدن 
الي احتلت مقاما محترما في الجحمود المشترك؛ مع انه كتب لبعضما التواضع الدائم ولبعضما الآخر 
الالحطاط والسقوط . فعلى الرغم ما يحبط بشمرة البيوسبين من ازدراء مهين > فقد كانرا يلكون 
سلسلة اتل ابولونىة في معد « اپولون پتولوس ۲“ ¥ کان هم « بنداروس »ایضا الدي تعوداقدم 
« عرافاته » ٤‏ إكراما لاحد النبلاء التسالين “ الى السنة ٠٠١‏ تقريباء اما سبارطة الي سنشدو 
اسما في وقت قريب مرادفا الشدة والحباة الضصجرة » فل تنكش على نفسما قبل منتصف القرن 
السادس . فحتى ذلك التاريخ استقبلت الشعراء واستدعت المندسان والصساغ الايونان وشدت 
الابنة المنتكرة ؛ وهي ستحافظ دانمًا على اعبادها الي تحسما بالرقص والغناء اجوق . وكان في 
سک وني وفي امجينا اختصاصون في صناعة الإدو نز ونقاشون مشورون . اما کورنٹوس › 
وان كانت صبفتما المونانىة اقل صفاء سبدب الروابط التي شدتا الى الشرق » - بعض السر أاري 
المقدسات تکرسن فسا لندمة أفروديت فقد كانت ها صناعتمااطلارفة ایضا . ولیست هده 
الاسماء سوى قلنل من کثير غيرها : فم يكن لليونان عاصمة ثقافة بعد . 

مرد ذلك ان اشنا کانٹ سحدية المد في هذا المضمار, فلم يدفمما الى الامام دفعا اما وى 
الاستيداد الذي ساعدته في عمله مجرة الابونيين اليما في اعقاب استتباب الأمسر للسيطرة 
الفارسبة على آنا الصغری . فلبسیستراتوس واولاده یمود توسیع ممبد ال« هیکاتومبیدون » 
القدي ٠‏ وتقدم صناعة الخرفيات التقني وانتشارها ؛ وتنظم اعباد ديو نسو س» ومباريات الآمي 
التمشلمة؛ وقاثيل الفتيات العارية في قلعة اثينا؛ ووضع النص النهائي للملاحم او مير وة ٠‏ ومد 
ابعاد آلحر بسيستراتوس في السنة ۵٠١‏ “ | تعد المدينة من وثيتما الى الامام بل وجمتما ف#مل في 
اتعاه إكش استقلال عن الطريقة الايونمة واقل ائقياداً لما > لاسما على صعيد النقاشة حيث برزت 
مرة الخحرى الخشونة الدورية . ولكن كل هذه الدلائل عدية القيمة والامبة أن لا يقف لى 
التطور اللاحق . فلا جال بعد “ في آلحر المد القديم ؛ للكلام عن سادة اشنا الادبية . 

فحثى تثر كز المضارة البونائية ايا وتقف في وجه الحضارات الشرقية ٤‏ وى تغدو 
اثلا مر کز هذه الحضارة دون منافس ١‏ بحب ان تحدث ازمة الحروب الممدية. 


السكلاب الثاف 
المدة البونانية والاشان 
حضارة البونان الكلاسيكبة (القرنان الخامس والرابع ) 


امروب المدية مراع بین عالمن اشا #اره على غير تساو . فالاميداطورية الفارسية ) 
تعبی» له کیل واها ٤‏ على الر م سن انبا استدفت من ورائه غير التوسع الاستعهاري . اما 
اريت شبه ال لز رة فقد رعا رعب) ناما ان مصير م بتر ر فه. ولا یغالی آُسشیل اا٣[‏ حین 
بطل هذا النداء الحار؛ ف بوم سلامين با اباء الاغريق > اذهبوا ؛ حرروا الوطن ؟ حرروا 
أو لاد وئساء م وممابد اة الاسم واجداث جدود ؛ فان القتال يقر اليوم كل شيء > . 


مھا یکن من الامر ؛ فان طرفي هذا الماع امبراطو رة واسعة الأرجاء من هة > ومدن 
غاية في الصغر من ية ثانىة ٤‏ قدت ينا علة] طحا فرضه الخطر المداهم ما لبث أن 
تساك دا صر ها الي یتحدی کل ملق مھا کن س الامر افا ٤‏ إن سحضارتان 
تنةابلان : الارلی عسماء مم ان الجر ج الذي أصاا لیس پيليسح » رالثانية تسیر قدا فې وتا 
الى تتف باز ید من الةرة والسرعة 

انتم ت اذن المدينة الو نانية , فا عساها فاع پتر تا + أو ما هي ٤‏ بتعبير آخر؛ علائقها 
بالائسان + ان ال جو اب النظري عن هذا الال لا برقى إليه شك : تحالف المدينة والالسان في 
سسل تعاون متبادل على السراء رالضراء ٤‏ في ية متوازية, ولكن العضلة في معرفة مدى 
مطابفة الراقم لمذا الميدأ النظري . 


۳۹1۱ 


(زع ن (لوارل 
الشواتب الداخلية 
فى الحضاة اليونانة المنلصرة 


نتت الحروب المونانىة بانتصار عسكري أتاح تفتح الحضارة 
البونانىة الكلاسكة . ويندو التطور طبسا لا فحن الذين 
نستقریء البراع من خلال الهار الناضجة التي احتضنتما هذه البراعم أملا ووعداً . وكان من شأن 
انتصار الفرس » لو قيض ممم الانتصار » ان محمد هذا التطور » لا بفصل تعسف يلجا إلبه 
خلفاء كورش عن قصد وعد › بل محرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة الأرجأء 
محكما سبد اجنبي »“ وبفعل الصعوبات البديمة التي كان من الطبيعي ان يوجدها وضع لا يقوى 
البوناني على تحمله . ويكفي » للاقتناع هذا الرأي » ان ننظر الى مصير البونان الآسبوية خلال 
ہبعان سنة تقريبا خضعت فا للاماراطورية الفارسىة التي فتحتما في منتصف القرن السادس. 
فهي قد كانت » حت هذا التاريخ » مركز الحضارة البوائية المش” ؛ وحافظت بعده > في 
المرحلة الاولى > على بعض الحسوية والازدهار › أقله في عض أجزاما . ولكن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت > بعد ورتا التي معا الفرس بكل شدة . وسصبح من الحتم عليا ان ثنتظر 
الاسكندر حت تنمض من الضربات الق كلت ها حىنذالك . وما كانت البونان الأوروبية 
لتعرف مصیرا آخر ٠‏ لو انپا غلبت على امرها في سلامين وبلاتيا . فإذا كانت »> على الرم من 
حریتما » قد مزقت نفسہا بنفسما بفعل جزع کیاناا التحاسدة » فکبف نتخیل ما کانت 
ستسببه السبطرة الأجنببة فما من هزات وأضرار وتقتىل . 


أما وقد نحت البونان من خطر الاستعباد > فانما استعادت وحدة نطاقما العنصري ٠‏ غداة 
الانتصارات الاسة التي أحرزتما في الحرب المدية الثانية . فانتزعت من الضفط الفارسي القسم 
الساحلي الآهل بواطنيما في آسبا الصغرى . وعاضدت هؤلاء في أسواتق البحر السود وأتاحت 
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مندوحة اليضارة البوائية 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأاقل مع سكان روسيا الجنوبة الأصلبين . وساندت 
انتصار الزعماء المصريين على اللك الفارسي > إذ ان انكسار المصريين ل نم مصر من ان تبقى 
مستقلة عملم ومن ان تفتح ابوا ما للنجار والرحالة الوان . اما في المتوسط الغربي فم يتدخل 
اغريق الىونان نفسما بقوة السلاح » ولكن المستعمرات الؤسسة في العمد السابتق قد توفقت؛ على 
الاججال » الى ايعاد خطر الاعداء عنما . فرة المستبد“ون في سيراكوزا هجوم السامبين 
القر طاحسان على صقلا مذ السنة ۰ وهجوم الاتروريین ( الاتروسڭ عسوو ) بعد ذلك 
بزمن قصير في كمبانىا . واستطاعت مرسلىا ان تؤسس أسواقا تجارية جديدة في سواحل غالا 
واسبانما “أو ان تعد تأسيس القدية منها . فحافظت الحضارة البوناننة فی کل مکان» ان ا 
تتوسم بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصتلته » وأبعدت عنه الخطر الاجني المدام . واستعادت 
في کل مكان حريةح ركاتها واستطاعت ني القرن الخامس»ان تتطور وفاقا لسنة مصيرها الخاص . 


مخل* مصير الشعب البوناني ٠‏ بابعاد الخطر الأجنبي؛ من الشوائب الداخلية. 
فبعد أ شرك الاغريق وشؤرمم “ نسوا نمم مدينون الى اتحادم 
بانتصار اتهم في الحرب الميدية الثانية . وبرهن السبارطيون الذين تسلموا » باتفاق الرأي »> زمام 
القبادة العلما في الدوئان البلقانية > عن عزوفم او عجزم عن استهار الانتصارات التي قادوا 
الما > سخدمة للخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنما ٤‏ في سيا الصغرى ومصر 
والبونت » على كاهل الاثىنبين خصوما الذبن حوا حلم بعد خورم . أما في صقابا وابطاليا 
الجنوبىة » فإن سبراكوزا › بعد ان خاضت ا معر كة الحاسمة + ل تتوان قط عن متابعة السير 
فسا حان دعاها الواجب الى ذلك , 


اطرية والتسلط 


بيد ان هاتين المدينتين » أثينا وسيراكوزاء إنها أعطتا درسا في العمل ال جاهد وكرستا له 
خيرة قواها ٠‏ فإن غيرتهها على اللر الجاعي ام تكن مازهة ومجردة عن الغاية .يها مجر ما 
وراء ها المدن التي يستمو اأ الصراع “ وبتسخرر المدن المستعبدة؛ ومساندة تلك التي ددها 
الاجنبي ٠‏ انما استہدفتا جمعما تحت ادارتم) لا بل » قريباء تحت امرتا. فأسستا امبراطوريات 
ونزعتا دان الى بسط المزيد من السطرة عليما. فحلت محل السبطرة الأجنبية الزانة سبطرة 
اخرى هي يونانبة ولا شك في ذلك ولکنما تتثاقل ویصعب تحملما بوم بعد بوم » بعد اث 
ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام , 

وحاولت مدن عديدة ٠‏ على نطاتى ١كثر‏ تراضعا » ان تحقتق لنفعتما الخاصة ما حاولته أثينا 
وسيراكوزا على نطاق واسم . فالخلافات حول الجدود » والاحقاد بين الجيران والحسد التي 
انتهت أحمانا الى تصمم على التدمبر » كل ذلك م يكن جديدا في العالم البوناني . ولم توصل 
الخطر المشثرك نفسه احمانا لتق هذه المشاعر » فما عسى الال ان تكون بعد ان زال هذا 
الخطر . لد خلا الحو لمنافسات لا كن التكفير عنما , 


وا 


اسشيدفت المدن الولانية جميعمأ ٤‏ كبيرة كانت أم صفيرة » مثلا أعلى واحدا ٤‏ خو ا 
ER E‏ في آن واحد » کاستقلال شخمي تام يفت هذا الاتهاد الذي > 
ولاه » ضعت لسد أجني » وكحق في التصرف إوحي احقادها وئي ارواء غلبل أطہاعہا من 
مدن بوانىة ا اد اوران المونائيين فيا بعد “ ما يلي : « لا أدري كيفان 
الملوبونيزيين ٤‏ وهم اكثر الناس ميلا الى حماة هائثة انسانية » كانوا في الماضي دون غيرم تنلعا 
ذه اشرات ؛ ولکنہم ٤‏ کا قول « اوريبید » خاضمون أبدا لاال الشاقة والرمح في 
يده » . وأفضل تعليل في نظري هو اسم وون كلهم السبطرة والاستقلال ٤‏ حتى انهم لا 
يطعن جن التعارك بعنف ي سبيل النفوذ» . ولا يصح هذا التفسير في البلوبوئيزيين سب٠‏ 
ہل نی کافة الاغريتق ايض .« فاستمواء النةوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد 
ان حرم منه الغبر » هو احدى الميزات الرئيسبة في سياسة المدن الونانىة “ واحدى الميزات اللي 
طبعت الى حلا بعد حضارة هذه المدن في الققرنين الخامس والرابع. 
كانت النلىجة العثومة حروبا متعددة دامة . فملذ مستمل القرن 
الخامس سحت السلة ۳۳۸ ٠‏ قضت ايلا اكا من ٠١١‏ سنة في 
المرب من أصل مائة وأربم وستينل؛ أي اکثر من سنتين من أصل ثلاث . وام تعرف ٤‏ خلال هذه 
المدة » فترة سم تعدت العشر سلوات 1 

لا شك ني ان مثل اثینا قد يبدو خاما ومفر طا اذ انم » بتسلم قبادة المراع ضد الفرس ٠‏ 
وبتأسيس امبراطوريتما “ قد تعرضت لشت الخصومات راضطرت لقع الانتفاضات . ولكننا 
نرى ٠‏ اذا ما اخدنا الدور الساسي مين الاعتبار» ان هنالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اجل؛ 
لست هنالك بعد 'حروب تفرض على المدينة قعبئة جميع امكاناتها البشرية والمادية ‏ فالعارك لا 
تعصل عادة في فصل الامعلار “ وكثيراً ما يقتصر الجبود الاثيني على تسليح خسين مر كبا ربا 
تقرب) وارساها لمدة اشر الى المحر . ولكن هذا المحود المحدود نفسه يؤدي عملا مع ذلك الى 
تمد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السريح » بفعل المخصصات التي تنح الى عشرة آلاف حار 
تقر بنا دسحبون من نطاقات عملهم المنتج , 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة ل تكن الطبيعة سخية عايما ٠‏ على 
کل حال , فقد کرس الاغریق التقاتل فا بينهم قسطا كبيراً من الةوى التي توصاوا الى تأمين 
اسشخد اما ار . ودفعوا بذلك من الاستقلال الذي ما كانوا » لرلاه؛ ليحققوا امكاناتم الكامنة , 
ولكن هذا الثمن نفسه قد حال دون تحشيقما كما او دون تحقيقم ا على انيعو الضروري لبن 
الانسانة درس فكريا وفنا اى من ذاك الذي لقنوها اياه , 
لا كان للحرب هذا المر كز المام في حباة الاغريق ؛ 
اصح من الراسجب عليذا اننتصور ما كانتعلبه حينذ اك 
و كمف تغاض وما هي النتائج التي أدت الها . 


عالت الحرب حالة طلبيعيسة 
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جب الا نغالي في ما تجر اليه من حسائر بالارواح . فل يكن بمكنة أية دو يونانية ان خوش 
هذه الحروب الطويلة لو ان هذه الخسائر بلغت › بالنسبة للسكان » الخسائر التي تبلا الحروب 
المعاصرة . وليس مرد ذلك الى فقدان لات التقتىل٤اذ‏ ان القتل محد السيف أو باسلحة الرشتى» 
ولو كان بطثا » ليس بالضرورة عملىة محدودة . فالسبب الرئيسي انا هو مفموم المعركة وكيفة 
خوضها من جة »> وعجز الدولة٤من‏ جة اخرى ؛ عن تجنيد كل الطاقات البشرية التي تستطيع 
نظریا ان تتصرف ہا . 


ولكن يجب استثناء الحرب البحرية . فالرجال الذين بخاطرون فما محباتمم أوفر عدوا على 
وجه العموم » لان البحارة » وم بالدرجة الاولى جذافون لا عدة هم “ بجندون من الطبقات 
الاجقاعية الدنيا . ثم ان المر كب الحري المعتمد في هذه الحرب مركب ذو ثلاثة صفوف مسن 
المحاذيف خر المحر برشافة “ وقد زود فى مقدمته « بمهاز » برونزي محاول البحارة بواسطته 
شتی مر کب الاعداء . واذا ما حصلل ذلك ٤‏ یغدو ركاب ال ركب الخو في الماء لا زوارق نجاة 

لديم ولا امل عندم سوى التعلتق بالحطام العام واذا قدر مم النجاة من القتل بضربات امجاذيف؛ 
بتر كهم لمصيرم كل من الماربين على غير هدى المغلوبين على انفسيم »> والمنتصرين الذبن يعنون ؛ 
أول ما يعنون » برفاقهم الاحباء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء » كثيراً ما تحدث 
الكارثة حتى للاسطول المنتصر الذي تتعطل مراکبه وتتحطم مجاذيفه وينېك بحارته فضذهب 
طعمة للعناصر الثائرة . فالرب المحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البريّة , 

٠‏ طلة الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسنة المعتقدات الدينة والشرف المحربي» کا تمشت 
عله خصوص) الدولة المسكرية الاولى » لاكديون »> نظر الاغريتق الى المرب نظرتمم الى 
المماراہ. لا ربب ي ان تصادم جشان متواجہين صفوفا متعددة على -حبہتين متوازیتين يسفر عن 
ضحايا كثيرة بفعل عناد المتحاربين وشجاعتهم التي تشيد بها الكتابات المدفنية والخطب . 

ولكن ما ان تخرق الجبهةويختل وزيم ال منود المشةر كين في المع ركة حتى بوتي الغلوب‌هاربا؛ 
بيغا لا حاول المنتصر مطاردثه. فعلى المنتصر الباقي في ساحة المعركة واجبات اكثر الحاحا من 
استهار النصر استثاراً عسكريا سريعا : علبه ان بشكر للآمة نصرتمم وان بقوم نحو الاموأات 
بالواجبات الاخيرة . فك ان المصارع الراضي الفائز يكرس تاجه للإله “ كذلك يعبر الجيش 
المنصور عن شكرانه بالاناشد وتقدع الضحبة وجم اسلحة العدو افتخارا بالغلبة “ ومجمم 
جشث موتاه وحتفل بجنائزم احتفاًلً يلق بنمايتهم البطولبة . وعلى العدو “ اذا سامت يته > 

ان مخضم لک الآ هة ويعترف بكسرته ويلتمس هدلة لجسم موتاه واستلاام 1 

ولكن هذهالاسالىب غير ذات فعالىة . فاماربون بلجأون الى‌اقرب مر كز حصن يستطيعون 
الدخول اله ويتجمعون فيه ويستعدون قوام بسمولةء لا سيا وان الوسائل التقنبة ني ذاك العهد 
لا تسمح بفرض حصار قوي وان أقل سور يوقف افضل الجيوش طيلة اشهر كاملة . ويعتمد 


۳\0 


المحاصر عملنا على المحاعة ينوع خاص ١‏ عندما لا جد خونة ا 
تنفد مؤن المجاصّر › ولكن مؤنه تستنفد ايشا »“ ولا تجال للاستعاضة عنما محصلة غزر 
الارياف اجاورة . وتلتشر الاوبئة بن اجنود المعسكرن في المواء الطاق . ويقترب فصل الامطار 
أو تشتى النجدات طريقما الى العدو . فتوجب رفع الحصار » اذا كان قد فرض > و يجب العودة 
على البدء في السنة التالبة . 

يتضح ان حربا على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جداً . اما ما شذ منا عن هذه 
الوتيرة وتمل في قلب المعاصربن “ فمرده الى ظروف خاصة . من ذلك ان الاثيشين منوا بلحكة 
في صقلما في السنة ٠٠۳‏ » لان الجيش الذي قادوه حتى سيراكوزا ل يتمكن من الأزول الى الجر 
العودة الى البونان . ومن ذلك ايضا »› في السنة ٠ ۳۷١‏ ان اربممائة مواطن سبارطي من أصل 
سبعائة مجند» ومن أصل ألمي رل باقين على قد الحياة» قد استماتوا باجمعهم في لو كترا ضنا مهم 
بالشرف القومي الذي بحظر علهم المرب والاستسلام . 

بد ان تحوّلات جذرية سبتى وطرأت على المرب المونائية في لو كارا وحتى قبل ذلك في 
السلة ٠۲۲‏ في يلون حسف أفي ألف هوبليت أثيني من اصلل سيمة آ لاف . وتزداد هسه 
التحولات وضوحا مستمرا في القرن الرابم الى ان تصرح إلزامية في ايام فبلبوس المقدوفي وابنه 
الاسكندر يوع شاص . فيضمحل إد ذاك التقمد بالمطاحات النقليدية أمام ال ية في فتالية 
تؤ من النليجة . فتشبت انار رة المرنة تفرقما على تصادم جممتين متواجمتين ؛ وتفشي أسبان] 
الى التطويتق › أي الى تدمير قسم من الإيش اللكسور فى ارش متك وفة . ثم رطلارد الفرء أن 
الماربين بعنف ويقضون علبيم ا مونم عل الأقل من جم "ملم . واعشدت فما به الألبات 
الضسيةمة المتقنة التي استخدمما دو تيس السير لوزي لارل رة ند الق فلاح ن فاناحمت فت 
ثلم في الأسوار بلقض منما الما مون . 

استهدفت المعارك الإرية منذ ذاك التاريخ لا اثيات التفر ق عل المدو فجسب ٠‏ بل اف اء 
قواته امئلمة ايضا »> فكانت النلبيجة ان مني المغاو بون بف ائر بالارواح أفدح شما ي اسايق 
ففي خير وديا مثلا تمسر الأئمنمون + وان عددم رة الا تقر )»آلف قت لى وألفي 
أسير ٠‏ مع أممم لم محماوا عبء المعركة الثقيل . ولأكن المرب + تيمو طا الى تي ادم ساسم ودل 
أحد طرفي النزاع تحت رحمة الطارف الآر + قد امحت بالفمل تفه بالمة الرعة : ل عش 
هران مثلا على الاعمال الر ية مع أثنا ٤‏ وسنة على الامال الربية مع ية + حتى استلا ع 
فیلبوس ٩‏ بعد انتصاره انالف في» غير ونیا ٩‏ فرش سلطته عل ال ونار پاسرها . ولدلا 
جوز القول ٠‏ بعد کل ساب ٤‏ ان حل عسکر ية ملفر د٤‏ فی سرب هې ادي مراح لپا قد 
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مجرد انتصاره . وحين قام الخطباء الاثيذبون بناقشون فيلبوس ويزعمون التمييز بين واقع 
الاحتلال والحتى الشرعي بالملكىة »ل تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذااالتمييز“ اقله فيا 
يعو د للأرض › بقدم العهد في حقوتى الشعوب المعمول بها حالا . غير ان الملكية في التاريخ 
القدمم تتعدى الارش نفسما : فالمنتمر يفدو السد مجر د انتصاره ويصبح له احق بالتمرف 
المطلتى بالاشخاص و الممتكات المادية في البلاد التي متلا ؛ ممكنته التقشبل والمدم والحجز 
والاستلاك والبيم على هواه . ومن سحقه المشروع تقويض الابنية واخ اقا ووا کار او 
حبجة ؟ ولا لجدر به ان محارم سوى الممتلكات المقدسة لان الآمة يعاقون الكافرن .اما الكائنات 
اشر ی » فمن سقه الممآرف به ٤‏ نظریا )> ان پفنہما درنما یز بین جلس وچس وبين سن وسن ۰ 
بد ان فنلاععة « ثل هدا التعتدلل الذي لا محر اي مغم تحول دون الاقدام عله . ولکن استعیاد 
امغاو بان لر بقة أقل شذرذاً يسم لما وجو د تحار يلحةون بالجيوش ويشترون الاسلاب ٠‏ ا فيا 
الاسلاب الث ية ٤‏ ويو منون تقلا الى اسواق خاصة . ويعن هذا العمل برضوح ايضا) من حنث 
ادا » ن الناصر ادامل على كل ما استطاع الاسثيلاء عليه من اشخاص راشياء , 


أما علء] فادرا ١ا‏ ملت قانون الحرب هذا محذافيره . فالمدن الممتوحة علوة ٠‏ بعد مقاومة 
داودلة اورت مدر الارن نلا ٤‏ هي ذه حاب ار وب العادية ٤‏ وقد سمش ورأبنا ان عددها 
لوس المد الأدير . ولككن هذا القارن واقع قائم “ ويكفي ان يلجا اليه احد المتحاربين حق 
محتديې به الأانی ٠‏ علد أول فرسة ؛ ثأرا رانتقاما . ومالك طرف واحد على الاقل يطلتى فيه 
هذا القائر ن بسو ره عادية ٤‏ أعني په ار ف اسر بی الحر ب الذن يلقظر م الاستعاد مصير طعي 
رولس سو اقامة الم ما بام لتكومتهم تررم ہت ادل الاسرى٤أر‏ لاهاليهم واصدقا مم 
بار ل ادا امال واذا ١ا‏ فكر نا بفدة الاسر ى التي استمر الممل ها حى القرن المامنعشر ؛ 
لن تدهثنا هذه الدهنة ار أ . و علا ان تيد طنذا القانرن مهمو مه اللظري غير الحدود 
ر قط قه العمل الوا م عدا ٤‏ ټی نشف على مدى الويلات التي سييتم ا المرب في العام البوناني 
الخلاسي . 

ب ان المحارء , الى إرقى ¢ مناي ن الغزو لا می تسار رة نسدآ ٤‏ مع انه عورش 
سمو بة لن قات شه رلا ما عن المجز فى الانقاج سمب فشدان المد العامة الحندة , اما 
امام فالقسم الا مما شر تدرا + رع اث يقتلم من الم الماقي القر بان الراجب تقدي 
للالمة الى تربك من اه ٠‏ مما يعد وم ر ية ف الوذ والدعاوة . ونادراً ما تلتي الطرب 
بالر بع من الو ية الال . وان قصب المرب سفقة رالحة ملا إلا بقمادة الاسككدر ٠‏ الذي ينقلا 
ال بلاد عر د هره ت اء با ب كاز رن الاموال , فس مار طلة الي لاا اسر زت الانتسار تاو الاناد ار 
م تاد الثر رات قل ٤‏ ول ما مقت من هذه الائٹسارات اا اسعلاعت تأمين الانفاق على 
ود شما الین هم مراطلاوه ا٩‏ دون ان قومرا الى جاتب ال نة باي عمل مأجور ٠‏ ولم 
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حرب فرضته علا واستوفته طبلة خمسة عشر سنة تريب . الجل » قد االحت ما قوتما “من جية 
نة ٤‏ تأسس امير اطورية غذا ت خزانتما وأثرت تجار تما. ولكن هذه الامبراطورية ‏ تعمر طويلاً. 

اما الارافي‌التق تاها المدو فتعاني الأمر”بن . وليس نصيب الارياف ؛ على الصعيد المادي؛ 
و احاصيل أو اتلافما وتحطم الاشجار المممرة وتدمير الابنية . اما ثي المدن > حيث 
بلتحىء الفلاحون وراء التحصينات » فتفتك الاوبئة والحرمانات بالسكان > حتق ولو م تعر ضوا 
ي النهاية فمجوم امحاصرين . ثم ما هي المدينة اليوانية التي لم تنقلب عليما الحرب في بوم من الالام 
با تری ? فقد اضشطرت سبارطة فسا ٩‏ التي طالما تبامت بانا ثنقل الحرب الى الملدان الأمندة 
وبان اسوارها الوحيدة هي صدور ابنامما ٠‏ ان ترضى صاغرة ١‏ بعد هري لو کارا > بان بجت اح 
الطبدون اريافما الخصبة حبث محرت الصعالبك اراضي مواطنيما . ولذلك يكن تلخبص مأساة 
الونان الكبرى بإا ل تستطم “ لسہب الاعال الاربة المسعررة ؛ تأمان الاستةرار 
ااا 


كان فلاحو المونان ؛ من جمة ثائية ٤‏ قوام شار بها » اقلته في الجنوش 
الرية . فقد حافئل جيش المشاة »جا سبق و راا ؛ على مبانته جلك 
عارك التي احتلما في العهد القد م . وكان الموبلىت أبدا الجندي المالي في هذا اليش ٠‏ جلد > 
بصورة خاصة › من طبقة المالكين الصغار الذين بزاولون اسهم سمراثة ارافيهم . 

لاريب في ان ميدأ الحدمة المسككرية لمو اطن و لحل رجل يقم في مسن ٠‏ قى الأجاي؛ 
کان مقررا ومعارفا به في کل مكان . فكل رل سل البذية اذن قابل التجنيد . رال من 
المىكن بالتالي ان تنظم جوش اوفر عدا وان تشمل التمبثة النبلاء اتفدهم في سال فرت با على 
كافة الطبقات الاجتاعة . ولکن شا من ذلك / دف ملا سمس رسو المقالمد وس زالان 
في الموارد المالبة . 


التجشيد ؛ مبدأ رراقم 


استازمت المحدمة احدية فى فرق الموبليت المشاة تر بية رة ايف ةو اة رة 
وكات هذه العدة » بالاضافة الى ذلك » من ثقل الوزن محيث سبح من امروب فيه + لا بل 
من الضروري أحمانا “ ان يعاون اهو بات ادم شبخصي “ غلب ان پککون عدا ٩‏ فی مل 
اسلحته اثناء المسير وفي تحضر وجات طمامه , وقد استازم كل ذلك حا أدنی من أرق ات 


نفقات غدائه نفسما في أغلب الاسسنان . وقد كان من الشر وري انقضاء ع .دة عشرات من 
السنين » بعد ال حر ب المدية الثانية ١‏ حتى تقدم أثينا > اكثر المدن ديرقراطة + على اعملاء مثل 
1 عه غم رها إل بہط»» ف التعربض سر ا ‘ شال لوهية ٤‏ ع تید وله سلو دها من ھت ات 
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وعها تحرمهم خدمتهم من ربح . ولكن دولة واحدة ا تفكر يرما اللعويض على الفتيا 
اثناء مرحلة تعريمم الختمر على دررم المسكري المقبل ولا بالمساهمة في شراء العبد المعاون > 
حتى ولا في تأمين العدة للموبليت“ إلا في حالات النطر المدام التي تضطرها الى تعبئة أاڪار 
عدد من المحاربين . وانما سبارطة وحدها حلت هذه المعضلة المالبة بحلا غير مباشر بأن أمنت 
لواطشما امتلاك الاراضي رشدمة الصعالمك ؛ بفضل فتوحاا واجمزة امنا . 

يسلنتج من ذلك ٠‏ ان الفقير مدعو" لخدمة وطله كجذةاف في الاسطول البحري أر 
کيجندي في فر المشاة الخفيفة مزر" د بعداة بدائية . فهو لا لك المال اللازم للحصول + لا على 
الرمح والسيف فحسب ٠‏ بل على الخوذة رالدرع والترس والمساءي التي هي قرام عدة اهوبليت. 
وهككذا فإن طبقة سغار المالكين تقثل على العمومالطبقة الوسطى التي تقدم أوفر عدد من الجدود؛ 
الى مانب المدن مث يفضي اللشاط الاقتصادي الى امجاد طبقة من ذري اليسار . 


امام ذا الرضمع “1 بر فيه بعض المعاصرين » ولا سيا الفئيين مهم » سوق الحسنات 
دون شر ها . درج اللسلم بأن الفلاسين الناعمين ملكية بعص الاراضي بقدمون افضل الحذود. 
فمن الناسة المسدية “ تجتن اليماة الريفة اجسامېم وتدر م عسل التعب والأسفار اللوي 
والسمش المتقشف › وتنعيد خفتهم بممارسة الفدص. ومن الناحة المعنوية يشرك امتلاك الارافي 
المصليحة النامة با مسلحة العامة . فالذي لا ملك شيا يذو د عله لن محارب بعلف من مخاطر > 
لیس بشخصه رعائلته فحسب ۰ بل بالمستلكات الي توفر له الما في الاستقلال الاقتصادي وال 
بشدةء اليا العناء الذي يبدله في سلما يروما . ومن شأن قانون الحرب راعرافا “ وهي أشد 
صموبة على الريفيين ملا علیالمدنيين ٠‏ ان جل الفلاح عي بسرغة حقيقة ما يدور حولة المراع. 
« تدفم الارس الفلاين الى الذود عن بلادم بةرة السلاحلان مار سقو فيا تمت رحة الاقرى 
لنفارس ان الاعداء يغز ون البلاد و لتقم اللاي والصسلاعبين الى فئتين ولنسأل هذه الفئة وتلك 
على التوالي عن رأيها في الدفاع عن البلاد المبسطة أو في التخلى عن الارياف رالحافظة على 
الاسوار .في هذه المال... لا شك في ان الفلاسين يقار عون للدفاع عن الارض ؛ وان الصناعيين 
بقرر ون العز وف عن المرب رالاستمرار في عطلة تمو دوها في منأى عن المتاعب رالحاطر » . 


من شأن هذه الا فدات الي يلسا لينو فون الى سقراط انتثير ابلسامة من من : 
كل سمشارة مديئة لماداتيا و سالتما الاسمتاعبة و تقنيشا أو مفاهيمما المسكرية بال للجندي لا 
ار د في مقابلته بضده . فقابل اندي بالفلاح » والير يبري بانط رالفارس بالمشاة السميجن؛ 
رالان ل الد ال باي المائلة» ر الاشتسامي فى الآ لات بالممناعي المتمرن . وهي بدا تجعل من هذه 
اممابلة مدا نمی و راء قله الى المسد الاديي . فکلسینوفون يقتصر عل اعطاء شککل ملطةي U‏ 
کان في یامه راقسا راهنا فقط : فلاحون من ذري الاملاك الصمر ة يقدمون القسم الاكار سن 
اوش الو تانبة التي كانت في غالبيتما نرعا من « المبليشا) المدانية . اما ساريلة فلا تلبق 
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علسہا هذا القول » لان مواطما جنود مهلتهم المندية من حيث انهم لا بيحزثون الارص ولا 
مأرسؤن اية منة اخرى على كل حال . ولكڪن نسبتهم تتدنى رويد رويد حتى تصبحقلة نادرة 
في الجبوش التي يطلتى عليما امم « السبارطبة » والتي هي فيي الواقع جوش باوبونيزية مشححعلة 
من فرق المدن المحلىفة او التابمة التي يغلب فيم العنصر الريفي . رهذا يعني انه ام يكن باستدلاعة 
اية دولة بونانة ان تتعهد جيشا كافتا من المتمنين . ولذلك فكل الدرل مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطنسا ؛ أي الى فلاحما الاشداء القادرين على التساح وتحمل مشاق 
الملات العسكرية والمستعدين لبذل حباتم ذودا عن متلكاتمم ووطلهم عل السواء . 

غير ان هذه الطبقة »> والحالة هذه ؛ مي التي ميت بافدح النسائر في الارواح “ لا بل ان 
تكرر التحشد ؛ بفعل تكرر الحروب »› قد اعاقق هؤلاء الفلاسين الصغار في استهار ارافيمم ؛ 
لا سیا وام اعجز مالسا من ان يؤمنوا کفاف بومهم دون ان ېدوا بو سواسدم وعرق 
جبينهم . فأفضت القومة التي لا تلن في المدن البونانمة “هنا ايشاء٤الى‏ خللخلة الثر ازن الاقتسادي 


والاجتاعي القصم الذي کان مرتکزاً ضارما في ازمی عر دها , 


هلالک سلة اخری ¢ ملارمة لاذهسة الہو اة عل ما امار 4 Jl‏ ۵ ي 
إمار هذه الحضارة إثارآ كاملا : تعدد الحر وب الاهلية في المدن , 

بيد ان الحرب الاهلية ٤‏ طلة الشُطر الاكبر من القر ن الخامس ٤‏ ل تضم ررلاتا الى يلات 
الحرب مع الاجائب , فقد عرف العالم الو ناي اسر ه يداك ٤‏ بعد ان مزق شر مرق في داشل 
الكثار من مدنه “ هدوءاً نسببا استمر نلصف قرن تقريب] . فما هو تملبل هذه الاستراسة المبرة 
فې وقٹ توقفض فہه النشال الاستع هاري وشؤل عاد المرتزقة الدن کارا مک اب دوام وقان از 
الازمات الاجتاعىة الخطبرة ? ليس تفسير ذلك ؛ في الخحشماقة » بالاءر السير .م اسا ترسح 
ان الطبقات الاجتماعة الدنما قد عرفت مصرا اقل قار ة » وذلك لاسباب ورسائل كماما , 


الأررات الام 


لكن هذه الاستراحة » التي لا شك فاء تبةى قسيرة الامد + اذ ان الأراعات اللاتلة فى 
مدن تعود الى الظمور قبمل الربع الاير من القرن الخامس . ويقرم في الاساس من هذه العو دة 
الصراع بين مدهبين سياسبين ٤‏ حك الاقلية وجك الشعب ( ارلىهارشة وديوقرالية ) ٠‏ قثلا 
وترمز الما وتساند ها المدينتان المتدافستان » اثسنا و سبارطة اللتان انتصبنا في سرب الباو يوز 
الراحدة ضد الاخرى وار تمتا عملا كافة المدن المونائمة على الانتصار هذه ار تلل منمما . ولان 
الأزاعات السياسة » شأنها في القرون السالفة » تعبر ٠‏ مخطورتما واستمرارها وش وها سن 
نزاعات اسجهاعبة اكثر عمقا . فانصار الاوليغارشمة وانصار الديوقراطلية الما هم ٠‏ اجالا الانماء 
والفقراء . ولاسباب غير واضحة ايضا ؛ استصعب الفةراء عباتم مسن جديد فحامرا بال ليلة 
والانقلابات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلی الى الظہور ٤‏ پعرف الى اهدوء سپیلا٤‏ لا پل ائه ازداد م م 
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الايام تأزما وخطورة . فسيطرت الحرب في القرك الرابم سبطرة شبه دامة » لا على جدود 
حمنذاك ان المدينتين اللين تلفان الانظار ٠‏ أثينا وسبارطة؛ قد عرفتا سلما مدنا غير كامل على 
کل حال . ومن حيث ان هذا السلم قد ادت النه ظررف خاصة جداأء بحب علا الا نغرر فسا 
به .اما المعار مات حول المدن الأخرى فمن الوفرة بحسث تكفي للدلالة على وجود نزعة عامة 
عل الاقل ولاستعادة « ملاح » الاأهراء الثائرة فيا , 

في الثار وف المادية ١‏ تعمد الازاب المتخاصمة الى قد تتقاتل احانا _ الى فرض الابعاد . 
ورافق الاعاد النار ٣ي‏ والفسر ي حجر متلکات المهاريان ووز ہما عل المنتصرين او ہہ ھا 
مس لحة اللزانة المامة. ولكن عضد الاجنبي؛ اذا لم يكن من عضد غيره» لا بد ان يتح الحزب 
غارب ٠‏ في « م من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما يبتسم الحظ » يعرض المبعدون عا 
تخسر وه اتاكات خصو ممم و#اوارن استعادة املاكهم ايضا . وليست هذه الاستعادة بالأمر 
السسير للأملاك الق اتفلت الى أيدي الأعداء أر تلك الق لإ تيمما الدرلة . ولكنما » تصبح من 
السو بة تان للاملاك الى بعت أر رهنت ار اتتقلت الى شجص ثالث مرا أو هبة موجب 
وصبة . ولدلاك ٠‏ فإب كل ثررة ساس.ة لسلتيم سلسلة لا سد فا من الدعاروى والنازعات . 
راذا 1 ودر الاموال للّہر ا عن الاضرار ا امل ٤‏ بغار الوضم Yala‏ سمل الى اروج 
مه سو ی لمر ة ۰ ,وا۵ ما اساشدمت القرة ¢ تدر م ارپ الاماية ال ما 9 اة 4ا بوره 


4 ۳ 
اسيا نة ٭ 


هدد الراب اذن الأملاك المرررثة عن الوالدين حقى تلك التي لا شأن 


ها . وأفضت تفلبات ونتائس الحرب الاهلة الموضعية الى ارتفاع عدد 
المائسين المممدن ن و دنم أر الماجزن عن أن مجدوا فيه أودم رأرد عائلاتيم . فانضموا الى 


المرز رالةي رالارراق 


عداد سن أفقر تيم غزوات الإموش الأجنية ومن تنتهي هم طبيعة ارض البو نان القاسية الى 
العوز والفاقة اذا كى مآد النسل محكة . فاناشر الفقر باستمرار > وقد زاد انلشاره “ وهو 
معاول وع مسا ) ن شطورة معنلیات ال الا اة التي تضاعف دتا تنافس الاعزاب . 
و بانتظار معحزة او ثورة تنشلان المءرزين من هده الشائقة ٠‏ لا بمقى امام سوادم الأعظم غار 
مورد الخاطر ة حاتم تأمينا لشم و راتما . 


وهاكذا بطل مر ة ائ الارراق الذي ما كانت الو ان لتعرفه Lhe‏ وعلى تلاق واس ممل 
ار اثل القرن السادس ., وتبرز اطلالته ابان حرب الاوبونر ؟ ففي الأساطيل خصوصا > 
أتاحت له الامدادات الفارسبة ٠‏ في السنوات الاير ة ت ااا کیرا اد ان 
اولك ادافين الذن جعلهم زیادة أحر هربلة بنتقلرن من المراكب الائيلسسة الى المراكب 
اللا مدر ل لیوا في اة وى فلات المرتزقة .ما ف ما بتع تی بالجوش البرية لعلوماتنا 


۳۲۱ الشرق والبوئان القدية‎ . ١ 


القلدلة لا تسمح لنا بابداء رأي صريح . غير أن ناية الجر ب تلمما > بعد فر ة قصب ة > الجسلة الى 
تقود « المشرة لاف » الى پلاد بابل اول ثم الى #راطىء الجر الأسرد رال يسرد رقائہہا 
کات کسو فی اورف ای ا ا ی و و ا 
جنودا مواطنين قدماء فقدوا مداق الحباة المنقظمة . فسنم بيهم من رواد المغامرات الذن 
تر کتہم باية الاعمال الحربية دون عمل + 

ثم لسم الارتزاق پعد ذلك پاستمرار بث يتوج علنا ٤‏ تملا لاتلثاره المدهش ؛ ان 
تفكر بالمصادر المديدة التي استطلاع التزو د بالر جال منها . لا شك ف أن الأبعاد المامي مدر 
هام من هذه المسادر . غير أن الميمدن ليوا ممم إسالين لمة الستكرة الى تهر ش يعض 
الصفات المسدية . ان الاسککندر ربن السنلین ۳۳۲ و۳۲۸ قد جاتد تست أمر ته فر ابت ٠٠٠١‏ هع 
مرتزق ) رأقام مل ۰٠۰١‏ ۲۵ ف المدن الطدثة ااي اسسا ۰ ول لام غار م ف ا ار ی 
اشا » في صقليا رفي ايطلاليا الجنوبية مثلا , ولآكن هذا « الإزل ١‏ من مرح المفين م يذ .م 
١ ۰‏ معدم الأجثام في أو لبا في صف اة ۳٣٣‏ سين لام اج .. بر بأن أ سد مو في 
الأسككندر سيذيع فرما مرا ادرا ن اللا ومو جم ) لاطفة لمن يقتم ااا لبمد , 
فیٹضح من ذلك ان منالات راقع ا ماد) ذا آمب ار ۲ هر ادي اقات اایویان ط ل 
الةرن الرابم . 

أضف الى ذلك ادف وجرد المر ترقة الخرر ين ال تمدن الدصرل فى دة من يدفم ارا 
3 او من تسمع فم شبهرته أن يروا مله المشاء راللام الر ن لتر رالغيمة + لم سن 
اعر اف سياسية فئلة وعن وضع اقاي لر متقر فحسب ۲ بل ان ١ه‏ أسمم في قعمم الر بي 
اب) » لن ارب اصبحت مككنة لمال اذا م يتور له | الرجال ٤‏ ر جلما أافار تدمرا 
وتخري] لأن المرتزقة لا ييلون ١‏ من اميم + الى مراعاة جائب المدسين غير المندن مها 
کات جلسيتهم , 

ينضح من ذلك أن اليو نان قد غذآت في أحشاما أسقادا دائ ة المياج , فأفست المنافسة » 
التي ألتما الشاعر الد هيزيرد بشخص « ايريس » > الى اللمضاء الى أفست بدررها الى 
التقتيل والتدمير . أجل ؛ فد تكون الروح البونائية مدينة لها دمل من ريثم امتأجبمة . 
ولككن الالريق قد حرمواء إسيبها »> سمسنات السلم والطماننة رالاستفرار . 

بيد انم ٠‏ على الرم من ذلك قد انتقارا بحضار تمم » خلال القر نين اليامس رالراب + الى 
طور النضح . فلم تماما هذه الغلروف المعاسة ؛ في ارتهاما » بقدر مسا عجلت قةر ها ٤‏ 
بحرمانما من الاستقر أر 


Y۲ 


رن رمان 


المثلالأعاى والوقائع السباسية 


لن نغالي قعل في الللام عن أهمبة ال « ار لس نام » » أي المديلة » لاما في الأساس من 
هده ايضار ة ؛ لا تكون [طارها فسسب؛ بل تعطمما ميز اما الرئيسية ايضا. فالحضارة المونانية 
الكلاسكية » مجو هر ها ؛ حشارة البولس > وقد نضب لسفما ان عجزت المديلة عن التغلب 
عل الصمر بات السماسة الداسلہة واطنارسعة ال و اتا ر ۴ن ارضاء ارعاف مو السا . 


١‏ س سيادة المديلة 


المديلة هي بالضرورة دولة محصررة الرقعة . رلا أهية مده الرقعة في تحديدها, 
فهي ٤‏ في -جوهر ها المراطنون ٠‏ الشعب › ال « درس » . ول تأت الكتابات 
الرسمبة في يوم من الايام علىذكره أثينا » أو«لاكيديون» أو د الموريةالأئينية» 
أو المموريةه اللاكمديونمة » ٠‏ بل اقتمرت ابد على« الأثملين »ار « اللاكمديونمين «٠١‏ مدينة 
الالىلسين » او « شب الأثمئان » ٠‏ « مدينة اللا كمد يونين » او « شعب اللاكمديونين » . 
فالمفموم الموناني “ اذن » انما يفرض على رسدة المواطلنين حدردا ضيقة بعض الضيق . فعدد 
المراطلين ا مئالي » في نطر فلاسفة القرن الرابم هو عشرة لاف كح اعلى( هتي ان أفلاطون 
قد سداد ب ٩ ) ٠۰4١‏ وهم قد ادوا على اثينا ٤‏ مسارسعة او مداورة ٤‏ انبا قد جمست اكاز 
من هذا المدد , ققد کتب أرسطو ؛ « لا نستطيع تكون مدينة من عشرة ر جال › کا اف 
عشرة آلاف لا يكوّنون مديلة ايها » . وجلى أن السبب الوحيد هذا التحديد هو السماح لكل 
مواطن پان یعرف شخمي) کل مواطن سواه » لا في شکله الارجي فحسب ٤‏ پل في اخلاقه 
اإيضا > وني طريقة وأسالىب اه » وفي ارتماطاته المائلبة “ وفي نشاطه المومي تقريبا . 


المدين1 


Lu cilê 


ارسمدة المواطنين هذه مركز هو المديشة التي هي قلب الم بلس ».وفي سحالة الخطر > تؤمن 
أسرارها دفاعا تولف الفلعة ( اكرربرلس ) مرتكره الأشر ,. هناتري الاتصالات عى 


و 


اأواعها ٤‏ الس اسية والاقتمادية والفكرية . رهلا تقم سلطات الحباة الماعبة , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس والمنتديات الرياضية والمسارح والمابد الرئيسية . 

ولا غنى عن هذه المدينة من الناحمة النطلرية “> مم ان و جود ها لا بثوفر لمعض الشءوب 
الءونانىة . ففي بعض الناطتى الجلىة والنائمة من البونان ااوسطى والغربمة يعيش الرجال 
مشاتان في مسا كن منعزلة او في قري صغیرة > ولیس هم وی مهاد ريفة جتمعون حو ها في 
ظر رف الاعباد الي هي أسواق دورية فيالوقت نةسه . ولذلك فام عتا ون متأخربن٤‏ ولا جي 
علم ذا الاعتبار . فلن يترصل بعضام ؛ لل اواخر المد الاللاسكى ؛ الى لعب دور 
نامي او عكري » عازن » عل ګل حال ٤‏ عن ترك اي اثر اقتصادي او ادبي حینذاك. 

بيد ان هذه الجموعة السكسة > حتى في المدن المتطورة » ليست في الغظلر رف المادية مكان 
اقامة كافة امواطنين » باستشناء بعش الحالات التي تبررها حاجة لاوقوف في وجه ثورة معنة 
ا ها السات المخضتعون » ا حدث في سبارطة مثلا او في بعض مدن المستعمرات اليونانية. 
فان نسبة كسيرة من المراطنين تبقى موزعة على الاراضي المماورة . ولكن اأہم من الماحيسة 
الحقوقىة ان المدينة تعامل بالمساراة المرالنين الذبن يقطنون المدينة واو لك الذين قط ورت 
الاراضي المحاورة . فهي لا تكتفي بأن ترك للقرى الصغير ة امر ادارة شوو ما استقلالا ولا 
تندخل فما إلا في الحالات الخطرة وتنكلفما رعاية العبادات الحلىة إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما پؤهلما للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية » بل انما تعطي سان الارياف » مع مراعاة 
النسبة المددية > حتى الاشتراك بحكومة المديلة كلا باللساوي مم المدنبين ؛ وحقوقا مدلية 
وسباسبة لا تخٽلف ٻشيء عن حقوق هؤلاء , أجل قد ارز علا بعض الفوارق التي تضر سان 
الارياف بجحب رها الى تشتمم وعدم عن المركز المشرك . ولكن هذه الفوارق أعجز من ان 
تئر بشيء على المساو اة المظرية . 


للمدينة »> من حبث مفمومما ؛ السبادة المطلقة لدولة . 
لا تعترف » ارجا عنما » بأي ميدأ اعلى حد" من مندو-حتم] . فهي 
تقر “ لا بل تعلن يعض التمه ٠‏ انا بونانمة , غير ان ائلسامما الى مموعة علصرية اكاز متها 
اتساعا لا بفرض علسما سوى واجبات أدبىة تاد تفةد فمالىتما سحن تعر ض مصالما للخطر . 
ولمس سوى العبادات الو نانة ال جامعة القايلة المدد ؛ كمادات او ليبا ودلفي في الدرجةالأرلى»؛ 
ما توصل الى فرض احترام بض الانظمة . ولكن فود هذه الانظمة لإ يتمم دانا بقوة رادعة 
كافية > فقد أدت بعض الوادث الخطير ة الى نزاعات مسلحة ام يستطم القانورن الديني قط 
اطوول درا او هنا : 

ان لفشل دلفي ؛ فى هذا الصدد › لمغزى كبيرآ , كانت اليما مرثبطة ممديلة باوب رز ية 
صغير ة هي « ايليس » التي فرض علمما ضعفما موقفا كما . اما المعبد الدلفي فقد قامت على 
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ادارته جعية شموب « مجاورة » او مجلس انحادي . نعم كانت هنالك مجالس اتحادية اخرى في 
العال البواني . ولكن مجلس دلفي لم يكن أشمرها فحسب > بل اوسمما حظوة يسبب شهرة 
هتافات الفبب الصادرة عن عر”ّافتما ‏ واوسما نةوذا بفضل القوة المسكرية التي يتمتع بها هذا 
المحلس مبدئاً e E ES N‏ 
يدافعوا كلهم وبكل قوام عن مصالح الإله > وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقط م المياه 
الارية في أيام الحرب وايام السام على السواء » > وتواجه امكائية شن الحرب الجاعية على كل من 
مخالف هذه الاوامر . وكان جرد اجتاع مندوبي الشعوب الاتحادية ٠‏ مرّتين في السنة »> مدعاة 
لفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الابجازي › لو اكل »> ان يفضي 
الى نائج بعبدة الأثر : ومن الجائز ان نفكر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتحكم أعلى يتولاه 
جاز اتحادي وح بتوحد تدر يجي . ولکن شيا من ذلك ا بتحقق . فقد نشبت أربع 
« حروب مقدسة » ٠‏ واحدة منها في القرن الخامس وائنتان في القرن الرابم ٠‏ ل تختلفى قط 
عن اروب الاخرى ؛ إذ ان الحجة الدينية المتذرع بها لم تخف ؛ كل مرة »> حققة تصادم 
امصالح السياسىة . فدّرت مدن اتحادية وقطعت الاه عن ا مدن المحاصرة »> دون ان يعترضص 
على ذلك معترض . اما الجحلس الاتحادي نفسه فلم يوسم تنظيمه توسيعا كاف ولم يكف قط 
وفاقاً لاواقع السياسي في العال اليوناني . ولم یکن في الواقم سوى أداة طبعة في ايدي السلطة 
البافذة ف الونان الوسطى اولاً “ والتسالان s«ماامووم/7‏ قل الحروب المسدية “وسبارطة 
وطسة بعد ذلك ؛ والملك المندولى اخراً , ركذا فان الامکانات ال نات کرٹ ٿي دلفي 
فاك ا ٠‏ 


من حسث أن المدينة خلمة صغيرة شريعتما الانانة ومثلما الاعل الاستقلال التام؛ فانها م 
ترمط الا بتمدات دولىة تراها متوافقة ومصلحتما > ما لم تضطرها وة قاهرة الى تعہدات 
اخری . وعندما تری ان مصلحتہا قد تہدلت ٩‏ لا تحترم اي ماق مي)] كانت نصوصه قطعة 
ومها كانت الابمان التي رافقته مغلظة . ول تختلف مماهدة الصلح > زمنا طويلا > عن هدنة 
قصيرة الأمد . فضي السنة ٠)٦‏ مثلا » عتقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة ثلاثين سنة » وفي السنة 
۲١‏ لمدة مسين سنة » ولكنن ذلك لم ينعا من استئناف الاعمال الربية منذ السنة س 
والسنة ٠٠۴‏ . وفي القرن الرابع “ تمده فترة السام المتفتق علبما وتبرز لأول مرة الصيغة« دايا » 
المنقولة عن معاهدات التحالف والمعدة لأن تصبح دارجة الاستمال ؛ ولكن لل ينخدع احسد 
ذه التعمدات السريعة الزوال . فهي انا كانت احدى المعطبات المدائية الدباوماسبة البوثاة» 
بل النلسجة اتمة لمفموم ال د بولس » نفسه 


بد ان عض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقلىمة لما صفة الدولة » لا صفة المحلف فقط ؛ء 
بفضل أجزتا.السساسة الدائة , لنمل الدول البدائ.ة حينذاك التي تجمسع شعوبا كالفوسديين 


re 


والايتو لين الذين لم يكن لل « بولس » عندم حوية أو وجود أيضا . ولكن الدولة السوسىة ¢ 
التي لعبت ذلك الدور الكير في القرن الرابع ٠‏ اختلفت في الحقىقة اختلافا بسنا عن هؤلاء , 
فقد تکونت من مدن لا تقتصر على ولاية جماعبة لمصالح الدبلوماسة او العمسكرية المشتركة . 
وكان فد السوسىة مؤسسات متشاة ؛ ومنحت كل منها بعض القوق لواطني المدن 
الأخرى . فحققت اذن فما نما وحدة جوز لنا الاعتقاد با “ لو قيض مانو طبيعي ؛ 
لانتہت الى الانصار : فالمنطق يقضي بشد الروابط العضوية ؛ والانتقال على التوالي من الجة 
الدفاعية المشتركة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتمادية ومن الدولة الاتحادية؟ بالتدرج > 
الى الدولة الواحدة . ولكننا نعلم عل البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة ل ترز في غير 
مكان . ففبي الاطار الجغرافي الكبير الآخر »> أي سبل تالا الواسع ٤‏ ل تظمر دلائل تطور 
٠‏ مكن نحو الوحدة » قبل خضوع الملاد لفبلبوس المقدولي » الا بسرعة البرق الخاطف . ولكن 
انفراد مل الدولة الببوسبة واقح لا برقى إلبه الشك . 

ليس في الحققة ؛ في هذا المثل ؛ ما حمل على البحث عن الفوارق > لا بل انه يؤيد ما 
ری في غير مكان . وما لا شك فيه ان الاختبار الببوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقشته : فاذا ام يۇ الانتصار المقدوني الى زوال الدولة الببوسبة زوالا قانوسا » فانه قد 
أفضى “على الأقل؛ الى ارتخاء روابطما الداخلية واضعاف بل تدمير طببة “ مدينتما الرئيسة »> 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت عملا على ادارتما : ولكن جرد نجاح اقتصاص 
فلوس والاسکندر من طبة في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على ارف 
هذا التطور كان مصطنعا . ويبدو ان المدن الببوسىة الاخرى م اتسر رة مع الشبار الذي 
أاوجدته طبة . فلو اتمح للدولة السبوسىة ان تعيش ؛ لغدت الدولة الطسة فحسب . 

مجحب في الواقع انتظار العمد التالي حتى ترضى بعض الدن » عن طريق القسر » بالتضحبة 
بشيء من سبادتما النظرية › التي دافعت عنما دفاعاحريصا حذراً حتى ذاك التاريع > بغة امجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الال الاعلى ؛ الذي لن تسمح له القوة الرومائىة بالتحيز 
طويلا ٤‏ غريب عن البونان الكلاسكىة . فمو انما أوجده اخفاق « البولس »واملته الضرورة؛ 
لانه بحاول بشتى طرق الحاولة تحقيتق توازن امهالك الملينية الكبرى يوضع حد نائي للتفنت 
الاقليمي الخاص . 


المذية دة اشا دال اراضا عل الأشماد راتات عل البراءة 
وقد تنعت يذه السادة “ نطريا > مذ المداية وف کل مکان . وقداستمرت 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك ؛ انطلاقا من مثل سبارطة. 
فحلفاء سبارطة ؛ في القرنين الخامس والرابع ٠‏ المدن ( الاوليغارشة ) التي تحكمما الاقلبات > 


امديشة رالفرد 


۳۳٢ 


والاولیغارشيون ؛ في كل مكان ؛ دسشموييم ٤‏ على الاقل » الاعجاب بمؤسساما . ولكن ذلك 
ليس سوى انتہازية > او بالحري اختيار اهون الشرور . فإذا ما فظرنا الى مبادىء تنظم 
سبارطة > بدت لنا هذه المدينة “ في النطاق الاجتاعي خصوصً ٠‏ ومن بع النواحي السياسة 
ايضاء كا ل الد موقراطات المونانىة . وفى الصفة « ملساوون » التي تنعت با مواطنيما 
برهان قاطع على ذلك . فالاوليغارشة الحقيشة تقوم على اسس اخرى . وهي لا ترط 
المواطن بالدولة مباشرة “ بل تضع بينها هئات وسبطة او اطارات اجټاعسة منظمة ؛ لىس 
الفرد فما سوى عنصر من عناصر الجاعات المشصكلة وفاقا للنسب ›“ والمصونة بفضل الحافظة 
على عبادات المنو”ة الجقىقة او الاسطورية »“ وهذه العبادات أفضل ما يصون تقالد الجدود . 
هذه ائات الوسبطة تصطدم الدولة عندما تةرر العمل > وعندها من القوة ما مجعلا غالبا 
تسطر على الدولة نفسما . لذلك بحب ان يتم التطور الديوقراطي على حساا . اجل ان هذا 
التطور بحرر المواطن من الروابط التي تقده . ولكن المدينة ايضا تفيد منه لأا تصبح أمنع 
قوة وطلىقة في ممارسة سبادتم ا المباشرة الفورية على الافراد الملعزلين . حبنذاك > وحنذاك 
فقط ؛ يقوى علد الاولىغارشين سل نحو سارطة سق ونا عند م بفضل عدام ا للاستیداد؛ 
فبحولون انظارم اليما “ لا سا وانما لم تعرف قط هذه الميثات الوسيطةء وان الدولة فيما تضع 
كل طاقتما بالتالي في خدمة الحافظة على التقاليد الادبمة التي فتحت فا الألم في غير مكاي ؟ 
ولكن مساندة سبارطة قد اظمرت في النماية الما عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المدينة ؛ بامم « نواميس » »> « شرانع » و « عادات » ٠‏ كتابىة او فة ٤‏ ٿسمو 
على الارادات الفردية او الحالات النوعىة . أما القرارات التق تعود الى هذه المبادىء فلا جوز 
ان فع رام © روف ان امات ي ا ارس اران ف ياء ف 
الكتابة الحفورة في الترمويل على نصب لمونيداس ورفاقه : « أا الار » اذهب وقل لسمارطة 
اننا متنا اطاعة هنا « لنواميسما » . ويضم أفلاطون › على غ سقراط الحكوم باوت ظا 
وعدوانا ملاجاة « النواميس » القسنة بتذكيره “ اذا ماحاول اهرب ؛ بواجبه في الخضوع 
خضوعا أعبى حت الى اخطاما » تحاش) لاحدارها » شأنه في تحاشي احدار ابه وامه , 
وتقوم سبادة « البولس » الداخلىة على نفوذ « النواميس » والاحترام الذي توحيه والذي لا 
حباة جماعبة ممكنة بدونه . 


لا شك من جمة ثانبة فيان « الشرائم » ٠‏ التي تسمح يموجبات المدينة ؛ تحددها بالفعل نفسه» 
لاما تفرض على المدينة العمل بمعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الابعاد ملا 
التي توجد » بأسماء اخرى وبكيضات مختلفة “ قي مدن غير أثينا > تيز ان يفرض على المواطن 
نفي دة عشر سنوات دون تقدم أي ميرر ٤‏ ودوك دعوى أو منافشة ؛ ودون اتام أو دفاع, 
وقليلة في الواقعم هي المؤسسات التي تبرز بهذا الوضوح سلطة المدينة البالغة على مواطنما لاما 


4 


تذلك اعطت لنفسما وسبلة ٤‏ بمحدث ان تلجاً الها عملا » لتنال ٤‏ بمجرد هواها او تخوفما “ من 
رجل لا تتم حتى لاعلان ذنبه . ولكن الايعاد لا جوز تقربره الا بعد اجراءات خاصة » بوقر 
القيام بها “ للضحايا المسكنة » حدا أدنى من الضمانات . وفي بعض النواحي » كذلك › قد 
تتعدى مفاهيمنا العصرية للدولة المهاهم المونانية . فالمدينة التي غالبا مها تقرر حجر متلكات 
محكوم ما تجہل الاستملاك لاعتبارات تقتضما المنفعة العامة . ف « النواميس » ايضا اذن قد 
لا قاثي « البولس »› احانا : 


ولکن لا شيء › نظريا ٠‏ بحظر التحور > والتوسم في الشرائع . وفي سبل . اعطام)ا المزيد 
من النفوذ > تطبم بطابم ديني او اكرامي على الاقل . ولكن الجيسمع يعرفون انبا في الواقم 
عمل بشري لانم يذ كرون واضعبما العتبرین اشخاصاً حقرقمین حتى ولو تسربت الاساطير الى 
تاريخ حباتهم ولاف اعادة النظر فما امر مكن شريطة العمل اجراءات عحددة .فليس اذن» 
من حيث المبداً » اي حد للفوذ الشرائع الذي قد يتناول جسم مطاهر الحيساة المشرية وميم 
مراحلما واعا ها » کا حدث في سبارطة حبث اخضم المواطن للدولة منذ السنة السابعة حتى 
السنة الستين . اما في غير مكان فسفى هذا النفوذ اكثر استتارا > ويطب للاثينسين ان يتباهوا 
به . ولكن شرائع أثينا نفس ها - وقد ع۵ا كليسنين لامرة الاخيرة في اواخر القرن 
السادس ٠‏ ثم اعيد النظر فما واضيفت بعض الشعرائم الجديدة الما - تتناول ألف ناحبة من 
نواحي إلحساة الخاصة والحياة الجاعة على السواء . فهي تحده الواجب ات الدينىة والمالة 
والعسكرية حبال امجحموع ا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود الدحارية وتربية الاولاد . 
واذا لم تواجه استملاك الممتلكات العقارية » فمحافظة على الاسلشرار الاحتاعي وتفادرا 
لاستغلاله استغلالاً وريا مكنا . وكان باستطاعتما التدخل في كل امقول التي اهلا دوغا 
عرض لاي مدا اساسي . 


فاماذا ل تفعل يا ترى ? هل ان الضرورة م تقض بذلك ام ان مرد ذلك الى قوة الىقليد > او 
الأحفغل الفطين > او الاشمزاز بتأثير المالىة ? قلبل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد 
العقائديرن القدامى على الفكرة التي لاقت ارفع اصداما واجملما في النأبين الذي يسه توسديد 
أل بريكلىس في السنة ۹ : لس لسلطات المدينة من مبرر سوى حاية المواطن من الضغط 
الداخلي والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة > مقابل ذلك » ااحة الذرص لتفتح شخصصته 
LAN A E sR E‏ 
الاعلى للحضارة البونائىة الكلاسكة . ولکن ؟ من الناس رأوه ولو رؤية غامضة ١‏ و صت 
منہم کائوا مستعدن لتکیف اعماهم عليه . 
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من حسن الطالم ان الظروف اتاحت » خلال وقت قصير وني بعض المدن المحظىة > ترائي 
ذلك التعاون العجمب بين الحموع والفرد ٠‏ النافع ذا وذاك > ومباشرة تحقىقه وتازه . 


۲۸ 


وعلی الرغم من بقائه نظریا ف غالب الاحبان أو من صارورته نظریاً لسرعة » فان هذا الل 
الاعلى ثل واحدة من أن معطبات الحضارة اليوانية الكلاسىكىة التي عرفت › خلال القرون؛ 


حسوية ناشطة مستمرة . 
۲ - خطومل التدظم السياسي العامة 


بديمي ان تنظم المدن متنوع جةًا . فسيادة المدن ؛ بالاضافة الى 
مرونة الفكر المواني واختلاف الحالات التارخة تستازم هذه 
النتسحة . ولكن هنالك بعض الميادبن العامة المشتركة أملاها الاختبار او ترلدت من تقاليد 
المد القدى . 

المدينة البونانىة جممورية اول . أجل › لقد قامت اللكية في كل مكان في البداية . واذا )م 
تزل قاممة في البونان الحقيقية ٤‏ فان وجودهاا إمي فحسب ٤‏ وهي اقرب الى ولاية محدودة 
الصلاحات والمة ينتخب من تسند اليه دوا اعتبار الى منشإه العائلي . وتقدم لنا أثينا أجلى 
مل على ذلك ۽ فلمك (٠‏ الفاساتفس ) ) فا وأاحد من مجلس الأراكڪنة العشرة الذين 
بحري انشخاېم کل سنة ٤‏ ولا يلعب سوی دور ديني وقضاني غير ذي اثر في في الواقع “ ومحري 
تعمينه بالقرعة كباتي الأراكنة وفاقا لطريقة أدخلت علمما تحوبرات شتى في القرن الخامس بغة 
الحد بصورة افذة من امكابات الحاتلة والضغط . لكن سبارطة هنا ايفا تشن .عن القاعدة . 
ولس من أقل میزاما ان تحتفظ بلکین مدی الحباة پنتسبان الى أسرتي د الآجياس » 
و د الاریبونتس » “ ويتولى أحده ا إالضرورة قمادة الجيش . ولكن اللكبة قد ضعفت في 
سبارطة نفسما . وانظمة اللافة الوراثة من التعقد حسث o‏ على المدينة الاختار 
ران طلاب هذا المنصب الكثيرين . وقد أعد النظر بنوع خاص في میداً مسۇولىة لواد حى 
كراد جبوش. ونظمت رقابة على أعمام خلال الجا المسكرية » فدفعتيم بعض السوابق 
الرهسة الى الامتثال بحكة لتعلمات السلطات الادارية . فشتثان» في سبارطة نفسما بين؛ ملكية 
اليوم وملكية الازمنة الغابرة . 

م يتب البقاء للكمات الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن اليونان الام “ بفعل 
اتصاطا بالشرق اللكي » كا في قرص » ولا سيا ني الشال من شبه الجزيرة اليوفائية “ بفعل اتصا ا 
بالقبائل البلقائة البربرية »> كا ني الأبير ومقدونيا وتراقا . فہنالك تلعب التأثرات ت الشرقة 
دورها » ولا سا الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفمليقيان الساميين القوية “ المقيمين ؟ م 
أيضا » ني الجربرة . وهنا » بالاضافة الى البعد عن التبا العام للتطور اليوناني »> حافر الرغبة في 
الوقوف في وجه غزوات الجبران الث ششان فاللكية في امال البوناني» خلال القرر الخامس 
والنصف الاول من القن الرابع انما هي نظام مناطتی الحدود . وما بلفت الانظار ان هؤلاء 
ال ا ا ا ی ا »> ئي علائقهم 


المديثة والسلطة الشخصية 
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بالاغريئى * بلقب « الفاسيلفس » الذي هو من خاصياتم والذي أحيط بال من الإجلال في 
الملاحم اموميروسية . ولن يعم استعباله من جدید إلا بعد الاسكندز . فكأن مفوم الملكية 
جينذاك اعتبر » بالاجماع » مفموما غريب عن الحضارة البونانية وميزة من ميزات الإدبرية . 


ول يقف جہل المدينة اليونانية عند الملكبة فحسب ٠‏ يل تعداها الى الح الفردي بوجه 
عام . أجل انما عرقت الاستبداد احبانا في المد السابق بشمول كاف لأن نرى » في نظام 
المح هذا » مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السيامي . ولكن هذه المرحلة قد دخلت 
في التاريخ. فالاستہداد» حبها قام بفعل ظروف الوضع الداخلي “ قد زال منذ أواخر القررت 
السادس . اما في غير مكان » كصقليا وايطاليا الجنوبية مشلا »> فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشسرات من السنين بفضل الاسباب نفسما الي أتاحت له تدم الحكم » اي الخطر الخارجي . 
ولکن زوال هذا الاخیر يسبب زواله ايضا . فبعد ان کسر القرطاجیون في هیمیرا ( 4۸۰ ) 
والاتروریون في کومس ٤ ) ٤۷٤(‏ حک على عېد سلالة الدیینومینیس بالزوال في سیراکوزا . 
وقد انار بالفع لى في السنة ٠٠‏ “ فعرفت المدينة الصقلبة الكبرى سيادة « النواميس » مرة 
اخرى ؛ بعد فترة من البلبلة والتشويش . فبدا الاستبداد حينذاك ؛ وحتى السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس > وكأنه مرحلة سحبقة من تاريخ العام البوثاني القدم . ولكنه لن يلبث أن يعود 
الى الظہور »> في سيراك وزا اولا “٤‏ مم دونيس الاول الذي تسم السلطة ني السنة ٠٠٠‏ مستشراً 
طورة النمديد القرطاجي الذي لاح قي الأفق مرة ثانية ايضا . ويتوسع الاستبداد تي القرن 
الرابع رويد رويد بفضل الخطر المسكري اول والمتاعب الداخلة ثانء) . ولكن عودته الى 
الظور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر با المدينة “ إذ ان اموم الكلاسيكي لامدينة 
بتعارض والاستبداد تعارضا كلا . 


ف « البوليس » الكلاسكسة تخشى الفر د المتفوتى الذي قد تكلفما خدماته » اذا كان له 
من تخدمات ٠‏ نا غالا جداً ني النہاية . وبقلقما کل نفوذ فردي ٠‏ لاا لا تری کیف یکنا ان 
تضع له حدوداً لا بتبخطاها . لذلك فليس من احتياط لا ترى حاجة اليه » وليس من رظاة 
مہبنة في نظرها .فلا يدو"ناسم القائد ني النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات ؛ 
بل اسم المدينة دون غيرها . وسيرد على لسان ديوستينس ما بلي : « ما كان ليخطر على بال أحد 
ان يدعو انتصار سلامین بامم تہمستوکلس لأنه عرف بانتصار الاشنمين؛ ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون باسم متلتیادس لانه عرف بانتصار المدينة . ولا يكن لأي رجل ني وظبفة عامة اث 
بطمئن لغده او ان ينجو من المراقبة الدقىقة في نطاق عمل . مها كان من احرام بریکلیس 
لسادة الشعب ومن مراعاته ها بكل خاوص نية في تعامله مع ابجلس ؛ فلم بتردد خصومه في 
ان بصموه بالاستبداد ٤‏ وقد جاء احيرا يوم قلبه الشعب فيه وح عليه . وقد قو ”ى التطور 
اللاحتق هذه النزعة . جل أن تقدم التقشة المسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتما قد 
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أتلحت للقواد المنتصرين مزيداً من الشعبسة . فإن حرب الباوبوئيز التي ائثہت بائتصار أحاط 
إيسنذروس بشهرة ونفوذ لا مشل فما ترسم بهذا الصدد عطفةحاسمةي تاريخ العادات والاخلاق. 
وهكذا غدا القواد منذ ذاك الحين موضوع اكرام فردي إ يكن ليخطر على بال . ولكن هذا 
الجاس اليشعي المائج يقابله ني حالة المرية» او خيبة الامل فقط ٠‏ انيار صم الأمس مم ما 
رافق هذا الانهىار من جا غضبة وهيجان . وقد نال بطلا عظمة طببة ايہامسنونداس 
وپىلوپداس ما نال غير ها من ذلك . وليسث اة كل من يتعاطى الساسة ف أثشا سوی 
سلسلة طوبلة من الدعاوی کون فما اما مدعنا واما مدعى عليه . ونادرون جداً م رجال 
الدولة المظام الذين ل يتعرضوا للغرامة او النفبي أو حتى لعقوبة الاعدام احيانا . 

لقد قبل عن هذه الظنثة انما من قبل الحسد الذي يتا كل النخبة . وي هذا القول بعض 
الحقيقة لأن الجاهير ي كل زمان ومكان منقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وکا نما م تضعهم داخل الميكل إلا لتجعل منم هدفا ذرها . وتحدر الاشارة هنا الى ا 
هذا الساوك م يكن قط وقفا على المدن الدموقراطة حنذاك . فقد سلكته المدن الاوليغارشة 
ايضا حبث تسيء الطبقات الجا كمة الظن في من يسعى وراء الظمور من اعضاغ ا . لقد قبل 
الكشر عن الحسد الدوقراطي او بغضاء الجاهير الطسعية لکل من يلفت الانظار لسمو ٌه عن 
المستوى العام . ولكن الجدير بنا ٤‏ اذا کان هذا الحسد من اثر » ان نقول عله انه يوناني 
مشا وانه جزء لا يتجزا من سبكولوجبة « البولس » . ومجب في الحقيقة ان ذيحٿ عن اصله 
في اختبار عمو د الاستبداد السابق » الذي يكفي للوقوف موقفا حذراً من الشعبيات الكاسحة 
التي بستطبع من بت بتمتم بها ان يفرض سلطته الشخصة ويستبدل النواميس بارادته . فقد قدرت 

سبارطة حتى قدره الضرْر الذي أنزله بها كبرياء الوصي" برزانياس الذي انتصر في بلاتبا؛ ۴ 
ان آثینا لا تزال تخشی قبام پیسیستراتوس جدید . 


ان عودة السلطة الملكىة ؛“ ودخوها مرة ثانبة في صمم الحضارة البونانية سيتفتق حدوئ 
مع نباية الحضارة الكلاسسكية . كا ان في هذه المودة وهنا الدخول أوضح مصداق فمبوط 
الحضارة الكلاسكية وزواما 0 


ان هذه المبادىء العامة التي اتفقت الاوليغارشبات والديوقراطيات على الأخذ با 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة . فليس + على الخصوص؛ 
من مديلة حقبقىة بدون ثلاثة أجيزة سباسة : الجعبة وا مجلس والقضاة المدنيون. وقد تلفاوت 
الاهمة العملة النسبية هذه الأجيزة لا من حبث توزيم الكفاءات الختلفة فحسب > بل “ بتو 
خاص ٤‏ من حٹث الذهنىة والعادات الى تسر نشاطما . ولكنا موجودة في کل مکارن . 
ويؤيد شموهما سوابق راسخة في القدم . ففي الدولة الموميروسبة تفسما لا يقدم الملك عادة 
( وهو يوازي القضاة المدنيين مفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستناس باراء مستشاريه “ وفي 
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إذ ان أفضل وسبلة للحد من تجاوزات السلطة هي في وضع السلطة تحت رقابة وسيطرة اجمزة 
جماعىة . لذلك فان الشروط العامة لعلائقما المنبادلة قد فرضت نفسما في كل مكان . 


تقوم في الاساس جمعبة المواطنين ذات السيادة من الوجة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذبن ضعو لعادات اخرى ملاحظة تافمة ها مغزاها »> وهي ان اعضاء الجمبة البوانبة 
دشتر كون في اعاطما جالسين على مقاعد خشبة » أو درجات ممداّة في الارض المنحدرة . 
فتثبت المعة بذلك رمزيا » أمام المكتب الذي برأسا »> سلطتها الاولى النافذة »> ا سيخال 
لشيشرون . ولا مكنا ان نتصور في غير سبارطة الحق القانوني الممنوح للمجلس والملوك في رفع 
جلسة المعبة اذا ما اتخذت « قرارآً معوجا » . ولكن لم يعمل قط بهذا التق حينذاك . فقد 
۲ر المحکام في سبارطة والمدن الاولغارشة تجنب الصعوبة على مجايمتها . فالجمية »> وفاقا 
للانظمة » قد تلسع لكشر أو قلبلمن الاعضاء» وقد تتعدد اجتاعاما او تقل “ وقد تفمل فيا 
أو لا تفعل تأثبرات تجعل من سبادتا النظرية سسادة واقعىة متفاوتة المدى . ولكن المد سلم 
ولا اعتراضص عليه إلا في سبارطة بفعل تشسريعما القدم . 


اما الخلافات المننة فتدور حول دخول المعسة الذي وضعت له لي المدن الاولهارشة 
شرومل مقدة » متفاوتة جداً على كل حال . يطب لمذه المدن مثلاً تأخير السن القانونية التي 
بح" دها غبرها حوالى العشرين ٠‏ وتوجد الذوارق بين المواطنين قي ما تفرضه علهم من رسوم 
اة للاشتراك في الافتراع “ ويذهب بعضما أحبانا الى حرمان الذين يمارسون » أو حتى الذين 
مارسوا › مہنة او تحارة صغيرة » من هذا الحتى . فبنتج من ذلك ان ستكولوجبة المعبة وساوك 
اعضام‌ايختافان كثيراً باختلاف المدن . يتمتع المشتر كون الحاضرون مبدثباً بحقوق متساوية 
دال المعمة لا سما حتى ابداء الرأي . ولكن مراعاة الفوارق الاجتاعبة تجمل من هذا البداً 
حرفا متا في المدن الاولىغارشة > مما ببر”ّر تباهي الأشنين بأن ديوقراطيتهم مبلبة على 
« المساواة في حت الكلام » التي هي بالفعل عندم واقع راهن . 

على الرغم من هذه الفوارق » ليس شمول وجود الجعية جرد تشابه سطحي فحسب . فاا 
هو يعني ان حتى الاشتراك في حباة المدينة الساسية حتى شخصي لا يفو اض به احد : فاليونان 
الكلاسكية تجهل النظام التمشلي ولا تدرك معنى لغير ممارسة السيادة المباشرة . وليست هذه 
الحلريقة بالطريقة السملة » على الرغ من انكهاش رقمة المدينة العادية . وقد تفي احبانا ألى 
عرد نظرية »> ا حصل لامواطنين الذين اسكنتهم أشنا في خلقيدونيا او في الملايسبونت 
( الدردنيل ) > محتفظة هم محقم النظري في الاشتراك في اعمال الجعية. فل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار ? رما كان ذلك »> ولكن يجب ان نضىف الى هذه القوة سببساً آلخر هو في الاساس 
من نفوذها » أعني به المحوف من ان يقوم ؛ بين المواطن والدولة > وسيط لا لزوم له لمن لا 
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بزعجه الحضور شخصا > او وسبط دد بالخطر استقلال المواطن وسبادته , 

لا ريب في أن المونات الكلاسىكىة تلشابه في ذلك بكشر من الجحتمعات القدية ٠‏ ولا سا 
روما ؛ حبث يؤدي فقدان النظ ام التمشلي الى نتائج أشد مغابرة وتناقضا . ولكن طريقة 
التصويت ؛ على تنوعما في المدن الحتلفة » وفي المدينة الواحدة احبانا »> تكشف عن ميزة 
خاصة بالاغريتق دون غير . فالمعيات الرومانية تصوت بفثا ا التي تتمتم كل واحدة 
منہا بصوت “ دوا نظر الى عدد الاعضاء ا لحاضربن ؛ ولدلك فالمساواة المعترف ا قابة ران 
الفثات كفئات ٠‏ لا بين المواطنين كأفراد . اما في المعبات الوانبة فالتصويت ابد فردي 
فط غل أن تمر كز غز۲ غه م ااال نى رو ع را ت ا 
ايضا ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواطنين المنعزلين وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشبة نفسما من ان يقوم بين ال)واطنين والدولة جاز يستطيع الد 
من القاسك المباشر المتبادل ينها . 


قد بارز املس ؛ وهو الاز السباسي الثاني المشترك بين كافة المدن الءوناذة ٤‏ کش 
اة ايضاً من الجعبة . فليست هذه الاخيرة > في بعض الاولىغارشمات المتطرفة > 
سوی جہاز شكلى فحسب. اما ا مجلس فعقد اجتاعات متكررة في كل المدن ويلعب دوراً هاما 
في المدن الديوقراطمة ودوراً رئيسيا في امان الاوليغارشية من الناحمتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان براقب نشاط القضاة المدنبين > ويؤمن الاعمال الادارية الجارية وتنةذ 
مقررات الجعة؛ ويعد هذه المقررات ويوجه بالتالي سباسة المدينة. ولكن‌الانظمة الاولغارشة 
تولىه > بالاضافة الى ذلك » صلاحمات قضائية واسعة في الحقلين المدني وال جناي » ومممة العناية 
باحافظة على العامة والخاصة » وهي مممة بزيد في اتساعها غموض الكلام الذي محددها . وما 
جعله ذا حظوة لدى هذه الالظمة ويحدو با لتوسسع صلاحيته او بالاحرىللامتناع عن تخفضا؛ 
كونه هثة استشارية حدودة العدد» لانه بذلك اقلتعرةا للانجرافات الطائشة» ولان تشكي؛ 
ہنوع خاص › یکن ان بحصر في حدود آمنة . وقد يعن اعضاؤه احاناً مدى اة ؛ ولكن 
جب ان تتوفر فبهم لذلك بعض الشروط »> لا من حبث السن والثروة فحسب ؛ بل من حيت 
النسب اسان ايضا . وهكذا يتاح للتأثرات الاجتاعبة ولقوة التقاليد ان تلعب دورها فيه 
بمزيد من السمولة . 


بسدان الديوقراطبات؛ اذا هي خفتّضت هذه الحواجز وحاولت بشتى الوسائل تشكسل 
مجلس دكون صورة مصغرة عن تموع المواطنين » تشعر بحاجة لان تنحاشى؛ بوجود هده اليئة 
امحدودة وصلاحباتما > الالخطار الرئيسبة العملىة لسادة « ديوس » ( شعب ) يعبر عن آرائه 
في جمعمة مرتجلة وسريعة الزوال . فا مجلس الذي مارس صلاحباته سنة کاملة يمن حداً ادنی من 
الاستمرار ويدرس مسقا ني الوقت نفسه القضايا المعروضة لمناقشة او تلك التي بحب البت بها . 
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وهكذا فإن الواقع يفرض على المنطتى اجرد تسليات وتنازلات لا مناص مننها . 
لكل مدينة بونانىة » اخيراً “٤‏ قضاع ا المدنىون الدبن مختلف امم وعددم 
وطريقة وشروط تعسنمم وتوزيم الصلاحبات فا بينم . ولکن بعض 
الخطوط مشترکة بسنہم فی کل کان ٤‏ ویستخلص منہا - ولیس هذا الاستخلاص بالانطباع 
الغ رار ان القضاء موضع شبہات مركزة وان ما من احتياط الا ويتخذ حباله . 

يعن القضاة لسنة واحدة فقط ٤وباستشناء‏ الرؤساء العسكريين - وقد تأكد هذا الاستشاء في 
اثينا - لا يعاد انتخابمم أو لا يعاد فوراً على الاقل . وم کٹیرو العدد فی کل کان حتیى في 
E E e Ls‏ . وقد تمشت روما 
ايضا على هذه الميادىء الحكمة . ولكن الاغريتق قد ذهبوا في حذرم الى اعد من ذلك . فلا 
يستطيم القضاة تي اي کان ان يتخذوا » مبادهة » قراراً هاما . ولیس سوى الضرورات 
العسكرية ما بوجب؛ سحن يقودون الجيش › اعطاءم المزيد من المندوحة . ولكن دورم العملي؛ 
ني الحتقل الدباوماسي والشؤون الداخلة » بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . بخضعون في كل 
مكان لمراقبة ا مجلس ولراقىة المجعبة أحبانا . وم في كل مكان مسؤولون عن اعما هيم “> حتى 
اثناء ولايتهم في اغلب الاحبان ٤‏ ولكن دانما بعد نايتما . وليست الامثلة ما يعوزنا ٤‏ حتی في 
المدن الاولىغارشة ؛ عن الاحكام القاسة الصادرة ضدش . 

ان نی هذا لاك من فوارق عارضة بين اجهزة مختلافة . ان فيه لعمري دلائل على مفموم 
منطقى خاص بلمدن الءونانية . فا لموم الا كمل للقاضي › الذي يستتبع سلطة مستقلة ملازمة > 
رومانی لا بوتاني . وما کانت المدن › جماعة شرية مصممة على العمل “ لتستغني عن 
« طليعة » . ولکنما لم ترض قط ان تكون هذه « الطلبعة » أو ان تصبح سنّدة . ولدلك فقد 
سعت دايا الى تعنب هذا الخطر المىكن . 

اذا ما اقتصرنا على النطوط الكبرى » اتضح لناان اوجسه 


القضاة المدنيون 


SS‏ التشابه بن الارلىغارشات والدموقراطماتلا تتعدى ماذکرنا. 
2 ۹ نیون 8 1 ۳ 2 . a‏ 1 4 
والراطترن الاسبون ومرد اکثرها ٤‏ کا سبتق ورأينا ني سباق هذا البحث »> مثل اعلى 


مشترك للاستقلال والحرية هو ٤‏ ىدو لنا “ دف الاغريق 
الرئيسي ني العہد الكلاسكي . وهذا يعني استقلال وحرية المدينة والمواطن على السواء . وي 
سيمل توفير هاتين النعمتين الكبريين لامدينة والمواطن يتوجب على الجموع والفرد التضامن 
والتعاضد المتبادل . فصوا للاستقلال » تحتاج المدينة الى تفائي مواطنما الفعال الجر . وهي 
مقابل ذلك تسعى بشتى الطرق وراء توفير استقلاهم الفردي والحافظة عله . 
محل التناقض محل النشابه وت تتسع الحفرة بين الاوليغارشات والديوقراطبات حین يتوحب 
تحديد المواطن المحقىقي ؛ !ي ذا الي له من الحكة والخبزة والمصالح ما بكفي لحه حقوقه 
السماسىة بكبالما . هنا لعمري ير الخط الفاصل بين النظامين . 
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ترفض الديوقراطبة التفريتق بين مواطنين امجابيين ومواطنين سلبيين . فالقاعدة فيا هي 
« الابزونوما » أي المساواة أمام « الناموس » . ومن الطببعي ان تقدم أشنا الل بقوة 
منطتی لا بتنافى مم حك ادنى من التسلم الصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان يكون 
الانسان مواطنا حت يتاح له دخول المعبة وحتى ابداء الرأي فيا والفوز بعضوية المجلس 
ومارسة اكثرية مہام القضاة . ولا ريب من حبث البداً ان هنالك بعض السروط الماليةلوظائف 
القضاء او لأهمما على الاقل . ولكن هذه الشروط يدركما العفاء ؛ فبا خص الأراكنة » منذ 
منتصف الةرن الخامس . ولس سوى أمناء الخرينة من جب ان ينتسبوا الى الطبقات الثرية 
حتى يكوا من تقد الضمانات اذا اساؤوا التمرف . اما قواد الجيش والاسطول الذين 
بتصر فون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسة فيكفي ان يملكوا عقارات في الاتشك وات 
يكون همم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويسندل من هذا الشرط الاخير ان الغاية المتوخاة 
لست تأمين رهن احتاطا لدعوى مكنة » بل ضمان مرشحين بهتمون لأمر الحافظة على ارض 
الوطن بحافز غبرتيم على عائلة واملاك غير منقولة » وكلاهما معرض جداً للخطر في ظروف 
الكوارث العسكرية: فاهدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لكل تضحية “ تهربا من اولئك الذن 
لا تشدم الى الوطن صلة العائلة والبيت . تلك هي اهم الفوارق في المساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . وبحب ان نضىف الى ذلك ان القرعة قد اعتمدت قاعدة في تعبين المستشاربن والقضاة 
باسششاء اولك الذين تستازم ممتهم معارف فنة » كالرؤساء المسكريين مثلا . ولادراك ظمور 
هذه الطريقة » بحب ان نعود بالذا كرة الى مبررها الديني» کا بحب » لادراك شموهاء ان نيسح 
مكانا خاصا لكابرس التأثبرات الالبة والسَبمة والدسسة العادية دالخاتلة نفسما › وكان من 
شأنا كلما ان تقضي على المساواة التي هي محكالديوقراطبة وان فتح حققةه الديوس ». 


على تقض ذلك » تفرق الاولغارشبات بين المواطنين › آخذة باعتبسارات السن واللكية 
العقارية وتموع الثروة واللسب» وفاقا لطرائق متنوعة جداً ٤‏ متأثرة بهذا او ذاك من العوامل 
على حدة او بعدة عوامل في آن واحد . ولس هنالك نموذج للأوليغارشة » بل اوليغارشيات 
قد بتفاوت عدد حكامما > حتى ان بعضما قد اعتبر“في نظر المصنفين الاقدمين ولا سما ارسطو؛ 
كديوقراطات معتدلة . ولكنما انتہت كلما الى تخفيض عدد المواطنين الذين بحت مم الاشتراك 
في الح بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر كلها “ في اعماقها » محنبن دائم الى الانظمة 
القدية › اذ كان الاشراف ؛ بفعل تهوقهم ثروة و « صلاحا» » يدسطون حوهم » بقوة 
التقالند والاعراف › نفوذاً مسبطراً. وهي لا تسلتم إلا ما هو ضروري للتطور العام . فحبةا 
تمدلت الحساة الاقتصادية بعض التدل وترسعت بعض التوسع » اضطرت هي للاعتراف يعض 
ا لقوق للثروة حتى المنقولة منها . غير أن الفقر > وهو عبب لا دواء له ٤‏ لا حرم من الوظائف 
العامة فحسب » بل غالا ما حول دون دخول الممة التي لا دور نافد ها على كل حال .وهكذا 
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تكونت المعادلة العملية « اوليغارشيون -- اغثاء » التى تحو“ل الأزاعاث السساسة الى ملافسات 
ا ان ر ا ` 
۳ - الدموقراطية اليوانية 

من الخط الفادح ان نتصور “ انطلاقا من اولوية أثينا الفكرية والفنة في 
عمد بريكليس» ان الديوقراطبة سادت العام البونانيمنذ القرن الخامس . فما 
زالت الانظمة الاولىغارشة > حتى في ذاك العمد “ كثبرة وقوية > لا بل انهاتسطر سطرة 
تامة في البونات البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل الدي عرفته » لسنوات معدودة بفذل 
هزية اثينا في حرب الباوبونيز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها ٤‏ ل يدم سوى 
فترة قصيرة الأمد جداً . فلم تلبث الديوقراطية ان استقرت في اثيناء وكانت المصاعب الاولى 
في سبارطة التي اصطدمت بتصمم الحكومات»؛ حتى الاولىغارشة؛ على الاسنقلالء كافة لأن 
تننةس الديوقراطبات الصعداء في كل مكان. 

استمر تةدم الديوقراطبات طب القرن الرابع الذي هو قرن انيار سبارطة بعد انكسارها 
فيلو كترا في السنة ۳۷١‏ »> وي الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطبة الى ال ونان ال ية حسث 
تتوسع وسم بقعة الزيت . ويعود الفضلفي وثبة الديوقراطبة هذه » قبل اثينا» الى طربة التي 
تتبنى الانظمة الديوقراطية وتعممما ف كافة اء بيوسا» بعد تحررها من الاحتلال 
اللاكيد يوني في السنة ۳۷۸ . وبعد معركة لو كرا ادخلت جوش طىبة هذه الانظمة الى قلب 
الباوبوئيز » في اقل المقاطمات ألجبلمة تطوراً حتى ذاك العهد . 

بيد ان التدخل المقدوني ٠‏ الذي بخطىء من يعثبره خدمة جالّىللاولىغارشين٤قد‏ اخر هذا 
التطو”ر تأخيرا لامراء فيه. فمن الحتوم على فبلبوس » في صراعه ضا المدن المونادسة التي كا 
الديوقراطيون اجمالا » ان يستميل عطف خصوممم ٤‏ ومن الحتوم ايضا على هؤلاء؛ شأن كثير 
من الاغريتى الذين يؤثرون الحزبمة على الوطنية » ان يستجبوا بصورة عامة لدعوته › بحسث ان 
انتصاره هنااو هناك یغدو بالتالی انتصارا هم . ولكن بالرغم من هذا الجادث العارض الذي 
افتعلته انتہازية دباوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعة » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين هاتين المثالتين لا يدع مالا للشك عند ناية الممد الكلاسكي. فالاسكندر 
يقم انظمة ديوقراطىة في المدن البوناسة التي حررها في آسبا من السطرة الفارسية . وسبتسابق 
بعض المتنافسين > ممن سيتنازعون إرثه » في البادرة الى مجاملة الديوقراطين في الموبان نفسما. 
ولن يبقى للاولىغارشمين حبنذاك الا انيتدبروا امرش الممعول بامحاد انظمة مبتكرة كي يخفوا › 
وراء ستار ديوقراطي ٠‏ واقعاً آلحر غير ديوقراطي. 

نما هو تعلل اندفاع الدعوقراطىة هذا ? لقد لعبت الظروف الواقعة دورها؛ واماهبوط 
سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي رممنا خطوطه الكبرى تكشف لناعن اة 
حرب الباوبونير . فإن هذه الحرب» محد ذاتا » تفرض نفسما على التاريخ باتساعها وطول امدها. 


تقدم الديوقراطية 
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مم انها ٤‏ بشوع خاص ٤‏ كانت منطلقا لساسلة حروب القرف الراببع التي عقبتما وأتتعلى مها سام 
E‏ مناطق العام الموناني دون استشناء . وقد ضعضعت هذه الحروب ۰ في ڪل 
مکان ٠‏ الثوازن السايق »> وحررت قوى مسلترة »> جلت نفسما فما مضى وقدارت › مندذ ذاك 
ا لحن » الخدمات التي قدمتما لامدينة . وأفقرت الطبقة الربفية المتوسطة التي كانت تدعم ؛ بعدد 
افرادها وثبانما » التقالمد القدية . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنباء والةقراء التي م تكن 
من قبل سوى مظمر من مظاهر الخصومة بين النظامين المتقابلين » والتي غدت الوم مظہرهاا 
الرئيسي . فإذا ما عرضت المشكلة على هذا الشكل بحدت ا › موجزة ومعتقة من عناصرها 
امعنوية التقليدية “ يتحتم والحالة هذه » تغلب الديوقراطية لاما تتفق » اکثر من منافستما ٤‏ مم 
يعض النزعات العمسقة الجذور » على الأقل في الحضارة البوانىة الكلاسيكىة . فالحرية وتفتح 
الشخصبة الانسانة يستتبعان بالضرورة فكرة المساواة > ك ان الممموم المتبع لمدينة والمواطن 
رمي منطقب] بأنظمة سباسية قنع المقوق نفسما يع اعضاء ابئة المدنية . وكان من الواحب؛ 
لإبقاف الدفعة الد موقراطة “ تمديل مل 4 الوس لاغ بالذات ٠‏ وهذا ما لا بتوفتى إله › 
على الرغم من حدة هجماتهم » فلاسفة القرن الرابع المشمورون اجمال برغبتهم عن الديوقراطية . 
فکانت دعاو تیم » عند سواد معاصر م ٤‏ صرخة في واد .. 


بد ان الد موقراطات البوانية م تسر في المنطق الى ابعد من هذا 
E N N Oa EE O e‏ 

الوالة E‏ ن صما با قص لہا حصرت في مواطنا 

دون غيرم ؛ حقوق] كان من المتوقع ان ملحا لغيرم بمزيد من 

السخاء . أجل يدو ني تعالىمما بعض دلائل الشمول . ولكن هذه التعالم ا يتسع نطاقماء لا بل 

ال شل اسا یون فی اراشیہا م اجیال با ریارسو۵ لیا سی ا؟ ة المواطنين 

الدومرة , أن هذه الثغرة “ ف الناحسة الانسانة من الحضارة الموناذىة الكلاسكة الق تشد ا 


إلسها ألف صلة وصلة ؛ من الخطورة بحيث لا جوز ان شير الى وجودها جرد اشارة فط . 


صحبح ان أثينا » مثال الديوقراطبات البوانية » م تفكر هلية واحدة بالغاء الرف . 
وا كتفت من هذا الأمر بض المستحدثات الشرعمة الي رافقٹ بعض ما طراً على الأخلاق من 
رفق وخففت بعض الشيء من مصير الأرقاء فما بالمقارنة الى المدن الاخرى . 


صحیح ایض ان انا قد اعتمدت ؛ حال الأحانب ؛ حرمانا شرعسا راف تقدمه تقد م 
ادإوقراطة ‏ قفي کک اة المواطن ك 
بعد ذلك ET‏ ارال الاي اا قرت ال مقمان انت 
عدیدبن تمواطنان , ولکن هذه العاملة الكرية زالت خلال القرن الجامس ؛ وسجع ذلك فقد 
يقست ألا مفاف اي ر ارا ااا اماد کو وکانوا بنشاطہم عنصراً 


FY الشرق واليونان القدية‎ _ ٢ 


ضروريا لازدهار ها الاقنصادي . فاختلطوا بالواطنين وعاشوا مثلهم على مساواة في المنة 
والثروة ٠‏ أقلله في المدينة > إذ ان الريف لا يستمومم يسبب حرمانمم من حت التملك . وتلقى 
اولاده تربية اولاد المواطنين نفسما »“ وني المدارس نفسما . واخضعوا للواجبات العسكرية 
والمالبة نفسما التي أخضع ها المواطنون ول يزم عنهم “على هذا الصعيد» سویرسم سنوي طفیف 
فرض عليهم . وحوکموا أمام الجا ۴ نفسما > ووفاقا للقانون نفسه . واشتر كوا أخيراً اشتراكا 
وثيقا بحياة المدينة الدينية والأدية . ولكن لا مكان ممم في حباة المدينة السباسية . فلا يسيم 
الاشتراك فما إلا حصوهم على صفة ا مواطن > وقد خلت أثينا بهذه الأعطبة . وفي الظروف 
العادية لا نحا اثمنا إلا لبعض الأفراد مكافاة هم على بعض الخدمات الجلثى في مختلف المقول. 
ومن النادر جداً ان يكون المنعح جاع , 


من أوجه التناقض ايضا > أن تتنى أثينا ٤‏ في عد متأخر ٠‏ بناء على اقتراح اوسع رجال 
الدولة الديوقراطمين نفوذاً وأشهرم ذكاء » تشريعا بتصف بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفي غير أثينا ايضاً - حتى لمن كان ابره مواطناً وأمه أجنببة ان يكون مواطناً : 
وهذه کانت حال کلیستین وحال كمون بن مبلتادس ملل . ولكن القانون الصادر في السنة 
٥١ - ٤٥١‏ والدي اقترحه بريكلدس نفسه بقصر المواطنة على الاولاد الشرعن على ارش 
يكون كلا الوالدين أشنين . اما الاولاد الآخرون فلا ستطيعون الجصول علا إلا بقرار 
فردي لن القانون بجعل منم أنغالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السيل : 
فقد وجب ٠‏ صورة خاصة > ان يفقد بريكليس اولاده الذين أنجبتممله أمهم الأثدنبة حق يصدر 
مرسوم بمنح صفة المواطن للولد الذي انجبته له أسلباسيا الميلية . 


کان بريكليس هذا نفسه منشىء الامبراطورية الأثينة الرئيسي في 
القررن الخامس التي قضت علبها حرب البلوبونيز والتي أراد أشنو 
القرن الرابم “ الدين ما فتئوا بحنون الما “ إعادة انشاما . ومن النافل هنا » ان نسب في 
حاولة رسم صورة للاستعمار الأثيني . فإن قسوته التي لا تعرف الشفقة “ وتتصف بالڪر في 
القرن الرابع “ وتجاوزاته المستمرة على حريات اولئك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على 
الرغم من انم يحماون اسم « الحلفاء » > وعبء متطلباته اللقيل في شتى الحقول > خطوط لا 
يستطبماحد ان ينكرهاء ولا ينكرها احد بالفعل . بحاول البعض العثور على خشبة الخلاص في 
ديو ستينس الذي توفق فعلاً »> في بعض نفحات خطبه الرائعة؛ الى وضع برنامج اتحاد حر تدخا 
الدول الموناسة للدفاع المشثرك عن استةلاها . ولكن خطبا اخرى الخطسب نفسه تعار عن 
التأسف على سبطرة سالفة > ما حملا على الاعتقاد بأن المشاريع في سيبل تأمين المساواة بين 
المشتر كين في احود العام م تكن سوى مرد حيل اخيرة فرضها تهديد فبلبوس المتفام . واكثر 
عددا هم المؤرخون الذبن بحاولون ؛ دفاعا عن أثينا > الاستشماد بالأمشلة الرائعة > من فڪرية 


الديوقراطمة والاستمار 
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وفشة ؛ الق وفثرتما للحضارة الموثائىة : فقد سبق لبريكلىس ٠‏ اذا صدقت رواية لوسىديد ؛ إن 
قال : « أثمنا مدرسة البونان » . أجل » ولكن المعتم قد تقاضى بشنى الوسائل من تلامدته 
رسوما مرتفعة . فلس بعد العان بان : اذا كانت هنالك مدينةبونانة توفرت فما الأمكانات؛ 
بفعل قوتما ونفوذها والمبادىء نفسما التي اعتمدتما في تنظمما الداخلى > لتحطم الحواجر التي 
قسسّمت العام البوناني مدنا متعددة والسمو” بهذا العام الى وحدة سباسبة علبا » فان هذه المدينة 
دون ريب هي أثينا . وقد يستهوي اسان البوم ميل داثم الى الاعتقاد بأن الواجب كان بفرض 
على أثينا القيام بذلك » مجرد تمكنما من محاولة القبام به . ولكنه مضطر اللاعتراف بأنا 
ربت من هذا الوأجب . فك كنا نتمنى التوفق الى بادرة او بداية » ولو وضيعة > تنم عن 
توسع المدينة الاثينمة وانفتاحما » ولكشا لا نرى ولا نامس شيئا يذكر يوازن ابقاء المقبمين 
الالجانب في ظل نظامم المأخر او قائون السنة إه) ب )0١‏ . 


ترز الدوقراطىة الأثىئىة » والحالة هذه “ اذا ما نظرنا إلبها مفاهمنا 
العصرية > وكأنا أولبغارشة فعلبة لا ييزهاعن الأوليغارشات 
الحققية سوى انها اوسع عددا . ولكن المماهم العصرية لا تكوش 
قاس املا . والدلبل على عدم اها يتضح بتسلم كافة الحتمعات القديمة بالرق كضرورة 
طبيعبة او كواقم أساسي . فمن حبث التحديد » جب ان يتمتع المواطن بحريته الشخصية . 
فكيف بمكن ان يصح العبد مساويا من الناحسة السباسبة من يبقى سده ‏ و كيف يكن 
تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي رأساً على عقب . 


الور اة اقرائ 
ولىدة زماہا 


اما من حبث موقفما من الاجانب » فيجب النطر الى الديوقراطىة البونانية ¥ هي “> مم 
ما تستازمه من ضستى أفتى وأنانىة » ولا غرابة بالتالی فی ان تکون احدى الاوليغارشات 
اكثر ترحببا بهم ٠‏ اذ ان المواطنية السلبية » لم تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من جة ثانبة »> كانوا اعد من ان برضوا بحصر تعطشمم للئشاط وامحد ومطاعمم الزواجية 
ووشائج قرام في حدود «البولس » الضبقة . وقد استهدف صولون » من اسقالة الاجانب ؛ 
انماء النشاط الاقتصادي » ج استهدف كليستين ان صر » في الميئة المدنمة التي فرض علا 
نظام جديدا “ عناصر معادة للنطام الدع . فحين تحررت الديرقراطية المتضرة من نفوة 
العائلات الارستوقراطة الكبرى » وحين أفضى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
المقسمين الاجانب › كان من الطسعي ان يتيد“ل سلوك الاثمئيين , 

الاضافة الى ذلك ؛ وفوق الاعتبارات الانشمازية “ جب ان نفسح مالا ثل المدينة الاعلى 
بالذات . فيجب ألا يغرب عن بالنا ان المدينة البونانية ليست اقلم المواطنين بل مموعهم. لذلك 
فسلامة حدودها البشرية ام من سلامة حدو ده ا الاقلىمة .مان المدينة المونانىة لا تعتار 
استقلاها سلما ومۇمنا إلا اذا اقعدته على سبادتها . فإفا هي انانة المدينة الطبيعية على 
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الصعمد الدولي التى ترتدي › بانتقا ا الى الصعبد القومي “ شكل انانية المواطنين. ومقدار! 
ازتفاع قسمة حسنات الراطنة الاد نري ١‏ بتوجب التستك المريض عى الانشغاع ميا 
وبمقدار اقبال الاجانب على عاصمة الامبراطورية وعلى وسط اجه التجاري وعلى مركز اشعاع 
السا الفكرية والفنية > بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية > لأن من شأن هذا .الادخال 
ان يغتمر المدينة ويقضي على صفاتما المميزة التي تجعلما هي بالذات لا غيرها . ماذا نقول اذرت 
عن صرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فسا جميع الاغريتق مواطنين والمدن ذات السيادة 
جرد قرى # لو ان هذا الحل» الذي نراه البوم طبيعيا في خضم الوحدات القومية » راود فڪر 
اغريقي في ذاك العهد “ لرأى فيما فظاعة ما بعدها فظاعة » لأن البولس كانت في نظره العطية 
الاساسبة والاطار الطسسعي لكل حباة متحضرة . 

فلا تناقض اذن في الديوقراطبة البونانمة التي حققت الل الاعلى الكلاسيكي باقامة 
ا مساواة بين جميع المواطنين وانقادت له ايضاً باقصار هذه المساواة علبهم وبثبوتما في وجه 
تسلل الاجانب ؛ کا ان بريكليس › بقائون السنة ١ه)  ٠٠١‏ ويساسته الاستعارية ايضا > 
م يناقض عمله الداخلي » بل ا مله على قناعة منه انه إنما يعمل على توطيده . 
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رل لادی 
الحياة المادبة والاجتماعية 


من حبث ان البونان تجزأت سياسا الى مدن عديدة » ظبرت اليا الافتصادية والاجتاعية 
فما بمظاهر متنوعة جد . فالاأسفار بحرية على العموم بسب فقدان الطرفات . ولكن مدنا 
كشبرة ناثىة عن المرافىء تتصل بمذه المرافىء ودن داخلبة اخرى بوأسطة مسالك سينة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض النقاط الحظة “ لا متزج الرجال والافكار ولا 'تقايض الحاصيل إلا 
بتقدر محدود جداً. فعنصر الوحدة الفريد “ اذا ما اردنا ٠‏ باي ثن » اكتشاف مثل هذا العنصر؛ 
بكون والحالة هذه سبطرة الحساة الريفية في كل مكان تقري) › اذ أن سواد سكان اليونان يعميشون 
في الريف ومن الارض . اما ترسم بعض المدن وتجميلا وحيوية نشاطما البحري فىجب ألا 
نكو “ن عنما صورة خادعة . 

ولكن هذه الحباة الريفبة نفسا > على الرغم من مائلة ظروفما العامة تربة ومناخا؛ لا 
تنخذ الاشکال نفسہا في کل مکان . 


ان ني بعض المناطتى ثروات عقارية طائلة . وهذه المناطتق انا هي تلك التي 
تتميز ارضما بالخصب افله ازراعة المحبوب ٠‏ او تكش فما المراعي الي 
تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سيا الخيل > أي > على العموم ٠‏ المناطق السملية التي بجري فيم 
نهر دام لهمي تقريبا . ويتمتع امحظيون مالكو الارض بقدر من الثروة يتح هم اجراء 
الاختبارات فسا واعقاد الاساليب الزراعية الجديدة . فإليهم يعود الفضل في انلشار استعال 
الاسمدة والمروج الصنعية ني القرن الرابع > فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتشار تربة المواشي . ورسم كسينوفون في كتاب « الافتصاد » صورة مثالة للسد النابه 


ڪبار اللاڪين 


۳1 


الذي يتلقف ذهنه کل جدید وتم بفہم لصا له ویدیر حزم شؤون بيته بواسطة زوجته التي 
دن غلا التائ اة وكورة رة الل راف اا رما عن ك 


ان کبار اللا کین هؤلاء لا يعملون بأیدم . فيم النخبة الاجتاعية في الارياف وح في 
المدن ؛ لاهم ٤‏ بعل نبلم ٤‏ مدينون بلاک جدود . بقضون اطيب ايامہم > بعد 
الاستسلام لأهواء شبابمم في المدينة > في بتيم العائلى القدم المتوسط عقاراتيم . وممامثل 
الارستوقراطبة القدية الاعلى في المحقبقة سوى مثلم بالذات : فلا قنعهم هواية القارين الطبيعية 
والصد والفروسىة والاطعة الفاخرة من تقدر قصائد پنذاروس › حتی ولا مآسی وريد 
التمشلبة في مقدونبا الشديدة الإرد . ومن حبث الم اشراف محليون › فانم تمون لاء القرية 
او المقاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فسا عائلتمم على غبرها واللتين بنظر المي الى عباداتيا كإرث 
خلتفه هم جدودم . ويلعب اشمرم نسا واغنام ثروة واكثرم | إقداماً وذ کاء دوراً هاما في 
حماة المدينة نفسما . ولكن نفوذم حاسم في دائرة اقل اتساعا . فالمال الزراعيون المرتبطون 
مم مثابة زين يتفانون بالضرورة في سببامم . ویتأثر re‏ ايضا فلاحو الجوار الاحرار حتى ء ولو 
لم تربطمم بهم اية رابطة قائونية . وقد يصح ان نتکل » في بعض املاط المتخلفة كسالا 
ومقدونىا » عن الاسباد واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قد توصلوا » عند الحاجة » لاس 
مجند وا المزارعين في اقطاعاتهم لاجل المرب الخارجية او الاهلية . 


وهنالك اكثر من ارتباط اقتصادي أو امانة بي الخدمة احيانا . فليس من مكان 
قط محري فىه الاستهار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرق يراقبة 
رئنس للعال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسمالىين الرومان . ولكن الفدادية 
واقع راهن هنا او هنالك › وهي تعني اسار الارض واسطة رجال مرت طن ا غير مسموح هم 
مغادرتپا . و اذا کان الفدادیون »› في تسالبا او کریت مث مثلاً » ملك صاحب الارض ؛› فان اصكر 
الحالات موضا هي حالة الفداديين الر مين في سبارطة 


للدولة وحدها حق تحرر فداديساء وهي التي وضعت نظام وألقتېم باقطاعات نسح 
هوام قطعة الارض التي أقاموا فما . ولا يتوجب علبم > لامواطن الذي حصت به هذه 
الارض > سوى فريضة عبنىة سنوية تحدد مرة واحدة » ويحتفظون بجت التصرف تصرفا كاملا 
بالفائض من المحاصبل . 
يدو مصيرم » من الناحبة الاقتصادية > حتملا على الاقل . والدليل على ذلك ان ستة لاف 
| فدادي » في اواخر القرن الثالك ٠‏ بتلكون الال الكافي لشراء حريتهم من الدولة بدفع مبلغ 
بوازي › في ذاك العهد › السعر الوسطي لعبد جد . اجل هنالك واجبات اخرى تنوء عليم 
پشقلہا : الحدمات المنزلىة التي نجهل لوعيتما › و تقدم الخدام لامساعدة على مل العدة وحق 


Yr 


الفداديسة 


'تقدم المشاة الخفيفي التسلح الذين برافقون المواطن في الملات العسكرية . ولكن ما بصعّب 
حالتم » على ما يبدو ؛ هو التدابير الشلرطبة التي تنخذها سبارطة محقم : كاطلاق اطرية 
للفشان السبارطبين » خلال خدمتمم العسكرية “ بقتل كل فدادي يتجول للا > وكتحظير حمل 
الاسلحة علبمم . ولمل المسؤولين قي سبارطة كانوا يشتبمون خاصة بالمسسىنان الذبن استعبدوا 
ملد القرف الثامن وثاروا بعد ذلك اكش من مرة . ولكن اضطراب حل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة مسلسننا استقلا ها على يد ايبامشونداس ف السنة ۰ ؟ ) أن اللوك الشوريين › 
كلىومسنوس الثالث ونابيس » في سبارطة الملينبة “ قد لاقوا عضداً لدى الفداديين . فليس 
الفدادي ٠‏ كمزارع مضطر لدفم فريضة غير مرهقة » من تألم بنوع خاص من هذا الوضم 
وهذه القسمة »> بل الفدادي كإنسان يتزايد إحساسه بكرامته في عالم سير فيه الفردية 
مخطوات حثة . 


غير ان مناطتى الثروات العقارية الطائلة » حسث تزرع الارض براسطة عسال 
زراعبان او فدادیین › لا تغطي سوى قسم ضل من مساحة ارض البونان, 
فہنالك نظام زراعي "خر يسود البلاد بشكل ظاهر جلي “ اعني به نظام الثروة العقارية امحدودة 
التي يستشمرها مالكما بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افريقيا ولکشا نعرف انه 
يسود في غير مكان ايضا ويكو”ن بلا مراء الممل الاعلى لسواد الاغريق الاعظم . وهو نفسه تلك 
الحياة التي سعبى وراءها في القرنين الثامن والسابع من هاجر منم الى المستعمرات المؤسسة حول 
حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه الحساة عينما التي سيسعون وراءهسا في الشرق › 
متالمعين خطى الاسكندر ٠‏ او ملين نداء الملوك الملسنمان . 


اما في أثينا فإن اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحايتما فما مأثرة القرن السادس › والقترن 
الخامس هو عصره) الذهي . فلا أجانب في الارياف لأن المبداً الرئيسي هناء شانه في ڪل 
النواحي > يقصر على المواطنين حتى تلك العقارات . ثم أدى توزيع الارث بين البنين الى تجرلة 
الارض . فغدا اكش من نصف المواطنين ملكون شتشا من قطمع الارض النائة عن مازهم 
الحقىقي . وكشيرا ما طرأت هذه التجزئة نفسما وهذا التشتت عبنه على متلمكات الدولة 
والجاعات والمعابد . فاستطاع الفلاح بسمولة اس يوسم ملكه الخاص باستهاره > عن طريق 
التعاقد الجر » قطعا قريبة منه قد تبقى بائرة لولاه . 


ولكنه » على الرغم من عمل الجاهد › لا بحقتى الأروة فيها . وي الماطق الجبلية يعيش 
بالتقتبر حطابرن وفحتّامون تعودوا شظف اليش او رعاة ينتقلون بقطعا مم حبٹ الڪلا 
والزرع . فالمروج الجبدة نادرة جداً . ولا تعطي الارض الزراعية نفسما سوى انناج متدن من 
الحبوب يسيب جفاف وحر الصف البا كربن وفقدان رؤوس الاموال والنستق المطرد الواحد. 
وتحول الأدوات المداثىة دون الفلاحة العشقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة »> يسبب ندرة 


و 


المواشي وا لخقنة المتأخرة؛ ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة الحةول المزروعة ثلاث ءرات 
في السنة » ربعا وصبغاً وخريفا › تأمنا لاستمرار الرطوبة فيمها . ولس مكنة الفلاح علا 
E‏ ولا برقر له فائضا انتاجيا ؛ وبالتالي بع المال » سوى الاشجار الثمرة 
كالتين والكرمة والريتون . فکان عل حدوده وحرمانېم في هذه الحقول الملشحرة ؛ تابه 
رووس اموال ينتفع هو بفائدتما السنوية . ولكن الال يعوزه لتحسينما > او لتجديدها فقط > 
اذا ما عبشت با اندي الغزاة . ولا مطمع عنده > من جبة ثانبة > سوى تحصيل ما هو ضروري 
طماته ولا يقبل بأي شكل باهمال زراعة الحبوب . لذلك فانه بتعنی کشراً» تعاونه عائلته التي 
تفرض علبه ظروف حیاته بأن بقصرها على عدد محدو د : بعض الاولاد وعبد او عندان » لاڼه 
يعجر عن استدام واعالة عده کار . 

ولکله بذلك سید نفسه»؛ دشعر؛ فی استقلاله ٤‏ باعتزاز حلال. ويضف النظا م الديوقړاطي 
اى هذا الاعتراز حورا بولده فيه تمكنه من الاسام في ادارة الشؤون e‏ في المعة 
الشعبىة وكحللف او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف بنوع خاص» عمل) ٤‏ حين تحول سنه 
دون قبامه بالاعمال الزراعىة الثاقة » فلا برى ضيرا آ إذ ذالك » في ان سير قبل الفحر ٤‏ دقوده 
احد الاولاد على ضوء فائوس خافت » في الطرقات الموحلة المؤدية الى المدينة حسث تدا جلسات 
الجعة واكة في موعد مبڪر . اما فی شىخوخته قۇ ثر العمل في املا كه على ضباع بومه 
سعدا وراء ربح بعض الد رمات . ولكله ٤‏ حتى في الانظمة الاخرى الي تقصه عن الحباة 
السباسبة يسبب ضعة نسبه او هزال ثروت » او في تلك التي تخضعه عاداتما انفوذ المطلتى الذي 
ينعم به اشراف وافريء الجوار » يعمل على هواه > لا يتلق الاوامر من احد > تي الارض 
الإوروثة عن آبائه والمعد لاله . وفي زمن ال جرب ٤‏ برتدي دون تلمل > في سيبل الدفاع عن 
ذویه وبیته واشجاره رحصائده ٤‏ عة ا لموبليت التي هي إرث والديٴ ايضاً, ولکنه بتوق 
بالسليقة الى لسم الذي يتبح له حياة تميز بالبساطة والقناعة برضى منها بأ كل شعيره المسلوق 
وبصل حدیقته وعسل قضرانه وتن وزیتون ډستانه » مقصراً طهي الطهام عل ايام الاعاد 
فقط التي يتناول فيما > مع بعض الاصدقاء من جيرانه > وجبة تستازم لم الخازير وقارورة 
نبد من كرومه » متبادلً ممم احاديث غالبا ما تسيطر عليما الساحة . ورغباته المتواضعة 
وأفراحه المتذلة وشقاوته هي التي احاطها أرسطوفانوس بشعر فيه نضارة ندى الصباح 
ومس شفقان :اة الل الذلائر: 


- المشایصط سات 
ا ارف E‏ ¢ 


تأمين غذامم مواردها فقط ٠‏ باستشناء بعض المناط التي اغدقت عاما المطاء “ إو تلك 
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الى ضؤلت فما كثافة السكان . فلوجب علسما في المناطتى الالخري اسثيراد اواد العذاثة من 
ف وا غاا له ا ج و ا ا ا ارت ی 
تصد“ر محاضلما الى هذه البلدان كي تسدد امان المواد المستوردة منما . فباعتما النبمذ والزيت ؛ 
وها الانتاجان الوحيدان اللذان يفيضان عن استملاكما . وبإاعتا مصنوعانما ايضا» وهي 
ضرورات اساسبة فرضا علا « الفقر » شقبقما الرضيم » ا قال هيرودوتس “ وأدت الى 
و اقتصاد كر التعقمد 


فازدياد النشاط الصناعي يستازم الاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستيراد . والبيع 
والشراء من الخارج يقتضان اسطول تجاريا لا تكفي موارد البونان القدية “ اذا ما بلغ اة 
معسلة > لأن تمن المواد الضرورية لبنائه وصائته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد اراح لأنه 
يتح لقادة المراكب القبام بدور الوسطاء والسماسرة في جميع انحاء حوض البحر المتوسط . 
ومن شأن حركة التجارة المتزايدة اخيراً ان تضاعف عملبات الصرافة ونقل الاموال وان تدفم 
الى الامام » بالتالي “ بتجارة النقد التي تتحول الى نشاط مصرفي . 


تغلب هذا الاقتصاد الم الاقتصاد الرفى الا فى نقاط 
المراكر الاقتصادية الكارى ؛ 1 1 ا ريغي | ي 2 
أا معدو دة من‌البلدان النونانمة ٤‏ أي ف بعض المدن وبعض المراقء القامةفي 
1 مواقم جغرافىة متازة والآهلة بسكان عالى الممةاو كثيري التعرض 
للفاقة ساعدتيم ايضا ظروف سباسية مؤاتية . 


ورز ف هدا الو عن 0 عة وةل الم وال كر في سقلا لار 
سيراكوزا قدما ني تفوقما السابق الراهن . وفي مناسبات عدة » يتح ها نفوذها وقواها 
العسكرية » الى امنت ها الانتصارات على قرطاجة ؛ ادشاء امبراطررية ابعد من ار تكون 
سانا فب لخر ار کشم دري أ لف هل الئل من ر الع اء راع 
الهجرة ٠‏ الطوعبة تارة والقسرية اخرى ٠‏ التي سلما او يفرضما المستبدون الذبن يوزعوں 
المواطنية بسخاء > مستمدفين القضاء على تلاحم رعايام المعنوي » على ازدياد عدد السكان ازدياداً 
عظلما . وفي ايطالبا الحثوبية » نرى طارنتا > وان ا تعرف مثل هذا النصيب ٠‏ ثبرز هي ايغاً 
بروزاً نائ خدمہا فیه تأخر جیرانما الذن بقزض بعضہم بعضا او لا یتمکنون مثلما من‌مقاومة 
ضغط الايعلالىين . وي البونان نفسما تصبح مراكز ازدهار الباة الاقتصادية اقل عدداً من ذى 
قبل . فلسقط خلقيس وابرتريا وامجينا او تزول امام نمو اثينا ا لمطرد . وتعيش المدن اليونائية 
الآسوية ني ضبق »> حتى بعد أن انتهت الاعمال الحربية مع الامبراطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتیحت سا اسواقہا لتجارتما . اما کورنٹوس فتحافظ على مکانت ا۰ بنضل موقعما 


تاز للاتجار مع صقليا وايطاليا > وبفضل توسطما بين محر امجه والبحر الغرلي لا سيا وات 


الدو ران حول الباوبونيز ميف اللاحين, ولكن هذا التجمع كان جلمل الفائدة لاثينا نوع اص 


to 


اذ انا تتقدم تقدماً مطرداً يكاد لا يتوقف حتى حل الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العامة 
الاقتصادية العام الابجي . 

يعود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسبادة البحرية التي 'يعترف با او ”تفرض فرضا غداة 
الحرب المىدية الثانية “ والى « الامبراطورية » التي تسبطر علا حتى هزيتما في السنة ه٠‏ > 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة ۷۷ والذي يدوم رما حتى السنة ۳۳۸ . فهي تستحلب 
من حلفا ما او رعایاها ٤‏ بام « جزية » او « مساهة » ٤‏ امدادات نقدية تغذي خزانتما بصورة 
مباشرة . تمع اللاحين لراكبما في كافة المدن البحرية الخاضعة نما وتحصل فيا على تسميلات 
تجارية وامتبازات حقوقدة لمواطنيما . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذيوع طرائقما الفنية 
وبالتالي منتجاما الصناعية “ فيثبت الاسطول المحربي منذ ذاك الحين انه اداة دعاوة نافذة , 
لساند قو ما السساسىة نمو قوتما الاقتصادية > وتعاضد قوتا الافتصادية بالمقابلة عمو قوتما السباسية . 
فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية ويشرية تثح ها ناء وصيانة اسطول هو في الاساس من 
قوتما » کا ان مكانتما التجارية تضمہا في مر كز تستطبسع معه القبام بالضغط وقطم بعض موارد 
التموين عن اعداما ٤‏ وحتى فرض حصار شدید حومم . فتضح ادن ان هنالك ٤‏ في کا 
الاتحاهين “ صلة وثبقة بين السساسة والاقتصاد . 

ان اثينا الي تستوردالمواد الغذائية والخاماتعلىنطاق واسع تصدر نبيذ وزيت لحقول الأتيك 
ومنتجاتها الصناعبة ولا سها خزفياتها التي تكتشف البوم كتَر'هاعلى الشواطىء الممتدة من غاليه 
حتى روسيا الجنوبية . ويغدو مرفا البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتما الببحرية > 
دشہادة ابزوقراط › « سوقا تتوسط الونان ... يسل الحصول فا ٤‏ بسبب وفرة البضائم > 
على المصنوعات التي لا يكن وجودها في غير مكان الا بصعوبة وبكبات قلبلة جد » . واذا ما 
ردنا الاقتصار على النواحي الرئيسة > نقول ا اثينا تصدر المسكوكات اضرا . فالفضة 
المستتخرجة من مناجم ال « لوريون » تسمح ها بان تضرب > باعداد كبيرة وبربح قم ٠‏ نقوداً 
مرتفعة الميار ودقىقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمم هي “ افله في امبراطوريتما خلال 
القرن الخامس ٠‏ بان تحتكر بواسطتما النقد الدولى المتداول . 

وهكذا تكوّن » في شبه الجربرة الاتيكة هذه ؛ التي لم تحبما الطبعة بأية مزية طبيعبة) 
بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتبة جدا » مركز اقتصادي يتصف بانوع ونشاط وازدهار ) 
بعرقها مر كز من قبل . ولكن هذا المر كز يتصف بالهشاشة ابضا لانه تحت رحة كارثة محرية 
- ايغوسبوتامي في السنة ه٠‏ - او رقابة يفرضهما عدو بي س الملك المقدوني فما بعد - على 
طريق المضايق والبحر الاسود التي لا غنى عن سلامتما وحريتما لتموبن سكان المدن . 


س امجحتمعات المدنية 
م ؤه اقتصاد المقايضات اذن » بفضل انحصاره في مراكز معينة » الى الاقلال من اة دور 


ES 


الحساة الريقىة فى موع انحاء اليونان . ولم تنشط الحياة المنية الافي بعض الامكاة فقط 
دون غبرها . 

فا مدن اكثر من ان تعد ني البونان ولكنها وضعة في اكثر الاحبان . وهي تؤمن لسكان 
الارياف » في ظروف الغزو > ملجا اسوارها وقلعتما . أما في ايام السلم فلا تنشططل الحرك فسا الا 
ني ايام الاسواق وا جعيات والاعياد الدينية .اذا ما حدث ان كان اميد الرئيسي خارج المدينة؛ 
تتعرض المدينة لان ميجر علء] . وهذا ما جرى بالفعل ل « ايليس »التي اسست في اوائل القرن 
الحامس والتي ارتبطت بها اولبيا اولا . ولكنما إ تستطع منافسة 'نفوذها لدى مواطنيها 
انفسمم . فکان في اولسا فيي اوأخر الالف الثالث › ¥ قول « بولىب» ر عائلات على کفاف 
من الثروة ار يذهب احد من اعضاما » منذ جبلين او ثلاثة > لحضور جمعية في المدينة ٠٠‏ لث 
العدل تقر اجراؤه فى الارياف. فسمكننا ان نستخلص » من هذه الحالة النادرة جداًء الحياة 
المادئة ء والمامدة غالا ٤‏ فى غالبية المان الصغيرة . ٤‏ 

اما في المدن الكبيرة فنعرف “ على الاخص > طرازين حياتيين هما طراز سبارطة 
وطراز اثينا . 


ان سبارطة التي ادهشت الاقدمين حى الاعجاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه مظمرها الحجقير . اجل قامت فما بعض الابنىة » التي شاهدها زائرون 
قلماون جداً على کل حال ٤‏ لانا منل القرن الرابم ل تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت. ولكنما 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي كو”نا الاغريق عن المينة . فل تتوسطما القلعة > وام تحط 
ہا الاسوار الا في تاریخ متأخر » بل كانت اشه مجموعة قرى كسبرة. 

ارس مواطنوها > منذ سن السابعة حتى سن الثلاثين » التدريب وال جندية > ومنل الملاثين 
حتى الستن » بنتمون الى قوة الاحتماط الدامُة التأهب المستعدة » في النهار نفسه ٠‏ لثلببة نداء 
التعبثة > والمغروض على افرادها ابض » الا باذن استشنائي » ان بتناولوا وجبة العشاء مع اولئك 
الذن سکونون رفاقہم في الم اثناء الملات العسكرية . حظر علسم كل سعي وراء الکسب > 
وكل عمل غر التمرن الرباضي والعسكري . لا تضرب الدولة سوی قود حديدية ٤‏ وبحب الا 
رشتني السبارطي الجقىقي معادن ثبنة . فالفريضة العبنىة المتوجبة على الفدادبينفي املا كما تكفي 
نثلرها لاعالته وإعالة اسرته دون ان يقوم اي عمل . ٠‏ 

كان من الىجة هذا النظام العسكري والاجتاعي الصارم ان يضاعف » الى جانب فة 
« المشساوين » ودو نما » اي الى جانب المواطنين الكاملين » فئات اخرى متدنية : الفداديون في 
الاريافى > و « المشون » في اطراف الارض اللاكديونىة الذين مجتمعون في مدن صغيرة 
ويتعاطون الزراعة المجرة والصناعة الىدوية والشحارة > و «المتدنون » في سبارطة نفسا؛ أى 
المراطنون المنحطون والانغال والحررون وغيرم كثيرون من يتوقون الى مثل اعلى هوالعودة أو 
الانضام الى طبقة المساوين , ولكن هذه العودة وهسذا الانقمام ما كان ليمنحا الا بقرار من 


امياة في سبارطة 
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السلطات › على ان يتملك المستفد ملمها ارضاً منتقلة اله بالوراثة او بالزواج من وريثة غلية > 
لان الفقر الذي بفرض الى لل عقبة تتنافى مغ وجوده في عداد المحظان 
ان تعداد نتائج مثل هذا النظام » الموضوع > وفاقا للنطتى لا بخلو من الخطأًء بغية توفير جود 

عل مستوى عال من التدريب > لسبارطة ؛ يدي بنا الى إطالة لا موجب ها . فسكفي ان نشير 
الى المظاهر الثاذة في الحساة العائلمة : العزوبة المتسكائرة وإعالة الاخوة المحرومين من الاملاك 
والفداديينني بيت البكر “ والتحديد الطوعي للنسل الذي يسبب ٠‏ مع النقصان في الرجال > 
هبوط سبارطة النهائي بعد انتصارها في حرب الباوبونيز > واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والديهم واشرافما اشر افا كليا على تربيتهم» والسلطة الق تمارسما المرأة في عائلة غالا ما يكون 
را غائبا وتؤمن هي إعالتما بثروتا او بعماما . 

لنصف الى هذه المظاهر وتبرة الباة البومبة الواحدة . فهي توفر » ي الايام الحادية “ ملذات 
محدودة في نادي الرياضة وحقل الناورات وغرفة الا كل. ولا يدخل علم| التغبير بصورة عارضة 
الا رح القنص التى تحسن حصلتما » عند المساء » اصناف وجبة العشاء . ويدخل علبها التغيير ؛ 
بنوعا حاص في مواعبد ممينة > الاعياد الديئية التي ”بحتفل ا بكل دقة وفاقا لطقوس قدية 
غريبة تلظم تعاقب قبام الجوقات ٻتوزين مقاطع شعر قدي . فبسبب جمودها في تقالہد تلباهی 
هي بالابقاء عل.ما “ وبانةطاعما التام تقريء) عن العام المحارجي الذی لا ترہطما به سوی طرقات 
سيئة او مرفأً « جيشون » الصفير في خليج بعبد عن بحر اجه ٠‏ وبتحظير السفر الى الحارج 
على مواطنا والاقامة فها على الغرباء ٤‏ م تستطع سبارطة الاسام شيء في وثبة 
الحضارة الموائية . 

فشتان ما بینہا وبين أثينا . 


هنالك منطتة واحدة في أرباف الأتىك عرفت حياة ريضة تختلف 
عن تلك الي وصفناها سابقا ٤‏ هي جيل ال « لوريون » جنوي سيه 
الجررة . فقد ادى استهار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة “ هنا » الى تجمع بشري تباينت 
اشسته وفاقا لنشاطل الادارة او اهاها ولوفرة العروق المعدسة المكتشفة او نضا . 


مناجم رعسد ال «لوريون» 


كانت الدولة الائئة ٤‏ من حسثٹ اا لك الامشازات » تۇجرها لاسالتمرين محتفظة لفسا 
بالفضة التي تجمم بعد معالحة المعدن الام . وكانت تكرس ممذا الاستهار اموالا هام يۇمن 
الملستأجرون بواسطتما حفر الدهالز › واثان المواد وأجور الد العاملة المتشلة بالعبيد . وقد 
حدث › توصا ذه الغاية ٩‏ أن اسست شرکات احبانا . پيد اث بعض الرأسمالين » من امتال 
ذقاس الذي لعب دورا سياسا كير في أثينا > ابان حرب الباوو نيز » فضلوا تأجير ال لتزمين 
عدا بعملون في المناجم لقاء اجر پومي. اما کسینوفون) فقد اقترح في کتابه حول «المداخیل» 
الاحتنائل ذا الاستهار الدولة التي كان اماما ٠‏ بفعل قدرح ا على تخصيص الاموال التمافة 
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لشراء امريد من العبيد > ان تشمن ‏ لا جوع نفشات قأجيرم للازمي الماجم فيحسب “ بل 
المداخبل المتزايدة بفعل توسع الاستهار الذي تفضي إلبه زادة الند العاملة . ولكن هذا المشروع 
الغريب لم يتحقنى قط . 

مكنا ان نتصور > والحالة هذه > مصير هؤلاء العبيد العاملين في المناجم باشراف ملتزم 
يسعى وراء الكسب السريم ٠‏ ولا تم لاستبقاء طاقتهم على العمل “ ويدفم هم أجورآلا شك 
في انه بقدرها بدقة حتی لا یتأخر استہلاکہا . وکانوا یمملون بأدوات بداثية ئي دهالاز ضقة 
تنبرها مصابىح زيثىة مدخنة . و كانوا مجمعون › خارج المنجم ٤‏ في E‏ حقارة ٤‏ 
دون عائلامم ؛ طمعاً في تحنب نفقات تغذية اضافية > تحبط م طبيعة كئيبة قضت الغازات 
الكبريتىة المتصاعدة من المعدن المذوب على كل اثر للحماة النباتىة فها. وقد استوى المرب 
هؤلاء الاشقباء : فخلال حرب البلوبونيز؛ , استجابة لنداء الاعداء الذين احتلوا قلعة في الأتشيك 
في سيرم للقضاء على أثينا > حطتم «عشسرون ألا منهم قبود إقامتهم الجارية وانشروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فا . وني هذه المناجم ايضاً انفجرت “ بعد ذلك بزمن “ ثورات 
عمالبة كانت مقدمة لتلك التي ستواجمما روما في صقلا وايطاليا ال جنوبمة . لذلك فإن منطقة 
اللوريون وحدها في المونان الكلاسسكىة » تتح لنا تخل ظروف اجاعبة شبسة بظروف بعض 
المماطى الصناعية الكبرى في عالمنا ا لمعاصر . 


ان العيد في المدينة » اذا ما وجد العبيد ٠‏ لا جمعون باعداد كبيرة فيه 
مکان واحسد ٤‏ بل م ٤‏ على العموم ٤‏ عبد مازلبون مشتتون ما 
وهناك . فالبيت الذي مخدمه عشرون عبداً تقريبا “ خرج بعظمته عن النطاق العادي . وني 
فقدان العبسد من البيوت » دلبل على الفاقة القصوى . ولكن البست المادي “ لا زيد عدد 
العبيد فىه عن الثلاثة او الاربعة» وم نساء نوع خاص . ويتزج هؤلاء العبيد بالحيباة العاللية 
ولا يعاملون معاملة سيثة . ويحاا وجود الزوجة شبه الدائم في الببت من بعض تجاوزات 
الزوج . وليس من النادر انث يشا تعلق متبادل بين المرضعة او « المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتربيتسه وتعلىمه . وقد تسوهل قي عقد الزواج في البيت 
الواح د بين عبد وعبدة تربي ابلما الذي لن يعرف الحرية “ على كل حال ٤‏ شأه في ذلك 
شان والديه . 


المبيد الدنيرن في أثينا 


استخدمت الصناعة والصناعة الندوية الأرقاء ايضاً . ولكن اكير ممل وصلت إلينا 
أا فرت ا ا اور ال ما ورن ا 
من تجمم صناعي حقبقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا يساعد على ذلك والبد العاملة الكثيرة 
تستوجب رؤوس اموال ضخمة . نمثال المعمل الذي تصوره لنا الرسوم على الآنبة هو معمسل 
الصناعي المي » كالحداد والسباك والخز”اف » الذي يعمل شخصيا مع بعض العبيد . فتقم 
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الحا البومية والمملى المشترك بين هؤلاء وبين سمدم 'علائق لا تخلو من عاطمة السائىة , 

وقا يذهب بعص الاسباد الى ابعد من ذلك »> مستوسين في ذلك خرصهم على مصلحتم 
الحقىقة . فبعد ان يدر كوا ان هذا او ذاك من عبیدم سبعمل باندفاع اذا ما کان حرا علي 
وأفاد من عله إفادة شخصة >٠‏ يأذنون له ان ارس › لسابه الخاص ؛ مہنة صغيرة او تحارة 
صفيرة او بؤسس عائلة ويميش « على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء الحظيين » الكثيرين 
في مدينة ناشطة كأئينا > ان يدفعوا فريضة يومية لسيدم . فيعيلون أنفسمم بعزل عله ويجمعون 
ثروة صغارة بجا فض عن كسبهم . 

في متل هذه الظروف ٠‏ يصح من الطبيعي ان بتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء من 
الرحال الاحرار وہان العبسد . ولا یز هؤلاء سوی شعر قصیر . وم لا برتدون اي لباس‌خاص“ 
و کثارون منهم اغریق أقحاح ل يفرص علهم السودية سوى ملاسات الحروب . وأخذ علمم 
بعض المراقان الشكسان صر احتهم الكلامة الوقحة . وقد مام القانون من شراسة الغير ولم 
يفته ان محدّد بخمسإن جلدة العقوبات الجسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان محكوم هاي 
حالة ارتكاب ال جرم . واذا ما كانرا حقين ي التشكي من قساوة سيدم > جار مم اللجوء الى 
بعضالمعابد وطلب عرضمم للبسع ؟ واذا ما اقتنع الكاهن ممحقيقة شکاومم ٠‏ برغم السسد > 
عملا » على القبول بهذا البسم ويد اجل وفادة الشاكي . فأثينا في هذا الجال »> قد سيقت 
المدن الموانبة الاخرى اسواطا بعيدة : الاخلاق فيا اكثر عذوبة والقائون نفسه أخذ لتأثر 
بالاخلاق . وعلى الرغم من ذلك فان التحرر فا لا بزال امراً ادرا » ا لا رال اسنشنائية 
اا ن ا وذکانهم الدبن يتوصلون الى مم روات حقيقية في 
التحارة والاعمال المصرفة ومحصلون لا على الحرية من اسمادم فحسب › بل على صفة المواطن 
من الدوله اض التي دۇدون ها الخدماث المالىة . 


يدل في عداد السكان الاحرار »من الناحبةالقانونبة فئتان من الاتخاص: 


الاحانب المقممون والمواطون . 


الإجاذب القىمون 

یقم الاولون فی مساکں خاصة ہم . پوجد مهم ٤‏ ذا الاسم او بغيره » في ڪافة المدن 
المواسة تقري) » باستشناء سبارطة التي تتحرز منم “ وباسفناء بعض المدن المتأخرة ذا ايضاً 
التي تعتمد على الاقتصاد ألرنفي دون عاره . ولک عددم ام بتجاوز ني اې مکاں ٤‏ بصورة 
مطلقة او لسبة » عددم في اثينا حسث يوجد منم واحد مقابل مواطان اثنین او | کثر من 
واحد ایا ادا نأخذ بعي الاعتبار سوى الرجال . ومر ذلك ان الشمرة الفنية والفكرية التي 
تنعم ا المدينة »> بالاضافة الى نشاطما الاقتصادي › تستموي اولك الذين يطلبون الاسازادة من 
العرفة والشره “ ورجال الاعمال المقدامين ٠‏ والمهنين النشيطين الذن يسعوت وراء 
کسب عة 
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وهم يلقون في المدينة ضافة عطوفة » دون أن يشعروا بالضعة بفعل بيز مني . واذا ما اسلشئينا 
حرمانهم من الحقوق السياسبة والملكة العقارية والرمم السنوي الضشل الذي يدفعونه › فلا 1 
ما تبقى يفرقم عن المواطنين “ اذ انهم يؤدون الواجبات العسكرية والمالبة نفسما ويتمتعون 
بتسهيلات كبيرة في مارسة عباداتهم الخاصة ومحضرون »> الى ذلك » الاحتفال بالاعباد الديئية 
الرسمية “ ويستفدون اخيراً من حماية القانون لاشخاصمم ومتلكاتمم . 

مأرسون مهنا متنوعة جداً > جرة وصلاعية وتجارية . فليس تقريباً من فنان او اديب او 
عال پونانی غير اثیني › الا وقضی نے اثینا شطرآ هاما من حیاته قصیراً او طویلا . وبين اشر 
خطباء القرن الرابع “ الذين حافظ النحويون الاسكندريون على مؤلفاتمم > لاا خلمقة بان 
تدون في ممه عة « خطباء الأتىك ¿ » كثبرون من شر“فوا بلاغة امحاماة في اثينا » ك « ليزياس» 
و « ابزیا » › کانوا اجانب مقیمین . وکانوا اجانب مقیمین باکاریتہم ايضا ٤‏ لا سا ني القرن 
الرابم » اولئك الذبن مارسوا المهن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( المهر”تى ) واولثك الذين اداروا 
مشاريع اعظم اهمية ٠‏ بحرية وحتى تجاارية . فمالك مصنع الاسلحة والائة وعشرن عبداً الذن 
عملوا فیه کان سیراکوزيا » وبالتحدید والد الخطبب لیزباس . وهکذا فان جد وازدهار اثینا 
مدينان » الى جد يعد > لعمل الاجانب المقمان . 


أجل ان ني هذا الوضم لغابرة للرأي العام إذ انه» في الحركة الاقتصادية 
انصراف المراطلين NE‏ ا f PE kS‏ 2 
عن النشاط الاقتصادي التي تسم هذا الاسام الكبير في ثروة وقوة ثيا ¢ بولي الاجانب 

امبة لا تتناسب وعددم . ولکن له ما بارره ٤‏ دون ریب ٩‏ تفرد 
المواطنين في حقول اخرى . فهم اولاً ينعمون وحدم بحت الملكية العقارية الذي يقصر علهم 
استهار الارض وما تحت الارض ٠‏ الا اذا حصل المواطن الاجنبي على مثل هذا الحتق في ظروف 
نادرة جداً . وينعمون وحدم ٠‏ ثانباً ومخصوصا ؛ بالحقوق السياسة »“ وبالتالى بالمكسب المتواضع 
الىكافي لمعيشتهم الذي توفره نجاحات الديوقراطية لمن بارس هذه الجقوق . 


مذ القرن الخامس » توصل بريكليس الى اقرار هذا التعويض ٠‏ الذي 
تنولاه الدولة ؛ القضاة واعضاء الجلس وعحكفي احا م الشعبية 
والجندبن . وني اوائ القرن الرابع شمل هذا النظام اولئك الذبن يشت ر كرون في جلسات جمعية 
الشعب . وكان الهدف من ذلك الاح للمواطنين الفقراء ان بكرسوا وقتهم لحدمة المدينة وان 
یشتر کوآ في الا العامة شأن المواطنين الذين تجنبهم مواردم المضمونة وسواس اليزانية العائلية 
المومي . غير ان هذا التعويض قد بقي طفية) على الدوام > دون اجر العامل المتاز . 

کان المھم “ على کل حال » لا ان پسد“ وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان ساعد على ذلك 
کدخل اضافي . ومن حسث ان عدد المستفيدين منه كان مرتفه] بفعل زبادة القضاة والمحاڪم ؛ 

اذ کان يعن ستة آلاف ملف سنوي - افضى هذا التعويض تدرح] الى إثناء المواطنين عن 


بتأثبر التعويض اليوءي 


۳9١ 


الاما الميشة . فشد بدا مم الاسام في سير أمور الدولة اكش بساطة واسةالة من العسل 
البدري . وقد ھا م خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي رأوا فا ٤‏ على بح ¢ احد الاس 
الرئيسة للديوقراطىة . ولكن ن الغاية المقصودة من انتقاداتمم حب ألا تحفي احدى النقائج 
المباشرة لتم التعويضات : نفوذ الاحانب المقمان المتزايد 5 صناعة اثينا وتڪارتما : 


ان ك ف اف را ارق ب فاكف ان 
الموضوع تسه ٤‏ لا سما استمرار الاعتمارات القدية التي 
لا تسالسيغ عملا 'بنفتذ لندمة وبأمر احد الزن؛ او بانتظار زبون مكنفةط , فقد جاء في التأبين 
الدي ينسبه توسديد الى بريكلس : « لا غضاضة في ا يعترف الائسان بفقره “ ولكن السب 
کل العسب في التقاعس عن تحنب الفقر براسطة العمل « . وان في هذا القول لاکثر من صدی 
لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعمال وا » عن رأي مائل . افلس الهدف الققي» في هذه 
الحالة وتلك » تقوم رأي عام لا يشجع العمل؛ ري الواة قع ٤‏ اذا ما 'قدم لناء بصدد اثذا 
الكلاسكة ٤‏ أن القائون بعاقب م E‏ مبنته > فمن الامور الثابتة أن ديوستين اغا 
یستہدف الط من شان خصمه » اسشن ٤‏ حن ننوه بات والديه قد تعاطوا مهنا رضعة . 
فالتقاليد القدية التي لا ترال تسبَّرالاخلاق تثبتاذن انما اقوى من الارادة الرسمية التي تعبر عنما 
فب ا »> کا تبت ايضا ان التطور ابطاً من هذه الارادة بالذات . 


ان شونا کثرة تصرف اغريت ذاك الد وستصرف اغريی العہد اللاحق والرومان انضاً 
اعن ان يستخدموا في اختراع الآلات وصناعتما > ممارتم العظيمة ومعارفمم العلمية التي كان 
من شاا » في اكثر من حالة » ان تحقتى هذا الغرض بسہولة. كشرا ما يقلتل المؤرخون هذا 
الاهمال برجود الاستعماد الذي يمن بقلل من الال » آلات بشرية وافرة العدد . ويعللونه 
ايضا بفقدان اسواق البيع الواسعة التي كان منشأنما؛ لو توفرت ٠‏ ان تزيد الطلب وتحمل‘علىزيادة 
الانتاج . غير انه مجحب علمنا » بالاضافة الى ذلك > ان نفكر المثل الانسانى الاعلى الموروث عن 
الور ااه الى كل ف لاان ن ا قال ارد لقي ٠‏ ان المل طز لنت 
الشخصية دون اهام لمساومة إو البحث عن الزن . 


وبفەل استمرار الاعتبارات المدية 


لذلك نری خصوم السفسطبین بثور ثائرم عندما برو مم يطلبون اجرا من تلامذم» اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور المعسة . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى المالك الذي يشرف 
على استثار متلكاته الخاصة . وي المدينة يستسام الغني والفقير البطالة غير ساعبين على العموم وراء 
استهار ثروت . فتستشري عدوى مثلى) ٤‏ لا سما وان المواطنين اقلة في طبقات الال في 
المدينة > فيسبطر الاجانب المقيمون ني الاوساط التجارية “ اعني بهم ذوي اليسار والطبقة 
العمالبة . ولن يلعب مالكو المصانم المتوسطة دور الادارة في السباسة الاثيشة الا بعد موت 
بريكليس والاضطراب الذي خلقته حرب البلوبونيز والذي جرف الى داخل اسوار المدينة 
الريفين الذين هددم الغزو وافقرم . ولعل أفضل مشل للذن لعنوا هذا الدور هو « كلىون » › 


Yor 


ولكن السام الساخرة التي وجا اله ارسموفائوس تعإر عن احتقار الاوايغارشرين وعدم الثة 
بالريفيين . وني الواقع فان الطبقة الاجةاعىة التي مثاما كليون ما ليشت ان غمرها النسبان في الفرن 
الرابع . اما ديوستين > وهو ابن صناعي مشور يلك معملين + فكان الفضل في بروزه لحاماه 
شان !کش الرجال السماسيين ف عہده . فقد مضی زمن طبةة ذري السار من رحال الاتمال , 
وكان سريم الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة المتوسطة قد غدت ضصفة جداً. 


نرى »> والالة هذه “ ان الظروف الادبية تحالف الظروف الفنة في 
کو المشاريم الصناعة والتجارية 4 ومن حنٹ ان الاستهار الزراعى 
لا يساعد على جع التروات الطائلة » يصح من الطبيعي ان تكون نه الثروات الطائاة 


ن ء 2 
بادرة دا 0 


فقدان الأرواب الطائة 


کان « کالىاس » » في عہد بريكلمس ٠‏ أوفر الاثىنين ثروة : فقد بلغت ثروته ٠‏ الناشئة عن 
استهار المناجم بنوع خاص»مائتي متا من الفضة ( اي ما بوازي ۰۰۰و۲۰۰و١‏ فرك في السنة 
4 ). وي عد لاحت اعتبر نیقباس غنبا جداً من حبٹ ان دخله السنوي بلع احد عشسر 
منا تقريبا بفضل العبد الالف الذين كان يؤجرم للتزمي اللوريون . فالاول والثاني تان كلاهماء 
اذن » للصناعة المنجمية “ اي للناحبة الاقتصادية غير الزراعبة الوحيدة المحرمة على سواد 
الاجانب المقيمين . وبعد هزائم حرب البلوبونيز تدنى الحد الاقصى للثروات . ففي القرن الرابع 
لا ملك الاثينيون الثلاثة او الاربعة الذين اشتمروا بالثروة اكثر من خسين منا . وقد اكد 
دیو ستین » ٤‏ بضع سنوات قببل السنة ۳۵۰ ۰ « ان في اثینا ثروات توازي او تکاد توازي وع 
ثروات كافة المدن الاخرى » . اجل مجحب ان لا ينظر الى هذا التأ كمد كحشقة راهنة . ولكنه 
اذا کان له ما يإرره “ فلا كن ان يصح ذلك الا بالنظر مجموع سكان المدينة الذبن يعيش قسم 
كبير منهم في البحبوحة رالبسار الكرم . ويكفي فقر الطبقات الاجقاعية المندنية “ التي تعيش 
بومہا بالڪفاف »› لان بوجد تبايتا ثابتا بنا وبين الاغنباء . ولكن تكديس الثروات ل يتجارز 
حداً معقولا . 


فہل كانت هذه حال المدن الاخرى في العام البوناني * ات التماسيل الدقيخة لادتي قدمناها 
پصدد اُثینا تغدو » بصددها ٤‏ نادرة جداً . پروی اں احد رجال المصارف في سیراکوزا توصل 
في اوائل القرن الرابم الى احتكار الحديد ٤‏ مخمسن منا » وربح في هذه الممامة مائة متا , 
ولكنما مضاربة استثنائىة قد تبرر نجاحما الحاجات الناتحة عن الحرب ضد قرطاجه . ولس 
من المعقول » على كل حال “ ان تكفي اموال هذا الرجل لتحقةما او ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحمد منها . ثم ان التساهل حبال الاجانب › خارج اثينا > اقل منه في اثبنا “ ) ان الدولة 
لا تدفع اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات اجا f‏ او المعمة . لذلك فالمواطنون اقل انصرافاً 
عن الذشاط الاقتصادي ولا ينافسمم المقمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استشنينا 


۳ - الشرق واليونان القدية oy‏ 


کورنڈوس ۰ استناداً لا بۇ کده هر ودوتس › - وهذا يعني اننا امام حالةٌ شاذة - فان الصناعة 
والتجارة اقل اعتباراً تي هذه المدن منا في اشنا . 

ستنتجمن ذلك ان الثروات الحاصةالطائلة لم تعرف قطفي جميع انحاءالعام الموتاني الكلاسيكي. 
في ستبقی لزمن طویل وقفا على الشسرق . ول صعب على هیر ودوتس ان یدهش مواطنیه 
بسرده اماممم اريحية ذلك الليدي الذي اعترف لكسركسيس ؛ في السنة )۸١‏ > ان ثروته 
القدية “ دون عقاراته وعبسده » تبلغ الفي منا من الفضة وقرابة اربعة ملابان قطعة نقود ذهسبة 
ايما يساوي مموعه مائة ملمون فر ناكف السنة ٠۹١4‏ . فعند تفكرم بهذهالكنوز الاسطورية؛ 
وعند رؤيتمم الوك والمرازبة الفرس يدفعون الاجور المرتفعة لامرتزقة الذبن مجندونم ٠‏ وعند 
“ماعہم روايات الرحالة عن عظمة البلاطات والمدن » ينطر الاغريق الى الشرق حينئذ نظرتم 
الى بلاد تفيض بالذهب . وقد اقتنع اكثر من واحد » في القرن الرابم > ان احتلال الشرق من 
شأنه ان بكون » لعالجة الآ فات الاجتاعبة والاقتصادية التي يتأ مون منها؛ دواء انجم من ثورة 
داخلبة يدفم السا الحسد » حدودة في نتائحما بفعل ضا لة الثروات النسببة التي ستتيح تقاسمما . 
وسیسېم هذا الشعور في تكوبن الرأي العام الذي سيرافق الاسكندر في سا . 

ولكن هذا الوضم يسمح ايضا بادراك احدى المزات الجوهرية في الحضارة البونانية 
الكلاسيكة . فان تحققاجا التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف اماعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحققات انما تعبر عن حاجات ومقاصد الماعات دون الافراد ايضاً . 

۽ - المدن والحياة الخاصة 

u‏ يتشضح لنا والحالة هذه سبب الاعتدال العام في مظمر المدن » اقل فما يتعلق 
7 محماة السكان الفردية والخاصة , 

ان (كثر المدن سكابا واكبرها واغاها على الاطلاق هي اشنا الق تكاما “> على مسافة سبعة 
N O‏ ا ا ر ا 
سور آخر بحبط بشبه جررة ل « اكت » » وتربط نن المدينتين اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
و ا ی ا ا ری ا ا 
وال جود والوارد لايثاق الصلة بين مراكزها المحوية وللدفاع عنما . فقد توصلت اثينا 
بذلك الى تحسين مركزها البري والتحو"ل الى جزبرة توحد بين اسطوها وجيشها 
توحیدا لم یعرف له مشل فی مکان آخر ؛› حرصا منہا على مان سلامتہا . وني الواقم فاا ٤‏ 
داہلة الد الكلاسي ٤‏ م تسم سوي مرة واحدة تحت ضغط. الصار والحاعة بعد تدمار 
اسطو ها . وقد اعطاها هذا التصعم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية المدن الاخرى › اعني 
الرحابة وراء الاسوار التي كثرا ما تكون ضقة بسب الحاجة الى المال» اي الرحابة الضرورية 
لراحة السكان . ولكن اثينا م تحسن قط الانتفاع بهذه الرحابة . ٠‏ 


Tot 


أجل ؛ ليس المكان ما ينقص في البيره . فالمدينة حديثة المد ٠‏ بنبت في اواسط القرن 
ا حامس » وفاقا لمبادىء تنظم المدن في ذاك المد > تنفيذاً لخطط هندمي . وهي تحط بلمرفا 
التجاري الوحمد في الأتلمك وأحد المرافىء الحربة الثلاثة ا دة حول ال « اكتى » والجبزة 
بلاجىء لامراكب ودور الصناعة البحرية . وتجاور الارصفة ؛ حيث تفرغ المراكب الآثبة من 
كافة المرافىء المتوسطية البضائع على انواعما “ السقائف والمستودعات ومكاتب المرك والصرافين 


والمصفتق( البؤرصة ) . وتتد الى الوراء المدينة نفسما التي يتالف الشطر الاكار بن سکا ما من 
أجانب ينتمون الى كل التابعات ويتكامون كل اللغات . ومجد البحارة فسا كل أسباب اللو الى 
طالما حاموا | ني عزلتهم وأسفارم الحفوفة بالاخطار . يعتاش السكان القيمون فيها من ارفا 
وتجارة المسافرين والبضائم فىه . ولكن الطبقة الراقىة لا تطمل الاقامة فما لاا تحمم كافة 
طوائف البشر الذين لا يتكامون الا عن الال ولا بتمون الا للتجارة . ومن حسك هي شيه 
متروكة للاجانب ولامواطنين الذين يتوجب علممم الخضوع لاوامر ولمم او لأهواء زبنہم ٤‏ فان 
البيره اقطاعة ديوقراطبة : فما مجتمم خصوم النظام الارهابي الارليغارتي الذي اقامته سبارطة 
المنتصرة ؛ لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

تحاول اثينا القدية اذن التوسم نحو البير ه والبحر داخل التحهسات اجديدة حيث لا ترال 
مساحات كبيرة لوا من البناء . فضواحسما تد نحو الشمال خصوصا كأنما تشدها المباة الريفة 
التي ما فتىء العديد من المواطنين متعلقين ا بتأثير من مثلم الاعلى روشائج قربام ومصاليم 
كملاكين , وهي قد ضاقت بسكانما في نطاق أسوارها التي اعبد ترميمما بسرعة غداة الحرب 


op 


المندية الثانىة ¢ قل تھ شح نشاطہا السياسي والاقتصادي والفیګري . ولکنا على الرغم من ذلك 
aS a ES |‏ 

انها لا تطابق قط > يسبب قدمما » الفكرة التي نكو" نما عن مدينة كبيرة » على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض المعابد او الابنىة العامة المشدة في المدينة المنخفضة . تمر فما شوارع ضبقة 
بحظر بناء الشرفات البارزة فوقما » لا بلاط علبما ولا ارصفة على جوانبما ولا بوالسم تحتها > 
تتوسطما بجرات خزفة لتصريف المناه . ليس فما سوى يلبوع ماء واحد شسّده المستىدون في 
القرن السادس »> ولكن فما بارا كثيرة ممل الى الاعتقاد بأن مباهما ي تكن نظيفة وصحية . 
الساحات العامة قلىة وأهما ال « أغورا » الى تظالما اشحار الصتار . حول الاغورا تنلڈر 
الاسواق : سوق مواد التغلية بفروعبا الختلفة لكل فة من هذه المواد ا فسا لم الجار والسمك 
احفف ؛ سوق الضسل والعبسد ؛ اسواق الخزفمات والالسة والاحذية > حبث يتعاطى الصناعي 
عمله في حانوته امام اعبن الزبون › ا هي ال حال في الاسواق الشرقية في ايامنا . 
يتكلم كسينوفون عن عشرة لاف مسكن في اوائل القرن الرابع . ان هذا 
الرة لمرتفع جداً بالنسبة لمساحة ضيقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تقسع 
خارج مداخل المدينة بين المدافن القاممة على جوانب الطرق ؛ ولكن الجتمع الراقي لا يقبل 
بالستكنى إلا داخل المدينة . ليس ممذه المساكن الوضيعة > على العموم »> سوى جدران من 
الطين امحفف سبل على اللصرص أن يفتحوا فا ثغرة . ولا تظمر الوت المؤلفة من عد 3 
طبقات سوى ني القرن الرابع » وكادت الغاية الاولى منما التباهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة 
جدآً وارضا ترابىة جامدة . أسباب الراحة مفقودة تماما . ولم تشكل اأراحنض معضلة قط 
لأن النظر قد صرف عنما في كل مكان 

ولا افضلىة لسوت الاغنياء سوى في رحابتما واتساع غرفبا الموزعة حول فناء تحف ډه 
بعض الاعمدة . فلا يظمر البذخ إلا في عد متأخر مقتصرا على قاعات الاستقبال التي ليست 
سقوفما بالخشب وازدانت جدرانما بامد جات والرسوم . وقد كشفت اعمال التنقيب في منطقة 
خلقيس » في موقع مدينة اولنثوس › التي درت في اواسط القرن الرابم “ عن استعال 
الفسمفساء التزييشة المصنوعة من الحصباء المستطية لا من المكعبات الصنعية »> والتي نرجح 
ظہورها مناك في اواخر القرن الخامس . وباستشناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعال الفكرة 
العامة التى تتكوما عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفختّل البتة في الاثات. فان أثاث القسبيادس 
نفسه الذي يتألف » باعداد محدودة على كل حال > من الصناديق والمقاعد رالطنافس والأسر”ة 
والاواني » لم بوفر امانا مرتفعة حين باعته الدولة بالمزاد العلني . 


الساڪن 


ما إن يبلغ البيت حدأ ادنى من السة والرفاهية “ حق' يفصل بين الغرفة او 
الغرف المحصصة للحاة المائلية البحتة » اي نطاق الزوجة > وبين ال «انذرون» 
اي نطاق الزوج . 


سبدة ليث 
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لتقل الزوجة مباشرة من البيت الوالدي الى الست الزوجي ولا تخرج منه الا" ادرا . وقد 
نسب توسىدید الى بریك لس قوله ! « ان ميزة هذا الجنس قائة في أن يبلغ أدنى شمرة مكلة 
بين الرجال ٤‏ يرا اوشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى في ادارة شون البيت الداخلة 
والاعتناء بالملابس والعناية باولادها : الذ كور الذبن مخرجون من ولايتما في سن السابعة“ والاناث 
اللواتي يقبن معہا حتى زواجہن . فالشؤون الاجتاعىة والفىكرية ٤‏ ولا سما الساسىة ٠‏ لا تعود 
الما “ اذا قصدت تحاشي الفضبحة . بيد إن الشاعر ل يتردد » في المحمة الموميروسية ٤‏ في 
اعطاء المر كز الاول لوالدة « نوزيقا » في الولائم التي دعا الا « القبنووس » . ولكن هذا 
المشهد ما كان ل قى تأبسداً في الءونان الكلاسكبة . فحل" ما نتراءاه في تمشلبات اوريدسد 
وهزلىة ارسطوقانوس وبعض المناقشات الفلسفىة هو أن تقد م الفردية كان مدعاة اولى لوضع 
قضىة شخصبة المرأة وتحربرها على بساط البحث . ولكن هذه الجسارات م تخرج عن نطاق 
النظريات ولن تظهر ننائجما قبل العمد اللاحق . 
اس المحساة الخارجية لاء ا فا المشتريات الغذائىة من السوق > 
تعود للرحل . 

فو سند بیته قانوتا ٤‏ الا اذا الجأه حرصه على السكينة الى ان يتراجم » شأن سقراط > 
امام زوجة شكسة عالية الصوت . يستطيع ان بطل امرأثه دون أن يقدم اي مبرر او عذر > 
شرط ان يعد هما البائنة فقط . ويستطيع ان يقرر اهمال « تربية »اولاده “ اي ت ركم والقاء م 
على قارعة الطريتق في الايام الاولى بعد ولادتیم . وکثیراً ما اتبست هذه الطريقة فعلا » لا سما 
حال الات “ لاعتبارات اقتصادية في لاد فقرة كان من شأن ارتفاع كثافة السكان فما ان 
يؤدي الى كارثة کبرى . ولكن الحباة في هذا المسكن الضتق > مع امرأة ل تفا التربية 
والعلائتق الاجتاعبة » لا توفشر له مزيدآ من اللو . لذلك فانه يقضي معظم نہاره خارج البيت › 
في الاماكن العامة » حيت يصادف اناس ذوي معرفة بحادثمم ويستطلع آراءم ويوثق عرى 
الصداقة معهم وعرى علائتق | كثر خاوصا احيانا . 


حياة الرجل 


البغبات اكش من ان تعد . ومنن من اشترن بثقافتهن الرفيعة . فهذه « اسباسيا » الميلية 
التي م بستنكف سقراط من اکرامها والتی جعل منہا بريكليس رفقة حباته بعد ان طلق 
زوجته الشرعبة؛ والتي لا حط من منز لتمافي اعبننا سوى العلاقة التي ربطتما؛ بعد وفاة عاشقم ا 
العنلم ٤‏ بتاجر اغنام استموته السساسة هو ايضا . غبرانه لا جوز لنا ان نسب صفة الكماللواقع 
غالب ما يكون قذراً “ برفع جسم البغبات » حتى الاثينيات منهن “ الىمستوى اسباسيا. 
فقد جاءفي احدی‌خطب دیوستین وصف ندخل معه‌الی عالم کله حاولات اختلاس ومساومات 
تقز“ منا النفس. ولا مراء في ان هذا العا المريب‌الذي تشخرج منه‌المغشسات والراقصات › کان في 
الراقع اكثر اتساعاً . 

اضف الى ذلك ان الحب ال وناني واقم راهن ؛ منشأه رفقة السلاح ومشمد العري البومي في 
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نوادي الرباضة والرغبة - التي ليست دنسا كسما - ١ء‏ عد « العاشق » ء٤‏ في الماية والتربة › 
له وقته بذلك › تف طاقاته الفردية وانماء الجسم والعقل في توازن متوائم وخدمة الوطن في 
الس وفي ساحة القتال > وفي مجتمع تقضي عاداته بفصل الذ كور عن الائات بالقدر الذي تسمح 
به الضرورات الادية > وتحمل الرجال على اقصار معاشر تمم على الرجال وتجعلهم يتباهورت 
وعادات عتلفة . 

يتوسع الاثرياء ني هذه العلائق الخارجبة بدعوة اصدقايم مساء الى ولائم بمحضرونا هم ِ 
منازهم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت › يقدّم الداعي ٤‏ دون 
ان تعاونه زوجته في ذلك ؛ الى اصدقائه في الندوة السباسة او الادبية » في الرباضة او الفجور› 
حتى ساعة متأخرة من اللبل ٤‏ مستلقين على الأسرة ومتو كئين على مرافقهم خدممم العيد 
وتلقي البجة في قلوبهم الإلمي الحتلة-ة ولا سا لاعبات المزمار والقيشارة والرباب التي محده 
القانون أجورهن الةصوى . ويغاب ان تتحول هذه الالجقاعات المساثية الى مشاهد سكر وشل 
احټال ما برویه کسنوفون وافلاطون اللذان بقولان ان إطار « الوليمة » البهج قد اتسع 
لمناقشات رفيعة المستوى في السياسة والفلسفة والعلم يشترك فيا سقراط نفسه الذي يبدي من 
جبة ثانىة تصلبا عليدآ في مقاومة السكر . 

كثيرا ما شه المعتمع البوتاني في العبد الكلاسكي ب « اد للرجال » . وان في هذا التشسه 
لكشراً من الحقبقة . فهو في الواةعم مجتمم مدن تتأثر 'انظمتما وعادات ا لا عصادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة المرب ايضا . فلا تستطيم المدينة الاعقاد الا على الرجال لتأمين 
سلامتما والدفاع عن استقلا ما وكلاها عرضة لتهديد دائم . لذلك فهي تشجعهم › بحصر الحقوق 
السباسية فيهم » على حياة خاصة تبعدم عن العواطف المصطنعة الخنثة وتغذي فبهم المشاعر التي 
تعتقد هي بفائد ا مہا . وتسبر سبارطة حت النہاية في هذه الطلريق بنظامہا العسكري 
فالمثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء كاملا > بسبب شکاسته . ولکنہا لا تستطيم 
ولا ترید ان توغل في اتجاه معاكس تاما » فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا الثال وبين 
تزعات الفرد . 


Yah 


شل ررم 


الكلاسيكية الروحية والجمالية 


ان ققدم الحضارة » في أزهى ما هذه الكامة من معلى ١‏ قد انطوى في 
البونان الكلاسسكىة ؛ في مثل هذهالظروف» على فوارق ماموسة. فالىرنان 
هذه متباينة الثروات ؛ لا تتساوئ فما كثافة السكان ؛ ولا يلساوى هؤلاء حذقا وبراعة . 
وقد اعتمدت فما جنا الى جنب › حتى في اضبق الدول حد, دا » النواحي الافتصادية الحتلفة 
على انواعہا . فنہض اکثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفاً . وهي متباينة التعلم والائفتاح على 
حباة الفكر والنظريات العقلبة . وهي اخيراً متباينة الانفتاح على التأثير ات المفيدة » او« الحافرة 
على الاقل “ التي تشع بها عوام وحضارات اخرى » والتالي متباينة الانتفاع باقتماساتما 
واتصالاجا : فالفلاح الذي پټغذی من محاصیل ارضه لا بم للاهوت کېنة هلموبوليس او للعاوم 
البابلة اکثر من اهټامه لتصدر «سلقون» كاوس او «قار» مقدونا . 


تبان التقدم الثقافي 


يكفي ان نتذ كر الصورة المرلية المئلة التي رسم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع 
جمیسع سکانما ان بروا سقراط ویسمعوه ٤‏ حتى تاراءى لنا ضآلة النخبة التي تذوّقت أحاديث 
هذا الفيلسوف . وكشنا يعرف ان هذا الفبلسيوف » الذي تبدو لنا صفاته المدنبة سامنة جد“ 
قد أُصدرت احدى احا م الشعبية علبه حكاً بتجرع الشو كران السام »> فكان اول واشير 
ضحية من ضحابا عداء ال ماهير للذين لا يفممونيم . وفي مباريات اثينا المسرحية م توزع الواثز 
وفاقا لاقتراع المشاهدين بل وفافا لاقتراع لمنة تلتخب بالقرعة من اصل لائحة روعت في 
وضعبا الكفاءات . وهكذا فان ارفع نظام ديوقراطي في البونان کان ابعد من ان پعتّل تفه 
بالاوهام ٤‏ بل طابی تلقائا وضعا › اد رکه هو خير ادراك » تسب في ابقاء جالات واسعة في 
ما تكا٠‏ روائم هذا المد ان تحملنا على الاعتقإد بن الاضواء الساطعة تغمره بصورة متساوية , 
فان شطراً كبيراً من البونان » وشطرا كبيرا من السكان في اكثر ا ناطق حظرة ؛ ار بشتركا في 
عبد الروح والفكر والمئل . 
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ان تفو ”ق اشنا على هذا الصعد ء لا مشاحة فسه . وقد تحمل بعض 
تصريحات الخطباء الأثينيين على الابتسام بافراطما الساذج الذي يتخكتله 
التكبرياء والصلف احساتا . وان ما خر جون فه عن الاعتدال هو في الحقىقة معحاولتمم استفار 
هذا التفوق استهار؟ ساسا » کا مخرج عن الاعتدال ايضا المعاصرون الكثيرون الذين يبررون 
الاستعمار الذي نهضت به مدينة « أثينا » باسم نجاحاتما واثرها في حةول الفكر والفن . بيد ان 
اشد خصوم‌هذا الاستعار اسا م ينكروا قط هذه النجاحات › لا بل ا: نهم أدوا .هما ضمنيا ما 
محاو لة السمو" بالمدينة التي حققتما الى هذا المستوى . o‏ لتقا 

تنتزع أثينا من حلفاما او رغااما وان فا کیا من ا ار المالسة اتاحت ها 
ا وانشاءاسا البنائية . وان اولك الاثيئيين انفسهم الذين عارضوا بريكليس 
لاعتمارات سباسبة داخلىة قد اخذوا عله به استخدام الاموال التي بدفعېا حلفاؤه د لتمویه 
وتزيان المدينة كالمغناجة وإثقا لما محجارة کر وقاثبل ومعابد تبلغ كلفتما لف منا» . وهذه 
المعابد انما هي البارثنون مع تال الإلمة « أثينا » المصنوع من الذهب والعاج › وکشرآ ما 
ننسى ٠‏ عند الكلام عنما » اولك الذبن تكبدوا ني الواقع ما اقتضته من اموال . فإن اثينا› 
في الوقت عله ٤‏ کانت تلازع من امإراطوریتہا نصف مداخسلہا تقریا . ولولا هذا الغرج الذي 
ل تتردد اثينا في استخدام وخداا البحرية لاستبفائه > لما قام البارثنون على القلعة . 


وقد رافتق هذا الاستهار المالي المباشر “ من جبة ثانبة > أشباء اخرى كشيرة . فبالاضافة الى 
مظهرها الساسي “ ارتدت الامبراطورية الاثينية مظمراً اقتصاديا » اذ ان وجودها يقر ٠‏ أقل 
ما فر » نمو" مرف البيره الذي لم يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الراب “ بعد انيار 
الامبداطورية “ الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلا على ميم منافسبه . وهكذا فان نشاط البيره 
بوفر مبداخىل الجرك ويؤمن النامات والاسواق للصناعة » مضاعفا بذلك موارد اثينا . ويكثر 
هذا النشاط ٠‏ على صعبد اوسم »> من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسميل انتقال 
الاشىنىين > فتتأثر حباة المدينة شيا فشيئا بنتائجه حتى في المحقول التي لا تقت الى الماديات بصلة 


بيد انه يتوجب علسنا الاعتراف بفضل بعض الاسباب الخفية : المؤهلات الطبيعية الستي تحلى 
ا شعت مخدل ادكه طف المخرةوالانض ار الممري ال القامة ف ف المزب ها 
المتصل بالبونان الوسطى ؛ وتحلي ذلك الرجل ٠‏ بريكليس ٠‏ الذي ادار دفة المىك في المدينة خلال 
النشرات الاد الى اعتلة فا لفارة الكلاسكة مر كر المدارةة ار اهب الساسة الي 
قل و اط رغ ات عا ا ف رک راجا ری کت ا ا نی ل 
« مله » في العهد السابتى : فنا ايضا صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائتق المتنوعة الختلفة 
الاتحاهات وثبة ثقافية ليست نشأة الفلسفة الايونىة سوى اشهر ظاهراتما . ولا يكن ان يكون 
تكرر هذه المصادفة مجره اتفساق : فان الحضارة الاثيسة في القرئين الخامس والرابع » شأن 
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الحضارة المبلثة في القرن السابع والسادس › لا تنفصل عن التبارات الختلفة التي تغذيا والتي 
جلت حينذاك من المدينة التي نشأت فما اوسم مراكز الحباة المادية نشاطا وازدهارا في 
المتوسط الشرقي . 

لذلك فان كل ما برتبط اذ ذاك باينا ويبدو كأنه جزء من رصدها لىس بالضرورة أثيناً. 
بلوع خاص . فالاجانب المقيمون وغبر المقيمين يلعبون فیا دور سبق ونوهنا به قد کون 
اميته النسبية كبيرة احبانا . وبين رجال الادب والعل والفكر بنوع خاص ٠‏ تجتذب اثينا او 
تضم اليما كل ذي مكانة . فبعد تحصيل العم على ايدي الاساتذة » يأتون اليما لتثقيف التلامذة او 
اقله للبحث عن تلبت مر كزم لدی النخبة التي نشأت او اجتمعت فا . فندوة بریکلس 
واصدقائه مثلا » ا فيهم اسباسا » والميندس هيبوداموس اللي ٠‏ والفلاسفة وذوو النظريات 
انا کساغور الکلاز ومني وبروتاغوراس الابدبري وبیتوکلیدس الکایومى › وا مۇرخ هیرودوٹس 
المالىكارناسي » تشمل بين اعضاما الاجانب والمواطنين على السواء. اجل إ يفض هذا الاجتذاب 
الى احتكار الثقافة؛ فقد بقست هناك مراكز اشماع مستقلة . ولكن هذه المراكز لا تخرج المتة 
عن نطاق الاختصاص يدفعما تقلىد حل او تأثبر رجل زائل . وقد شبه ايزوقراط البونان بمدينة 
واحدة » فتڪل عن « القرى » الريفية و د المدينة » . ولكن الوقائم العصرية الراهنة تضطرةا 
الى تحور التشبيه : مراكز اقليمية تتكسفما العاصمة التي بهاجر البها خير عناصرها . وهكذا فان 
أثينا التي قبل عنما « مدرسة اليونان » و « ينان البونان » هي عاصمة البونان الروحية ايضاً . 


١‏ س الديازة 


لا تتيحده الديانة الونانىة تجدد عقا خلال العد الكلاسيكي » بل تبقى ما وصلت البه في 
الممد السابتى ولا تفقد اية نزعة من النزعات التى ظهرت فيا . ولكن حيوية هذه النزعات 
ا ١‏ 


انالورع الشعبي“الذي لانعر فه جبداً لانه قلا بستهدف‌لنظرالناس ولانهمتواضع 
جداً ني مظاهره ؛ بحافظ على حرارته وعلى كل ما يستلتبعه من حرافة وفظاظة 
احبان] .وتشبع الطبقات الاجةاعبة المتدنية » ولا سيا الريفية منها » حاجتما الى الامان والماية» 
بمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما حاون مغزاها الاصلي وبالتردد على معابد محلية كثيرة يكتفي 
يمتها المؤالفون » الذبن اوجدتيم تقاليد قدية جدا » بنذوراتمم المنواضعة . ويخاو عملهم هذا من 
اي سمو" » وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات اليومية ووقاية المواشي 
والحصىد المقمل والتخفيف من الم ورهبة مراحل الحباة البشرية ٤‏ منذ اوجاع الولادة حى اهوال 
الموت . ولا خرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسبطة التي تحس باستمرار وغشوض إوجود 
قوی فائقد قريبة منما لا سبيل الى ارضاما الا مراسم لا مكان للمنطتى فيا . فانما الخوف هسو 


۳۱ 


الررع الشعي 


الذي لوحي هذه المراسم ٤لا‏ الشعور الديي با لمعنی ا لحصري. ومن شان قدمہا وتفاهتہا ان بدهشا 


بيد انه محدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقيّد النخبة على الرغم من اشمثزازها. ففي صبييحة 
بوم سلامین٤‏ کا حاء في بلوتارك› اذ کان يمستو كليس يقدم الذبسحة » احضر امامه ثلاثة اسری 
من ذرية كسر كسس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا برتفم من وسط الذبائح وسمم عطسة 
عن يمه .فأمر في الحال « بالتكريس »> اي بتضحىة الاسرى لديونسوس « اومستىس » « كل 
اللحم النيء » . انمع تبمست و كليس اول ثم اضطرته الجاهير اضطراراً الى اللسلم بذلك . 
وباستطاعتدا ان نستشهد بأمثلة اخرى كقضة بتر اعضاء اسل هرمس ودعوی القادة في 
ر رو و ف م ا ا اا ا ارال اا اون 
جد إلا لديك افدر سا مت اتان اهب اله ودا ى طا ةا ان رر 
وا غ و ا ق ا ات ای ی ی اغات 
الشدة » على الرغم من اشتماره باح والشفقه » ومن السمو الفلسفي والمالي الذي توصلت اله 


دیانته الرسمىة 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضا » على ما في ذلك من تناقض › في عالم 


العبادات الشاملة 1 E‏ 
: مزقته الحروب بين مديلة ومدينة . 


اجل؛ ليست هتافات الغسب أقل منها رواجا في الماضي. فجل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
ارما اى اام جرم ١‏ في مل وم من ادان لقنا ةة اسان ر كن دفي 
وحصل على عونا فعلا . ولكنه ا ينتفع بذلك انتفاعا يذ كر لأن الشعور قد ساد بان هاتف 
الغبب انتهاري او انه یسٹنشق الریح أو مخضم لتأثیرات بصعب الاعتراف ہا دوں مس 
الشرةء . فقد اتهم بالرشوة وبالنضوع للعظماء . وام يستنكف الرأي العام من الاعتقاد والتصريح 
بان عرافة دلةي > بعد أن سابرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة ونوسا 
وفبلبوس . ولإس في الققة باستطاعة المعاصربن أن يدركوا « الحروب المقدسة » › الاولخ في 
القرن الخامس » والثانية ولا سيا الثالثة والرابعة في القرن الراب ؛ التي اعلنت بام الاله على 
مدنسي القدسيات ٠‏ الا كحروب عادية تسببما شهوات السبطرة المتقابلة وتسلتبم أحلاف 
دباوماسىة وعسكرية ليست الديانة ها سوى حجة واهية فحسب . وقد كان من سبارطة نفسماء 
المشمورةبتعبدها العميتق لأبولون المنتصرعلى الحّة الاصلّة ٤‏ أن ساندت ٤تشفشبامن‏ طية “لفو سسديان 
المقيمين في دلفي على الرغم من استئجارم المرترقة بأموال الإله . وحين قام فبلبوس المقدوني قي 
حربه ضد مدنسي القدسات ٠‏ بلتویح جنوده بغار ابولون؛ لم يلخدع احد ذا المشد التمشيلى , 

E‏ وضع ماثل لوضم دلفي في مكان آخر من البونان . فقد بلغ من تشع هعبد 
دیا وس لاثینا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام الايونبين التلقائي . ولس غير القسر ما 


1Y 


حفظ لأعباده ظاهر الاجاعات الدولبة » التي تتفاوت في الحقيقة ثفاوت نفوذ المدينة الحامية 
وقد بلغ من ادرالك الدياوسيين هذا لاقع انهم حاولوا » دون جدوی على کل حال ٤‏ حتی 
انتصار فلوس على أُثينا › ان يتوجوا 0 دلفي ٤‏ أي عمل الى املك المقدوني ؛ لنسل 
استقلاهم . وعلى الرغم من 'بعدها عن الطرق الكبرى المطموع فيها ومن كوا اكأر المعابد 
حاداً حثى ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى »> تطراً على اوليبا نفسما > ني القرن الرابع “ 
تبدلات سباسىة المصدر . فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المدينة الى برتبط با المعيد . 
شم ست كلوز المعبد نقودا للانفاق على الحرب › وقد كان من حدٌة المنافسات ار جرت 
المعارك حثى داخل الأسوار المقدسة . 
فالعبادات الشاملة إذن ا تخدم قط قضبة تهدئة العالم الموتاني “ بل أدخلت 
عله جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد أفضى الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تكبحه فيا مى » باستشناء حالات نادرة مشينة . 

ولكن ذلك ا ينع هذه العبادات من الاستمرار في البقاء. نما زال الاحتفال بسا محري 
بأهة “ وان في التنافس الحاد حبال الاشراف على معابدها لدلىلا على ثروة كنوزها وعلى النفوذ 
الذي لا برال عالقا باسماما . ولا تتقد التقوى الفردية بنةور الدول ٠‏ فتنممر الاكتتابات لإعادة 
بناء معبد دلفي الذي دمّره الزلزال في السنة ۳۷۴ . ويرافق ابداً مواعيد الاحتفال بالالعاب 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استشنائىة . وتجتذب هذه الاعاد “ اكثر من 
اي وقت مضى » جاهير الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحبانا . 
SS‏ التكرم الي کک 
الفخورة عجد بنعكس علا من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال بآثرم . 
السنة ۳۵٩‏ » سار فبلبوس 2 غرار مستبدي القرن السادس واوئل القرن mL‏ 
غر.ار القسادس ایضا الذين اسلتمروا شرم نحاحات جبادم ٤‏ فابتېچ بثلاة احداث تلقی 
اخبارها في وقت واحد : المرية الت أوقعما احد قواده بالايريين » وولادة اينه الاسنكدر › 
فوا ق ا 


الالناب الكرى 


بىد أن استمرار النفوذ وازدياد الامة لا مخفبان حقيقة الواقع . فالمشاهدون والمتبارون 
يتنناسون رويداً رويد الاله الذي تولف الباريات أم مرحلة من مراحل الاحتفال بعبده . 
وتصبح المباريات مجرد مشمد وتفقد عملبا صفة الاحتفال الديني . وينتمز الخطباء فرصة وجود 
الجاهير ؛ لإلقاء» أو أقله لنشر خطب صرفوا الوقت الطويل في صقلما : فليس من ظرف أفضل 
لباوغ الشرة واحتذاب الزن أو التلاميذ . ويحرص المنظمون على الاكثار من المباريات وتنويمما 
حتى لا يبقى عدم دون الاعياد الاخرى وحتى يأسروا انتباه المشتر كين ويضاعفوا عددم . 
ويكل المصارعون تقنيتم وخضعون انفسيم لتمربن شاق » ويحترفون المصارعة ؛ متأ كدين من 
الإنتفاع مالا فيا بعد بامحبود الذي بذلوه . 


وا 


وهكذا فان روسحة الالعاب الكبرى قد تبدلت . اجل ٠‏ لا بزال الاغريتق » كا في الماضي > 
محسوك فما بوحدتمم العنصرية واللغوية > وحتى القومية نوعا »> على ان هذه الصفة الاخرى غير 
ذات اثر . ولكن العبد الديني ا بلبث ٤‏ پوما بعد يوم › أن اصبسح جرد فرصة أو ححة مظاهر 
الابتاج الجاعبة . وزالت حرارة التقوى › وفقدت المباراة مغزاها كتقدمة مهود تلقسائي لاله 
يولي النصر لافضل المتباربن ويعين بذلك › لا اسرعمم او اقوام > بل اكثرم اعتماراً وتقد را في 
نظره. ولا شك فيان ابولون دلي كان يشر؛ بفضل المزيد من الحكم القصيرة “ تعلما اخلاقا 
موجزآ : « اعرف نفسك » › « لا شيءَ يتجاوز الحد » ؟ ول يقصر مفوم الرجس عل الصعيد 
الطبيعي دون غيره . ولكن زفس اولسا م يأت شيئا من ذلك » واذا استطاعت الالماب 
الرياضة التى تمناها ان تعزز الصفات الجسمانبة في الشعب الوناني » فانم قد فقدت > خلال العهد 
الكلاسكي بالذات » الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في إلاصل . 


اذا 1 ترل هلكه الصغة الددنة تتراء یی عض المعايد الى يتحاور فا مۇمنوڭ 
اسرار الفسيس NT RN. , ٠‏ 
Eleusis‏ ختلفو التابعسات “فان ذلك عصور في الممابدالي تلقن فسا اولىات‌بعض‌الاسرار. 
وعدد هذه المعابد كير في النونان . ولکن وانحدآً مہا فقط مجمع اتباعه 
فيدائرة تتسع باطراد » هو معبد الفسيس » في الأتبك » على مسافة كلومترات من اثينا . 


لا عقبات تعترض الدخول اله , قالعسد انفسېم بقىلون فىه » ولا توصد ابوابه الا فی وجه 
المحرمين والبرابرة . تحن لا نعرفاحتفالاته معرفة تامة > ولكن مانمرفه عنها يكفي للقول ان 
كشفب عضن رار الا اة كان تقل يحض افوس الفرلة عن اتتادا الإراحة ؛ فغك 
اشرك في عبادة الفسيس ثلاثة فة من ٣‏ فة النباتات : « دييتير » وابلتا « كورا» 
و ديونسوس . وکان ذلك عامل ماما ثابتا من عوامل نجاح هذه الاسرار . وقد اتف |مى 
مفكري العصور القدية على تقريظما > ما محملنا على الاعتقاد بانما قد انطوت على تفسير رمزي 
عن طریتق عرض غير مثير وتیل مختصر. غير ان ذلك کله كان يستدعي فكرة اموت > مصدر 
قلتى الائسان الدائم . وكان المشترك في هذه الاسرار يغادر الممبد مطمئنا الى المصير الذي سبكون 
مصيره بعد الاجل احتوم . فقد كتب « سوفوكلىس » › وعلى غراره کشرون : « طوبی ٤‏ م 
طوبى لاولئك الشر الدب سذهبوت »> بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقابلة « هاديس » . اما 
الآخرون فكل شيء سبكون همم عذابا » . اما معرفة طبمعة كشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشا كل الديانة القدية اغلاقا . فہل هو وسائل آلبة لاتقاء الاخطار الرهيبة » ام تعلم عقائدي 
قمين بارضاء القابليات العقلية الختلفة ? يتعمد المشتر كون بحفظ السر > وام بحدث ان حفظ سر 
كمذا الذي اؤتن عليه > طبلة قرون ؛ عشرات الالوف من الشر . 


من شخواص عبادة الفسیس انیا توجہت الى الفرد کفرد “ بیدا عن کل نفلام قانوني وعن كل 
اث عائلي او مدن 6 ال القفرد و صان 4 کون وم موله , ولذلك کان جاح هذه الاسرار 


۳4 


موازا لنجاح الديموقراطة الاثيثية نفسها التي حققت النصر بتحررها المواطن من ضغط الماعات 
العائلسة . فاصبح نجاح أثينا » بفضل الفس.س › منقطم النظير . في قد توصلت الى خلت عبادة 
شاملة من عبادة تحمسما المدينة ويشرف علا القضاة و حتفل ہا في معبد هو ملكا تٽخذ هي 
حال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتضى منها ذلك الاعراض عن بعض ادعاء اتا » بدلنل 
فشلها » في القر ن الخامس ٠‏ عبن اهابت بكافة الاغريق لأن بك رسوا بواكير حصائدم لمات 
الاد الساسي وبعد الاقتناع بان عبادة الفسس لست عبادة مدنة على الرغم من کونپاا 
عبادة المديلة . 


بالمدينة نفسا . ويسم هدا الارتباط الى حد كير » والحالة هذه» في جعل 
الحضارة الونانىة حضارة « البولس » بالدات » لان تفتح هذه الديانة يسيب بدوره تفتح مظاهر 
اخرى في الحضارة . 


العبادات المدنة 


ان لامدينة هتما وعباداا ٤‏ وكلاها متفاوت مرتبة ومئشا واهمبة حتى في نظرها٤ول‏ تتبن 
ما تبنت من)ا الا فى عهود حديثة نسدا ولاسباب مختلفة كثبرة . فمناك في الدرجة الارلى الآهة 
« البولباسيون » اى الممروض فيم ان محموا البولس نوع خاص» لان المدينة تعلن اتتسايا اليم 
معتبرة عبادتهم كنظامما الاساسي وكعنوان وضانة لمبثاقما الاجتباعي . وهكذا فان اثينا هي 
مدينة الإلهة « اثىتا » الى تعد ذه الصفة وتدعى لذلك « اثينا ولباس » . ولكن « اثمنا» 
CSN aE CN EGE a a ES LE‏ 
ال اة ي اا ولاش ان ورا واا هاه ای اوق 
جمة ثانية > فان العبادات « البولماسبة » لا ترى ضيراً في قيام عبادات اخرى متوازية كثيرة . 

تتنوع طبمعة هؤلاء الآلمة تلوعا كيرا جداً. فيعض فة الارلب‌العظماء الذين قدقيزم صفة 
عمادية حاورون بعض ۲ لمة العائلات القدية ؛ وبعض الابطال المرتمطين بتاريخ المدينة مجاورون 
آ مة غرباء توخى الاغريق من تكريهم تجنب عداوتهم . ولم توضم قط لائحة ائية بإلآهة ؛ 
فلا ختصر فما ٤‏ أقله نطريا > خوفاً من استءاء قوة فائقة الطسعة ؛ وليس ما يحول دررث 
اطالتا . لذلك فليس هنالك عبادة لمديسة بل عبادات المدينة . وقد بترابط بعض هذه 
العسادات ء على تفاوت في قوة الترابط ٠‏ تقرب بينما الاسطورة او ظروف تبثي الدرله فا . 
ولکن لیس ما بوحندها كلها في تموع بطامي . فقد جعاما قرار المدينة تتجارر دون انصار؛ 
ولیس ما بحسم بینہا سوی الجوار الجغرای فی ارض واحدۃ وی بوادر ~ وریا تفوس 
جاهير واحدة . 

وتتلوع هذه البوادر نفسما تنوعاً لا ية له , فالاعباد والذبائح رالقرابين رالصاوات واحده 


۳ 


في جوهرها ولكنما تختلف بتفاضلما وثنظم وفاقا لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة'المتعلقة 
بكل عبادة لم وضع بصيغة لا تقبل التغبر . فهي لا تلغى البتة إلغاء رما بل يكتفى بإاماها 
الى ان تسلح فرصة مكنة العمل بها . ولكما توسع وتحور ويضاف إلمہا : ويصكفي لدوث 
ذلك ان تلبه تقلبات الذوق أو الشعببة او السباسة أحبانا . 


يتضح من هذه المموعة في لائحة العبادات المدنية وطقوسما » ا الآ هة 
البو لماسين لا مون لا لإبعاد حسود ولا لموجبات مازمة . فتعدد الآ هة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالكمنوت ييل أفرادها بالفطرة الى العناية محقوق 
ال هة RE SERE.‏ يفرض فبهم معارف 
خاصة يعسنون بالانتخاب أو بالقرعة وفاقا لطريقة أشه بطريقة تسين القضاة . وبمحدث غالا 
اس يضيف هؤلاء القضاة الى صلاحباتمم الأدارية او السياسية صلاحيات دينية يتبعورن في 
استخدامما ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصيع . ولا وجود للعقائد الايانية 
نفسما لأن الاساطر التي تقوم مقامما تنطوي على فوارق لا عد" ها . 


بحمي التشريم الديانة المدنبة . وذلك ثبت فا خص أثينا على الاقل حيث براجه القانون 
جرية « الزندقة » التي تعرض مرتكبما لأقسى العقوبات . أجل يعمل بهذا القانون إلا نادرأ » 
ولکن هذا القانون واقع راهن › وهو سلاح رهب لا يتردد المسۇولون في شېره عندما تندو 
الدولة في خطر او عندما بعتبرون »> مخلصين او غير خلصين ٤‏ بأن بعض المهارسات التقوية تيء 
بشكل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديوستين » مثلا » حا بالاعدام على امرأة 
وجميسع اعضاء عائلتما بتهمة تعاطي السحر والتسمم . فلا يصح اذن ان ننسب »> حتى لأثينا 
الديوقراطبة نفسما > روح تسامح مثالىة . 


التصلب والتساهل 


غير ان مالا شك فه هو إن العبادات الاجنسة المئشا › لا تت ثتعرض المتة للتحرع ٠‏ هذه 
ال فة ء لا بل تكاد لا تكوّن موضوع شسمة أو ريبة . فان إله الواحة اللسدة » آمورنث ؛ مثلاء 
الدي تثل بزفس دو نما صعوبة » قد انتقلت عبادته » عن طريق ريني الى القارة الاوروبة 
حسث أقىمت له المعابد › وا فر مدن ان ری من امال لسنذروس ؛› مثل 
الاسر لاف رة ا . وقد اضطرت أشنا “ بسبب مرفاً البيره الذي يمه البحارة 
والتجار والمسافرون من كل البلدان ١٤ن‏ تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرحة الاولى بأري 
تؤسس عسات _خاصة يعمد افرادها الآلمة الغرباء كالإلمة « نديس » التراقية و « وإبزيس » 
المصرية و « الوالدة الكبرى » الفريجسة و « أدونيس » و « عشترت » السوريان : ومذ المدءء 
انفم بعض المواطنين > دونا تست وتعرّض لأي لوم > الى صفوف الاجانب المقبمين وغيرالمقيمين 
في هذه المعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآهة الى 
العبادة الرسمىة . 
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"ان في هنذا'التساهل » أو بالاجرى هذه القابلة لسرب ؛ ما يشير الدهثة . فالمدينة التي 
تصلمت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلا ما الساسي والفاظ على قحاحة مواطنما العنصرية 
تفہ تفتح الشمغر بيدا في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في أن تصاب بعدوى ديانات الارابرة . وقد 
ا ق ا ا العبادات الاجنسة . غير أن 
الدولة البونانبة قد استسامت > في الحقيقة “ لتبار لا يقاوم “ كا ستستسل له الدولة الرومانة فيا 
بعد . فقد كان كافا لعامة المواطنين ان يتخلصوا بعض الشيء من خرافات الورع الشعي حتى 
لا مجدوا في اة المونانمين الحرارة والمية اللتين تستطبعان اسباع همهم للتأثر الداخسلي 
الخالص . لذلك فقد بحثوا عنما في غير مكان وفرضوا على الدولة العبادات التي وجدوها فا . 


قتصرت الديانة المدنىة »> ظاهراً > على الطقوس . ففي حوار وضعه 
أفلاطون “> حمل سقراط محدثه على التصريح با يلي : ان التقوى 
وضمان خلاص العائلات والمدن في معرفة قول ما برضي الآهة اشا ' 
بنا دة الةو اماي ن الا هة ٠‏ فل تكن عام الواطنن لائ بعد من هذا وا بح 
لغبر الفلسفة ان تعد الى هذه الدياية الآلية عاطفة اكثر عقا کک 
اكتشف قم م النخبة - وفي طليعتهم برلكلىس مفتاح سر ذلك في التفسير العقلى : 
يصعّد دبانة المدينة بتجريد روحي واخلاق حافظ على بعض البرودة في الأعالي a‏ 
الديانة إليما . اما في القرن الرابم فتشستخدم الاساطير»“ بفصل أفلاطون بصورة خاصة دعامة 
لصوفىة تحاول خاتى وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض المبادىء الجر دة . ولکن هده 
النزعة وتلك تتعديان كلتاها امكانمات المواطن العادي . 


الىخبة والديانة المدئسة 
والاعباد 


بد ان الشبرفين على إدارة البولس قد حاولوا احاطة طقوس الديانة المانية بهالة من البماء 
والنضارة . فان توسىدید ینسب الى بریکلدس فوله : « نحن قد وفرا للروح سبل اراحة لا 
الضروريتين لاسكان اهستيا الحاصة لا سا وات الاغريق قد جبلوا « يرم الأحد» الدي مدد 
تعاقب اسابيسع العمل . ولكن اعتبارات اخرى كان ها اهيتما ايضا . وبأتي في الدرجة الاولى 
منیا احرص عل قريب وپالتال عل توحید یح اعضاء المدية ف بادرة تکرم حماعي لآ متا 
الحامين » اي للمدينة نفسما علا : وهكذا » تسير الديانة جا الى جنب مع المصلحة الأناية “ 
التي هي مرتبطة بها على كل حال » وتفوم مقام الاساس بالنسبة لاوطنية . وتأتي بي الدرجة 
الثانة الرغبة في استالة هواة المشاهد اة واعلاء شمرة المدينة في حرارة التقوى ني اعين 
الاحانب ¢ وذلك توطىداً لارکان نهوذها وخضوعاً لطم مستهر ف رفع العم اللدي ای مرثة 
الاعباد الشاملة 0 
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خصومها هن سحباتما المستوحشة الضخورة - ولجلة بريكليس التي سبق واسلشہدا ہا ما باررها 
ويبر"ر التأبين الذي وردت فيه مقارنة ضمنية لغشير مصلحة العدو" - بأعياد كثيرة تتخل 
ا لحركات واغاني الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتما القدمة . غير ان أشً ء 
بفضل ثرو ا وذوق حکامما وبفضل شمول وقىمة ما تر کته للأجبال اللاحقة من مستندات ادبہة 
وفشسة قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعبد ايضا . ولكن تجدر الاشارة » اذا ما اسلشنينا 
اعباد الفسيس التي نوهنا بنجاحما النادر » الى ان قياام الامبراطورية الأثينبة هو وحده الذي 
استطاع » بصورة عابرة بالتالي » ان يطبم اس شمر اعیاد اثینا بطابع شامل جزئہ] . وما کانٹث 
التقادم التي أتت بها وفود حلفاما TT‏ اعترافمم بقوت ا المادية : 
فان تادب الاکرام فیا لاله مدينة اجنببة » م يكن لبوافق النزعة الى الا ف 
کل مدينة مها بلغ من ضعفما . 
اشتہر عید « أُثینا ٤‏ الکبیر باسم « پاناٹینا » وکان يذڪر بتاأسيس 
المدينة نفسماءبتوحد كافة الاثينين ساسا . 

کان الاحتفال به سنویا ولکنه عاط لال خاص کل اربع سلوات . ویسب احداثه الى 
صولون او بيسيستراتوس في الربم الاول من القرن السادس. وضع برمامجه المتنوعالمسنبدون اولاً 
وسارت الديوقراطية على خطام واصبح يستغرق في النهاية تسعة ابام . وكان يستازم المباريات 
الحتلففة : المباريات الفنسة من إلقاء او « موسقى » أي غناء على ألان لات موسقبة ؛ 
والمباريات الجبادية او الرياضىة ؛ ومباربات الافراد او الجاعات ؛ ومباريات القوى او الحفة ؟ 
والاختبارات المتناسبة واعمار المتبارين من فتمان وشبان ورجال : السباق على ظہر الجباد 
والرقص بالاسلحة والسباق بالمشاعل . وكان الفائزون في اشر المباريات 'بعطون الجوائز قوارير 
ملأى بزيت زيتون الإلمة “ وهي القوارر البااثنىة الذاثعة الصيت المصنوعة والمزدانة خصيصا 
نذه الغاية . 

وبترك المشد الرئسي من مشاهد هذا العبد لموم الاخير . وهو تطواف طويل تسار على 
رأسه الشخصبات الرسمبة ويشترك فىه المقىمون الالجانب انفسهم. ينطلق من شمالي غربي المدينة 
مصطحبا معه »> حتى معابد القلعة ٠‏ الذبائح والقرابين . وبين القرابين قطعة فاخرة هي 
« السسلوس » المعدة لتمثال « أثنا » » تحبكما وتطررها > طبلة سنوات اربع “ فتبات العائلات 
الکہری وفاقا لقراعں ثة تقر ”ها السلطات تدور حول موضوع دام هو صراع افا ضد البابرة . 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اكراما يؤديه “ للإمهة البولياسية الاولى المدينة کب 
وکل من برتبط ہا تود بهم فكرة واحدة : عرفان اميل والامل . 


عبدالإ مةد انا »الكر 


ا اذا کان تطواف عد « آثسنا » الكبير »> الذي یذڪ را به افرز 


والتمشيليات المسرحية البارثنون » بحملنا على الاحساس فورآ بالصلة القائة بين الديانة والفن › 
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قان اعباد دبونسوس,.لثثةل بنا ١‏ عل طردق المسرح؛ الى الحياة الادبية. 

کان لديو نسوس عدة اعباد في السنة “ خلال اريف ويي اوائل الربيع . حتفل بيع ضما ل 
القرى الاقلىمىة “ اي في الارياف حث عرفت الوجود »“ وفي المدينة ايضا . وقد نظمتفي 
الفرن السادس ›» خصصا لأحد هذه الاعباد في المدينة ٠‏ التمشليات المسرحبة التي شملت فيا بعد 
اعباداً اخرى » واهتمت الاقالم نفسما خارج الدينة » لا سبا في البيره ٠‏ التنطظم مثل هذه 
التشلىات » بالنظر للنجاح الذي كان يصادفه مثل هذا المشهد في العمد . وكانت هذه التمثيليات 
في الواقع » بعد التطواف › مباريات موسبقية > مأساتمة او هزلية . وقد اخذ بعض اغناء 
المواطنين ؛ « الخوريغي » » عل انفسهم إلباس وتدريب الحوقات الموضوعة تحت تصرف 
المؤلفين الذبن وقع اختبار احد القضاة على مؤلفاتهم . وكانت الجوقات > في امباراة “ تلتصر 
لقضة قسلة « الموريغوس » »> وكان فخر النجاح » بعد قرار الحكام > يعزى « للخوريغوس » 
والمؤلف على السواء . وهكذا بتضح نشوء المسرح الاثني ووثبته السريعة . 


a‏ من ا ق احاطت ما 2 هده 
ا e‏ : ا والتتقادم رالتطوافات وشکل 1 

تستجيب المباراث » في الجهود بل لاله ا 2 ي الباريات 
GT n n‏ 
وتخدم الاعباد ا و الشب ادا وتوفر مدا الاير » بالاضافة 


تطور الأعباد 


وقد حرص حکام الديوقراطة الاثىنة على ان لا تقتصر الافادة من هذه الأعباد على الطبقات 
المسورة درن غيبرها لافتناعمم بنتائجما الرة على هذا الصعد . نل عہد بریکلہس تلقى 
الفقراء مساعدة من الدولة تتح مم دفع رسم الدخول الى المسرح u‏ اذ ذاك جرد مدرج 
خشي جېزه الملتزمون - اف ان المسرح الرخامي والحجري الدائم م ينجز » في منحدر القلعة 


الجنوبي > قبل أوامر القرن الراييم ١‏ بعد ان الجز اقلم ليره اعداد مره . ولکن ما لشت 
ان رفعت قىمة هذه المساعدة ودفعتما لمناسسة اعباد لا تو حب عل المشامد أي اذهافی ¢ باسنشناء 


ا دا . قدت هذه المساعدة ما برها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شاا 
اذا ما اضفت الى تعوبضات الاشتراك في الحاة الساسىة بة » ان تشجع بطالة الو واطنن وتسېم في 
صرفيم عن العمل النتج لمصلحة الاجانب القسمين وتقنتطم في الوقت نفسه قا من الموارد العامة 
کان بالامکان الانتفاع به في حقل آخر 


في الوقت نفسه تقريب] من القرن الراب الخفض ع دد التمشلمات الجديدة المعدة لاعس اد 


۳۹ الشرق واليونان القدية‎ - ٤ 


دیوننسوس ودرچت العادة على أث:ثعشمد ٤‏ في کل عبد ٤‏ مشلنة منالحبة بين التمشلات الي 
عرفث شہرة وأسعة في القرن الخامس . وكان هذه العادة ما داررها تدني مستوی التمشليات 
الجديدة » ولكنما ل تتلاف قط هذا التدني . فىكانت النتبجة ان افضى الحرص على ارضاء 
ا جاهىر با تنتظره الى اقصار المباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والمشلين . 

وافضى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في المباراة المسرحبة . وكان هذا المر كز 
في البداية على درحة قصوى من الاغفال اذ كان المؤلف نفسه يقوم بدور الانشاد . ولكن ازدياد 
عدد الأشخاص في التمشلىة قد رافقه ازدياد الاقتناع ما كن لموهبة وخبرة المشلين ان تضفياه 
من اهسة على التمثيل > لا بل من قيمة للتمشلىة احانا ؛ فظمر حبنئذ المثل المتهن ا ظمر من 
قبل ؛ ني الألعاب » الرياضي المتهن . ثم شملت المباراة المسرحبة المثلين الذين نالوا التيجان على 
غرار « الخوريغي »وا ملفين والذين.انتظموا فرقا وانتقاوا من مدينة الى مدينة عاقدين اتفاقيات 
كشرا ما تحدد فما الغرامات الت يتوجب دفعما على من بمخل بشروط العقد . وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعببة دولمة . وقد أتاحت مم تنقلاتمم “ والعلاقة الطيبة أحيانا التي ربطتيم 
بالحکام» ان يتداخلوا فى الظروف السانحة في المغاوضات الدبلوماسية. وما لا ريب فيه ء على كل 
حال » ان شهرتهم ٠‏ قبل ايانم “ هي التي أجتذبت الماهير الطامعة با مشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات المتجانبة عن انحراف في الفڪرة التي نمضت »في البداية؛ بالاعياد الدينية؛ 
فغدا فما جوهراً ما كان في البدء مجرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط . وامحلت صبغتما 
الدينبة المميزة امام قيمتما المسلة والمالبة والادبية والسياسية . واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدجة . 

۲ - الفن 

ان هذا المد لاجمل عمود الفن‌الءوناني الذي تفبض تحقبقاته اذ ذاك باسمى المعاني الانسانية؛ 
وقد فرضت اهمىة تعالىمه العامة والدائمة ان نرى فيه » حتىفي ابامنا هذه ؛“ الفن الكلاسكي 
بإلذات . وهو يم“ عن ألعية وملكة قباس وانسجام خليقتين بارضاء الانسان في كل زمان 
ومكان شربطة احلال العقل فوق المادة . غبر ان هذا الفنمرتمط « بالبولس » وديانتها وظروف 
حباما اججاعة ونظرما الى الانسان ارتباطا من الوثوق بحث يفقد عظمة شموله عندما تتخطى 
« البولس » اوجما وتنحدر في طريق افرط . وان إعجب واحبمظمر في «المعجزة البوانية» 
هو هذه الموازاة بالذاث بين النزعات اجمالىة عند جماعة بشردة ف فترة من و جودها وین نزعات 
الانسان الدائمة . ويحب البحث عن سر ذاساك في مود التعبير والتنطم المئطقي الذي 'بخضم 
الفذانون المونانيون الواقم له لمنتقاوا به “ فوق العرض والتر كسب والصورة ؛ الى مستوى مثالى 
وحقىقي معا يستطسع فه بلوع جمال غير عابر . 
اا ا ل تكن هندسة العمارة » كما سبتى ورأينا لته سير كبير اهام لامساڪن 
منسة السارة المشرية “ لا بل اما تكاد لاممع لحاجات المدينة الدنموية . فقد بقيت الابنية 
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التي شيدها المستبدون من ساحات عامة وينابم واقنة جر المياه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتمم والتي اقتصر عملا » في هذا الحقل » على الابنية ذات المنشعة الةورية كالاسوار ودود , 
.الصناعة والحازن العمومية التي لا اهتمام فيم البتةللناحة التزيسنية . فقد كرست المدينة مواردها 
لخدمة وتكرم آ متها متجملة با عبد عن ورعما الخاص . 


لا بل انها تدخر مجمودها الرئيسي لساكن الآهة اي المعابد . ولا تيمل الابشة الممدة 
للاحتفالات او الاعياد الدينية ولكنما تحلما في الدرجة الثانية . ولا يظمر المسرح كبناء دائم 
ثابت * على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين ٠‏ قبل اوائل الةرن الرابم . وميا كان مسن روعة 
اعباد ديونسوس » فان اشنا قد تأخرت على هذا الصعد ٤‏ عن عدة مدن اخرى. 


وما تجدر ملاحظته من جہة ثانىة ان المعابد الكيرى الجامعة تحاول ان لا تتأخر عن ركب 
المدن. اجل لا تزال بعض المدن تشد الابشة في حرم يعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر؛ من 
امثال تلك التي كرسا الاثىنءون لدلفي بعد انتصارم في ماراتون » تتسم تقلمد القرنين السابم 
والسادس . ولكن هذه الطريقة تخف رويدارويدا مفسحة المكان لتقادم اكثر تواضعا كالتاثيل 
والنذورات الختلفة . غير ان الممرفين على ادارة المعابد الكبرى يعوضون عن تقاعس المدن 
باقدامهم على البناء بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيا هبات تأتما من شتى المصادر. 
وهکذا فان معېد ابولون ٤‏ في حرم دلفي » بعد ان تدم في السنة ۳۷۳ ۰ قد اعید پناؤه بفضل 
الاعطيات الدولبة . واذا حصل بعض التأخيبر في هذا العمل - اربعينسنةتقريبا - لمرد التأخير 
الى اضطرابات الحرب المقدسة الثالثة . وقد بذلت ال جود نفسما وحققت النتائج نفسما حبث 
تعود ادارة المعبد الى المدينة > لا الى المقاطعة كما في دلفي “ فأمنت الموارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات المحجاج التقوية الكثبرة . وهذا ما حدث في او لسا حبث شد معبد زفس قبل السنة 
٠١‏ وحبث تعددت الاشة فيال« ألتءس ».وحدث هذا ايضا في مدينة « ابىذورس » الصغيرة 
في « الارغوليد » التي استطاعت > بفضل الشعبءة المتزايدة الق عرفتما معحزات إفما الشاني 
وار رر ا ف ر ا وی کا واا م لر 
ومسر حا الذي يتسع ل ء٠٠‏ )۱ مشاهد. 


بيد ان الغلبة تبقى مدن التي تقدم لنا اذ ذاك ؛ على الرغم من ضف نفوذها الديني ٠‏ مشد 
تنافس ف حقل البنْاء بزید في وقعه المۇثر انما حاجة الى مواردها الحدودة لتطابات اخرى 
كثيرة.لا شك في انلاسجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولكن هذا الحد لا يكفي لتعلبل كل 
شيء > لاس في مدن بعبدة عن طرقات انتقال المسافرين الكبرى؛ تعلم عا المقين انا مغمورة 
واا ستبقى مغمورة . فسجب أن نفرز فما مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشاء الملة . وقد 
حدث الانطلاق » في المد السابتق » من مناطتى تكاد تكون خارجة عن العام الموناني “ اي من 
آسيا الصغرى والغرب حبث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً پعسداً . غر ان هيوط هذا 


۳۷۱ 


الازدهار » في اعقاب تمديد او واقم ضغط البرابرة قد افضى الى إضعاف هذا الاطلاق . وما 
ان نتت المحروب الميدية؛ حتى استامت المونان الارروبمة القمادة في هذا النطاق وغيره» ومنذ 
اواسط القرن الخامس تفوقت آثنا على كافة منافساتما بشمول ونجاح جودها . وجدر بالاشارة 
هنا ان ايقاف هذا ا جود » في السنوات الاخيرة من حرب الماوپونيز ٤‏ بعد ان اثمت اثينا 
» الارخشون » ومعبد « اسنا نقي »م بث اور وبا المونانىة عن متابعة السار قدما . في اواخر 
القرنين الخامس والرابم» تتفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الاركادية ٠‏ وتنتة 
في الوقت نقسه الى آسا الهمغرى بفضل النجاح الذي صادفه نشر الجضارة البونانية بين البلدن. 
وفي حر كة الجزر هذه نحو المر كز الذي بدا و كأنه جتذب‌المه كافة التبارات الكبرى في الحضارة 
البونائية کي يسمو ما الى القمة » ثم في هذا المد“ الذي يعد الفعل الاق الى اصغر الايا والى 
مناطق الجدود التي دب فيم الاننعاش ٤‏ بحت لنا ان نرى شبه رمز مختصر للثاريح البواني . 


القلءد والکال ف ما یکن من تروع شاط الہندسة المىارية في المناطتی الجغرافة الختامة فاره 
هندسة العيارة لا يفضي الى اشكال اقلىمسة مختلفة الجوهر . 

فا لمعبد انا يحافظ على المنطر العام الذي خلفته له القرون السالفة > والذي ا يخالف الافي 
حالات خاصة جد لا نستطيع اليوم تبيانما بصورة كاملة» على كل حال . ويبدو هذاالخرق في 
اة ابہذورس المستديرة وفي معبد مرمارا الصغير داخل حرم دلفي متلا . ويىدو كذلك في 
بناء الابرخثيون الاثينيالمعقدالمعد لايواءالنخائر القديمة واقدم التقالد العبادية العائدة لمدينة» 
برواقه الرائع المزدان باعمدة على شكل قاثيل نساء يستند الها ساكف العيد لا مخفى سحرها 
ما فا من وض واہام . وتمثل هذه الخالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداا 
سسب لتصم على التجديد كان من الحتوم ان تقاومه قوة التقلىد . 

لا تېدیل في‌الرسم العام الذي يؤرل ادا “ بالتبسبط » الى قاعة مستطلة تنقدمما » عند 
طرفہاء أروقة تعلوها « الواجات » الثلاثبة الشكل . ولا حل جديد لمعضلة السقف الذي 
يفرض > كا ي السابتق » تحديد العرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدة الذاخلية . ولا حول 
هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الناصة : كوجود الاعمدةحول المعبد او فقدانما ؛ والمسافات 
بان الاعمدة وارتفاعما » وقياسات وترتيب المساحة الداخلية ... غير ان بعض المعابد بحافظ 
بدقة» في النسبة بين اعمدماء وفي تنضيد الاقسام الث تعلو الاعمدة » وفي توزيم النقوش 
اأزخرفة “ على مبادىء الطراز الدوري ار الطراز الايوني . وهناك معابد تؤلف بين الطرازن 
تالغ زاد في تنویعه ظہور مود جديد في القرن ا جامس هوالعمود الكورنئي ذو التاج ايء 
يالنقوش الذي صادف نجاحا متزايدا . ولکن کل ذلك جنرت فوارق لا مکن نعث اي 
منها بالثورية . 

بذل ممندسو العمارة جهداً حقمقا في حاو لة تحقيق‌التناستق العام والكمال فى ادق الاجزاء. 
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الشکل ۲٤١‏ - تصمع الالتيس › » نطاق رفس المعدس في أولييا » في 


واذا ما حصل » فى هذا لجال » ان انجزت ابشة اكثرتأنقا > فى جال اجزاما الدقيقة » من 
البارثنون في انا » فانه ليس من بناء اعظم منه جلالا عقليا في المطابقة النسبية > ولا ازهنى 
في انتقاء ا مرمر المستخرج من ال « بنشيليك» ولا اروع في نحت هذا المرمر وتنضيده ولا امت 
درسا في تصحبح الاشطاء الى قد وسببما بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع . كل شيء فيه 
تی قیاسات اصغر حجر ٤‏ قد عم بقوة منطى تحير المخلة يشمو ها وافراطما في الدقة › 
وندذ عبارة تدهش العقل بحرصہا على الكال . ولا مكن ادخال ايت شفرة سکن ٤‏ ما بلغت 
دقتما » بين القطم التي تتألف منما الاعدة والتي تربط بينم كلاليب معدنبة . وتنحني سافات 
الاساس التي تستند اليا الاعمدة الخارجىة » من كلا طرفي الحورين › دار ۰٥۹‏ وء م 
و ۷و ۾ فيي اوجه البناء الي يبلغ طوها ۳9م » ومقدار ۷و م و اوم 
في الاو جه الطويلة التي تبلغ ۱٥و٩‏ م : ولس المقصود من هذا التحد ب الخفىف تصريف ماه 
الامطار بل تحنب الشعور بالانخفاض الذي محدثه » في وسطه > خط افقي طويل ٠‏ لا سا وان 
هذا التحدب يقابله تحدب ماثل في الساكف ف وق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشماد بأرقام 
اخری کكشرة تت › شأن الارقام السابقة » ضبط الدقة الفنىة الذي توصل اله منفذو الاعمال 
وسبادة اولئك الذين صمموا فيي الفكر “ كلا وجزثيا “ العمل الواجب تحقيقه . 


اما النقاشة فاكثر تنوعا . لا شك في ان الديانة لاتزال مصدر الالمام الاكبر 
للفانين . في تقدم مم المواضع › بصورة شبه دامة ٤‏ مباشرة او غير 
مباشرة » للتهاثيل والنقوش الناتثة على السواء كما تقدم مم ابنيتما او معابدها الامكنة المعدة 
ها هذه النةوش , ولكن مصدر الالهام قد يكون غير ديي احتابا , فيمثلون شخصبات سباسبة 
أو قوادا عسكريين » على قىد الحساة احيانا - اقل منذ اواخر القرن الخامس . ويش النقش على 
النصب المدفني المت في حباته'الىومبة . ويفرض تشبيه الآلمة بالبشر > حتى في اقدس المشاهد ؛ 
نقل الامثلة الالمسة عن الدنيويات“وليس المغزى الديني في هذه الامثلة احيانا سوى عذر وحيجة : 
فل تفقد افرو ديت » التي مثلها براكستيل ٠‏ انوثتما مثلا عندما لا يطلق علما اسم 
البغي « فريني » ? 

ثم ان هذه المواضيع الديشة نفسما اكثر تنوعا من‌الابنية التي شمدها المندسون. فالاسطورة 
ڌوفر مشاهد تعالج بالتفضسل :اال ر هرا کاس » والصراع دين عب «اللاسث » وشعب 
« الصنطور » ومعارك « الامازون »... وكم مشمد آلخر اختاره الفنانون من الامثال والآفة! 
اضف الى ذلك مشاهد الحساة الدينية › الذبائح وعدا والتطوافات والمباريات على اختلاف 
انواعما واوضاعما. ثم إن المعبد الدوري اخيراقد فرض وجود النةوش في لوحاته الرخامية) 
كا فرضه المعبد الايوني في افربزه وكا فرضاه كلاها في المثلئين المتقابلين فوق الاعمدة الثارجىة؛ 
وکان کل بناء٤‏ او کل حرم مقدس » يتقبل ٤‏ اذا ما صادف الاله فيه بعض الاكرام مدن قبل 
الافراد والماعات ٠‏ النذورات والتماشل الستي يعتمد الشبمان في تحققما بالتفضيل على المرمر . 
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وهلكذا فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامكانات الادية التي حتى ممدس العارة ان يحسده 
عليما بسب تقبده ببعض امثل الابنية التقليدية . 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استشهارا واسعا كما يشيد منما مؤرخ البوم . فسان التنوع الذي 
کان نتيجتها الطبعبة يسمح له بان يكتشف > بوضوح اجلى منه في دراسة التحقيقات افلدسة؛ 
الخطوط الكبرى لتطور رافتق » دون شك ؛ التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن جة ثانىة “ اقله في بعض االات الخاصة » يتاح لنا »> بفضل بعض القطم 
الاصلىة النادرة ؛ او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتنما مذ القطع والتي لا نراها غير لائقة اء 
او بفضل ایضاحات موٹوق ہا تر کہا لنا الو لفون القدماء ۰ ان نتراءی او ان نامس احبانا نزعات 
الفنان الخاصة ونبوغه الميز واسامه الشخصي في تطور فنه . 


كان التطور ٠‏ في الدرجة الاولى ؛ تسامنا نحو اوج الكلاسكة الذي أدرك 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فما زالت هثالك » حت السنة ٠)٠١‏ 
بعض ۲ ثار العمد القدم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطةما التدر يجي »> 
ولاسها بعض الجود في اوضاع الاجسام وإسترسال الالبسة وبعض الخرق في تنسيتق الجموعات 
النقشة . ولکن تحقشسق المبارة الكاملة يمم بسرعة بفضل « ميرول » و « بولىكلىت » 


و « فىدیاس » . 


أرح الكلاسيكية 


توفق الاول الى ان بظمر بصورة محسوسة ؛ في جود المادة٤‏ ار كةالمنتة وار كة الميتدئة. 
وبزيد في قيمة هذا التأليف ايضا » مع انه بالغ الاتقان بحنّد ذاته » ما يوفره في التمشل للتعبير 
عن العواطف تعببرآ فا : ازدراء « أثينا » الفتمة الغطريسة التي كأما توقف سبرها هنسبة وتدبر 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارسياس » المرائي والخزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التى احتقرتيا » والتوتر المعنوي والجسدي على السواء البادي في تمثال« رامي الاسطوانة» 
اكرول لزاع ن اوا ما عد ق جم اا تقد کا ان 

ودرس پولیکلیت جسم الرجل درسا مستفیضا ٤‏ وألف کتابا حَّدد فبه « قانون » هذا 
الجسم وقياساته المثالية .وقد طبتقمبادئه في تايل المصارعين الشبان » كالجندي ( دوريفوروس) 
الذي حمل » في سيره » الرمح على كتفه » او كذلك الرجل ( ذياذومينوس ) الذي يلف رأسه 
بعصىبة المنتصر . ولكن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التهاثل يلطغه تناستق حي ل 
يستطم تةندم الع ان بقضي على بداهته واثر خمي تتر که ابسط حر کة في الجسم کل. 

اما فىدياس » الذي مجحب ان لا تنسينا شمرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكبدة تالا 
صنعته يداه » والدي تقاس عبقريته مع ذلك با تبقى من نقوش البارثنون التي صّمماهو ونفذت 
تحت اشرافه “ فانه قد استطاع ان ضفي على الآة والإلمات جلالا لا مشل له ء وعلى الالبسة 
رشاقة تلبق بالجسم الانيق الكرم الذي برتدما وعلى الوجوه وقارا يمار عسن الل الاعلى 
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الديني علد النخة . وقد توافت التاس في الزمن القدم على الاعتراف بان من بشاهد تثال زفس 
الكبير > وهو الذي قد حتقه مم الصفائح الذهببة والعاجة واقامه على عرش هن الابنوس في 
معبد او لميا > لن كور بعد ذلك شقىا . وني هذا الحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتما التي لا تنسى . ولكن فبه ايضا اعترافا بالثقة التي توحبما لامخلوق الوضيع الطمأنينة 
العميقة والنبل العظيم والابوي مما اللذين استطاع فيدياس ان يرما على قسمات زفس الاولي 
سبد الآلمة والبشر . اما نقوش البارثنون الرخامة التي تمثل ؛ في المثلثات » بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اثينا » إلمة المدينة > كولادتا الاعجوبية بسلاحما الكامل من جبہة زفس وظمور 
شجرة الزيتون فجاة حبن انكرت على بوزايدون حقه في تلك الأتبك ٠‏ والتي تبسط » على 
الافرز البالغ متراً ارتفاعا و ٠٠١‏ متراً طولا » تطواف عيد هذه الإلمة الذي بشمل اكثر مسن 
۰ شخص و ۲۰۰ حبوان » فانما بلا مراء ارفع تعبير مصور عن الديانة المدنية “ ذلك التعبير 
الذي حاول حكام أثينا بواسطته توحيد «البولس » كاما في عبادة إفتما الامية . 


هؤلاء هم كبار الفنانين . ولکن هنالك اسماء لا تحصی الى جانہم ٤‏ كا ان هنالك ايفا 
عدداً لا حصى من الفنانين الذين لا نعرف اسماءم » كاولئك الذين لوا في البارثنون تحت 
اشراف فىدياس » وعدداً ضخما؛ اخيرا؛ من التحف التي قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء المجبب الذي يضفي على نقاشة ذاك العم ميزنا الكلاسيكية › هو » بالاضافة الى 
كماما الفني وما تعر عنه من تحكم الفنان بأامله والاداة والمادة »> قيمتما العامة المرتكزة الى 
الاعتدال والمنطتق . لاأ شيء فما يفرض فرضا عنيفا او مباشراً على اعين المشاهد : فان اكثر 
الاوضاع هدوءاً يسمح له بترائي الح ر كة > كسا ان الاياءة في اول انطلاقما والتبدل الخفي في 
الوجه يكفيان لان يوا له العاطفة الحالصة . ولا برد" فما شيء الى المعسادفة : فام| توحي > 
إتزانا وانسجام صناعتها > ان الفنان قد حت التناقض القائم في ان يفكر ابداً دون ان يرقف 
دقىقة واحدة ارتجاج الحاة . ولس فما شيء مستملح او عارض : فانما تتسامى حتى الأمثلة 
الطسعبة او الأدبية التي لا أثر في قيمتما المثالبة للزمن والبيئة . وجلي انها تتوافق في كل 
ذلك مم التزعات الواعىة التي تجمش في قادة الرأي في « البولس » والنزعات الفامضة التي خضم 
ها الانسان البوناني باعطاء « البولس » الشكل الذي كان ها في القرن الخامس , وهي توجب 
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ومر کاوفاقا لقانون داخلى » ومنقاداً العقل› وطامعا ني الانتقال با مواطنين الى انسانة افضل . 
ولس من قبل المصادفة اذا كان فدياس » في آن واد › معاصر بریکلیس وصدیقه 
ويثابة وزر الفنون الميلة عندم . 


ولڪن لہ المغاحم المالة قد اشتقت من مال أعلى أرفم سوا 


النقائة في الفرن الرابع E‏ 
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مشل البولس الأعلى » النائي والوعر جداً > قد اخفق أذ ذال في تحفتق وحسدة المواطنين 
الادبىة السامين من موجباته وعدم اهليته » برز تطور ماثل في النقاشة التي عنبت “ مندذ ذالك 
الحين » الاستجابة لنرعات انسانية اخرى لست دونه واقعبة » على الرغم من اا دونه تاتا 
عقلي . فجاء التبدل سريعا على غير شكاسة . 


على الرغم من ذلك > نقشت في اثينا > خلال حرب الباوبونيز ٠‏ تائمل النساء التي تقو 
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الشكل ۲١‏ - قلعة أثينا في أواخر القرن الرابم قبل المسسح 


في 


اا شت فا ايضا موعة هة النصر التي ثقو م على الدريزن الخارجي في معبد « اثينا نیقې » 
الصغار ٤‏ فو مدخل القلعة الى اة u‏ »> وقد مثلوا منسغلان في في ع الاسلاب واعداد 
الذبائع . فبين افريز البارثنون ٠‏ الواحد في تنو کر شای ا کار ادر ”ف کافة 
الأوجه وار کات » وبين هذا الافرز المنكو'ن من مشاهد متلاصقة ٿسحر ما تنطوي عله س 
دالة طبيعة وانس جامح» لاشك في ان موم ولي العمل والفنانين قد سارتني اتجاهختلف آخر. 
وسبقوى هذا الاختلاف مع الزمن باطراد . 


متام الأعدة في منبر « الابرخثيون »وهي خلبقة بفيدياس بتناسقما وجلال وقارها . ولكن 


ان العواطف » وهي عواطف انسانبة اكش منما دينية لبس للعقل ”مراقبة على اثرها في 
النفس ٠‏ تقراً بسهولة اكبر على الاوجه الث مجرؤ الفنان على اظمار تار تعذيب هوى فما“ 
بغبة خلتی التأثر دو نا وء الى التفکیر . وتظہر اشکال - جسم المرأة اكثر فأ كر دقة ووضوسحاً 
واکثر فا کثر شہوانة ٤‏ و ا ای و و 


۳4 


ريما الملتصر > بقضل ارميلى برأكسيشل ١‏ وومير النقاش نفسه › على كل حال ؛ عن شموائية 
ماثلة » في دراسة جسم الراهةين امشوق الاغيد الانيق على بعض التخنث . ثم متليء الح ر کات 
حباة ٤‏ لا پل تتخلص من قىودها »> كحركات « الراقصة » التي مثلها « سکوباس » دائرة 
مضطربة ؛ او كح ر كات «الامازون » والاغريتق ايضا الذبن يضربون ويدافعون عن انفسيم 
بشراسة > على افربز ضريح هاليكارناس الفخم . وفي كل مكان يبرز الحرص على الواقعية الى تجعل 
حقمقة الساة اكش ظوراً وتعطبما ميزة اك ثر شخصبة : فأنف اللا كمين مسطتح وافنام 
منتفختان وعنقم ضخم ؛ واذا ال« ليسبوس » ساقي تثال « او كسيومينوس » ٠‏ المصارع 
الذي بكشط العرق عن جسمه بعد الجد “ فان لا يتردد في اعطائه شرا اشعث وعىنن 
جزعتین وفا یکاد کون منقبضا لا ينفتح الا جزئ) لنفث قصير ل يستعد بعد انتظامه . 


لاشك في‌اننا نتخطى مع ليسبوس امال الر سمي للاسكندر ورفاقه٤في‏ الشطر الثاني مسن 
حاته الخلاقة » عتبة العم التالى . ولكن هذه الدلائل القصيرة تظمر با فيه الكفاية » منذ قبل 
الاسكندر › ان النزعات التي ستطم النقاشة افلينية هذه القوة» لا تتراءى ترائ فحسب »> بل 
تقرب اكثر فا كش الى فن لا بفقد شنا من مارته الفائقة »> ولكنه بنصرف عن الال الأعلى 
الكلاسكي ٠‏ الذي ممل منذ ذاك الحين » لأنه لا يتفتق مع تبار يدقع بالاغريتى الى عالم جديد. 


8 نحن نرى أن الفلون الالخرى دون هندسة العيارة والنقاشة 
ا بدرجات . وقد کون رأینا خاطئا » علی کل حال ٤‏ اما بقعل 
جېلناء و اما بفعل سلسل جهل‌الىونان واو جداه نحن بین نشاطات 

فسة تستمدف كلما اضفاء المال على السا الفر دية او الجاعبة . 


لا نزال في جل مطبق ال فن التصوبر البوناني لان تحفة واحدة مسن تحفه لم تصل البنا . 
ولکن واقم وجود هذا التصور في ذاك العمد لا برقى النه شك“وقد ارتدى اشكالا متنوعةجدا 
انطلاقا من التصور على ال دران لتزيين الابنىة » وبنوع خاص الرواق والمعبد »> حثى لوحسة 
المسند الخشيسة . فضي مدخل القاعة الكبير الذي شيد في عد بريكلنس خصصت ا-سدى 
القاعات متحفا للتصوبر . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدبر سام » وسبعرب الرومان 
حال الحصول على تحفه » عن رغبتهم نفسما في الحصول على التاثيل . وقد وردت اساء اشر 
الملصورين › « بولىغلوت » « وزفكسدس »« وار" اسوس » في القرن الخامس « واببل » في القرن 
الراب ؛ سحاطة بمدیح کبیر وبلطرف تۇيد شېرتېم . وقد حظي « اپل » لدی الاسکندر بالتقدر 
نفسه الذي حظي په لسبوس . وباستطاعتنا ان نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي ل بزل؛ 
في اوائل القرن الخامس»٠‏ اولبا جداً وبطيء التحسن . فبولىغنوت قد جل التصور بحسب 
الرؤية واهة الظلال والصبغ المتدرج > وهذه كلما اكتشافات ل تتحقتق الا في النصف الثاني 
من القرن الخامس . وكان « ابل » اول من اكش مسن استمال الالوان الشمعة بفضل طريقة 


TYA 


جديدة #سمح بتليين الشمع . فل إمكن التعويض عن هذه النواقص الفلية بقضل ممارة الفثانين 
وتناستى تحفمم ومعرفتہم للاشكال البشرية ودقة سيكولوجيتيم ؟ هناك من بکد لنا ذلك 
ولكن اصدار حكم ٠‏ انطلاقا من التحف نفا » لازال مستحيلا علينا . 

لست هذه » لجسن الحظ > حال صناعة الخزف التى لا بأتى المؤلفون القدماء على ذكرها 
الا قلبلا » ولكن تحقيقاتما قد وصلت الينا . . 

اما عد هذه الصناعة الذهبي فمو القرن الخامس الذي احتلت لاله اثينا ؛ مرة اخرى › 
مرتبة اولى لا شك فما . وقد ساعدها في ذلك» على الصعيد المادي»“ سعة تجارتا > وبنوع خاص 
تصدر الزيت والنبيك » اذ ان نقل السوائل قد اوجب علا ٤‏ بالضرورة ٠‏ النوض بصناعة 
الفخار . ولكن الآنىة الفخارية الصفبقة كانت في الحقىقة كافية هذا الغرضص » وليس مايستلزم > 
والحالة هذه › انتاجا رفع . ولكن هذا الوضم قد اسهم في تسيل ظمور هذا الانتاج > 
بتشجبم التقدم الفني » وبابرازالكفاءات بين الصناعين العديديين؛وبزيادة امكانات البيسم. ولذلك 
فان الاهمة ال مالبة التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دلبل هو أوضح وأفصح من ان 
نستطیع اهمال دلالته . 

فو يثبت في الدرجة الاولى وجود مواهب فلية فطرية يلفت نوها الانظار عند بعض 
الغناصر على الاقل من العال البدويين . وقد حرص بعضهم على توقيع مصنوعاتمم ؛ ولكن 
الروائم المغفلة ليست ما ينقصنا ‏ ونحن نتراءى من خلال هذا النواضع » رجالا مكبين “ في 
وسط الطبقة العالية» على عمل بتنافس في انجازه اهتامهم في تأمين خبزم اليومي ومشاغلاخرى 
اقل صبغة تجارية . 


ثم ان رواج هذه المصنوعات لرهان على سلامة دوق زان الخرافن ۰ وکان هۇلاء الزن من 
الأواطنين في‌الدرجة الاولى . فالخزفیات المزخرفة كانت دارجة الاستعيال › ونادرة هي السوث 
التي كتفت بالفخاربات الصفيقة و تقتن منما بعض القطع . ومن حبث ان الصفة الفنة ا تتأثر 
بذلك على العموم فبجب الاعتقاد -- مقارنة بال ماهير العصرية - ان الماير الاثينية ا تكن 
مبتذلة . وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه ؛“ بصورة اك جلاء من درس الفنون الاخرى 
التى لا شيء يثبت لنا اما ام تقتصر مبدثيا على ارضاء النخبة؛ درس الخرفيات التي يعتبر شراؤها 
اوسع استفتاء يومي يكن تصوره . ولكن الزن م ينحصروا في الأتىك بل کانوا موزعان 
ومنلشزن حتی خارج بلاد البونان . فمنذ العمد القدم »> صدرت روائع خرفية بوانية كثيرة 
الى البلدان النائىة » كايطاليا الوسطى والقرم > حيث عأر على بعضما . وقد حدث الشيء نفسه 
في ذاك العمد . فقد صدرت اثينا مصنوعاتما > في القرن الام ؛ الى شواطىء الحر الاسود. 
واذا فقدت اثينا ٤‏ ني القرن الراب » كثيرا من مأزلتما في الغرب الذي زعت مصانع صقليا 
وایطالا الى سد حاجاته » فان رؤساء قبائل روسا الجلوبية ما زالوا زبنما الاسخياء . واا 


۳۹ 


محف ال « اومستاج » قي لملنغراد مدن جزتيا لمداقنمم بغنی م وعاغه‌النادر . وان في تجاح هذا 
القن الرقق لد نخبة امحتمعات الاجسة التي ها وحدها من الثروة ما يشح ها افتناء هذه القطم 
المختارة » لبرهانا جمديدا على انتشار الذوق البوتاني الدي هو رائد الحضارة البونانية والتعبير 
عنہا فی آن واحد . 

اعتمدت من الوجمة الفسة » طريقة تغلبت على غيرها ملذ اواخر القرن السادس . وهي 
تقوم في خلفبة سوداء ومساحة راء لامشد تعتين الرسم فما خطوط دققة سوداء. اما" الطربقة 
القدية التى كائت تعتمد الصور السوداء عى خلفىة حمراء فقد زالت الا على بعض الآنة القللة 
الطلب او » احتراما للتقليد » على القواربر التي تقدم جوائز الفائزين اثناء الباريات في اعياد 
الإهة « اثنا » . وقد خرجت عن القاعدة السائدة فثة اخرى من الآنبة هي تلك الست تودع 
المدافن وبعض الاكسواب النفسة ذات إلللفة البيضاء والمتعددة الالوان الكامدة يسبب 
استعا هما المدفني . 


ولكن الصفة الفنية في امل هذه المصنوعات غير ناشئة عن تمنستماء بل عن شكلما وعسسن 
التحدب النقي الانىق الذي اعطي لادتها الطمعة القابلة التىديد . ومرد هذه الصفة خصوصا الى 
الللهام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينما . وتصلح كل المواضيم لافنانين : تسل المىت ئة 
مثالءة » والاساطير الخرافة والبطولىة ٤‏ ومشاهد الساة المومة . وتلفت الانظار هذه المشاهد 
الاخبرة٤ال‏ هة في اغلب الاحبان؛ بقمتما كمستندات اكيدة وبداهتا كرسوم اعدادية سريعة 
وامحائة معا . فامعرفة حباة الاغريتى الخاصة ؛ الاستعدادات لأزواج والاحتفال به » اعمال 
الساء في الخدر ٠‏ اجتماعاتمن عند السشبوع ٠‏ التماربن في مكان الرياضة » تسلبات الولاثم ¢ الاعال 
في المدرسة والمصنع والريف > توفر الفخاريات رسوما تفوق المستندات الادبة تنوعا وتفصسلا 
وافادة وسحباة . فقد برز في اثينا اذ ذاك “ بصورة نادرة ٤‏ عدد كبير جداً من المصوربن الذين 
لا عرف ماذا وجب الاعجاب بم في الدرجة الارلى »> خصب ورشاقة الخلة ٤‏ آم حسدة 
اللاحظة » ام الدقة والضط والاافة في التنفيذ السريع . ويضاف الى ذلك احانا > ويتيحصر 
ذلك في ارباب الفن ٠‏ قوة الاحاء » والخط الذي ممل الناظر يعدا ويوحي حالة لفسبة شعر 
بها الفنان في اعاقه واداها تأدية لطيفة : سرور المد الطلبق والنتصر ٠‏ الإ الام المتضرعة امام 
جثة الما “ استسلام الضحىة وشنقة من يضرب الضربة القاضة » حنان الوداع الذي قد ينذر 
مخطلر انفصال نهائي لا فف :ن اهواله اي امان بقن بحباة ثانىة , 

يمز الاختصاصون > في جد القرن الجامس ؛› عېوداً وطرائی بسب سم ربطہا بتداور 
النقاشة وتصور المواضم الكبرى . وحن كفنا هنا ان نلفت الانظار الى ما ظمر من اواخر 
القرن > وازداد جلاء فیا بعد ٠‏ من اضافة مواضسح مسسطة ٤‏ تدرا ؛ على الرسوم الترية > 


وهن تسافا في ار سم واستسال صي مملوعة ا فما الد شب , و فند ت تزفیات ااقرن 
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الرآبع البساطة الي اتصفت با في القرن السابتق » اذ أن الذوق قد تطور علىهذا الصعد ايضاً . 
ولیس من لمهم ان يكون الذوق قد تقدم او تقمقر بفعل هذا التطور ؛ فاذا لم بزل منالك 
صناعبون ماهرون؛ فلم يبرز فنانون محلقون في تصور الآنة. 

ان صناعة الخزفيات؛ على ما نعم » قد احتلت اعلى مرتبةفي تزيين الحباة المومة مية .ولا شيء 
تقريبا يمح لنا بابداء رأي هي تجارة الابنوس والصاغة ارالك بش الفط ارال في 
المسكو كات» لاسيابءض تلك التي ضربت في سيراكوزا حاملة رسمأجانبا نقبا للحورية اريتوساء 
بينها تبقى أثينا امينة للقاعدة القدية في رسم البومة الصمعاء ورأس « اثمنا » . ولكن ما مجحب 
ذكره حقا هو القاثيل الفخارية . اجل انها صنعت في امكلة كثرة ومنذ ازمنة بعدة٤ولکنما‏ 
تتميز؛ في القرن ارايم“ وفي بيوسماخصوصاء بصفات جدرة الاعتبار . واذا اعوزما العواطف 
القوية والغنية » فان فيما من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ بمجامم القاوب . وتؤلف هذه 
التهاثيل * مع المشاهد المصورة على الآنبة ؛ مستندات نة محققتما ومستعدذنة بظرافتما المدمببة 
لازياء المرأة وحامما في البست وني الحارج - لان القسم الاكبں منما ملل نساء . 

ان هذه الروائع الصغيرة التي تاز بدقة ا لملاحظةوالابتكارالبديع واتقان التنفيذ تقودا الى ارج 

أفتا: . ومن الموافى على كل حال ان يأتي اسم« تناغرا »المدينة الموسبة الصغيرة الذي اشتهرتبه؛ 
لان ادق هذه التهاثيل واجلما من صنع هذه المدينة ؛ مناقضا لغلاظة التي طاب للاثنين ان 
پنعتوا ہا الیو سین جير ام ٤‏ واعداءم في اکر الاحبان . ولكن مها يكن من هذا 
الامر ومن غیره فان إسپاء " اثبنا في تحقيقات الفن الموناني الكلاسكي الرائمة تنفوق على اسہا م 
كافة المدن الاخرى تفوقا ساحقا يصبح من التهور معه أن تنهي هذه العجالة اسم غير اسما , 


- الحياة اافكرية 


أن النعث « کلاسکي»غي بالمعاني التي يصعب الاحاطة با كلما . ولعله من الثابت “على الاقل ٤‏ 
ات لىس من حضارة كرة جدرة حقاً ذا النعت اذا يقترن اء مصلوعاتا الغنية ببباء 
مؤلفاع| الفكرية » واذا لم يامس فما ٤‏ من جهة ثانية “ بعض الانسجام النظري بين النزعات الق 
يخضم ها المبتكرون في هذين الجالين . هذه هي بالضبط حال العام البوتاني في القرنين الامس 
والرايع . فالحياة الفكرية م تكن اقل سناء فم) من الحباة الفنية . وقي كلا المحباتين كان ما 
خلفه الاغريق للاجيال اللاحقة ذا امية رئيسية » واذا نحن ارغلنا البوم في بعض الطرقات> 
فالفضل يعود هم في شتى اكثرها امامنا . اما تشابه المثل العلا قلس فيه ما يشير الدهشة اذا 
ما فکرنا ملیا بکل ما بذله الفنانون من جود عقلي في فليم : ومن الاكيد الثابت »“ في اوج 
الكلاسكة ¢ ان الفلسوف اا کساغوروس والشاعر سوفو كلس والمۇرخ هرو دوتس اد 
عرفوا فبدياس في بطانة بريكلىس»٤وان‏ سقراط فما بعد قد سأل الفنانين عن کمفة ادرا کہم 
للجمال . لذلك فان المشاغل المامة كانت متجاورة وقد تبم تطاورها خطا ا واا .فان 


۳۸۲ 


الهم الاول الحصول على معرفة منطقىة ٤‏ اي تنظم الانسان والطبمعة وفاقا للعقل “ فاذا باقءمة 
هذا المثل الاعلى العامة تولى ا جود البواني قوة نافذة متمادية . شم ساد الاقتناع › دفعل التعمق في 
هذه المعرفة › بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء ؛ وبان هنالك قرى اخرى 
تعمل عملا لا تقل عله واقعبة واهمية . 


يتوجب علنا » في هذه الظروف ؛› ان نحل الفلسفة في المرتية 
الفلسفة : التقاليد E E A Re a‏ ا 
E‏ الاولی بالاستناد الى تأثر ها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
الاخرى : ون النادر حسدا ان ٹری کاتا رانا لا هس غنده 
. طابع المغكرين الدين قرأ ملفاتهم او استمم الى احاديمم . 
واناکساغوروس ولیسبوس ودیو کریت اختلافا حقمقا عن الابونان من حىث الطرائق المعتمدة 
الى كشراً ما لجأت الى امخبلة والىالاسطورة احانا بسب افتقارها الى وسائل البحث الصحبحة › 
ومن حبث صفة الحلول التي تبنوها , فم “ شأن الايونين قد تحا جوا حول عدد وصفة العناصر 
الاساسبة والقوى التي تؤلف وتفصل بنا لتكون منما الاشباء وح ر كتا الدامة في آن واحد . 
وتكفي الاشارة هنا الى أن حدسم لم مخطىء احيانا » دونا حاجة منا الى الدخول في تفصيل 
نظرباتهم الذي لا نعرفه معرفة تامة على كل حال. فنحن نعم مثلا ان اناكساغوروس الايوني المنشاً 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عل ان الشمس كتلة متأججة» افيا عنها بذلك 
صفة الالوهىة . وما يلفت الانطار ا كثر من هذه النظرية ؛ وهو موضوع الساعة الوم “ نظرية 
الذرات التي تخبلما ليسبوس وتوسع فما تاميذه ديو كريت . فالذرات > في نظرها ء صغيرة جداً 
ولا عد ھا٤‏ ولکنا متشابہة من حبث ت رکىبما ولا تختلف الا حجما وشکلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات الثقلة منها اذا ما سقطت ٠‏ ان تسب ؛ بفعل الصدمات وتفاعلما “حر كة لا نايت فسا 
تتولد منما الاشاء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب فمذاالمذهب مصير نادر بفعل قصائد 
« لو كريس » وبفعل جود عاماء الطسعة المعاصرين لجية ميدأ الذرة . ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اخرى كثيرة وىة وغاشة > لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحيدية او ثنوية أو 
تعددية > واذا مسا استندت » في تعليل نظام الح ر كة » الى التضاد بن الحبة والبغضاء او الى 
ال «نوس و٠م۷[»‏ ( الفكر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلة. وقداخطأت كلما 
بالثةة العمباء في طاقات الفكر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبمهة بتلك 
التي لم تخش الف لسفة البونانىة > في اوائل عدها > من مواجمتما ومعالجتما . 


وحدثت حينذاك ٤‏ في النصف الثاني من‌القرن الخامس ثورة السفسطان الفكرية والاخلاقة معا. 
ولمس لاسم السفسطي قي حد ذاته اي معنى محط » اذ انما تعني في البوانىة « رجل المعرفة» . 


PAY 


ولكن الجات المهرضة اللاذعة التي قام ہا ضدم افلاطون بنوع حاص فد ألصقت بهم “معة سبئة . 
وم قد نتفروا من جة ثانية معاصرييم ٠‏ المتمسكين بار اء الزمن الماضي٤بفعل‏ تجاسرم ونجاحبم 
والاراح الطائلة التي جنوها من تعاليمهم منز لين التعلم العالي اجرد عن كل غاية > حسب الاعتقاد 
السائد “ الى مستوى نشاط تجاري عادي » و كلما مآخذ تثير الابتسامة البوم؛ لا تمحو شيثا من 
اثر ما حققه السفسطمون واهسته التارخة . 


فم قد تجاوزا إطار الفلسفة تجاوزاً واسما متناولين جميع لواحي المعرفة وممتمدين فما 
طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لالهم م بهتموا لامواضيم الحردة بل اعلنوا ٤‏ 
کیا قال بروتاغوراس › احد مشاهیرم › « ان الانسان هو قاس کل شيء ».فمل عنوا بذلك 
الانسان الحقمقي بكليثه “ اي الانسان العاقل والعاطفي معاء العضو في الماعة والكائن الفرد ? 
ازجع اف فد سدوا غل سمل رة اقل غل الاه لمق تى داك المد رمیا کن 
من الامر“ فان ما هضوا به فوز لروح النقد التي استساموا ها ؛ محتقرين التقاليد احتقارا كلا » 
واخد مبدإ الذاتىة على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا المبداً اف 
يذهب بهم بعيداً : فلا سبيل اذن لاثبات او نفي وجوه الآة ؛ ولا سبل لاعتبار الشريعة > 
« الناموس » الذي تأسست عليه « البولس ٠»‏ كواقم غير بشري او بأمن من التقلبات البشرية ؟ 
ولا سبل لمعرفة حى مطلتى وعدل مطلتق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . وهكذا فان 
كل شيء قد اصبب بهزة عمبقة . فقد حث السفسطبون تلاميذم في الوقت نفسه على استمداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقىقا هذا الغرض روضوا جدهم ولقنوم صيغا خطابية بارعة استطاب 
اکثرم درسہا وتملیمہا وحددوا مم کمثل اعلی ٤‏ لا سی) امام الحاكم“«تحويل اقوى حجة الى 


أضعف حه » , 


لجأ الم رخون الالمان » في تعبين هذه الثورة العسقة الجذور الى الكامة نفسما التي استعملت 
فی تمان ٹورة « الانوار » فى القرن الثامن عشر : ي٠س‏ ثا اسك . وان هذه المقاربة لواجية 
في الحقيقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع ال ر كتين ومغزاها العام فقد كان لعمل السفسطيين 
اممسة عمل « الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثة وعشربن قرنا . فأثروا مباشرة في نخبة ابجتمع ؛ وعن 
طریقہا فی طبقات اكثر اتساعا؛ونشروا ما بحب تسميته بالثقافة التي كانت وقفلا على دوادر 
ضبقة “ اي “ فبا يعننا هنا » تذوق بعض القضابا والاهتام جميع مظاهر الحياة الفكرية . 
وادخلوأ ؛ على الفلسفة والعل؛ روسحاً نقدية تمقة وخشرة من رید لا رادع.له٤لن‏ بستطبم‌احد 
بعد ان خرجما منہا. وقد كانوا اخبراً في الاساس من انطلاقة الفردية المتصرة التي انتبث ان 
تمد "ل الحضارة ؛ بادئة في جعل « البولس » نفسما تترجرج على اسما . 


جعل ارسطوفانوس من سقراط٬‏ في كتاب « الغبوم»٤احد‏ السفسطان لا بل شهني نظره. 
ول تقض اربع وعشرون سنة حتی حکم على من سخر منه بالوت» فشرب الثو كران السام من 


PAT 


الكوب الذي قدمه اليه الجلاد . فاذا امنا ان ليس هثالك اخطاء اعظم من الجرائم » فا عسان 
نقول عن الاخطاء ال مي تسم ي السب ف الجرعة ۹ فا لحك عند قراءة » الغروم ( دستازم ف 
الح سقة استسداداً نادراً للنسان . 


بتحذر ٤‏ في القةة “ م سقراط بدرن الساسطہیں : فہو على غرار م٤‏ وبعدم ٤‏ يتحول عن 
التخرف الط رة شرل الادة وار ك الي بعتارها على حانب کر من الطموح وعدم الشات ٤‏ 
وعلى غرارم رېعدم ايضا Ne ٤‏ وابحائه للانسان . ولکنه بف ترق عنم e‏ 
وطريقته . من حىث اله اڻني ¬ وم مسوا پأئىنىين - ومواطن متواضم ومثال ٤‏ لا شتقل من 
مدينة الى مدينة لاحث عن المستمعين للقي علرمم محاضرات جاهزة. وهو بريد في الدرجة الاولى 
وفاقا للحكمة الدلضة“ان يعرف نفسه وبری جلما في داخله وبقتنع بحقبقة ما بشعر ویفکر به. 
وهو يعم هذا ا ميدأ بالمثلمعتمداً حبال كل شخص مبدا « السخرية » وطارحا على محدثيه اسثلة 
بتظاهر فسا باحېل حتی بعلم « بولدون » ما هو کان فم . وفترق عن السفسطبين ارتا 
بتعلسمه الاخلاتي والديني : يمن وجوه الالوهة وتدخاما لدى البشر والامور البترية ؟ ويعتإر 
ان السعادة الققية مرتبطة بمارسة الفضبلة الني بمكنتما ان تسيطر على المع اذا توصل المي 
الى التغلب على الاوهام المشتر كة وذيذ الآراء السائدة دونا تع لمل . وهكذا فانه يلقي بالداتبة 
جانا ويعيد مفاهم الواجب والمدل التي سعى غيره الى ابدا هما فوم المنفعة ٠‏ تلك المنفعة التي 
یکشفه ان خسن ادرا کہا حتی تتخطاما : 

کل من اراد ان برغل ني عرض آراء سقراط الجوهرية الى ابعد ما قدمنا ٤‏ بحتاج الى اثباٹت 
غير متوفر. ولكن ما نتراءاه لكاف لان ندرك كل ما احدثه في الماة الفكرية المونانية هسذا 
السابتى الممہد الطريق امام الثك الماظم والتأمل الباطي » وامام عل الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاموت الادبي . أضف الى ذلك ان تضحته بحساته على مذبح شرائم وطنه قد جاءت ٠‏ بقو ة 
المثل “ تكسّل تعلمه وتخلنده » مم أنه إ خشف اي ملف مكتوب . 


دسبطر سقراط ٠‏ في الحقة عقة ٤‏ على فلسفة القرن الرابع ؟ وانما مختلف 
ااه تلاميذه » الذين لا يقنّدم أي تعام لد ٤‏ وفاقا لاستحام 
پود معام المستمر توصلا لققة اکثر عا . ودصرف النظر عن الشه المطلق في انتسام 
الفكري › فام م جمیعا بتشا ون في کو ېم مؤسسین او أقله معلمان لمدارس معدة لتقدير راسم 
E‏ للامټام الذي أارته منذ ذاك المد معاضل فلسفة 
طرحت دشکل جدید على بساط المحثٹ . 

فمن تلامذ سقراط ٠‏ أنلستان » الذي يتم في ملعب « سينوسارغيس » الأثيني » الذي 


الفلسفة في القرن الرابع 


ue 


سلستقی اسم مدر سنه مده ) ٤ ( Cyntqute‏ ان سر السعادة فام ف احثقار حاحات ټولدها ف 
الانسان مارسة اة تعده عن الطسعة ¢ ولن يلىث هدا الميداً ان دۇد ی الى تلاهرات 


AS 


۾ ديو جين » الهي مث مماصررة ورت الجافظنن عل الثقالمد . ولکن ي هذه التظامرات 
شيا خو غر المناقضة ا متحبرة والخارحة عن الالوف : ان فا لبوعا مق حفيظة تلت الفردية 
المستمرة في 'تقدمما منذ منتصف القرن الخامس التي بلغ منما هذه المرة أن احتجت على عادات 
الجتمع وعلى التقسات التي يفرضما وحتى على فكرة الوطن كبيراً كان أم صغيرا . فلا قيمة 
للانسان » في حالته الفطرية “ الا بصفاته الفردية “ دونا بيز في مرتىته الاجتاعبة وقومسته . 
وکان دیوجان منطقباً مع نفسه حیں نحت ٤‏ ني زمن الاسکندر › كامة « کوزموپو ليتس ) 
« مواطن العام » التي وقعت موقعما ا لحسن في تقمقر وهزية « البولس » بنا اتسعت الفاق 
الموناسة اتساعا كبيراً . 


ومن تلامذ سقراط ايضا “ اريستسبوس » الذي تنش السعادة في نظره » من قطاف اللذة 
حتى الشموادمة منهاء المنتخرة > والحتق يقال “ ببصيرة عقلية واهتام لتجنب سمطرة الاهواء على 
الانسان . وسسقل « ابىقور » عن نظرة اريستوس » خصوصا » ذالكالحد الذى وضعه للاغلال 
الاغلاقي والذي کثرآ ما اله خصومه في انتقادام . 

ومن تلاسسذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم ها نجد عنده من تأثبرات أخرى لا سيا 
البسثاغورية ٤‏ ومن ان تفر ده القوي ٠‏ خصوصا ٤‏ عله يسبت معامه اشواطا » في حواراته الي 
يعطبه فما “٤‏ بمجاز ثقوي › الدور الاول . كان اثشسا ومن عاألة شريفة وقد قرت نفسه مذ 
الىدء من رد فعل‌الارهابین اعداء الديموقراطة “ ومن الدوقراطة نفسما ٤‏ ومن العمل السباسي 
ارط رک اما اشياق ی الل الدی سارل ا شه کار لدی اکر 
فاعثزل الحماة السباسىة بعد اسفار كشرة الى اثينا ونظم > فی الار عن من مره ؛ عند مداخل 
اثنا » ني حديقة المطل ا كادوس » مدرسة استتق اسمها (اكادمىة) منه ٤‏ دشكل طانهة تؤدي 
العبادة لآمات الشعر . فأقبل علسما التلاميذ من كافة مناطتى العام ا اني وقد اتی سم 
من الشرق › من بلاد ما بن النهرين ومن ابران . ثم جاءت كته “ وهي روائم في الحذاقة الجدلية 
والسحر الشعري والطلاوه الاقة في خدمة فكره لا تضجي بالفرون الدقةة على مذبح الحرم > 
فشرت تعلمه الشفمي وابقته حا . 


ان آراء افلاطون تتحدى التلخص بتنوعما وغناها ونما . والكن التتديد على ما فا 
من روح دة زاخرة لس ف الحقىقة ما برٴورها . فالفلسوف ارول التوفىق بن العقل 
والعاطفة الدينية ونرادا مسان تقررءا للقول انه انما محاول التوفيى بان العقل ودفق اروج 
والفلب :ت فالحة ءأى تلك النرعة الحاره نحو الجال المطالى » القرية جدا من الحير الطلق ؛ هي 
ي زطره معبار الفضلة ¢ ونکاد ع المعقرلات حاط ام بالصموفىة 0 ودستحسل الأ كىد ان ع 
الملك نفسه لا جاور التنجم عنده . لذلك فقد رأى بعضمم فيه الأؤرل الاوّل عن « الائمبار 


۴A6 الشرق واليونان القدية‎ ٠ 


العصبي ٠‏ الذي يعرز اليه "انه صرف الفكر الوافي عن متايعة اجرد المنطقي الذي قاب حبق 
ذاك الثاريخ ثل هذا النشاط وهذاالنجاح . ولبكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار کل ما قام 
في اعظم عود الكلاسكىة ؛ الى جانب وخارج مذهب العقلرين من النخبة الفللة المدد؛ 
والعجز الذي واجہته هة النخبة؛ حتى قبل افلاطون» في الحد من ازدياد وثبات بزعات مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا . ولكن مالا شك فيه »> على الرغم من ذلك »› أن افلاطون 
قد سل هذه الازعات نہائہا شہادتما في النبل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم عاما با غير 
مةولة . واذا ما بقي وفا لمذهب تعدد الآلمة » فأنه قد صحّحه بتدريج بنتهي “ عند القمة › 
باله كامل لامتناه يكون إحكام' التأمل فىه مى مكافأة مكنة .وهو يؤمن بخاود النفس رالتقمص 
وها ديول لازبة لنظريته حول « ال ثل » وعل الاخلاق . فالئل » وهي جواهر الاشاء 
والتصورات ؛ التي لىس مثل د انر » پہنہا سوی الاله الاطلنى > موجودة في عا سام ؛ ولیس 
باستطاعة الانسان ان برى › في العام الارضي روالحسوس » سوى انعكاساما الغامضة . ولكن 
نفسه ؛ قبل ان تتجسد فيه “ قد عرفت العالم السامي والمثل . وهي بالتالي » وفاقا لصفتما › 
وبشنوة متفاوتة > تتذ كر هذا العام وهذه المثل وتحن الما . فبا نفسما »> وبالحبة التي هي خايقة 
بها “ وبالحرارة التي تشّدها الى الفضبلة “ بتعلتى امر تخلصما رويد رويد في تجسدات متّددة 
ا ی عال اکوی کی ر ب ا 


يستحمل التفكير هنا في استعراص المظاهر الكبرى الأخرى لرأي افلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصا بالرباضبات ٠‏ نظريته حول الاعداد المرتبطة بنظريته حول المثل »> نظراته الاجقاعية 
والسباسبة. فهو لا بزال في الدرجة الأولى » خلال الاجمال المتعاقبة “ « الممالي » الذي برى في 
الفضلة وثبة نحو الألوهة وجب على الأسثلة الى شعر الانسان ابدآً بإقضاضما بقوله المطمئن ان 
النفس “ اذا ما انفصلت عن ال جسد الناقص والحسوس › تستطبم ان تجد » في اموت » وبفضل 
المت > فرصة للسمو“ الى عالم أعلى . 


ولم یتردد ارس طو 4 وهو تال افلاطاون ¢ ف انتقاد و تخطی دعام . فو ری ان الل ¢ 
إطالة ف الاشاء والکاتات { قى ف الادة بانخادها کل مزداد ثکاملا داز داد مطابقته 
اعلته الغائة 5 فالا دة والشککل والهاية ادن ثلاث معطبات لازمة ¢ عل تبان فی اتا ¢ سسا 
اختلاف مراتبہا » تستارم الدرس لتد رك ادراکا تاما . فلا بحتفظ ارسطو نعد» شأن افلاطون» 
بالارتفاع درجة فدرجة في ستلم الكمال والعلل الغائية ؛ فان النفس لا تددو منه الا بانقمادها 
للعقل » وعلى العقل أن برشد ؛ بين نقمصتين متناقضتين » الى « الخد الوسط» الذي هو الفضة» 


A٦ 


فضلة عملية قيلن گل شيء ؛ اذ أن مصير الانهاف يتحقق على ألأرض . 

تورز لاش الّوة الي تفصتل بين ار بطي باقلاطون . فقد ادي الللاف الغمق في طسعتها 
التي تقوم على الاحساس وامخلة عند افلاطون ء وعلي اللاحظة الدققة عندارسطو » الى لاف 
جوهري في النمجية والروحية . فقد اراد ارسطو ان ينطاق من الواقع الحسي لبألي بالبسنات 
المازمة التي تسمو الى ارفع تجريد » فجعل نصب عبشه اولاً ادراك هذا الاقم . اما المدرسة التي 
اسسا في اثينا في ملعب ابولون لىكايوس ( Le 1ye‏ ) حسٹ افضت احادیته مم تلامىذە ٤‏ 
ني ال ممرات الضيقة » الى اطلاق اسم « التنزهين » عليمم ٠‏ فقد كانت قبل كل شيء > في ايامه ٤‏ 
مر كز ابحاث منظمة على أعلى مستوى مكن من الدقة والشمول . ففي جيم المقول؛ من عاوم 
وأدب واخلاق وسساسة ٤‏ الک هو نفسه وحمل غیره على الانکیاب على الحث عن الوفائم 
وتئسقا؛ سعباً مذه وراء اسناد جدّه في الاستدلال والتعمم على اسس وطىدة , وهکذا فانه 
يبدو بلا مراء » كواضم حجر الزاوية ني العصور القدية “ لاحدى القواعد الرئسسة في الاسلوب 
العلمي الحدیث . E‏ ارتکب زمنا طویلا فی جل تعققاته امرجم 
الاخير في كافة العلوم : فالروح نفسما التي سیرته کات تقضي ان لا بنقطع غیره عن قوسم 
وتعمىق تحشىقاته . 


بفضل افلاطون وار سطو ٠‏ اللذين سيستمر أثرهما طويلاً » حافظت فاسفة القرن الرابيم على 
مستواها في القرن الخامس “لا بل ان هذا النطام الفكري ا يسم يرما في سناء الحضارة البوثانة 
بل ما اسهم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد > منذ ذاك العمد > مركزآً تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كاوامواطذين اثيشسين » وني امنا اسس الفلاسفة الأجانب 
مدارسہم التي اقبل علیما تلامیذم . وقد ثبت واقع سسدوم طویلا ٤‏ مو ان اثینا اصہحت 
عاصمة الفلسفة في العا البوناني . 


منذ البداية نظر الاغريتق الى الفاسفة نظرم الى عل العلوم امعد لأن يؤاف 
منما النتائج في تفسير اجمالي . غير ان التيار الفلسفي اذ ذاك قد سبتى التار 
العمي اشواطا بعيدة . وي الواقم تأثر التيار العمي بدروس نظرية عقائدية » انام تكسن 
لاهوتية .وعلىالرغم ما ني ذلك من تناقض » فان عإالمعقولات ( ماوراءالطبيعة) قد تكوّن قبل 
عام الطبيعيات ٤‏ حتى اذا اسندنا الى هذه الكامة معناها الواسم جد » الذي رما انطوت عله 
في ذاك العهد كهرس للطبيعة “ وجب انتظار ارسطو حتى يولي محت الوقائم الحسوسة الدقيق 
كل الاهمبة التي يعطبماء لل . ولكن هذا العم قد اعاقه من جة ائبة فقدان الاهتام لتطبقاته 
العملية »> ويبر'ر هذه الحالة الفكرية تنكر الحتمم الراقي لىعض النشاطات الأجورة . ثم ان الع 
فد اعوزته الادرات الفنية لأن الصناعة ام تكن باشطة بعد ٤‏ وهي مساعد العلل وحافزه معا : 
و بسب افتقاره الى ef‏ اختماري يتصوره تصوراً قط ٤‏ رما لان الوساتل المادية م تشوفر له 


العمارم 


TAY 


هذا العرض + بجا العم الى التحريد او القتصر على اللاحظة . ود لث اللرعات السائذة في 
الفلسفة على ان يفضل ؛ ازمن طويل › اولى الطريقين المفتوسحتين امامه . ۰ 


فمن الطسعي اذن ان تكون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضات وملحقامما. 
فالمدرسة البسماغورية التي ما زالت اشطةء لا سيا فيايطاليا الجنوبة) على الرغم من الصعوبات التي 
اقامہا في وجا عداء شطر كير من الرأي العام “ قدبقيت امينة للابحاث المحساببة والمندسية 
التي جعلما مؤسسا متممة لعقىدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا الحقل اعمان ؛» كلاما 
في القرن الرابع “ هما اسم « ارختاس » وهو پثاغوري لا غش فه کان حاکما لطارنتا وطنه 
واسم « افدو كس » الكنسدي' الذي افضت امحائه الى تقدم المعارف الرياضية تقدما حققا . 
ثم ان افلاطون نفسه » الذي اطلق على احدى عاوراته اسم المندس الاثني « شدتىت » والذي 
كان على صل بالسشاغوريين في الغرب وفي البونان حبث انتتير مذهبمم » قد اهتم اهام حاراً 
ذه الامحاث واحلہا علا مرموقاً في |کادھمته . كذلك استہوی عل الملك مع هؤلاء الرياضان 
الذبن تفننوا في ابتكار النظريات حول نظام الاجرام الساوية . فحالمهم التوفيق في احدى 
المرات . وقد سبتى إن اشرنا الى الفكرة التي كوا اباكساغوروس عن الشمس . لاك › 
والحتى يقال ٤ي‏ انه قد اقتصر › في الا لماح الى ضخامة كتلتما المتأججة على القول انما « كبر من 
البلوبونيز » ولكنه قد عثلم ايضا ان القمر شبيه بالأرض تقوم على سطحه» على غرارهاء الوديان 
والجسال » وبتلقى > على غرارها > نوره من الشمس . وقد قال احد بمثاغوردي القرن الحامس 
بدوران الارض والكواكب الأخرى حول ار مركرية . ولكن نظريته التي اسرع من جهة 
اخری الى ربطما بنظرية ايقاع الافلاك وسقي نصادف اي جاح . فان افد وکس قد امك 
اذ ذاك فى ان يشت ٠‏ بوسائل مختلفة » دوران الكواكب حورل الارض . وقد اصطدمت 
E O EEE a O OS‏ 
البيثاغورية قد حظي اخيراً بانضام اكأرية العلهاء البه . واذا كان المضل يعود لأحد الابوذيين من 
مدرسة « كوس » في اثبات النحراف غور الارض على سطح ممدار الشس المستوي ؛ فان 
ارخبتاس رافدو كس ها اللذان حققا الطريقة الي تسمح بحساب قباسات كوكبنا ؛ واخفغا من 
جېة ائية في تطببقہا علي . 


والعل الود الأخر المدبر بالذ كر هو الطب الذي نرى فه النتائج الخ رة لبد العقلي 
الکلاسيکي الذي هو مدن له بنشأته كعم . اجل؛ مارس الاغربق الطب ابد رلكن بشكليه : 
« الوصفات » الاختبارية وقد استعارث احاناً من مصر الغنية ا جدا » «'والوصفات » الدينة 
او السحرية احمان) . ففي اماكن مختلفة كان للآهة او الأبطال الشافين معابدم المنباينة الشهرة > 
وکان اوسعہا شہرة محاید اسکلہ وس٤‏ ولا سما معسد اپىذور سف فى الاأرغولىد د. وکان الطب فا 
عن طريق هتاف الغسب ٠‏ فيأني الأرضى الى الكمنة ويطلبون منم تفسير الاحلام التي انعم الاله ٠‏ 


A۸ 


ا عم ائناء لبا ضارما نحت «رواك ٠‏ ول يكل مؤلاء الكمنة بالاغسماء . فان خبدتہم ٤‏ لى 
الأقل ؛ قد ميجحت لمم بارشاد المرضى الى طريق السفاء , فا فاسشثمر الاطباء هذه الاخشارات 
العملبة . ثم تأسست المدارس ؛ ولم نفك ماوك الرس ٠‏ منذ اواخر القرن السادس ٣‏ عن تعرلد 
اطباء بونانىان ف بلاطم . فحصلل ف القةرن الخامس ېود المنطقي الذي لفت الانظار بنسوع 
خاص في هذا الحقل . 

وقد کون احد اعضاء مذرسة « کروتون » في الىونان الكارى اقدم على مارسة التشربح . 
ومہها يكن من الامر فأنه قد اكتشف إن الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظہر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزبرة في حر اجه قريبة من آسيا الصغرى 
وکان ينمي ال الاطاء الاسكلىسين السقي تہاهت بانحدارها م الال وخدمت معيده الي . 
ولکن منشاه الكمنوتي ا ينمه من ان بخلتق سةا العم الطي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غبرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفة والثرافات التقوية > واعلن أن لىس من مرض سببه 
فاق الطبيعة > حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « امرض المقدس » المشتهر به › ناعتا ااه 
ما تلطوي عله من اة بسلسلة من الملاحظات قام بها اثناء اسفاره , وان في اعتماره ابا الطب 
ةا واجب الوفاء . 


بد ان ال جرأة التي أمبت هذا العقل الحازم ا تشوفر خلفائه . اضف الى ذلك ان المبداً العقلي 
قد فقد مرتبته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الراب يبدو وكأنه » في حقل الطب » عد 
ر کود ان ا یکن عد قېقری . واکتفی‌الاطاء الاسکلء بون في كوس بحرف تعلم معامهم الذي 
نظروا البه نظرتمم الى عقيدة ايانية . ولكن المعرفة الاختبارية وحدها قد تقدمت في المعابد 
حبث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حافز جديد لبعث البحث 
العامي “ فتوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطبيعة » في العمد التالي > عن طريتق اسلوب 
ارسطو - ارسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق بأن نسب الى القلب الدور الذي سبق لاحد 
الکروتونین » قبله بقرن كامل » ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ان القلب قام مقام الدماغ > والماطفة مقام العقل » لاستموانا » في اكثر من مظمر من 
مظاهر الحضارة > ان نولي هذا التغبير قبمة الرمز وان نحدأد براسطته > دو نا اعشار لفوارق 
كثرة » التناقض القائم بين القرن الرابع والقرن السابق‌المكب على المنطتى . ولعل' ذلك م يكن 
خطا ني کل الحقول » ولکنه كان خط فادحا في الحقل العلمي . 


لا شك في ان التاريخ ا يكن عاما في ذاك العهد» وهسلل يكن ان يكونه 
بل ما للكامة من معنى ? ولكنه مدن لاغريق المد الكلاسكي برعي 
ثدرحي الوضوح لدف وواجباته > لبادئه الفكرية والمنهحدة ٠‏ وبكامة ختصرة لله الأعلى 


التاريخ 


F44 


االمكو”ن بحبث ان التاريخ يصبح اقل بعد عن الأنظمة العاسة من ابي شاط فكري لحر . 


كان هبكاته المنى » في أواخر القرن السادس.» كما سبق ورأينا “ قد برهن عن ملكته 
النقدية : « انني اكتب ما بلي لأني اعتبره حقيقباً ».ولكنه يتعذر علينا٤لسوء‏ الحسظ » الحكم 
على كمفىة تطبىقه طمذا المبدأ . ويعده خمسين سنة تقريباً يبدو هيرودوتس ؛ وهو اغريقي 
آسيوي قام بأسفار كثيرة وظهر في اثينا ي بطانة بريكليس › وكأنه يعود خطوة او خطوات 
الى الوراء . ققد اعلن ان دوره يقتصر على رواية ما نقل اله : « ان لن برى هذه الأمور جدبرة 
بالتصديتق ملء الحرية في قبول قصص المصريين؛ اما انا فأقصد منخلال تار يخي الطويل ان ادون 
كتابة ٤‏ وفاقا لما معت ؛ ما قاله سواي ». ولكن مثل هذه التصرحات ؛ مها بلغ من عددها 
وجزمہا فی كتابه ٤‏ بحب الا تخدع احداً . فالحققة هي ان هیرودوتس ادهی من ان لا یکسون 
تله رأيه الشخصي ٠‏ وغالبا ما نراه يستسلم لارغبة في الا مساح اليه » وحتى للتعبير عله احيانا 
مخبث ترافقه الابتسامة الدانمة . فو » عندما بروي “ يبضطر الى تقد الشروح ؛ ويبدو كأنه 
يفسح مكائا واسطا لدور الألوهة في الاحداث البشرية . ولكن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
غالبا هنا ايضا » ان يتاس بعض الارتباب والتشكك ٠»‏ اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجل 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي المدهش برونته؛ ادر ما تخاو من سخرية مسثارة يتعذر 
اكتشافما على من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأخذ بمجامع القاوب ملاحظاته 
التصوبرية حول اصل الشعوب وعاداتها > وبصفاته الأدبية الرفيعة “ وبسحر الاستطرادات الق 
يستمويه اللجوء اليما دون ان تار في تلاحم زرا وة نة مر راردا 
ببراءة بتظاهر ا من شأنها ان تنطل على الكشبر ن وتحول غالبا دون تذوق فنه الرقيق . ولكن 
فضله الاكبر > كمؤرخ ٠‏ يقوم في انه رأى وأدرك المعنى العميتق لثلاثة ارباع القرن التي شهدت 
طفولته نايتا . وكان الاول فيي ادراك العام البوناني الشرقي في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات › واهجرة » ومجازفات الفتع . وكان الاول ايضاً في النهوض بحر كة تارخية 
شعر باهستېا وسعی جېده في اكتشاف اصوها ورواية نشأتاوتعقب نوها . وتقوم وحدة عل» 
في الحقيقة “ في مصير الامبراطوريةالفارسية نفسه التي نظر اليما نظرته الى محاولة لإ يسبقه أاحد 
في اعطامما هذا الشمول؛ ترمي الى توحبد اشرق اول والسبطرة علىالماام انيا “ تسير مخطى حثيثة 
من نصر الىنصر حتىتتحطم باخفاق الحروب الميدية. فمو منتلقاء نفسه“دونا قدوة سابقة ودوغا 
خبرة تارمضة ماثلة > ودوغا تاليف سابتق او فلسفة سابقة للتاريخ › قد ادرك وعرض ؛ ککل“ 
تطورا على هذه الوحدة وهه العظمة وهذا التعقىد وهذا التأثبر ؟ وهذا في الحشقة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان ششرون عقا في تسمسته « ابا التاريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة كافىة لأن بحقستى التاريخ نجاحات أخسرى عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسندید » على هيز ودوتس بقوة عقله وعتی تحلىله | لسکولوجي ومعرفته لدوافع العمل 


۳۹۰ 


الساسي والعمسكري . فبواسطة توسديد ثبدلت الذهنة تبلا كلما . فسلا طرف بعد ؛ ولا 
اساطبر › ولا تلكۇ › ولا احقاد نمس ولا توبىخ هثافات الغسب . وبعد اقصاء اجج 
التافة والأسباب المياشرة ؛ اعطت الدولة والانسان وحدها الاساب الحققة » الدولة منطقما 
العبوس واانىتما المقدسة » والانسان »> فردا كان ام خلبة لكائن جماع_ي ٠‏ بأهوائه الفطرية : 
فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعلولات . اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة 
النقدية قك وضعت ونفذت بكل" دقة : « اما بصدد الأحداث ٠‏ فل ار من الوافق نقلما عن اي 
راو روما لي او بحسب تأثيراتي الشخصية “ بل مشاهدجا بنفسي » او اجراء تحقيق دقيق 
جداً حال کل نقطة › اذا اتصلت بي عن طریتی شہود آخرن . وان البحث عسيراً لان روايات 
هؤلاء الشهود للأحداث نفسما ل تتشابه قط ولأن الشمود» وفاقا لعطفم او لذاكرعمم سلون بين 
هذا الحرب او ذاك» . 


الاعجوبة هي أن توسسديد يضع هذه الطريقة الازمة ومحسر عى تطستما عل حوادف 
معاصرة له هو احد ابطاها ٤‏ لا بل احد ضحاياها . فمو اثيني استلم قادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحككم علبه بالابعاد للتكفير عن هزية عسكرية > ولذلك فو انما بريد فم 
هذه الحرب وافہامہا غ یره عندما روا . فاتضع له باكرا جداً ان الصراع د بالخطر 
سياسة التوسم الاستعمازي التي ينض ا وعلنه » لا بل سباسة التوسم الاستعماري التي تنهض با 
البولس في كيانما » وتابع بشغفه العقلي المتكبر نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبداً بتنشيذه 
قبل ابعاده . فاستعاض مده العقلى الملح عن الفاصل الزمني الذي توفر فمبرودوتس بفشل 
تماقب المحوادث التارمخىة وبداية حباته كانسان . 


ولکن طموحه بتخطی الى حد بعد حرصه على الحشيقة حبال الاحداث التي روما . فمو 
يستهدف «الفائدة لكل من بريد الحصول على رأي حشقي في المحوادث الاضبة والحوادث 
المنشابهة او الماثلة التي ستسبب عودتما دوافع الطبيعة البشرية » “ وهذا هو الدي يقصده في 
کلامه عن « خير مکتسب دائم القرار » . وهو بذلك عار عن مفموم للتاريخ ‏ قد حسويته 
حتى الموم : مختبر لاختبارات قابلة التجداد » وجموعة دروس ودلمل للسباسين والمفكرين . 
فشتان » في الحقبقة » بين هذه النظرة وتلك التي تستهدف › اول ما تستمدف » ارضاء م 
القاریء في محثه عن آ فاق اخری ومغامرات قام پا آخرون . 


نری بذلك تفرد مقصد « توسدید »و سمو صفته المنطقة المطابقة لنزعة عصره العامة .لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقع رؤية اقصة : فهو ملل القضابا الاقتصادية ٤‏ ثم ان مت 
تجريده وتصممه الفظ على بلوغ ماهو دائم محدّان عنده حت المغالاة من دور ماهو عارض . 
ولكنه يقى مثالا فريداً لامؤرخ الفيلسوف او بالأحرى السبكولوجي ٤‏ موغسلا في تشريح 
وتحلبل بعض اقول بثقة ل ببرهن عنما مؤرخ بعده . 
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كان من العسير جد الحافظة على مسثوى مشل هذا العم ٤‏ ولم يلبث الهبوط ان ظر في القرن 
الرابم . اجل يبدو التاريخ حينذاك مثيرا لاهةام عدد كبر من القراء بسب ازدياد عدد 
المؤرخين ومۇلفاتمم . ولكن الذوق والعقلية نفسما قد تغيرا » بقدار ما يجوز لنا الحكم على 
القلمل ما نعرفه من هذه الإؤلفات التي فقد |كثرها او تقتصر الوم على شذرات لا اة اء 


کان کسنوفون > ہذاالصدد > اوفر حظا من غبره » لان وضوح وااقة وظرف اسلوبه 
الكتابي ٠‏ قد حافظت > بإطالة شرته ٤‏ على مؤلفاته المتنوعة؛ من الفقدان . ولكن هذا المؤلف 
الذي لم يصكن مؤرخا الا في فترات معينة والذي طرق مواضيم كثبرة تفصله مسافة بعبدة عن 
توسىديد الذي طمع هو فيي اكمال الحاولة الثي توقفت بماته . اجل انه ذو بصيرة نيرة ؛ ولكنه 
يكن بعد الغور في ادراك الاخلاق والوادث . يتصف بفمم الحياة ويستوقف القارىء 
ويشر اهټامه ؟ ولكن مله الى تمذيب‌الاخلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال؛ 
کا ان تزه ما يشر القلتى والرينة . ویاںز پعده اثر مسسطر رکه ابزرقراط معلم البيان > 
ویکو“ٌن ثيوومبوس ٠‏ من التطور الذي تم امام ناظريه › رأيا كافي الوضوح ليجعل من فيلبوس 
المغدوني الموضوع الرئيسي في أحد مؤلفاته . ولكن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف كافىة ٠‏ 
لان تبن لنا انه لا يتقمد بتألىف مدق . ويصبح التاريخ بنوع خاص › كما ڪتبه هو 
وايفوروس » قطاعا من قطاعات الببان » يدف الى الرهرهة والح وتحريبك العواطف ولا 
يأنف حتى ما هو مدهش وعجبب : فلم يلبث هو ايدا ان انجرف في التبار العام . ولن يتحرر 
من هذا التبار لا بسولة ولا بسرعة »> على الرغم من مشل ارسطو الذيي كان > في هذا الحقل 
كما في غيره ٤‏ بجمم الوقائع بانتظام ويوحي »› ان لإ ولف داما ٤‏ سلسلة من كتب في مواضسم 
واحدة حول التاريخ الدستوري للمدن البونانية . وم يبلغنا من هذه الكتب سوى « دستور 
الاثينىين » الذي اكتشف بأعجوبة فيي اواخر القرن التاسع عشر . ولكن هذا الكتاب ۲ 
املف بسرعة > في موضوع عسير > أدخل عله الغعوض نشره السابتى التعاقب الذي شوهته 
الروح المحزبىة والخراقات الدينة او الغطرسة العائلىة > ابعد من أن يعإر عن روح نقدية متزهة 
عن الضلال . بيد انه “ بصرف النظر عن الخدمات التي يؤ دما لامؤرخين المعاصرين »“ قد اهاب 
بامۇر خن القدامی ؛ الى المحذر من تفخم في الڪلام مستعذب انسذاك وألنہوض بمحمود 
استقصائي دقسق . وهكذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو الع الواسم “ واذا م رز فوزاً 
اكيداً » فان اثر توجسمه سبظمر قي المد التالى . 


م يشذ الشعر عن القاعدة العامة . و مكنا ان نتتبع فيه ٤‏ بين 
الاجبال المتعاقبة “ تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في الروح 
وسار مخطى حشثة ويتفتق > فيي خطوطه العامة وفي اكش من قمة من قىمه > مم التطور الذي 
بحسي مظاهر أخرى من الحساة الفنة والفكرية . 


الشعر : الشعر الغنائي 
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مها بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العد السابق » فأنه قد تسامى حلى القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس » مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطيي المحافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة الاوك والمستبدين والعائلات الكبرة النسلة » عن الل الأعلى للجتمم 
الارستوقراطي المتشرب التقالمد الدينية والمتحسد في مثال من امثلة الانسان وني نوع من انواع 
الحىاة. فو مد » في الاناشد التي تولف جوهر مؤلفاته المعروفة »> هلا الفائر او ذاك في 
مارات الفروسة او العاب القوى . ويلحاً الى امريد من الاساطير في مدحه ومديح عائلته 
ووطنه . ويدبج حكما ملہمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن الماضي الي هي ې نظره حقائق 
خالدة . ولا منعه اء استعاراته الحريئة عن ان يكون مثلا لاماضي في مستهل قرن سيفيض 
جدة في کل الحقول . 


وهو على کل حال آخر اسم بارز في الشعر الغنائي البوتاني . وان في هبوط ؛ بل في زوال 
هذا الشعر › اذا جاز التعببر “ لشئًا مناللغز . فقد كان من لمكن ان يعرف البقاء “ويكتشف 
بسمولة مصادر الا لهام » ني عاطفة الفرد المتحرر شا فشمثا من القسر ملا . ولكله م بسر في 
هذا الاتعاه الا بعد العمد الكلاسكي » ولعل السبفي ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين ؛ 
لدى الملاطات الملىنة > جممورآ جديداً من افمواة المتذوقين خلية] بأن يحل" محل ذلك الذي 
حرمه مله تطور المدينة المتزايد نحو الديموقراطة . 


من المستحل ؛ على كل حال › الا" نعزو الى هذا التطور الرواج المتزايد 
الذي عرفه الشعر المسرحي . ويستلزم الشعر المسرحي باستمرار ٤‏ مسن 
جبة ثانمة “ اقساما غنائية مو كولة الى الجوقة ؛ ويظہر بالتالي كوريث وبد يل الشعر الغنائي 
المرف الذي هو اكثر انسجاماً مع اذواتى الندوات الضبقةني المحتمع العالي . لذلك لبس مسن 
العصسب ان ينتج الشعر السرحي روائعه في اثينا » في المدينة الي اعطت الل فى الدموقراطة 
والتي لم تتفوق علما أية مدينة اخرى في رونت الاعباد الديلية . 


السرح 


بان هذه الاعاد ٤‏ احسطت اعباد دیو نيسوس » الت تبزت بالتمشلل المسرحي ؛ اء خاص 
لا كن تعليل اذا نحن لم ثربط بينما وبين مفوم المدينة الديوقراطية بالذات. فليس في الواقسح 
شی افضل من المسرح > الذي ترتاده الجاهير با فيما الفقراء الذين كانت الدولة تدفع مم رسم 
الدخول ٤‏ لمع شعب بكامله وتحريكه بمشد واحد يشير فيه الضحك او القشعريرة من مول 
المأساة > ووضعه “ بشكل جذاب حي › امام معاضل هو مدعو" للتفكير ا فی مکان آخر غير 
الجعة السياسية » وبكامة موجزة « لتحسل الحساة » عن طرق السمو بالافكار ؛ وفاقا لمم 
رجال الدولة الدموقراطمين آنثذ. وهذا ما بضر ضخامة التضحبات الالية التي فرضتما هذه 
الأعباد على النزانة العامة وعلى المواطنين الأغناء الوط مم انتقاء الجوقات واكساؤها 
وتد رما : وهذا ما بفسر ایضا تزاید نجاح وعدد التمشليات. وهذا ما يفسر اخيرا جد المسرح 
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الائيي الدي بقي زا طول لا دون منافس والدي ادى الشسط نفسه الذي أده أبنبة القلعة' ف 
ال رن الخامس او مدازس الفلسفة والسات في القرن الراببع في سبل اشعاع 8 الحضاره 
آنذالك ٤‏ مدينة الإلمة « اثينا» . 


لاريب ني ان المسرح انتاج ادبي » ولكنه يسثازم موجبات فنية مادية ايضاً تتعقد بوماً بعد 
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ارايم ء وني كل كان » شكل البثاء الحججري الثابت » وستى الرخامي في بعض اجزائه »> 
واعد لاستشال الوف المشاهدن ( ٠٠١‏ ۰ في اشنا ) , ومز هذه الغاية مليحدر ادى 
لتلال » وجري التمشيل في الواء الطلتى . ول يؤمن المسرح المزيد من الراحة لان الجاوس على 
دكات مزعحة » دون وقاية من المر” والطر “ سبحابة عشر ساعات في اليوم لمسدةة ثلاثة ايام ء 
كان بقتضي في الحقىقة جلد عظياً . وقد حاول الخرجون »› في مكان التمشل ٠“‏ ابجاد الصورة 
اطادغة التزيان الصور اطسزق وبتحسان الأدرات ال تكرة التي كانت بدائية جداً . وکانت 
الجوقة التي تجول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات > موزّنة المقاطع الايقاعية » اكبر 
عناصر الفرقة عددا. ٤ ١١‏ لماساة » و ۲٣‏ لامزلة . ولکن اتا تتدنی ٠‏ لان عدد 
المسثلن برتفع دسرعة > منذا واسط الةرن انامس ؛ من واسحد الى ثلاثة : وعد إن كان الممثل 
محرد « جرب » على الحوقة > اصبح بذلك شخصا بقابل اشخاصا سواہ ٤‏ کا ان الرواية دبت 
فا الحساة بضعل التشل المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأجوبة السرلعة . 


بىد ان هذه التغيرات لم تل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بنشأة المسرح وظروفه 
المادية على السواء . فحن لا نعل مثلا لاذا توجتب على كل ملف ٠‏ في مباراة المآسي > تقد م 
ثلاث روايات فاجعة كان من الضروري › لمدة قصيرة › ان ت تۇلف كلا" واحداً . ولكن الرغبة 
في ان يكون لديونيسوس نصبه من التمشليات المعدّة لأعياده فرضت على املف ان برفتق 
هذه الروايات الثلاث ب « مأساة- ممزلة » مكرسة لأحد احداث اسطورة الاله . ولنضف 
الى ذلك مثلا آحر هو تقنم الممثلين . فعند الشءوب الختلفة > وحتى في ايامنا > عاسد الشعوب 
المدائىة ٤‏ درج استعمال القناع في الاعباد الدينية او استعبض عنه باعتس ماد اللو نات الختلفة 

على الوجه . انه يتزع عن المشل شخصته وفرديته وينتزعه من الواقع البومي وبرفعه الى مرتبة 
الخال العام ویسېتل الابمام الذي تبح له لعب ادوار مختلفة في التمشلىة الواحدة او دور لىس 
الانسان معدا له بالفطرة كدور الاله او البطل او الامرأة - اذ ان العادات لا تز للامرأًة 
مثل هذا المرض امام الجاهير . ثم أن القناع يضخم الصوت وبمجعله اكثر جلاء مور غفير . 
فلست الاسباب اذن ما يعوزنا لتعلبل هذا الاستعمال »> وهو واحد من كثير غيره › الذي 
تدهشنا غراہته البوم . 


لا بتجلى المسرح الو نالي ر بکل معادنه الا اذا اعد الى جوه الديي والاخلاق وحتی 
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السباسي » ووضم أي اطاره الماد . غير انه برتفع ١٠اذ‏ ذالد» لاسا ا أساة» الى مسثوى القسم 
المجامعة ولالدة . 


ليس في الحقبقة ما يشير الاعتبار كرؤية الشعراء مؤلفي 
ااا ي اف ار الان ورد ا ف 
المشاهدين اعظم المعاضل اهمية . فبقضلم ادى المسرح قسطه 
اريسي في مہمة التربمة الفكرية والاخلاقية التي استازمما لموم الإريكليسي للايوقراطية . 
وھ دقشسون مواضعهم » على العموم “ من الاسطورة الخرافية . وقد نامس عند بعضهم “ لا سيا 
في البداية ‏ ملا الى ممالجة الاحداث القريبة العهد . واذا لم يكن اسشيل اول هؤلاء الشعراء 
المۇلةين » فانه كان الاخير في الاستسلام هذا اميل » على الرغم من ق وة التجلي البطولي في 
روايته « الفرس » التى تستعد ؛ بعد ثاني سنوات ؛ معركة سلامين التي اشترك فما كما اشترك 
في معر كة ماراثون حيث قتل اخوه .غير ان هذا اميلءالذي كان من العسير جداً ان بأتلف مع 
ميزة التمشل المسرحي والفكرة الدينية فيه ؛ م محرز الغلبة وما لبث ان انتمى الى الزوال . 
وقد و "فرت العقدة الطنرافة ٤‏ على كل حال ٠‏ با يتخللما من فوارق كشيرة مختار الشاعر منما 
بملء حريته ٠‏ بنابيع حبة لا تحصى للا مهام ااشخصي والتفسير الشخصي ايضا . فالأسطورة 
الواحدة » كاسطورة « اورستس » مثلا »> تتناو ضما على التوالى المعالجحات الكشرة الختلفة » فتثار 
حوها مناقشات هي ابعد من ان تنتهي بتوحبد وجات النظر الختلفة . وتعبر هذه الفوارق ٤‏ 
شأن مبزة الشعراء الفردية > عن التطور الفكري والاخلاقي السريع الذي طبحم الاجيال 


ف 


اللاحقة . 


في الةرن الحامس 


ان اسشل الذي حار ب في ماراثون ثل الماضي والخضوع التقلمدي لقوى فائقة الطسعة: فمو 
قد ولد في الفسيس وامتلات روحه بتدين قدي . وهو يقل الاعتقادات القدية ويظمر “ بعظمة 
منقطعة النظبر > تأثير الالوهة على المصير البشري تأثيرا مباشراً فعالا لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حسث خضوع هذا المصير للعنات الوراشة ولأأر وحسد الآفة “ فائه ينتقل من امتحان الى 
امتحان . ويكاد لا محد بعض التعزية الا في الشفقة التي تشيرها مصانبه والتي تادر ما تفعل فعلماء 
عل لال رقا ادت تر انشا بكل صم بة اعانا * فكرة تعليل القوبة بالك اة: 
ولكن » اذا حصل اورستس على الغفران بفضل محكمة « الاريرباغوس » وقكن من تقدم 
الذيسحة الى الإهات بنات الارض ٠‏ فان « برومىثاوس » ٠‏ « التبطان » الحسن للبشر > سبعرف 
العذاات الابدية التي استعحقتها له جسارته كثاثر والحكم ابرم القاسي الدي صدر عن اة 
ارقم من العام وابعد بالتالي من ان يإرهنوا عن روح انسانية . وهڪذا فان مذهب اسشيل 
قوامه المول والتواضع . 
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ولكنه لا بحتفظ ني مآسه بالمر كز الأول للمة . فالقدر يبقى سد الانسان ويفرض عله 
الانقماد الدائم > لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوى . ولكن القدر يصح اقل فلموراً 
وتضسقاً؛ واكثر انفتاحا » في الوقت نفسه » على ماهم العدل والمسؤولىة. اضف الى ذلك ان 
ما أورده سوفو كلس في مأساة « انتبغون » لم پورده عثا : « هنالك اشاء مدهشة کشر ة ¢ 
ولكن واحداً ملا لا بوازي الانسان » . فان سبكولوجيته تتعمق في الاستقصاء وتتذوع 
متدرجة من العنف الماد حتى ارفع العواطف رقة . وبدلامن ان يتصلب الاشخاص عنده في 
خالفة بعضمم بعضا » شأنهم عند اسشل ٤‏ فام قد اخذوا شنا فشا بتقدم البراهين 
والججج ؛“ رغبة منهم في التعريف عن انفسم تعريفا اكثر ءرونة وفي ايعاد الم الملصقة ‘et‏ 
ومن حنٹ انه عاصر بريكلس الذي زامله في القمادة العسكرية في السنة ٠)١‏ » فانه يدخل 
على لاهوته خارة اوسع تنوعا وارفع انسانىة وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فمدياس المتميز 
بالجلال والساطة معا . 

ثم يبدز » على غيرية كبيرة » اوريبيد الذي يفصل عن سوفوكليس فرق خسة عشر سنة 
في السن فقط » هي في الحقىقة ثورة فكرية > ثورة السفسطبين . فمو لا يتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القدمة وف انتقاد التقالىد المستيعدة او المنافىة للاخلاق , فلىسىت 
الاسطوره في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستحدة الما على مستوى السا العائلىة , 
وقد تتم بمخلة بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا وهز”ا مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت مسي بورجوازية او ريفية احيانا . لا بل محدث احيانا ان يسمو 
احقر الناس › نبلا وفضبلة » علالابطال والبطلات‌الذين تحر كم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية « البكترا » لبس قصر ارغوس الملكي “ بل قرية وضعة في الارغوليد 
تكون فما ابنة آغامنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي بتجه النه عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوريسد الى ابعد من ذلك ۰ نمن حسث هو « الصدی الرنان » لزمانه ٤‏ فانه یم 
على الاق ل بالمناقشات الفلسفبة الكبرى »> وحتى يعض المعاضل السباسبة الراهنة » مضطراً 
احبانا لاإيقاف سير احداث الرواية “ ومارهنا على الدوام عن بصيرة دقيقة الحذت جمجامع قلوب 
المواة انفسمم . ويقال ان سقراط قد داوم على حضور كافة تشلماته. ولا شك في ان المتمسكين 
بالتقليد قد نادوا بالويل والشور “ ولكن لىس من استجابة افضل لاذواق الور الاثني 
الجديدة من مآسي أورللد . 


ولدت المبزلة » شأن المأساة ٤»‏ من ظرف اعباد ديونسوس نفسها› 
ولكنما استہدفت إثارة الضحك. ولذلك في منذ البده قد نعمت محرية 
اوسع . وهي ليست على كل حال شبه احتكار اثيني » ما ادخل علبما ا مزيد من التتوع . وكان 
هنالك في الواقم “ني النصف الاول من القرن الخامس؟ ممزلة «دورية Dorienne‏ » ي سەر ا كوزا› 
اوا یی ا ار اوه و اماو ا ا 


« المبزلة القدمة » 
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البومية » ثم استمرت في التمشيل « الامائي » . ولس من ريب في اا ل تبتق دون تأثير في 
التطور اللاحى الذي عرفته التمشلبات . ولكن هذه المؤلفات قد فقدت کا فقدت مؤلفات 
الهرليين الاثينين المعاصرن : فلا شيء ينع بالتالي ان تكون « الممزلة القدية » في نظرنا “ مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطراً من القرن الخامس وآنخر من القرن الرابم. 

ان هواه ومداعبته حتی وغلاظته ايضاً لا تعرف حا . فو يلجأ بصورة طبيعة جداً 
الى المداعبات البذيئة وحتى الى القذارات نفسما . وبردري بالآهسة الذين يصورم في اوضاع 
مضحكة اانا . ويتناول › شأن المرلان الآخرن الذین تہکموا تہكا لاذعا من بريكليس 
نفسه ٠‏ الرجال الاحاء المعروفين المشمورن الذين يصورم صوراً هزلبة تعجر قوة الال فا 
عن ان تنسي ما فما من تظم فطيم . ويظمر في النظام الديوقراطي معارضاً رحعا . وينادي 
إالسلام حتى في مخضم الحرب القومية . وينتقد اوريبيد وجرأته الاطادية ؛ ولڪنله لا يتنم عن 
تقلىد رقته الحددة . ولا متم للتناقض ولا لاشطط . ولكن هذه الغرابة المنفلتة » وهنا سر 
المعجزة »> برافقما شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف بجالات الطبيعة التي يعبر عنما بمارة 
تادرة في السبك والايقاع . ولس سوى مۇلفاته المدهشة ما يتح ادراك مرونة الفكر البوثاني 
والمناقضات التي اصطدمت فه بمىوعة الحاة , فكي يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هله 
التمشلات ؛ وحب ا » على انه کان خراً سریع ا 
على الضحاك الكثبر والتأثر معاشرة ذوي الاحساس الرقتق ومستعداً للابتاج باللواذع الوجة 
الى آراء ورعامات محضما ٹقته في غده وامسه . اجل لړ یکن مدشککا ولکله ٤‏ في يوم عبد 
طسب له استشبال مناقضات شمر غلاا في نفسه دون ان یضطرب منما. 


ي القرن الرابسم بلغ تذوق السرح الذروة . فتعددت الابنية 
والاعاد» ونت شعبىة المشلين نموا بالغا٤وزاد‏ الانتاج زيادة كبيرة 
لا سما وان شعراء کثيرن قد برزوا ثي غير اثينا . وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
التطرر عظماً . 

هبطت الماساه هبو طا لن ترتفع بعده . ولن بكفي لتجديد قوة الجباة فما ان يتفرغ شا 
احد عظماء هذا العام » مثل دونيس المستبد في سيراكوزا > ويفوز دون دهشة بالجائزة بي اثينا 
فی السنة ۳۹۷ e‏ الفرن السابتى المظ.مة توء بسحرها على ا لمؤلفين وتضطرم الى التفلبد . 
للك فان امور لستطسب ستطسب تكرار الاتمتماعات السايمة ولا سا شلات اورييسد الس تعر 
شېرہ ا تعرفها من قبل : وقد سق ليعض الاثيسن الساقطبن في ايدي الاعداء › ابان حسرب 
اللو ونيز “ إن كانوا مدینین بنماية عبوديتم لمعرفتيم بعض المقاطم ملاالشاعر > وسدكرن 
مۇلفاته » بعد ذلك بقرن تقريباً > احدى مطالمات الاسكندر المفضلة . وقد فرض القارن 
الاثينى ان تل رواية > من لائحة مقررة > خلال مبارياتاسآسي المفجعة . فكتب بذلك البفاء 
. هذه المباريات . ٠‏ 


السرح في القرن الراسح 
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اما المزلة فقد احتفطت بوا » ولكنما تحولت تحوألا عقا . فان المركر الذي احتلىه 
فما الجدل الكتابي الراهن قد طبم بالمرم والمطلان الروايات القدية التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال » ان يبدو منذئذ معارا ومشينا . فأصبح من الضروري ان يؤتى بشيء 
جديد اكتشفته المهزلة « المتوسطة » اول والممرلة « الجديدة » ثانا في طريقة ابسخارموس وحق 
ني اوريبمد نفسه » الباعث الأول لامأساة البورجوازية . وقد استلهمتا الحباة الاجقاعية في 
عد ها وخلقتا نوعا جديداً سندرسه في الصفحات التالة عند كلامنا عن « مينشذروس » الذي 
كفي امه وحده ٤‏ مع اسماء « بلوت » و «ترنس » وحتی « مولییر » التي ترد د صدی اسمه ٤‏ 
لیذ كرا من انتسب البه بعده بزمن طويل . 


حظبت الفصاحة »> شأن المسرح “ بتقدر اعريتق العد الكلاسكي 
وانتحت روائم مدهشة . 

كان ميل الاغريتق للخطابة متأصل النبل فيم :فمو ر دوا ريب » الى نجابة عنصرم 
العسقة . فالمثل الأعلى للبطل الوميروسي بوجب عليه اثبات الخبرة نفسافي تدبيج الكلام وفي 
استعهال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القدية » ملكىة كانت ام ارستوقراطبة»الى تعمم مدأ 
المناقشة في احالس والمعبات. ولكن فضل الانظمة الديوقراطىة › التي رفعت عدد اعضاء هذه 
الاجزة » انما جعلت من هذه الناقشات عاملا حاسما . فهي قد احتفظت بالسبادة الفعلية 
لمعية عموم المواطنين وخولت حت البت بالدعاوى المامة > العامة او الخاصة » حلفين شعبيين 
لا يقل عددم عن بضع مثات من المواطنين . وهكذاففي المدن التي غدت اثينا قدوة ما فيالقرن 
ا حامس » إصبحت الحباة السماسية كلما > وشطر كير من المصالح الفردية »> خاضعين للاقتراع 
الذي يلي امحادلات الخطاية . ولذلك کان من حى دیو ستىنس ان یتک عن دول « برتکز 
الدستور فيا على الخطب » > وهو لم يكن ليقصد تحقير هذه الدول لانه ستېدف بذلك وطله 
في الدرجة الاولى . وقد بلغت اة الكلام شأواً لا نستطيع معه استغراب نجاحاته المستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانراع الادببة : فالڪمال الفني فما يسير بمحاذاة الكمال التقني 
الذي يؤول في النهاية الى تحويل الفصاحة الى بيان . 


اصول ونشأة الببان 


يتعذر علسنا في الحقىقة » لمدة طويلة» ان نبدي رابنا في هذا البان. فنقدٌر ان تىمستو كلس 
قد تع ٠‏ بغبة التوصل الى السيطرة › موهبة خطابمة ادرة . ولكنه م ينشر شبثاً قط ول يدون 
احد ڪلامه . اما پريڪليس › فيستحبل ان نركن الى الخطب الى ينسبما المه توسمديد والق 
هی ى اقطان رض الور ر فا لرن الفوري عن ف دة اء 

ولكن الرغبة في زيادة فعالىة هذا التصرف > في منتصف القرن الخامس » هي التي حملت 
بعضهم في سير ا كوزا؛ حبث سحل النظام الديوقراطي عل الاستيداد»على محاولة اكتشاف وتعمم 
اسرار النجاح . في البدء كان السفسطيون » الذبن جاء العديد منم من الغرب ٠‏ ابتداء من 


۹۸ 


د غورغباس ء الصتلي,الشهير » اسائذة فيءعل الفصاحة ٤‏ وقد انبلقت الثررة الفكرية التي ممدوا 
نها الطربت انشاقا مباشر آمن تعلم الخطابي الذي تشر وء في ا مدن الختلفة . فم ي يكتفوا 
بالمناداة بالصنعة إلأنشائئة وبنشر بعض الصرخ الڪتابة بل رغپوا ني ان يظروا ايغا ۽ 
واظبروا فعلا “ كيف تقلب البراهين على الخصم وروّضوا! بالتالي عقو تلاميذم ومرنوم على 
عرض کل قضبة باجلی ہمان واقوی استالة وعودوم اكتشاف الإجمال واللاف ف اليراهين 
والآراء . وهكذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العماية التي 
قطليتا الجحادلة امام المعيات والحاكم الشعبية . 


اقل الاثىنىون پاعداد کر ة على دروسالسفسطيين ولم يلنٹوا ان اصبحوا ٤‏ منذ اواخر 
القرن الحامس ٠‏ اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى هذا العبد الخطب الاولى التي نشرما 
واضعوها الراغبون فی استمرار اثرها ولا سا في ارکاز شېرتہم: فاصبحت اثینا ي القرن الرابع 


١‏ نرانا لاول مرة - وللامر امسته في تاريخ الجتمم والاخلاق -امام 
اة رمدم الل شاط فكري رمل حرقميني بتوفب لأر لطائة لين بار سرنها. 
5 فان عادة مكافاة الاستاذ على دروسه التق ادخلما السفسطبون 
وافا خف ال الاخلاقبة والفلسفية قد درجت بسمولة ڪلبة في تعلم الببان الذي 
دومن لطاله عدة نافعة لڪسب دعار يم الحاصة . وكان هنالك اكش من هذا . فاذا كانت 
الاصول القضائية تع اللجوء الى الحامين ٤‏ انپا قد “محت ہاللجوء الى« سینیغوروس » قد یکون 
خطابه اكا استفاضة من الفريق ذي المصلحة في الدعوى . وقد سمحت لمتقأاضي “ بذوع 
خاص ٤‏ بان بستعان المد ايلب »الذي حضر له سلا طا بلقی امام الىكمة والدي 
يتقاضى بحكم الطبيعة اجر عله . وهكذا فان الخطباء الممتمنين اذا ما باغوا الشهرة ؛ كانوا 
جمعون الثروات . وهککلا ايض فان ديو ستينس قد استعاد الثروة الى بددها اوصاؤه بفضل 
هذه الطريقة » لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولڪله » تي اثينا القرن 
الرابم ٤‏ یکن الوسحيد الذي عرف النحاح الادي . 


اقل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المدينة الق تعتل فا الفصاحة مثل ا الم رکز : 
شين الخطباء « الاقلىکكن » الذين احتفظ الاسکند ريون امام في « فاو م ۾ اي في موعة 
مام ٤‏ بوجد اسجساتب مقمون کثرون : فان لبزياس وابزيا ودينارخوس ينتسبون ألى 
سرا کوزا وخلقمس و کورنٹوس . واذا اتصش الارلان مہم بالساطة المقصودة وبالوضوح 
المستلطف في افشا) وبالحدة في اقامة راهنا ٤‏ فذا لا منعہ) من ان يکونا مثالین 1ا اطلق 
عله اسم الطربقة « الاتسكية » حيث تسمو اللاحظة الاخلاقة الدققة والظرف اللطيف 
والمر ونة المستسملة الى مرتبة الفن العاري الذي بستغوينا دالماً ويقنعنا احانا . ولذلك فان 


۳۹۹ 


مؤلفاتهم “ تضاف اليما « المرافعات المدنية » المعاصرة التي لا نجزم في صحتم ا والتي تظمر في 
عموعة خطب ديوستىنس؛ لست فقط شادات'ذات اهسة رئسسة حول القانون ادلي 
أو التجاري وحول الاخلاق في الجتمم الاثرني . في تعبير حي عن مثل ادبي اعلى يستجيب > 
غل اھ کن و ي لر ا 

كان لبعض الخطباء من جہة ثادبة اطموح اسمى فتر كوا الثراً اطول بقاء . 
خضم ابزوقراط بينهم الى شواغل جالبة ملحة اضطرته الى صرف 
الاوقات الطويلة في تحضير اقل خطبه اهمية التي نشرها دون ان يلقها 
لانه م يستطع التكل امام الجاهير او إ يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصى حد في البحث عن 
التناغم في خطابه الكامل وي كل من اجزائه حارصا على توفير الوزن في جمله المتضادة وعلى 
تحاشي التقاء حرفين صائتين فما . فابدع بذلك نوعا جديدا مدعراً لان يدوم ما دام العهد 
القدم > اعني به الخطبة الخبالبة التي تستبدف الاة. وغدا باتقانه لتوازن توسيمفكرته وحسن 
انتقاء مفرداته القدوة المثالبة « للخطباء » الذين كان دورم الفكري عظبه] جد طبلة 


فروك وقرون . 


الببان .. الفلسفة 
ابزوقراط 


فالمبنى جوهري في نظر ابزوقراط . وقد لجا هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجيه مصائر 
اليونان جمعاء. فقد بر دوا ملل با لمصالة والتمدته بين الاغريق وبال حرب الجاعبة ضد الاك 
الفارسي . اجل ان هنالك » في نظرا + كشرا من الحشو في العدة المبثولوجبة والتارخبة السق 
ینقل عنہا جزءاً کبیراً من پراهینه ٤‏ ولکن کل ذلك ل یکن بعد متا لقراثه. لا بل ان في 
مؤلفاته مقاطم كثبرة تكشف لنا عن قدرته على التدقيق وحتى على الفراسة في تحلبل الآ فات 
التي ألمت بالبونان آنئذ وتحديد الاتجاه الممكن ان يبحث فبه عن الدواء. فلس اذن هذا الخطيب 
الإول بين الخطباء كاتبا سباسيا يستمان به » على الرغم من انه يتعذر النطر اله كمفكر كبير . 
ولس هذا ما يقصده عندما يدعي انه « فبلسوف » وينسب الى فلسفته ٠‏ الستي لست سوی 
الفصاحة كا هو يفمما ويمارسما > قرمة تهذيب فكري وح اخلاقی . فو يعتار ان الکلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استيخداما كاملا لضانة لفكر كامل وفضلة كاملة وحضارة 
كاملة . وان اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
ووز نپا وترضیحما بائتقاء الفردات وتنظيمما منطقا وجمالب). فعلم البيان اذن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتنا وها جيعما لانه يشنمل على جمبع الصفات الانسانية . ومن ثم فان 
ابزوقراط جعل نفسه مزاحا لافلاطون › وقد تکونٹ من تعلمه نظریة تربوية | تدم دوام 
الحضارة اليونائية فحسب » بل دوام الحضارة الرومانية ايضا > وقد استمزت ثارها بادية حتى 
يومنا هذا . فان تعلم اصول الببان و مارسته مارسه طويلة قد اعتبرا مثابة التتويجللتربمة الفضلى. 
فهل من غرابة واطالة هذه في ان تطبم عقول الرجال المقفين شل هذا الطابم ? 
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له ذلك م٠‏ ان تكو ن للفصاحة الاثىنة؛ فى القر ن ال انه “ رحاففا 
eT‏ م من ا في قر ر 
“وتیل ومۇلفاتپا فى العمل المدني والصراع ألباشر . فقد وحه بعص الإطاء ٤‏ 
فعلا٤‏ سماسة المدينة تار كبن لر جال المرب المتمنين همة تنفذهاء ول تكن 
هله حال القرن السابق عندما كان بريكليسن يوحي مراسم المعية ويأمر الاساطيل : اتف 
االنجاحات التقشة في هذبن الحقلين من النشاط قد فرضا التخصص . 


ان اعظم خطیب بین هولاء الخطباء الذین اروا مباشرة بکلامېم هو دیوسیس »> بسلا 
منازع . قد مكنا مناقشة الرجل السباسي › لا بل الرجل فحسب ٠‏ وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشان يفوقه مرونة وظرفا »> کا يفوقه « هماريوس » فنا اكثر استسمالا وحذاقة »> ومع ذلك 
انه سبد الم . ففصابحته عمل وحباة وملطتقى وحمبا . تقنم بقوتما وعمقما السكولوجي 
وبراعتها السملة التي ¥ تنم عن اليد وتأخذ بمجامم القلوب برصانتما التي تعرضما نزاعات مزق 
القلب . امام هذا القدر من الكمال الطبيعي والقوة امؤثرة > ينقاد بعض القراء العصريين اثقيادا 
للاخد وجہات النظر التي دافع عنما ديوستينس : فکف المال ٤‏ كما سبق وقال اسشان المهزوم 
امامه ؛ « اذا ما سمعتم النمر پلحمه ودمه ?» ؛ واذا ما وصف خطیب سواه ذا اللقب فا" 
بعد 4 فار تتوفر عند غيره ٠‏ وام المت » ميزة خلتى الاضطراب في انفس قرائه طبلة القروت 
المتعاقىة . 


لاشك في ان طابم الأساة الذي طبع به مصير ديوستينس قد اسم 
فی اعلاء عظمته . فمن حٹ انه وجه صراع وطنه ضد مقدونا ٤‏ 
جرع السم کي لا يقم حبا ني ايدي اعدائه . وبدلك يتحد موته ذاتا بزة «البولس » ٠‏ أي 
الحضارة التي كانت البولس هما السند والاطار > والمشجع والمنتفع . قد حققت هته الحضارة 
إاشاء عظبمة ورفعٿث الانسان عقا . وتسامت الى قمم لا تستطم أية هرية عسكرية ان 
توما مہا . ہل کان پامکانپا ن تحافظ عل قو'تما اطلاقة فسا »با تری؟ وهل کان قدار 
لأثنا » لو انتصرت › ان تستمر في اغناء تراث الانسانية المقاني ? انه أن الجرأة بمكان أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفه . بحب علينا الاكتفاء أن نلاحظ ان القرن الرابع كان أقل خصباً من 
القرن الخامس وان أثمنا بعد آنثذ من ان تلعب ٠‏ في حباة العام البوثاني الطبيعية “ دور التوجيه 
الذي لعبته فيا سى . فالفلسفة والفصاحة ها الحقلان الوحمدان الإذان أظہرت العةرية ونی 
فسہما » داخل أُثينا ٤‏ حبويتما بؤلفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليسل > 

العث النساؤل عتا اذا كان بوازي البارثنون وفيدياس »> ومؤلفي المآسي العظام وترسيديد 
مع رک « رونا » التي سمت أثينا والىونان الى مقدونا ٤‏ واخفاق الثورة التي افجرت بعد 
الاسكندر > بقفلان نمائا عدا من تاريخ الحضارة . وبين هذبن الحدثين فتح غزو الشرق ۶ ۳ 


نباية الكلاسيكة البوائية 


آخر جدیداً : 


1 الشرق واليونان القديمة‎ - ١ 


الصكتاب الثالثف 


الملكية اطلىنية والاشان 
الحضارة الهلينية (من القن الثالث حى المرب الول) 


هرمت المدينة الجمپورية وانتصرت اللكة . فقامت دول واسعة الارحاء كير ة السكان غل 
انقاض مقاطعات صفغارة ارتفعت فما النتوءات ومزق البحر شطآ اء تكن كافىة لاعالة بضع 
عشرات الالوف من السكان . وانتقلل مر كر الثقل في العام البوناني نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص بين المونان الاوروبىة والشرق . 

غدا تطور المحضارة الموناندة امراً واجا » ولكن في اي اتجاه ياترى ? 


لا ترتضي الملكبة ببداأ الحرية السياسية : فأصبح المواطن ابا > و حل القصر المتڪي حل 
جمعة الشعب.. اضف الى ذلك ان الشرق قد ناء على الحضارة البودنة بجحماهيره الغفيرة وثرواته 
وتحقىقاته الضخمة ودياناته الجذابة و كافة تقاليده التي تخ الفرد خنقا . 


بىد ان الحضارة اخلىنة حققٹث معحزة الترعرع والنمو في العام البوتاني - ألشرقي تحت اة 
لكات › مستمرة » في الوقت فسه » فى تسبل تفتح الأنسان . 


زل (لارل 


الاسكندر 
باوث حضارة جد دة 


ا ا ا انه کان يستعد » عند موته » لهتح الغرب : : ومن 
المائز جداً اں تقاس الامہراطوریة العالمىة وحدها قباس روحه الفائقة الطسعة واقتناعه 
الزظید اف ارفس نارن رچ ابا مت مر N aE EE‏ 
دغدغه مثل هذا الحلم “ فليس لعمري من فاتح غيره ترك مله اثرآ شل هذا الاستمرار “ وني 
.نطاق جغرافي شل هذا الاتساع » وعلى نواح من النشاط البشري ثل هذا التنوع » على الرغم 
من انها » في طبعتماء؛ قلبلة التأثر جدا بجولة خاطفة بقوم بها قاد عسكري . فهو › بنقائم 
فتوجاته غير المباشرة قبل الفورية منما “ باعث حضارة جديدة تقوم اهميتما ٤‏ في نظرنا » على 
ميزتما المسكونية او بالاحرى على طموحما المسكوني . 
تقسمت امراطوریته سساسا. فقد توفق بعض قواده الى تأسس 
ملكبات متميزة » واضطر ابناؤم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفاق القائد العظاء » الواحد بعد الآحر » في استمادة الوحدة الاولى لمصلحتمم . وقرضت 
رقع هذه الملكبات. منافسات” المنافسين على انواعم » والانتفاضات القومية التي نمضت ها 
شعوب بلدية عاصىة اصلا او ثائرة على اسبادها “ والنزعات الجائشة في المدن البونانبة الى 
الاستقلال . وينتېي تاريخ سلالات عديدة ؛ لاساب مختلفة لس اقلا المنازعات العائلبة “ في 
-عالة من الفوضى برثى هما . ومن ثم فان تفىكك امبراطورية الاسكندر » الذي بدأ غداة موته» 
يستمر » دون انقطاع تريب“ حتى قبام السبطرة الرومانة . 

بيد ان هذا المظمر السباسي في التطور يضل وتخدع لاثه خيب الامل مخطه لمحي الام 
وبولد الاشمتزاز یما يستازمه من بلبلة متزايدة . وان حصر البحث قبه بول الى تتسسمع از داد 
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الراب » في حال ان هذا المد ينمض بعمل بناء ٤‏ والمعنى الحقمقي للبناء الذي مخرجه من ' 
الارض وتعجز قواه عن اتمامه اعظم ما كن تصوره . 
ان الاهمىة الخقمشة مل الاسكندر تقوم في انا تدفع “ بقوة 
وجزم ٤‏ حركة بدأت قبلا ولكنما انحصرت حتى ذاك العهد 
في دائرة ضبقة “ اعني بها انتشار الاغريتق وحضارتمم خارج العا اليوناني القدم . وحن ننعت 
« بالهلمني » العد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على الجمموريات البلدية في البونان القدية ولا يلبث 
ان پتوسم بضم الامبراطورية الفارسىة . وتشتتقى هذه التسممة من اسم « الملينيين » الذي اطلق 
على الشرقبين » ولا سما السود منهم “ الذين اقتبسوا الثقافة اليونانية . فهي تشدد اذن > وبحق > 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح العمسكري . وللمرة الاولى في التاريخ بدأ 
الشر وکام يسلكون طريتي وحدة عظة في الحماة والاخلاق والاذواق والاعتقادات “ على 
الرغم من تعدد التخوم التي ما لبشت ان عادت الى الور مرة اخرى . لاس من ريب في أن 
الاسكندر اراد هذه الوحدة ٤‏ فجاء خلفاؤه » عن فصد أو عن غير قصد؛ تلاا او بقوة 
الاستمرار » يسلكون الاتحاه نفسه او بوجمون سوام فيه . 

لىس من ريب ايضا في ان الحضارة الونانىة “ في نظر الاسكندد › بجب أن تؤمن فده 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراتى الذي عيره به بعض رفاقه كل مرارة وتبحمم 
التقليد القدي ني ذلك ٠‏ م يكن الا سطح) . فم قد اغتاظوا نوع خاص من تصسمه على 
تحقتى الصمر العنصري الذي نفذه علا بزواجات فخمة وانعامات اغدقها على من انضم اليه 
من الابرانين : ممما كانت الديانة التي اراد ات محلما المرىبة الاولى “ فان ذه التدابير 
كانت ضرورية لتق الوحدة البشرية التي بدو نما يضيم كلامل بالوحدة المعنوية . ولكن الاسكندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو ل بخن الحضارة اليونانية ؟ فمو قد اکتفی بان يطرح عنما ما 
يقلا » مطبقا على الظروف الجديدة ما كان منما وثتى الارتباط باشكال سباسيه اعتبرها مو 
باطلة بسبب قدم عدها . وكانت الملاحم الهوميروسية ؛ في نظره » كافية للدلاالة على ان الملكية؛ 
شان « البولس » » تؤلف جزءاً من الارث الذي آل امره البه . ومن ثم فال التربية اليونانية 
هي التي فرضا على ابناء الاشراف الابرانيين المدعوين ٠‏ شأن ابناء الاشراف' ا لمقدونيين » لان 
يكونوا رجإل الغد في جيشه وامبراطوريته . وقد خضم للغزعة نفسما خلفاؤه اليونانيو الاصل 
والمفاخرون ببونانيتهم حتى انقراض سلالاتهم . ولكنه ان من الحتم على الحضارة اليونانية ؛ 
بفعل توسيع نطاقما الجغرافي واتصاطها اتصال مازايدا محضارات سبقتما بزمن طويل وتتكيفا 
وفاقا لات جديدة » ان تتطور وتتسرب السا التأثيرات‌الاجنسة . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة افليشة “ اقل نقاء بونانا من الحضارة الكلاسكىة واقل موا ايضا واقلل قوة 
منطقىة “ ولكنما اكثر مرونة وانطباقا على انسانبة متنوعة وواسعة طمحت هي الى استجابة 
حاجاتا المشتركة . 


مسكونبة الحضارة الملينية 
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من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبة ٤‏ ينمض ا الاغريق ؛ فد عرفت 
غير النجاحات , فان الجر كة › المنطلفة من بلاد صغيبرة جداً وقليلة الان ٤‏ 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحة عموما ؛ كتلا بشرية متراصة مرتبطة بحضاراما 
القدية ومتأثرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكشرا ما استمرت هذه الحضارات‌القدية > على الرغم 
من انا ل تحرز تحقيقات هامة . فهي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انما عاجرة عن اي 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة؛ برواسما القدية» في ظلام الطبقات الشعسة» لا سما 
الريفبة منما “ المتدنمة الثقافة التي لم يعرها الاغريق اهتامم ولم بريدواان روا فسا سوى يسدر 
عاملة احتساطىة يكن الاستفادة منما في اعمال استثارية مجدية . فكان من الحتم ان تبوء الحاولة 
بالفشل » ان هي لم تقم بانقلاب جذري . وهى ل تنج قط من هذا المصير . فبعد قرون مسن 
الخضوع الظاهر » ستبرز قومبات محلبة بلغاتما واخلاقما ودياناتما الحاصة , 


النتائج 


بىد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة جود الاغريتق وبواقسع بعض النجاحات الحققة . 
وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق عابا سياسا : فالمكاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعبة على الاقل > ولا سما ني الطبقات العلا وني المان > لا حاجة ولا جدال 
فسا » وهي تزداد كاما اقتربت من الساحل المتوسطي حبث تجري وتستمر الاتصالات المحسة , 
ورز ايض نجاحات اخسری خارج هلا النطاق مردها جوار احدئ المضارات العظمى 
وجاذبيتما الطبيعمة . فمنالك سلالات شرقية المنشا » كسلالة « المتريدات » في كباد وكا 
البونتبة او سلالة الارساسين علد الفارتمين مثلا “ تشاهى وها للحضارة النونانىة وتقتسما 
فعلا اقتباسا مخثلف عقه باختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة الملينية نحو الغرب نوع 
خاص . فائطلقت من مرسبلبا واخذت تشم في غالبا . وقد بدا اثرها في قرطاجة ايضا بفضل 
الحروب في صقلبا والتجارة . ولكنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل علائق هذه 
باغريتى ايطالما الجنوبية وحلاتما العسكرية وفتوحا| في حوض المتوسط الشرقي . وكان مسن 
اهمبة هذا الانتصار ان روما “ بعد ان تغدو وريثة الملوك الملشين “ ستسمل ٤»‏ عن غار قصد 
اولا > وعن تصمم في عد الامبراطورية > نجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها. 
ومن ثم فان الوثبة. الي وثبتما بفضل الاسكندر » ستدوم “ بفضل روما › حتی فجر عد 
الامحطاط في الامبراطورية الرومائىة. 


شعن ( ان 


المثالية اللسكبة والحكومة الملكية 


كان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسكة بان| حضارة « المولس » . اما الحضارة الملنىة ٤‏ 
اذا ما حاولنا ان جد هما تحديداً عاما » فتبدو وكأنما حضارة « الفاسيلفس » ( الملك ) > اي 
الحضارة الملكة . فقد فرض على البشر اطار سباسي جديد» اأوجدته القوة دوتاريب ؛ ولکله 
جاء موافقا تطور علائقم الاجةاعبة وحتى مفاهيممم الاجتاعية . 


١‏ - الرواسب والاقتباسات الجمورية 


1 لبس المقصود بذلك ان المدن قد زالت او قدت طموحااهو مإرر وجودها) 
a kA Tg BENE A‏ 
ولكنما منحطة تلجأ الى التسويات . وقد فرض عليما هذا المصير ضبق اراضسا وقلة سسکا ا 
ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوى القوى التي أوجدها توسع العالم البوثاني : فكيف مكنما 
والحالة هذه الوقرف في وجه ماوك الدول الكبرى ? غير ان خضوعما م يكن بوما تلقائا وداما؛ 
فهي تثور كاما سنحت هما الظروف › وتتحرر أحانا ؛ ولكنما لن تلىث ان ترضى » صاغرة › 
إاقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونها > ودفع الفرائض الالية » وحتى قبام مستبدين 
عونا متممدين بإخلادها الى السكنة . 
فقد اضمحلت قرتا الماضية المطلقة ولا سما النسبية . وح انتقال التبارات 
الاقتصادية من مواردها , وكا في السابق » استمرت الحرب »؛ وهي ابداً 
ضحبتما ؛ وسببما في اكثر الاحبان ؛ في اضعافما وتخريما . فاطرب تتطلب وسائل ترتفسسم 
ننقاعم| يرما بعد يوم . وتزداد قباسات البوارج الحربية > فتنمك أثينا نفسما اولاً م تمزف مائ 


° 


عن الاحتفاظ بمرتبتما ني هذا التسابتق الى التسلح الذي بننتظرها فيه فشل اكيد . وقد لسغ من 
تقد م النقنية في البر ٤‏ بفضل استخد! م الفرسان والاً ليات وحتى الفسلة ٠‏ وتدريب اجنود > 
E LR NE‏ , واحتفظ المقدونون 
باولویتہم المعترف با منذ عد ديو ستينس وفيلبوس الثاني . ومن حبث ان الروح الوطنة الحلية 
وروح التضحىة قد خفتتا عند المواطنان الذين خببت البو لس آمالمم في ولمم وحاجتيم الى 
الأمن والطمأئينة › فقد تزاید بوم بعد يوم » ا سبتق وحدث في القرن الرابع »> اللحوء الى 
المرتزقة الذبن بح“ من عددم الانفاق الباهظ علبمم . فاضطرت المدن » ا لإ يسبتى لما قط > أن 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفسما العزم على ذلك - وان تحسن سلاحما الدفاعي على 
الرغم ما جره علسما ذلك من نفقات طائلة : وغالبا ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون 
جدوى بالنظر للتحسن المتزايد في نهج الحرب والحصار . 

أضف الى ذلك ان صرامة قانون الحرب لا ترحم مدنا لت ناا الى الضعف على الرغم من 
تضحماتما المالىة والبشرية الكثيرة . والمدينة التي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة المئتصر . ففي 
السنة همم مثلا » أمر الاسكندر بتقويض طبة “ وام یستثن فما سی پیت واحد هو بيت 
الشاعر بنذاروس» احتراما منه لذ كرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقري] » اعتلمد فيه سلوك أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثأر »“ أعال الإستلاب المنظم والتقتبل 
والثخاسة . وإذا كانت هذه حال المدن » اذا عسانا نقول عن الارياف حبث تضبف اللصوصبة 
الموضعبة المسلحة اعماطما التخريسة الى ويلات الجحرب ? وليست روما › الريصة على وضع سحد 
سريسم لمحملات المسكرية النائبة وعلى كنيز خزانتما ٠‏ ما يكن ان بعطينا درا في الحم 
والرفق زي اوت كل ضعربة ال أن وف مادء > عن طریتی خضوع. صامت 
اوتنك » سام وما لم تلبث أن عكرته المنافسات بين قوادها الطامعين . 


وهىكذا فان المدن المونانبة التي أفقدتما قوتما السياسىة مقدونبا اول وروما ثانا » ي تحصل 
حضارة لم تطبم بطابعبا . 


بحث بعضما عن احلاص ني نظام سياسي جدید ٩‏ إن لم یکن من حيث مبداًه ٤‏ 
فاق من سيت قطبنق هذا البدا تطبغا أ كار شمو ومروة. 

منذ زمن طويل ٠‏ أتاح صر دويلات مستقلة في جپاز واحد تکوين مدن اکثر سکاا 
وأوسع رقعة » وبالتالي أقل ضعا + فبكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي ود حو لما كل 
الأتثمك . والمدينة الونانية الوحبدة التي تمثل قوة حقبقة “ أقله خلال النصف ك 
المي ٤‏ رودن . ولكنا هي تفسها أيضاً حصيلة اندماج المان الثلاث التي تقاسمت أرش 
اة وبفا مستفاة ن ار اخر الارن امنإ فا تعره لاد TT‏ المشترك. 


الاتعادات 


¥ 


وقد صل الالمار فا عل کل حال ٤‏ اباستراز اكثر مله في أشنا ٤‏ الاه جاء في عہد 
ای ولم یکن « لمدينة » رودس لفسا و-جود قبل الوحدة التي تحققت من ثم دورن تفضيل 
مدينة على أخرى ودون اثارة حسد أية مدينة من المدن القدية الثلاث . أضفى الى ذلك أن هذه 
المدن قد حافظت › في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع مله في قرى الأتك . ولا ريب 
ايضا في ان السر الحقيقي لقوة رودس يكمن في سيب آخر ٠‏ أعني به مركز الحزبرة على طرق 
التجارة الكبرى في المتوسط الشرق . فرودس مدينة هذا المر كز بازدهار تجارتما وبثروت| الى 
أتاحت ما ان تتعمد اسطولا حرا حسبت له اعظم الدول حسابا » وعند الاقتضاء جيشا بيا 
توفتی الى النزول في آسا الصغرى ووطلد أقدامه فما على الرغم من الصعوبات التي اعترضته . 
غير أن مثل رودس ٠»‏ الى يعود الفضل في توحبدها الى وجود عبادة مشاركة سابقة » خليق 
بأن بثبت للجسيع بان التضحية بالسبادات الفردية يكن ان يقابلما ما يعوّض عنما الى 


حك يفيك . 


بد أن الشركة التي اعتمدت ؛ على العموم » آنثذ » وبصورة فعالة» لي تسلك هذا الاندماج 
الممحرف المفضي الى البولس . وقد ادى ناحا الاكىد » الدي تبرره رغبة في تنظم دفاع 
مشترك ٤‏ الى تکوین دول «مر كبة» » أو “ بتعبير ابسط ٠‏ الى « اتحادات » “ دون أن يستوقفنا 
ممنى هذا التعبير الخاص الذي يبن المئرخون ورجال القانون العصربون المضادة التي بينه وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد يشكل علينا “٠إكثر‏ من مرة › توزيم الدول المركبة بين هاتين 
الف تين الكسبر تين اللنين لا تعطاننا في التاريخ القدم > باستشناء بعض الحالات النادرة “ تخوما 
اوضح منما في ايامنا الحاضرة. وليست الكامة الىونانىة المستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسمل 
سحعاولة هذا التوزيم لاما كامة عامضة قد تنطبتق على الاتحادات بانواعہا ما فما الاخويسات 
الدينة نفسما . 


ليس التجديد الماشني في ظور هذه الاتحادات : فقد وجد منها في البونان منذ أمد بعيد؟ 
وقد بمكننا اطلاق هذا الاسم على « احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
إا التجديد في تعدّدها : وقد بلغ من كثرتها ان بعضما قد, كون اتحاداً آخر محمم بينها . 
والجديد فيما ايضا هو المساواة الحقيقة التي توصلت “ إلا في حالات نادرة جداء الى تحقيقا 
بين المدن المندمجة . وهي ق د اخذت درا » ذا الصدد » من خبرة الماضي , فقد اعآرفت 
الاتعادات السابقة أساسا » أو تأثرت سريعا > « بسبطرة » إحدى المدن » وحتى اذا كارن 
امضبامما اختباري] فان المدن الاخرى قد انتہت اخيراً الى التشكي من تجاوزات المدينة المسيطرة 
رحاولت خلع نير طاعتا . فكانت النتىجة العملبة هذه الاتحادات الأاكڪئثار من النازعات 
وزهادة الضعف العام . أما آنذاك فقد اعتمدت أسالبب أخرى . فليس هنالك من سبطرة > 
بل شعور بساواة حقيقية قد تؤخذ بعين الاعتبار فسا هة الإسام في الحمود الجاعي . 
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كادت النتمحة الحثومة طمذ! الاحشاط ان المدن القديعة الحاكمة قد نظرت شذراً الى هذه" 
الاتحادات الق لست مستعدة لأن تعترف فسا ممرتىة متازة . وكانت نقطة انطلاق الدول 
اة امغر لکل ران ٤ق‏ اط فلا یا المت ری درز رع اا 
في تقرير مصير العام اليوناني سياسا وأدببا . فبرزت شعوب جديدة م تسهم سوى جريا في 
التطور العام للحضارة البوتانىة “ شأنها في ذلك شأن المقدونيين قبل فيلبوس الثاني . وكارث 
لانعز الما هذا الفضل في الحافظة » اكثر من سواها » على تضامنها بفضل العادات المشتركة بيناء 
وبفضل ضعف الاقىال على الحياة المدنبة “ ما حال دون قبام المدن » او أقله دون تتعما باستقلال 
متعحرف . وكان له الفضل ايضا في الإقلال من استنزاف قواها في المنازعات العنىفة وفي اباد 
الشات الحاسدة عنما . 


هذه هي “ بصورة خاصة »> حال الشعبين اللذين كاتا الخلابا الأولى للإتحادين انين 
الريسان في البونان القدية . فقد توصل الايتولبون الذين أقامو! مشمورين على الساحل الشمالي 
من خلىج كورنثوس الى ضم الشطر الاكبر من البونان الوسطى إلبهم ما في ذلك قم كير من 
تسالىا . وقد برز ايضا على الساحل المقابل » في البلوبونيز » من مقاطعات جبلة لا مأاضي جد 
شاد امن الذن اسفادوا من تاز اك ورتا ورا ان ا الاور نو بار 
a‏ ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاولى حتى تجاوزت هذه 
٠‏ الشعوب حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن تنضم الما مدن غريبة 

عنما حتى ذاك العد . وقد حدث ؛ حتى في افضل هذه الاتحادات تنظيما؛ أن يكون لانواطنين 
هوٌّّبتان لا بل جذسيتان في الواقع » الارلى حلبة تحدد المدينة التي ينلسبون إلبما ٤‏ والثانية 
اتحادية يكون اما اسم الشعب مؤسس الاتحاد . فالواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
« فرسالا » » ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك د أيتوليا » » على الرغم من المسافة التي تفصله 
عن أيتوليا نفسما . والميم في هذه التسمىة الخداعة من الناحبة العنصرية اما لا تعي جرد الفم “ 
إذ أن النظام المعتمد “ بهذا الصدد » يعطي انات جدية . 

لا ريب في ان المدن المنضمة تتخلى عن قسط من استقلا ها . فهي مبدئا تدر شوو ما 
بحرية ؟ وتفرض الحساة المشتركة علا »> حتى على هذا الصعيد “ حداً أدنى من التناستى لا 
بنطوي » في غلب الاحبان » على مستازمات خطيرة . بيد ان التخاشي الحققي يتعلق بالشؤون 
الاو العامة راري ٠‏ الى تع رقا عل اة الركرة الط جا اس 
الاحتكام في الخلافات الممكنة بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بإلاجانب وتنظم الجيش 
الاتحادي واستخدامه . ولكن لا تستطيم مدينة واحدة او مموع مدن متحالفة انتم مركز 
متاز في الجكومة الم كزية . 

لف المحكومة المر كزية على غرار حكومة البولس . ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 


۹ 


والفوارق الختلفة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جممبة شعبة في أيدها زمام 
الامور أبوابما مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعية البولس نفسما التي لا 
تمي عم إلا بفوارق فنية نادرة . ومڻ تافل القول ان مكان الاجتاع قد يتغبر احباناً وان المدن 
تقترع لا الممثلون » ولككنه يتعذر علينا ال جزم > يسبب افتقارنا الى الدلائل »> بأن هذه التدابير > 
القمينة بضان المساواة بين المدن » قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئيسي »> وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطعما ٤‏ في 'ن المعية الاتحادية لا تلتئم إلا نادرأ . فليس هناك 
سوی دورات معدودة في مواعبد محدّدة ٠‏ اثنتين او اربع في السنة » على ما عل ٤‏ واذا ما 
واجہت امكانية اجتاعات طارئة “ فان العمل بمذه الامكانىة كان نادراً . ومامن اتحاد حر 
واحد » نستطيع ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام التمشلى رما اي مجلس النواب : فالاعراف 
القدية الاستبدادية تقف قي وجه هذا الل الذي كان من الضروري اث يفرضه اتساع 
رقعة الاتحاد . 

يتضح من ذلك ان سبادة المعمة لا تبرز الا بصورة عرضبة > وان أشرافما يتراخى › وان 
الاجزة المحكوسة الاخرى تتمتع في الواقع حرية عمل اوسع من في البولس الديموقراطة القدية. 
وهذه الاجهزة هي اولا مجلس او عدة مجالس يتفاوت عدد اعضاما “ وثانيا قضاة يعرف القاضي 
الاول بينم باسم « ستراتيغوس » اي قائد الجيش . وقد بحدد القانون » او التقليد في بعض 
الحالات » توزيع المزاكن في الجلس بين المدن. وحتى اذا لم ابحتط لمذا الامر » فان تعبين اعضاء 
احالس والقضاة يتلافى كل اخطارالسطرة . 

من المؤثر حقا ان ثری الاغریی ٠‏ الذبن بقوا جہوريین ورغبوا في الافلات من سطرة 
الملكيات الكبرى » بتامسون الطريتق بغية التوفق الى حل جديد . فالتق المدني عندهم م يكن 
نظاما قویا وطیداً کا کان ي روما منذ عېد مبکر . ولکن الق العام قد استأثر بتفگیرهم منذ 
امد بعيد. وعديدة هي الكتب النظرية او التارخة المتعلقة بالانظمة التي وضعها اشر الرجال 
احیانا . وحین وضع ارسطو او اشرف على وضع ال ٠۵۸‏ دستورا مدن » التي ا يصلنا منسا 
سوی « دستور الاثیشين » ٤‏ ل يبتكر قط ناحبة قانونية تاريخبة . ومن المسلم به ان الطريقسة 
المتبعة بالتفضيل > ابإان العهد التي ٤‏ - وهي ستستمر زمنا طويلا حتى في الامبراطورية 
الرومانة ‏ تقضي بوضع المقالات عن « الملكية » “ وهي على كل حال مقالات فلسفة اك منما 
عملىة . ويقسر هذا الاهقام المستمر “ علد الاغريتق > لعلم الانظمسة السياسبة “ تنوع الانظمة 
المعتمدة في الاتحادات . ولكن هنالك »› الى جانب الاتكارات الاريبة والمعادلات الثاقىة › 
احترازات يلسا الاضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقالىد مرفوعة الى مستوى النادىء؛ 
تلجم الخلة الجاعة وتنع بعض المسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
ما يسترعي الانتباه» في المدن الملينية والاتحادات الحرة على السواء 


الدوقراطة : ظرا قا 
E‏ 


3 


الظطروف العادية “ اي شرط مالي للشمتع محقوق اواطن المطلقة ومارسثم| ٤‏ وهي نك الا 
متساوية للجميع. فا معية العمومىة ذات سبادة مطلقة . والقضاة الذن ينتيخبون كل سنة٤‏ لا يعاد 
انتخامم فور آ٤‏ وذلكلتجنب الاستداد العملىولاتاحة الادعاءعلى ادارتيم .اما ئا الكلاسكة؛ 
ققد استثنت قوادها العسكربان من هذه القاعدة» رغبة منها في الاستفادة محري من حادم 
العسكرية . ولكن هذا الاحتباط الصارم » على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شبه 
الداثمة » وعلى الرغم من تقدم فن الحرب واهة الدور الذي يلعب فما المتېنو ن٤‏ م ستن 
مذ ئد قواد الجىوش انفسېم . 


فاذا ما اسشندنا الى التنظم النظري » رى صحة ما تعر عله النصوص المعاصرة › الر“مسة 
وغير الرسمىة » التي تشدد على « ديوقراطية » هذه الانظمة . اجل ان هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تعني احسانا سوى « الممورية » التي تقابل الملكة السائدة اذ ذاك “ ولکن ہا ف 
حالات كثيرة ترتدي معناها القدي الذي يقابل « الارستوقراطة » . وييدو في الواقع من كل 
القرائن » ني الصراع القدم ٠‏ الطويل والدامي “ بين المثالنتين » ان الديوقراطة هي الى تغلبثت 
في النماية » بفضل نفوذ اثينا وتقمقر سبارطة » کا تراءى ذلك من سير التطور منذ القرن الرأبع 


بد ان ذلك م یکن الا ظاهرآً فحسب . فحبةا نستطم الوقوف على سير الامور العملي ثر 
ان هذه الأنظمة لا تطتى إلا ديوقراطا . فحتى في المدينة التي کانٹ مقررۃ فا ٤‏ کاش ا 
مثلا “ الغبت التعويضات التي أتاحت لمواطنين الفقراء تكريس وقتهم لخدمة الدولة سياس] > 
كقضاة او أعضاء مجلس او ا جمعنة . وقد أفضى زوال هده اتقات ن اراج 
الديوقراطي الى زوالما بصورة طبيعبة من المثل الأعلى الديوقراطي الر سمي أيضا. رليس العجز 
المالي دائ| السبب الحققي هذا الإلغاء » إذ أن المسۇولن لا بترددون في شجبما شجا مندئا ٤‏ 
ارين الما نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؟ وقد حدث ان رقضوا رؤوس أموال 
هامة مقدمة لإمحاد هذه التعويضات . فأصبح محثا والحالة ذه على ملي الطبقات الشعبية 
امرغمين على العمل الداثم لتأمين أودم وأود عائلام ان يبعدوا عملب] عن الوظائف العامة “ 
وني أغلب الاحس_ان ان لا يشر كوا ني أعال الجعية » لاسا ني الإتحادات حيث يستوجب 
حضور الجلسات اجور قل بامظةبسبب بعد المسافات . ولكن هذا التغبير على كل حال 
دس سوى أبرز وأم ما حصل من تغبيرات . فہنالك اساليب لغری كثرة قد لا تکورنت 
کلسا صادرة عن تدابر مكرية بل عن التطور العام في احتمع والاخلاق فقط » ولكن نتائجما 
كسا تتجه نحو وضع حاص لا جدال فيه : ان هذه الأنظمةالممورية الهلسيلية» الدجوقراطية 
نظردا » تؤمن في كل منكان تقريبا اسحتكار السلطة لطقة اهل المدن المسورن المتقفين ؛ 
المتدكرين لإصلاح اجتياعي من شأنه ات يضر" بمصاېم . 


مثا كانت الازمة الاجتاعة قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطما بالوضم الاقتصادي › ا يكن 


411 


التوجنه الطييعي للسباسة الداخانة لسمل تهدئت ا . فرسخت الروح الثورية > وبعلف في 
أغلب الأحبان » في نفوس المستائين الذين ليس اماممم أي مخرح شرعي مفتوح » ففعل هذا 
التوتر فعله في مصر النوتان . وكان خطر الاضطرابات الاجتاعة »> وقتاما التعلى احانا» 
عامل بلبلة اضافا في العلائق الدولىة . في تسب او تعقد الحروب الأهلىة والحروب بين 
الدول »> وتجزىء › والتالي تضعف المقاومة في وجه العدو . وهي تفسر جزئ) الاخفاق 
النهائي الذي منت به الحر كة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلح مم 
ذلك > في انقاذ استقلال البونان القدية . وقد استفادت روما بنوع حاص من هذه الشقاقات 
+ - مشالية الملكية الملينية 

بد ان النظام ٤ ١‏ ہیں )ا کان ام اتجاسا ٤‏ تمر الا و 
اصول الملكىة اهليلية 3 ۾ اوري 1 ٠‏ ا 3 يستەر إٍ ي 
وء صغير جد | من العام النوناي الدي وسعت وهه فتورحات 
الاسكندر : فان اللکنة هى ما بطر على العہد وجازه ساس من كافة الوحوه 4 

على الرغم من ان الاغريق قد عرفوا الملكة في بلادم في العمود القدية » فانم قد 
نظروا الما »> أثناء العهد الكلاسيكي > نظرتم الى نظام أدنى » خلبتق بالبرايرة وغريب عن 
الحضارة البوانية “ لالا قامت حبنذاك في مناطق بعبدة عن المونان الوسطى › متاخمة 
لعا لمهم الأصلي . ولكن الفردية “ منذ أواخر الةرن الخامس » قد حطمت طوتى المساواة 
الذي جعت «البولس » داخ عوم المواطنين » وذلك بتأثر استمواء الحروب الرأي العام 
وتأثبرها العميتى المتزايد في الأنظمة الاجقاعبة والدهشىات , فالجاهير نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتما الى بطل ؛ مستعدّة من جهةة ثانبة لافقاده حظوته عندها مثل السرعة 
التي رفعته فما الى الأوج . فالقسسادس ولیسانذروس مللا ٤‏ ونکتفي کا ا 
القواد » قد نجوا من القسر المدني “ ورمزت أعاله) التي لا تضاهى الى قدم المغاحم 
الكلاسيكية . أضف الى ذلك ات بعض كتثّاب القرن الرابع المتنكرين ٠‏ بفعل نزعاتمم 
الشخصية > للديوقراطية ؛ والسريعي التأثر بنقائصما قد باشروا تصمم المثل الأدبي والعملي 
الأعلى لاملك › جاعلين منه رجلا فوت الرجال بعدله وعقله ومواهه وسعادته كرجل دولة 
وقافد عسکري وصلته بالالوهىة في آخر الطاف 8 


جاءت الاحداث فحأة تؤيد وتعزز هذا الل الأعلى . فمن احدى الناطتى المتاخمة 
للونان » يرز ملك هو فبلبوس الثاني المتقدوني الذي انتصر على المدن . وفتح ابنه الاسكندر 
الشرق وحقی مآثر بدت و انا تفوق الاقبسة البشرية. فتخلتّص التنافس بين الاطماع الشخصة 
من قيوده ؛ ولكن انى له تسمل عودة النظام والاعراف القديية ? فان هذه الاطماع ٤‏ من 
جہة ؛ استندت الى وجود جنبوش تختلف كل الاختلاف» بضخامتما وتکوینہا وانظمتا ٤‏ عن 
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جيوش المدن الجورية » ولم يكن باستطاعة احد قط ان يميد تكوبن هذه الجسوش اللكة 
لجعلما ماثلة لجيوش المدن . ولم يكن باستطاعة اية مدينة » حتى اذا كان لدا من الثروة ا 
سمح باستخدام احد هذه الجنوش ٤‏ ان تؤمن قباد . فاذا كان طمم الزعاء قد افضى › 
والحالة هذه » الى يقاء الجوش ٠‏ فان هذا البقاء نفسة قد جعل من الملكمة شا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جبة ثانية > اشتمل إرث الاسكندر “ الذي ا يكن اي اغريقي 
لبرضى بالتنازل عنه “ على اراض شاسعة- وشعوب غرية عن الحضارة الموثانمة الفت السلطة 
الملكىة القمسنة وحدها بتنظم استهارها . من الجلي مثلاً انه ستل على مدينة ان تحک مصر 
وبلاد بابل :ثم ان اللكيات اهلينية التي تماهت.بمونانيتما لم تنبثق عن ملكبات شرقة ٠‏ وهي 
ام تقتبس سوى الثزر اليسير عن الملكية الفارسبة التي اعلن الاسكندر نفسه خلفما المباشر . وقد 
اعثبرها سكان المنطقة الاصلءون > الذين احبتهم بعض الشيء ؛ بثابة الملكىة الفرعونبة او 
اللكة البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعد . ولكن واقسمع السيطرة البونانبة على الشرق له من 
الاهمية ؛ لتغسير قبام الملكبات افلينية وبقاما » ما لواقم منشنما المسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في كافة انحاء الما اللي ٤‏ حى 
قيام السبادة الرومانية .وقد غير توزيعاراضي هذا العام بين اللكبات 
ا سما خلال نصق قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسككندر., واذا ما نظرنا نطرة شاملة 
الى الميدء تن لاان عدد الملكات قد زع پاستمرار الى الازدباد . فلسينا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السياسبة » بلى تفتتما “ وهذا يثبت بعد الملكبات عن الكال . 


امتداد وقوة الواقع اللي 


من الممل والحالة هذه ان نحاول احصاء الملكيات احصاء كاملا . ولكن الواجب بقضي 
بان نذ کر اهتہا . فقد كانت ملكمات الانتيغ ونين في مقدونبا السّباقة ني الزوال حابن قضت 
علا روما في السنة ٠٠۷‏ . وقد تأخر الاطثالبون في "سيا الصغرى في الحصول على اللقب الملكي 
في « برغاموس » »> وساعدم تحالفم مع الرومان في السنة 1۸۸ على توسسع اراضمم توسيعاً 
هاما ولكن وصسمة« اطلال »الثالث الذي مات دون عقب ني السنة ۳ حعلت من روما 
وريثة متلكاته . وكان الساوقبون في البداية “ بعل سبطرتيم على سيا الصغرى وسورا وبلاد 
بابل وايران؛ الحلفاء الرئيسيين لملوك الفرس ؛ ولكن متلكاتهم “ منذ بداية القرن الشسافي 
تنكش بسرعة لمصلحة الاطتالبين والفارتين » وم تكن الإكىة سوى جرد ظل حين ازالتما 
روما في السنة ٠۴‏ . وني مصر اخيراً كانت سلطة البطالسة او اللاجيين الارلى في بلوغ الاستقرار؟ 
فامتدت في القرن الثالث امتداداً بعيداً في المتوسط الشرقي » ثم امحصرت في وادي اللبل ول 
تمش بعد اللكات الاخرى الا بفضل روما التي لل تقرر مما السا الا" في السنة ۴١‏ بعد موت 
کلیوباتره . 


ان هذا الاستعراض السريم الذي همل > في ما يمل » سيراكوزا واللكيات الثالوية في 
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شمالی الونان كالاًبير التي اشتر ت بفضل « دبروس » ٠‏ او في آسبا الصغرى كبيشيئيا والبونت > 
ما معنا نس بانطاط شبه متواصل ينتېي الى ضعف لا علاج له o E e A,‏ 
الصعسد العمسكري باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتى عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجه الضربات الحاسمة التي كان الضتّم تقيجتم ١‏ ام تحتج الى بذل جه ود ماثلة 
لتلك التى فرضما علا صراعبا ضد قرطاجة . ولكن هذا الانحطاط العسكري يستثني على 
الاقل قرنا من المظمة والجحد هو القرن الثالث . وحين اخذت المحضارة المليئية تعطي ثارهاء 
كانت جذورها قد بلغت عقا استطاعت هي مغه البقاء على الرغم من هزائہا . فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن » في تكو ”ما > بالملكبة القوية والغنية "نذاك والمسبطرة على اراض واسعة 
تحمي وتنشر فما الحضارة اليونانبة بين البرابرة : ولم يعد لامدينة اماما سوی دور انوي . 


من نافل القول ان لكل" من‌هذه اللكبات ميزاتما الخاصة .وتقوم بينما اختلافات 
مبدئمةاحمانا. فالاًبیر ومقدونا » وها منطقتان کان سکانې) پونانیین او اقل 
متأثربن بالحضارة المونانية ٤‏ تعرفان ملكسات قومة کان رعااها في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في جماعة : فان الماك رئيس وحامي هذه الماعة بخضم لعرف تقاسدي جعلہ خادما ا 
اكثر منم.ا خادمة له . اما الملكمات الاخرى القانمة في الشرق نملكات شخصة .لا شك في ان 
بعضا قد خلف مالك محلىة : فالسلوقي يطلتق على نفسه » في بعض الاحبان النادرة » لقب 
« ملك بابل » ؛ واللاجي” بلقب بصورة عادية > كفرعون ٠‏ ب« هوروس رع » “٤‏ وملك 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهي؛“ وملك مصر العلا والسفلى“وابن رع ٤‏ ومخضع ملد اوأخر 
القرن الثالث تقريبا لمراسم التتويج في منف N‏ لمظمر “ الذي مختلف كتلا عن ذلك 
الذي ا ا المقدونيين » »> لا قسمة له الا للمواطنين 
الاصليين دون غيره . فالاغريتى لا يعرفون سوى « الملك ( فاسبافس ) بطليموس » او « الماك 
سلوقس » ؛ وتشر هذه التسمية الى الصفة الشخصة قي الملكىة > اذ إن الكامة الارلى ٤‏ التي 
تقوم مقام الاسم الشخصي + انا تحد د صفة لا وظبفة : من حبث ار الدولة لا وجود خاص 
ومستقل لما عن الملك › فاا لا تعتبر الا" ملكا له فحسب . 


الثالية الملكية 


نتشر هذا المفموم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكبات القومية نفسما . وهو يعبر عن 
مثالىة واسعة الانتشار ايضا . فان الفلاسفة > الى اية مدرسة انتموا › قد تابعوا مل مفكري 
الفرت الرابم وتمماو! في النظرية الملكبة وترصل بعضم الى مثال ملك سبد العا “ فريد في نرعه» 
ماثل للحكم بالذات ٠‏ اقله في نظر الروّاقين. ولكن نظرية متوسطة واسعة الاننشار قد برزت؛ 
صارفة النظرعن الحادلات وعن‌هذه الآ فاق الواسعة التي تصطدم»؛ في الوقائم» بتمددالملكيات . 


, امك هو ذو الحظوة عند الإله الذي يعضده ويلممه . وتظمر المواهب النادرة التي هو مدن 
,لاله بها » ظهورا لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قباس لتفوقه . فالانتصار الذي 
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بريده الإله ويعطبه بشبت في آن واحد التمتم با لواهب العسكرية وقوة الاشماع على الجنود 
الذبن م خب اخلاصمم الوفي . 

ان املك هو بالضرورة قائد جيش - كا يؤيد ذلك مثل الاسكندر والمنازعات التي 
عقت موه . علبه ان يسر على رأس جنوده في اشد الظروف خطرا ؛ فمن أصل ٠٠‏ ملكا 
سلوقبا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى ا لك من جة نة “ بفعل الساطة 
المنبثقة عن صفشه وعن شخصه › وبفعل الاعجاب الذي يشد ”اله رجالا آخرن > ان حرط 
نفسه باصدقاء ورفاتی وجنود لا يتراجعون » في سبل مساعدته ٠‏ امام التضحبات على 
أنواعہا » ويؤيد باتهم » في اشد الساعات حراجة > صفاته التي لا تضاهيما صفات . 


لو طبقت هذه النظرية بصورة الزامسة لأفضت الى جعل القلقلة عقمدة ايمانة . فان هذه 
النظرية هي الق بررت الاغتصاب وتحزئة الملكات الكارى ؛ وقد بنى الثائرون “ على 
الانتصار وهتاف جنودم حقهم في لقب « الفاسيلفس » وم انما اعادوا بذلك ما فعله قواد 
الاسكندر عند نشأة هذه السلالات الملكىة . ولكن المسؤولين إ يلبثوا ان تفادوا أخطار 
الفوضى الملازمة مده المخالمة عن طريتق مدا الشرعبة . فحاولوا بالفعل ا يبدلوا > 
لمصلحة السلالة > مفموم الانسان المتفوق الجائز على العطف الالهي “ ونثروا الاساطير حول 
دور هذا او ذاك من الآلمة في مولد احد الجدود . اجل ل يكن النجاح كاملا ولكله ل 
يكن دون اثر : فغدا الانتساب الى سلالة من الملوك المتعاقان عضرا طببعبا من عناصر 
صفات الفاسلفس الشخصة . 


كشرا ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريتي » التي لا يعبر تعريبها بلفظة « فضيلة » عما 
تنطوى علبه من امام وغنى في المعاني. فلفظة « اريتي»تشتمل في الحقبقة على صفات من كل نوع ٤‏ 
عسكرية “ وسباسىة »> وفكرية ٤‏ وأخلاقية أيضا . وتستازم الشجاعة والعدل والمقل التشربعي 
والاداري والعزم والرفق و « محبة الاس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى 
التقوة والثروة اللتين ينطوي علا الممال لمكي أيضا ء فانما تصبح ماموسة في « احساات » املك 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن؛ فى جوهره هو د المحسن » و « والنصير » و « اللخلص» 
كا درجت العادة في لسميته رتمبا ,وهنالك لفطة أخرئ دات نی شامل وميم أيضا استشدمت 
لغايتين : « افنويبا » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطببة . فقد 
استعملت لتحديد سلوك وعواطف اللك حال الناس الآخرن › الأصدقاء وال مجنود والرعابا 
والشعوب الحلىفة » ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسمم نحو الملك . 


لا حاجة الفت النظر الى ما تتطله هذه المخالة من اضفاء صفات اة ¢ مم ات الاوك 
ال نيان شر “ وبشر حقيرون في أغلب الأحبان . وليست الدعاوة والزلفى وحدها ما 
أحاطم ثل هذا التجلتي . فان المواطن الوضمم الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجاوزات 
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المستبدين الحليين قد رأى في الملك الجا الأخير » الوحيد » الذي بمكنه أن يضم ماله في عدله 
وکرمه . فكل شيء إذن قد تبدال وانهار في المنداً الاساسي الخضارة المونانىة الكلاسيكة 
المبني على المثل الأعلى للانسانءالمواطن الحرء ا مساوي لغيره من البشر الأحراررالمتمتع في وحدة 
المدينة » بالماية والبيثة الفضلى لعمله ونموه فالانسان » في العمد الملسني برتفع بأظاره الملسئة 
بعرفان الجسل والأمل نحو انسان دعترف ويعجب بتفوقه . أجل » ان الحكم وهذا مها 
انتہت اله عدة مدارس فلسفىة محافظ عل حریته “ ولکنه يعطي e‏ 
ولا سا جالا : أي ان المقصود هو حرية الفكر » وحرية الروح حبال الاهواء . فا حکم ملك 
والحالة هذه » أقلثه على بفسه . ولكن الائسان الوحيد الجر“ كل ما للتار من معلى ٠‏ 
والقادر وحده على تحقتى كال نمو طبيعتهالاسانية ؛ هو الملك . 


ان النتسيجة العملمة هذه المالية هي الساطة اللكية المطلقة . لا 
شك في ان الك مقمد براجبات ؛ > وبواجبات أدبىة في الدرجة 
الأرلى “ ولكن تقىده با لا مخضم لأية رقابة . فقد درجت العادة يوما بعد يوم على القول إن 
املك هو « الشريعة الحسة ٠»‏ وسمصادف هذا التعير نجاحا ماديا . وهو ينطوي » في أقوى 
معاده » على ما يقصد الوم بالتعبير ؛ « الارادة المطلقة » وقد أيدته تأكمدات مثل هذا :«ان 
ما یره e‏ 


التق الملكي رالاخلاق الملكية 


YY i 
فاننا عرف أہناء زئی أ قر بهم د شرعا‎ ٤ احتلت الملكة مرتبة تفوق مرتبة السراري الى حد بعید‎ 
فضلم آباؤم على الآبناء ء اشر عان . وقد اعتمدت أصانا الشراكة في الملك ؛ بادراً پين الالخوة‎ 
وتبدو إذ ذالك مفروضة فرضا على البڪر - وأكثر حدوثا بين الأب وابنه - وهي إذ داك‎ 
في الدرجة الأولى “ حبلة غايتما تجنب شغور مركز الملك حتى لفترة قصارة . ولڪن ما حدث‎ 
لا مخرج في الحققة عن جراد ولاية مشترڪة لا تؤدي الى قسمة المملكة لمده طويلة . فالنوعة‎ 
إذن هي الميزة الرئيسبة هذا الى السلالى الدي هو في طريتى التكون الطيء وتعترضه دسائس‎ 
الملاط ویوادر العصبان أو الثوراتث ۳ والدي عحضم فنه ذشود ف احق العائلي الىوناني لصباحة السلالة‎ 

التي تقضي ي پاستتعاد قسمة الحخلافة » ولسلطة الارادة المڪة أحبانا , 


من الصعوبة مكان أيضا ان تحال أحد أغرب مظاهر الملكة الملتينية “ أعي به اتراك 
الأخ » المتحدين بالزواج » في الملبة . ليس من ريب في ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قيام هذه الشراكة التي يتعذر علسنا تعللما إذا ما أغفلنا حباة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصبة وطباع بطليموس الثاني الذي خالف» فى زواجه منما؛ الأخلاق اليونانية التي اعتإرت 
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الزواج بين الاخوة عمل زنى . ولكن لماذا اتيم البطالسة فا بعد ٠‏ بإستشناء حالات أدرة ٤‏ 
هذه الخطة با ترى ? دستحل > بكل تأكيد » ان لا نسم هنا بتأثير المادات المصرية التي 
تتننكر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكىة الساوقبة سما قد تأثرت بهذا العرف الذي انتقل 
الما من الاسكندرية : فمنذ عمد مبكر نسبيا » لقبت الملكة السلوقية > مع أن غريبة “ بلقب 
« الشقسقة » الرمي > وقد حدث فعلا في أوائل القرت الثاني ان زوج احد الاوك ابنه من 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي »> بعد ارسا ما > من أخوين آلخرين عند تسامي) زمام املك 
بدورها . هذه هي الحادثة الوحيدة على ما نعل ؛ فقد حالت المصادفة والاعتبارات الدباوماسية 
دورن رسوخ وشمول هذه الأعراف خارج مصر . ولكن هذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحشتاط لطالبات مكنة قد يقدم علا أنسباء 
بعسدون قد لما دوره] في تخطي موجبات الأخلاق البونانية . وبذلك اثبت الاوك ءرة أخرى 
انبم رجال بختلفون عن الشرية المتوسطة . 


أما شارات ال ملك الحارجىة فاا تدعو في الحشقة الى الدهشة بساطتما ورصانتما . فالبرة 
الرسمىة هي أبداً البرة المقدونبة التي هي في الواقع برة الميدات أي الوق والمعطف المنسدل 
والنوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ؛ ولم يكن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وقغا 
على اللك ؛ إذ ان استعاله قد جاز لبعض أفراد البطانة الملكة ٠‏ ولعض السلالات شاراتا 
الخاصة : الصو لجان للا "جين ؛ والخاتم المزدان بنقش المرساة للسلوقمين ٤‏ ويطاتق عليه امم هة 
ابولون . ولكن الشارة الوحدة المشتر كة حقا بين كافة الاوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصبح معادلا للفظ « ملك » ودخل في سلسة من التعابير الدارجة » على غرار 
كامة « العرش » في أامنا هذه . نقله الاسكندر عن ال ملكية الفارسية واستخدمه كل خلفاله 
من بده . والمقصود بالتاج عصبة بيضاء » أو بيضاء وارجوانىة معا أحبانا > تحط بالرأس 
وتجمم الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفما يستر »لان فوق الرقبة . فمل من اشارة أقل امانا 
من هذه ? 


أضف الى ذلك ان شخص الملك لا بحاط بعد بعاملات شكلىة خاصة . لا بل إننا نهمس 
استمرار البساطة المقدونية عوضا عن المرامم الشرقىة ولا سما الفارسية منما : فقد كانت الغلبة 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسكندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت المادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمية > على مل شمعة أمام ا ملك » فإن الأجائب وحتى الرعابا 
عحظون دو نما صعوبة بقابلة املك . وانا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسبة واختيرت خطببة 
الك احالا » منذ البداية »> من أسرة ملكىة “ واذا كان عقد الاتفاق نتيجة مفاوضات “ راذا 
احتفل بالزواج باة عظيمة “ فقد بحدث أحيانا ان بآزوج بض اللوك من بنات الطلقة 
المتوسطة »> ان ل بكن من الراعبات أحبات . عير ان اموك الذين برتدون الألبسة البسيطة 
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ومختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم َة منذ أواخر القرن الثالك . 

ولس من أقل مظاهر أهمبة العهد الملنيإن تتكون فيه »> حول واقع الملكمة الحديث العمد 
امطبوع بقوة بالأخلاق المقدونبة على شيء من المساواة وفاقا الطرباضة البونانة “ نواة أولى من 
التقالند والاعراف والمصطلحات القانونمة والازياء في ال ملاس وغيرها. وستنمو هذه الذواة 
رويداً رويداً بفعل تأ رات غير التأثبرات الهشنة أيضا . ولكما ستنتقل من ملكبة الى 
ملكىة حتى بيزنطة وما بعدها أيضا بواسطة روما , 


الأنظمة الملكية 


لا نستطبع ان نق دم هنا سوى تلخبص عاجل وعمومي للأنظمة الملكىة + اذ ان فقدان 
التوازن في التوزيع الجغرافي لستنداتنا حول دون الاستفاضة :.فأمام غزارة الا ديات المصرية؛ 
ليس لديناء عن مقدوسا والمناطق الساوقة ت الشاسعة مثلاء سوى كتابات نادرة متفرقة . أضف الى 
ذلك ان عدد وحطورة الال ال حلا أو عرضها عرفا على ساط النحث لسا 
بعقبات أقل“ شأنا . لذلك يتوجب علمنا الاكتهاء باستخلاص بعض الخطوط العامة التي تلبج لنا 
ادراك الملكبة الم لىنىة ١‏ في حد ذاتها ؛ ادراكاً أفضل . 
للك غر مقند» وهو هذه الصفة القائد الطسعي للحدش. وهو المشترع الوحد: 
يبصدر أوامره في شتى المواضيم ويوجه الكتب الدورية الى الموظفين وجب على 
أسئلثم . وهو أعلى ساطة قضائىة : ولا يشل" عن ذلك سوى الحتى المعترف به تقليديا للجمعية 
الممومة في الملكبة المقدونية وهو كثيراً ما حرق عملاً-في ان تنظر في دعاوى اليانة العظمى. 
ولكن القاء لىس مفصولا آنذاك فصلا تامأ عن الادارة ؛ لذلك فان الك بتلقى في شتى 
الأمور عرائض لا تحصى بقدما له حت الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت “ فا 
خص مصر ٤‏ پبردیات تعر عن آمال کلہا سذاحة أحسانا ٤‏ قد اتبعت في مناطتی أخرى أيضاً . 

يدو أن يعض اللوك قد برهنوا فی الہوض بہذه امام ٤‏ تساعدم الفلسفة على دلك ٤‏ عن 
شعور بالواجب ووعي لکرامتهم بلغا أحانا مسٹوی ر جداً . فقد لسب لأحد الانتمغونان 
ا متأثرين بالرواقبة أنه قال بوما لاہنه : « هل أد ر كت جيداً ان ملكيتنا اما هي عو دية حاطة 
بال کر م والتحاة ? » ولكن املك عاجة الى العوث والمساعدة ما كان من تقنده إبوحي يره . 

ويتمتم الملك مبدتما حرية كاملة ف ٠‏ معاويه واسناد الأعمال الهم . وجري هذا 
الاسناد * ا رطب له ٤‏ دوعا اعبار لله للثقافة وامراتب والأقدمية : لس من مقہاس سوي رضام 
أي الثقة التي وح بها اليه . 
بد اب سمعة الماك تتو طد ٤‏ الى حب يعمد بلسبة اهل ة واخلاف اولئك 
نن ایحا الهم لماولته . وعليه في الراقسع ان بحسب حسابا لرأي 
الود ١‏ ولا سا اللرس“> واهل البلاحل . ومحتل بعض معاوده مرا كز شخصة رفعة“» فمضطر 
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لاثريث والر كون الى الجلة القضاء علرمم : وقد ارغم اد اللوك السلوقين ؛ قل الفوضي 
النمائة بزمن طول › علی التآمر ونصب کمیں لاغتال وزرہ الارل . فلاسلطة المطلقة حدودها 
الواقعية اذن “ ولبس في ذلك ما يشير الدهشة ادا ما اخذنا بعين الاعتبار لمكانة التي تخص ما 
امثالىة السائدة صفات الفرد وما توفره له من تلط على الشر الآخرن . 


من حيث ان البلاط > وهو ذيل من ذبول اللكية > وبالتالي تجديد هبني “ واقع اجتاعي في 
الدرجة الاولى ٤‏ ينعم دنفوذ فکري ووی عظم ٠‏ فانه يبت من ثم وجوده على الصعيد السبامي. 
ومن نافل القول ان الدسدسة » ولا سما دسيسة الخادع » تلعب فيه دورها بصورة حتمية . غير 
انه در حا ان یکون هذا الدور موقم زّلة . ولكن السراري والغامان والخصان الذن 
0 سیاس) م تجا وزوا عدداً ضلا “ حتى ادا اطمانا الى المستندات الطريفة الي 
تنتقده › الا في الملكية اللاحىة الى غدت» هند أ والخر الةرن الثالك » العوبة بين أيدي مشل 
هذه الماعات . دند انا نخطیء ان نحن شبمنا بم تلك اللكات اللواتي ارتفعن الى مرقبة 
المدافعات غ E‏ ر امنازعات بن الملكنات الملينىة > سن أمثال أولسا والدة 
الاسكشدرء؛ وكلسواتره العظمة “ وارسينوي سقىقة بطلىموس الثاني وروجته ؛۶ ولاوودیکی 
زوجة انط وخوس الثاني السلوق ؛ وكلموباتره « الاهية » الى كائت«ابنة ملك وشققة ملمكان» 
من اللاجيين و« زوجة ثلاثة وأم أربعة » ملوك ساوقيين ly‏ ا عام ي 
ابجتمم حبث أصبح لمرأة مكانة أرفع منما في السابتق : فبمكلة الشخصيات النسائبة القوية أن 
تلعب ملذئذ دورها سمولة » لا سما وأن وجود البلاط بولى الملكة مرتبة رسمية . 


وما بافت النظر أبضا ان اللسب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الأوضاع الشخصية في 
ابلاط “ على ان ها بعض الأثر مع ذلك . ف د الأرلاد اللكيون  »‏ الحتاروف في العائلات 
الکاری بريون ني القصر وخصصون جدمة الك .وتسيّل علمم التربية التي يتلفو ما و دالستہم على 
الأمير الفتى » ملك المستقيل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه ا 
لا حتفظ ہا مم . O‏ من ٫‏ الکبار » . فان حظمم منوط 
با )واهب ونما لاز اجتاعي أو جغراي أو عنضرق . فالعام المي بشخطی ادوه ویژلف 
رحدة يشرية كبرى بتجو “ل الاغرينى داخلما دوعا صعوبة عارفىان خدمانیم غلى سماد محتلفين ٠‏ 
الضبان الضروري الوحد هو الانتساب إلى الحضارة النؤادة “ أو الأحذ با li‏ قله بالسة 
لىعض الملوك . ققد أجاب أحد الأئلفونان طالب مشلحة من ذوي النسب . دلا شان غندي 
القسمة الوالدية بل للقيمة الشخصية » . 


الفاسبلفس ٠‏ مدا » رجل ذو مواهب عالبة قادر على أيقاد التفاني وبسذل 


الذات » أكثر من أي رئيس دولة . لذلك فان المعاونين الفبن بسند البمم 
لهام الحكومية الكارى يعون بين « المطالة »جا الى جنب مع خدامه الخصوصيين . وم 
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يؤهلون غالبا وظائف بلاطية . وحصاون » على الأقل ٠‏ على لقب بربطمم شخصبا بالك ويتبح 
حم التحدث اله بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات افلينة تسسات بطانية ظهرت 
سابقاتما في الملكة الممدونية القدية والملكبة الفارسبة على السواء » ثم تعددت وطراً علسما نوع 
من التفخم المفرط في الاءكرام يسبب ابتذال التعابير البسمطة . فمنالك « أهل » الملك و « آباؤه 
المربوت » و « ممذبوه » و و اخوته الرضمع » أو « تلامىذه » › وکن تقد الدلبل في يعض 
الحالات على ان المقصود بذلك ألقاب شرفىة فقط . وهنالك خصوصا « الأصدقاء » المنتظمون 
جعية حقيقية بدرجاتما الحتلفة : «الأصدقاء» دونا صفة > وفوقم تسلسل الاصدقاء «المكرمين» 
و « والأولن » ؛ و « الأولن والمكرمين تكريا خاصاً» . ويوزع الانعام اللكي هذه الألقاب 
لقاء شتى الندمات مع ما يقابلما من شارات أكثرها رواجا المعطف الارجواني . ولا توجد هذه 
الالقساب سوى روابط شخصة بين من يوزعما ومن توزع علبهم اذ ان « صديق » الاب لس 
باإضرورة « صديى » الان . 


وهككذا فان عدد رجال البطانة قد بكون مرتفعا جداً . وتحمل بعض التعابير الرسمىة على 
الاعتقاد بأنمم يشثر كون في السلطة الملكىة »> شأن الجيش أيضا » كأن هنالك ملكىة جاعية . 
ويتباهى الملك في الحققة ؛ بعدد ووفاء « أصدقائه » وجنوده لأن في ذلك خير برهان على 
السحر الذي يشم" منه › وعلی سخائه و « انعاماته » ٤‏ وېکهة » على ما بکسبه نظرد) سلطته 
كفاسىلفس . 

لذلك كان من الطسعي ان e‏ 
فا لمشورات «رغوب فبها أبداً حتى ولو م يكن هنالك مجلس استشاري دام ومنظم . 


املك من بريد والشكل الذي برافقه . ومن المسلّم به أنه غر مقيّد بها e‏ 
ضرورية › اذ إن الملك الذي لا يعباً بمذه الحبطة يعر" ض نفسه لأن ينعت بالاستيداد , 


ينتخب اللك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري ؛ على كل 
حال » ان ينطبتق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد يكون تارة قائداً 
وأخری سفیراً ووزیراً ؛ وقد محدث له أيضا ؛ بعد ان يتولى قبادة عسكرية هامة “ ان يسم 
قبادة دوا أهمية ٤‏ حتى ولو م يفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل؛ 
اي المرب والدبلوماسىة ٤‏ قد اصبحت فن التعقد بحبث انما فرضت حنداً ادنی من التخصصس 
والاستمرار . لذلك فاننا اری في کل ملكىة تةرياً رئيس ديوان ورئيس قصاء ومفوض مالىة . 
وقد محدٹ احبانا ان يبرز » بين ميم الشخصبات الكبيرة > شخصية اكثر نشاطا وممارة 
دشر ون الا بتعريصض غامض في الكلام › « الموض بالشۇرون » “ الدي يدي ریه ف کل 
القضايا ويبت في اكثريتما باسم الملك : ذلك هو المستشار الرئيسي والورر الرئيسي. ولكن جيم 
هذه التعابير المستعارة من قاموسنا السباسي لا تعب التعبير الصحبح عن ميوعة التنظم في الحكومة 
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لمر كزية لبلاد واسعة ؛ والتنظم شيء حديث جنداً بالنسبة للاغريق . 


من الامور المستّلم بها ان الادارة امحلىة فد کانت ٤‏ في ما یظېر “ ارسخ 
استقرارا من المححكومة المر كرية .ولکن معرفتنا ہیا ضلة جداً اذا ما قارناها 
با لحكومة المر كزية ؟ ويمدو الاختلاف بين الملكبات ؛ في هذا النطاق خصوصا » عظما للغاية 
لان كل ملككة مرغمة على تكسف انظىتما ومصطلحاما وفاقا لميزات الاراضي والرعسايا التي 
تشرف على ادارا . 

لنأخذ مثلا مصر اللاجبة > وهي الملكمة التي نعرفما اكثر من غيرها . فقد احتفظ فا 
التقسهات, الادارية التقلىدية المعروفه ب « الاقالم مم بعض الفوارق الطففة الناتجة عن التطور 
الاقتصادي او زبادة عدد السكآن قي منطقة من المناطق مثلاً . وقد عبن في كل اقلم » في البداية؛ 
حا مصري وقائد عسکري يوني ؛ ثم تواری الحا ؟ رویدا رویدا وراء القائد حتی زال 
مائ . وتشتمل المراتب الدنبا على رؤساء الاقضىة ورؤساء القرى . ولڪن المشاغل المالىة 
قضت منذ البدء بان يعين » الى جانب كل من هؤلاء ا لموظفين » عسل برتبط مباشرة بوزير الال ؛ 
هو « الكاتب » الذي يعرف عله بر كز وظفته > فىقال كاتب القرية “> وكاثب القضاء ٤‏ وكاتب 
الاقليم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة الببائية شيء من الخطورة . ولكنما لا تلطبتق إلا على مصر “ أي على 
بسلاد تسمل فما المر كزية بعل طبيعتما وتار خما السابتى . أما في اللكبات الأخرى فالأمور 
تختاف اختلافا بدا . نحن لا نعم في الواقع شيثا عن مقدونيا »كا نكاد لا نملم شيثا عن اللكية 
الاطالىة . أما السلوقىون › وشم الخلفاء ال الرئيسون للملوك الفرس >٠‏ و م وا 
د المرزبانيات » القدية » باستشناء تقسم نمضا الى ائنتين أحبانا . وقد تول لى أمور كل مرزبائىة 
قائد عسکري . فل قام الى حانه «مرزبان» وكلت اله الأمور الادارية ? نحن نشك في ذلك › 
ا شاع ل ررر کو اللقب في عد من العود أو في منطقة من 
المناطى. وقد قسمت المرزبائة أخبرا الى أقضة تختلف أسماؤها الرسمبة وفاة) لامناطتى»؛ وبالتالي 
أيضا أسماء الموظفين المكاتفين ادارتما . 


إلادارة الحلىة 


بدلا من ان نضم هذه القاممة الطويل التي تشر مجادلات شى وتفضي الى اعترافات با جيل ؛ 
حدر بنا ان عرف كف سارت هذه الادارة الحلية . وعكننا في هذا انحال ان نستخلص بعض 
النظرات المامة . 

من الملى ان كل المراكز الرفعة وحل" الوظائف اللحقة ها قد احتفظ ما للاغريق في 
اللكبات الشرقنة . أما ي البدء » وي مناطتى ل تخضع إخضاعا ماي كأرمينيا وكباد وكيا 
وينما مثلا > فقد وجب مراعاة الأوضاع الحلبة والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقين الذين 
ما لبثوا في النماية ان أعلنوا الانشقاق فغدوا في الأساس من تكوبن الملكسات الثانوية . أما ني 
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مالتق التي شعر الملك اليوتاني بأنه سيدها المطلق » فلم يعول إلا على الاغرينى أو الشسرفين 
« المستغرقين » فعلاً > وكائت اليوئانية اللغة الرسمية »> فأقصي بالتالى البلديون الال . أضف الى 
ذلك ان الاغريقي > بفعل ثقافته والاستعداد الفكري المفروض فيما ان توجده فنه ٤‏ قد اعتبر 
موظفاً أوفر تنظما ودقة وأمانة أيضا » لأن الواجب بقضي عله » بالتضامن مع الملك امام رعابا 
پارسون حضارة أخري . 


فېل کان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن للك بهم با ترى + مكنا التسلم بذلك › بصورة 
ا ل ن ب ارات ن امت ان اا ر 
تفريبا وقف على الملكية السلوقبة التي كانت أراضىما وسم من ان تكن N‏ 
دامة . ولكن الامر على خلاف ذلك من ناحبة الفعالة الادارية . فالحقىقة هي ا الاغريق 
الذين دخلوا في خدمة الملوك المستقرين في الشسرق كانوا حةا أقل من ان تاح انتقاء العدد اللازم 
بینم . وكثيراً ما أثارت نزاهتمم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا » وهي على 
الأغلب نصوص رسمية وتكريية »> قسد تحملنا على الاعتقاد بان الوضع فيا وضع مثالي . أما في 
مصر فالبرديات التي تصف واقعا يوا ومتواضعا تحتوي على شکاوى أو تأنيبات ت کثرة وتطلعنا 

على سرقات وتحاوزات سلطة لا تدع مجالاً للشك . وان الادارة الحسلة تستاز م ٤‏ على کل حال ٤‏ 
خبرة وتقاليد وموظفين ب يتوفروا هذه اللكيات الفتية التي قامت نعيدا عن الأرص الم . 


وتستازم هذه الادارة الحسنة أيضا مواصلات سہلة بغبة نقل الاواءر ومارسة رقابة الحكومة 
امركزية بسرعة . غير ان الم كزية في ملكيات ذاك المد » والرقابة من طة ا ٤‏ › تۇدي الى 
التعقشد وبطء المعاملات . وه ذا البطء جلي في مصر حيث تتطلب اقل معاملة تحقبقات شتى 
وعراسلات بین متب ومکتب ومرؤوس ورس . . أما في الملكنات الأخرى فان المستندات 
التوفرة لدينا > وان كانت أقل جلاء » ضعنا أحيانا أمام وقالع على مثل هذه الغرابة . قفي 

شر آذار ٤‏ بنا کان احد الملوك السلوقين في آسة الصغرى - في عصر السلالة الذهي - اذ 
قراراً ماما لصلحة اللكة »> ركان على الوظفين العنين ان يسرعوا في ابض ؛ غير أن القرار ل 
يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدى المرزبانيات الجحاورة إلا في شر أيار ا » إ يصل 
الما في غربي النجد الابراني إلا في شہر موز . ویتراءی لنا من ثم ما كن ان تؤول اله » مع 
احطاط اللكىات › ادارات ت على مثل هذا النقص > حين سلست روما نفوذ الملوك 


لذلك > وفي كل زمان » ا يتح لسلطة املك »> والتالي لسلطة ادارته» 
آن تثبت وجودها في کل مکان بشکل متکافیء وقوي ٠‏ وف ھا 
Sa‏ الخارجىة - في وضع موافق جداً ۽ ولڪن 
علرم “ حتى في وحدة وادي النبل “ان محسبوا سانا لثلاث مدن يونانية اا الملوك الËخرون‏ 
فيصطدمون بحواجز شتى قوامما التقاليد الحترمة أو التناز زلات ٠‏ وکن مبدئیاً نقض هده 


الوسطاء والامتبازرات الحلية 
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التنازلات أو التسلمات ؛ ولكن القرة غير متوفرة غالبا لنقضم ا فعلا > حشى ولو توفر الارر 
المعقول لذلك . ثم ان الفاسلفس قد يعر"ض سعته للتحطم اذا نقض « انعاء) » دون تإدير 
معنوي مختار المنعم عله بحكة ساعة توفيره له . 


ما لا ريب فبه » رما باستثناء مقدونيا حيث يخم العموض على الادارة الداخلية » إن الاك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد هما ٤‏ بواسطة عملائه وحدها › على أعظم أجزاء ملكته 
اتساعا. وغالبا ما أطلتى المعاصرون على هذه الأجزاء امم « خورا » أي «الريف » أو «الأرض 
المنسسطة » لاظمار المضادة بينما وبين المدن الحصنة . ولكن أجزاء المملكة الاخرى التي لا 
جدوى فما للسلطة المباشرة » أو الى مجحب على السلطة أن تحتال فما على العقبات “ تشتمل على 
E OY‏ 

ان هذه العقبات على أنواع كشرة جد وتختلف الاهة النسبية لكل فئة اختلافا عظياً 
وفاقا للظروف الحلبة . ففي مناطتى الحدود ملوك ذوو اخاذات يكتفون بتأدية واجب الطاعة 
حن ير الملك بالقرب منمم على رأس قوة مسلحة : فبطيب لار سيين ان بصفوا «بالجزية» ما يطلق 
علبه ذوو الاخاذة اسم « المدية » . وهنالك « السلالنون » الذين يسبطرون على مناطتى أقسل 
سكانا وثروة من أن يتيجاسروا على اعلان نفوسمم مل وكا علما . وهنالك بعض العابد التي يدير 
کہنتما أملاكا عقارية تؤلف دولا شوقراطبة .وهنالك « شعوب » أو قىائل بلدية تخضم شرائعما 
الحخاصة وتعين رؤساءها : وأشمر مثل عنما الشعب المودي مع شريعته الموسوية وجلسه ورئيس 
كنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتمازات هؤلاء » أفراداً كانوا أم جاعات » نزعوا 
بالسلىقة الى الاستقلال . ولا يم موقةم من املك » عملا »> سوى عن نسبة القوى الراهنة . 
لذلك فان الفوضى الداخلىة كانت بالمرصاد لاملكبات المتقمقرة وأسرعت في تفككما . 


ان ما يستوقف اىتباهنا بنوع خاص هو دور المدن في الحضارة اهلسشة . أجل قد تڪون 
هنالك بعض المدن الحلة البلدية . ولكن المدن التي مكنا » بفضل الكتابات “ مرافقة حماتا ٤‏ 
هي المدن المونانبة › أو المدن « المستغرقة » كا في فينيقيا . وبوحد بينمأ مدن دة ومدن حديمة 
العهد . ولكن لميعما مثلا أعلى واحدا لا يستطيع أي اغريقي أن بتنكر له » هو «البولس ». 
في محصونا وأسوارها وساحاتما العامة وأبشتما تۇلف أشخاصا طسعبة . وتؤلف أشخاصا 
معنوية أيضا بالدستور الذي ينظم مواطنيما جاعة مستقلة » أي ناعة وسائل عمل وقضاة ومحلس 
وجمعبة تستطيع با أن تدبر شؤونما وشؤون البقعة المرتبطة با . 

ويطرح هذا الدستور والنزعات التي من شأنه ان بهد فما » على ساط البحث ٠‏ العلاقات بين 
المدينة وا ملك . فاللك لا يستطم القبول بقبام علاقات مع اجلبي ٤‏ هو ادا عدو ممن ٤‏ ولا 
الماطرة بان ری وما ابواب المدينة تقفل إوحرد او القلعسة تستخدم مركزا حصنا من قبسسل 
المائربن . فهو بحاجة الى ضمانات . ولديه سلسلة ختلفة من المكافات والعقوبات “ يعامل ما 
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ادن وفافا لاستعقاقما ٤‏ فبرسل الما حامىة او يسحبما “ ويثقل الجزية او مخففمسبا او يلغا ٤‏ 
ونح الامتبازات التجارية او الدينىة ؛ الى ما هنالك . ولكن الطريقة التي كثر العمل با قامت 
على ان برسل الى المدينة « مفوض » يكلف » دونما ضرورة لوجود الجيوش ؛ مراقبة الحياة 
المحلىة » وابداء الرأي في اختار القضاة وفي قرارات الجعبة او ا مجلس » ويوحي او رر 
احبانا مشاريم المراسم الي وافتق علىما فوراً . ومن الطبسعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي يقم الملك فما او على مقربة منها > كالاسكندرية عند اللاجبين وبرغاموس عند 
الاطتالىين ٤‏ فىتولى بعض الموظفين الذين يسنم قطاعات معينة في الادارة “ ويصبح الاستقلال 
الادارى جرد ظاهر فحسب . وتكون هذه المدن الارلى في الاستفادة من سخاء اللوك في 
توزيم الال وغاوائم في تشبيد الابنبة . ولكنها تدفع شن هذه الانعامات بفقدات راجا ٤‏ 
ولم محل ذلك قط دون انفجار السخط الشعي احبانا » اقل في انطاكىة والاسكندرية منسسذ 
القرن الثاني “ وتحوله الى شغب صاخب قد يؤدي الى تقشل المقربين الى املك » وطرد الك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة؛ ‏ تتوصل الملكىة اهلينية 
الى ازالة الاستقلال الاداري الذي اظمر المضادة بشما وبين « البولس » : قان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكثر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الملوك محاولة التغلب علبما لفرض الطاعة 
وتأمين العنصربن المتلازمين آنل لمثال الملكية : الثروة والقوة العسكرية . 

جاء القسم الا کر من موارده المالىة مسن استثار « الريف » الذي م يكن ملكمم المباشر 
فحسب؛٤‏ پل 5م ا حاص ايضا. وف كل الملكىات» حتى في مقدونياء كانت اهبة الممتلكات 
الملكىة من العقارات والاحراج والمناجم »“ وحتى المصانم » عظيمة جدا ؛ لا يقلل منها سوى 
« ابات » التي يطب لملك ان بقتطعما فما لمكافاًة تفاني المثفانين في خدمته او لبعث هذا 
الان وکر افا سرف عا ار قله الات اترا مايا إفراف 
القمارمة . ولكن طريقة الاستثار العادية » للاملاك الزراعبة بلوع خاص ؛“ هي التاز الذي قد 
يفرض فرضا] على سكان «الريف » الذين > حتى ولو نجوا من العبودية ٠‏ ييقون خاضعين لموجبات 
لا يبعان حدودها سوى رفى الك وحده . وما كانت هذه الممتلكات لتصبح شتا يذ كر لولا 
الد العاملة التي تحرثها . 


الثروة 


الى موارد اللاك هذه اضيفت موارد اليك المتمتع بالتق السامي الذي توليه ااه الفتوحات 
وصفته كفاسىلفس › اعي پا الضرائب محصر المعنى . وهي على انواع کشرة تختلف باختلاف 
الملكىات وداخل الملكىة الواحدة » اذ ان على الملك > بصددها؛ ان يأخذ بعين الاعتبار 
الامتىازات الملسة . واكش الضرائب رواجا واعظمما دخلا الجزية > رمز السادة المعترف بها ٠‏ 
لف 'و رشت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اخيرا في مقدونبا نفسما , والمقصود با مبلغ 
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من المال س يضاف اليه احماتا بعض الساهمات العة - مدد تحديدا ماللا لكل جاعة » او 
اقطاع » او قبل ٠‏ او مدينة ذات امتيازات ؛ او قرية في « الريف » . ويترك الحسار لكل 
جماعة » لدفم هذه الضريبة سنوي للخزانة > في ان تجمعما كما يطب لما وان توزعما على هواها 
بان اعضاما . اما ضريبة الاعناق والرسوم على المواشي والاشجار المثمرة فتىدو اقل شولا > 
اد انما تستازم احصاءات لا تستطيع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك يدا الضرائب 
غير المباشرة » المارك الخارجية والداخلبية والمكس والرسوم على المبيعات الخ“ ولكڪنما 
تختلف عدداً وشدة اك ار رن دل الاد رال اذ م بو 
الحاجة » وحتى « التبجان » اي المبات الطوعبة والاستشائية في زعم التي كثيراً ما كانت 
تفرض فرضا في الواقم في اوقات معلومة ٤‏ لمناسبة عيد سلوي او انتصار او ٤‏ على العموم ٤‏ 
اي حدث موافتق للتعبير عن تعاتى الرعابا بالملك . 


لا يوحي هذا النظام » ني أي مكان › ثل کاله المنطقي ودهائه وشدته في مصر . فېو بتفق 
فما والمشاغل الاقتصادية التي تفي الىسباسة تجارية وموجمة معا فان ا ملك اللاجى الذى ملك 
القسم الاکار من أرض البلاد محصل دخل تاز الاراضي ويستثمر الامشبازات التي تعود له واقعاً 
أ قانونا . ومن شأن الرقابة الدقبقة التي تقود هذه الممليات وكلاءه الى مارستما حبال الشساس 
ونشاطاتمم وحبال المحصول والتجول ان تجعل جباية الضرائب أك سہولة وفعالبة . وقد 
اكثرت من هذه الضرائب مخبلة هي أخصب وأساس مخبلة مالة عرفا التاريخ . فبلغ من كال 
هذا النظام ان الجزية “> وهي ضريبة جماعبة ۴ رأينا “ قد أمَكن ابداها بضرائب شخصة »> 
كالر سوم العقاراية أو المنبة . 


كانت النشحة ثروة الملوك الملمشيين . وأذهلت هذه الثروة اغريت البونان القدية الذن إ 
يعر فوا سوى المعزانات الفقيرة في مدنمم الصغيرة . وغدت فم طعما جاذبا محملہم على ألمحرة 
والمحث عن العمل والمال الوفير في الملكمات . وقد تعمد الانلمغونءون أنفسمم » وم أقل هولاء 
الوك حظا › اذ إن اقتطاع الآرافي والسخرة ليسا بالأمر اليسير عند المقدونين » بلاطا بلغ من 
بذخه انه اقتضی عدة ایام لفاتح « بیدا » کي بعرض مفانمه في روما بعد انتصاره . ولس 
مابضاهي شهرة ملوك السرق المشروعة ٤لاسا‏ شمر ة اللاجسان الدبن ساورت کلوزم الاسطورة) 
في القرن الأول » عخبلة الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في الحقىقة كانت النفقات الملكىة باهظة جداً . فان تعمد الموظفين والملامل “ وساسة السخاء 
ونصرة الآداب والفنون »> « وامباث لامدن وعبادة الآة » التي اعتبرت اذ ذاك دلملاعلى 
« ذهنية ملكىة حقا » » كل هذا كان الشمن الحتم لثروة توفرها سلطة اللك . ولذلك فان كل 
ېود عسکګري غير عادي برض الاجوء الى استشاط الحسل : إحداث رمم اضافی 
كذاك الذي فرض لحاربة « الغالاطبين » النازحبن الى آسا الصغرى والذي أبق ‏ بعد 
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اسليطانهم الاي فيم ؛ لضان هدوم مانا غير ثابت ؛ حجر الأروات المثينة مع ان الانعام 
الملكي هو مصدرها ؛ استلاب كلوز المعابد الذي أدى في النهاية الى ثورة المؤمنين » في مقاطعتق 
ا واليمودية مثلا ؛ تضخم النقد النبحاسي المنداول في مصر . ولكن اليل لم تجد ٠‏ فلم وض 
وقت طول حتى عجرت كل الملكمات » الا اذا حدتن نفقاتما الأخرى ؛ عن تەد جوش 
تناسب حاجاما . 


» قال مؤرخ معاصر : د العام الملنني عا عسكر ي . أن مثالة « الفاسىلفس‎ E 
لفسا تفسح للقوة ة مر کزاً متازاً . وعلى كل ملك > في الواقع أيض] » أن يكون‎ ٠ 
ولابقاء رعساياه البلديين الشرقمين تحت‎ ٠ قوباً للدفاع عن تفسه ضد جيرانه والاحتياط مجاهم‎ 
بر الطاعة أيضاً , وقد احتاجت الملكىات » فمذه الممة الجديدة › الى جیش دام استطاعث‎ 
المدن قدي أن تستغني عنه ؛ هو الجرس الملكي والحامىات الموزعة على الحصون . وهكذا فقد‎ 
باستشناء ولاية الوك المتعطشين « لالجد‎ ٠ أعبض اعاضة عربضة عن الفترات الساسة التي كانت‎ 
. بان حرب وحرب‎ ٤ وهم كار آنذاك بين خلفاء الاسكندر - أطول مثا فى العمد السابق‎ - 


غدت الحرب عملىة معقدة . فقد استازمت جوا أضخم عدداً : أجل م يبلغ أفرادها 
المائة ألف رجل الذين جعم الاسكندر في النماية “ ولكنه ليس من النادر أن بجمع أو یقاد منم 
مسون ألفا . وقد سار التقد م التقني باطراد . فاستخدمت وسائل مادية قوية في حاصرة الحصون 
والدفاع عنما E‏ 
البوارج الحرببة وعدد جذافيما ٤‏ ولكن الاساطيل قد اشتملت أيضا على راكب مفيفة 
لمناوشات وا لمفاجات والانتقال السريع . وتنوعت الجيوش كذلك بالوحدات المحتصة ا مهام 
الختلفة : الاستكشاف ؛ الهجمات الفجائية؛ الاهاء ؛ الاصطدام العنيف» اللاحقة . وأصبح لدا 
فرت الفرسان لاستهار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في أ كثر الاحبان مصير حل 
من الملات . وكا استطاع ملك الاتصال بلمناطق التي يسمل عليه فيما القاء القبض على الفبلة “ 
کاس له فیلة یدر ا ویستخدمما في الحرب . 
کانٹ هذه التحسينات وهذه التجديدات نتيجة قيام اللكيات الكبرى التي توفرت فما 
وحدها وسائل تطبیقہا'. ولکنہا استازفت فا جہداً أضناها . 
أجل ر تكن الملكيات بحاجة الى الرجال . فللملك الت بتعبثة رعاياه . ولكنه لم يليجا الى 
هذه التعبئة على نطاق واسع . فان في تدريبيم أو اعادة تدريبهم على مهنة السلاح بمعض الحاذير 
والاخطار . والشرقبين بنوع خاص طرائقمم الخاصة في التسلح وخوض المعر كة ثدت تأخرها . 
فباشر الاسكندر توزيم الاسلحة المقدونية والتعلم العمسكري المقدوني على الفرس . وتردد 
E‏ الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام بالمغامرة أ الملوك اللاجبين » في 
خر القرن الثالف » وألف « كثيبة » مصرية . ويضيف المؤلف البوناني الذي أعانا بذلك ان 


٦ 


المصربان “ وقد انتفخوا كبرياء بعل النصر الذي ساعدوا على احرازه ؛ اسرعوا الى اعلارس 
ا . ولم ينيخرط البلديون عاب الا قي قرق المشاة الخاصة الخفيفة وفرق الفر سان ول رق 
بعضم بالنقل الى الوحدات البونائية الا نادر؟ وبصفة شخصة . 


ما لا ريب فىه ان خير الجنود » ومن الطبعي ان يق بهم ملوك من أصلل بوناني » كانوا 
اجنود الدونانىان » وفي طليعتمم المقدونيون الذبن دللت انتصاراتيم على المدن اليونانية وعلى 
الامبراطورية الفارسبة على تفوقمم العسكري. فهم في فرق المشاة أخف تسلحا من« هوبليت» 
العہد الکلاسكي ٤‏ تو لف « الكتيبة » وحدتم المقاتلة الرئيسية > وهي كتل متراصة من صفوف 
اجنود المتوازية التي تخفض السفوف الاولى منما نحو الخارج رماحما التي تتجاوز خمسة أمتار 
طول . وارتدى المقدونبون الدروع في فرق الفرسان؛ وتألفت منم أيضا فرق الفرسان الق 
التي تولت اهجوم بشمادة الاسكلدر وجعلته محرز میم انتصاراته . وقد اثتت الرة - أو 
هكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك - ان الكتيمةلا تتغلب علمما سوى الكتيبة وان الفرسانالمقدونرين 
لا يتغلب عليمم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتيبته المقدونبة وفرقه 
وفرسانه المقدودىون . ومحب لتأمين التفوق اما زيادة عدد امنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغريتق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونبين . فالاغريق أيضا » وم أخف 
تان افربت ر أفضل را كمر انرا من حبث أنه م على العموم مجلود محترفون؛ 
بؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدونىة ويقدمون الفرق المتخصصة في مهات 
الاستكشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونين والاغريق . وهي تواجه الانتيغونين 
المقمين في مادونبا؛ ولكنما م تحل بسمولة في الملكيات الاخرى ؛ فقد احتفظت هذه بكل 

من أمكنما الاحتفاظ به من جلود الاسكندر وجنود خلفاشه المباشرين . واسٽمرت في 
اجتذاب واستقبال الماجرين . وقد وزعت اا ا اغات ايام في أراض 
تؤمن مم أودم وأود عائلام . واحتفظت هم ديهم الأصلية ووفرت مم كل التسميلات کي 
يۇمنوا لأبنام التربية الجسدية والعسكرية التي تجعلمم قادرين على الخدمة العسكرية . ویندو أن 
هذا نظام قد طبق في آسیاالصغری وني مص على انود اشرفین آبضا» لا سیا على دالرس» 
الذين يغلب أم أسكنوا بعندا عن جد ابرأن قبل الفتح البوناني : ويعود ثل هذا الاستمرار 
الك ا ا الرومانىة . وكان فده 
الطريقة حسناتما ملوك الملينين : فهي توفر مم الرجال دوا عنام لاوحدات الذائعة الصيت في 
جوش ذاك العهد . وبأتلف هذا الاستعار العسكري بأشكاله الحتلفة مع الاستعار الزراعي 
امام جدآً في ملكبات غنية « بالأراضي الملكية » المفتقرة الى اليد العاملة ء 


بعد تقلىات اجنين سفة الي عقت موت الاسکلدر مباشرة والتي کثرت فسا أمحرة من 
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البونان القدية؛ وانتقلت المبوش من فاد الى قائد » أصبح من الصعب ٠‏ يوماً بعد يوم “ على 
الملوك المقيمين في الشرق تجنيد الاغريق » ولاسم المقدونسين تجنيداً هاا . أجل ل تعوزم 
الحسلة - التي لاوا الما فعلا > لاسا اللاجبون » منذ أواخر القرن الثالك - في انث يعطوا 
اوک ار ا0 سا م ورا ۶ ارام ااي ولكن الل الذي فضلوة هر اللجرء 
الى المرتزقة . وقد اتاحت تجنيدم وسائل' عديدة كالاتفاق > بفضل دبلوماسبة سخة > مع دولة 
لدا المزيد من السكان » او استتجار فرقة احد قواد المغاوير “ او ارسال من بجند الرجال > 
مم كثر من المال “ الى المغاطق التي يكثر فيا طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طوياة في 
رأس « تيناروس » جنوي الونان > ثم في افسس على ساحل آسبا الصغرى» اسواق يتجمم 
فما الرجال الذبن بطلبون علا . وخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغرما ما يعرف عنه 
باسمما القومي » فليعض الشعوب صبت او اختصاص عسكري "برغب في استخداما على الرغم 
من انا دون صبث وانختصاص البقدو نان . فكان من الضروري ان یشم کل جیش جنوداً 
کریتیین ناین بنوع خاص > وفرسانا طارنتمین مشہورین برشاقتېم ٤‏ علی انم اوفر عدداً من 
ان یکونوا کلہم من مدينة طارنتو . لا بل کان من الضروري ان يضم کل جیش وحدات بربرية 
من التراقرين ولاسا من الغالاطبین › وکان هؤلاء « كتين » جاؤوا من شمالي البلقاات وأقاموا 
على مقربة من مقس دونيا وفي قلب آسيا الصغرى حوالي السنة ۲۷۵ »> وقد حسب هم جيرأ نمم 
حساباً يسبب شغبهم . ولكنهم قدموا حاربين جلملي الفائدة بصفاتمم الطبيعبة واحتقارم الموت 
وشغفمم الفظ بالقتال . 


ألفت جوش المللكبات الملىنة »> بالتالي > أجهزة كلة التعقمد . فقد اشتملت على وحدات 
دامة : الحرس والمحاميات > المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحبان ؛ في الحصون الصغير ة القرية 
من الحدود وحصون المدن الحسة . ولكله يقتضي أشہر طوي ا ٤‏ اذا ما لاح خطر الحرب > 
لتعبلة ومع القوى التي ستشةرك في الأعال العسكرية . فان تعبثة الجنود الفلاحين وتجميز الفرق 
البلدية ولاسها تجشسد وحدات جديدة من‌المرتزقة؛ قد تتطلب سنتين أو ثلاثا فيبعض الأحبان. 
أضف الى ذلك ان هذه الجبوش تورث أعباء مالبة مرهقة “ فتضطر كل ملكىة الى تعمد ادارة 
مالية عسكرية؛ ما قل شأماء ومرابض للخبول ومستودعات للفيلة ومرائب للاليات ؛ وعليما 
أبضا ان تعطي من محارب لأجاما أراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال » في الظروف 
العادية“اعطاء الاراضي على دفم الاجور؛ لأا أوفر ثروة عقارية ولأنها ترى في ذلك طردقة فضلى 
لأن تقم في أراضيما رجالا لا تتطلب تعبئتم وقتاً طويلا ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أبناءم . 
ولكن مشا كل مادية خطيرة تواجمما لن يسمح ها ضتعفما الداشلى والفوضى المتزايدة ٤‏ بعد فترة 
من الزمن » أن تتغلب عليما . 


ثم ان توق روما العمسكري ٤‏ منذ القرن الثاني قبل السيح ؛ سبتوطد بشكل ساطسم . 


۸ 


فتقاوم الملكة المقدونية خير مقاومة .ويعود الفضل في ذلك الى ارتغاع لسبة العلصر المقدوني 
الخاص في جيشما . في التي تعبىء في اسرع وقت وباقل كلفة جنوداً يتحلورن بالصفات 
المسكرية .ولكن الكتيبة المقدونية لفسا التي فقدت الكشير من مرونة اشتهرت ا في عبد 
فيلبوس والاسكندر؛ وغدت على قسط كبير من الالتسكاك والجود» وعجزت عنالحافظة على 
تلاحما في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك انها اداة حرب دون الجوقة الرومائية . اما 
الملكيات المقيمة في الشرق فليس لديا سوى عناصر مقدونة ويونانبة قلملة العدد جداً . وقد 
اكثد احد القواد الرومان » بالاستناد الى تأثير الارض رالمناح : « ان المقدونيين الذين محتلون 
الاسكندرية في مصر وساوقىة في بلاد بابل والمستعمرات الاخرى المتلاثرة هنا وهناك قد 
امحدروا الى مستوى السوريين والفارتيين وا مصربين ».هنالك بعض الحقيقة و كثير من المعالاة في 
هذه التاكيدات الحقرة . ولنكتق نحن باللاحظة ان الاوك البوثانيين ا يبذلوا جهدا كافىا في 
تنظم التطوعين البلديين تنطيما عسكريا . فبدلا من ان يعينوا الجنود الممتازن ضباط ا ليش 
محتلط › ابقوم ڄنوداً في وحدات خاصة . وهکذا جارت سباستمم الاجقاعية كبرياء الاغريق 
وحرصت على استهار سلبة الشرقان وطغت علىسا ستمم العسكرية وأدت با الىالإخفاق , 


۽ - المبادة السلالية 


المبادة اللالية : هل مجدر بنا احيرا ان نربط بالانظمة ال لكية » لا بالديانة » العبادة السلالة 

ا التي تؤلف بالفعل واحداً من اغرب تجديداتالعيد الملني؟ لا ريب في انا 
تحتل هنا مكانها الافضل لاما نليجة مثالية الانسان المتفوق الناعم برضى الإله واقرب الاس البه» 
أي المثالبة الملكية السائدة . ومن الجدبر بالملاحظة ان العبادة السلالبة ام تتسرب يرما بشكل من 
الاشكال الى مقدونبا » أي الى الملكبة التي م تتسرب الما مثالة الانسان »“ سفير العناية الإهة) 
الا تسربا نادراً وبطيثا » لاما اصطدمت فما بفموم آخر هو مفموم الملكة القومية . فبين 
الملكة الشخصبة والملكة القومية يكن الخلاف القبقي مرة اخرى . 


اجل قد لست وا ان نيحٹ عن هذا الخلاف في مکان آخر اي » عندما نلاحظ ان اللكة 
المقدونة قد حکت ارضا اورودہة؛ ان E‏ لشأة العبادة السلالة ونّوهاءثأثرات شرقة 
ا م تتخط البحر الامجي. ولكن هذا التفسير غير مقول ا ادر ف ر 
کاوا موضوع عبادة في اوروبا؛ ولكن في البونان لا في مقدونباء في مدن قد تکون ارتہطت 
به سياسا ولكنما غريبة عن الممللكة المقدوئية بالمعنى الحصري » واذ أن العبادة السلالة › کا 
٠‏ ورست في الشرق نفسه ؛ ليس ها سابقات محلىة . فالفرعون وده › بين كاف ة الماوك 
ارت اه فر رع غاد قل ا كفن ر رة لما اة ان 
مظاهرها . فاعتبر اللاجيون › شأن الفراعنة › ابناء هة وآمة» ولكن ارعايام الملديين فقط . 
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٤‏ اتظاہمت ي.الوقت تفس عبادة موازية حديدة في مفہومما ومظاهر‌ها ری عمادات اخری 
ماثلة ها في ا لكات الشرقة الأاخرى حمث لم دعتار املك من قل اكش مى وسمط بين الآة 
وااسشْعب . وھکدا قان العنادة السلالة ٤‏ الى هى العاده اهلمسة الحقعضة ٤‏ قد اشتقت مسن 
اصول اة بموع خاص 


وفشرت ها العادات الموانىة مرتكرا في الانة والانساع لتحقبن انهو" الدي أبحرزته . 
وان هذا المرتكز معقداً على كل حال ٠‏ أو بالأحرى كثر الأجزاء . فبنالك في !لدرجة الأولى 
مثال غامض جداً وقابل بالتالي لشتى التفسارات هو مثال ال بش13 و ماعن (الحظ ) 
وآلروح أو الكائن الإهي الذي جني ويلم وحمي کل فرد : علا من بستطسح ذا“ ار ء الصغار 
مں الالوھۃ ان رہ أعطم قوة والحدارة بالعسادة منه عند لفاستلفس > وهو بوفر له اللحاح 
واللطة * وملالك في الدرجة الثالمةعبادة الاموات التي يقوم راسا أحفاد لم تعورمالوسائل 
في هذا جال » لاسالة أصعقامم والمعجببن بم بغية الحصول على اترا کہم فما . وهنالك 
ايرا عباة « المطل ۾ ¢ دلك الاسان العظم الذي الى المعجزاتث واتقل بعد موته الى وار 
الآهة > ولاس البطل « المۇسس ٠»‏ مؤسس المد بنوع خاص ؛ أى ذلك الذى أوحد غ#وعة 
لسري حديدة تعار له »> فى تأدية عبادتما' له ؛ عن لو اهاثو رها ؛ وتضس في الوقت نفسه 
تلامما الداخلي ووثوتى الصا التي تشد مسح أعصاا : فمل با ترى من ابطال يفوقون الماوك 
اللمنمان مآ ثرم وتشسيد ال مدن الكشرة کل ذلك قد اتد بعضه عض › وريا بعناصر أخرى 
أيضا ؛ وأعطى الور العبادة السلالءة في كافة اللكماب المقبءة في الشرق . 1 


جرت من قىل عارلات رذی عنما .الا سکندر وسجعرا لإقامة عبادة لشخصه وهو بعد في 
قيد.الحباة ٠‏ غير أنها لم تحرر على العموم جاح] باهرا . ولكنه كان مس الطبيعي ٠‏ بعد وفاته ٠‏ 
ان تضعف أعطم.المقارمات.شهة؛نظراً لصفاته ومالره التي فاقت قابس الطبيعة البشر ية . 
فقامت المنافسة حول إرثه الروحى وجتى حول قاياه الفانة . فصرب « أف نوس» رئيس دوانه 
القدم» فى وسط المعسكر؛ الحرمة الملكية وآقام فيما مذيحاً وعرسا وضع عليه شارات الملكية: 
ؤقد اعتار الاسكندز متريعا عله ككل غير منظوز وملمما ا لمذا كرات الجاريةجحضوره وأفاح 
فرار بان مصر ۰ بطلنموس الأول المقسشل » في ان يستولى خدعة على رفات الاسکندر "رمقل الى 
الالقاء وة أخرا ق الاسكدرية ضري ضخم غدا مر كرا اده الاسكادر الي فرشت 
كعبادة ر نة على كافة شکان مصر 


ولکن عباده الاسکگندر ¢ ادا ھی کاٹ سايقة ¢ م تکن ما وقدوة فف هر نفسہا ٤‏ 
مث نستطہم نام تطور اإعادي المام ٤‏ ظہرت عادد الال اللاحة و ډون ارت تر رط 
دعاتة الاسکندر 


a 


۰ ان وضم تاريخ هذه العبادة يذهب بنا بعسداً ويغدو بالنىجة م 
ا E‏ 
N‏ بل ان درس الاشکال التي انطوت علا لا مكنا أن لسير فسه الى حسث 
تمنى . ولكن منالك حقبقة راهنة أعلي با تنوع هذه الأشكال 

الكشرة تنوعا غريسا . 

هنالك تدوع في غاية مارسة المبادة . فيسكن ان تؤدى ذا الملك المىت أو ذاك من السلالة 
أو حموع ملو كما الموتى أو لملك الذي على قيد الحاة وحده أو لاملكة أو لأعضاء آلخرن من 
الأسرة الملكة على السواء ؛ لا بل ان السراري الملكبات أنفسين ؛ وحتى غلام الملك ؛ قد 
حظوا أحانا مظاهر التكرع الالهي . 

وهلالك تنوع في العبادة نفسما . فالشخص الدي هو موضوعما قد يشرك بالالوهة التي قد 
تتنوع هې نفسہا الى ما لا اة له » ولكن التفضبل کون ظاهراً ربعا لمصلحة أفروديت 
عندما بكون هذا الشخض امرأة . ولكن مرحاة الاشراك هذه » وحتى مرح الماثلة ٤‏ لا 
بقتصر علمہما: فااعباده تۆدى الى ملك أو ٤كا‏ في مصر؛ الى ملك وزوجته يژ مان شخصا و يضاف 

الى امسم) الشخصبين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « يوس » » الاله “ أحبانا , 


وهنالك تنوع في مظاهر العبادة : معبد خاص أو ملح فقط ؛ تال مزدان خاصبات 
مختلفة أو موضوع في سعبد إله خر ؛ صلوات وذبائح وتقادم في مواعيد قد تكون قرية أو 
بعمدة يقدمما كنة أو قضاة من مراتب نختلفة ٤‏ أعباد خاصة ترافقما احتفالات ومباريات 
تختلف نوعا وفخفخة باختلاف الأمكلة . 


ان تنوع الاشكال‌هذا له مايبرره تنوع الؤمنين والحرية التي تطلقا الحكومة في مبادهات لا 
یکن ان تقم منما موقم الاستقباح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الاعات الحدردة العدد عن 
تقوام بتقادم متواضعة . وتنشىء المدن عبادات بلدية ‏ وهى اكثر اشكال العادة رواجا -- 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي المراسم التقليدية “> ولكن ذلك لا يلع المرك عن الاسام في 
النفقات هبات هي في الفالب اوقاف تستخدم ايراداتما لتوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ويقدم اللوك أنفسمم اخيراً على عض المبادهات » اما أكراما لجدودم » واما 
إكراما لأنسبامم » او اكراما لأنفسمم احباناً . وم يتصرفون في عملم هذا تصرف الأفراد “ 
والفارق الوحيد هو ان لديم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . فلديم النقد الذي تتداوله 
كافة الأيدي والذيينتقون له على هواه الرس والامسيات والنصوص + ولدمم الأراضي والموارد 
لدشبد ا لمعابد ومكافاة خد اما وإقامة الاعباد ب ولم « الاصدقاء » رالموظفون الذي لا 
برضونالإلا بالاشتراك حماس في مله العبادات ؛ ولو كانت عبادأش خاصة همدئا . 

عند هدا "ال وقفت سلالة ألاطالين ء وقد برهنت عل کل حال عن تر زان نادر ف ھ ذا 


لجال اة انما > من جمة'ثانبة ٤‏ ل تؤله سى الوك ااؤتى ولم تسمح بثألبه غرم . ولکن بض : 


۳١ 


الملكات الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سما وانه ليس هنالك من حد طببعي بان 
ملك في حماته الخاصة والملك في حباته العامة » لا ولا بين أملاك اموك والمملكة . فقد أضيف 
في مصر الى عبادة الملك كفرعون التي استمر البلديون في مارستما > وفاقا لطةوسمم التقليدية › 
عبادات يونانية فرضت على جم السكان وسرت الادارة على الاحتفال بها باللغة المونانبة ووفاقا 
للطةوس البونانية : عبادة بطلموس الاول وعبادات سلسلةالازواج الملكين الموتى واخيراً عبادة 
الزوج الملكي الذي على قد الحساة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقبين » في اواخر القرن الثالكث › فاننا نعرف » بأقل تفصبل ودون جزم 
في استمرارها اللاحتى » عبادة الجدود وعبادة ا ملك المي وعبادة الملكة التي تنظمها الدولة 
معبنة في كل مرزبانة رئيس كهنة ورئيسة كاهنات . وهكذا فان اللاجين والسلوقين ء 
على الاقل »> قد اضافوا » الى عبادات متنوعة جدا »> عبادة رمة ملشابمة الشكل ء شاملة 
ارض المملكة كلها › موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسہا ٤‏ مخدمما کېنوت 
قد شرف رؤساؤه على الكمنة امحلين والعبادات المحلىة › وتستأزم موجبات تفرض على عموم 
الرعابا . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية للنظام السائد؛ اذ إنموالاة السلالة تستتبع في النماية 
التعدد لامالك سعنداً 


لفت بعض المعاصرن النظر الى انه ربا كان هنالك» في بعض مظاهر التقوى 
نحو ا ملك » شعور » برز بقوة عظيمة عند لشأة شعوب كثيرة » ثم استمر 
e‏ ا 
ملکته وسکاا . وهذاأمر ٠‏ کن اذ ان الفكرة تتراءی فعلاً في بعض الصيخ النادرة على كل 
حال . ولكن صدق هذه الصبغ موضوع شكوك مشسروعة : فکىف السپیل الى اکتشاف 
المشاعر الصادقة حقا في سر ادارة رضی عنما الولاة حتى ولو لم يستخدموا سلطتمم لفرض 
الاشتراك فما ? أضف الى ذلك ان ما بعوزنا نوع خاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
والتألىه . فقد كان يكفي ا ملك »> حتى يكون ضمانة ورمزاً » ان يكون وسبطا دو نما حاحة 
لأن يصبح إفأً : ولنا في أ كش من بلاد من بلدان الشرق القدم مصداق على ذلك . 
في القيقة ٠‏ قمبّر المبادة السلالية فطريا عن عواطف الؤمنين لا من حيث م رعايا بل من 
حيث م بشر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب المبوت أمام هذا القدر من العبقرية “ وهذا 
القدر من السلطة في جيم الحقول > وهذا القدر من السمادة » وهذا القدر من الانعامات سا 
الآلمة شريا سفير المنابة الاهىة » وعرفان ا لجسل للخدمات المؤداة › والأمل الوطبد باحسائات 
مقبلة أعظم ثانا أيضا :بكلا مرجرء لمل مثالمة الفاسلفس نفسها ¥ وردت في اللفة 
الرمية بتسميات « الخلتص » وامحسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأولى . وهنالك 
لقب أقوى امحاء : من حيث الملك هو ال « ابيفائيس » أيضا ؛ فانه إله « بتحلس »› . 


ومن ناحبة نظرية أيغا » يبقى انشاء أكثر هذه المبادات واسبام المۇمنين فا أعمالا حرة 


السادة السلالىة : 
مازاها وأميشا 


¢ 


وبدبة : فالعواطف التي سبتى تحديدها ليست من تلك التي تستطبع سلطة سباسية أن تفرضما. 
وكات هذه القاعدة مطردة باستشناء حالتين : حالة العسد ال لكين المرغين بالضرورة على مارسة 
عبادات 2 الخاصة “ مع اننا نجہل ما اذا كانت سلطة هذا السد قد امتدت اذ ذاك الى 
فداديي الأراضي الملكية ؛ وحالة العبادات الرسمبة > مع اننا لا نعم شيا عن مدى موجباع ا 
حال الرعايا : فرام ارجات إلالة تا ١‏ قحف مله الاي مر ففط . وان فكرة العبادة 
السلالمة > في الحقمقة > تذكرنا بالعبادات البادية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءها يعود 
الى قرار السلطات في كل مدينة » کا بتضح ذلك من تنوع أشكاها رمن اختلاف تراريخ انشاما . 


حري" بنا > بموازاة الناحة النظرية » ان لا مل وضوح الناحبة العملية ٤‏ فما لا ريب فيه 
ان بداهة عواطف المؤمنين »“ الراغبين في الاعراب عن تعلقم أر الخاضعين لضغط ليس ضغطا 
معنو.] فقط ٠‏ لإ تكن في أكثر الأحبان سوى ظاهر بدامهة فحسب . ويجوز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التى تنشد أبداً الانعامات الملكة والتى تدرك ادراكا مسقا أحانا 
امحاءات المراجع العلا E‏ فان العبادة السلالة ثعإر اا عن عواطف كثرة المفارقات 
يتعذر علبنا إن ييز بن نصبب الصدق ودصيب التملق فما٤لا‏ سا وليس أمامنا سوى المستندات 
الرسمبة التي انتقلت البنا عن طريق الكتابات . 


فمن حيث ان العبادة السلالبة تحمل» يشل هذه الةوة»طابع المل السباسية والواقع السباسي» 
فل هي تعر عن عاطفة دينبة سقيقية ب ترى ؟ قد بكون من المىكة ان لا نتفي ذلك تفب) اتا. 
وسنعود الى هذا الموضوع في ساق البحث . ولكن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد 
اقتصر في أغلب الأحبان على القبام بطقوس اصطلاحة لا تتعدى قيمتما قمة الحركات الرمزبة. 
ولع مدر بنا ان تفسر بذاك كيف أن الماع العبادة السلالية ‏ وستى تمسيمما كبادة رسيت 
ل يصادفا مقاومة » على ما نعم . فان الوثنية “ التي م تلقم حدوداً وأاضحة ا معام بن ماهو 
دشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلمي › قد أوجدت ؛ بهذا الصدد » حقلا ماتيا خد ا 
أل ا6 فال ب قن ا راد هر العا لري و كن اللاطة فد لكف 
حباله سلو كا حك » وان هو ثار على الملكىة الساوقبة بعد السنة ٠٠١‏ > فالعبادة الملكية أبعد 
من أن تكون السبب الرئيسي للثورة › لأا م تدخل آورشلم الا مظاهر عبد لمناسبة ذأ كرى 
جاوس الملك » وليس لمذه المظاهر › بالضرورة » أي مغزى ديني . أما في المناطتى الأخرى فلم 
تقم أية صعوبة بوجه السلطة على الرغم من أا كانت حرة طليقة في تصرفاتما . 


اضف ای ذلك أن تأدية العادة ¢ سواء کانت يدم سة ار مور دی ا او مفروضة ردا ¢ 1 
یکن ما ¢ ف ما دظېر ¢ فعالمة. سباسية 5 ولا لمحب من ذلك إل من داسی أن الاغريق قك 
جېلوا ابداً النظام الشوقراطي وأن اة مم يتدځلوا قط في شون مد مم وان اعفام هاتفي 
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الغنب شمرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظمم المتحذر . ولعله من الم لجح انث 
الوك › بقبو مم تعظم هؤلاء الماتفين او بلجومم البه قد استدفوا اعلاء شان تفودم الشخفي 
وايتای تەلى مۇمتمېم ېم . ولكن هذه الطريقة قد بقست دون جدوى لاا طبقت على جع 
املو ك دون استثناء ففقدت بالتالى قوتما . فالقرارات الشرعىة والمظاهر المؤثرة ٠‏ مها بلغ مسن 
امرها؛ م تخدعاحداً. ول تحل دون اقدام المؤمنين على العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتمم 
تنظم العبادة هنا او هناك م ينجح في تأخير انحطاط أية ملكية من الملكيات . 


ان قسدرة الاغريتق على الابتكار السباسي إ تنطو إذن » في المد اهلتيني > على أي دلبل 
من أدلة النكة . فم قد حاولوا انقاذ ا مال الموري بتنظم الاتحادات وتوسعما . ولكڪنمم 
ابتكروا » مع الملكية » أشماء جديدة تنطبق على الظروف التي نشأت عن الفتوحات . 

ألسّفت الملكىة > اقل في الشرق » بين مثالبة الانسان المنفوق وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية الحتى السلالي في التملك . وتكو”ّن هله النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
إلمي وبشري معا من جهة » وللخلافة الوراثية التي تحب الفوضى وتتبح تلافي نتائج الكوارث 
من جہة اخرى . وانطلاقا من هذه السلطة تکوٴٌن جېاز اداري ومالي وعسکري کامل ٿوٴجته 
العبادة السلالبة بغبة ضمان تنفيذ قرارات الملك وجمالقوى المادية والأدبة في أراضبه بين يديه؛ 
وهو جاز على قلمل أو كثبر من التعقمد لأنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف العلبة ؛ ولكنه 
يقرب من الكال أسسانا . وفي الحقىقة برهنت العبقرية البونانمة ٤‏ في الملكنات › عن امكانات 
عقلية وتقنة فائقة . 

غير ان الملكمات كلما قد أخفقت . وقد بدا الانحطاط يدب فما جيعا في أوائل القررت 
الثاني كأبعد حد › وبرز ماديا في عجزها ع مقاومة قوة روما . فكان أمر زواما المكشّر 
منوطا بروما دون غبرها : ول تضمن هذه أو تلك من الملكيات بقاء أطول الا بفضل تزد"دات 
روما فحسب . ولكن هذا الانحطاط يبرز أيضا ني حقول أخرى من التنظم اللكي . 

جب الاعتراف هنا بأن الاغريتق قد أخذوا على عاتقهم > بسبب قلا عددم » وقي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب عليمم تحريكما وتطويرها ؛ مممة ثقيلة جدا > لا سيا على 
الصمد الاجتاعي . 
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رسن رش دی 
الاقلصاديات والحةعات 


تكن ظروف الماة الاقتصادية والاجاعية دون ظروف الساة الساسة ترا ؛ وانما 
الجدة الكبرى هنا مي توسيح النطاق الجغراي المفتوح أمام مشاريم الاغريتق والاتصال الذي 
أقم » للمرة الأولى في التاريخ » وبمذا القدر من الت لف › بين اقتصاديات ومجتمعات محتلفة في 
الأصل اختلافا كلا . هذه هي النتيجةالماشرة لفتح الامبراطورية الفارسية على يد الأسكندر؛ 
وقد أبقى علا » ني جوهرها » طبلة قرون عديدة » خلفاء الفاتح . وقد شه بعضمم حلت 
الاسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقا للأزمنة الحديثة . ولكن ي هذا القشده بعض 
المغالاة » لأن الامبراطورية الفارسية ام تكن « أرضا مجولة » للاغريتق قبل ان سوا أسبادها . 
غير أن المقارنة بين الحدثين أمر مكن من حبث اتساع نتائجم)| وديومتما في بعض النقاط . 


١‏ العالمارن 


فقد أصبح هنالك عالان متشا ركان بفعل تفوق أحدها العسكري. وقد اختلف 


البونان القدعة 
وف غاا ااا کا 


ني العا اليوثاني القدم »“ ظمرت برادر المبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف القرمت 

الرابع “ او اقله م يعد هناك التثام حالص بين وبين التطور الاقتصادي E‏ 
a BL‏ معدشتمم بتعاطيهم شخصا زراعة أراضيمم الريفة 

وغدت المنافسة بن المدن الصناعمة اش (iie‏ “ با غدت الطلىات الارحبة تادرة NE ٩“‏ اثر 
ظمور صناعات محلمة» لا سما صناعة الخزفىات»؛ في ايطالبا وخلقيس وفي روس الجنوبية نفسما. 
وجاءت المحروب ال ارجنة او الأهلبة > الى جانب ذلك “ تزيد البؤس وتساعد على ازدياد 
الارتزاتق : فارتفعت ارتفاعا تصاعديا نسبة السكانالاحرار في البونان القدية الدين ل يؤمنوا بعد 
ذلك في ولمم معيشتمم ومعيشة عائلامم > فأرغوا على المحخاطرة جياتمم في خدمة دول أجنبية 


{o 


قد تكون أحيانا في عداد اعداء الاغريق . فلم يكن فمذه الازمة من حل سوى عن طريتى ثورة 
اجتاعبة او عن طريتق العودة الى الاستعار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السبطرة المقدونية 
على المدن التي مرقتا المنازعات الداحلية تسد" المافذ أمام الثورة الاجتاعية . ولڪن ملت 
الاسكندر فتحت الشرق أمام المجرة البوناسة . 

اختلف هذا الشرق اختلافا لا حدودله . 

قامت فبه اراض بالغة الخصب استثمرتها منذ زم بعد استثاراً جيداً ماهير 
مجتهدة نشبطة اعتادت العمل الذلىل تلفيذا لأوامر السنّد : هذه الاراضي هي مصر وبلاد بابل؛ 
درا الفتم الفريدان , وقامت فت مناطق اخرى اقل خصببا أزراغة ابوب اعتمدت قيا 
جزئا زراعة افضل تلارما مع الماح وضعف الموارد المائىة وموجة شطر زراعة الاشجار 
المثمرة » الكرمة وشجرة الزيتون بلوع خاص : كالشواطىء المتوسطىة في آسا الصغرى وسوريا 
نىقيا مثا . اما في واحات سورا وني بلاد الفرس ومنطقة البختبار التي لا عرف عنما الشيء 
الكثير » فاننا نعتقد على الاقل باستخدام مياه المنابيم والآبار فما استخداما دقبقا ازراعة 
امقول والخضر . ولكن ما زالت؛ بين هذه المناطق الزراعبة المتطورة الى حد بعد “ مساحات 
شاسعة بقىت الحماة الريضة فما بدائىة جد غير مختلفة احبانا عن المظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد الاتاح الصناعي . فكانت هنالك بد عاملة واسعة الاختبار 
لذا شات انه تدا اانا من تشات الاغرنق تل فى رات الان رجت ق الان 
الملحقة بالمعابد حت الاشغال خدمبة بنوعخاص .ولکن الاكبر من الامهراطورية الفار سة 
زال ف مرحلا العمل غر القن بغة ب حاحات العادلة أو القرية 


وثوفرت للتحارة بعض الطرقات لسر القوافل والوحدة اللغوية التى تحققت في هذا الحقل کا 
ف الادازة لص اللفة ال راسة »رمن اكات إن الحارة فد اتصفت هنا ار هالا عن 
النشاط › لا سما في جوار البحر المتوسط › على الرغم من ان المرافىء الموانىة في سيا الصعرى 
والمرافىء الفنقة قد فقدت الكشر س‌اردهارها المافي.ولكن مساطی واسعة لم ترل تعتمد في 
معيشتما اقتصاداً شه مغلتق » منكشة على فسا “ حاهلة النقد تمريا . وكأنت المعادن الثمينة 
متوفرة في كل مكان » باسنشناء الفضة في مصر . وقد ضرب ال لك والمراربة الفرس نقوداً ؛ 
وبعض المدن التحارية ايضا ؛ ولك بكات غير كافة . و كيرا ما ارا الى تخرن المعادس 
الثمينة دشكل سبائكفيحصون العواصم ودشكل مصوغات ني القصور ومسا كن الاثرياء والمعابد 
التي سقف بعضہا « بقرامد » من الفصة والدهب . وعسلى الرعم من الةو د الءوبانية 0 سا 
الاثينبة منبا > الى اتشر ت في بعص الأعبات نمدا في الذاخل ١‏ كان الاقتفراد النقدى اعد من 
OS a E E E E a‏ 

و يكن القول نفسه عن التفاون الاجتاعي يي الملدان الي احتلہا الاسکدر . فکانت اسا 


Î 


الصغرى الغربية وسوريا وفينبقيا ومصر وبلا بابل مناطى عرفت فيما الحباة الحضرية “ وهي 
EE‏ نهضة لامعة اسان . غير ان هذه الحباة کانت في هبوط في کل مکار 

تقر یا . اضف الى ذلك انیا م تد في کل مکان ظمرها في الیونان . فالطبقة الكہنوتة قد لست 
فيا دوراً اعظم امية وام تسيطر عليما قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين امتساون حى 
ولا جرد فكرة المواطن . وقد خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسية خصوصا لنظام 
اجتاعي آخر . فالناس توزعوا فيما اجهزة ثيوقراطية مرتبطة بالمعابد اي بكمنتهم وحتى 
برؤساء كهنتهم“ او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعية تشمل ذوي الاخاذات والزعماء وتنتي 
عند القمة دشخص الك . وارتىدت الفدادية اشكالا ختلفة › حتى العبودية احبانا في جوار 
الايد › وكانت عملا نظاما لكتل عالىة كثرة »> کا کانت » في کل مکان 3 تقر یا ٤‏ نظاما 
لافلاحين ال ملحقين بالاراضي الي يستثمرونا بمراقة الوكلاء . وقد شه اغريتق القرن الرابم 
« البرابرة » بفداديي مدينة سبارطة > وهم لم يأتوا بهذا التشببه عملا اعتباطا . 


کان العالمان مختلفین إذن . فہل کانا متکاملین یا تری ؟ مکنا اثبات ذلك 
واستیارم وتقنتمم الزراعىة والتحارية واهندسة والادارية ۰ وكانت المونان محاجة الى الشرق 
لتأمين بقانا بكل ما في كامة « المحاجة » من معنی مادي 1 وم) کان من قلة عدد مرشدا الذين 
وعوا ذلك » فانما قد شعرت شعوراً غامضا هذه الضرورة وانتهرت الفرصة السانحة . فا القول 
عن الشرق اذن ؟ انه لدأن قابل لامعال جةغني بامكانات التطور. يقدم اراضيه وموارده الطبسعية > 
وهو محاجة لمرشدن کي بحسن استثارها واستخدامما . وشا م طاقاته البشرية ايضاً . ولکن 
ايار الذي ستوقف عليه المستقبل جب أن يتم علد نقطة انللا . باستطاعة الاساد الجدد 
ان يسيروا هذه الطاقات البشرية شطر تطور ماثل لذاك الذي سيت لجدودم البونانيين ان قطعوا 
مراحلہ“ بغ اشرا کہا في الانتفاعبالخير اتالمادية التي سيكثرها الجمود المشترك . وباستطاعتيم“ 
على نقيض ذلك » ان محاولوا حصر البلبلة الاجتاعية بالاحتفاط لانفسمم بفوائد استثمار اقتصادي 
اقل شمولً لانه برتکز الى عمل يد عاملة متدنية » ولكنه يكفي لس حاجاتمم الحالية اللحة. 


. أن التجربة الهلسينية > التي كان من شأما ان تؤدي الى نتائج تفوق مستا كل تصو ر ٤‏ قد 
اار ا5 الاغريق أو أنانيتهم . فبمقدار رؤيتهم للحلتّن واختبارم بينم اختار؟ً واعا 

- ولم حدت ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضصل الحل الثاني الذي MW‏ نشاطېم . 
ولا ریب في ان الاسکكندر كان آثر الحل الأول  »‏ يبدو ذلك من السول التي يام عنما سلوكه 
الشخصي وأعاله السياسية حيال البلديين . ولكن العدد الأ كبر من مرافشه ل بخفوا استنكارم > 
فکان الاهال > بعد وفاثه » دصسب حاولاته الامتزاجة .و تعد هذه الحاولات الى الظمور 
الا في عمد متأخر » تحت ضغط الظروف ) ودون مدف معين احالً › ولکما ا تحر ٤‏ على کل 
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حال » على النطاق الواسع الذي كان من الواجب ان يفرضه عدم توازن الظروف الجغرافية 
والدشرية . E E E SS‏ آثروا؛ 
اعتداداً بتفوقهم » الاستثار على الشرك . 


۲ الاقتصاد وامجتمع في البونان القدبة 
تجن اليو نان القدية فائدة طويلة الأمد من (ستهار الشرق هذا . 
١‏ - التطور الاقتصادي 


انصمرت الوان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعا ؛ الى حد بعيد » منما ني السابق . 
وحدّت المسافات وصعوبات النقل الإري من مدى هذه الوحدة تحو الشرق . ولكن هذه 
الوحدة تضم مع ذلك › باقل تقدير ؛ المتوسط الشرقي بكليته - مع بعض التمديدات نحو صقايا 
وقرطاحة؛ وحتی نومسديا ماسينسا حبث تسمل المواصلات البحرية وحيث نستطيع التأكد 
من مطابقة التطور قي الأسعار . فالعالم البواني الغدم بتأثر اذن ممافسة بلدان ان لم تكن 
و جديدة » فان الطبيعة كانت هما أك سخاء على الأقل وٹوفرت مما ٤‏ على کل حال ٤‏ ید عاملة 
لفت مستوى اتا متدنا . 


وثب الاقتصاد البواني في البداية وثبة قوية ‏ فالحرب لفسا التي ترفسقت 
ابح" سيا نذاك بالبونان وعاثت فسادا في البلدان الأخرى؛ وحاجات الجيوش 
المتنقلة » التي تستملاك كثيرا » والاضظراب وحتى الشلل التام أحبانا اللذان يصاب بها الانتاج 
وتار ات المبادلات العادية “ كل ذلك ساعد على عودة الازدهار الى حصان . وارتفعت اأسعار 
كافة الحاصلات الزراعبة والصناعمة يسبب تضاؤل العرص وازدياد الطلب ونو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثمنة التي كانت تكاز في الشرق قبل ذاك العيد . أجل طرأت على 
الأسعار تفلبات كبيرة ومفاجئة . فكان لنشاط بعض المضاربين آثره احانا : من ذلك انت 
مرزبان مصر كليومينوس قد احتكر في أيإم الاسكندر القمح المصري المعد افدر فا 
بذلكني رفع أسعاره في جيع حوض بحر ابجه بغية تحقيتق أرباح طادلة E‏ 
تكن سوی ظروف عارضة آظجرت اتجاها عاما نو رفع الأسعار . ومن حيث أن اليوناات 
تستورد القمح “ فنا قد تضررت من هذا القبيل N‏ 
النسبة البها سوى الوجه الثاني الحتمل وضع جزل النفع على العموم . فهي تج وتنتج 
لمسئہلکان أوفر عددا لا بعوزم المال . أضف الى ذلك ان مسعاتما وعودة الجنود والمماجرين 
السا تنقل الها سما من ثروات الشرق » فتحصل من ثم على رؤوس أموال يساعد توفرها على 
A‏ 
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لذلك عرفت عدا من البحبوحة . ولكن هذا العهد لا يدوم عملا الى ما بعد السنة ۲۸۰ ٠‏ 
أي الى ما بعد استقرار العالم الملبني . فحوالي هذا التاريخ قام ترازن قتصادي ا 
الانتاج الحاحات وانتظمہت الشسارات التحارية . وإن البوتان القدية » التي ا تضمحل تضمحل الحروب 
فما بل تعددت وغدت أشد قسوة؛ ا ة الأولى > عن طربت الرجال الذبن 
غادروها » من العالم الشرق الذي فتحه الاسكندر أمام مشاريعما . 


منذ السنه ۲۸١‏ تقريبا تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدني حوالي لاان سنة » أقل 
لانتوجات الزراعة التي ترتدي وحدها صفة الديومة بطبيعتما ونوعما ٠‏ والتي يكن بالتالي 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسعمار ءرة أخرى . ولكن 
القسم الأكبر منما إ يطرأً عليه أي تغبير وبقي متدنبا . غير أن اليونان ٤‏ في كلا ا مالين ؛ إ 
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فالحبوب هي المنتوج الرئيسي الذي ل تى وار في الستوى 

المتدني الذي بلغته حبنامن‌الزمن» وهي الضبط ما تفتقر اله المونان. 

وليس لدى الريفسن منها سوى كمبات فائضة قليلة البسع . لذلك فان ارتفاع السار يمن 
فم الثروة بينا هو أضر بسكان المدن . فإرزت مشكلة التموين في مدن عديدة دشکل مستعص 
حاد . فاسند أمر حالما أو بالأحرى تخفىفما الى بعض القضااة وأثرياء المواطنين الذين تعدوا 
ادارة أموال خاصة كثبراً ما تغذما الاكتتابات وسعوا وراء زبادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمن المواد الضرورية للأسواق وبيعما بأسعار معقولة الفةراء . وقد لجا بعض الملوك الراغبين 
في اجتذاب احدى المدن الم الى اهداما شحنات من الحنوب أوالى توفيرها ما بأمشان 
منيخفضة » لأن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم . ولكن ما كان من أرابة رجال الدولة 
المونانيين “ فانما لم تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري , وقد اشتكى سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احبانا . وقد 
جاء على لسان احد المزليين في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثينا يتغذون 
املا وهواء علبلا . 


مزاة الزراعة والصناعة 


مقابل هذا القحط في انتاج القمح “ اثبتت تربة البونان جودمما لزراعة الاشجار المشرة ؛ 
واهما آنئذ › کا في السابتق › الكرمة وشجرة الزيتون. ولكن الزيت م برتفع سعره عملا بعد 
السنة ۰١‏ ؛ واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبيذ ٤‏ وهو ارتفاع معدل على كل حال؛ فمو 
ل يتاول نبيذاً تنتجه‌اليونان القدية . ومرد ذلكالى ان زراعة هذه الشجيرات او النباتات الزيلية 
السنوية » كالسمسم مثلاء قد نمت نيوا كبيراً ايضا واتقنت في البلدان الشرقبة . وتثبتالنصوص 
النادرة التى لدينا مبزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في النونان الاوروبة او في الجزر . 
بىد ان ذلك لا يعني ان طبقة صغار الملاکن لا تتعنى › ولا بوفر ها دخلا كاف من اراضسا ٤‏ 
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ولا حول دون اضطرارها للاستفادة ورهن متلكاتا “ اي ان الاثرياء بكامة موجزة ٤‏ فك 
استطاعوا على حسابا توسيم اراضمهم . فتحسان التقنسات واللجوء المتزايد الى استخدام العلف 
الاصطناعي خلال سني استراحة‌الارض وتقدم تربية المواشي التي توفر مزيداً من اللحوم والاسمدة 
في آن واحد ؛ كل ذلك عاد امره لاملاكين الميسورين المستنيرين ذوي رؤوس الاموال . | 
الباقون فقد كوا انفسېم في الاحتذاء بهم . 

ولم تكن الصناعة اوسع ازدهاراً , 

فالاعتقا دات القدية لا ترال مسبطرة والطيقات الاجقاعىة العلما لا تزال قلىلة الاكتراث اء 
غير ان هنالك ظروفا كشرة مؤاتة ها . فرؤوس الاموال مثوفرة . والشرق مجاهىره الغفبرة) 
ما کان من قدني مستواها الحساتي» سوق تجارية لا تحد حاجاتما . ويكفي لتأمين هذه الحاجات 
باسعار تستحبل معما المنافسة ان تجسن وتستخدم ؛ بشكل لات ؛ التطبى قات العملية التي 
توصل الم الَا حبنذالك . ولكن الاغريتق م يسلكوا هذا السبيل . قبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلاد البونان ,آنذاك» مصانم يدوية يبلغ عماهما البائة والعشرون 
کا سہتی.ورأينا في معال والد لیزیاس . 

ليس عجسبا من شم ان تتحمل الصناعة البونانية “ شأن االزراعة ؛ بصعوبة » ملافسة الشرق. 
فقد توصل الشرق الى ان يكفي نفسه بزيادة وتحسبن انتاجه الخاص . فأقفلت السو التي بسدا 
وکأنه فتحما . لا بل انه توفق الى ان يصدٌر الى البونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماما او حصل علسما دسہولة . فاستحال الصراع ٠‏ او بالاحرى جرد البقاء ٤‏ مام يسلتم 
الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى ذاك العبد > أي ان حالة الصناعي 
او العامل الجر قد تدنت وكادت لا تفضل حالة العامل العبد . 
أما التجارة نما من ريب في انا مت نموا عظيما اذا ما نظرنا الى موع الماوسطل 
الشرقي الذي تجتازه مبادلات ل يعرف ها من قبل مشلا ٤‏ من حسث النشامل 
والاتساع . ومن تافل القول ان هذه المبادلات لم تحر كلما خارج شبه الجزيرة النوانية . 

نلاحظ بالفعل ٤‏ فى في اليونان “ فقدان مر كزية التجارة الببحرية التي نزع مرفاً الببره من قبل الى 
انجتذاا اله , فقد دېت الحساة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطها في السابق على المساحلة 
امعلية فنجحت في اقامة العلائق المباشر ة مع البلدان النائة . غير أن تجارة البوتان قد هنطتي من 
حيث قبمتما المطلقة وقمتما النسبة . وبعدت عنما الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فانحرفت 
خو الجنوب يسبب الأهية الاقتصادية التي احرڙ تا مضر وازداد عددها بفضل روز لشاط 
المدن البونانىة في آسبا الصغرى› ولم نجه بعد ذلك نحو ما كان ؛ مغالطة جغرافبة “ بمثابة االقلب 
لحر إمحه › فتلاقت منذائذ » بشكل أقرب الى المنطق › في جزر السكلاد د فسا , 

کان من شان فقدان المركزية وانحراف الطرق ان ساء جتمعين ٤.تأخر‏ اثيثا . وهذا| 
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التاخر واقع لا ريب فيه . فقد آتى مسافر تجول في أنحاء الىونان الوسطى في القرن الثالكت على 
ف كربعض المرافىءالصغيرة دونان خصمرف الببره بكامة واحدة وأشارالى وجود أجانب كثيرين 
في اثينا ولكنہم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة المرفثبة والتجارية وكأنما تنجده في 
القرن اللاحتى . فعاد الازدهار الى اثينا ا يتضح الك من ضرب النقود الوفيرة التي اشتهرت 
« بالطراز الجحديد » لأن رسم « اثينا » فيما قد فقد طابعه التقليدي القدم . وصدر مرسوم عن 
ا لجمبة الدلفىة يقضي بأن تقبل » في كل مكان ودون مضاربة ‏ النقود الأثينية من قطع الدرام 
الاولىة. ولكن هذه النهضة في مدينة كانت العاصمة الاقتصادية لعا البوناني الكلاسكي قد بقيت 
محدودة : فالنقود الاثينة التي انتشرت في الشرتى انلشاراً واسعا فى عمد الاسكندر إ تشاهد 


وحلت مرافىء أخرى انذاك محل مرف الاره . 


فهنالك أولا رودس ذات الموقم الممتاز › جنوي البحر الامجي » على طريق » هي حور 
حوض التوسط الشرق ٠‏ تمد من البحر الأسود شالا وتنتهي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد 
اتضحت اهستما منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها . فصدٌّرت الزيت 
والنديذ في القوارر الرودسة التي اكلشفت حت في نجد ابران وي قرطاجة . وجلمعت في 
مستودعاتما بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العالم المتوسطي التي تولت هي توزيعها . فأتاحت 
ها الأرباح التي جنتما الدولة والأفراد » على غرار اثينا ني القرتين الخامس والرابع ٤‏ ان تشْيّد 
الأبنبة الفخيمة - ومنما « ال جبار » الشهير الذي هو تثال لإله المدينة « مليوس » اي الشس - 
وتتعهد اسطولا حربي] بحسب له اعظم الاوك حسابا » وتفرض سيطرتا على بعض الرع اب ني 
المناط الآسسوية الحاورة جزتما “ وتبسط نفوذها على مدن كاريا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن؛ تأتي ديلوس في المرتبة الأولى . فديلوس هذه جزيرة صفيرة تعجر 
عن التوصل بنفسما الى القوة المادية . ولكنما جزبرة قائة في قلب ارخبيل السيكلاد» وخصوصأً 
جزرة مقدسة ساد الاعتقاد بأن البضائم ورؤوس الأموال تكون فسا مأمن من اعمال القرصلة 
والحرب . خضعت فما مضى الى حماية اثينا م حصلت على الاستقلال بانعام من احد القواد في 
اواخر القرن الرابع “ ثم عادت الى الحظيرة الأثىنية في السنة ٠۹۷‏ بانعام من روما ؛ فغدت 
اذ ذاك » پنوع خاص › مركز تجاري] هاما لآن روما جعلت متا في الوقت نفسه مرفاً حرا . 
منذ ذاك التاريخ توافد الها التجار من كل البلدان » لا سيا الآسبويون والمصربون والايطاليون . 
وقد اعتمدها الابطالبون الأقواء سوقا رئيسية لمم ني الشرق . وم م يعوا فيما بضائم كثيرة 
ولکلہم وظفوا رؤوس امواهم واشتروا فما المواد والمصنوعات الي کانوا یصدرو ا ال 
الغرب . وكانت ديلوس » على الاخص › سوقا كبيرة لارق؛ قد يباع فيما د ١‏ عبد في البوم 
کا بشت ذلك سترابون؟ وقد امحر منها ؛ نحو مصائر جديدة وبائسة؛ عدد كبير جداً من العبيد 


ا 


السونانين ‏ اسرى الحروب واسرى القراصنة - والشرقين الذين كونوا جاهير الفداديين في 
صقليا وايطاليا . 

يتضح من ذلك ان النشاط التجاري المستمر او المستعاد في البونان البلقائية والبحرية تزداد 
سبطرة روما عله وما بعد لوم . ومرد بقظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاصالتي لم تكن لتخشى بعد مدينة عدية القوة تعبد ها ديلوس فتجعل هي منما قاعدةلعملياتما 
ا)الية في الشرق . ونما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منما لاما لم تثق 
بأمانتما السباسبة . وقد حاول موقد رودي » بعد انشاء مرف رودس ار بزمن قلبل “ اس 
يثير الشفقة في الجحلس الروماني باعلانه ان دخل المارك السنوي قد هبط من مليوندرم الى 
٠۵۰ ۰۰‏ . اجل لیس من ریب في ان هذه الارقام مغالى فسا . ولکن ما يڪن من الامر ٤‏ 
فان تقہقر رودس قد سار سرا مطرداً . وقد اتی نشاط روما الى النشىجة نفسها في كل مكان 
آخر » وفاقا لكيفات مختلفة وني تواريخ على كثير او قلىل من الوضوح وبصورة مباشرة أو 
غبر مباشرة . فان کورنٹوس › التي يبدو انا حافظت على نشاطما حى ذاك التاریخ › قد نا 
ودمرها الجيش الروماني المنتصر » في السنة ٠ ٠٠١‏ ولن تستبقظ قبل قبصر . وني اوائل القرن 
الاول ؛ دمرت دیلوس وائینا ابا : الارلی تدمیراً کاملا لن تنہض بعده » على يد انصار 
مبثريدات الذبن أرووا فسا غلل حقده على الرومان ؛ والثانية تدميراً جزثما بيطا على يد 
سملا" الذي عاقبما بذلك على مناصرتا ملك البونت . 

أ كمل التطور الاقتصادي دورته حبنذاك: فل تبع البونان القدية الى الاجانب سوى دروس 
أساتذتا في الفلسفة والببان والروائمالاصلية لفماالسالف أو نسخا عنما ؛ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوى مدن جامعات ومتاحف ؛ واتجرت الاسكندرية والمرافىء الآسبوية مماشرة 


مع روما . 
۲ - الطبقات الاججاعية 
ا ري ا كان هذه الظروف الاقتصادية » بالضرورة» ردّة فصل على الجحتمم البوناني. 


وقد شدد المۇرغالكير مبخائثىل روستوفتزیف ( f‏ م2 +ماومR]‏ ) ٭ بحق › 
على نمو ما أسماه بكامة « بورجوازية » الفرنسة. وان هذا التعبير لأفضل في الحقىقة من « الطبقة 
الو سطى » لان تر كيبا الاشتقاقي يلفت النظر > على الاقل > الى الصبغة المدنة و « الممدنة > 
مجميع ما هذه اأحكامة من معان الي يصطبغ ہا اولك الدين تعنبمم . وسنشاهد هده 
البورجوازية في مدن الملكيات الشرقية حيث يلف وجودها وتحقيقاا وقائع قد تكون أبعد 
تأثبراً . ولكنما ترز وتنمو ايضا في المدن النونانبة القدية . 

حب ان لا نتكلم بصددها عن الثررات الكبيرة. فلم تتكون اذ ذاك › کا م تتكون من قبل» 


۲ 


ثروات طائلة » و « النباب » المتموّلون موجودون في غير مكان » أي في الشرق . وقد أوضح 
« بولیب » ان اعظم اغريتق السونان ثروة » في اوائلالقرن الثاني ملك ۰ ۲۰ مثقال ١ ٠٠١ ٠۰۰(‏ 
فرنك في السنة ۱۹۱4 ) اي بالضبط ما ملكه كالياس اغنى أشني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطبقة بيسار كر يسمح للشخص بان يعيش وتعيش معه عائلته “ وفاقا لقواعد الاعتدال> 
دون فخفخة صاخبة › ودون اهام كبير للاعال »> مع بعض العسد البتمين الذبن يؤمنون أعمال 
المنزل. 


فما هو في الاصلمصدر هذا اليسار با ترى؟ لا نعلم ذلك يزيد من التفاصيل؛ وليس باستطاعتنا 
سوى الاعتقاد مكاسب تجارية » وبئشاط مثمر > عام او خاص » ي الشرق احانا . فقد خلقت 
ممزلة ذاك العهد مثالا جعلته موضوع تيك هو مثال المتظاهر بالشجاعة أو بإلاحرى قائد الجنود 
الانتقام حمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بيرغوبوليليقوس ٠‏ “ « المنتصر على 
مددنة محصنة » « فانه مله ولا يأتي على ذکره . ولا يشار كذلك الى ج طبيب أو حام أ 
استاذ : ويغلب على الاعتقاد إن هذه المين الحر“ة “ مع انا اسمى اعتبارا من دي قبل › لا 
تؤمن ٠‏ إلا“ بصورة استنائة» ثروة كافىة للسمو” بالعائلة الى الحتمم الراتي . غير انه من الراضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العهد»“ ودخول رؤوس الاموال الشرقبة اأستلبة أو المضروبة 
الى المونان» والخدمة في ‌الادارات والجبوش الملكبة»؛ كانت الاسباب الرئيسبة لنمو البورجوازية 
السونانىة. وحبن نضبت موارد الاثراء ٤‏ كان الم ا لجوهري قد تحقق » فتمكن الاغريق‌حنذاك 
من قصر لمم على الانتفاع بفائدة أموامم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم رؤوس أمواهم في 
الشاريح الزراعىة وقسما ضلا مما فقط في المشاريم التحارية . فعاشت البورجوازية في 
اغلب الاحبان من المداخىل العقارية » اما بثازي اراضسما واما باستهارها مباشرة . 


ولم برتفم قط › في الحقيقة ٤‏ عدد افراد هذه الطىقة المي ورة الدين عاشوا ق الربف 
فامدينة هي سحل اقامتمم العادي. وم الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا يلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السباسي الى الغاء التعويضات في كل 
مکان حتی ي اثینا : فقد امسی مجرد مہا مجداراً » او رمزاً ٤‏ )ا يقول الكاتب « بوليب » في 
القرن الثاني » لفوضى الح الجاعة . وقد قابل هذا التطور » بالضرورة ؛ شيء آلخر : فد 
توجب على الحکام ان يبرهنوا عن سخامم “ ويكتتبوا للقروضالبلدية “ ويقدموا » على الاقل؛ 
سلفات لخصصات التموبن بالحبوب ٠‏ ويتحماوا » عن طريتى الخدمات العامة کا في العمد السابق > 
او عن طريتق ابات “ اعباء بعض النفقات الماعبة . ولکن كف لا نشك شکا على الاقل > 
ا تيز لاا ذلك بعضالنصوص» في ان ادارةالمدينة؛ وخصوصا ادارة املاكما العقارية “قد توفر 


t4 


من الطسعي والحالة هذه ان کون هنالك مئال بور جوازي معان وان 
الل E TE I RT TET‏ 
ةه والندت 3 
ا وفانخرت ممدینتہا فی آن واحد . 


تىدلت المدن ماديا . مانتشر الناء في كل مكان : الحصون المتقنة والمعابد والمسارح والملاعب 
ومحلات الرياضة والاروقة وغيرها . وفي كل مكان ايضا اعد الاحتفال بالاعياد القدية وقررت 
اعباد اخرى حديدة : الولائم العموممة ٠‏ المبارياث “ الالعاب ٠‏ التمشلىات المسرحة . وعرفت 
هذه الاخارة “ بنوع خاص > شهرة ورواجا يفتّران شمول بناء المسارح وتنظم فرق من الممثلين 
الممتہنين والمتنقلين اعني بها الاخويات النقسبة الى ديونيسوس . وغالا ما اقتصرت الفكرة 
الدينبة الاصلية على جر “د حجة . واهتمت المدن اهتاما كيرا في الواقع منافسة بعضها البعض 
سذخما والالاهي التي ترفه با عن حباة مواطنسما. فأصبح مثال اثينا القدم مثالا مشتر كا عاماً. 

وهكذا فان الاو الملسنرين لم تعوزم الظروف لاظمار سخامم الذي ينطوي في الوقت 
نه ؛ من جة اخرى › على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسمموا بنفقات كل هذا البذخ . 
واسمموا باتهم الالية او الفنية في تشييد الابلية حت ولو لم يتولوا وحدم الانفاق علبما . 
وقدموا الزيت لحلات الرياضة حيث إستملكه الفتيان بكيات كبيرة للاعتناء بأجساممم . 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانىة خصصت عائد اما لشتى المشاريم . وقد اخذ « بولىب »على 
المدن انما امتهنت كرامتما بتأدية واجب الشكر هم عن طريق المراسم التقريظبة واقامة الاشسل 
وحتى التكرم » الاي » احباناً . وهذا مظهر غير ادر لتجاوب اشرا اله اكش من مرة ؛ 
بان « الانعامات » و « عرفان المبل » , 


ولكن هذا الاسام الحارجي ابعد من ان يكفي . فالنفقات الرئيسبة مطلوبة من موازنات 
الماعات الى تصاب بالارهاق والتى لا ىقى متاعسا دون انمكاس على الشؤون العسكرية 
والسياسبة . فيتوجب على المواطنين الاغنباء القبام بتضحيات مالية تكافاً ؛ شأن تضحيسات 
الوك » با راسم التكرعبة . وهم يقومون بها بداعي التفاني الخلص والحد البأطل . وتتزايد 
الارقاف الحتلفة ؛ عن طريق الومسة او غيرها ؛ وتستشمر بشتى الطرق ١‏ البيم او التلزي أو 
الاعارة مقابل رهونات او استغار الدخل من قبل يمين يعينمم الواهبون او تنتخبمم المدينة . 
وهككذا تتكون يوما بعد يوم انظمة بالغة التعقيد احبانا تتعلتق بشتى مظاهر الحاة الحلىة » 
وحتى حباتما الاقتصادية » الريفية والمصرفية بنوع خاص . وني المدن التي يعطبما احد معابدها 
رة كسيرة خاصة ٤‏ کدلفي ودىلوس؛ لا تثوقف اعمال التجسل في الابنىة وبزداد عدد الاعناد 
ازدیادا مطردا ٤‏ فیؤمن شطر کبیر من سکانما ٤‏ بقفضل تحضير هذه الاعباد وتپافت المحجاج النهاء 
' سبل معیشتم . ولکن كل ذلك ؛ بطبيعة المحال > عرضة للزوال السريم لانه تحت رحمة 


it 


امروب والانحطاط الافتصادي . وقد بدأت الازمة فعلا ملل اواخر القرن الثاني قبل المسح 
ثم اخذت تزداد خطورة حتى تنظم الاميراطورية الرومانمة الى ستو البقاء لمذه الحضارة 
وتسر مثاا أعدة قرون ۰ 


كان لامثال البورجوازي اثره الجلى ايضا على صعد الحباة الناصة . فاذا جلت المدن ٤‏ فان 
المساكن الخاصة قد جملت ايضا . وام يكن البذخ رائد البورجوازيين لأمم افتقروا الى الوساثل 
المادية الضرورية لتحقيقه . ولكشمم رغبوا “ بصدد رفاهمة ولذة حياتمم العائلية ٤‏ في جو ارسم 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح أنذاك > في الاحياء الجديدة اكثر منه في 
وسطل المدن القدية > مثال السدت المنظمة اجراؤه حول فناء تحف به الاعدة : وهو مال اتقن 
درسه في دیاوس واننشر في « بومبايي » ٤‏ اي في اکثر اجزاء ايطالا انفتاح] على التأثبرات 
الموانمة “ وائر بعد ذلك في « مقصف » العمد الامبراطوري . وقد ازدان هذا البيت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسبفساء والقاثيل الصغيرة والقاثيل الكببرة . وتموع اثاثه وتحسن برعا 
وشمل الاسر”ة التي زل فما العاج والمعادن المسنة» وامشاجب “ والشمعداات » والمصوعات . 
وكان للأطعمة الفاخرة وبعض خمور الجزر وآسبا فبه تقدبر عظم » ني الولائم التي قضى قاثور. 
تقد النفقات المفرطة ؛ في اثينا ٤‏ بتحديد عدد مدعوما بثلاثين شخصا . 


رافق هذا الاهام بالرفاهمة اهام بالثقافة . وقد تجاهت البورجوازية 
الملمسة بالشقامة المحردة عن الغاية . و سمرت على تربمة أولادها واقدمت 
راضية على الافاق عليما . وكثيراً ما اهتمت المدينة ا بفية تنظيما 
وقد ارغ تما على ذلك بعض الاوقاف احانا - ومراقبتہا › مع اما لم تثول" الانفاق علا الا 
في حالات نادرة . وقد عبن قضاة خصوصون مله الغاية . وميا يكن من الامر ؛ فان المدارس» 
عمومىة كانت ام خاصة ؛ قد ارتفم عددها ؛ کا ارتفع عدد محلات الرياضة وازدادت › في اعلى 
الدرجات » دروس البمان والفلسفة التي ألقاما اساتذة م بستغرب إحد ارتفاع اجورم . واذا م 
يةرض المثال ا لسم به تعمقا في المعارف فانه قد انطوى منذئذ على رشافة فكرية حقمقة او اقل 
علىرساقة في التعبير الشفاهي او المكثوب . 


الئل اامورجراري الاعلى : 
التر بية. والثقافة 


وقد حدف تغسير أ كثر ظموراً : م تعد تربية البنات محصورة في الامبات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصإل بالارج . فمن على غرار الخو بختلفن الى المدارس وحتى الى 
محلات الرياضة : ولم يعد مل سبارطة امراً شاذاً على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حياة 
النساء “ في الطبقة الميسورة؛ غدت اوفر حرية . اجل لم يتلق كثير منهن العلوم النطريةالمالبة. 
ولكننا نعرف عدة شاعرات » وليس الحديث ؛ بعدذ > في الأدب والفلسفة والفن وقفا على 
بعض المتيحررات المتقدمات . فقد بدأت اقتسارات الزس الماضي بالتراخي . أجل م تظمر 
سبدات الجتممالراق في الولام» ولكناصحباستطاعتمن ان حرج الى المديلة دون أن رافقمن 
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أحد ؛ وقد سمح لمن ازواجهن بالتقاء رجال غير انسبامن . . ولذلك فقد تطورت الاخلاق غر 
ادب اسعمى رقة : وتعود الى هذا العہد بعض عادات الحاملة ٤‏ کتقسل الأيادي . 


نتمنى لو أننا نعرف جيداً ايضاً وضم وحياة الطبقات الاجتاعية 
الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة جدا کا سبق ورأينا اڪثر 
من مر“ة . غر انها كافية لاظار تناقض بين مصيرها ومصبر البورجوازية اعظم بروزاً منه في 
الزمن القدي . فقد تتعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثاما وحباتما العملية 
تأثراً سريعا . اما الطقات الاجتاعبة الانسا › فإما استمرت في عيشتما الماضية واما عرفت 
ظروفا مادية أشد قسوة - وهذا ما حدث غالبا - في ما يظهر . 


الطبقات الاجتاعية الانيا 


تألم صغار الفلاحين والصناعيون المدنيون أيضا بسبب منافسة حاصلات الشرق ومصلوعاته. 
واتحہت الاجور نحو المبوط كا بتضح من حسايات قهرمة دياوس المقدسة حيث يتقاضى نقاش 
الکتابات » مثلا٤‏ درها مقابل ء٠٠‏ و ٠۳١‏ حرفا في أواخر القرن الرابم؛ ومقابل ٠٠١‏ حرفر 
فا بعد ٤‏ دون ان ہبط مستوی عله في هذه الاثناء . ولكن الارباح “ حتى اذا نحن اهلنا مثل 
هذه الحالات القصوى ٠‏ لا تتناسب وتقلبات اسعار المعيشة . فان اربإاح الزامرة أو « خادم » 
المعبد مثلا ؛ أي اراح غير اهل الكفاءات › قك تتجاوز ٠٠١‏ درا في السنة » يضاف الها 
تعویض لباس فتصبح ۱4۰ او ٠٥۰‏ . ولکن غذاء البافع دون غیره يكلف ٤‏ شرط ان يڪون 
معتدلا »> ٠۵۰‏ درها في السنة ۲۸۹ ؛› واذا ما هبطت کلفته الى ٩۰‏ دره] في السنة ۲٠١‏ فانما قد 
ارتفعت بعد ذلك الى ٠۴١‏ در ها في اوائل القرن الثاني؛ وف التواريخنفسما تبلغ كلفة غذاء عائلة 
مۇلفة من اربعة اشخاص ٤۱٠۰‏ و ۲۲٩‏ و ٠۵۸‏ درها . للك كان العمل امرا واجبا على كل 
شخص ني العائلات الوضيعة » وعلى الرغم من تضافر هذه الود “ فان البؤس كات في اغلب 
الاحبان شديد النطورة . ويتضح لنا مام هذه الارقام المشاغل التي واجبتا حكومات المدن 
يسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق الحلية , 


LS aS‏ البوانبة لم تلضب . ففي البونان القدية > بقي 
الارتزاق؛ حتى اواخر القرن الثالث » ظاهرة اجتاعبة على نطاق هام “ استفادت منما اكنات 
المشىمة في الشرفى كل استفادة ممكلة . وآذا ماهو اخذ مخف فما بعد > فليس السبب الرئيسي 
لذلك نقصان عدد المرترفة . بل مجدر بنا ان نرى في ذلك نتىجة لنقصان طلب المرترقة > اما 
بفعل تراخي الروابط الساسية بين الملكبات والبونان » وأما بفعل منافسة المرتزقة البدابرة وم 
محارہون لا بكلفون كشيراً ولا يضنون بدمايم »> واما » خصوصا » بفعل افتقار اللكبات 
وضعفما. وللكنه من اللي" ان احتلال الاسكندر للامبراطورية الفارسبة؛ الذي اثاح للاغريق 
المجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر المتوسط > لم يكن الدواء الناجع هذا الداء > لانه ل 
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طويلة الالة الاقتصادية والاجتاعبة في المونان . 


ان الصعوبة التي تعترص المؤرخ المعاصر تقوم في كبفبة تعلمل استمرار البؤس في بلاد 
اصيبت يشل هذا النقص في سکانہا .جب علنا حقا اننیحث عن سبب ذلكفي ظروف 
ع ٠‏ فالذشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا بستتبع نقصا في الحاجة الى 
2 ولکن دیلوس التي جاءتنا منما امم مصادرنا حول الاسعار والاجورتشذ في هذا 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن وحود معبد ابولون فا ٤‏ وارتفاع عدد الاعباد 
زائرين من جبة ٠‏ والنشاط التبجاري س حبة اخرى › ان توفر فبا بسمولة سبل العمل 
لدين تعوزم هذه السبل . لدلك يستوينا ان بحث عن التعليل في مبررات اخرى › 
ازدياد عدد العسد وفي التنافس الذي بين المضادة بينم “ شأن الحرّرين ٤‏ وبان 
رار 

ا نى وان لا ماف واضحة ؛ ولكلنا مضطرون لسوء الحظ للاكتفاء 


ثىرات . 


ريب فيه إن العرض في اسواتى الرتق قد ازداد ازداداً عظماء واتسم نطاق« التزود » 
| كبيرآ ايض) ؛ فا رب والقرصبنة اللتان ما رالتا على عنفما مو"ّنتا بهم التجار . ولكن 
ید اعد من ان تتدنی › ان م یکن في مناطق الاحتلال وراء المحدوش ؛ فأقله عند 
م الاخيرة لامشتري المباشرة : فان رحلا في شرخ الشاب “ دون مبرات تقنمة خاصة؛ 
سیر الحرب ٥‏ یباع ب ٥٠۰‏ درم تقریبا . و تتدن اسعار النقد »جا يبدو ذلك منطقاء 
وزيم العمد قد اتیع مقدار لا بل فوت نطای التزو د : فان روما وايطالا اللتان م 
تين » قد اشترتا العسسد ٠‏ في حوض التوسط الشرقي “ منذ القرن الثاني قبل المسح › 
ابدٽ باستمرار , 

, البونان القدية فلا جوز ال جزم بارتفاع عدد العسيد إلا في المناطتق الشمالية والتمالية 
كالابر مثا “ ٠‏ يسيب حداثة عمد الحضارة المدسة فما . وليس ما ينبت ذلك ي 
خرى . اضف الى ذلك ان المزيد من العبد الذين امتلكتمم البورجوازية؛ بعد ااٺ 
دها وتنکامل سارها »> قد کانوا عبسدا مالین نوع خاص لا برهت وجودم ارباح 
حرار بل مخفف عن المرأة؛ التى تتحرر؛ اعباء الاعمال المائلة الت كانت تنمض ا 
قحب واطال ذو ان کون الس بين العلة والمعلول اشد ندا . 

در بنا ان ننظر الى حالق العيد العامل لحسابه الحاص رالعبد الحرر . فعلى هذا 
مض الضاة ر وتائق القر تر الق اتتعلك الا عن طرق كامات المابة لا فا دلي 
لت الشاهنه اكان ن آلف رة :رق اخدالت رر الفردي٤‏ ل اجاعي الذي سنقاهده 
٠‏ دشتی طريقه الى اخلاق الاغريق . ولا يستازم هذا التقلور » على كل حال + ازداد 
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عدد العبيد : بل يدل غالبا » بصرف النظر عن نمو روح التساهل ؛ على أن سبد العبد يستفمد من 
تحربره > لاأنه من النادر جداً ان بحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ات الاله 
يشتري العبد من سسده ويعطبه حريته ضامنا تنفد شروط العقد : هذا هو مصدر الحرص عل 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس . 


اما في الواقع فقد قام كل شيء بطبمعة المحال على الاتفاق السابق بين العبد وسبده , فالسيد 
برضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعبة التي لا نعم شبئًا عن عوارضما . غر أنه 
من امفروض في العبد > کي يستطبع دفع البلغ المتفق عله فوراً > ان یکون قد جع بض الال 
وان يكون قد تصرف ٠‏ في عمل المتفاوت حرية »> بحد ادنى من الربح . فان العرف الذي سمح 
لاعبد بان « يعيش على حدة » والذي عمل به في اثسنا قد عرف الانتشار والشمول “٤‏ في ما يظمر. 
ومن المفروضص قي العبد ايضاً » حتى برتبط بتعہدات وحتى يقوم بها على الاخص › ان يكون 
متأكداً » بعد تحرره وقصرفه بكافة ارباحه ٤‏ من ان جد عملا وزبنا . الىك مثلا عبد ام يدفم 
شیا عند تربره ولکله سدقم ٠۰۰‏ درھ لمدة ۳ سنة ٤‏ والبك آخر ارس › فی ما ډندو ٤‏ 
مهنة تغدق عليه الارباح > يدفع على الفور ٠٠١‏ درم على ان يدفع ٠٠٠١‏ درم في المستقبل › 
مع انه يعد بالقيام « بكل اشغال » سبده؛ على اننا رجح أن هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
إلا ما هو من الختصاصه ولجاجات عائلة سسده الماشرة فقط. ويغلب ان هذه التعدات تنفذ 
محذافيرها لأنما لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا نرى العبد الحرر نفسه في بعض االات > بعد 
عشر سنوات تقریباً حرر بدوره عبیده : وهذا عي انه استطاع ان يفي سده حقه ویژمن 
المعيشة لمائلته ويقتني عبداً ويسمح له بالعمل لمحسابه الخاص . ولكننا نتصور ما بتطلبه ذلك من 
عناء ضار ومن حرمان يدوم سنين طوالاً »> ولا نستغرب النافسة الشديدة التي يصادفا عامل 
حر لا يشجم مج وده مثل هذا الامل . 


لا پغرین عن البال ٤‏ مع ذلك ٤‏ ان معظم هذه المعلومات لا تللاول سوى جماعات شرية 
تعيش على مقربة من المعابد. ففي دلفي يؤلف المحجاج ومستشيرو هاتف الغبب ومشاهدو الأعباد 
زبتا کثرن يلون الى الانفاق بسعة اوفر منما في محلات اقامتهم ويعطفون على مارسة للمهن 
الصغيرة والتجارات الصغيرة المزدهرة . لذلك يستحيل انا نعمم هذه الظروف الاستشائية على 
كافة أنحاء البونان . ويس تفسير البؤس عن طريق العبودية بالامر الاكند “ ولو بدا عتملا 
ومنطقا , 

اضف الى ذلك › کا سبقت الاشارة » ان الر كود الاقتصادي واهبوط الاقتصادي اللذين 
يكو" نان السبب الرئيسي للوضع المتعاظم خطورة في الطبقات الاجاعية المتدنية » كان من السمل 
تلافم) لو ان الاغریق استفادوا من تفو قم العامي لتحسین تقضسات انتاجېم ؛ ومن وجودم ف 
الشرقق لرفع مستوى المعيشة عند طبقة البلديين “ أي لزيادة طلب أصناف الاستملاك . ومن ثم 
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فان الور جوازدة الملسلية قد وقفت في وجه مصلحتما الشخصية بعدم حور مثا ما الثقافي وعدم 
اكتراثم! بالانتاج الصناعي ٠‏ ان م يكن الزراعي أيضا . 


الآفات والاضطرابات الاجتاعية 
كانت نتائج هذا الوضع على جانب من الخطورة . 


کان من شأن نوع معيشة واخلاق البورجوازية ٤‏ دو نما ريب ٤‏ ان يڪدار 
معاصري بریکلیس لو انه ساد البلاد في ایامېم . وهو قد كدر ایضا ٤‏ في هذا 
العهد نفسه » رجالا ام توا تعلم الاخلاق ولكنمم عزوا اليه احدى إحن البونان التي شكوا 
منہا بعنف › اعني با تدني عدد السکان . ولعل اشېر هؤلاء EERE‏ 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شہيرة الداء باممه الکلاسک « اولىغانرو پا » أي 
ر ا ال 6 ر شی ا ان ی ااا واف ای ی و اا ران 
نقصا في الاولاد والرجال تقفر معه المدن ويشل انتاجما .,. أما السبب فواضح والدواء ففي 
أنفسنا . إن الرجال يعزفون عن الزواج وعن تربية اولادم حبا بالتظاهر وحبا بالمال وجبنا : 
فہم ٤‏ ان رہوا؛ لا بون اکر من ولدين حرصا منم على الحفاظ على الأروة وعلی تربیتہ) فی ظل 
حباة هانئة متخنثة . ومكذا فان الداء الحفي قد برز فيجأة RNa.‏ 
رلدی رادا ما فقیک اط رت او ارش جلد فنا اللي الحتم ان تقفر الببوت ... ولا يختلف 
اثنان على القرل إن تلافي ذلك منوط بنا وحدا » اما بتغسر ما هو هدف التنافس بيننا واما 
بعاد شرام ترغم على تربية الاولاد الذبن يبصرون النور » , وقد حاول بعضيم احبانناً 
الانتقاص من اة هذه الصفحة باعتبارها بيانا الاق . قد يكون في لك بعض القيقة ؛ 
ولكنما تنطوي على اة لا تنكر . 


تدني عدد السکاں 


اا تکشف عن استمرار عادة «امال» الاطفال حال ولادم الي انلشرتفي الع السابق , 
ونما هن الات › کا في العهد السابنى ٠‏ اللواتي برفض الأب تربيتين. فمل ان هذه العادة) التي هي 
ا اور اجا العملية من تحديد الل الاخشباري » قد أصبحت شامة حينذاك ٩‏ ان 
بولب يثبت ذلك ضما ؛ ا الاسباب التي بعزوها الما لا تناول وى الطلبقة الميسورة ؛ 
وهذا هو العسب الاکار ف استدلاله . والققة هي ان الطبقات الاجتاعبة الدنا تيدر مثأثرة 
هذه العادة المتفشمة تأثر الطبقات العلبا نفسما . فلم نر في وائ التحربر في دلفي أي ذكر لمائلة 
كشبره الافراد بين المحررين . وقد اتخذت مدن عدة احتباطات ازيادة عدد مواطنيما بقبول 
الاجانب في هذه الدرجة الممتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التالة التشه 
دسخاء روما ي هذا الموضوع . وقد اقام املك نفسه في ملكته ماعات من الرابرة البلقاسان 


۹ _ الشرق واليوئان القدية ۹ 


« وار م میم رعایاه على الجاب البنین وتربیتهم » کا كشب احدم دون ايضاح الكبفية . وكان 
بوليب على عل هذه السابقة حين اشار باعقاد مثل هذه الشرام . ولكن رأيه ومشل فيلبوس 
المقدوني الخامس ؛ على ما نعل ٤‏ م يعمل بها في اي مكان . لذلك يتعذر نكران ڌداني عسدد 
سكان الموتان منذ ذاك العهد ولامبالاة الحكام الشاملة تقري] أو اقلا عجزم امام وضع كان هدد 
بالخطر لا استقلال دوم سباسبا وعسکریا فحسب٤‏ بل حيوية وحتی وجود حضارة پتباهورن 
ما أيضا , 


وعلى تقيض ذلك ل يتوصل بولبب » في تحليل الأسباب إلا“ الى حقيقة جزئبة ليست أبعسد 
الحقائق اهمبة . ولكننا لا نستطبم هاا لا سما وانه يعطمنا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول 
« التخنث » واستمواء الأعباد والولام . فعندما يتكلم عن البموسيين - الذين لا محبهم - في 
أوائل القرن الثاني » جزم قاثلا : « ان اولئك الذين لا أولاد هم يوصون بمتلىكامم للأ كل الفاخر 
والسكر ومجعاونما مشاعا لأصدقامم؛ بدلا من ان يتر كوها لأنسبامم ... وأخذ كثير من اولك 
الذن نجبوا اولاداً نفقو ن على الولام معظم ٹثروتم بحبٹ ان بیوسیان عدي دين أقاموا في کل 
شہر ولام تفوق بعددها أبام الشر » . هذا هو التشويه احتم اة اجتاعبة جعلت مطابقة لمشل 
أعلى في الرفاهية والاذة . وبدهي ان يصعب التوفتق بين هذه الحساة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تفضي بالضرورة الى استحالة التعويض العددي الطبسعي عن جيل ساق بالجيسل 
اللاحتى . وكان الطبقات الدنبا أعذار أخرى كثيرة,التهرب من الراجبات المائلية المرهقة . 

يتوجب علينا » مع ذلك ؛ دون ان نتوقف علد الحقائتق الاخلاقية المسكم با ٤»‏ كا فعلنا ؛ 
ان نضبف شا الى تفسارات بولیب . 


ففي الدرجة الأولى كانت المونان منطلةا » لحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك يوانبوف 
وانتشر فيه واستثمره الاغريتق ؛ مجرة عارمة حرمتما من عناصر فتبة أي من اهم ابناما نشاطاً 
وتدبيراً . ولا ريب في ان هذه المجرة التي كانت في البدء على نطاق واسع قد خفت بعد ذلك 
رويداً رريداً ؛ ولكنما ل تنقطم قط انقطاعا تاما ول يعوضص الماجرون العائدون قط عن 
المباجر بن النازحبن . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحققة استحال علبنا إدراك التوازن في مجتمم كان 
« بربي » ذكوراً أكثر من البنات . فجلي” ان الرجال م الذين هاجروا بنوع خاص ڪمرترقة 
وموظفان وفندان ومستعمرن واتخذوا هم زوجاٿ شرقبات , 

ثم ان الصعوبات الاقتصادية المترايدة التي عرفتما البونان م تبتق دون نليجة ي هذا اال 
أيضا . فقد ظمر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في البورجوازية نفسما . وحين نضبت 
امصادر الطبيعبة للاثراء رأت البورجوازية نفسما مرة على عدم زيادة عددها » ان هي ارادت 
ا لحف اظ على مستوى اليسار الذي بلغته ؛؟ وم يكن من المستطاع علا إن تحافظ عله ٤‏ سيب 
هاما لامدن + إلا بانقاص عدد اعضاما و جمم ثروا)ا بفضل الإرث وامبات عن طريتق الوصايا. 
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ولكن الفقراء خصوصا » الذبن م ترافق مواردم ارتفاع الأسعار “ اذا م تخفض أحيسانا ٤‏ م 
يتمكذوا من العمش إلا بفرض الحرمانات على انفسمم » وكان اقلما صعوبة مباشرة ؛ وبالتالي 
اول ما يقل به منما > يستدف الأولاد . وهكذا فان « نقص الرجال » من حيث هو عل 
ومعلول في آن واحد قد زاد بدوره من امحطاط اقتصاد البلاد > وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليمة التي كانت هي في افضل وضع لسك حاجاتما . 


هنالك فة أخرى › هي نة تلحدر مباشرة من بؤس الوضعاء ٤‏ 
الاضطرابات الاجقاعية ‏ . ا E‏ ن 
اضنت المونان ايضا » اعني بها حطر الثورة الاجتاعبة الذي ليس جديدا 
ولكنه “ بعد هدوء العهد الكلاسكي “ برز مرة آخرى بزيد من الخطورة المائلة . 
انطوى برتامج ثوار القرنين السابع والسادس على بندين تقليديين : توزيح الاراضي والغاء 
الدبون . وبرى هذان البندان نفسا الآن اكثر شعبية من اي رقت مضى . كلاها يستمويااتب 
الريشن الذين ارغموا على مغادرة اراضيمم ار مخشون ؛ بفعل الديون المتراكمة عليهم “ من ار 
بطردوا منہا » او حتى من ان ينتوا الى السجن بفعل عجزه عن الدفع . واذا كان فقراء المدن 
اقل اهتاما للدبون - اقل اهاما فقط ٠‏ لن الفقبر الم دم وحده يعجز عن أن يتوفتق الى من 
یقرضه مالا - فانهم ار بهماوا الامل بأن يصبحوا يوم ملاكين صغاراً . 
غير ان هذا البرنامج الذي ل يفقد شيا من عنفه “ اضيفت البه آنذاك مطالب تتعلق بالمسد 
الذن م يسبق ي الماضي ان احبطوا بأي اهتام . قد يكون مرد ذلك الى التضامن في البؤس الذي 
بقو”يه انتساب عبد كشبربن الى الاصل البوثاني كأسرى الحرب وعخطوفي القراصنة . ولكن 
الارجح انهم يثلون قوة لم يأنف نئذ احد من اللجوء اليما في ساعات حدة المراع . 
وهم الوحيدون ؛ على كل حال ٠‏ الدين لا يتجاسرون على الجر كة . اجل قد تد عرض 
بعض الثورات کا جرى في السنتين ٠۳۰‏ و ٠١۴‏ في أثينا » وني السنة ٠۳١‏ ايضا في ديلوس . 
ولکن هذه « الحروب الفدادية » امحصورة ني المناطتى التي كثيرا ما تخضع فبا جماهير غفير سن 
العسيد لنظام شديد القساوة - كديلوس › تلك السوتى الكبرى التي تص دار الى الشرق البعبد 
دون امل بالعودة » واثينا حبث ل تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوريون » - لا تحدث من 
جهة' ثاننة الا في عد متأخر جداً : وليست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ٠۴١‏ و ٠۴۳‏ . ولكن ال حر كات الثورية التي كانت من الخطورة بمكان هي تلك 
التي نهض مما الاحرار والعبيد جنب الى جنب يوحد بينم البؤس المشترك والحقد المشةرك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد لمحد يعود الفضل فعا الى المد ابي . 


م یکن لثل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعلي . اجل لقد ادى بعض الفلاسفة 
بالمساواة بين الشر . ولكن هذه المساواة في نطرم » شان حرية الشخص الشري ؛ كانت شيا 
داخل] اكأر منه اجتاعا لأا تتعلتى بالقوة المعنوية الغردية اكثر منما بالنظام المانوني : فالرجل 
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الجر والغني قد يبقى دون العبد ان ر يكن سيد نفسه . لذلك فان مثل هذه الآراء ل تدفم الى 
العمل . وكذلك ؛ اذا وجد بعض المؤلفين لذة في وضع نظريات خبالبة »> فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حبنذاك » لم يكن لبحر"ك الماهير . وهنالك بعض نتف لشاعر باوبونيزي من القرن 
الثالك هي في المققة فريدة من نوعما والوحدة التي تنبض بروح ثورية في الادب البوتاني ٤‏ ففما 
ان على الغني ان « بتقباً » “ وان للتوزيم صفة إفية ؛ ويتساءل عا اذا كان للإله عين خاد لأنه 
يعزف عن اخذ خيرات المرابي لاعطاما من يعجز عن سد جوعه . ولكن الشاعر ؛ سرسنداس» 
قد لعب دوراً ددلوماسا وعسكريا ناشطاً ضد الثورة حبن كانت على وشك النجاح ٤‏ بث لا 
مكن إعتماره سوى مناصر التحتى ہا ني الساعة الحاسمة . وبكلمة موجزة » فان الثورة 
الاجتاعبة في المونان قد افتقرت الى رئسس روحي من حيث انما افتقر ت الى برنامج عقائدي . 


بد انها “ فى بعض الظروف وبعض المدن : قد وجدت رؤساء‌ها اثناء العمل الثوري نفسه . 
وغال)] ما كان هذا العمل غير منظم؛“ ونادراً ما كان منسجما وغير منقطع > وقد تحطم ابداً على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجني . وقام عند الايتوامين رجال سباسبون من المرتبة 
الاولى يقترحون الشراثم حول الدیون ؛ فانتموا الى الابعاد . وف پموسبا ترقف سير القضاء عملا 
لمدة حمس وعشرن سنة : فكان ذلك فوضى فاضحة جاءت جزيلة الفائدة للدائلين . ولو توفرت 
اعلومات لدينا » لاتضح لنا دوا شلك وجود وتامل حر كة اصلاحية › ان م تكن ثورية »> في 
کل مکان تقریباً . 


كانت الازمة حطيرة جد في سبارطة حبث تفر خطورتها ظروف 
حاصة جداً . ومعدوماتنا عنما اوفر منہا في اي مکان لخر . 

سعت سبارطة تقليديا وراء مثل اعلى لمساواة حقيقية بين المواطنين المتمتعين بحفوقمم الكامل 
« ا ماساوبن » . ولكن عددم قد انخفض احفاضا هالا > فغدوا سبعمائة فقط في اواسط القرن 
التالث بعد ان كانوا تسعة آلاف في الاصل على الارجح . وقد ادى الى هذا الانخفاض تحديد 
النسل الاختباري الدي هو النتيجة الحتمة غير المباشرة لتشسريم حطر على الو اطبين كل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلىة كل من يتدئى دخل ألى ما دون حد ادن قانوني وادی اله ايضا 
ارتفاع نسبة الوفيات في ساحات الوغى يسبب تقد السبارطبين بقانون قاس جداً خاص 
بالشرف العسكري . وقد ادى البه اخيرا انزال الذين خالهون واجباتیم كمواطنین ؛ ما کان 
السبب ؛ لا سا الفقر ٠‏ الى الفئات الدنيا . فل ببرز « نقص الر-جال » في اي مكان بروره في 
سبارطة . 


الثورة الاجقاعبة في سبارطة 


افضى هذا التطور - البلة الى الامحطاط العسكري والى نتائج اجقاعبة هامة . فالمساواة ؛ 
العملبة او النظرية “ قد قضي علا منذ زمن بعد . وتحمعت الثروات ٤»‏ بها فا الممتلكات 
العقارية “ في العائلات المحظىة > ولا سا ف ايدي النساء » الوارثات الغنبات . ولكن قيام 
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الارستوفراطبة الضقة قابله في اة الثانىة فقر بقة السكان فکشیرون منم اا مدیدین 
با و اک ا اا ستاسنة ر ا ؛ وکڻيرون من أصسبوا ذا 
الحرمان راودم الال في اعادة توزيم الاراضي الذي سؤمن لمم حباة سبارطبة حققية 
ویعطیہم حقوقا يعتاروا انفسمم غير اهل ها . وقد دفعهم استياؤم الى البحث عن حلفاء؛ 
ان یکن بین المبید القلملين عددا فى سسارطة؛ فأقلته بين الفداديين الر مين المتطرفين > الذن 
کانوا يتوقون » هم ايضا » الى وضع قانوني وادي افضل . فظمر الاخټار منذ | زائل القرن ار ابم 
ا من القرن الثالك . 
كان الرؤساء في البدء ملو كا يتمتعون شرعبة تامة : « أغيس » الرابع و « كليومينوس » 
الثالك . فشل الأول دسرعة وحك عله بالموت . اماالاني وهو ذو حلكة ساسبة عرف 
كيف برضي الزهو القومي ويبين الفائدة العسكرية من الاصلاح ويستثمر النفوذ الذي اصكتسبه 
بانتصاراته “ فقد حقق انقلابا ؛ فأمر بتقتسل القضاة وأبعد المعارضان. فاستطاع بذلك إلغاء 
الديون واعادة توزيم الاراضي وزيادة عدد ا)واطنين. ورفع عدد ال جنود أيضا و وسم انتصاراته 
الخارجبة وبدا قادرا على ان يعد الى سبارطة عظمتما السالفة “ لأن العدو البلوبونيزي الرئسي؛ 
الاتحاد الآغي » قد دب فيه الايار بانتقال العدوى الثورية اليه . ول بشمكن المكام الأعبون 
من التغلب على كلمومينوس وإرغامه على اهرب إلا بفضل التدخل المقدوني الذي دفم المقدونيون 
نه غالبا على کل حال . 
هكذا أعيد النظام الحافظ الى سبارطة٤ولكنه‏ يدم طويلا فعادت الأزمة شد" عنفاً منذ 
السنوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان ابس زعم العصاة الأول »وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى المح بطريقة غير قانونية . وتعن المصادر التي لدينا والتي تكرهه في الروايات الحيفة 
ار حبال الاغنباء في سبارطة او في ادن التي استولى علا كأرغوس “ وعلاقاته 
بالقراصنة وقطاع الطرق الختلفي الجنسمات › والانعامات التي أغدقما على اقل اتباعه اخلاف 
حسنة . احل يتراءى لنا > من خلال هذه الىغضاء »> رئس فظ ولكنه مدفوع الى القساوة 
سسب الحرب الاهلىة وا لارجىة »> ومصلع جريء بتناول في اصلاحه ٠‏ لا الديون والارافي 
فقط “بل رؤوسالاموال المنقولة أيضاً »> وبرفع عدد الموظفين الى حد بعيد باختيارم بين المرترقة 
والفداديين الرسمسين و حى بين العسد. فيل من استغراب والحالة هذه لما أثاره سلو كه من فضبحة 
ورعب في المونان » ولا سما ني الجوار القربب ٠‏ بين اولئك الذين يدعوم بولىب ؛ المؤرخ الآخي 
ا محافظ › ب « ذوي التفكر السلم « ? وروما هي التي تدخلت هذه المرة ٤‏ دون ار تفرض 
وبي . ولكنما اضعفته إضعافا كاف )] لمحرمانه من نفوذه . وما لمث ان مات فتلا › 
فانتفت نتفت عن سبارطة صفة المنجم الثوري التي اتصفت ا طبلة نصف قرن . 
em‏ تمان هده الامثلة بوضوح کف تکو نت المعضلة الاجهاعية ئي اليوتات 
والمعاضل ر الملتينية : في م تبرز بوما منعزلة مستقلة بل متشابكة أبدا انسل 
سباسبة . ودي انما تشانكت بالسياسة الداخلية لاما ني جوهرها › 


for 


وي الدرجة الاولى ؛ احد غاص هله الشامة م وكا تشابتكت بالساسة الخارجية ايضا› 
وهذا هو الدليل على خطو رتا لان الخوف من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية اڪار 
E‏ . فقد استفادت الدول العظمى » الاكثر إتصال وشا بالشؤون اليوانبة “ أي مقدونيا 
وروما » من البلملة التي خلقتما هذه المعضلة : فساند الملوك المقدونون؛ دون سابق تصمم > هذه 
النزعة هنا وتلاك النزعة هناك »> غير مبتغين سوى الماع الفورية واجتذاب اللفاء ؟ اما روما ٤‏ 
التي ار رتہطت دباوماستما وجو شما حينذاك بنبسلاء مجلس الشيوج دون غبرم فقد أبدت نفوراً 
ظاهرآ وفًالً في غلب الأحبات من كل ما من شأنه ان يعكر النظام التقليدي ولكنما تور طت 
أحسانا في تسويات املتا علما الانتمازية . 

كانت نشسجة ذلك الانقسام الذي قاست منه الامر "بن طقة سکام الىوتانىین في کل كارش 
تقردا . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو و تلك » الى الاختمار دين مخاطر الثورة الاجتماعنة وبين 
السطرة الاحنة ٤‏ وقد انحصرت مأساة ولىب وأصدقائه السباسين › لا سما بطله ومعامه 
فىلىنومان « آخر الاغريتق » کا بتضح ذلك ما تبقى من مؤلفاته في انهم ام بستطيعوا » على الرغم 
من كل جودم ٠‏ التخلص من ضرورة هذا الاختيار ل ول قزل اة امانا الق 
لا تقاوم . وصرف لور جوازبون آخرون كشرون ؛ أخيرا » النظر عن مصالح طبقتهم . ولکن 
امصيبة » بالنسبة لاستقلال اليومان انهم ل بقرروا هذا الاختبار في كل مكان وفيوقت وااحنيك 
قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى په انقسام اللاد الى دول کشر ة ومنازعامم القديمة والجديدة الى 
خوض المعر كة الحاسمة بنظام غير موحد . وام يقرر الزعاء الآآخيون إلا في السنتين ۱٤۷‏ و ٠١١‏ 
مخوض حرب لا هوادة فيما ضد روما ففرضوا تأجيل دفع الديون وقرروا مساعدات للفقراء 
و حر" روا وسلجوا ۰۰۰ ۱۲ عد . فقبلوا بذلك حلولا آثر خلفاؤھ علا › فما مضی» ضد ري 
كلمو ميدوس الثالث » الماية المقدونية؛ وضد اببس > ال ماية الرومانية . ولذلك م يكن لتدابيرم 
الصدى اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملكيات عظمى قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ا انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي أعوزها التلاحم والعضد الخارجي 
حسنذاك ٤‏ في کل مکان > النظام الاجتاعي شرا . ولكن التسلم لاف ي 
لبور جوازية ‏ في الطبقات الاجتماعبة الدنيا > ا يتم إلا بكل بطء : ولا اسه حقا إل في عبد 
الامراطورية حين اتمح للبلاد “ التي اضعفما تناقص سكانا من جة ثانية » أن تعرف > باللاضافة 
الى السلم ٠‏ ادارة لائقة »> وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي اکل مواردها الطبيعبة بقاضل 
استهارها الساحة وتصدبرها الى الغرب الروائم الفنية والرجال الذين قفتم حضار جا > الاطباء 
ر ال اة الاغن اتون الارن 


٣‏ الحاة الاقتصادية في الشرق اللي 
كانتالظروف مختلفة كل الاختلاف فيال لكات القامة ني الشر تق . فمن الناحبة الاقتصادية؛ زخرت 


tot 


اراضما الشاسعة والواسعة الأفاف بالمزيد من الأروات ١‏ وبلوع حاص تانك الدرتان البتيمتان 
اللتان وهمتم) طبمعة سسخة العطاء و كفا عمل الانسان الجليد طبلة آلاف السنين » اعني يا 
بلا عضي وباد بابل رمن الناخة الإجاعةة الن ارعان كت ةة ل يكن اشر فا 
كير اعتبار » اعتادت الخضوع بانقاد الى اوامر السد ما كان من امر متطاباته . لذلك فان 
المعطبات الاولىة للاختبار المليني قد تباينت تباينا كلا في الشرق عنما في البونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جرى فسا الاختبار . فبيغا بقي الاغريق في 
البونان وحدم لم يدخل عليمم عنصر خارجي آخر غير العبيد “ فانم يۇلهوا في الشرق » على 
العموم ٤‏ سوى الطبقات الحا كمة وضباط الحبوش . اغريقا ؛ اصلا وحضارة » كان الملوك الدن 
اتجېت انظارم ابد نحو البونان . واغريةا كان المماجرون الذين اثوا ببحثون »> في ما وراء 
المتوسط ؛ كبطادة وموظفان وفدن وجلود ومستعمرين وتجار ٤‏ عن فرص عمل او يسار مادي 
ل تتوفر مم في بلادم . وکان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتيجتين قصويين على طرفي نقض: 
اما استهار الشرق واما نشر الحضارة البوانية فيه . وقد توصل في الواقم هنا او هناك الى هذه 
الننىجة او تلك . ولكن اتساع الشرق وتنوعه معلاننا رى ١‏ بن هذن النقمضين “ فوارق 
وسبطة كثيرة , 


م يصب اامونان سوى الازر البسير من عطاء الطبيعة . و كذلك إ يتساوَ 
هذا العطاء في جمبم مناطق الشرق : فقد قامت فبه جبال محدبة 
ومناعلتق صحراوية او بورية . غير ان المناطلتق الجحصبة م تكن قلمسلة 
فيه : فنظر اليه فاتحوه يسما نظرم الى جنة نعم . فعمدوا٤‏ اول ما عمدواء الى النمب والتبذر ٠‏ 
خم جاء الاستهار المنظم “ «رتكزاً الى الاستفادة من الثر وات الطبيعبة وتحديدها وفاقا لتعاقب 
الفصول . 


إسمام الاغريق 
في مو الشرق الاقتسادي 


م یکن کل شيء بدائا ني هذا الحال . فشا خص بعض اشكال الحباة الزراعبة على الاقل » 
ولا سما تلك التي استخدمت الري “ وحت فما #ص بعض التقسيات المهنمة “ ولا سيا صناعسة 
النفائس والاقمشة وا لمصوغات والزجاجيات ٤‏ إ يكن السرق دون اليونان تقدما » لا سيا وان 
الدوبان لي تعوّض عن كل تأخيرها على الرغم ما حققته من اقتباسات خلال المد القدم. وسح 
ذلك فان كفة الميزان المونانية كانت راجحة بشكل واضح . فاسمم الاغرىتق الى حدا بعبد في 
نمو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سبطرة الملوك الملييين “ اول > ان م يكن السل الشامل “ فاقله سلا اقل نقما. 
سبتى للامبراطورية الفارسىة ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلىة ٤‏ كانت شائج ا الثورات 
والحروب والضرائب . وحدثت ازمات اخرى زاد من خطور ا تنافس اللوك ودسائسيم 
ولام العسكرية وحتى غزوات «البرابرة » من امثال الغالمين الذين اتوا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب سا الصشرى حسث غدا سجسمم شغلا شاغلا خطيرا للسكان الحاورين. ولكن 
الان » على الاجال » كان اعم منه في الماضي . 

سل هذا السام النسبي عمل الادارة الخير . لم تبلغ الإدارة البونانية يوه] الكمال التام › 
ولکنسا برهنت ٤»‏ دون كبير عناء ٤‏ عن انها ادق" من الادارة الفارسية وافضل منما فنا : قم 
ترتبط الادارة الفارسة عملا » في النماية » سوى المرازبة “ الاقطاعبين الارانسن الذبن تراخت 
رقابة الملوك الارلى عليهم . واستعادت بلاد بابل ومصر ٠‏ ينوع خاص ٠»‏ النظام الطييعي والتنظام 
الضروري مسن استعال ماه انهرهها ولاستهار خصسم) الطسىعي اهارا منطقاً . 


ترتب على الادارة البونانبة واجب اول طبسمي هو الشاء او اصلاح وسائل المواصلات. فيدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملكبة بالشلل ؛ وبدوعا تنوقف التجارة أيضاً . فرعت الأقنة 
والجسور والطرقات التی تضررت كثراً بفعل الاهمال والفوضى السابقين . وتتوفر لدينا ٤‏ في 
هذا النطاق وغيره» امعلومات الكثبرة» لا سيا حال مصر“ بفضل استخدام الإرديات وحفظما: 
علاية أقنية الري القدية وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجديد العمل في الاراضي الميملة ؛ توسيم 
الاراغي الزراعية “ لا سا في الفيوم ؛ بناء الارصفة والسدود والاابر والحازن ؛ اكال أو 
إعادة فتع القناة التي تصل دلتا الشسل الشرقة مخلمج السويس ؛ انشاء ورقابة طرقات القوافل 
التي تجتاز الصحراء العربية حت البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد الممكن إطالته ان الوك قد اقتصروا في أغلب الاحبان على ترمم أو 
متابعة عمل أسلافمم القريبين أو البعبدين ؛ فنحن نعلم أنه سبق للانسات؛ي عد السلالات القدية 
جداً» اناخذ بحسني الوم الاراضي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق أحدثرا أشاء حديدة 
اسحا بفضل تقنية وعلم مهندسيمم الذبن برهنوا عن مقدرتمم في بلادم ووجدوا هنا الآن الد 
العاملة والمال برفرة كلبة . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقمتقاتم الرئيسية : مرافىء عديدة 
علی کل الشواطیء تما وحسنتما انشاءات ضخمة احيانا على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث من الترن السادس . ولعل أم نجاح في هذا الجال الاء مرف لا بل مرافىء 
الاسكندرية . فعند رس حزررة فاروس شدوا برجا يبلغ علوه ۱۲۰ مترا تشتعل فه تار براها 
الحارة على اعد من مسين كلومتراً ؛ وان شهرة هذا الناء »> الاول من بوعه حتىى ذال 
المد ٤‏ قد حولت اسم البزيرة الى اسم نكره ( مو٥‏ ) . وقد وصل الجزرة بالمابسة سد 
یتجاوز طوله ٠۲۰۰‏ متر 'ترك عند کل من طرفیه مر لامراکب یعلوه جسر ٤‏ کون ېله 
الطريقة مرفآن واسعان مجهزان بالارضفة . ) وصلت احدى الافنة حبرة داخلة بالل . 
وهكذ! فان المهندسين البونانيين قد حققوا » قبل المهندسين الرومان بزمن بعد“ اموراً عظمة 
اثارت دهشة العا القدم وكانت له مثلا محتذى به . وي هذه الامور دال على عظمة اتساع 
جود التحہاز الذي بذله ف الشرق اساده ادد والدذي يلىٹ اثره ا رز ف دشاط الح اه 
الاقتصادية ۰ 


La 


كانت اقامة الما جرين الاغريق في الشرفق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسا آخر لحز 
الاقتصادي ٤‏ أقله من بعص الأوجه 0 فالاغریق ؛ على العموم “» وفرواالاجزة الفة اھان 
الموارد الطبعبة استهاراً اقضل . اما المدن فقد غدت اسواقا ومراكز تحارية في مناطق كثراً 


الكل ۲١‏ - الاسكلدرية افلينىة 
القسم الاير من القناة غير معروف ؛ ولا نعم الى أي الرفأن كانت تنشري 


ما كانت محرومة ملسا . واشترى سكاما المحاصبل الزراعبة من الارياف احاورة التي ارتفع 
انتا جما بشضل هله الاسواق الجديدة ¢ پا قدم صناعو ادن للريشين مصنوعاث غلم فاشت 
اراض کر ة ٤‏ لا سما في اسا ٤‏ مستوى اقتصاديا ابعد تطوراً واعظم نشاطا . 


ادل الاغردق “بصو رةمداشرة او غبرمماشر ة٤‏ و ېفعل جر د E,‏ وافامةالعلاقات 
مع البلدان النائية “ طرائتى استثار جمولة ؛ او حسسشلوا الطرائتق القدية. فأخذت زراعة الكرمة 
تنشر في كل هكان تقريا ؛ اما زراعة شجرة الزبتون؛ المتعذرة في وادي النبل؛ فقد اآشرت 
الى حد بعد فى اسا الصغرى . وقد اظمر ملوك عديدون اهاما بالغا هذه الامور العملىة . 
فاشرفت الادارة ني مصر على زراعة الإشجار وقدمت بذار القمح الاجني الممتاز ؛ واصدر احد 
الاوك امراً الى احد المقرن البه بالسعي سعباً حشثا منظما للحصول على موسم سثوي ثان ؟ 
واستحضر احد كبار الملاكن »> وهو موظف ذو نفوذ ايضا » من سيا الصغرى › اغثاما اصبلة 
ورعاة اختصاصسن . وقد احتفى احد الاوك الاأطالسين “في جبال ة إيدا » الحرجة » التي 
استخرجت منما اخشاب وصموغ بطمية شيرة » ب « الصنوبرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعپا ۲۰ 
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مارا وداٹرة جدعا ۷ امثار ٤‏ واشتری آخر »> بأسعار مرتفعة جدا » خنازبر ذات قامات 
وأوزان استشنائة ؟ ونشر ملك ثالث « مثا في الحدائق » مكرما لعل النبات وللأشجار الممرة 
بنوع خاص . وکان ميم السلالات ت مصانم ملکىة حبث تعنى المد العامة الفدادية انت اج 
مصنوعات الفيخفخة الي تغدو في الاساس من اتاشار الازياء . وكشراً ما قورن هذا العمد بعد 
المستىدين الواسعي العلل ف القرن الثامن عشر : أن ما بهرر هده المقاردة خير تارر هو عداية الماوك 
الحاصة بنمو دوهم الاقتصادي . 


مپا بلغ مڻ جدة هذه الود وتدوعما ونشاطہا ؛ فان تقنية اثر العمل السياسي على العمل 
الاقتصادي ما زالت » سبب بدائيتہا ٤‏ ابعد من ان تڪون فاد يجح اقول . وات العمل 
في حقل النقد قد فاق اة “ بنتائجه العملة ٤‏ جيم الاعال الاخرى : وعمكنا الكلام » في 
هذا الحال » عن ثورة حققة قافرا دجي الود ادرا قل اا ولم تصرب 
الحكومات منها الا كنات قلىلة : حتى ان النقود م تكن متدا رلة في مصر عملا . فالعلائق 
التجارية مع البونان واجور الرتزقة هي وحدها التي اوجبت استخدامما ؛ وقد قامت القطع 
النقا ية بصعوبة ۽ ڳا هو طعي - مقام القطم السقدية اخحلىة النادرة . وكان هذا 
لقص حاجزاً في طريتق مو البادلات »> وبالتالي في طريتى الانتاج و لکن کل ذلك کل قدا 
عبتا في ابام الاسكندر وخلفائه الذين ألةوا في التبادل > بفضل ضرب الزيد من النقود ؛ 
السبائك المکد نة على غير حدوى في مستودعات اللاك الفارمسي والا واني والقرامد الذهسة 
والفضسة الموجودة في المعابد . ولكلمم ل محققوا يوم وحدة عبار ووزن النقود . فساد ا 
النظام الاثيني الذي اعتمده الاسكندر في مقدونيا » ينا كان صر نظاما الحاص . غير ات 
تشابه النظام المصري بالانظمة الفبأيقية والرودسية قد سل العمليات الحسابية التي تسبتق البادلة. 
کک فتقد حذا الا"طالون حذو المدن المونانىة في شاطیء اسا الصغرى وضررا؛ وفاقا 
للنظام الاتكي » قطعا نقدية كثرة تبلغ قبمتما ثلاثة درام ولكنما توازي عل) قطم الاردعسة 
ر المصرية» كا توازي قطم الثلاثة دنانبر الرومانية . وقامت هنالك صعوبات اخرى كثيرة . 
فقد اضطر اللاجمون ٠‏ للحصول على معدن الفشة الذي افتقرت اله مصر؛ للجوء الى سياسة 
تحارية. وقد طرأً على نسبة القسمة بن المعادن المضروبة “ لا سها بين الذهب والفضة المستخدمين 
لعلائتى الدولىة من جهة “ وبين النحاس للتداول ا حلي من جمة اخرى » تغبيرات هامة 
عديدة . فشد الخفضت قبمة النقد النحامي على الاخص في مصر حيث اكا الماولك ‏ لتلافي عجز 
الخرانة »> من اصدار تلك القطم التي ألفما رعايام البلديرن فانتقلت النسبة الاولى ٠/٠١‏ بين 
الفضة واللحاس ٠‏ اكثر من مرة ؛ ملذ السنة ٠٠١‏ قل المسح > الى )٠٠١‏ وحتى ١|٠٠١‏ . 
ولكن نلىحة سمطرة الاغريتى » على الرغم من هذه السيئات » كانت عظيمة على هذا الصعيد . 
وقد ارتد اشرق شسعهد الى اقتصاد نقدي ٠‏ بها ام تعمد مناطتی واسعة جداً في ما سبق سوی 
الاقتصاد الطسعي والمقايضة . وجلي ان التحارة قد وثيت بفضل ذلك وة ت كميرة ال لى الامام . 
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لذلك فان نمو الاة الاقتصادية ما يلفت الانظار اذ انا قد بلعت شاطا 
ل يسبت ها ان عرفته من قبل . غير ان المعلومات تعوزنا اوضع خريطة 
لامحاصيل الزراعية . فيجب علينا ان نكتفي بذيوع الشمرة الذي عبر 
عنه آنذالك في ما يكن ان ندعوه اليوم بالكلام السائر » وبالصادرات التي من شأما ان تترك 
مزيداً من الآثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الموارد التي حصلت عليما من ارضها . 
وحرى بنا القول انما تمدو متفوقة فقط لانه جب علمنا ان نأخذ بعين الاعتبار جنا المطبتق 
حبال بلاد البختيار التي ارجح انما كانت كثيرة الانتاج > وجهلنا شبه المطبتق حيال بلاد بابل > 
باستتثناء ثروتها في زراعة النخبل والقمح . اما المملكة اللاجية فقد كان لدا كميات كبيرة من 
الحبوب للتصدر ؛ والحاصيل الارضبة الوحبدة التي اضطرت ال استیرادها › الى جانب الخشب 
والمواد الصمغبة الضرورية لاسطوها الذي لا وجود له في بلاد تفتقر الى الاشجار » هي الخور 
المشورة او زيت الزيتون المفضصل على زيت النباتات السنوية كالسسم او الخروغ . وقتعت 
حسلذاك اشجار فينقبا وسوريا دشهرة ستسثمر قرونا طوالاً . إما الملاطق الساحلية في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استيراد القيح ؛ ولكنما باعت النبد والزيت والعسل ٤‏ بنا وجدت 
المناطق الداخلىة في ترببة الغم تکل لانتاجما الزراعي . 


كذلك لا تتراءى لنا الصناعة الا من خلال صاچراما اي من خلال مصلوعام ا الآزيينية . 
وف هذا الحقل ابض ينضح تفوق مصر الغنة با مواد الاولىة المسنة وبالند العاملة الاختصاصة : 
في تيسم البردي الذي تكاد تحتكره احتکارآ؟ ؛ وتببع اوغ ت راو وا اد 
والخزفات والزجاجبات والبرونزیات . ولکن فینشا تاقسا في اكثر هذه المصنوعات کا 
تنافسها « برغاموس؛ في ارت والخزفيات التي تقلد البرواز والعطور والنسوجات التي تتخابا 
الوط الدهسة والتي تنتجا المصانم الاأطالىة. 

والىك مثلاً حسوسا ابلغ من هذا التعداد ريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زلزال 
دمر رودس حوالی السلة ۲۲۵ قبل المسبح تسابقت کافة الدول الملىنىة في اظہار بوادر السخاء 
نحو المديلة المنكوبة . فلنكتف باهبات العينية التي ارساما الملكان اللاجي والسلوقي فوراً او 
وعدا پارسا ما في اجل قريب جداً . فققد قدم الأول ١٠ء‏ ۰ ۵ لمر قحا ) وة من 
الخشب تکفی لبناء ۲۰ مركاو ٠ ٠٠١‏ مار من عوارض خشب الصلوبر و ٠٠٠١‏ ورنة من 
الدسار و e‏ ماش للأاشرعة > وقدم لاعادةصنع« البار ۳٠٠۰٠۲‏ مثقال من الإروئز ؛ 
بالاضافة الى مساهمة ٠۰۰‏ مہندس و ۳٠۰‏ مدر اشغال ٤‏ کا قدم ٠۸٠٠۰٠۰‏ لست قمحا لاساريات 
المقدسة والدبائح و ٠ ٠۰۰‏ لتغدذية محارة عشرة مراکب , وقدم سلوقس الثاني من جېته ؛ 
بالاضافة الى عشرة مراكب مع عدتا ۰۰ ۰ ۸ لتر حا »و« خش وقطراناً وشعراً بل 
عدة عشسرات الا لاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » فىمكننا انطلاقا من اة هذه 
ابات أن نقدر اهسة الانتاج والصادرات . 


الذغاط الاقتصادي : 
الزراعة والمناعة 
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كفى كل هذا لتغذية تحارة ناشطة جدا . ولكن التحارة قد فقدت مزا 
ا لحاصة في الوقت الذي تطورت فه . ففي المتوسط الشرق عجزت 
كان حتى ذاك المد سوقا لمصنوعات المونان القدية قد اقفل لأنه غدا يسد بنغسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته ان يلافس المصنوعات الحلية في الىوناات نفسما . اضف الى 
ذلك انه تعلتم كيف يلجا مباشرة > دون وسيط اجنبي ٠‏ الى المبادلات التي استلزمما فائض 
انتاجه . فجاءت النتجة ثورة تجارية حققة كانت أشنا اولى ضحاياها . 


النشاطل الاقتصادي : 
التبحارة 


استمرت المونان في الاستيراه > أقله في استيراد الحبوب ؛ ولكن صادراتما تدنت › ولم تعد 
تحارة محر إبحه وق على اسطوهما . لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت بمعظمما نحو الشرق 
وأمست تسر في اتجاهين > شمالي جنوبي وجلوبي مالي > بين البحر الاسود ومصر بمحساذاة 
الشواطىء الشرقىة . واستمقظت المرافيء الأسوية ا تی ولمبت رودس دور الوسبط 
بفضل موقمما عند ملتقى كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزبرة في أحد مرفأاي 
الاسكندرية اسم « انتعرودس » أي مقابل رودس . ولكن الاسكندرية؛ بنوع خاص › عرفت 
نشاطا غر مألوف غربي الدلتا . فبفضل تبار بحري قريب من الساحل اها من غزو الرمول 
الرسوبىة “ وبفضل اتصاهما النهر الكبير الذي هو شريان مصر كلما » غدت مرفاً مصر الوحيد 
وم ركز جميع البادلات الخارجية . فكل ما بخرج من مصر أو بدخل الما بحب ات ير في 
أرصفتا “ والما تلتبي ومنما تفرع اللاحة الداخلمة التي كان من شأن سہولتما ان تفوقت مصر 
تفوقاً عظما على منافساتما . كان عمر الاسكندر أربعاً وعشربن سنة سحين أصدر امره بتأسيس 
الاسكندرية : ففي ذلك البوم »> ) في أيام كثيرة من حباته القصيرة > غر وجه ومصير المالم 
الذي تناوله نشاطه . 


ولكن المنوسط لم بحدد افتق الشرق التجاري . فالاسكندر قد وسع هذا الافتق باندفاعه 
حتی تر کستان وهر المندوس والخلىج الفارمي . أجل كات الفتوحات المسكرية عرضة لزوال 
سريم : فقد اضطر خلفاؤء »> الى الشمال والشرق من اران > الى التخلى بسرعة عن بعض 
المناطتى . وقد 'فقدت هذه المناطتق النائية فقدا نئا منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم -جاء الفارتيون 
من ترکستاڻ وتقدموا حى الجنوب وأقاموا في بلاد بابل عازلين ذلك اغريق التسار عن في 
العام الملسني . ولكن هذا التراجع السياسي ل محل دون استمرار العلائق التجارية . ٤‏ 


فقد اتاحت هذه العلائی لامتو طن الجصول على المصنوعات النادرة الي طعت بطل اسم 
العظمة حاة العلضة من الطبقات الاجتاعية . رما كان من المىكن استحضار بعضما من افريقسا 
الو سطى ایفا ٤‏ كالاج والاخشاب النادرة ¢ ولکن تقلا عن طرق الط امندی کان اسہل 
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منه عن طريتى الصحراء او السودان . وقد وفر عالم الشرق الاقمى النائي عطور ومخور البلاد 
العربية ولآلىء الخلمج الفارسي ولا لىء اهلد الملة والماس والححارة الكرمة . م ظبرت الافاويه 
فاحرزت غعاحاً مطرداً . وأستورد القطن بكبات ضلة > والحرر ايضا الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة براية هنا وهناك ؛ وقد نسج الجرير في صور وني جزبرة کوس فأعجب به کل ڏي 
ازن ردا و ا ب ا » ينر الغبارى على الاخلاق . ولم يكن دى الممالم 
المةوسطي شيء يبيعه بالمقابلة > سوى الاقمشة الملوّنة وانتاج صناعته الرائجة . ولا شيء من هذا 
يصدر بعيداً على المموم ؛ على الرغم من توفر الادلة على وصول الاتمشة السورية الى بلاد المغول 
ولكن المجز سد بتصدي النقود > فتكون منذئذ وضع سيستمر حتى في العمد الروماني . 


بيد أن هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة لجسم المعنبين > لا سيا للوسطاء ٤‏ على ما نرجح 
وقام تنافس شديد بغبة الاشراف على طرقات هذه التجارة؛ وحاولت كل بلاد ايصال هده 
الطر قات الما “ لتأمين الخامات الممسنة ولجني الارباح الطائلة من اعادة ترزيعما او تحويلما . وقد 
تعددت هذه الطرقات. وم تكن الطربق البحرية في ايدي الاغريق لأن اكتشاف الرياح الموسمية 
لن بحصل الا بعد زمن . فد سبطر علا البحارة المرب » وحاول البطالسة توجبه معظم 
تجارتها نحو مرافلهم في البحر الا حمر > وغالبا ما افلحوا في محاولتهم ؛ بنا عني السلوقيون » في 
اقصى الخليج الفارسي » بمرفاً « الاسكندرية خار كس » التي سيطلتق علبما فيا بعد اسم انطاكبة . 
وكانت هنالك طريتى برية تر في تر كستان وتبلغ بحر قروين ثم تنتهي الى البحر الاسود بعد ان 
تجتاز اودية القفةاس : ويبدو انما قد ملت . وانطلقت الطريتق البرية الرئيسة من البختبار 
وانتہت › بفضل القوافل الابرائبة “ الى بلاد بابل. راسس السلوقىون هنا مدينة «ساوقبة دجلة» 
التي هي عاصمتم الشرقية والتي استخدمت مستودعا لكل البضائم التي تنقل برأ او محرا . م 
تفرعت الطرقات نو الغرب . ولکنما تبعت كلا - يسبب قل استخدام وادي دجلة وبلاد ما 
بهن النهرين العلا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فه صعداً مسافات تتفاوت 
طولاً وقصراً . وقد افترق بعضما بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي احذت تزدهر 
فما « مدن القوافل » واتجہت خط مستقم نحو مرافىء فبنيقىا . وافترقت طريق اخرى عن 
الفرات في سور الشمالية واتجهت نحو انطاكبة» عاعمة السلوقيين الغرببة“ومرفا «سلوقبةبييري». 
واتجہت اخيرا اطول هذه الطرق الى مله وافسس بنوع خاص ٤‏ على محر اجه ؛ مروراً في 
كلىكيا ووسط آسبا الصغرى . فأثارت هذه النقاط المتوسطبة التي انتت الما الطرقات اطاع 
الدول الحتلفة : فقد تنازع اللاجون والسلوقيون بعاد السبطرة علا . وكانث الغلمة للساوقمين 
طبلة القرن الثالكث . فسبطروا اذ ذالك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفبقي » کا سبطروا على 
ساوقة ببيريا حوالى ثلاثين سنة . اما في اله ال ؛ فانهم قد أمنواء حين م يسطروا مباشرة › 
حاية او تحالف معظم الطريدة الساحلية في سا الصغرى . ثم قلب السلوقبون الموقف رأسا على 
عقب ٠‏ واذا طردتم روما من سيا الصمرى اصلحة الاطالين ٠‏ فام قد احتفظوا » حتى 
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الفوضى النهاثمة ٠‏ بسورا وفمنشا. واستهدفت حروب كثيرة فتح او اقفال نوافد آسبا على البحر 
المتوسط : فقد حرص الماوك على الاشراف على المرحلة الاخيرة من التجارة مع الشرق البعيسد 
بالاضامة الى العلائتق المباشرة مم الموان القدية . 


وفي ذلك ما يلفت النظر الى صفة بارزة من صفات الحياة 
الاقتصادية في الملكبات الماتينية . ففي كل المحقول تلقتّى 

الانتاج والمبادلات احثاثا قو کانت نلىجته وا عظما , 
ولكن الدولة تدخلت في كل مكان لتوجيه هذا النمو توجمم] يتلاءم ومصالما . 


رجحاں السباسة عل الاققصاد : 
الوك يضعرن يدم عل الساة الاقتصادية 


كانت هذه المصالح » في أغلب الأحسان » أميبرية “ بكل ما هذه الكامة من مع معلی ٤‏ لستمدف 
زبادة اا و اة ر ت لمفعتما الخاصة أحانا . وكاتت أحانا تجارية أيضا 
تستمدف زبادة الخزون من المعادن المسنة في أراضفي الملكىة . فان زيادة اتاج الاستېلاك 
لا تم اموك إلا بالنسبة اجات الاغريق الذين رغبوا في إرضام لاجتذام البمم او لابقامم 
على مقربة ملم ٤‏ ولكنما لا تمم بالنسبة للجاهير الملدية 
نظر المستيدين المستليرين من قبلهم ٠‏ الموارد والمصنوعات المعماةة للتصدر التي جب الحصول 
علیہا بأدنی سعر مكن > كى يستطعوا التغلب على المافسة . فلم يستمدفوا أذن رفع مستوى 
حباة الطبقات الريفية الدنيا > التي تؤلف سواد رعايام : فإن إبقاءه منيخفضا › على نقيض ذلك؛ 
شرط لسعر الكلفة المنخفض . وقد سى ورأينا ان هذا المغموم الضبق كان نكبة للاقتصاد 
البوناني » فسيّب أيضا ضعق السبطرة البوناسة على السرتق . فلم يكن الشرق › في نظر اللوك > 
سوی ارش للاستھار سعوا جہدم > بشحسين المناهج ٤‏ الى زيادة دخاما بغىة زبادة وسائل عملمم 
السباسي. وقلياون جد هم الملوكالدين م يكتفوا بالدخل المباشر القريب ٠‏ بل فكروا بالمستقبل: 
ولعلهم الساوقون دون غيرم ؛ ولكن المرام التي منوا ا م تسمح لاستقبل بث برهن ام 
کانوا على حت . 

يبلغ الاهتام بالدخل المباشر القريب وتحسين مناهج الاستهار في أية ملكىة » ما بلغه عند 
اللاجبين . فقد اقاموا في مصر نظاما يصح في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضيل على 
« اقتصاد مو"جه» ؛والمقصود بذلك اضق تدخل دولی مباشر لا تم إلا لجباية الاموال الاميرية. 
وقد مہدت الطريتى امامه كل تقالد البلاد الناشئة من الظروف الجغرافية نفسما الي فرضت 
و جوب مراقمة فيضان اليل والاستفادة منه الى أبعد حد » وهو في الوقت نفسه علة ومعلول 
لانقاد الفلاحين المنظم . ولكن الملكين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقبة ومرونة في الابتكار ودقة في التنظم تثبر كلا دهشة المعاصرين الذين قطعوا ؛ على صعيد 
« الاقتصاد الماشر » ٠‏ المرحل التي تجوز فما الدهشة. فتوصلا » ير خزانتيم الاسكرر » الى 
التوفتق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازبم والضرائب والاحتكار . 
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القسم الاکر من مصر ماك الك المباشر . ازم قطعا صفيرة وفاقاً لدفتر شروط دقق 
جداً » ويستشمر » فما خص الرراعات الرئيسة > وفاق) لأوامر الك . حدد وزر الاقتصاد كل 
سنة المساحة الواجب بذرها في كل مقاطعة > اقل فيا خص القمح والنباتات الزيتمة والكتان . 
ويوزع الموظفون الاوامر العائدة للبذر بين المزارعين ويتأكدون من تنفيذها . وتسلثف الدولة 
حبوب البذار . ويصدر الامر بحجمع الموامم التي تحجر وتحزن في مكان عومي تحت حراسة 
اشخاص مسؤ ران يصادرون في كل قرية. وهكذا تحصتل بالتفضل حقوق الدولة بذسبة ملساوية 
تحددها هبي : إعادة البذار مع فائدته “ استيفاء الم أخرات المطلوبة الخرانة » دفع الضرائب 
وقيمة التازم . ثم برفع الحجز ويستطيم الفلاح التصرف با تبقى له ... اذا م يكن الصنف 
خاضعا لاحتكار ما . وهنالك في الواقم اكثر من احتكار » لا على الحبوب » بل على الزيت 
ملا الدي نەم عن احتكاره الشيء الكثر بفضل بردي" حمل نص امر صادر عن نطلىموس 
الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان اليبوب الزيتبة جب أن تاع كلما “ دون أي استثناء + الى 
ملتزم وانه محظر على الفلاح ان يقتني في بيته هاون او معصرة او اي شيء آخر من هذا الذوع . 
وتخضم العمليات اللاحقة كلما “> منذ تقل الحبوب الى معصرة الزيت حتى بيع الزيت الى 
المستلك » مروراً بعملىق السحتى والنقل > الى سلسلة من التازمات التي تفرض علا الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنى مخالفة بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحده السعر 
في كل مرحلة من هذه المراحل فتستطيم من ثم" ان تعين حداً ادنى لأراح المتزمين . فنتج عن 
ذلك انه کان بالامکان الحصول على زیت الريتون › مم اله مستورد من الحارج ٤‏ لسعر دورث 
سمر الزيت الحلى مراحل » لو ا تراقب الدولة استبراده وتفرض عاه رسوما مرتفعة جداً , 

تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لا حلأ فما . وهي تظمر ٠‏ با 
فيه الكفاية » إن الحباة الاقتصادية كلما في مصر اللاجبة ترتبط بالك » وان نوها لا فيد سوى 
للك . وقد يؤدي رضى الماك ؛“ الذي بظمر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استار 
الاراضى الحديدة ؛ الى اثراء بعض المقربين امحظين . واستطاع الاغربت الذشہطون الماھروں ٤‏ 
الذين ا في المملكة » ان بحصارا فيا دسمولة على قط وافر من اليسار . ام 
الجاهير الملدية فقد اضطرت الى العمل كي توفر لسدها سبل اثبات سلطته وسخائه ٤‏ في حال 
انما م تتأ کد بوما من انما ستبلغ اوضع مستوی حباني . 


ل يبلغ « الاقتصاد المباشر » هذه الدرجة من الاحكام في الملكية الاأطالبة التي ارتفعت فيماء 
على كل حال “ لسبة الاغريتى والشرقين « المستغرقين » الذن يصعب تطبيق هذه الاساليب 
الشديدة حبالمم . غير ان اختلاف الاساليب إ حل دون وجود نرعة عامة ماثلة . ان الل 
اللاجى لا مكن تحقىقه الا في ارض الفراعنة : ويمدو ان الا"طالمين قد حارارا الاق تراب منه 
ت امستطاع . فہم قد امتلکگرا قسما کہیراً من السہول واستشمروها بواسطة فلاحیں فدادییں 
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پفلو یم ەن ارض ای ارض کا يطب ۵ واقتطعوا ا من الحصاد ف الاراضي اقملعة 
للملاحان ال و اسان . وفرضوا اصوالا امرية باهطة حتى على الدن ال وانة الى حدث ان حجزوا 
متلکات معابدها مقابل مساعدة سنوية للخدمة الإمىة . وكان مم مصانم ملكية يمل فيا 
العد رحالا رنسباء 4 وتصردوا مواد؛ حامسة ار مصدوعة؛ اروا ا او وزعوها لدعم دعاو تم 
و دباو ماسلتېم . فلم ت طم الطلقات الاحقاعبة الدنيا عندم » کا عند اللاجان » ان تشعر بي 
تعر في مصبیرها المادي » بفعل السيطرة البوثانبة > غير رطأه ادارة اشد حرصا على مصالح 

لا نيمد التراخي في هذا ا لجال الا عند السلوقمين . ولا يعني ذلك ان هذا الئل الأعلى بالغريب 
علمم . من حبٹ م ملاکون کبار ایض ٤‏ فان لدم وکلاء براقہون اسلهار اراضمم بواسطة 
فلاحان مرتطان ہا , وقد حصلوا ؛ اقل في عض الناطتق ٠‏ كبلاد بابل التي تتوفر لدينسا 
المسشندات صا ها » ضرائب تستازم رقابة الاشحاص والمواشى والاڈجار والحاصلات وكافة 
المسعات. فام بأنفوا اذن من رقابة الذشاط الاقتصادي رقابة شديدة, ولكن الساع رقعة rde‏ 
قد وفر هم دخلا كيرا دون اللجرء الى الرقابة الي لجا الها اللاحبون . لابل ان ملكتم 
اوسم من ان بکون ذلك مکنا "انه یفرص علبہم اختصاصیین وموظفین کثیرین جداً. 
فاضطروا والالة هذه الى تنازلات عديدة تار كين ماعات شرية ختلفة اما الاستقلالمة 
شريطة دفع ضريبة اجمالية سنوية هبي رمز خڅضوعما , وييدو ٤‏ حتى في الاراضي الملكة ؛ أن 
ادارة قری الفلاحین ام تكن ضقة ولا مزعجة . ونتع * بقسط اوفر من الاستقلال “ السكان 
المرتىطون بالامراء ذوى الاخاذات او بالمعابد التي يدر کہنتہا « الارض المقدسة » > وخصوصا 
« القومسات » امحلىة الي سارت في حماتما »> کالسپود ملا »> على شرائعا الخاصة اي وفاق) 
لتقاليدهاء والمدن ايضا بونانءة كانت أم غير بوائية. اجل قد بحدث ان تاح المحاحة الى الضرائب 
وان بفرض کون الجیش » مثلاً » بع المساعدات‌العمنىة» او أن يقرر املك مؤقتا ٤‏ لسلب 
حاحته الى الال > وضع اليد على كاز معبد من المعابد . ولكن ذلك ل يعتمد قاعدة وا يصطبخ 
مصادرة اربا حم ۴ 


٤‏ الاتصال بان الحتمعين 
من الحم ان بترك هذا الثلاف اثره في الحياة الاجقاعية . اجل باستطاعتنا ان تنظر الى هذه 
الحباة من زوا عديده . ولكن الحة الكبرى » في هذا النطاق > مردها الى دخول الاغريق 
ری الاجانب بنسة متفاوتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الامىة هې ممعضلة 
الاتصال ربن حضارات متباينة الجوهر واستساغة جماعة بشرية لماعة اخرى وتبادل التأثيرات 
والانشعالات . غير ان معطبات هذه المعضلة تختلف اختلافا كلا اذا الك شم هذا الاتصال 
وهذه الاسلساغة أو م يشجحما 
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اما القضرد هنا هو المدنة البونانة : 
الديسة البونائية E‏ 1 
NT‏ لا يستطبع الملوك الفملبنيون ؛ لاجتذاب الاغريق الذين لا غنى هم علهم 
ولإبقامم عندم “ ان يكتفوا بتأمين الفوائد المالبة مم . فالاغريقي لا 
يشعر حقا انه في جوٌه إلا كمواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مدينة تتوفر فيم بعض 
الابنىة والتحزات المادية » بل ايضا كعضو ؛ بكل ما للكامة من معنى قانوني “ في جماعة تدر 
شؤونها بنفسما : بهذا الشسرط وحده يمكنه ان يتوق الى تحقتق المثلى الاعلى للانسان الذي يكن 
في جوهر مثله الاعلى للحضارة . ويمنا هنا ٤‏ دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية 
بين المدينة والسلطة المر كزية الذي يطرحه هذا المثل الاعلى على بساط البحث ٠‏ ان نستخلص 
ننالجه حال اجتمع البادي . 


تريد هذه المدن انتكون ديوقراطة؛ وهي دموقراطبة في الواقم. ولکن کا ان المبادیء ذات 
الامية العامة في الظاهر ‏ تتناف »في المدينة الدوقراطبة الاولى التي هي أثيناء مم وجود الاجائب 
المقممين والعبيد “ كذلك لم بر الاغريق > في المدن التي أسست في الشرق “ ضيراً في ان يوجد الى 
جانېم في مد نم نفسما؛ سكان ينقسبون الى طبقة ابجتاعبة يعتبرها الةانون متدنبة . ومعظم هؤلاء 
السكان عملا من البلديين المنقطعين لمن المدنة الحقيرة وللاعمال الزراعبة في الاراضي الريفية 
التي كما المدينة . وهمذا التخلف القانوني ما يبرره في نظر الاغريتق التخلف الحضاري ؛ وقد 
وجدت فه غطرستہم ومصلحتمم ارضاء کافیا لكي ينت لوا من فكرة الحضارة الى فڪرة 
العنصر : فاللديو ن؛ بالتحديد ؛ أدنى من الاغريق وعلدمم ان مخدموم )ا بخدم العبيد اسيادم. 
تلك هي العقمدة الصافية التي طلع بها العهد الكلاسيكي والتي تر كت رواسب عملية كثيرة في 
العهد المليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضما تناقضا كلب] . 


ولكن الاتصالات تتم على الرغم من کل شيء . فالر-جال بین الاغریتی أنفسہم انوا الى حد 
بعيد أ كش عدداً من النساء : فاقتضى قي أغلب الاحيان السماح بالزواج الحتلط . اضف الى ذلك 
إن الحباة المومة جعلت الشرقين الذين يعيشون في المدينة محتكون ؛ احتكا كا على الاق ل › 
بالحضارة المونانىة . وألف الاغريق في المدينة بورجوازية تسر الامور على هواها ويقتفي 
الآحرون أثرها في اللغة والزي والمادات . وترصل البلديون أحبانا الى دخول بعض المعسات 
والى ادخال اولادم في الاندية الرياضبة التي توزع فيا التربية البوانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدلي نسبة الاغريتق مثا » استفاد بعضمم من تخلقوا بالاخلاق اليونائية من 
الترفسم رما الى مستوی اعلی یا فه مستوى المواطنة . اضف الى ذلك ان الماك ؛ درن أن 
تقد ذا الشرط › قد مس فيم معاونين جايلي الفائدة فعطلف عليمم ورفعيم احيانا الى 
اعلى المراتب . 

کان قيام المدن الءونانية وتعددها » بالضرورة ٤‏ اڏن ٤‏ عامل قويا من عوامل نشر الحضارة 
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البوثانية . ولكن ذلك ام يكن كله اصلحة الملوك . فالمدينة تولت شؤوما الخاصة »> ما بط 
جماز ادارة الدولة ١‏ ولكن ذلك ل يعف من مراقتما وحتى التفاوض معا » ما أخخر تلفي 
الاوامر . ولم تذأً » ماديا » اية مدينة حديثة الا بنفقات باهظة تتحملما فيي البداية الجرانة 
الملكة . وكانت اراضما تقتطم من الممتلكات المستثمرة لمحساب الاك » في حال أن الرسم 
السنوي الذي تدفعه يبقى ابدآً دون دخل هذه الاراضي فبا لو بقىت تحت تصرف الاك ؛ 
ناهيك عن الاحسانات التي سيرى من الوافتى فا بعد ان يتكرم ا عليما . ثم أن البلدي 
« المستغرق » کان مدعوا ٤‏ عاجلا ام آجلا › الى ان یصبح برنانا؛ ما پرفر عله بعض الواجبات 
المالىة ومخلصسه سن العو دية الاقتصبادية التي کان نظامه السابق مخضعه ها . 

کان من ثم على الملوك اضلنلسين أن بختاروا احد امرن : اما ترسخ نائج فتح الاسڪندر 
عن طريتى تشجسم « الاستغراق » بتعمير ملكتم على الطريقة اليوئانية “ واما الابقاء جد 
المستطاع » لا سا بتحديد انشاء المدن الجديدة » على الحاجز الفاصل بين الحتمعبن مع فوائد 
ذلك للخرانة الملكىة . وبديي انيم ا بختاروا کلہم حلا واحدا ٤‏ وباستطاعتنا ؛ انطلاقا من 
النزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات السساسة الاجتاعة عند هذه السلالة ار تلك . وهنالك 
في الواقع ترعتان : نزعة اللاجسين ونزعة السلوقين . 


- الحل اللااجي في مصر 


احتاج اللاجيون الى الاغريق > شأن اللوك الآخرين “ فاجتذوم 
الاخريق کک # “ ' الى مصر بتأمين تسبلات المعيشة هم » وبتوفير اجور مرتفعة 
جدا احانا ذا کان هؤلاء الاغریتق موظفین او عسکكريين ٠‏ اقل 
لکيار الرؤساء بينم . وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلديس خارج المدن عا في 
المدن نفسها , 
قامت في مصر بعض المدن الوائة اقتصرت فسا السلطة الملكة »التي وضعت هما نظسامما 
الاسامسي والتي كان باستطاعتما تحوبره ٠‏ على مراقبة الادارة الي هي مشتركة مبدئا . وڪابت 
e A‏ و ا ی و 
الساحة النظرية » ملاطتى حر”ة داخل البلاد المصرية شعر الاغريق وها كام في بلادم . وکان 
في عداد سکانیا ماعات غير بونائية : أجانب وخصوصا ود جاؤوا باعداد کسیرة لا سیا وان 
فاط قد ضحت للا هتن تى اوأر القرن الغالت 4و باون نصا ا هو طي٤‏ 
حففل م مؤسس آلاسكندردة نفسه مكالم عل أُسوار ها تمم قرية راكوتس المصرية . 
وحدث من ثم في هذه الدن التطور المحتوم . فتأثرت اله ماصر عير اليوانبة بسرعة بال حضارة 
المونانية ما أرغم من البداية على حاولة الحد لا من اقامة هذه العناصر في المدينة بل من تسر ما الى 
الحتمم الموناني . وتقتاول معلوماقنا الاسكندرية ينوع خاص حت تحلى الخطر جسم بعل 
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ئشاط الحركة التجارية التي توفر المريد من ظروف العمل الحر . ولكن هده المعارمات تكذف 
الستار عن هنبة عامة . فقد حرّّم الزواج الختلط بين الاغريق والبلديين وقم سكان المدينة 
الى فثات متميزة أخضم الانتقال من احداها الى فئة اخرى لتنظم شديد ليس الخداع معه 
إالامر اليسير . ول نسح حت « البورجوازية » عناها الحصري دون احتباطات حتى للاغريق 
العريقىن . وما ليشت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العام القدم › فأمست بالتالي 
أكشرها هباجا بسبب وجود القصر الملكي فما وما يستتبعه هذا الوجود من صخب سيامي > 
زفت دافن الاعات رة الى راتافا امرس افرارن ٠ن‏ اراشا افاري: 
ر هذا المباج ذروته ني القرون الاولى بعد المسيح في الاضطرابات المعادية للبرد . 


وتقع مسۇولىة هذا الوضم في المدرن على الاغريق آنفسېم اكثر منما على الحكومة بسب 
شسککېم بامتاز امم . ولكن الملوك من جمتمم يتحاشون زبادة عدد المدن البوناسة . فقد اقام 
منها » أولاً واخيرا » ثلاث في مصر : نو كراتس “ المستعمرة القدية على الدلتا › والاسكندرية 
التى سسا الاسكندر »> وبطولماييس » المدينة اللاجىة الوحبدة »> التي أشأها بطليموس الارل 
في مصر العليا . ولا يعقل ان يكون الملوك اليونانيون قد اكتفوا بهذا العدد إلا عن قصد 
وتصمم “ للحلا من « استغراق » البلديين وال حول دون قبام ماطتق حرة كثيرة في ملكتم 
تحد“ من ساطتمم المطلقة . فان رعايام بفلتون من أيدم بعد ان يقيموا في المدن . للك بدا 
الابقاء على الوضع الاجټاعي لواد المصريين شر طا للابقاء على وضمم الاقتصادي : فاللاجہون 
كانوا بحاجة الى يد عاملة محصاون عليما ويسخرو نا على هوام . 


1 . ولكن وجد ايضا اغريتق في مصر فيي غير هذه المدن الثلاث . ولم بد شىء من 
اريف حريتهم في الاقامة والانتقال . غير انمشاريع الدولة الاحنكارية إ تفسح سوى جال 
ضستی لاقدامېم ومبادها م التحارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا في الريف المصري لم يأتوا 
اليه من تلقاء انفسمم : فالملك الذي يقد ر تفوقمم التقني قد اقام فيه لاعتمارات محتلفة . 
وقد استخدمت الادارة ؛ الى لا تعترف بغر المونانة لغة رة » عددا كرا ملمم حتی في 
مراتبما الدنىا . وقد اقطم بعض الحظمين منم اراضي واسعة لشطوا في اسنارها عساعدة 
عسڪر نا لمصاحة انود الىونانن فن الدرحة الأولى 4 

ان هذا النظام يعفي الملك من دفع الاجور بسن التعبثة والتعبئة . وله الفضل الاصافة الى 
ذلك في ايقاء رحال الجسدية الممتازين في مسر وفي م علب الزواج والخاب الارلاد فما 
یمقی الحلدىی مرتبطا لوده معدة من و دات الجیش ت أمرة رئيس مسن ولکنه في 
الوقت نفسه يتصرف « بقملة » ارش تومن له زراعتما أوده راود عائلته وحتى أرد حصاده 


اذا کن فارسا ۰ وتتمارت اة القحلعة بتفارت رده و أأوسعده الي بدي السا . 
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وعلى الرغم من ارثفااع عدد هله القطم في بعض المناطق لا با في الوم حبث افضت الاعمسال 
الى توسيسع رقعة الإراضي الزراعية > فام قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك مخضم توزيما 
لماملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد ١‏ ا م يكن من الضروري “ 
من جبة ثانبة “ ان يتجاور فما ال جنوه المنتمون للوحدة نفسما في الجيش . وتمقى الارص مدئا 
ملكا للملك ولا یتصرف ہا الجندي إلا تصرفا مؤقتا : علد وفاته تستعسد الادارة القطعة 
ونما ان تسامما من تشاء . ولكن تطورآً حتوما أدى بسرعة الى التنكر مدا الوضم القانوني. 
فا ملك کون سعدا جد في ان يبقى في القطعة الابوية ابن الجندي المتوفى شرط ان يصبح هو 
نفسه جندیا . وهکذا غدا الجلود رویداً رویداً بوصون بأراضہم لأراملہم أو برهنوم| أو 
يلبع ونما للغبر : فأصبحت الارض المقطعة الجنود » عملا »> ملكا خاصا ني النماية . 


وهكذا أقام الاغريتق في أملاكهم في الريف المصري . عاشرا فيما بين البلديين » وقد زاد 
من الاتصال بینم انه تعذر تشد بوت جديدة كافية مع هؤلاء السكان الجدد . واستعمل 
املك لاسكامم حقه في المصادرة ؛ ففرض على ملاكي الببوت ان بتنازلوا عن نصفما للحنود > 
تدازلا مؤقتا في البدء ما لبث ان اصبح نماث كتملك الارض المقطعة . واذا أدى هذا الوضم 
أحبانا الى تسا كن حقيقي» فانه كان أبعد من ان مجعل هذا التساكن ذا فعالبة من حبث التقارت 
العنصري . اجل ل يبغض المصريون الاجانب بغضاً ميدئا > ولکمم رأوا في هۇلاء اجنود 
دخلاء حرمو مم من قسم من بموتيم > وزاد في حتقده التصادم المومي المتعدد الذي يسببه الجوار 
القرنب : ولم برضو هرمن بدا التدبیر إلا بعد زمن طويل . 


اضف الى الك انهم نظروا الى الاغريتق نظرتمم الى من جسم ادارة مزعجة متطلبة يقل 
مثلوما المباشرون وال لتزمون مطاليبما بتجاوزاتهم . ومن حيث ان البلديين > من جة ثابية > 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد يعد “ ل ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا بل غالبا ما تأ 
الاغريت أنفسمم بالاحلاق المصرية > لا سما وان الزواج الحتاط الذي حرم في المدن > قد سمح 
في الاریاف في ما يظہر . ولکن نظااما شبه مدني خاصا صر ظهر مع ذلك بمطء ٠‏ أقلا في 
القرى الكيرة ؛ ولا سا قواعد الاقسام الادارية المامة : بورجوازية حاولت الاحتفاظ بطابعما 
الموناني بفضل جعي اتا وتربمة أولادها في الاندية الرياضبة وبلغت تقريبا] ما حاولته > ولڪن 
بکشر من الزيشف والافساد 


من حیٹ ان الفلاحین م يستغرقواء فام ام مخلصوا وما اسلالة كانت أبعد من 

اللكة اللا E‏ 8 
والجتمم البلدي ان تصيح سلالة قومة بسب اعتدادها في الحرص على البقاء يونادة .> وما 
٠ ٠ ٠‏ بلع من امر انقيادم السلي » فان هدوءم كان منوطا بالوضع الادي الذي 
بوفر هم . وقد وعى الاوك ذلك »> وانسجاماً منېم مم المثالة الملكة > من حة ثانبة » أوصوا 
عملاءم بالعدل والنزاهة وتقلوا شكاوى رعايام وتباموا بتقو ي الاخطاء وبتوزیم السعادة , 
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ولكن شتان بين النظرية والواقع لأنهقام بينها هوة ام يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تريلما . فلم 
تل الر قابات على انواعبا دون تحاوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الاحثكارات المسؤولين شخصبا عن كل نقصان والمقضي علسهم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
تزاهة كلبة . ومن حبث ان النظام الاقتصادي وال مالي كان مصمما بحبث لا يترك للبلديين إلا الحد 
الادنى من كفاف العيش » فقد آل مصيرم الى بؤس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وكلاها لا مناص ملا بين آوئة واخرى . 

أخذت الا لة بالصريف باكرا جد . فلحأ الفلاحون المصريون “ بصورة فردية ومتفرقة ول 
واكش تواترا ثانا » الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . وليس المقصود بالاضراب رفض 
العمل والقاء في المازل» إذ ان للملك نحت المصادرة والسخرة٤بل‏ الاختفاء او المرب الى مكات 
تجعلېم امتبازاته بأمن من ملاحقة الشرطة > اي الى أحد المعاہد على العموم > فحاولت الادارة 
مكافحة ذلك بالحد من التق الممنوح لامعابد في الماية وباضافة قم علىعقود العمل بتابعة السل 
حتى الناية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد إله او مذبح ملكي ار مكان حاية او كاف 
حصن » . ولكن ذلك ل ملع اننشار المقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن الأ_الث واوائل القرن الثاني “ ثورات علبة في مصر العليا وي 
الالا وان مدر ما ۶ ا رل لبه رة ارين الان ارتكت ادر طا ن 
تسلسحمم وتدريبهم كال منود الم دونيين لمواجية ضرورات المرب ضد السلوقيين والذين نسبوا 
لأنفسمم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير المسكرية كانت مشابة 
اعلان الانتفاضات . ولكن سبب الانتفاضات البعيد العمسق كان وطأة الرسوم على انواعما التي 
اثقلت كاهل البلديين , 

التف الثائرون حول زعساء اطلتى بعضمم على انفسمم لقب الفرعون » فعاقبهم اللاجبون 
عقاب] صارما . ولکن ما ان تم اخضاعمم حتى عمد عدد من الوك الى سباسة التنازلات؛ لا سيا 
حال الطبقة الكمنوثية التي اعادوا الا امتيازاما وتكرموا علا هبات سخبة . ووسعوا 
مساحة الاراضي المقطمة للجنود المزارعين الذي من اصل مصري › حتى دون الاقم بوحدات 
عسكر ية ارفع شأنا عن طريتى تغبير قوميتهم الرسمبة . وخصوا ببعض الامتيسازات المصريين 
الذبن قبلوا بالاستغراتق > وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مغزى في هذا الجحال . فاخ 
مصري یدعی « نختسافيس » اسم « مارون » اليوثاني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر یدعی دیونیزیوس - بیتوساراہیس على لقب « صدیتق اللك » . غیر ان کل 
ذلك لم يكن سوى امور استئنائية . فالسواد الاعظم م يؤخذ ذه المغريات التي م تغره قط . 
ولعله م بر في مثل هذه التدازلات سوی دافع آخر جدید للاستمرار ني تعلقه پتقالیده 
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وعفم الائظمة الشكلية + ٠‏ فد حفف من الظلم الذي شكا منه الفلاح “ فانه فد سل لي الوُث 
زه اخحتلاسات الو ظفين الت ما زال الفلاح ضحستہا › دو نما ملجأً بعد بروز هذا الضعف . 
واستمر المرب الذى غدا > عند الريفيين ا مصريين “ تقليدا م تقو روما نفسما على استنثصاله . 


سال إذن نكران الفشل النمائي في كافة الحقول السياسية والاقتصادية والاجتاعية الذي 
مندت به الادارة البونانية في مصر : وكان بوسع روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة للفتح ؛ 
قل ان تقدم على ذلك بزمن طويل . والشيء الخطر في هذا الصده هو ان اسباب الفشل كانت 
داخلىة بنوع خاص : فالصعوبات الجدية ي تأت من المزائم التي اوقعا باللاجيين العدو الخارجي؛ 
بل من داخل مصر › لأن انضواء الرعايا م بحصل . ورد بعض المؤرخان المتأثرن بالاقتصاد الحر" 
هذا الضعف الداخلي الى مبداً النظام المباشر والموجه نفسه الذي اعتمدته الملكية ملل أعى 
ولکنه لم یازم إستمرار الالسان ولا الأشباء . ان هذا الاستنتاج ملغالى فيه اذا كان المقصود 
اعطاءه صفة الشمول والدمومة . فالاقتصاد اللاجي لم يكن بعد ليستطيم الحصول والاعتاد على 
جسم الوسائل التقسة ٠‏ البشرية والمادية “ الضرورية لباوغ الهدف . فالا جدر ان برد هذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استهار اناي الذي ساد تطبيتى هذا النظام > لأن اللاجيين ا يسعوا 
الا الى زيادة مواردم الماشرة التي جنوها من احتلاهم ومن رعايام » وام بريدوا استخدام هذه 
وارد الا مصلحة اللك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجة بدلا من استخدام ا لرفع 
مستوى حاة المصريين اي لضممم الى الاغريتق تحقة] لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة . 


م - الول السلوقي في آسيا 


كانت سباسة السلوقيين ارحب فاق . ولعلهم ادر كوا ممتهم مند 
المدء !درا كا ختلف عن ادراك السلوقان . وهلالاك حالة عائلىة 
تقدم دللا ذا مغزى على هذا الاين . في السنة YE‏ ارعم الاسكندر ؛ في « سوزة ٠٩»‏ مانن من 
کبار ضباطه على الزواج من نساء ابرانيات › كا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخباارم 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدعو”اً لأن ؤس السلالة التي كان القسم الأكير من آسا 
الغرببة من نصسما . فمو لر بطلتتق « افاميا » البختيارية او انه م يطلقما الا في عمد متأخر ؛ 
واطلتق اما على عدة مدن انشأها بكاد بوازي عددها عدد تلك التي اطلتق عليما اسم والدتسه 
« لاوديکي » ٤‏ سم ملکته الى ابنه انطمو-خوس الذي انجبه منها . فلم يأنف السلوقيون 
فا بعد » اقله في بعض الظروف > من تزويج ينام الى بلاطات ثانوية في سا الصغرى او الأذوج 
من بنات هذه البلآطات التی لا ريب في انما استغرقت باطراد ولکنہا من اصل عل ۰ لا سما 
اسرة ال « متريدات » الابرائىة “ اسباد كباد وكيا البونتبة . ولیس من ريب في انا مصاهرات 
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دبلوماسبة » ولكشا ثناقض برضوح حرص البطالسة في المد نفسه على تقاوة الد م التي کان من 
مبالغتهم في امحافظة علمما انهم رأوا خير حل لما في زواج الملك من شقيقته شقىقته . 

بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ قي اة هذا التفرد من الوجمة العملية . وان هنالك في 
الجقبقة اسبابا اخرى لسباسة السلوقبين : فمي لا تخضم لبادىء مقررة فى الرية حددتا الوراثة 
خضوعما لضرورات ملحة . فالسلوقيون ايضا يستمدفون الثروة للتمتم بالقوة . ولكن مساحة 
ملكتمم وعدد رعاياها > وكلاهما يفوق مساحة وعدد رعايا مصر ٠‏ اتاحا مم تأمين موارد كافية 
دون اثقال مطاليبهم . اضف الى ذلك »> وهذا هو الامر الجوهري ٠‏ انيم ا بمحكواء شأ 
اللاجين » شعبا واحدا > واحداً محضارته التقلىدية » ومرغا على الوحدة بوحدة ظروف المعيشة 
نفسما وبالنظام الذي تفرضه عله الطبيعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنصري ا : 
الاغريق والاسبانيين والساميين. والابرانين > وكلهم شعوب بختلفون جسا ولغة وديانة وتنظطعاً 
اجاع.] ومستوى تقنبا ونوع معيشة . القوة العمسكرية واتفاق الظروف ها اللذاات جما هؤلاء 
الرعايا امختلفين تحت سلطة سيد واحد . غير انه لا يعقل أن يتوق هذا السيد الى مراقبة حباتيم 
البومية باقامة ادارة تتوفر لديا وسائل العمل والموظفون للسبطرة على هذا الواقع المتعدد 
الاجزاء »> فاضطر اضطرار؟ لاعهاد اساللب اخرى . 


لا تترك اعمال السلوقرين تجالاً للشك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضمل على يره : 
نشر الجضارة البوائية. فم بروا فما حضارة متفوقة تقنا في القلين الاقتصادي والعمسكري 
فحسب > بل العاد الاكبر المشترك الوحيد بين رعايام . اجل بقي اماميم ان محوّلوم الا 
ولكنهم م مخشوا نتائج هذا التحويل بل شجعوه وفاقا لحطة مرسومة بإلاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتماعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت ج ودم في سبل « تمدين » ملكتم على الطريقة البوتائية 
شأواً عدا يقم في النفوس موقعا جلبلا : وم قد برهنوافي هذا 
ا لجال ايضا » وللأسباب نفسما ٤‏ عن تقيدهم مل الاسكندر > ولكن بصورة اكثر ظموراً 
واستمراراً منما في الزواج الحتلط . ومن اشر ما انشأوا مدينة« انطاكىة - على - العاصي » في 
سوريا > ومديلة « سلوقىة - على - دجلة » في بلاد بابل . ولکنه من السہل علسنا اس نذكر 
مدنا اخرى كشرة » ويعزو التقلمد الى سلوقس الاول وحده تأسيس ۹ه مدينة : ٠١‏ انطاكة 
( على اسم ابيه ) و ٩‏ سلوقية و ه لاوذيكي الح ... اجل قد خف هذا النشاط بعد ذلك ؟ 
AS‏ “ حوالى السنة ۱۷١‏ > قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكىة قد سبطرت ٠‏ اقله في قسم كبير من القرن الثالث » على الساحسل 
الاحجي في سا الصغرى الذي سبتی له ان کان بونانبا او مستغرقا؛ وانما استطاعت بالتالی» باکثر 
سمولة من المعلكة اللاجية » ان تنجد الاغريق في اراضما نفسما : فعند ما رغب انطبوخوس 
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الرايع في توسدع مدينة انطاکىة فی بلاد فارس » ارسلت له مدينة « مغنیزیا - على - مندريس». 
مورا من الما جربن المزارعين » وهي نفسما التي ارسلت مہاجرن آخرن لتأسيس انطاكية في 
ببزيديا. ومن الثادت ايضا ان عدداً من هذه المدن ‏ نشا من العدم» اذ كثيراً ما يقصد بالانشاء 
ابدال اسم او وضع “ او رفع مدينة بلدية راهنة الى مرتبة المدن المونانية . ولكن ما بلغ من 
امر شكلىة هذا الانشاء فانه قد انطوى دانا؛ اقلا» علىاقامة سكان جدد»اغريتق او مستغرقين؛ 
تكتسبون صفة المواطضسن ويفقدون قومستمم السابقة » وما كانوا “ بالتالى » لبرضوا بهذا التغبير 


لو لل تجدوا فيه افادة مادية “ اي ملكا عقاريا في ما يعنينا . 


لذلك بحب الا تستسمل الصعوبات التي تنطوي علبما سباسة تطبق بثل هذا الاتساع . فحق 
اذا تكن المدينة جديدة بالكلبة س وهذا ما نواجه احبانا - فانما تخضع لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدينة بوانية لا تضم في وسطما أسوارا وحصنا وساحة عامة وشوارع 
ومعابد وأبنة عامة اخری ؛ ولس من مواطنن اصلسن دون بوت واراض . وانما يقم عبء 
كل ذلك على ا ملك الدي يتخلى عن قسم من اراضبه ويتحمل نفقات التأاسيس الأول , ولا نعجين 
من ان يكون التصمم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسية تتفتق على كل حال مع مبادىء 
التجسل الملني منذ القرن الخامس - وان تكون قباسات الساحات البامة والشوارع موسح.دة 
تشريا : وبحب ان نعتقد انه قد قامت > في خدمة الادارة » مكاتب دروس ومصسالح هندسة 
عمارة نرجح ان مہامما كانت مرهقة لأا حاولت » بنجاح شبه دائم » التوفيق بين الخطوط 
الرئيسية للتصامم الموسحدة وبين الظروف الخاصة بكل موقم . فكان الود المذول عظيما؛ 
وعظيمة ايضا كانت الكلفة التي جرت السا ضخامته ومدته في الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة تقدبر تحرد هذا الحمود تقدرآً افضل ٠‏ اذا ل نلس ان المدينة > من حيث هي 
مدينة » تتمتع حد أدنى من الحريات الادارية والسباسية احيانا . فالملك ينشىء المدينة في 
اراص تخضم لسلطته المطلقة : فمو يتخلى اذن › فمذه الغاية » عن قسط من سبادته . وغني عن 
القول انه لا بتوخى ما يقدم عليه جرد الفسارة . فا لمدينة الجديدة التي يقم فيما حامية عسكرية 
قؤلف نقطة دفاعبة يتوقف اماما غزو الاعداء . ثم أن المدينة تدفم له الجرية ؛ في تنشط 
الحركة الاقتصادية في المنطقة الحبطة بها “ فتزداد بالتالي الموارد الاميرية عاجلا أم جلا . ولكن 
ذلك لا بوازي ما بنطوي عليه قيامما من انتقاص للسلطة الملكية التي تضطر لأن تحسب حساباً 
ماز يتمتع بنظام خاص » بعد ان تكون من قبل سلطة مباشرة . فازول الادارة المساشرة 
ويصبح على الملك ان يلجا الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحيث كان يكفيه أن يصدر 
أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جمع متطوعين > اصبح عليه ان يإدهن عن كرمه 
او ان بر کن الى الحلة للاحتفاظ بتأثيره ونفوذه وان يوجد التوازن في الاستقلال الممنوح 
للأجمزة الىلدية برقابة « وكيل » وان مجاول ضبان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز بایدم في 


YY 


عالة المرب او ان بتلافى ثورتمم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه شد تبلبل وانقلب بفعل 
الاكثار من المدن . ولو ان « التحضير ٠‏ على الطريقة النونانة تف تنفيذ كام لأدى الى 
جمعة من الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا يكون الك فوقما سوى عنصر توحيدي ميته 
الابقاء على الوحدة وادارة الشؤون العامة أي 
الذبلوماسبة والجرب . ولعل السلوقسين تاقوا 
الى هذا المدف ترقا لاواعبا على الرغم من أنه 
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الغربي من المملكة٤لا‏ سما في السواحل المتوسطية 
حيث ستتى للحضارة البونانىة ات تأصّلت کے LSE:‏ 
وحبث | يأنف الاغريتق » على انهم كش الشكل ٠۷‏ - حريطة لارديكيا البحرية السارقية 
فما » من ان يأتوا من اليوان نفسما للاقامة ( وقرف الوم ام الاد ) 

فا . فالواقع هنا لا خيب الآمال . لذلك فان جي المنطقة الغربية من آسنا الصغرى وساحاما 
ا جنوي و كلكا ٤‏ شرقي حر اجه ٤‏ قد غدت ملكا لامدن الوان ةو جوز القول نفسه عن 
سوريا الشمالبة حت اطلقت على ال جبال والأنهار والمناطق الطبيبة اسماء جغرافية مقدونية , 
في هذه المنطقة من سوريا “ وين مدن الخرى كثرة» دت انطاكية؛ أشمر العواصم اللكية؛ 
وقامت على مثربة منہا ضاحتما « دفنى » حبث انشیء معد الله السلا ابولون . وقد ازدادت 
اة هذه المدينة ٠‏ ماديا وسباسا » بعد ان ضاقت اراضي دولة الساوقيين الذي اصبحوا في 
الدہاية « ملوك سوريا » فحسب : فىقىت حتی ادر العد القد م احدی اکر عواصم الشرق 
المتوسطي > منافسة الاسكندرية ومشتمرة بثروتما وبدخماء ونشاطہا وحتی سجسما ٤‏ وملداتما 
وحثى فحورها . وتابعت ال مدن الفىنىقىة القدية » ايعد الى ال جلوب “ تلةلي المضارة الونانة 
الذي اقدمت عليه مخيرة منذ قبل الاسكندر . ومجوز التأكبد ان النجاح ني كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال المىكن بلوغه » ولكن بحب ألا ننى ان العمل المجز “ الدي كان منقوصا 
عندما استامت روما الارث السلوقي “ قد اتته روما بحزم > والما يعود بالتالي بعض الفضل 
ا 


مجحب ألا غفل ايضا ان ساحل سيا الصغرى ال جنوبية وساحل فينيقيا وفاسطين قد بقيا في 
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السابتق » طبله قرف تةري) في اواتل المد المليني » ثي ايدي البطالسة وباشرا خلاله تطبق هذه 
O GS‏ 
تشر الحضارة الموثانة حث كشف اللطور العابي ااي ن ا ان هذا النشر ها 
ما داررها ھا ددا . ولكن السلوقسن قد بذلوا الود فسا في مداطقی اخری ا ثبت ام 
خضعوا لدافع غير ذاك الذي خضم له البطالسة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط المعلكة وشرقيما . فلم يتوفر الرجال 
لهمة على هذا الشأن في ملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الالريتق من الابتعاد عن البحر › کا 
ان طبيمة الحضارات الحلبة وميزاتها الخاصة التي لم يسبت لمم ان واحموها من قبل قد زادت من 
شعورم باہتعادم عن بلادم . بيد ان مدنا جديدة كثيرة قد انشئت في بلاد ما بین النهرين 
وبلاد ابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ابران . اما المدينة التى عرفت اعظم نو فبي« سلوقبة ن 
على دحل »ا لؤسسة لمنافسة بابل التى أبعد شطر من سكانها لتكشر السكان في المدينة الجديدة . 
اتال ت م الرنا امكف انون اف تكن تر الهارء اران فا ها 
ل ينع انطموخوس الرابع مىم نة من ان رها س افا ال ية تة بعد ذلك بقرن 
ونصف . ولكن سلوقة ‏ على دجلة ٤‏ هله الاثناء ٤‏ امست مر کرا تجاریا کیراً ومسٹودعا 
للتحارة مع الشسرق الاقمى واحدى اكثر المدن سكانا في العال القدم . وقد ذهب « پلىن 
اعدم ٠ي‏ فرق الال من التبد الملادي ء ان التزل ا a‏ 
ما بوازي » على الارجح » سكان انطاكية وسكان الاسكندرية » ولكنه دون سكان روما. 


كانت النتسجة المباشرة والماموسة لمذه المود اتلشار الاغريق في كافة انحاء المملكة . بيد ان 
نسبة توزيعهم بقىت متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك » على أن منطقة واحدة خاضعة 
لل لوقیین لم تخل منہم . واذا ما حدث ان وجدوا منعزلین ودون تنظم » فان ذلك م يقتصر 
على المملكة السلوقىة > بل حدث في كافة ا مالك الملينية . كانت ابواب الشرق مفتوحة على 
مصر اعا امامہم » وكان باستطاعتهم ان يتنقلوا فيه ويتعاطوا التجارة ويتملكوا الاراضي 
شأن الرعايا الآخربن » شرط التقد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما يز المملكة السلوقبة عن 
مصر اللاجىة ؛ فو اعم اسشطاعوا من حبة ثانىة أن يتلاقوا فما في كل مكان » مذ المداية “ 
NS E‏ » هي دستور مدد حقوقېم 
وواجبام »> وسكان مدن تتوفر فما المعابد والمنثديات الرياضبة الضرورية للابقاء على حضارة 
Ê SE OE <‏ . واٺ ما ل محصل عليه اغريق عواصم 
المقاطعات المصرية الا ببطء » حصل علبه اغريتق المدن السلوقية فوراً ودونما جمد . 


كائوا اذن في الواقع » منذ البداية » بورجوازيين محظبين و"فر م تلك قطعة ارض يساراً 
کریا › لا باستٹارها یدہم » پل بساعدة بعض العبيد او يد عاملة لا يدفعون ها اجوراً 
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مرئفعة . فګانوا بالتالي پور جوازیین یکادون پشساوون ٤‏ من حیٹ المستوی اليا ومن حيث 
موم للحباة الماعبة والباة الخاصة على السواء ٤‏ مع اولئك الدبن انتسبت الم في الوقث 
نفسه الطبقة الحا كمة في مدن البونان القدية : فقد مہم كشراً ات يتشبوا بهؤلاء وان تنفوق 
مدمم على مدن اليونان القدية بفخفخة ابئيتما واعيادها وبشهرة مدارسما وفنانيما . وقد 
توصلوا الى مبتغام في اكش من حالة »> مساعدة الملوك او دونما » اقلا على مقربة من المتوسط. 
وهكذا فان ازدياد البورجوازية البوانىة وتفرقما في آسبا مثلان احد تحقىقات العهد العظمى 
وحدثا اجتاعا كانت نتائحه كسرة الاهية على الحركة الفكرية » ا سارى . بيد أنه من 
ا جلي ان السلوقيين » بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفيذ هذه 
الساسة » ان ل مخلقوا هذا الحدث الاجتاعي الذي لاحت دلائله قبلمم » قد اسمموا على الاقل 
اسہاما بعيداً في الاتساع الذي اتم به في ملكتهم . 


کان احد اهدافہم > من وراء علم هذاء شأ الاسكلدرية من 
قبل» شر الحضارة الءوثانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقيين الى حضار تمم 
الحاصة وسبلة لضمان ولام . وهي وسيلة مريبة على کل حال لأن السلوقسين لا يستطيعون الزعم 
بام الاسرة الوحيدة التي ينلسب الما فاسبلفس بوني » ولأن زعاء آخرين ٤‏ اقله في بلاد 
البختمار » ا ايقلهم الشلوقيون عل الرغم من انم نظروا لبهم مغتصبين » قد استمروا في بذل 
جود ماثلة , وقد صادف السلوقيون في النهاية ماعب سباسبة حتى فيي المدن الملكة › 
كالعاصمة انطاكىة مثا . فہل يستنتج من ذلك ان مصلحة الحضارة اليونانية تغلبت ‏ عند بعض 
مشلي السلالة» على مصلحة السلالة تفسما ? ولكن المرجح انيم اعتبرو' ان المصلحتين تلاقيان؛ 
وفي هذا الاعتبار كل التق لو بقبت السلالة قوية . وكان العدو الحقيقي “ العدو المشترك > في 
الواقع ٠‏ البدوي او ال جلي السجس المستلب الذي رفض الخضوع لادارة منظمة والاكتفاء عمل 
منتظم والتكىف وفاق] لمقتضات تقشة زراعىة علا » معترضا بذلك ما تتوق اله كافة 
الحکومات » اي النظام وزبادة الانتاج والسبادلات . ففي هذا الصراع فد العاصي ٤‏ كانت 
المدينة افضل سلاح › لا مركز رقابة عسكرية فحسب ٠‏ بل كمر كز اشعاعي تناشر منه 
العادات الواجب نشرها » اي كقدوة واداة تحويل وارتداد . 


عمل المدن البوائية 


جعل عدد المدن التى انشثت أو حولت وفاقا للطررقة الموانىة > من ال مملكة السلوقية “حقلاً 
اختباريا واسع الأطراف صادف فيه كسب البلديين أدبا ظروفا أكثر مؤاناة مها في مصر 
اللاجية . أجل ل بحصل كل البلديين المقيمين في أرض مدينة من المدن على المواطنية الكاملة . فان 
المنطقة الريفمة التابعة لامدينة قد أمنت استهارها باستمرار لحساب اللاكين > وهم مواطلون في 
أغلب الأحبان » يد عاملة من الفلاحين الذين ل يطراً على مصيرم القانوني والعملي أي تغبير . 
وکانت في المدن نفسما فثات من السكان الى جانب المواطنين ذوي الحقوق الكاملة » أي جاعات 
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ذات وضع أدئی کالأجانب المقمين مثلاً . غیر اننا ل نر في اة مدينة آسوية أنظبة اشد تدفقاً 
وعداء لقطع الحڊود القانونىة منما في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً توما 
سلب الاتصال البومبي ويسبب الاطار المادي نفسه لامدينة ولکل ما ستازمه زخرفہما الناني 
وبقغا ين عادات اذ الال الاتشان رشب الانسام التي ادي عن الا اما 
الطبقة الحظية الممثلة بالاغريتى : كان التطور في كل هذا ماثلا لذلك الذي حدث في المدن الممرية 
الثلاث . ولكن الاستغراق القانرني » خلافا لما جرى في هذه المدن > قد تم ٤‏ في ما يظمر ٠‏ دوا 
صعوبة » بعد جيل أو جبلين . 


تكو”ّنت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين الذبن رفعوا رويداً رويداً الى مرتة 
الاواطنين أي أصبحوا ر سما من الاغریق . وقد استازم ذلك من جہتم مل امم بوناي٤على‏ اثنا 
نری > في هذا ا لمجال ٤‏ کیفمات كثيرة کان من شاا تخفيف أثر الانتقال . فلدينشا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا بإسمين واحد يواني وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثلا كثيبرة عن أسماء بوناة 
SENA E E Eg E‏ 
اعتمدها الشرقون فبا سبق : وليست هذه الأسماء في الغالب سوى أسماء سامية حو“رة بعد 
قشل إله شري بإله بوتاني . واستازم الاستغراق أيضاً اعتماد الزى النوناني والأخلاق المونانية 
واللغة البونانية : ونامس ذلك على كثير أو قلمل من التمكن وخلوص النبة أو من الشمول لأر 
النساء لم يتأثرن كثيرا بالنرعة البونانية لأمن لا بخرجن كثراً وحافظن على التقالد القدية . 


بيد ان الاستغراق » عمل » كان شاملا في أكثر من حالة لاسا بن الطبقات الميسورة التي 
کان لأًبناما متسع من الوقت للتردد على المدارس والاأندية الرياضة . فشک ونت وو 
أصل سحلي م يكن ما وجود من قبل في القسم الا كبر من الشرق حبث كادت الحا المدنة تفتصر 
على فسفقة وبلاد بابل ٤‏ وکان تکو ما اسل وأوسم منه فی مصر . وقد توصلت الى الانصہار 
في البورجوازية البودانية الأصل التي كانت مثالا لغير ها واستطاعت بشسل تنظمما ان تحافظ على 
را ا E O E O O a ag‏ 
انسمت بالجضاره اليونانية بنسبة تحضرها أي بلسبة انتساما الى ال ورجوازة بنوع خاص . 

اختلفت النتائح العماسة اذن وفاقا لاسناطق أي وفاقا لكثافة الاغريتق والمدن . وحاءت 
النقائج جديرة بالاعتبار في غربي المملكة . فقد بلغ من تأثر مناطى واسعة في آسبا الصغرى 
ٻالحصارة البونانبة ان شعوما التي اعتبرت « برابرة » في السابق ل تشز عملا عن الاغريق يسيء: 
کالىکار ىن واللىدىىن بأ جم ا والكىلىکین با کریتہم . حل ان هذا التطور الدي 
بدا أ من قبل ل بلع اکال ال الا في عمد السبطرة الرومائىة . و الساوقي أدخل امريد 
من السرعة على حر كته . ويصح الفول نفسه عن الساحلين السوري والفيليقي وعن جزرة 
قارص . اما في شمالي سوريا فقد توطدت الحضارة المونانية في المدن مقط › اذ أن ظور اللغات 
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امحلمة فا بعد“ بفعل اندفاع الديانة المسيحية؛ يدل على أن الأرباف ل تتأثر كثيراً ذه الحضارة؛ 
ولكن الريفيين قد حرموا بسبب ذلك من نخبة اجتاعية كان باستطاعتما ٤‏ لو وجدت ٤‏ اث 


أما في المناطتق الاخرى فكان الاغريتق والمدن أفل عددا وعلى شيء من التشتت والانعزال. 
في بلاد ما بين النهرين الوسطى والسفلى م يثلوا سوى جزر صفيرة في محبط المساحات الشاسعة 
المترو كة لماهير البلديين . أضف الى ذلك ان روما تستطع مواصلة عمل السلوقيين فيما لأف 
قسماً كميراً من إرئهم “ حين استامته > كان قد انتقل الى الفارتدين الارساسيين الذبن استقروا في 
بابل منذ السنة ٠۲‏ قبل المسح والذبن اضطرت أ كش من مرّة لأن تدافع بصعوبة كليّة عن 
حدود الفرات فد هجام . فاضارة البونانية اذن لم تشع عملا سوی في مدن نادرة لم بتوفر 
الوقت والطاقة اليشرية للاكثار منها في ما دعي بحت د الشرق الاقصى السلوقي » . 


وتحدر الاشارة مع ذلك » أقله في بعض المدن » الى مقاومة الاغريق المدهشة والنافذدة 
لاستشر اق كان من الطبيعي ان لا يقف عدده الضئيل في وجه نجاحه السريم. وان البورجوارية 
السونانمة “ تساندها البورجوازية المستغرقة على الارجح » قد دافعت طويلا عن حضارما وأبقت 
علبما على الرغم من تفوق عددي ساح تتم به السكان الريفيون الذين حافظرا على قم کار من 
أنظمتمم الاجتاعمة التقليديةو الدإنأعادت فم انتصارات الفارقبين انظمة غير يرنائية .جل ساندت 
روما بعض الوقت المضارة البوانمة في مدينة صغدرة ك « دورا أوروبوس»على الفرات الاوسط 
الى كانت احدی حصون حو دها ۰ ولکن بعض الکشابات المكلغة ف بابل وسوزة القدهة 
التي أصبحت « ساوقية - على - الافلايوس » تكشف عن استمرار اللفة والتنظم والاخلاق 
السونانسة زمنا طويلا بعد ان حلت السيطرة الفارثىة محل السبطرة السلوقية . اضف الى ذلك ان 
هؤلاء الملولك الجدد قد أطلقوا على أنفسمم اسم « أصدقاء الحضارة البوانة » ؟ وي السنة ٣ه‏ 
قبل المسسح أرسل البريد الذي اشتمل » فا اشتمل» على رأس كراسوس الروماني ؛ الى « ملك 
الملوك » في أرمنما حسث كان مثاون يونانيون يلون باللغة اليواسة » أمامه وأمام بطاائته ؛ 
مناسبة عد سلالي > رواية كاهنات باخوس لأوريد : فيفرض هذا السلوك المستمجن ؛ يسلكه 
أولئك الذن كانت انتصار اتم بمثابة عودة هحومىة لحضارة ابراسة هزما الاسكندر ؛ بقاء 
عناصر يونانية في‌المدن تتمتع بنفوذ كاف التأثير على الملوك وربا بقدر من القوة الفعلية يبد رمسن 
اميد معه ءراعاة جانبمم . وماذا نقول عن بلاد الببختبار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
کل اتصال مباشر بینہا وبين باق العام البوناي واي يقبت مع ذلك » حتى بعد العد اليلادي > 
مركز اشعاع لحضارة يونانىة نبضت حبویة كافة لأں تبسط نفوذها حتى على الاطق اشالية 
الغربية من العالم المندي ? وهكذا فان المدن البونانية ٤‏ حتى حيث حالت ضآلة كشافتما دون 
استمالة البلديين الكثيربن الما “ قد دامت مم ذلك في أكثر الظروف مناقضة لمنطق . فليس من 
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دلبل أفضل على حبوية مشاتل رخصة وزعما اللوك طبلة قرنين كاملين يسخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراض البعدة : مادا عسی النتائج ان تکون لو ان هده المشاتل حصرتث في مکان واحي 
واقتصرت على غربي الفرات مثا . 


اذا كان تأسيس المدن البونانية عمل السلوقبين الرئيسي ؛ فانم مع ذلك 
لم يکتفوا به لأنهم قد حاولوا » آي ما يظهر ٠‏ التأثير ٤‏ خارج المد >٠‏ 
أقله على بعض طبقات اممحتمع البلدي . 


انطوى هذا الجتمع على مظاهر ختلفة جآ يسبب تنوع الشعوب التي تألف منما . بيد ان 
نظامه > على العموم »> كان ,خلواً من كل شيء ديوقراطي : فقد أخضم » في كل مكان تقري] > 
اهار غفيرة حرومة من اليسار المادي »> وحتى من الحريات القانونة غالا > الى سبطرة نخية 
محظىة . أما فضل هنه النخبة على من سواها فقد يكون النسب » اذ قد قامت امارات 
وارستوقراطبات وراثىة. وقد يكون المراتب الدينىة » اذ قد قامت ثموقراطمات أفسدت 
الوراثة منہا المہدا على کل حال. ولکن فضلا آخر ا کثر ظہوراً خار جا طا وحتی پداڈ)ء 
هو الثروة » قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او الحالة الثانبة . فالملكة الونانية وجدت اذن 
آمامہا في آسا متمعا بلدیا أ کثر تفاوتا منه في مصر حءث كان مستوى حباة كافة السكان وبقي 
مدنا جدا » باستثناء الكهنوت الذي وجه اللاج.ون لامتبازاته ضربات قاسبة بغبة اخضاعسه 
لقانون العام . وفر هذا الوضع للسلوقيين امكانات مناورة واختيار : ولكنمم مذ البداية لم 
يعيروا اهتامم ؛ عن قصد > سوى الطبقات الاجتاعية العلبا , 


کان باستطاعتمم حاولة مزج رعايام واعتاد نوع من الاستعار الداخلي مثلا للتوفيتق بين 
السكان والمواره الحلية» ولكنمم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفما عن « مستعمرين » 
بلديين نمردها الى أسباب أخرى » عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطبوخوس الثالك ٠‏ 
اجا اعتيدنا :غل ما أوردة زرخ ردي ٠‏ قد أصدر أا ف ال ر٠‏ في أعفت ات 
الاضطرابات التي حدثت في لبديا وفريجا ٤‏ بأ ينقل السا ٠٠٠١‏ عائلة ودية من بلاد بابل 
يكون أفرادها رع_ايا أكثر اخلاصاً وحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
و كذلك نشا السلوقبون « مراكز » في غري آسيا الصغرى “ حاذين بذلك حذو الاوك الفرس 
الذين سبق همم وأقاموا هناك بعض الابرانيين . ولكن كمة « مراكز » كلمة غامضة قسد تعني 
وقائع ختلفة جداً : قد تكون مستعمرات عسكرية ا قد تكون قرى تقام فما بعض العائلات 
وتخضم بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان السالغين سن الخدمة العسكرية . وها يكن من 
الامر فان المستفمدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات بشرية متراصة في حال أن اللاجسين قد 
وزعوا جنودم المرارعبن وفاقا لشغور الاقطاعات الفردية . وهككذا فائنا نعرف جاعاث مسن 
الةرس والكردوك الآ تين من أعالى دجلة “ والغلاطمين والميسين » دون أن يتسر لنا التسيز بين 
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ما حققه الاخميليون والسلوقيون والاطالبون في ذلك . ولعرف بلوع حاص «مراكز› 
للمقدونمين لأن الطريقة قد اعتمدت هولاء أيضا » ما أفضى بعد ذلك احانا > الى ولادة مدن 
تباهت بأما استطاعت > حتى في عد الامبراطورية الرومانية ؛ إن ترسم على نقودها خوذة 
رفاتى الاسكندر . ولكن هذا الاستعار الريفي كان استجابة لمشاغل عسكرية : فو قد 
استہدف اما ان بو "طن في رض المملكة ال جنوه الذبن تخشى هجرتيم واما ان تسمل تعبئة الجيش 
وإّما ان بحفظ الأمن في المناطتق المضطربة أو الحدود . ولم يفكر السلوقيون في علهم هذا 
بتحسن حال الحرومین من رعابام ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارق علصرية . 


لا ريب ي ان توحبد اللغة قد استمر في ظل سيطرتيم . أجل ان الآرامية قد استمرت في 
الانتشار » شاا في عمد الفرس » في مناطتى واسعة من المملكة ا تنتصر فيما الحضارة اليونانية : 
فقد حاسّت أخيراً حل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة الملكبة بقيت أذ ذاك بعيدة 
عن هذا التطور : في لم تعرف ولم تستعمل سوى المونانعة التي لم تتوطد الا في المدن 
الكشرة السكان . 


ان الوحدة التي كان السلوقيون برغبون في تحققما هي الوحدة في الحضارة المونانية “ وهي 
الوحيدة الي كان من شأنها تطوير السكان والبلاد تطويراً حقيقيا . وييكن ان نفدم دلبلا على 
ذلك انهم قد سعوا مباشرة > أقل هنا وهناك ؛ الى طبع البلديين الضارة اليونانية دون اث 
دستعينوا مدن . ولكن نشاطمم لم يتناول ني هذه الجال سوى أعضاء الطبقات الحاكة . فان 
نصا مسمارياً يعود الن السنة ۲۲۳ قبل المسسح يضف الايضاح التالي الى امم « أثو - اوبالبت ٠»‏ 
« ذي المر كز الثاني »ني مدينة أوروك من أعال بلا بابل السفلى: « الذي أعطاء انطيوخوس؛ 
ملك الہلدان › اما آخر هو نہکارخوس » . وبعد ذلك بائنتين وأربعبن سنة » اطلتى على شخص 
محمل هذا الاسم “ قد يكون من أحفاده “ ويحمل اسم سبفالون اليوناني أبضا > لقب « زعم 
أوروك » . وھکدا ابض فان انط وخوس الثالٹ يعمد بقبادات عسكرية رف هة الى بءض 
البلديین كان حدم ممتريدات ابن شقبانته . وحين أصبحت فلدطين فيأوائل القرن الثاني متلكة 
ساوقية انصبت الانعامات 'الملكية على أعضاء الارستوقراطبة المودية الذبن عرفوا ان يبرهنوا 
ام يقد“ رون تفوت الحضارة التي بارس ا ملك . فقد كان هنالك اذن ضغط على النبخبة الأجتاعية 
التي هي اسل منالا وأشد تأثرا باغراء ما تستطيم حكومة ملكبة ان تغدقه على رعاإمها 
الخلصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق , 

اعوز السلوقين في الواقع > التأثر على الجاهير الشعبية ٤‏ جرأة لم بقدموا عليما . فهم لم 
محو"روا نظام اولك الذين اطلق عليمم الاغريتق اسم « الشعوب » » لاسا شعوب الريفيين ؟ 
المنحطان»؛ الذين تقابلہم الجنود . فقد استمرت العسودية والفلدادية والتمعة الي تنظمہا الاعراف 
دون .أي تسر , واحتفظت مصانم المعابد بعاها كا احتفظت الأ ملاك الريفية بغلاحيما المرتبطين 


۹ 


وراٹا بالأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء بمراكزم على الرغم من توصل بعض الاغريق 
الدخلاء الطموحین الى احتلال مکان فم بين امحظيين. ولم بضع اللوك ني أي مكان نصب أعيتم 
قر بر العمبد الذي کان وا ذلك شرطاً أو لاستمالتېم ال الحضارة المونانىة . 


من الجلي انه كان أسيل على الملوك ان يبقوا على الأنظمة الاجتاعبة القانمة ومحصروا جودم 
الال النضة انستلال أدبا . فان فكرة انقلاب شامل › أو جرد اصلاحات ثدر ية » لم 
تراود قط أفراد امسرتان شربفتين احداهن مقدونىة والأخرى ابرانة . ولو راود مم لکارت 
الوا فى ع ا لأن الأنظمة الادارية كانت وهی ۰“ لسدب بدائیتہا ٤‏ من أن ثقوم 
مقام الأنظبة الاحتماعىة التي بحب القضاء علما “ ولأن الملكىة » المددة آنا ر اعد اتا 
الخارجین » كانت عاحزة عن الاقدام على عمل داخلي هام . 


فل نحت هذه السباسة الاجتاعة » الحرية بأن تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتنا 
التغافى عن تأسيس المدن الءونانية > في توفير المدوء الذي صبا اليه الوك السلوقيون 
على الأقل ? علنا هنا ان نعطي بعض الايضاحات . 


لم جحد ٹ ٤‏ على ما نعم ٤‏ ثورات حتی ولا اضطرابات ببب البؤس س ؛ على تقض مصر 
والمملكة الأطالة بنوع خاص حسث عقبث موت آخر ملو کہا ٤‏ في السنة ٠۳۳‏ › اضطرابات 
ذات طابع اجتهاعي ء جزئما على الأقل » اذ أن عبيداً ائرین قد لعبوا فیا دور کبیراً جداً . 
واذا لم محدف ذلك عند الساوقيين فلأسباب بسيطة . فقد سہل علیمم أكثر من اللوك الآخرين؛ 
کا رانا › ان لا یلوا کاهل رعایام بالضرائب . ثم ان اہقاء م عل اطا الاجتماعي التقليدي 
قد تلافى خطر الثورات : اذ جاء تواطۇ الأساد الأجانب مع الطبقات المسيطرة يوفر السلامة 
مولاء واولثك . 


النتائم 


ولا يعني هذا ان الملكىة السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشثة شئة عن البلديين . ولكن 
هذه الصعوبات تىدو لنا ٤‏ نوع خاص ؛ وکانا ردات فعل ضد عاولات الشل من دبانة بعض 
الشءوب . وليس ما يوازي » ني هذا ا لجال » من حيث الشرة - وهي على كل حال شمرة تبالغ 
٤‏ هة الاحداث الجققة اذا ما قسنا هذه الاحداث مقياس الملكة الکكبرى - ثورة الود 
التي تعظمما كتب المكابيين كملحمة وطنية . ومن الحطاً ان نتوقف عندها هنا لأننا لا جد في 
هذه الثورة مکانا ترما لاسباب أحتاعرة حققءة . في لا تثدث باسباا وتطورها سوی 
القيقة التالبة : ان استهالة شطر كبر من‌الارستوقراطية الحا كة لم جد فتيلا حيال شعب يتميز 
مئل هذه الفردية الفظة وتختلط علده الفكرة الدينة والفكرة القومة وتؤلف حضارته التقلمدية 
جزءاً لا يتجزا من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل الود كان استشنائيا بفعل وثوق 
هذا الاتصال » كا كانت استثنائىة أيضا الاخطاء الخرقاء التي ارتكبا ضدم بعض الملوك 
السلوقبين في القرن الشاي . ولكن كيف كن » آنذاك وفي الشرق » الفصل بصورة مطلفة 


۸۰ 


بين الدبانة والحضارة ? فثورة المكابسن تبت اذن أنه استحال على الموك البرنانيين اعطاء 
سبطرتیم اسا واسعاً » لا بل اسا متینا فقط ۰ باکتفام م بأخذ النخبة الاجتهاعبة » أخذاً بشك 
باخلاصه » بالحضارة الونانىة . وقد اتضح ذلك قي سورب اثماية فبا حيت تاح عدد المدن 
المونانىة استمالة هذه النخبة كلتما : فا لمقاومة قد انفحرت › عاجلا أم جلا > من الجاهير 
الشعبة البنة الاء: 

فلا جب بالتالی ان خدعنا نجاح المقاومة فيي فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الشائرين 
وحده ٤‏ وهو عزم لیر الاعجاب على کل حال . فقد تلقى الثائرون عونا غر مباشر من 
اللافات العائامة الي ءز قت السلالة في اطا طا ومن تدخل الاحني Las‏ م فقد ساعد nê‏ 
روما في الدرجة الاولى > وهي التي عطفت على كل ما من شأنه ان بزيد ضعف اللكىة . 
وساعدم الفارتيون خصوصا الدن انطلتق هجو مم من خاد اران ر و ای ال 
احتلال بلاد بابل نہائا وخلافا لما حصل في المملكة اللاجة > فان المملكة الساوقىة قد 
نهارت لأسباب خارجية أكثر مما داخلية . 

غير ان الشيء الاكمد هو ان الفارتسن قد استفادرا من الوضع الاجتاعي اقام في الشرق 
الاقصى السارقي . فادا لم يثر البلديرن قط على الضغط الاداري »“ كا حدث في مصر ٠‏ فانيم > 
على الاقل “ قد استقبلوا بجمود عدو" أسبادم الدونانيين الذين لم بهتموا بعض الاهتهام إلا" 
للطقات الحا كمة . ولكن هذه الطبقات › استتاء شن لالات الفر دة اشر ميال 
المناصر المقبمة في المدن › لم تتن سوی حضارة يونانىة لمحاملة؛ أي ظاهرية فقط. ومن 
حيث هي بقيت سليمة واحتفظت بسلطتها ١‏ فقسد سببت دونا صموبة ١‏ قاطا الى الاعداء > 
انتقال الحتمم البلدي کل الیم ؟ وهي جد رن پنوع خاص أعان الفارتبون عن أنفسهم جنوداً 
للعنصرية الارانة وخلفاء الان 

یتضح بعد کل حساب ان سباسة السلوقيين الاجتاعمة قد فضت re‏ ال سات امل 
خطبرة کا جرى للبطالسة في مصر O‏ مستوى حاة عامة 
الشب . وعلى غرارم أيضا ‏ وكان الا مران مرتہطین على کل حال - ام E‏ 
عند هذه العامة “ الفردية التي تحرر الشخص شري“ وهي مهوم أ ساسي في الحضارة الونانية, 
حل > پيا أخضم البطالسة رعابام للرقابة الشديدة ولاشراف ادارتم المطلى › اقتصر 
السلوقون على إبقام خاضعىن للارستوقراطبات الكمنوتىة أو العامانة ٤‏ ولڪن الخضرع م 
کان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفدن مله » قد أفشضى في النماية الى نتائج ماثلة . وقد 
نا ورانا ان الازدهار الاقتصأدي في العا( م هلي قد تضرر بفعل ذلك ؛ لا سما أزدهار 
البونان القدية الذي قو ضته منافسة الشرق وحرمثه من سوت استېلاك کسر لصناعتاء اعني با 
هذه البادان الديدة . ولكن الاوك النونانسن “ بالاضافة الى ذلك ٤‏ في مصر کا في آسيا ٤‏ 
باستشناء المنطقة التومطة في هذه القارة؛ لم یجارلراءبنمل حافظتپم رأنانتم ردم ادراکېم“ 
ان يستميلوا الهم أدبا الطبقا ت الوضعة بسن السكان البلديين “ فدفعوا عن هذا الامال غا 
لانم لم يستطيموا يما إز ا عداء الحاضعين ممم الذين قامت قوّتمم على اخلاصمم وشاطمم . 


۸۱ الشرق واليونان القدية‎ - ١ 


رضن ( ر زح 


المحلقدات والاذواق والافكار 


اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاختبار اللي ؛ في الحقول السباسبة والاقتصادية والاجةاعية؛ 
دون الامكانات التي يشر بها عمل الاسكندر الحدود » فالأمر على خلاف ذلك حبال المظاهر 
الأدببة في الحضارة . وانه لمن الصعب علمنا ان نحط عاما بكافة التجديدات الثورية المدعوة 
لمستقبل باهر التي جاء با هذا المد المضطرب في حقول الدبانة والفن والفكر . فمو قد كمف › 
قورف رة روع ونك ال فاا ل دة ١‏ ا شعت اة اة اة 
الى اخضاعمها لأولوية عقل جرد » متوفقة في ذلك الى ماهو جوهري . وقد شتى بصورة نائية 


من الطبيعي ان هذه الوثبة قد ارتبطت بالنظام المادي الجديد الذي 
فرضته على العام البوناني الظروف والتطور التاربخي . 

بقي المثل الأعلى » ني تحديده الجوهري › ماثلا ثل المد السابتق : فالمدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقمق أفضل الامكانات المدين بها لطسعته البشرية خير تحقق وأكله. ولكن 
هذا المثل الالساني الذي يشر”ف تصميمه ومواصل تحقمقه ما ينطوي عليه اريخ الموناني من 
رکاکة واخفاق » قد تحتل اذ ذاك ونا . كانت حضارة البولس ؛ بتوجما إباه وفاقا لحاجامما 
الخاصة ومحصره فی إطار ضبق › قد وضعت له حدوداً هي حدود الشسراثم المبية على العقل وعلى 
مصلحة امحموع الحقشة ؛فكان من ا لمحتم »في العام الملستي الذي وسلعه فتح الشرق توسعا مشر طا ٤‏ 
أن تمد“ّد هذه الحدود وأن تقراخى الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنما سلطة أكة 
بعدا » أقل ثقلا على الفرد . وليست الانطلافة بعد البوم للامكانات التي تتفق مع الءقسل › أي 
الامانات الجسدية والفكرية فحسب » بل أبضا للامكانات التأثرية والعادمة القاس . 


الحضارة البونانية والملكىة 


بهذا أيضا طبعت الملكىة بطابعما » الى حد بعد »> حضارة الأزمنة الجديدة . وان المحالىة 
التي نيت علمما قد أسهمت في تطورر النزعة الانسانمة القدية بتوسمما. فق أحاطت الك بالة“ 


CAY 


لا بل باكلسل من نور “ بخضم فه العقل الصوفية» والبرهان للثقة بقوى فائقة الطبيعة . وقد ردا 
املك » بفضل هذه المالبة “ هشل يقتدى به وكنموذج للانسات المتجمل بالحاسن والمراهب با 
فسا نعمة الإله الدي بمنحه حرية ووسائل عمل تسح لشخصيته أن تتفح في اها . 


أجل ليس باستطاعة الجسع بلوغ الدرجة القصوى من درجات اللكبة بكل ما تنطوي عله 
هذه الكامة من معنى . ولكن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسكندر تبين ان بلوغا 
ليس وقفا على أبناء ا ملوك » والتوق الى مثل أعلى لا يستازم الأمل الوطمد في تحقيقه . ولا ريب 
أيضا في أن وجود ملكيات على قلبل أو كثير من التنظم مدد بالحد من حرية الفرد . ولكن 
هذا الخطر لا بطال سوى الحرية السباسة . واذا ما نظرا الى التزعات الشاملة في البواس 
الصغيرة ٠‏ التي تبرز في شرائعا “ والتي غالا ما بكي ضغط الرأي العام التقررها؛ اذا ) 
تقررها اما ؟ > يصبح من الصعب انلا نعتقد بواقم تحرر في نطاقات أُخرى ذات ارتباطات لا 
تعصى > أ وها النطاق الديني . فالتساهل يغدو أمرا واجبا على ملوك مدينين الفتح > بالتحديد 
وفي أكثر الأحبان > بارسة الماك على رعايا غرباء مارسون شى العبادات . أضف الى ذلك ات 
الاعتراف بتفوق ببرره کل شيء لیس مرادفا للاستخراء : فاماذا لا جدر بالانسان الحر ان يعجب 
ومحب وبىذل نفسه یا تری N‏ الملكى بقود الى مفموم ازعة انسانيسة أعطم 
اتساعا وتنوعا من النزعة القدمة ومثل أعلى مز أوتار؟ اكش عدداً فىوقظ اصداء أطول مدى › 
لأنه لا مخنتق ٠‏ باسم عقل متفوق > بعض الذزعات العميقة في الطبيعة الشرية . 


م ان الوك قد ناصروا الآداب مناصرة حسوسة جداً بغة احاطة بلاطمم وملكهم مجد 
يشعرون آنه أغظم ديومة ونلا من الحد العسكري أو السبامي . وقد تحرصوا ٤‏ حال الحضارة 
التي تباهوا في الدفاع عنما ضد البرابرة › لا على تأمين انتشارها فحسب > بل على التوسع فا 
أيضا . وقد اهتموا “ بفعل تقافتمم الشخصبة وذوقمم المرهف أحانا ؛ ا محاٹ هذه الحضارة 
ونجاحاتها » و كرموا الذبن حققوها وساعدوم اا ۶ راو ا ا تاما في اجت دام اتا 
ومعاشر مم فواصلوا بذلك تقاہد الاستداد البوناني وتقلمد الملكة الممدونة القدية التي سبق 
ها واستقلت ارود ی کر ر ا ار والتکرم ع 
عدا هو مثل الاسکكندر الذي آحضر مع او استحصم الى آسا کتابا وفلاسفة وفناان 

ء . وليس من اغريقي حقيقي أبعد الأزعة الانسانىة عن مشاغله: فأسهم هؤلاء الاغريق عن 
TT‏ وسال الل وة ادب ن هده الزازة أبقا 
تمدو المحضارة املمنىة كحضبارة ملكىة . 


تثوفر هذه الرعاية دون مقابل ؛ ولكن أنظمة أخرى قد حملت مقابل شد 
ارهاق] . ففي هذا النظام ال المجاؤون - وم قلباو العدد على ما نعم - عقوبة قحتهم ؛ وكان 
هلالك فنانون وشعراء NU NGA‏ عاسا مجب النساؤل > 


AF 


فی حال و جو ده ٤‏ ا اذا کان مفروضا أم تلقاذ) £ ل ری کا عقائدیا بدخل فه کل مظېر 
والحاولات الشخصبة > رلم تعرف النزعة الاسائية انطلاقت ا العجيبة الا لأن نشاط الاوك ا 
برضن اقرط ا لرل رع الاسافة: 


وهنالك ارتباط آخر بالظروف الزمنية يتراءى فى التوزييم الجغرافي لمراكز 
اشماع الحضارة الجديدة . 

كان الحضارة الكلاسيكىة مر كز ريسي هو أثينا . واحتفظت هذه المدينة بيعض سناها 
الغار : وقد حرصت كل السلالات» يي فترة أو أخرى من تار نخماء على اظہار « عطفما » نحوها 
و نحو ما تمل , لم تعد تخاتی الا ادرا ؛ ولم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنما . أمعظم نفوذمها 
ياتا من ماضىپا ومن اسنهار هذا الماةي على بد رجال مهرة نشبطين . فأخذت في احتلال 
المر كز الدي ستبحافظط علمه حتى لخر العصور القدية؛ أي اهاغدت مدينة يأتي الما ابناء 
العائلات الميسورة لاكال دروسمم في البيان والفلسفة والمواة الأرباء لاختيار النسخ عن الروائم 
الفنة المشمورة في مصائع الفنائين أو الممنوعات التي يكرسما مصدرها . وقد نعتها أحد 
السافربن في القرن الثالث نعتا ساخراً بقوله عنما أنا « مدرسة لرجال المرمن » :؛ أي ان الحاة 
الجريئة قد هجرتا . 

أما في العام الجديد فقد لمعت احدى المدن لمانا خاصا نعي با الاسكندرية . وقد بلغ من 
اعانا هذا ان التعبير التارمخي السائر > « الحضارة الاسكندرية » ؛ أصبح مرادفا ل « المحضارة 
اهملىنة » . فعظمة المدينة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاددين وثروة ملو كا العحبة 
الادرة وتفختل بلاطا المرمف ودارا كتبما وآ ثارهاء كل ذلك أعطاها نفوذاً واشماعا لم پضاهم) 
نفو ذ واشماع آنذاك . ولكن مها يكن من اة أثرها انه أقل توجم) شاملا من أثر أثينا في 
الد ٤‏ 


r‏ ا 
ذ هر مر یه ور حدهټ 


وکانت هنالك عواصم وبلاطات أخری . وبذلت سلالات أخرى جردا ممائلة م تمق 
نجاحاتہا » في هذه ال قول أیضا ٤‏ نجاحات ستہان ہا . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار منذ أعمال التنقبب الا مانبة في أواخر القرن التاسم عشر . وكذلك فار انطاكة في 
سوریا٤‏ وحتی بلا" ني مقدونبا التي كان ديوستينس الأخير في وصف سكانما وملوكما بالبرايرة» 
قد تحتلان المر كز نفسه٤اذا‏ ما أسفرت أعمال التنقسب فسا عن مكلشفات على أمنة مكتشفات 
برغاموس ومکنت من وضع بیان کامل بتحقبقات) . 

وجب خصوصا ألا نفكر بمراكر اقامة الاوك دون غبرها . فينالك » الى جانا » المدرس 
الكثر ة الآهلة و المنتعشة بتلاك البورحوارية التق ولف انلشارها أحد الأحداث الاجتاعسة 
الرئيسة في المد اهليني وتجديدا ا يبق درن ا ثقافة . و کار هذه ادن ٤‏ على ا ٤‏ 
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صفات مز ة » وقد توصلت » بفضل جود أقل تشتتاً » الى الاحتفاط باستقلا ها في بعض الحقول 
الالتصاضة . أا أعظا شهرة زازدهارا و لفان ية رودن الى بات افا لاتا 
القرة الرايع 6 ف قل مدارن الاق و شاه ى الاب تى مول اللشاط الفي: 
ولكن كل مدينة » في الواقع » في العا مين الونائيين القديم والجدي د على السواء » تعتز كبرياء 
وتنشىء المزيد من المعاند والأبنة والمدارس . فابتعدت الحصارة البوناننة عن مركرهافي 
منافسة ليس حب التظاهر فما » فى حال وجوده » الباعث الوحيد ؛ ولا الباعث الرئيسي . 
وكأن الحضارة البواسة تستهدف > من وراء ذلك > توزيم ٹرواتما توزيعا أفضل على الأراضي 
الشاسعة التي انشرت فسا خلاباها الحضرية . 

ما يشر الاعجاب ان هذا التنافس لم يقوض وحدة الحضارة الملينية . فيي من أقصى النطاق 
المغرافي الدي انشرت فيه الى أقصاه » تنطوي على ميرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
ليس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فكا أن الاعريقي يستطيم السفر وتعاطي التجارة في كل 
مکان » کذلك فانه دشعر وکأنه في بلاده عندما بلتقي اغريقا آخرن . وقد انتهى الثطور > 
الذي استدف في الةرون السابقة إرالة الذ وار الاقلمىة في وحدة ثقافمة “ الى نجاح يكاد يكون 
كاملا . إذ ذاك » وإذ ذاك فط › توحدت القوممة البوائة على أسس أدبىة واسعة جداً . أجل 
م يكن مده القومية وجود سياسي > شنا في المامي على كلل حال . ولكنه أصح من واحسا 
آن تنكو”ن ثقافء) سيب الټازج بين الاغريتق في الاراةي التي هاحروا الها وسبب التصاءن 
الذي أوجده بينم اختلاطمم البومي مع مثلي الحضارات الأخرى» فاذا كانت الحصارة الونانة 
عاداً اکبر مشتر کا ارجال يأتون من مناطتى اة جد ؛ فاءبا إلاضافة الى ذلك القباس الوحيد 
الدی یزم عن اولئك الدین پنئارون السہم کر روسان . ہم بتقارنون حتی تارں المصادة بد 
جمداً » اذ أن هذه الثقاهة المشتركة » في بظره » تارر امتبازاتمم . 


بيد انه من الخلا الاعتماد بان هذه اللقافة المشتركة ؛ التي يسر ظو رها تضامن مم 
واعتزاره » لا تل سوى ثالة الحضارة الكلاسيككمة التي و رثتما > تعد إرالة اليرات الاقليدة . 
فی م تستام کل ڈيء هن هادا الارت + وقد عملت ؛ راضبة “ تبات لم تقتصر على الفوار ن 
تسل . ومقابل ذلك ؛ هاما قد انتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل جارات أتاحا لما 
توسع إطارها المدنم وارداد مواردها المادية , نشف الى ذلك أن الحضارة ؛ أية حضسساره › لا 
تسا بلا ضرر في التعايش مع غبرها : فالشارات التي تلدب الما النساء والمدام والشب 
تاسرب ٠‏ آقله بواسملة الولد > الى الحضارة التي يندسب السا السد. ثم أن تصدع وتشلت السضب 
القديمة الحصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تکارت تکاثراً عظسما تبرز کعوامسل 
تحديد أيصا . أجل قد يون المستوى الفكري الوسط تضرر هنا أو هناك ده الطروب 
العامة . ولكن قماً عاطفة مہملة حتيى ذاك التاريح قد وجدت ها مكانا آوسع فى برعة اتساية 
أ كتر ادطاقا على تر كيب الانسان , 


| البانة 


ل تحر السيطرة اليوثانية نتائج خطيرة على العبادات التي كان يارسما البلديورت 
الشرقبون › اذ أن هذه العبادات قد حافظت ٠‏ على العموم “ على ميزج ا 
الحا ورا 


السادات الحلة 


ففی مصر بقی کل شىء دون تغسير ظاهر . الك راقب الکكمنوت عن كشب تلاا لمفاومته 
ال الى تى أترعا عل الان وا مر طهه فة اواو دات ال ا 
مى زرا وة ا لعا م ق ولاش و ار ها فا آي اة 
الآلمة العقارية » في النظام الاقتصادي اموجه الذي أخضم له كل وادي النل . ومند أواخر 
الققرن الثالت على كل حال > حين بدا البلديون يثبرون الصعوبات الحطبرة » ارتخت هذه الرقابة > 
فحصلت الطبقة الكمنوتة » الى أمسى عطفها أكثر ضرورة “ على حصانات وامشمازات 
واعطات جديدة شتی . ٤ bs‏ من حبث م فراعنة ٤‏ حقوقمم کالمة و كوسطاء 
بين مصر وآلمتما . ولكنمم ل هملوا واجبا واحداً من واجباتهم . فر “مت العابد القدية وشيدت 
المعابد الجحديدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والكتابات افيروغلىفة التقلىدية “٤‏ وتؤلف 
کا رو د اوا قود ان افا رة اع ادر ا کون ا کات 
علبه الطقوس المصرية منذ أقدم العمود . ومن لم فقد تأمن الاستمرا , الديني ٠‏ أو بالأحرى أعبد 
الى حاله » لأن اعادة ضم مصز الى الامبراطورية الفارسية » 'قبيل فح الاسكىدر » قد رافقتما 
أعبال عنف واكراه حتى حبال الآلة ."فقد خلف الاسكندر سيدا عيضا » لم جاء الأباطرة 
الرومان ونيجوا هذه الساسة , فشعر الفلاحون شعوراً بنطبتى على الواقع ان ديانتهم القومة › 
الحددة > تواصل اما الدامْة . 


أما معلوماتنا عن آسبا » حبث جاءت النجاحات التي أحرزتما الحضارة البوناية في بعض 
المناطى بفوارتى دقيقة “ فنادرة جداً اذا ما قبست معلوماتنا عن مصر . وعلى كل حال فارف 
السلطة الملكبة ١‏ تبلغ > ني أية منطقة من مناطقما » تلك القوة النةليدية على كافة مظاهر حباه 
البلاد > ل تبلغ الادارة الملينية فما كال الادارة اللاجية . فنا ايض برهن الاسكندر عن 
احترامه لامعتقدات والطقوس “۰ لا بل انه ثظاهر في بلاد بابل بمظر المصلح الذي يعو "ص عن 
كفر ملوك الفرس الأخيرن , والصعوبات المالبة وحدها » في ظروف نادرة تسيا على كل حال» 
هي التي دفعت بخلفاثه الى اعمال العنف . فقد وضم املك يده > هنا وهنالك ؛ أو حاول أن يصع 
یده؛ على کنوز المعابد. وأقدم انط وخوس الثالث كل قحة على انتراع الذهب والفضة من 
معد اكباتان في السنة ٠٠١‏ »> ولكله قتل على أيدي بعض البلين بعد ان مب أحد المعابد في 
بلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سنة تقريبا اضطر انه انطب وخوس الراسم الى الانسحاب حن 
عزم على القبام بعملمة ماثلة . وانفجرت الحصومات الأولى بين السلوقين والنمود حول موضوع 
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كنوز معبد أورشلم . ولكن هله السياسة لم تطبتق وفاقا لتصمم أو قاعدة » لأن المستلداف 
الوفبرة العائدة للعمد الملسني التي اكتشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعال بلاد ابل السفلى 
تحمل الافتراض الثاني أكثر احتال . فاللوك الذين لم محملمم شيء على شمل هذه المدينة السغيرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعابد فما . وقد شت هذه المعابد مراكز اقتصادية 
يدو أن دشاطما قد تع بامتبازات مالبة . وعاش الكمنة باستمرار عيشتمم الاضية : فقد 
استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا موعات اللاحظاث الفلكة بصورة أعظم وفرة واتظاسا 
منا في عمد السبطرة الفارسية . وما لا ريب فمه ٠‏ اذا تأخرت الديانة الحلىة في بلاد ابل › ان 
مسؤولىة هذا التأخر » الذي لا ترال أسبابه الحقبقة سرا خفا » لا تقم على عاتق الاوك 
اليونانيان. وفي غير مكان أيضا لم تنل موجبات الخزينة » حتى اذا عمل بهاء من الحرية الديلية. 
ولم محصل أي اضطاد > وقد «ورست الديانة المازدية بحرية مثلا فى نجد ابران » على الرغم من 
أطار ارتاطانما بالأسباد المعرولين وبالروح القومية الابرانية التي من شأن التديد الفارتي ان 
جعاما مريىة : وفي نلاد فارس ابقي بعص الاخمنمين كرؤساء ادان واطلق علمم لق 
« حراس النار » ی آم لعبوا بالثالی دورآً ديسا . 


لم يسبب استغراق البلديين تفه > حيما حصل ‏ أية مشكلة دقبقة » لأ هذا التطور لم 
يستارم آي ارتداد ما تنطوي عليه هذه الكامة من معنى عصري وديني . أما الاغربتق فالا 
ما أعطوا المتل وتبدّوا بعض الالةالشرقين أو حاولوا أن يستكتفوا فم مطاهر بعض هتم 
الخصوصان ٤‏ كزفس بنوع حاص الذي مثاوه في کل « نعل » سوري أ فذقي . ومن حت 
ان لائحة آهتمم كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منما ان السرقيين المستغرقين وجدوا فيا "هتم 
دو نما جېد . ولم بحدث في غالب الأحبان أي تغسير جوهري في الطةوس أو في الواجبأات 


المفروضة على المؤمنين . ومن تم فقد حدث التطور فى كل مكاں تريب دونا صعوبة . 


ولم دش بصو رة خطیرة عن ذا التعايش دی الطابع السامى 
وحتى الودى في أغلب الأحبان» سوى فلسطان » حبت جعل 
طابع الشريعة الدىنة الخاص والساطة التي كانت ذه الشسريعة على كافة أوقات وعادات الحياة 
الهودية “ التعايش أمراً دققا للغاية . 


المحسارة الموائبة والديائة الممودية 


سارت الامور على خير ما رام طبلة قرن ونصف فى عد سطرة البطالسة أولا والسلوقمين 
ثان.) . فأدار الود شؤومم بحرية ؛ رام يكتف اللك بأن لم ينل من عبادة المعبد “ بل تحمل 
نفقات دبسحة لومة تقدم باسمه » واستفاد الكهنة من بعض الاعفاءات الالىة . ولكن الديابة 
المودية القدية » بفعل اتصاها بالمصارة البونانبة التي كانت آخذة في التقدم حول فلسطين » قد 
تأثرت بصورة حتممة » أقله في أوساط الارستوقراطبة البمودية “ التى استمو تما هذه الحصارة 


ورغسثٹ ڈی ارضاء الملوك الو دانين واناشرت الجضارة الموذادة انلغارا اوسم فی جتمعات 
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السود المياجرن المقسمين في مصر أو في المدن الآسيوية . ولكن التطور قد ظمر في فلسطين 
نفسما أيضا ؛ ففسر بعضمم الشريعة على هوام ٠‏ حتى قبل انيم اهلوا الحتان » ولسوا ثامم 
وکوا رؤوسمم > من جہة ثنبة “ على الطريقة المونانية > وشجعوا التربية اليونانية التي تعاّم 
في الأندية الرياضبة : أعني بذلك مارسة ألماب القوى في حالة فاضحة من العري . وبكامة 
ختصرة فان تياراً استغراقبا > هو تبار « المستغرقين ٠»‏ قد نما شيثا فشيئًا في أورشلم “ فكانت 
ردة الفعل ولادة شسع مختلفة متفاوتة في استقامة رأما اردادت كراهيتما لكل تسوية وما 
عو 


انتہت الوادت الختلفة الى النزاع الدامي . فصمم أحد الملوك السلوقبين على أن يضع يده 
على کاز اکل ٤‏ فکان سعادٹ الوزر هىلنودوروس الذي قلبه وطرده فرسان سماویون , مم 
أقدم الك انطيوخوس الرابم على عمل انتقامي دف الى شر الحضارة البونانبة “ فعين رئيا 
للكهنة يستجيب جسم رغباته ٤‏ وظن باه أفلح في وده فأطلق على أورشام اسم «انطاكىة» 
وشبد فما حصت أقام فيه حامية عسكرية وانتهك حرمة امكل بذبانعح دموية وبادخال عمثال 
زفس الأو لبي النه و كرس معابد محلية بأسماء المة يوتائيي وأراد فرض آكل لحم المخازر . 
فانفجرت اذ ذاك » في السنة ٠ ٠١‏ من أعماقق الشعب > ثورة المكابين الى استمدفت الماك 
والمستغرقين معا والتي انتهت “ بفضل ضعف المملكة السلوقبة ؛ الى قام دولة بهودية مستقلة . 


لالاز ال تصلب الاعرنى قر ماود ال شاقن الارن رما اوخاه ن 
سوه تفام متبادل بین المسۇولین عنما . وقد کان طرق انطبوخوس الرابم دور کبیر فا › او 
الأحرى لنطإه في تقدبر نضح التطور الذي تحتتى والانقياد المىكن لأوامره . ولكن اشر 
الأكر مردّه بنوع خاص الى اغراء الجضارة البونانية لبعض الممود والى ان الشعبين م يصعا الحد 
ذفسه بين الحيضارة والديانة . فاستموى الاغريتق ٠‏ بالتالى > أن يشروا التمسك بالدن كبررية 
متصابة ٤‏ ا استموى الملوك أن يفسروا المقاومة الديلىة کعارضة سىاسىة , 

أضف الى ذلك ان التعايش ٠‏ على الرغم من شتى أعمال العنف ٠‏ ل يى دون ثرة حتى عند 
اليمود . فقد انتهت دولتمم المستقلة »> فيي أواخر القرن الثاني قبل المسح › الى ملكبة حمل أول 
ملاك فسا اسما بوتانناً هو ارسطوولوس . ويكفى هذا الحدث للادلالة على ان مناهضة الحضارة 
اليونانية التي بدأت بشورة المكابيين قد اخفقت» أقل في هذا الوضوع . ثم ان الأدب الهودي 
الذي عرف حينذاك تجديدا أكيداً قد تأثر» مع محافظته على طانعه الديني» بالفلسفة البونانية کا 
نری ذلك في کتابی « الجامعة » و «الحكة » . ويتضح أن واضع هذا الکتاب الأ خير مال 
بالافلاطوية من مغموم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم . وهكذا فقد تہدت الطريق 
لۇ لفات « فيلوت » في العد التالي . 

بيد ان مثل هذه الاتصالات ٠‏ التي تأثر ا البهود العائشون بين « الأمم » خصوصا › لا سيا 
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في الاسكندرية حبث نقلت التوراة 1ذذ الى اللغة البوانىة على يد السبعين » ا يؤ كد التقلسد > 
ادبن وكل البمم بطلىموس الثاني هذه اة - ا تحلدون استمرار سوء التفام» أقل ببن الماهير. 
ققد سنب سوه التفام هذا » حتى آخر المد القدم؛ مسي كثرة أخرى . واستمر تقسك الود 
بديانتهم بفضل الشيع الممسادية لكل خروم على الشريعة التي تفر تفسير حرفا مازما . ثم 
اکل السخط والثورات على الملوك الدونائين او المستغرقين وعلى روما ما كان اقصا : فتغلبت 
الكريعة ني النماية على الرغم من ضغط الحضارة والجيوش الاجنبية 1 


هكذا استمر وحود أشد الديانات الشرقبة تيز » في حركة انتفاضة م يمد الاسباد 
البوناننون آي تصلب مقصود أو أية دعاوة دانمة خلقما أو لتفاقما . واذا ما استشنينا العبادة 
السلالىة “ التي ل يكن لبأنف منا غبر الىهود » م يفرض اللوك موجبات ديبة في الشرى فقث 
الديانات الحلىة على ما كانت عليه . 


أما معتتقدات الاغريتى أنفسم وطقو سيم الدينية فقسد طرأت 

علمما تغير ات عبقة . فلم تعرف الديانة البوانبة النقليدية “ ديادة 
آلمة الاولمب و فة المدن » مثل ذاك السنى الخارجي . وقد أففى انشاء كل مدينة جديدة في 
الشرق الى تشد معد على الأقل لأن حماية الماعة اليديدة وتلاحما يستازمان عبادة إله مدينة 
على الاقل . وكثرت امات لامعاب د المتمتعة يعض الشرة : فازدادت النذورات والتاشل 
والمدابح ني ديلوس ودلفي وأو لميا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسېم »> ولا سا اللوك رغبة 
منهم في الدعاوة ٤‏ تخصيص رؤرس أموال ضخمة للةرض أو للأعال العقارية فأوجدوا بذلك 
أوقافا تقوية دستخدم ريعما للتقادم أو للأعياد الدينية . وي كل مكان زادت الاعياد عدداً 
وعظمة ترافقما الذبائح والصاوات والتطوافات والالساب التي حاولوا قلا ٤‏ من حبث أنظمة 
المباريات والمكاقات »> عن الالعاب الارلبية أو الدلفية » بغية تأمين الشرة تفسما ها . وقد 
اسند ار بر هذه المظاهرات النقوية الى انعامات الآ فة ومعجرا تېم ¢ سا الخلاص الذي ۳ على 
يدم في ظرف خطير او ظمورم البشر . وسعوا آنذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غيب ؛ 
لا سما هاتف غيب دلفي الذي يبدو نشاطه المتزايد في هذا ا لجال و كأنه يراصل عل النظم 
الاكبر للحباة الدينىة البونانىة . ثم أرساوا السفراء الى المدن والاتحادات واللوك بغية الحصول 
على امتبازات للاعباد ولامعید > ولمدينة نفسما أذا امن ذلك . وخير مثل معروف هو مشل 
ر مشنیزیا - على - المندريس » حنث تتح كتابات عديدة قبع المساعي الحققة في أعة ساب 
ظمورات أبولون وة المدينة الرئيسة > ارقيس لفكوفرييني ( « ذات الواجب البيضاء » ) , 
فالا ا ا فة ازمل را ر ف ا ار اع 

. أربعة ملوك وخمة اتحادات وكش من ستين مدينة التمرمحات والتعمدات العاطفة على عبد 
الإمة الدلفي وعلى المدينة لفسا . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة . 


سلى الديائة البرانية الخارجي 
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جرى ڪل ما جرى وكأن الديانة البونانىة “٠‏ الى اسثعادت شبا ا بفضل الانتثصاراتف 
الساسة التي حققما مارسوهاء تبر في اتباعہا تقوی اشد حرارة من أي وقت مضى وتحقق 
باجاع الرأي على الجد والشكر ٤‏ احتلال عالم جديد احتلالاً أدبا ء 


بىد ان ازدهار البانة الكلاسكىة هذا لا ثل سوى مظہر فقط مسن 
مظاهر الحساة المدنبة أي مظمر من ظاهرة عامة وميزة في العمد اللي . 
وليس هذا المظمر اشد“ وقعا في النفوس من كشر غيره » ولكنه أكثر صنعة الى حد بعد . 
فالتقوى نحو آ لمة المدن كانت تؤلف جزءاً من مصطلحات الحاة المدنية > وام يستهدف التنافس 
فى الظور بين المدن » في هذا ا لجال ؛ سوى غابات زمنة جداً ١‏ فمي إنا' ابتغت امتداد شرتما 
واحتذاب الزائربن والمحجاج وتشجيم التجارة الحلمة وإاء السكان وعاولة تحنب بعض الملات 
عن طريتق الاعتراف ب « قدسة » المدينة و « حقما بالماية “٠٠‏ أي» عملا » الاعتراف محصانتما 
حال شتى أعال العنف . وعملا م يكن هذا النشاط » المرهتق للاخل احلى »> أي شيء مشترك 
مم العاطفة الدينية الحقىقية . وهل كان بالامكان ان تتكون الامور على غير هذا الوضع حبن 
تقتصر حباة المدينة نفسما أيضا » في غالب الاحبان » على ظواهر شكليه ? 


احطاطما الرامن 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أملية الديانة الكلاسبكىة قد برزت بشكل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد اضر" ا على الدوام اما ا تستجب لاضطرابات قلب الالسان وعقله . ولم تأت إلا 
بتعلم اخلاقي فردي” بداثي › دوا اهام ا هو عادل وغير عادل » مكتفة بالنشاط الخارجي › 
لا بل متخذة » في غالب الاحبان » شكل ومعنى صفقة تجارية يعقدها اومن مع الإله ء وقد 
ترركت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الموت المفض . ول ترتبط أو 
اما ام ترتبط ارتباطا جیدا مفہوم عام لون وجوهره وتنظيمه . وقد اضيف الآن » الى هذه 
العموب الدانة» حقيقة ومشمد ضعف المدينة أي الاطار البشري الرئيسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطا قل . وقد برهن الخفاق المدينة الساسي للجمسم ان الآمة الذبن التمست 
منم الماية لا يستطيعون أو لا بريدون تأمين السلامة رالسمادة لمواطنمما . فتعل !لانسان » على 
حسابہا ٤‏ ان مفہوم المواطن لا مده تحدیدا كاملا وہمل مه بعض مظاهر کیانه » تلك 
المظاهر بالذات التي مجعلما شقاؤه أبرز ظموراً . 

وكانت روابط الآ هة الاولسين با فة المدن أوثق من ان ثبقى بعبدة عن هذا الفتور . بيد 
ان بعضہم “٩‏ وزفس بنوع'خاص ؛ قد بدا وکانه م یتأثر به »> ولکن السبب في ذلك هو ات 
امعم قد استخدم لاستغراق آهة شرقيين . ويبدو في الحقبقة ان ديونيسوس قد قتع بتعلق 
أشد قوة . فالنجاحات التي احرزتا عبادته »> وهي مدهشة انا ما فكرا بار كر الثانوي الذي 
احتله في السابق ؛ ل تناسب مشاغل زمنية فقط . اجل اعتبره اللاجمون والا"طالبون ع 
هم ٤‏ ولم تكن السباسة بعبدة عن التقوی التي تماهوا با حباله . ولا ریب ايضا في اس صفته 


0۹ 


کاله المسرح فد علته بصورة عة کي يصح شفعا لجعباٹ الفناني الدن تسر رة 
التمشلمات بذاك نجاحم وأهستهم . ولكن هنالك اسبابا أخرى لنجاحات عبادته . ومن 
حبث ان هذا الإله تراق" المنشا »> فإنه كان أقرب الى إلآمة الشروين من ميم الآ فة البونانيين 
الآخربن الذين دخل بينهم في عد متأخر . فمنذ الاسكندر » وعلى خطاه “ اتضحت؛ اسطورة 
اسفاره ونجاحاته فی سا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فكتفته تكسفاً افضل 
يتفتق وظروف العام اللىي . اضف الى ذلك احيرا ان « طفولاته »قد أوجدت حوله» بالتفضبل 
على اي إله آخر » جوأ من العدوبة الرقىقة النضبرة قادرا علىاستغواء مشاعر ذاك العد . فلو 
كان على الديانة البوبائىة ٤‏ ان تستمد من ذاتها » دون اي اکتساب جديد › وسائل تجديدها › 
لأمسى ديونيسوس) علىالارجح» اعظم الآ هة اة .وهو الوحيد ؛ على كل حال» الذي ابرزعند 
اتباعه ٤‏ آنذالك» نيما يطمر؛ شيا آخر غير الح ر كات الاصطلاحية اللالىة من المعنى الديني الحققي. 


حدثت مع ذلك تحديدات متفاوتة الاهرة لارضاء مول الشر 
العاطفية واسحتلت كا مكانا في الجاة الديئية وعبرت أحانا عن 
امان عمق حقىقي . 

فہناك في الدرجة الأولى العبادة الملكىة والسلالية . وقد عال جنا فا ست أصوهما البوثانة 
والاشکال الى تلدستما وتنطمما حسث انتہت الى عبادة رسمىة . وقد رآينا » لمهة العواطف التي 
ا ا افك م رة اا آي لاا 5ار غل الت ارا 
تفوقا يصبح من الشرعي معه ان يشل بالإلوهة التي نلك قوتها . فهي قد عبرت في الوقت نفسه 
عن الاعحاب وعرفان ا لجل واستنزال الانعامات الجديدة , 


التحديدات الدينة : 
العأدة الماسكسة و ااسلالية 


ولكن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة ديئية ? انه لمن المغالاة نفيه نفا باتا شام . 
فاذ| كان التطور اللاحتى قد عتتنى وعقثد ادراكنا ثل هذه العاطفة فمن الجدر بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنما سابقا . لنصغ الى النشيد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في ينا 
اكراما لأحد الانتىغونمين : « الآلمة الآخرون بعسدون » وهم اما لا آذان مم وإما لا وجود هم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
اضرا حضورا فع . لذلك فلحن نيتم الك انت أا المزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء » لأنك أنت سد السلام » . تعسّر هذه المل عن روحية نفعبة لا يقبل ا ذوقنا . 
ولكن هذه الروحىة أقرب الى الاعان البوثاني الذي انتظر أبدا من لته نامات مباشرة 
ماموسة: وقد انقشى وقت طويل قبل إن تبدو مثل هذه الملاحظات ناقصة وغير كافية“ فجاءت 
خإرة الشرى الدينمة تفعل فعلما في هذا المعنى بالذات . بد إن فجاجة الاعتراف ٤)‏ من وجهة 
النظر اليونانبة “ وفي اوائل العمد المليني › لإ تنتقص من تأثيره على ا ماهير . 

فلس اذن باستطاعتنا ان ننكر أن العبادة السلالىة “ في حضارة وفي نظر أناس عزوا الى 
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القوة » كقوة » مصدراً وطسبعة اهتين » ريا جاءت تعباراً عن تدين لا بقل واقعبة عن التدن 
الذى عبر عنه من قبل في عبادات 1ة المدن . فمذه العبادات الأخيرة أيضا كانت رسية 
زخفررفة زتمجرة فى طارض اسطااحة فا تشتف الضاة دة ال مد اتقات يوی 
التسمملات التي وفرتبا لتملق خسيس ولخضوع أكثر سلبة لأواهر سلطة أعطم قوة : وهذا 
التبابن تبابن في الدرجة لا في الجوهر . فسحب من م إن تقسر هذه العادة كاستماضة عن 
العسادات القدية التي غدت آنذاك غر کافة لإبقاد امان الماهر . وان هي 1 تدخل عل ااة 
الدينىة عواطف جديدة فقد وفرت فا على الأقل أشكالا حديدة . 


ل تخل الفلسفة اليئية “ أقله في بعض مدار سما ؛ من الاصداء الديلية. 
فقد ساعد نجاح تعلم افيمير وس الذي زعم إن اقدم الآلمة البونائيين » ا 
فم زفس نفسه › قد عاشوا حماة البشر ء لا بل حياة المملوك المحسنين > 
فا لمم رعايام الشاكرون ؛ على تقل وازدهار العبادات السلالية . وذهبت تمالم أخرى الى 
آبعد من ذلك . فانتہت الرواقمة مثلا الى مفموم إله واحد؛ خالتق وسيد الكون»ولا ثل الآلمة 
المعروفون سوى مظاهره التي يسل على الانسان الوصول الما , فتوفقت بذلك الى الاحتفاط 
بالاساطير مفسرة إياها کرموز . ولکن هذه النظربات السامة م تكن تبلغ وترذي سوی 
خبة قللة العدد . 


التحديدات الديسة . 
عمادة إل الط 


أا الديانة الشعببة فيبدو انما م تنقل عن الفلسفة سوى مفموم واحد هو مفموم « إله الحئ». 
وقد نشا هذا المفموم عن المدرسة المشتائية التي واصلت تعلم ارسطو»؛ وعرف ناحا كبيراً جداً 
عند اغريتق يتفاوتون مستوى عقل) , وقد مثل هذا المغموم حظا عاما برتبط به مصير الانسانية 
حعاء » وليس قط مرادفا للصدفة الخرقاء أو لتمية لا تعفو . وعزيت اله بعض الاهواء ؛ 
ولكن عزيت اليه أيضا بواعث أملاها عقل لا يدر كه الفكر البشري لسوء الطالم. واذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه م يكن من الممنوع الابتهال اله فحسب؛ بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضا وفى استخلاص النتائج الضرورية : وقد سبطرت فاسفة الحظ هذه على مؤلفسات 
بوليب التاريخة في احدى مراحل تحضيرها . ولكن قد سام بالاضافة الى ذلك ؛ لاسيافي 
الأو ساط الأسة او شبهالامية) بوجود حظوظ كثيرة؛ واحد لكل فرد وراحد لكل جماعة 
فتمکنت التأثرات الشرقية؛ اقله ي هذا الحقل؛ منان تفعل فعلما عن طريق مفموم« غاد إه؛) » 
السامي“ ا حامي الجاص لكل مدينة. وقد درحث عادة مدعوة لديومة نادرة » عن طريق 
تشخيص إله الحظ في انطاكبة الذي ذاعت شرته بفضل تثال لافتيخيداس » تقضي بتشخبص 
المدينة بصورة امرأة تتوج رأسما الابراج . ومن المسام به ان التقوى كانت أ كش حرارة نحو 
الحظ وط التي تبدو اعظم قوة › وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عبادة وتقسم 
الأعان باسمبا . ويمكن القول › على العموم »> ان عبادات قلىلة عرفت الانتشا ر الدي عرفته هذه 
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الداية : فل كين في الحقمقة س ديإنة افضل انسجاماً مم اختيار عالم يرل شاهد الكثير من 
الارتماءات اامحائة الت عةمتما كوارث فجائية ايصاً , 


نتس دون صعوبة » مع العبادة الملكية » بقدر يعدها عن جرد التملق» 
وي عمادة إله الحظ» اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة. 
ود و اون غ ای عر اف و 
وقد عبر وا عن هذه النزعة بقوة بادرة في لقب « احص » الدي اطلى بذاك على الكشر من 
الآمة القدامى رالمدد؛ رالكسر س الموك أيصا : فكان شعورم بأيم في مأس من اخطار الاة 
را موت السمرط الأول للسعادة . 


السحديدات الدباسة : 
القلى راطااص 


وقد ابتهاوا محرارة الى اسكلمبيوس ٠»‏ الإله الشاي » للتخلص س الالام الجسدية . فو قد 
قل ملد زمن دعند فی مصاف الآ هة الموادین وکان له معابده » وأشهرها ني کوس احدی جزر 
حر اه٤‏ زف ارہ ڈور س هن اعہال الارغولمد. فترافدت السا e‏ غفيرة 1 دسق ها مشل و 
ذى قبل . وكات شهرة مؤسسته الطسة الدينة الق تخر“ منما الأطباء الكشرون احد مقومات 
اردهار كوس حسث حرصت الدولة على ايتا واستمرارها عن طريتق المساعدات المالىة . اما 
في اببذورس فقد اقتضى توسم الابنبة حبث كان المرضى يقضوں ليلم وحمعون ؛ في الاحلام 
التي تراود ساتم » الدلالاث الي يفسرها الكنة لتوجمهم في معالجحة آلاممم : وتشد البوم 
نذورات كشرة » ترافقما الكتابات التفسبرية » جل المرضى المدينين لود الإله دشفاء عجائي . 


ومن الآة اللصراء والرحاء والخلتصين » على غرار غيرم لا بل اكثر من غيرم › اولئك 
الذن استمطاعوا طمأنة الانسان حال اخطار الحساة الثانىة . وتوصاوا الى ذلك إيقاف المؤمن 
على اسرارهم . وقد سبق للحضارة اليونانية الكلاسيكية ان عرفت هذا الشكل من الح اة 
الدينمة التى اننشرت في حمنه انتشارا غريبا في معاند بوذانبة وشرقمة قديمة وجديدة . فعلى 
نض اماف من أا سافظت الاسس الر ية عل نيا راساله الك فر رة ولك 
الفسيدس جديدة قد انشلت على مقربة من الاسكندرية إ تقم » والحتی رقال ٩‏ الا باشاط انوي . 
غير ان السوق التي راجت هي سوق اسرار اخرى بسبب ما انطوت عليه احتفالا ا من 
مسرحبة وتأثير ٤‏ حتى انما قد اثهمت بالشعوذة والدعارة . وكان لديرنيسوس › الذي سبق 
تكريه في الفسيس ٠‏ اسراره الحاصة التي اصبح هما فروع كثيرة . واذا وجد الاغريق هده 
الاسرار فی تراث اجدادم الديي»؛ فام م يأنفوا مں الاشتراك بغیرھا ما مت بصلا الى العسادات 
الشرقىة کعادات « اتنیس » و « وسیسل » في اسا الصغرى وعسادات اوزرس رازيس 


ی مصر . 


جن ل نعم جی العام تۆصسل هله الاح فالات الى ودب على اترك المتدىء ان يندم 
بالصمت حالما . ليس من ريب في ان الطقوس والصبغ قد اختلفت باختلاف الآلمة . غير ان 
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المؤمن قد وجد فيي كل مكان تهدئة لاضطرابه وقلقه : قانه كان محضر قبامة إله مبت ٤‏ فيقف 
بذلك على اسرار الموت والتحد د E‏ المد . 
الاسرار الاخرى قد قادت المشترك الى ابعد من هذا . فبعد تطميرات خختلفة كان يتمشل بالإله 
وسشترلك في طعته الإسة . وكان ابضا شعو ”د حالات نفسة حدیدة کالانخطاف وعحبة الإله 
المتأم اللذين من اا إدخال الذهول الى قلب اكثر الناس خشونة . ) كان اجه مفاديم 
جديدة لم تتعرض فا العبادات الونانة قط عدا »> كمقهوم الجطة ؛ ومفموم الطمارة ٤‏ لا 
الطمارة الجسدية التى محصل علا بالاستحمام الم فحسب » بل الطارة الأدبية ايضاً . 

فوفشر له كل ذلك › بالاضافة الى الوعود الي لا تقد“ر بثمن › تنمة حساته الداخلة » التي كانت 
مترو كة لنفسما فغدت مذ ذاك مستديرة وثابتة . وهذه كالما رات لم تک ن النفس‌الشرية 
لتقل بالتخل عنا بعك الآن . 


أضف كثير من هذه الاسرار الى عبادات 1ة شرقبين : ولكن 
لا الاغريق » على الرغم من ذلك » لم يدوا عنما . فد برهنوا 

ا أبداً » على الصعد الديني “ عن قابلبة للاقتباس > معترفين 
بثو افص معتقد اتم الخاصة ومستعدين للاستعاضة عنما باقتباسات عن الشرق ٭ بید انیم ٤‏ عندما 
E‏ بذلوا المد لتكسفما ولتطميرها ؛ اذا صح التعير “ باخضاعما 
للعقل :هذا کان مصير عبادة ديوئيسوس في قلب البونان الكلاسيكة ٤‏ اثينا . اما العبادات التي 
قت هي هي » حتفظة يزاجا وطقوسم الاصلية > فقد استطاعت اللسرب الى بعض الات 
لا ما الى المرافىء > ولكن احسانا وبصورة خاصة فقط : هكذا استفادت عبادة إيزيس » في 
البيره > من بعض القساهل “ ولكنما ل تحظ بالاعتراف الرسمي . وتبدل الوضع منذئذ تبدلاً 
LH‏ . فأقيمت الاتصالات بالآهة الشرقبين بصورة حتمية مباشرة وعلى اوسع نطاق ٠‏ شاءت 
الدولة تسيلا أم ابت . ولم تحاول الدولة » ني اي مكان » من جة ثانبة “ التعرض لها 
ر ا كشرة قد تمدو خانات محضة في نظر الحضارة 
الىوانىة الكلاسكة . 


وقد حدٹت تقاربات مدهشة. فتعرض وه نفسه للضم" » على الرغم من تبره وارتباطه 
الوق بشعب معان . فإن كامة « الاعلى » كانت منذ قل ذلك صفة لزفس . فاعتمدت اسم 
اكثر موضاً هو « ثبوس » ( الاله ) > فاوجد بذلك اله جديد ٤‏ شبه غفل ؛ يسمل التوفيق 
بينه وبين بعض التعالم الفلسفية ٠‏ ل بتردد الكثيرون ان بړواخبه إله الود . وآثر غير م تثبل 
إله الود بديوتيسوس » باعمه التراقي ساباذيوس,» الذي كان من السل “ بصدده » تلبيس بعض 
اللات كسبت وص اؤوت. ر حملت استدلالات اخری على الكلام عن زفس الدمشقي وزدس 
الدو لىکاني اللذن ليسا سوی الاله حدد في دمشق ودولکی ٠.‏ ودفعت إذ ذاك نزعة غرزي النفس 
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البونانية على البحث عن إله كلّي القدرة يستجسب الصلوات »> وعلى خلقه علد الحاجة . وهكذا 
فقد شقست الطرق » ولو بصورة غامضة جدأ » التي كان باستطاعتما ان تؤدي الى التوحيد . 


حاول البطالسة توجيه هذا المجود وي الوقت نفسه توحبد الاغريق والملديان المصريان في 
عبادة مشتركة . فأو جد بطليموس الأول » توصلا هذه الغاية » ها جديداً هو سيرابيس ؛ ونظم 
عبادته بعد ان استشار اعريقيا والكاهن المصري مانيتون ؛ وهوالدي عہداله وضع موجز لتاريخ 
مصر الفرعونبة باللغة الموانية . وقد شبد ا)عبد الأول للاله الجديد في ملف المدينة المصرية 
الصرفة ٤‏ 'وام يشيد له معبد خر إلا قي عمد بطلب وس الشالث في الحي' البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راکوتیس . ول یکن امم الإله شسه سوی إله الأموات في منف » « اوزرس - 
أبس » الذي شوه الاغریق فدعوه اوزورابیس وسارابس وساراپس . وقد احتفل بعبادته 
في هذه المدينة » وفاقا لطقوسم) الخاصة “ الكمنوتان الونانى والمصرى ؛ وكان الكہنة الممربون 
أ كر عدا ال حد بعيد . غير ان التفوذ البوناني ام يلبث ان وطد سسطرته » لا سيا بفضل تثال 
النقاش « برياكسيس » الذي ابتكر طراز الرسم الاصطلاحي للاله » ا بغلب علىالظن . فمو قد 
سکب فيه خاصيات منقولة عن آلمة بوانہین عدیدین کزفس › سیب قوته » والإله الشاي 
اسکلسسوس وإله الأموات هادس : فاذا په قد ملل اسانا مهنا > شض ماه عطفا ورحة > 
كشيف اللحبة وأجعد الشعر ؛ يكو رأسه المكنال رمز الخصيب » جالسا على عرش › قابضاً 
على عصا طويلة بىد ه اللسرى وملقا یدہ النمنی على کلب . وادا کاں الإمان المصریان اراس 
وانویدس قد اشت رکا مم الإله في معبد مثف أيضا > واذا دفن فه کل ١‏ ابلس ۲٤وت ٤‏ فقد وحد 
فيه منحمة ثائبة هکل لدو نیسوس» ک) قام مامه پماء سدامي‌الشكل أحبط فيه تثالهوميروس 
مخمسة نماثمل لفلاسفة بو انان وحمسة تماثيل لشعراء بواسين أيصا . فكان الإله والعبادة؛ بالتالى› 
بونانیین ومصریین في آن واحد ؛ يغلت فما طاسع الضارة البوانة .التي لم رض بوما بالتنكر 
ا کان ولا بزال سدب عظمتما . ولدلك فلس من الغریب ادا لم بکترٹن الملدنون المصرلورت 
عملبا لسیرابڊس › في حال انه متم بر كز متاز ني الأوساط البونائية » بفضل ما انطوی عله من 
خصائص غريبة عن المحضارة الموانية الكلاسبكة ٤‏ کا رجح , وقد کرست له ٤‏ ي كل مكان 
تقريا ؛ معابد احتفل فما بالأسرار أيضا : ني آسسا الصغرى ٠‏ وديلوس › وتراقما › والودان 
تفسها . وهو الذي مد الطريق مام انشار عبادة وآسرار اريس ي الامبراطورية الرومادة 
حمسا , 


على الرغم من أن الاحتماطات المتخذة للحفاظ على تصيب العساصر الوداسة > استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرقى دينا پلا منازع . وقد اجتذبت عباداته ٤‏ دون أي تساهل ٠‏ العديد من 
المۇمنين الموتانىان الدين وصلتنا منم > باللغة الموتانىة ٤‏ شمادات تقوى لا تحصى نحو فة« برايرة » 
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أرلا » والبونان ثانا . وقد اسمت بعض الاسام أي هذا الغرو بلاد بابل نفس التي فقدت ديانتما 
القدية كل قوة توسعة واقتصرت في نشاطہا على محاربة الفناء E‏ والسحر 
اللذين مار سما من أطلتق علييم | مم « الکلدانین » أو « الوس » أيضاً - لأن هذه العلوم الباطلة 
قد شعت “ على العموم » باسم زرادشت - وتجدر الاشارة هنا الى ان جميم الديانات الشرقية › 
التي ستتقاطر الى روما فما بعد وتنتشر منما في المقاطعات الغربية من الامبراطورية » قد بدت 
تتوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم يكن دور السبطوة الرومانية › على هذا الصعيد کا على 
غيره » سوى توسيم نطاق التطور السابق . 

فلا يبدو إذن من الغلو بشيء التكم “ بصدد الاغريتق ,٠‏ عن ثررة دينية كان فثح الاسكندر 
منطلةا ها . مان هذا الفتح “٠‏ بتخليصمم س اققسارات الديانة المدنية > قد حرر فيم احساساً 
وصوفة خفین ولکن مکبوتين . وقد أتاح هم ٤‏ باقامتېم في عالم اتسعت آفاقه تمکنوا فبه من 
اغتراف الدروس » اختسارات أثارت ماسم الماد . فاکتشفوا في آن واحد ثروات الشرن 
المادية والروحية التي سحرتمم لمثرة طويلة . وادا لم يفرض عاممم استخدام الثروات المسادية آي 
تمرين ٠‏ فقد توجب علم ٤‏ حبال الثروات الروحىة Ey‏ ان برضو | 
ال اام ف اوا مانا ى ماد رة ما جل نفوسم غير راضسة وتملوا 
تقوى جديدة قواما القاتق والمية . 


۲ الفسن 


باستشناء بعض التقنبات > ل يكن الشرق › في اقل الفني » لمبرز 
معا حبال الاغریق الذین ثبت تفوقہم فبه منذ زمن بعيد . لا بل 
ان أثر اله البوناني »> منذ قل الاسكلدر › فد تسرب الى أماكن كثيرة من ساحل سا 
المتوسطي وحتى الى البلاط الفارسي . فكان الفن اهابني بالتالي فنا بوتاني الجوهر بصناعسه 
دة رر غا الف ان سر اف بن النان الجدو ا رادها 
نظردا الى الشرق في مموعه » رأينا إن هذه الفئون م تد عل فرصة سانحة للظہور “ إذ ات 
النخة الاجقاعبة “٠‏ التي كان باستطاعتما احباءها عن طريتى طلباتا > قد اتقرت او أعرضت 
عنما بعد أن دقدث رو حا القومىة . 

ولم خرح عن قاعدة هذا الانحطابل العام سوى شواذ نادرة . وإلاضافة الى اوروك في بلا 
بابل » حبٹ يسر استمرار حباة كمنوتية يعطفعامما السلوقيون تشيمد وترمم المعابد التقلبدية؛ 
تون مصر الذوذ الرئيسي . وني وادي النبل تسارى تصمم اموك الموانيين على الابقاء على 
التقالىد الاجقاعبة في الحقل الكي وفي الحقول الاخرى . مشدت المعابد المصرية وزينت جدرانما 
ٻالمشاهد الكلاسكىة : ولكن هنالك فوار طففة › كالسعي وراء الت اسق ي القماسات »> 
تحمل على الاعتفاد بجوار بل باشتراك اغريق بخضعون لعل آخر في سنن الجالبات . أما البشاء 
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الوحمد الذي ارز فيه الاثر اليوتاني بروزاً سوسا ٤‏ بششل أشخاص برثدون الألسة 
البونانة ٠‏ وبمعض الجزئىات ٤‏ کتکرم ديك أو وحجود طفل عل ذراع امه › فو مدفن 
« پىتوزبريس » ٠‏ المصري الذي يدت تمي الى اسرة كنة ؟ وقد بكون هذا المدفن سابةا لفتح 
الاسكندر أيضا . 


سمطر الةن البواني سبطره م ينازعه فيما منازع » ولكنه خضع لتجديد 
عمق الجذور . بد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الةنون الشرقبة فوق ما 
تقلت عنه . ويسر تحولاته > التي دل“ عليما تطوره السابق » الظروف الختلفة التي كات على 
نشاطه آن ارز فنا . 1 


تعديد الش البواي 


نشا التحديد عن المدد الذى وفره» لبعض النزعات الظاهرة منذ أراخر الممد الكلاسيكي > 
اميل لاحساس جديد . فادخلت على الفن المعاني الروحمة والقدرة على التأثير الديني . فاصطبغت 
الوجوه » وحتى المناظر الطسيعية أحبانا »> بصيغة صوفية . اکن ل شيء ٤‏ جبة اة 

من النوع ڏفسه فی امل العاطفي الذي غر عله زان اقل اهټاما من ڏي قبل بالتناسى المنطقى. 
وکان من شان التأثر ان بنقلب اضطرابا وعنفا > حتى بشكل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
علد الاقتضاء ٤‏ غار مقتصر على إعادة الأزمات واا لام النفسىة > باح ف وة “ة التأثر والضوضاء 
فن و اشر عن هری الان ٠‏ 

تحسنت الظروف الادية الحباة الفنية تحستا عظيه] . فمنذ العهد الكلاسيكي شرعت المدادف 
البونانية في التريين والتجميل LE RE EE RSE‏ 
الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن البونان القدية ٤‏ واعتزت كلما ذا التنافس . وأفضفى 
نمو المورحوارية الى ازداد عدد الزن اللسورين الراغمان ف المح اللكالي واللدة ف الحماة الخاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدیاد عظم ف الطلب وارتفاع ٤‏ عدد القنادن الميشان ادن غدت 
حا تهم البومية اکر سولة ٤‏ واکش ازدهاراً في غالب الأحان . غر ان جودة المصنوعات قد 
ټدنت ریب بفعل ظہور وانتشار ما مکن لسمسته اادج القاسىة المي افقة لأذواى طقة 


اه ص اة م 


اجقاعىة مستت اكش عدداً من ان تىقى ية ثا فة و اصسحت هي فسا » قىاسىة ( ¢ اذا حار 


التعدر “ إذ اننا نراها مدشامة ا مناطق العام البوناني , 


أجل کان هنالك ¢ ف الوقت لسك ٤“‏ زین آخرون مواعون بالثقافة العلا ومتمتعون غالا 
بال و سائل اللارمة لملوغما ¢ بطليون من الفتاان ارضاء أذراق اخری اعظم رقة؛ أعى e‏ اموك 
ربلاطاتم , وقد انطوت طلبام على البذح والعظمة ايض) اللذين من ثانا اعلام شأن جلال 
السلطة . ولكن التربة التى أعتني بها اعتناء خاصا منذ ان استطاعت السلالة تأمين بعض 
الاستقرار ٤‏ والطانة التي حرصت على استالة أر لك الدن سٿطعون ٤‏ بفعل شېرڻم ٤‏ یجید 
حكاللك» قد دخلا علہ ما مشاغل‌وتصتعات تښو قال سل بعد تلكالي كتفت ما السورجواأزية 


4۷ الشرق واليونان القدية‎ - ٢ 


المدئءة . وقد حلست نصرة الفنون هنا كافة مشا كل الفنانين N N‏ 
غیر انیا قد وجہتہم شطر تحقبقا ت٣‏ اها فخمة واما بالغة في الدقة قة؛ لم تكن دون غيرها مناقضة وضة 
تحقلقات العهد السابق . 


١‏ ¬ هندسة العارة 


كان باستطاعة هندسة العارة الملىنىة أن تقل عن الشرق الةوس والعقد 
والقبة مثلا. غبر انہاء علی معرفتہا ہہا٤م‏ تستخدما إلا" ادرا جدا٤متسكة‏ 

پالاسالىپ الكلاسكة الي حصرتٹ جېدها في اتقاانما . واذا كان عدد الابنة المشدة آنذاك 
عظيما جداً فم يأت سوى القليل منما ٤‏ في تصميمه وتحقبقه » ببعض ال متّدة . وما تجديد هندسة 
العهارة البونانىة > خصوصا » سوى في جم العناصر القدية لتحقمتق بموعات عظيمة . 

يبارز هذا الاستمرار في طراز المعبد الذي شدت منه غاذج لا تحمى سخاءأملته مصطلاحات 
التقوى الرسمىة . وال حدر باللاحظة إن الفنانين > ان م اعتمدوا في بناء المعبد مواد وترييت) غالا 
ما تم عن غنى نلمس فيه التباهي “ ل يعودوا به الى القياسات الضخمة التي ألما الذوق السلم 
في المد الكلاسي .أ ا المع ابد الكيرة الي عكفوا على تنفذها » دون التوصل الى 
إتقامما قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني بعد اسبح للم الاکار منها ٤ء‏ فقد وضعت أقله في 
القرن الرابعم “ كتصامم معبد زفس الاولمي الذي يعود الفضل في الشروع فيه في أثينا الى 
بدسستراتوس , وقد يةرض هذه التصامم ااا کک بقايا أبذىة سابقة دمت عرضا . 

وما لا ريب فيه ان الأبئة المستمجنة الطراز قد بقيت ادرة جداً . ولعل أغرب مثل عنهاء 
أبرزته اعمال التلقىب > هو معبد « ديديوس » الذي تعمدت «ميله» إعادة بنائه منذ الاسكندر 
وواصلتہا طبلة قرون. بلغت قباساتآساسه ۱۱۹ × ۲ه مقابل ۷۰ × ۳١‏ للبارثنون . وانتصبت 
أمام مدخله عند وجه البثاء اعمدة اشبه بالحرج يسبب كثرتماء» موزعةعلى خمسة صفوف؛ واحاط 
باللناء صنفان آخران ايضا . رفي داخل الجدران » ادت اثنتان وعشرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلتى قام فيه معبد صغير لأبولون . لا يمكننا > امام هذا الخروج عن الألوف > 
إلا ان نفكر بالشرق وبقاعات الاعمدة في المعابد المصرية وبالفناءات الداخلبة فى معابد شرقية 
كشرة . ولكن الى أي تاريخ تعود هذه التأثيبرات با ترى»ما دام العملقد تناول إعادة تشبيد 
باء التممته النير ان ? فقد ابقي مثلا على التاثيل ال جالسة القدية جد > العائدة لأسرة البرتخيين 
الكمنوتمة “ المرتبة على طول الطريتق المؤدية من المرفا الى المعبد وفاقا للطرق المصرية التي تحف 
ہا تماثیل ابي امول والکباش . 

وعلى نقيض ذلك فقد برز هنالك طراز جديد ؛ بوناني بحت ٠‏ على الرغم من خصائصه 
الميزة » ان م يكن لمعبد فأقل لعمل هندمي غايته"دينية : المذبع الضخم ازفس احص في 
برغاموس . ارتفع على مقرب ة من اعلى فة في المدينة > ذاحل شه مريم واسع بمحده رواق 


الابنىة الكرى 


۹۸ 


مزدوج من جېساته الاربع . وقا م امجموع على اساس ذات در جات وادی اله من < جة الطريق 
المقدسة سلتّم عظم يشارف عليه جناحان E‏ 
بل تنظما لمساحة خالة من البناء ؛ وفي الحقىقة كان المهندس المعار “ هنا > ميندس تحمل , 


يمين هذا المثل ان هندسة العهارة اة ا ت تذفر ذفوراً مدش من التحقىقات الفخمة الي من 
شاا ان تدهش العقول بقياساتا غير العادية . لا بل كان من احثم ان تخضم هذه النزعة التي 
تتفتق کل الاثفاق والوقائم‌السباسىة والجغرافة والمالىة السائدة الي اتسم طاقما الى ما لا سحت له, 
اجل لقد نّم « جار » رودس ا جوف كتمثال هلوس › الإله الشمس » إله المدينة ٠‏ وصنم 
ET E‏ البالغ عاو٠ه ٠٠١‏ 


2 
SI N A‏ ا ر 
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الى مسافات بعبدة ؛ المراكب المتوحة نحو المرفاً. 
( انظر الشکل ۲۹ - ص - ۷ه) ) , 

وهنالك نزعة تجديدية اخرىفي هندسةالعارة 

الملسنىة تفسرهازيادة الامكانات الالبة أيضاً. 
نحن نجل كلشيء تقريبا عن القصور الملكية 
التي م يكشف التنقيب فما عن شيء حتى الآن . 
وبحب في ما يظمر ألا" نتصور أبنية عظيمة “ بل أبنية 
متنوعة »> زاهىة > مجمزة لرخاء العيش اكثر مله للأية 
الرسمبة > موزعة في رياص غناء فتنت الملوك الشرقين اباب ا 
أبدا اة اشارا رارت اللا اة ج هه ا 
ای ا رد ال ایا ا ا و 
عيد سلالي ڪبير “٤‏ ولقصر عام معد" لنزه بطلسموس 
الرابع وبطانته على النيل : وكلاما مظمر عظم وتعبرمؤثر عن الملكية اللاجية » ولكن هذا 
وهلا التعہير زائلان أو عرضيان لا سدان فراغ القصر الكبير الذي احجمت عن 

و اناا کار اسب قا رر ا 


EOSSSETT 


البيت 


الشکل۲۸ ۔ بیت لبي ئی برییا(ایرنیا) 
/ 


على قيض ذلك ؛ أظمرت اعمال التنقيب » لا ساني المد الأسرية مله وبريينا“ 
او البحرية كديلوس ؛ بيوتا خاصة لا تحصى . وطبيعي ات المساكن الضيقة الفهيرة التي 
ازدحمت فيم اعائلاتالطبقة الشعبية قد ألمت سوادها الأعظم . غير أنه قد برزالى 
جانا طراز سکني جدید درج الكلام معه عن « البيت اللمني » تميزاً له عن بيت العمد 


۹۹ 


الكلاسكى . وليس من شك فى ان البورجوازية “ الراغبة في سعة العيش والرفاهية ٠‏ او الفخفخة 
احانا “ والمزودة بالوسائل اللازمة لادخال البهجة على حباتما الومية» هي التي رو“جت اعقاده. 
يشغل البيت المليني مساحة !كر : نمساحات البناء كات اوسع من ذي قبل فيا مدن الحديثة وفي 
ا لمدن القدية ايضا التي ضمت الما احباء جديدة . ولم تفتح فبه نوافذ تطل على الخارج “ بل باب 
واحد فقط يؤدي الى مر جاني مظل : فالبيت الذي هو ملجا الحباة الخاصة جب ان پڪون في 
مأمن من المذال . ولكن الغرف - وهلا هو التحديد الكسير - كانت مفتوحة على فناء وسطي 
مجبز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من المطر والشمس» او اقله ٠‏ ببعض الاعمدة التي تنتصب 
أمام مدخل القاعة الرئيسة . 


کان هذا البدت كيرا وحسن التهوية. وكان مزينا ايضا . فقد رصقت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فما الرسوم المندسية او مواضيع تزيينية اخرى . وکر ا 
الجدران بالصفائح الرخامة . وقد أبدل الرخام النادر احبانا »> في دلتا النيل مثلا » بالجص 
املون . ولم يكن من النادر ان تزين الجدران برسوم تمل الحدائتق او المناظر الريفية . 

هذا لشا في الشسرق المتوسطي ذلك المسكن الخاص الذي سيتوسم ويتزوق مع الزمن ؛ 
وتضاف اله احسانا بحديقة كبيرة؛ والذي سبفضي الى بيت بومبي الذي تحملنا المقارنات الكشيرة 
على الاعتةاد پانه کان یونانن] اثر منه رومانا , ۳ 


اذا ما نظرا الى كل مدينبة على حدة) م ير لنا أي تغير هام في عناصرها التقليدية؛ 
الاغورا والمتزاوف والمسرح الخ ؛ التي كو”ّنت على الدوام الاطار المادي اة الاغريق 
الجاعبة . ولكن تجديدا قد حدث مع ذلك : فان هذه العلاصر التي كانت مستقلة حتى ذاك 
العہد قد جعت کي تؤلف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقا لرسم عام وحو”لت الى اجزاء من 
كل منظم تحقبقاً لأهداف جمالة ومادية . اما قسط المندسة الملينية في هذا التحديد فمو مفهوم 
المدينة : فسمدو انما اكتشفت وجود المدينة ووحدتا ككائن مادي لا مختلف في ميزه وتفوقه على 
مجرد تلاصتق الأبنىة العامة والمساكن » عن تيز البولس وتفوقما على جرد تجاور الافراد . فنشاً 
منم التحمل الذي برز منذ البداية كفن وعلم وتقشة ادارية . 

اذا ما اسنشنينا يعض المدن الى انشئت في عد متأخر نسبنا - كمرفا البيره واولنئوس - 
اتضح لتا أن للدينة في المد الكلاسيي قد بيت بلا تبر ولا قصد ول يراه فما امستقبل )ا 
م متم فما لغير المشاكل الناصة المالية . أما المدن افلينمة» باستشناء بعضما - كديلوس مثلا > 
فقد صممت وفاقا حطط كان تنفيذه من الأمور السبلة لأا على الغالب مدن جديدة . وقد أخذ 
بن الاعتبار » في خططما اهندمي وشوارعما المتوازية المكونة بتقاطعما زوابا مستقمة؛ توسعا 
اللاحتى ٠‏ فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللابنمة الضرورية لتفتمح الحاة الماعة» 
ووزعت الأبنمة الجامة توزيء) منطقا وفاقا الغاية المىضوعة ها . فأوجب ذلك نوعا من الوحدة 
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)١‏ ء المدينة 
تشيید أ 


اوسطى 


سوار أعطم اتساعاً, 
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الذى كان من شأن اسناده الى منعد 


الاعتبا 


اك العہد النزول عندها , 


لامر “ فقد كانت هنالك مشاغل 


حماعة ٤‏ لرل 


ةي 


کا : 
کثر ا 


في القاس والقا 
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0 س به 
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ر٤‏ قله ٤‏ لتحدید طط 


السور 


وسامم الاوك والمواطنون الاثراء سحام » برز المذخ بصورة ابنة جديدة ومعابد ومٹزاوفأات 
ومذابح وخصوصا قاثيل برونزية او رخامية غدا عددها في النہاية عظيما جدا . ومن الجلي ان 
البورجوازية المدنة المزودة ببيوت انىقة التزيين قد اعارت جال المدينة الاهقام نفسه : فكااثف 
للتنافس شأنه على هذا الصعيد ايضا , 

اضف الى ذلك ان التجمل الملني قد خضع لمم جديد هو وقم النظر العام الذي محصل 
عليه بتنظم المدينة تنظ جال والتوفتق بين مناظر الأشاء البعبدة توفىقا متساسقا وتوزيم 
اطوط والمسطحات والجحموعات التي تنتج عن هندسة العارة توزيعا متوازنا معتدلاً . ودندو 
في هذا الصدد ان مدینتين ٤‏ هما مقران ملکسان ٤‏ قد انشئتا بجاح کامل . فا قد حددا عل 
كل حال لجال واجسال من الفنانين > النقاشين والنحاتين والرسامين »> موضوعين من مواضيع 
مناظر الحلفية . وهاتان المدينتان ها الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى “ وقد بنيت في 
ارض س لىة“فقد أُعطت النطوط والمشاهد التقلمدية لمنظر المرافىء الذي ألفه جمبم المتوسطين 
والذي بلغ الكاإل هنا بفضل تقدم الاسالىب التقنية التي اعتمدت اذ ذالك في كل مكان تقريبا 
ولكنما ا تعتمد ني أي مكان على مثل هذا النطاق الواسع : الجزر الصغيرة والارصفة والإدج 
المهيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحمبل والتفريغ “ وتشرف على كل ذلك قم 
الاشجار الخضراء في الحدائتق الملكبة وسقوف الابنبة العامة . واما برغاموس » وقد بنيت على 
منحدر تلة تشرف على سل يلتقي فبه نهران ونضدت وفاقا لمسطحات تفصل بينما سطوح افقية 
تتراءى خلاها جدران واعمدة وسقوف التزاوفات واللاعب وتوجت اخيرا بسلا المسرح 
الححرية وبأعمدة المعابد » فقد اعطت المنظر المدتي محصر معناه ٤‏ من حبث انها 'شيدت كستار 
خلفي في مسرح > منطوية احبانا على كل معنى العظمة الملموسة ومذ كرة تذ كرا مؤثراً باجود 
البشري الذي فرص نسفه على الطبيعة وبلغ الذروة في التعبير عن جيله نحو الآلمة : فان ما 
بدأت أثينا في اعطاء مل عنه في منحدر القلعة قد ظمر هنا على نطاق اوسم بفضل اضافة باقي 
المدينة الى هذه التقدمة التقوية الجارة . فقد ولد حتا فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


۲ - الفنون اللصورية 
ان الظروف العامة الى كان نما أثرها في الفنون التصورية تختلف اختلافا 
الظروف العامة ٣ ٣‏ 


بينا عنا في العٻد الڪلاسيکي . 

ويظمر التغبير بنوع خاص في الظروف المادية . فقبام الملكيات الكبدى وسباستېا في نصرة 
الفنون اسل وتضخم الثروة والتنافس بين الجاعات ومسل الافراد الى الفخفخة »> كل ذلاك 
أحدث ازدياداً عظما في طلبات المصنوعات الفنية . والبك بعض الأرقام المدهشة المذكورة 
عرضا في الكلام عن بعض أعال النهب . فيؤكد بوليب ان « ألفي تثال على الاقل » انتصبت 


¥ 


ف رموس ٠‏ المر كز الديني والسيامي لااد الايتولي . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
اماراسبا عذوة » وهي مدينة في غربي المونان كانت مغمورة قي القرون الكلاسيكية وبقيت 
انوية بعد ذلك على الرغم من انا أصبحت مقرا لملك بيروس في فةرة من الزمن “ أن يعرض 
ور لدی انتصاره ۷۸٥‏ تالا من البرونز و ۲۳١‏ تثال حر من المر مر تار كا القائيل الخرفية في 
أمكنتا مع انما من انتاج زفكسيس . وةم مو كى النصر الذي رافق فاتح مقدونيا » بولس 
امىلىوس » ٣۵٠١‏ عربة ملاى باللوحات والټاشسل والمنسوجات الشممنة والأوانى الذهسة والفضة 
N E‏ ا ا 
الکتابات رالاكتشافات عظمتا » وبعض الدن کثينا » اکر من أي وقت مضى »“ وكأنا 
متاحف او معارض دانة . وتاقت كافة المدن الاخرى الى بلوغ هذا المدف وترصلت كشيرات 
الى تحقىقه › لا سما تلك التي كانت مقراً لهلوك فاستفادت استفادة کبری من سخامم وتنافسمم 
في التباهي والظمور . 


كان هذا الكلف العام اثره الطبب في حياة الفنانين المادية وي مرتبتم في الطبقات الاجقاعية 
وفاقا لتطور شه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفكر ا سنرى . فلم برتفع عددم فحسب ؛ 
بل زادت ظروف العمل لكل منمم ايضا . فاسٽتخدموا مواهیهم ٤‏ اک من ذي قبل ٤‏ في 
معا ية بعض الخاممات النادرة التمينة التق رفعت من شأن مصنوعاتمم في نظر زبتمم . فظہرت 
إذ ذاك تجارة المصنوعات الفشة ما تنطوي عايه من نتائج حتمسة : تقلمد الروائم الشميرة وارباح 
الوسطاء وتوسع الاوساط المتمة لمشاغل المالية واتساع ازاف اريف وتش اول الأرهام 
الاجتاعبة القدية . وبوازاة زيادة موارد الفنانن “ شملت الشيرة الحدودة اسماء اكار عدداً 
وبقىت الشهرة الكميرة مقتصرة على نخبة قلملة العدد . في العمد السابتى شن فبدياس ٠‏ المقرب الى 
بريكليس ٠‏ عن القاعدة العامة ؟ اما الوم » فعلى غرار ليسبوس الذي لمق بالاسکندر الى آساء 
کان لفنانین کشرن علاقة بعظاء هذا العام . وزادت دعوات هؤلاء من ثنقلات الفنانين الي 
عبت معرفة المصنوعات والتقنسات الفنبه فأسہمت إساما عا في الجفاط على وحدة 
الفن الملني . 


وهكذا خضع هذا الفن “ بفوارق واشكال خاصة بهذا المر كز وذاك) الى نزعات مشارڪة 
موافقة لمبول مجتمم قو“ى التطو'ر المادي والاديي التحامه الاو“ّل . اجل سبق لكثير من هسذه 
النزعات ان ظہرت ولكنما انتصرت الآن . فعبّرت واقعبة الصورة عن الفردية العامة التي أ 
ترض ان تنظر الى الانسان نظرجا الى مثال جرد . وتوافتق البحث عن التأثير > والتعبير عن 
العواطف الحادة » والميل الى الال حتى الشمواني منه “ والتلمي الزائل ٤‏ مع المذهب الذي 
ناهض مذهب العقليين فى ذاك العهد . وبرز اثر الثورة الديئية ايضا › فعكس الان انا يتميز 
مزيد من الفردية والعاطفة وتوجه الى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحيات التفسير الصو . 


o۳ 


وردد هوى الطعة والمناظر ذفسه صدى“ بختلف عن صدى نداء كان المدن للآفاق العريضة 
والماء الجارية والاخضرار ٤‏ فعسّر ايضا عن تقوام نو القوى العظمى سبدة الحاة الأرضة 
والساة الثادة . 


وبحب من جمة ثانية الى جاب عوامل التجديد هذه » ان نفرز مكادا لتقليد الماضي . فان 
سحر روائع العد الكلاسمكي ل بزل يفعل فعله في المواة “ لا سا ال ملوك الراغبين في اعلاء مقرم 
الى منرلة الملاظر التي هي أشبه بالمتاحف في المونان القدية . فتكونت إذ ذاك قطعة قطعة 
ا محمرعاتثت الاری الت کلفت رووس أموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائم الاصلية من 
المعابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء بنسخما . فارتفع اتاج هذه النسخ ارتفاعا مطردا» لا سا 
عندما فتحت اسواتق جديدة» في ايطالبا اول وني مناطق الغرب الرومان ثانا . فاضطرت مدينة 
انا ا ر ا کان ا عم کل م الان ا و ان اط ما 
واذا ما استطعنا البوم حاولة تخل تال « أثينا » الذي حققه فدياس لابارثنون؛ فنيحن مدينون 
بذلك ؛ بصورة خاصة » الى النسخة التي اكتشفت عنه في برغاموس . ومن الطسعي ان امانة 
هذه النسخ ل تكن مطلقة > إذ أن تقنية التقليد مع ما تستارمه من افراغ في القوالب وصقل ل 
تككتشف دسرعة وان الفنان قد ثأثر بالذوق السائد في ایامه او لم یکسح) کا حب البح » جماح 
إهامه الشخصي . وهذا ما يحمل البوم على التردد والجدل في شحديد تاريخ > حتی تقريي ٤‏ أعدد 
كير جداً من القطم الأثرية . وهذا ايضا ما أوجد ٠‏ أقله منذ القرن الثاني “> رة فعل بالعودة 
الى الفن القدم احذت في البروز شيا فشيئًا حتى بلغ منما انما عبرت عن الامال حال النزعات 
« العصرية » . ولس من شك في ان هذا التطور “ الدي لا کو “ن حالة وحمدة في تاريخ 
الفنون » انما هو نن نو العلم الواسم الذي احتل هو ايها » کا سنرى'» مر كزاً هاما في المحركڪة 
الفكرية : فقد حدث كل شىء » في النطاقات التي لمعت فما الحضارة الكلاسكىة بل هذا 
السنى ؛ كان الحضارة المليلة شكشت في تسا فخضمت لتقليد الافي تقلدا معجباً. 


ليس في عداد النقاشين اللينيين الكشرين سوى امماء بارزة قلبلة هي بالنسبة لنا البوم 
غار رد اسماء 

واشهرها على الاطلاق هو اسم « ليسبوس » . بدأ دشاطه قبل الاسكندر » ولكنه غدا 
النقاش‌الر سمي هذا الأخير في آسيا وعرف ان يطبع الصورالرمبة التي نقشما بأ عة سبكولوجية 
حنتا عبقر يته الاصطلاح. وهي هده الالمعة الي از لا الاعتقاد بان مال« هرمس ازارا « 
في اللوفر “ الذي تو كد كتابة تحملما قاعدته انه تمثال للاسكندر › نسخة عن اجدى روائم 
ليسبوس . وما يكن من الأمر » فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع “> وبتحليله الخاد 
العريكة والعواطقف ٤‏ قد شی ہائ] > أمام خلفائه» الطريق التي سلكما براكسيتىل وسكوباس 
من قبل . 


النقاشة 


O 


اذا كان ها الأخير قد عللّم برباكسيس واضم التثال المبادي الأول لسيرابيس » فاات 
خاریس ۰ واضع جبار رودس»احدى« عجائب الدنيا »“وافتيخيداس؛ واضع جموعة إله الحظ 
في انطا كىة٤‏ قد تتامذا على يد ليسبوس . ولكشالا نعرف سوى هذه الحموعة باحدى لسخما 
٠‏ التي تتيح لنا تقدبر قيمة تصميمما العام : وفرة وبساطة الرموز - اح الأسوار المسئنة » حفلة 
ر السباح التي القوي الذي يشل نهر العاصي منفجراً من تحت الصيخر -“ومعرفة الحركات 
ا بتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي برفع الرجل اليمنى على كتف السباح واليد اليمنى 
القابضة على السنابل حتى مستوى الرقبة > بنا تنكىء اليد اليسرى على الصخر › والفوارق 
الرققة الي تعر عن المجلال والراحة في جلسة كلما ترونة ٤‏ وعن العطف والوقار ف وجه يتسم 
العذوبة الحالمة , 


بشت فما بعد اسماء كثيرة پتعذر علیشا ان ربط بینہا وبين روائع نعرفما . وما بلغ من 
رة هذه الروائم » فنوس ملو وإله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
محري احرز فيالقرن الثالث او القرن الثاني“ فان التائيل قد كتب. ها الاغفال والتباسالتوقيت . 
وهنالك عدد لا محصی من تاثىل افروددت ني متاحفناء ل تكن صناعتما سوى حجة لتعرية جسم 
امرأة > حَسّرت عاماء الآثار “ تشد با انطوى عليه الزن الذبن اقتدر ها من ميل شمواني يفوق 
حرارة ایانم ي وقد ذهب أافة قال دردرس طف باقعا 6 رجاال ائيل زقس اة 
وعضلات تباثيل هير كليس القوية المرهقة احبانا ؛ الى ابعد من ذلك لر لم تفرض نماذجما الحيدة 
امثلة اصطلاحة , 


في هذا الفض من الانتاج “ تراءت بعض النزعات الحلبة , فمل كانت هذه النزعات من القوة 
ىث gp HEE Cl EE‏ مرارا كثرة ? LS‏ 
ريب لأن التنقلات الكشرة قد مزحت فنادين مختلفون مشأ" جغر افا » ولأن مدرسة واحدة إ 
ارس احتکارآ؛ سی فیا یدو انا مکنا ان جم مقر فا بید ات پتوجب عابنا الاعاراف پان 
هذه او تلك من النرعات الكشرة ني النقاشة الملىنىة قد برزت »> وفاقا للأمكنة » في تحقيقات 
منفردة او تموعة على درحة رفعة من التمز . 


ها ف 


وتشحقق هذه الحالة في برغاموس بريد من الوضوح » ولمل ذلك دسبب تأ كد التر جحي 
من لسبة الروائم الصادرة عنما .كان الاوك الاطالون وون روائم العهد السابق وشتنون پا › 
وقد أسسوا مدينة - متحفا لا تضاهىما مدينة في العا الجديد 1نذاك ؛ فأ كثروا من الطلبات 
لتزيين عاصمتهم ولتوزيمع العطايا الشسينة المفيدة لدعاوتيم على عدد من المدن البونائية في اوروبا 
وآسا . وقد استفادوا منما للاحتفال بنزاعاتمم مع الغلاطبين السكلتيين الذين غزوا شالي اليونان 
وأقاموا في قلب الانجاد الأناضوامة فأرهيوا الجوار بسجسمم الاب . وم يكن ذلك دون بعض 
التساهل » اذ ان السلالة “ بعد ان وجدت فه فرصة لتوطد سلطتما وتوسيعا؛ ل ترد في 


C- 


استخدام الغلاطيين ضد اغريق خرن ٠‏ ففسرت هله النزاعات كصراع المحضارة ضد البدبرية . 
فأحبت بعض النقوش هذه الغزاعاث احاء مباشراً وأشارت الما نقوش اخرى اشارة رعزية 
واسطا مشاه مر رة او ر كا ٠‏ وكا فان نض الخموعات > ف امل امار ان 
من قلمة اثينا ٤‏ قد مثلت » لا مزية الغاليين على يد اطتال الاول > بل هزية الجبابرة ايضا على 
يد الاوليسين وهزية الأمازون والفرس على يد الأثيشين . وكذلك فان صراع المحبابرة هو الذي 
أوحى ايضا موضوع نقوش الافرز الكير في مذبح برغاموس . 


وهكذا فقد استقر مثال افضى نجاحه الى اتاح المزيد من لسخه » هو طراز الجندي الغالي؛ 
احارب > الريح ؛ امرف على الوت ٠‏ المنتحر بعد قتل زوجته كى لا تقم في العمودية » الخىف 
بعريه وشعره الأشعث وهته القعساء» المؤثر بخبلائه ف ‌الشقاء » القادر بعد كل حساب على ارعاب 
وطمانة المدنبين المانئين رسعة عيش مترفة . ومم ذلك فان الانتاج الأعظم هو الافرز الدي 
ازدانت به » علی ۱۳۰ م طولاً و ۳۰ر۲ م عرضاً تقری] اُساس مذبح زفس‌الضخم ي پرغاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فىه حه" العنف المفرط في الحاربين يتمشل فى هحجان الأوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات المنكشة في جود حاقد. وتإرز براعة الفنانين الحلاقة في تنوع الأمثلة الشرية 
او المسبخة »> وفي قريحة لا تلضب 'تنو“ع المشاهد الكثيرة -فحتى الجسار التي نفسه خفض رعه 
أمام جال افروديت الرائم -» وفي دقة رمم الأسلحة وحتى اللايس والأحذية . وبالتالي فان 
النقاشة اهلمنية “ على نقيض النةاشة الكلاسكية وتحفتطما الكالح » تفضى > عا تنطوي عليه 
من تفخم وواقعة ,فظة » الى مأساة قاسية جسدية واخلاقة معا . 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلم وجه في رودس ٤‏ بہد ذلك وقت 
قصير , وان اشر الشحقيقات فا » اعني به موعة لاووكون وابنه ا لمنشنجین تحت تأثر التفاف 
الشعابين علريم ونهشما › الذي أثار اعجاب مبكال انحلو وليسينع والدي تمه تطورالدوقالمعاصر 
بالعنف المسرحي يبدو اسمى تعبير لالم الجسدي في خير بمحث تشرحي . فقد استموى النقاشة 
املىنىة ان تنقل عن المىئو لوصا مشاهد الاحتضار هذه ؛ تعذيب « درک - موضوع الحموعة 
المشمورة باسم د« ثور فأرنيز » - او موث الشوبمين . وقد حاولت ان تمل › تصورباً ٤‏ لاما 
اعتمدت المأساة قشلا منذ زمن‌بعید و تىد ها وسلة من‌الوسائل غير لاثقة با للتأثبر ق‌المشاهد 
رعا وتقوی . 


اما الاسکندريةفقد کانت بلا مراء مر کر فن نرعاته اشد تنوعا. وغالا ما ينتةصالمۇرخون 
من ايتا باقصار انتا جما المتاز على الفنون المعروفة بالفنون الصغرى. وفي الحقىقة لم يظمر 
النقاشون وعاهم ٤ني‏ أي كان» على المواد المينة - ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل هذا 
الال الاق والممارة التقنىة لارضاء بذ واباقة رن اسعی رقة ۰ غار ار الظرف الرقىق ¢ 
المسترخي احبانا » ي کشر من هذا الانتاج » قد اخفی نوایا ارفم مستوی ٤‏ فو قد عبق بتدن 
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على كثير او فلبل من الغموض والواقعبة والصوفىة ؛ وقد أوحى » بكشر من الرصانة “ بثقوى 
ورحمة خضتين . والسيئة » اذا كان هناك من سيئة »› تقوم في ان الابداع في الشكل وغرابة 
الابتكار تحملان على الاعتقاد بلعىة لا بتأمل مراقب . 


ان النةاشة المليئية أحبت الواقسة فدفعت ماعن قصد الى فن تصوبري فى الموضوع 
والاملوحة » سحاولة الارضاء تارة والاضحاك او التعطىف تارة اخرى . وكان الولد لما موضوعا 
مفضلا توؤثر فبه تطبّم الوجنتين والإليتين > رمز الطہارة الصافية ووعد القوة : فكانت نقيجة 
هذا التفضسل تباثل ديو نيسوس وصغار 1ة الحب والولد الدي يصارع الاوزة برصانة مضحكة. 
وقد دعا تقليد الفن‌المصري القدم الى السخرية الداعبة التي ا تتراجم احمانا امام التصوبر المزلي : 
اقزام مجون ٤‏ راقصون وراقصات مضحکون »› من شأنېم تفكبة هواة اشمأزوا من الججال 
الفني . فاو-حظت الأمثلة الشعبمة ملاحظة دققة » المصارعون من الدرجة الدنبا > والقلاحون > 
والشوخ » والعسد “ فاكتشفت فما ظروف انتقادية على شيء ما يثير الاشفاق . وقد حرص 
النقش الناتىء › الذي تأثر تأثراً قويا بفن التصور » على وضع المشاهد المشولوجية ومشاهد 
الحباة اليومية في منظر مرفإي او مدني او ريفي . ول ينفصل التمثال الرمزي نفسه اتفصا؟ كتا 
عن الطسعة “ واننا لنجد الى جانب اولاد يلون محرية “ نباتات مستنقعات الدلتا على مقربة من 
شيخ جلمل ثل النيل :وهذه بموعة شيرة اسمت الى حا بعبد في شر فكرة تشخبص الا نمار؛ 
إن لم تخلةما خلقا على غرار ما فعلته للمدن مموعة إله الحظ في انطاكة . 


ان ما نعامه عن تحقمقات فن التصور الكارى في المد المليني لا 
بعد لبا ٤‏ کا سبق وقلنا عن فن العمد الكلاسيكي » ما بلفنا 
عنه بالخیں المنقول . فقد عاش ایل فی عہد الاسکندر وا پستحتق احد من خلفائه» فیلو کسینوس 
تضاهما تحفة من بعده والتي نمثل افروديت خارجة من الماء وهي تعصّر شعرها . وكي نك وش 
اليوم فكرة عن نتاج هذا الفن جب ان تنطلق مخبلتنا من بعض قطع الفسيفساء او الرسوم 
الجدرافية الكبانية > لا سيا في بومبيي » التي ليس من شلك في انها تقليد لا مسقت منها في الال 
اليوناني . 


التصور والتخزيف رالصياغة 


واننا ثرى فما دون عناء بعص النزعات الظاهرة في النقاشة > ولس هذا بالأمر المستفرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اشتراك الفنين لا بل تنافسما في تزيين الأبنية . وهذا ما يبرر موازاة 
تطورها » على الرغم من ان المصورين قد سبقوا النقاشین › کا يدو“ في اصطناع بعض التأثبرات. 
ورز معنى الحركة العنىفة في فسيفساء متحف تاإولي التي قثل هجوم الاسكندر الماع على 
داريوس في معركة ايسوس. وقد قد“مت الميثولوجيا بوفرة المواضيم الحركة للعواطف التي عوجت 
التفضسل على غبرها . ولكن الفنانين ام يبملوا وضع الاشخاص ني منظر راعوي او غامض › في 
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حال ان الواقعة الدقىقة او التخبل المفتن والمنتكر قد رافقا معالجة الرسوم الرعزية . وكات 
لاروحانبات وکابوس ال موت والفلسفة والأدب اثر في تصمم بعض الزخارف التي برفع المعبد وتثال 
الإله والرمز النباتي او المسواني من تفا الراعوي» وفي تقشلرات وي الأدباء والفلاسفة والعاماء 
رالاضتات ار حت و العا ركان فن اة الاعات الد السو رة الى اكتف ةة كد 
e‏ ا ل اح الود 
الفردي ؛ حتى اذا استخدمما زن من الطبقة الوسطى . وكان فن التصوير اللي على العموم فنا 
عظيما من شاه ان يساعدنا على ہم الفنون الاخرى فما افضل فا لو أ حسنا معرفته . 


اما فن التصوبر على الخزف فقد تقر تقمقراً واضحا في اعقاب توزع المصايع والاذب الذي 
أحدثته مصلوعات ترفىة اخریى . فقد فقدت اثينا امشسازها وأنشئت مصانع کشرة في كافة 
اء العال السوناني » وحتى في خارجه » واستيخدمت بدا عاملة أقل نجابة ومهارة . أضف الى 
ذلك إن الزن “ وم أوفر ثروة ٤‏ غدوا يهضلون الأوابي المعدىبة التي تولف أبداً قسماً هاما من 
ا مغانم التي بير استعراضما الماهير الرومائية في مواكب النصر الكبرى غداة حروب الشرق . 
وقد قشت على العرو نز والفضة مشاهد ناتئة »> ويصحف المواضيم العالجة) وني طريفة معالحتما؛ 
معظم ما قلناه عن التصوبر والنقاشة . وها ايضا تىكشف اارة الذ كرات الفكرية والديفية 
والمدنية وحتى ال أتبة عن مول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقق . اما الزن التو طون 
فسكتهون باللازقمات الناتئة التى قلدت الأوانى المعدسة وازدانت بالمشاهد نفسما وعرفت إذ ذاك 
رواحا مطرداً . فلم يعد احرف مادة لفن مستقل بل غدا دربا بدي رخص الثمن لامعدن . 


حدث الشيء نفسه لاقاثتل الصغيرة ايض . ففي سوسا وغيرها ٠‏ ولي آسا الصغرى بتوع 
بخاص › ما زالوا بصنعو نا التراب. ولکندقة صنعہا دنت فأ كثروا٤‏ الى جانب المورجوازيات 
الأنقات والفتسات النصرات ٠‏ من تقایل مستحنة تستہدف اثارة الضحك , فلس من ریب ف 
اث مستوی الزن الاجټاعي ود تدنی ایصا ٤‏ وزاد تشد م السار ص طلب مصنوعات تتکون ماديا 
أرفع ننا . 

لذلك أصبح الحد الفاصل بين هذه الصناعة والصباغة غير واضح تماما , واحتاج سبك المعادن 
من روز وقضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر “ ونقشما وتنزيلما ٠‏ الى قرحة ومپارة وتقندة 
في هذا الانتاج الشرتي . فان عظمة اللاط اللاجى ومسالغته في الترف > اللتين قامتا على ثروة ل 
يضاهما ثروة في أي مكان » قد خلقتا نمطا يفسر نجاحه التصدبرات البعدة - اكشفت أوارت 
زجاجبة اسكندرية حتى في افغانستان - والاثر المستمر الذي فعل فعله بعد ذلك في ذوي 
الثروات من سكان روما . احل ان في هذا النمط عاهاة وتصنعا واستمجانا . ولكن فه ايضا؛ 
قي بعض الأحيان » شعورا رقبة] برافقه ثقافة وتدين ليسا بسطحيين . ويظمر هذا الشعور نفسه 
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على وجه بالغ الصفاء تعزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملكات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة › أقله في أرفم نجاحاما ا > الى تشريف استخدام المواد الي 
وفر لما فتح الاسكندر امتلاكما . 


۴ الساة الفكرية 


كثيرا ما يخس حت الحياة الفكرية» في العام البواني » بتجاهل حبويتما وتجددها . اجل 
انما ۾ تعط نتاجا أدبب عظيا > ولكن قوة الفكرة وجرأًة الرأي ل يعوزاها . ولا نستطيع ؛ 
اذا ما اردنا اصدار حک شامل ٤»‏ ان نتكلم عن تدني القوة الخلاقة “ بل عن اتجاهما اتجاها آخر 
فقط . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثيتت فيه الحضارة الملبنمة قدرة كلسية على 


الاستساغة , 
ت رجال الفكر وانجتمع أجديد 
ِ يكن تأخر البولس ليبقى دوغا أثر . وليس من المستغرب مثلاً اث تزول 
الطررف العامة 


الفصاحة السباسة والقضائىة باتتهاء القرن الرابع لأنه ام يبق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت مما بنشأمپا وسناها , 

قد“مت الملكبة منذ ذاك المد » إطاراً جديداً فرض تكفا خاصا وأحدث كيرا من 
امو جات والتسہسلات فنصرة الآداب حدّت من حرية الولف او وجمتما . وبلغ من السلطة 
لمطلقة احبانا ان لاشتاء واننا نعرف بعض حالات سببت فيم الانتقادات‌اللاذعة موث الشعراء 
بعد تعذیمم . ولكن العلائق طة امال »> وعلى فوارتى كشرة » على كل حال ٤‏ تتفاوت بين 
التملتى والكرامة عند هذا “ وبين التنازل والاعحاب عند ذاك . وكثيراً ما لعب التلافس دوره 
بين الملوك في اجتذاب فملسوف او اتب شير ؛ وقد حدث في ية وليمة من الولائم ان منح 
انط وخوس الثالت هدبة ولقب « صديتى » لشاعر ألقى اباتا من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا بالسلاح على غرار المدعون الآخرين . وقد تالف البلاط ملكي على العموم من افراد على 
ثقافة عالية ر يكن اعتدادم بظرفيم الأدبي جرد ادعاء فقط ؛ فم قد يتصنعون »> ولا ريب في 
ذلك » ولکنېم يدر كون خير ادراك النوايا الحفية التي ينطوي عليما القلب والقالب على السواء . 
وحل” اللطف والرقة فيه حل الشدة الحازمة الى كانت ترافق فيال مافي جور المواطنين الخشنين. 
واذا تأتى من ذلك عض الضرر فيجب ان لا نسي المساعدة المادية الكبرى التي منبحت للأدباء 
والعاماء والأعطبات السخة التي سملت معيشتهم وا لمؤسسات التي سبلت امجاهم . 

نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنية ٤‏ ازالة المر كزية دشكل بشن . ففقدت 
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اثينا نفو ذها الفكري السابى . احل اليا ما زالت مديلة جامعبة شهيرة معاهد الفلسفة والبيسان 
التي أخذت العائلات الثرية ترسل الما ابناءها لإجال تربيتمم . وقد تباهى الماك المقدوني انيغونوس 
غوناتاس باعلان ما هو مدبن په لإقامته يافعا في أثينا ولامعامين الذين تتامذ عليمم . ولكن لأثينا 
منافساتها حتى على هذا الصعد ؛ فان شهرة رودس مثا کادت توازي شرا . وقد تأثرت 
أثينا ٠‏ بنوع خاص » في البحث العامي عموما وي اك التحقيقات الفكرية والأدبية » باستشاء 
الفلسفة والمىزلة » بنافسة العمواصم الملكية اللكبرى القي كانت أوفر ثروة وافضل تجزا وأقرب 
الى الما الجديد . وكانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بةضل مموعات الخطوطات في 
مکتبات) وسخاء ملو كيا > أقوى استالة وأبهر لمعساا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليوان » “ او 
مدرسة العام اليوناني المقسعم على الأقل . 


هنالك سيب خر من اسباب التبدل » اعني به امتداد وانتشار البورجوازية المتوء طة في 
المدن . فل تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا ادرا مستوى ثقاف] عالبا . وام يستموها التصنع 
المفرط الدقة الذي قد يستموي المقمين فيالبلاطات . ولكنما كمجموع احترمت الامور الفكرية . 
مئل الاغريقي « الوسط » في العمد الكلاسيكي بالفلاح الذي لم يكن اما لعمري؛ ولکنه کرس 
بالضرورة ٤‏ منذ عد باكر في حباته » شطرا كيرا من مشاغله للنشاطات اليدوية . اما منذ 
الوم فقد تشل ٠‏ اقله في الشرتق › بالمدني الميسور > اللاك ٠‏ الاجر » او الموظف » الذي يتصرف 
مزيد من اوقات الفغراغ دون ان يبقى عاطلا . ويفسّر هذا التطور تحسن المصير المادي وإلتالي 
ازدیاد عدد من يتعاطون نشاطا فكريا . وقد أثبت هذا الذشاط انه إيكن تنا بتغذية متعاطيه 
فحسب › بل بإيلائه “ بصورة شبه الىة » حدأً أدنى من المكانة الاجتاعية . 


ان تعلشتى الاغريق بحضارتم المتفوقة» سواء انتسروا الى الطبقة العلبا أ 
الى البورجوازية » قد حد" من الافتباس عن الحماة الفكرية في الشرق . 


م بظہر الاغريتق عموما »“ حيال هذه الحياة > مزيداً من الفضول٤‏ معان كل شيء قد توفر > لا 
لتشجعا فحسب؛ بل لفرضہا فرضا ابضا. فقد جم مانیٹون احد کہنة هلیو لیس ٩‏ بإیعاز من 
بطلىموس الأول » كل ما كان معروفاً عن السلالات الةرعوبية »> ولا بزال الترقم الذي اعتمده 
متبعا حتى اليوم من قبلا لمعاصربن . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الكمنة البابليين تلبية 
لطلب الملك السلوقي انطبوخوس الاول . ولكن الاغريتق ل يقرأوا مؤلفاتي) ٠‏ اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الأساطير التي ما زال هؤلاء يتناقلو نما . وحتى في القرن الاول قبل المسبح “ اي بعد 
مع اشرة طوداة ٤‏ م بتر دد اسککندر ہولیپیستور » عندما وضع تاریخ البهود » في جعل موسی 
امرأة سويّة . وقد بقي محدودا ايض الاقتباس عن العلوم الشرقية المشمورة بتقدمها لا سيا عل 
الذلك . اعتمداللاجون والسلوقون الروزنامتين المصرية والمابلىة > ويتح للا العرم استخد امم 
الرسمي فما أن تحد”د تراريخمم بدقة تامة » شريطة ان تكون هذه التواريخ قد بلغتا كاملة , 


الاغريق والشرقبون 
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ولكن الاغريق في جميم المناطق‌الاخرى قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية علىالرغم من تأخرها, 
وام يتشر حساب خسوف القمر ٠‏ الشائم في المعابد البابلية > إلا في وسط خخبة يونانىة محدوده 
العدد : محتى في ۲٠‏ حزبران من السنة ۰٠۹۸‏ ألقى اختفاء القمر الرعب في الجمش المقدوني . 


فماذا نقول بعد ذلك عن جہلی أحاطوا نفسهم به » عن قصد » حبال امور المند یا ترى ? 
کان الاسكندر » مع ذلك » قد تجاوز نهر اهندوس ٤‏ ولكنه مع رفاقه قد اكتفى بالغرائب 
السطحبة دون ان يبذل جمداً جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شموا بالفلاسفة الوقحين اولئك 
الذبن اطلقوا عليهم اسم « الحكاء العراة » > متعجبين بنوع خاص من الوت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدم » كالانوس » باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاضغاء الى الأطباء البوثانىين في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل للشفاء » بعد ان التحتى بالجيش ؛ وهو في طريق عودته » حتى 
بلاد فارس : وكانت الدهشة كبيره » بعد موت الاسكندر في بابل ٤‏ من انه وعد اللك بأست 
براه ثانىة في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخرى . فقد اقترب بعض الاوك السلوقين 
من الجدود امندية. واستحضر احد سفراء سلوقس الاول؛ مسغاستنوس؛ كتابا غا باللاحظات 
الدقيقة والتصوبرية حول الرحلة التي قام بها حتى عاصمة الملكة المورية ‏ « باتاليبوترا » ( باثنا ) 
على ر الغانج ٤‏ حسث استطاع ان برى بعض البرامة . وطلب احد ملوك المثود ان برسل اله 
بعض النبيذ والتين واحد الفلادفة . وفي أواسط القرن الثالك “ اوفد آخر › يدعى « اسوكا» ؛ 
وهو بوذي مولم بالتدشير؛ مرسلان الى انطبوخوس الثاني وبطلبموس الثاني وحتى الى «انتمغونوس 
غواتاس » في مقدونما وال « ماغاس » في کبرینا . ولکن 'هسده الاتصالات ‏ ترد سوی 
امىة عرضة . 


كان الاغريتق ٠‏ المقيمون في شرق ابران » الذبن يبدو ان عددم قد أولام ءركزاً على بعض 
القوة في بلا البختيار » افضل استعداداً معرفة لهند . وقد استفاد بعض زعام من انحطاط 
الام»راطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا مم مالك في الشحاب . وکان « مسنانذروس » 
اشر هؤلاء الملوك املمنبين الذبن تولوا الح في بلاد غريبة . وتدعوه النصوص المندية مبليندا > 
ويظہره إحد هذه النصوص ؛ « قضايا مبليندا » > مستعها الحکم « اکاسينا » عن الدبانة 
البوية . ولكن المملكة الفارتة الفتبة > منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى الجنوب من بحر 
قزوبن وقطعت الاتسالات بين اغريتق الشرق الاقصى ومواطلمم في جوار البحر المنوسط . وم 
يعد باستطاعة التأثبرات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة الملىنة ؛ من حبث 
هي ا تعرف اند » ا تقتبس عنما شيئا ذا امبة حقيقية . 

اما السرق المتوسطي او بلاد ما بين النرين فسجب الاعتراف بان الحماة الفكرية فا كانت 
على العموم اضعف من ان تستموي الاغريق . وعلى نقبض ذلك فان الحصارة الإونانبة هي التي 
اسقالت الكشر من الشرقيين . ويكوّن هذا الانحطاط وله الاستساغة مظمرن من حدث 
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اجتاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بلوع خاص عند النخبة البلدية التي كثيراً ما أغرت ا 
السلالات ٠‏ ولدى سكان المدن الذبن كانوا على اتصال بالبورجوازية البوانبة . ويستحل احصاء 
او لئك الترقين الاصلن الذين تكاموا وعاموا وكتموا باللعة الونانىة محنث لا مكن يزم عن 
الاغريتى الحققين . اجل كان عددم قللا في مصر يسيب سباسة التميز العنصري التي طلم با 
وطبقما البطالسة الأولون على الأقل » وي بلاد بابل يسبب بعدها وبفعل الفتح الفارتي . ولكله 
كان غفيرا في آسبا الصغرى وسوريا وفيفيقبا وفلسطين على الرغم من العراقمل التي وضعتما الديانة 
في طريقېم . ويکفي هنا ان نذ کر زينون الذي ولد في کىتىون من اعمال جزرة قبرص وانحدر 
من وسط ساءي ولم يتوصل بوما الى احسان التكل باللغة البونانبة » ولكن ذلك لم يمنعه من انت 
يؤسس المدرسة الرواقية الكبرى التي لا رى فما شيء ما هو شرق . وهناك مثل حر كي 
الوضوح هو اضطرار ود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرانية الى اللغة المونادية ؛ فان هذا 
النقل ا يتم“ كا جاء في التقليد» على يد السبعين > بناء لأمنية بطلبموس الثاني الملّة » بل اقتفى 
زمنا طويلا واستجابلرغبة حتمةاعرب عا الممود المقيمونني مدينة بونانبة بعد انبدأوا ينسون 
استعهال لغتهم الةومية . لا بل أن اكتشافا حديث العمد ( ايلول ٠۹٥۲‏ ) حصل في مغارة قريية 
من الشاطىء الغربي للبحر المت يثبت ان استعمال التوراة البونانبة قد جرى في فلسطين نفسها 
اسا 


كان نشسر الثقافة المونانىة “ إذن »> جديا ني كافة انحاءالجزء الغربي من امبراطورية الاسكندر 
القدية » وتقع على الاغريتق انفسهم؛ ا رأينا » مسؤولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فل تعوّض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقبة ٩‏ يستحبل 
في الحقىقة احصاء او وزن هذه الارتدادات التق لا تتنافى على كل حال بمجرد حدوثما فى اتجاهين 
ميا کا را مط انظ ر اوا ورخ ف رو اشنا رر الارن ا 
بقي من الشرق الملبني “ في الواقم »> سائراً تدر يما نحو حضارة يرنانية في الحقل الفكري » ونو 
حضارة شرقىة في الحقل الديني . فليس من سبل والحالة هذه الى الشاك في نجاح الءونان على هذا 
الصعيد >“ وهو تجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ا كمل منه في الحقل الفني . نما 
زآآك همالك فلون ععلية تقليدية بفضل مساندة الديانة »> في حال ان جميم الشرقمين الذبن 
اضطروا الى التفکر والتعبير عن فكره قد انضووا الى الثقافة المونانية ؛ ونزيد هذه الملڪاسب 
الأدببة > التي حققت دونا اكراه او ضغط “ من رصيد المجضارة الملنية . اجل انما م تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسيكة . ولكن الحضارة الكلاسکكة نفسہا تعكرت 
منذ قل ‌الاسکندر وخضعت لتطور عاثل حتى في السونان القدية حىث كانت بعندة عن الإعداء 
الشرق . ومجب بنوع خاص ان لا نح باستخفاف على حضارة حققت مئل هذه النجاحات لدى 
شعوب مغلوبة على نفسما : فذه الحالة من الندرة حث لا مجوز أن نمر بقدرج-ا على الاستساغة 

مرورالکرام . 
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۲ - في خدمة النشاط الفكري 


> ا الفكرية البئية في الشرق وتفوقت على الحضارات الحلىة‎ a 
ال « كيني » غير مقتبسة عنها سوى القليل “ فليس من العجيب من ثم أن تحتفظ بوحدة‎ 
تستحتی الاعتبار . ووطدت هده الوحدة عن طريتق اللغة بنوع خاص.‎ La « Kkoinèê » 


ل يكن هنالك بعد لغة يوانية » بل مجات يرنانية ١‏ وحتى عدة لغات كتابية . ول کف 
ان بكون كير من الحكتبة المشمورين اثينمين او ان يعيشوا ويكتبرا في اثمنا حتى تصبح اللغة 
الاتيكة اللغة الادبية الوحيدة : فقد كتب بنذاروس بللغة الدورية٤‏ وهيرودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شدته الى اثينا > باللغة الايرنية . فاللغة الاتيكة م تك سوى اعظم جات 
القافة » ادرا ني العا الموناني . ولذلك في فد اتحہت نحو الائنشار » دساعدها في ذلك 
قبلا لىعض خاصسات اللغة الايونىة ٭ ولا سما اهمبة الدور الذي لعبته اثينا في المحياة السباسية 
اهار وال اة واا فة جات ما الاد الر نة قل كدر رن بد اة 
القصر والادارة : وقد تكلمما الاسكندر في حباته الرمية والبومية مقصراً تكل لغة مواطيه 
القومة على بعض الظروف الاستشنائة . 


قدّمت الاغة الاتىكىة > بفضل ذلك ؛ حوهر ال « كى » ؛ اللغة « المشتركة » ٤‏ الى 
تكو"نت تلقائيا وباكرآً جداً بعد الفتع . واستجابت هذه اللغة لحاجات ملحة في عال تجوّل فيه 
الاغريتى محرية > دونما قىز في ماشأم الجغرافي » وألفوا فمه جماعات جديدة بوحدها الشعور 
بتضامنمم في وجه البلديين . وام تكن هذه اللغة ٠‏ على كل حال ٠‏ اللغة الاتيكة الخالصة . فقد 
ظر فمما اثر اللهجة الايونة “ اوسم اللمجات انتشارا في الشرق منذ زمن عبد . واتجه الصرف 
والنحو اتجاها داما الى التيسبط ٠‏ بالاستغناء عن بعض الصبع المعقنّدة النادرة الاستعال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتما وبعض مزاتما الدقىقة. ولکكنما اسہمت اساماً 
فعالا > حتى أواخر العصور القدية» - اذ ان روما قد تر كت هذا التحقىق الملبني لببزنطية > 
في خلتى واستمرار وحدة العالم الموثاني الادبية والفكرية . 

كانت الكيني اذن لغة الدواوين والادارة “ ودرج استعحا ها في المدن المجددة والجديدة ايضاً. 
وقد جعلت الاغريتق المسافرين او المپاجرن “ شاعا في ذلك شأن وحدة الاخلاق وتشاب» 
الز حرف المادي في السوت والانبة العامة “ بخالون انم في بلادم ؛ حتى في مناطتق الحسدود 
النائىة . وقد سملت في الحقىقة انتشار الحضارة المونانة في اوساط الشرقبين ٤‏ ولكنما م تتغلب 
في الارياف خاصة » على السنة ار يأخذ الاغريق على انفسمم استتصاها استئصالا جذري] . واذا 
حدث أن اندثرت اللغات القومة القدية في الشرق الآسبوي - باسنشاء اللغة المصرية - ٠‏ فقد 
تم ذلك »> في الطبقات الاجقاعبة الدنىا » مصلحة اللغة الارامىة . واستمرت خحاحات الارامية 
داخل المملكة السلوقية على الرغم من انما لم تبت لغة الادارة . وا تبتى اللغة العبرانية في فلسطين 


۴ - الشرق واليونان القدية قا 


الا كلغة لاهوتة؛ پا اصسحتثت الارامىة ف النہاية لغة الشعب . ولكن لغة «السعين » ولغة 
الانلجل » عملا »> هما « الكنى » شما . ركذلك فان اارومان » هواة الحضارة المونادية > 
تعاموا وثكاموا وکتہوا « الكني » . 


لم أمست اللغة الاديية الوحبدة في النثر . أجل لم بحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العمالم 
الموناني الغربي > خلال بعض القرون بعد الاسكدر »> اللغة الدورية التي لم دستعملما ثبو كر يتوس 
مثلاء على لسان الملاحن الصقلان فحسب» بل كانت لغة ارخمسدس ايضا. ولكن هذه اللهجات 
امحلسة قد اندثرت تدرا او انا ل تستمر إلا حسلة . وقد استعملت جم الاوساط المثقفة »> 
علا » اللغة نفسما ؛ واذا سبلت هذه الوحدة التدقلات الكثيرة التي قام با اولئك الذين تفرغوا 
لنشاط فكري هاما قد» ساعدت الى حد بعمد على اندشار الثقافة , 


يؤلف هذا الاندشار احدى ميزات العمد الرئىسة . 

لقد جاء المل من فوق » من الوك والمقربين الم الذين اعتبروا الجبل 
أمرً خجلا لأن المواهب الساسية والعسكرية لا تكفي لتحقتق مثال الاسان . فان هذا المفهوم 
لم يغرب عن البال حتى في فترة انفلات اطاع السبطرة بعد وفاة الاسكندر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجسة » بطلمرس الأول › كاتا موهوباً وح رر تاریخ الاسکندر بشکل مذ كرات 
شخصة - إلا" اذا كان الامر على نقىض ذلك -- فقدت لسوء الحظ ولكا كانت › لامؤرخين 
اللاحقين» إحد أم المصادر فبا يعود لياة الفاتح وحلته العسكرية . وم بتلاش التقليد حتى 
بانحطاط الملكيات : فقد كتب آخر اللوك الا“طالين الذي توفي في السنة ٠۳۳‏ محثا في عم 
زراعة السلاثين , ولدلك فان الور الملكىة قد اشىّْت على كافة الطمقات ولا سما على بورجوازية 
المدن البونانىة , 


انتنار النقاوة 


وارتدى الاغسة نفس الل الذي اعطته الساء في البلاطات اللسسة . اجل غالبا ما اهتمت 
بعض اللىكات عن كشب بالساسة. ولكنمن قد اشتر كن بالاضافة الى ذلك > بفضل حرية السلوك 
الي وفشّرها هن سن ومز لن › في حساة القصر الفسكرية > وهذا ما لم تستطعه نساء ا لمحتم 
اإراقي فى البونان الكلاسيكية » تعدا عن خالطة الرجال . فضي الاسكندرية * على الاخص > 
أ کر من الشعراء في قصائدم › فا کرم ثىو کربتوس ارسينوي › وکلماخوس بیریلیس . وانشغلت 
حاشامن مشاغل مائلا امتدت الى اوساط اكثر اتساعا . وهکذا قامت تد رجا ثورة في 
الاخلاى التي اقصت النساء الشريفات » حتى ذاك العد » عن امور الفكر . فاختلفت بعض 
الفتمات هنا وهناك الى المدرسة متملصات من الحرم الدي كتفت فه والدتنبتعلىمہن ما کانت 
تعامته هي بالاختبار . فسيبت بعص المحالات نفوراً في الرأي العام > كحالة « هبار خيا » التي 
ضبغطت على والدما للتروح من الفلسوف الوقح « كراتس » وعاشت إذ ذاك مثله عبشة علنة 
وقبلت الدعوات الى الولام وناقتت الحضور في الفلسفة والآداب , غير إن ابقور ايضا قد جمم 
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بین تلامذته نساء مصونات تزوجت ابنة احداهن من ضابط سلوي واصبحت نجية لاحدى 
اللكات . ركان هنالك اكثر من شاعرة» حتى في مدن اليونان القدية؛ في الموڪريد ار في 
البلوبونيز . لذلك فان بداية تحرر المرة الفكري بجب ان تدخل بكليتما تقريبا في رصيد 
الحضارة الملىنىة . 


ومن نحسث أن الثقافة م تعد وقغا على جنس واحد » في م تعد الال رقة) على رة 
محدودة . ومحب علينا هنا ان نشد“د مرة اخرى على اهمبة الواقم الاجتماعي الدي تمل إذ ذاك 
في انتشار المورجوازية وتطور اذواقما . فقد تكاثرت الطبقة الميسورة في آسا وحتى في اوروبا 
حيث اتسع الافق ونشطت العلائتى الاقتصادية فحدث شه اكتشاف لبعض الماطن المتأخرة 
والمغلقة تقريبا في البونان الوسطى او الغربية . وقد اجتهدت هذه الطبقة في كل مكان تقري] ان 
تترك لأبناما ؛ بالاضافة الى امتىازات المواطن الموناني القانونسة؛ تربىة فكرية تبر "ر » في ذظرها > 
هذه الامتىازرات . 


کان هذا في الأساس من تعد المدارس » او الاحرى من إمحاد نظام مدرمي 
أخذت الماعات تتم له > بوزع تعليما تحقتق حوله الاتفاق العملي . وكان هذا 
التنظم المزدوج احد التحقيقات المامة في الحهد المليني»رقد اعتمد عملياحتى اواخرالعصورالقدية. 

حتى داك المد » اذا ما استملنا كريت وسبارطة نوع خاص »> حبث عمد بالتربة 
الى المدينة دون غيرها » نظرت المدينة الى التربمة کا الى شأن خاص راكتفت بالاتتصاص من 
سوء اخلاق المعامين . فبدا هذا النطام > الذي كلف العائلات اموالاً كثيرة » غير ذي فعالية 
حتى اذا م بۇد الى الميذبين الفرديين . فعينت مدن كثرة قضاة خصوصبان عمدت الهم مراقبة 
المدارس » حتى الحاصة منا “ التي ازداد عددها ازديادا عظيما ٠‏ واقتصر استخدام الممذبن على 
العائلات المشمورة بثرواتما الطائلة اي عمل على العائلات الملكة تقريا . ويدل هذا التطور ان 
اهتماما جديدا قد برز الى الوجود . اجل لم يفكروا الاعتراف بحقوق الولد » الذي هو رجدل 
بإالقوة > وبتفتح امكاناته . ولكنهم ارادوا > بردة فعل طسبعبة للافاع عن حضارة كانت على 
اتصال محضارات اخرى وتباهت بتفوقہا وعدت في الحفاظ على فسا » ابقساء الولد في حصن 
الاسرة البونانية التي يولىما نسبه حقوقا عله ويفرض عاسما واجات نحوه . 


التربة الملمية 


وهكذا يتضح من جمة ثانىة. كمف ان الملوك ؛ ملوك › قد فوضوا امرم في ذلك الى المدن : 
فم يقدم احد منم على سن الشرائع في الحقل المدرسي ؛ لأن التربية تتعلتى بالاغرينى دون عيرم ٤‏ 
ولأن المدينة » نظريا » ما زالت إطار حباة الاغريتق » حتى دحل اللكات ,. رقد حدث ان 
حرصت المدن في ظروف غير نادرة أيضا » ار تظاهرت افله انا تحرص على ولاء الشباب 
لملكىة بتشجيع تأسيس ونشاط جمعيات « شان » تؤدي الاكرام ؛ بأشكال ية ختلفة > 
لاملك رلعائلته . ولكن هذه اؤ سسات > شأن كل ما اختص االعبادة السلالىة ي الاطار الملدي؛ 


- ا 


ل ان تنسرب الى نظام التربية فانما م تحتل فبه سوی 
eT‏ المدينة هذه ان أمنت مجان..ة التعلم : اذ ان ذلك يقتضي موارد ل تلوفر 


لميزانىة الجاعة ة . ولكن العائلة قد ارتاحت مم ذلك > ذه المواربة او تلك ؛ اقله من جزء من 
العبء اماي الذي تحملته وحدها من ذي قل . 


اما مؤسسة الشباب الرسمبة فقد كانت مجانىة بالضرورة يسبب طابعما المسكري الأصلي . 
وهي قد اشتہرت في اثينا ؛ حبث ىشات على ما نرحح » وتوصلت الى فود عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتربيتهم تربىة عسكرية . ولكن واجب الانتهاء 
الى هه المؤسسة الذي م يكن | إلزامب > على ما يبدو > إلا خلال فترة قصيرة من النصف الثاني 

من القرن الرابم »> قد رال وأمل : وام يستمر في التقيد به سوى المتطوعين دون غيرم › أي 
بالتالي ابناء العائلات الميسورة. ثم ثم تبدلت روح المؤسسة في العهد الملمني» فسمح للأجانب بالانتاء 
السا . وحلشت فا التمارين الرياصة في النہاية محل التمارن العسكرية . وظمرت في القرن الثاني 
الحاضرا ت الأدبة والفلسفبة . فغدت الم سسة > من لم“ > النظر لسن الدين اختلفوا الما“ ان 
م يكن النظر لامستوى الفكري الدي بلغته » شبيمة الحامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
فی مدں اخرى كثيرة غير أثيناء فكانت» سانا في أثينا > مجانية ايضا » باستشناء النفقات التي 
فر ضما العرف على الشان المنتمين الى طبقة احتاعبة علبا , 


م یکن الاغريقي لمتصور التربمة دورن التدريب الرياضي الذي بحري في المتراوف . وكان 
الاتتساب الى المتزاوف مشاة شادة في الحضارة البوناسة التي بتزن الشاب ا بكبرياء وطبلة 
اام حیاته > لا سيا في مصر حيث حخرصوا مبدئ) على اقصاء سكان الملاد عنما . رلكن المتراوف 
عدا اذ ذاك مؤسسة دلدية. فأصبح لكل مموعة بودانية متراوف واحد على الاقل شد ويعلى به 
على نفقتما و براقمه قاض اختصاصي بطل عله امم « حا؟ المتراوف » . أما الاداره المالبة “ ولا 
٠ا‏ تقدم الروت للمصارعس »> فقد سملتما عطاا الاثرباء السخىة الدن م يكن الاوك ي المئخرة 
منم . فکاں تقسدم الزيت او تسىس ورقف موان لتقد الزدت « لامتراوف » أو « للشان » 
احد الاشكال التي اتخذعها ي عالب الاحيان عادة شاملة في الكرم نحو المدن اي نحو مواطنيما 


ا 
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فار ات انحل زا او ا ا ور واا ای موا ا صل دا 
ار د مو اه اد ا طاو هة و ري 2 ٠ه‏ مرل من الفح ٠‏ فان عل ا 
طا الم الى تتم من ال ونا هة ا قران اسر ادن اجون اميق أما ي يعض 
الامسكىة الاخرى فان الواهون ارادا , وس الطعي ان حذہ الاعطيات قد استدہعت تەین 
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امعامين من قبل جماعة المواطنين التي كان هما الحتى ايضا في عزيمم . ولكن عدد مثل مله 
المبات “ في ما يظمر “ قد بقي ضلا جداً » فاستمر امالي الاولاد في دفع رسوم مدرسية . 
ولذلك فان الحمود الدي فرضه تعمم وتلمة التربة قد مل بالتالي تضحبة حقىقة من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغريتى بقبو ما - متذمرين احيانا » کا رى ذلك في إحدى ممازل 
هبرونداس الاائىة - عن الاهبة الكبرى التي اناطوها بديومة حضار م 


افسحت هذه التربة مكانا عريصا للاهتام بالتنمبة الجسدية التي توفرها نارين المتزاوف . بيد 
ان المباريات الرياضبة القدية قد استمرت ودخل بعضما في برامج اغلسة الاعباد المستحدثة 
الكشرة : ففي ميم هذه الاعاد مثلاً اجريت امتحانات خاصة للفتىان والشان , فغدت 
الرياضة اكثر من اي زمن مضى › بعد ان جردت تدر يجبا عن غايتما المسكرية » جزءاً لا يتجزأً 
من تربمة الاغريتق ؛ وقد حفظ عنما اكثر من بافع طعمة دائة . 


اما على الصعبد الفكري فتطمر لنا الاطماع النوم على كثير من التحديد . فليس هناك علوم 
او لىس هناك سوى علوم قليلة , وود اصب رواج الموسقى الا لىة او الغناء الجوق » الدي كان 
كيرا جداً في ما مضى » نكسة اسف هما الحافظون على التقاليد : واذا م يعرف هذا الف 
اقام بنفسه انحطاطا اذ ذالك > مابه قد غدا وقغا على الحترفين . اما اللاحم الموميروسية 
فکانت تقرأً وتعكّم وتلقى وتستاسخ دون انقطاع؛ کا تشہد بذاك مکتشفات لا تحصی بین 
الارديات المصرية؛ وبقت في الاساس من تربىة الولد: ونادراً ما تجاوز درس الشعراء هذا الحد . 


تفوق عا الببان تفوة) واضحا في ما مجدر تسمبته بالتعلم العالي. فمو بفعل تنو عه؛ وعلى الرغم 
من تدريسه على يد معلسين ذائعي الشهرة احا > ومن التخصص الصارم في قواعده > قد بقي 
ناقصاً جداً . اما بين العاوم التطبيقية فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شه EEE‏ على کل سال اشہه با ممسات الدينة من نٹ هي ملحقة معابد اسكلىلىوس 
وخارح هذهالمدارس؛ تلقى عامة' مهنيي المستقبل علوممم على ايدي اطباء مارسون مهنة الطلب؛ 
اذ إن مارسة هذا النشاط قد بقشىت حرة تاما . اما التقنيات الاخرى فلم تعكم ني اي مكان 
دسب استمرار التقلمد القد م الذي حر” مما لأنها تقود في النهاية الىنشاط تجاري. و تتمثل العادم 
ا جردة الا بالرياضات وعلم الفاك »> وكان عدد المتخصصن فا قللا ؛ ا ل بتردد الما سوى 
عدد قلبل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلابا كثيرين > مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به طلة العد الكلاسكى »> لا سما في اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غیر ان شغفاً 
عاما دفع الشبان بالتفضيل نحو علم البيسان الذي بلغ الشهرة في عبد السفسطبياولا وفي عبد 
خطباء القرن الرام الاإنسين ثانا الذين سبق م جميعهم اية.] ان علموا الفصاحة . أجل أ يعد 
من شأنه ان يؤدي خدمات علبة كبرى ؛ بسبب انحطاط الحرية السياسية . ولكن نجاحه إ 
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يشميز عن نجاح تعلم ابزوقراط الذي مل عل الادب » في نظره٬الفلسفة‏ الحقيقية » لأنه يستازم 
وضوحا في الافكار وبرهنة سلممة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتباز الاغريقي على الإديري . 
وقد علم قواعد “> هي اشبه د « الوصفات » » معتمدا > في وقت واحد › التعلم النظري > 
ودراسة روائم الفصاحة الاتيكبة » واجراء القارين على مواضيم خبالية ل تلىث ان لفت 
مستودعا كيرا . فافضى الى تثقىف عقول رشقة اتصلت بالل العامة “لا سا فيالحقل الاخلاقي» 
وقابلة لأن تقم البرهان بفن » ودون تصنم » في شى المواضبع“ ومتوخبة؛ عند الحاجة » حتى 
التوصل الى النتائج المتناقضة . 

قد يبدو ذلك البوم موجزاً وسطحا . ولكنه طاق مثلا اعلى للانسان ا مقف المعد جسديا 
وعقلما للتيف وفاقا لشتى المبام التي قد تفرضا عله الحاة . وقد استمر هذا الئل “ دون 
تمدل يذ كر » حتى آخر العصور القديمة . ويعود الفضل الى الحضارة المامنىة في توضبح مفهومه 
وجعله سل المنال بتشيبد نظام تربوي متلاحم الاجزاء . 


ما كانت الثقافة المنتشر ة هذا الاناشار لتتحاور ثقافة وسطاً ؛ ومن -حبة 
ان ٤‏ ما كانت الثقافة الق احدثت ورسخت سوى تراث الاساتذة 
العظماء . اما التقدم الفكري الحقيقي فق د تم على مستويات اخرى 
بالحث الخلاق الذي تعمدته نحبة معبنة . لم مخل العام البوناني بوا من هذه النخبة التي وجدت 
إذ ذاك لدى الملكات الكبرى عضداً ماديا وأدبنا معا من نوع جديد . وهنالك مؤسستااتف 
شير تان المتحف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعن‌التسيلات 
الق وفرتا لانطلاقة الحركة الفكرية . غر انیا لم تکونا المؤسستين الوحدتين في العام اهليني . 

المتحف ٠»‏ بالتحديد »> هو معد آ لمات الفنون الجرة التي كان من الطبيعي ان تحظى باکرام 
رجال الفىكر . فخصص هن مذبح على الأقل في حدائق« الاكادية » ( المحمم العامي ) 
و « اللستّه » ( المدرسة ) حيث عللّم افلاطون وارسطو في اثينا ٠‏ ثم سس أضدقاء و فخا واو 
وتلامذة هدن الفبلسوفين عبات استدفت رما تنظم العبادة “ على الما استمدفت في الواقع 
تأمين ديومة هذه المدارس التي كانت في الوقت نفسه معاهد ابحاث ٠‏ بشراء وصانة العقارات . 
وقدمت الدولة الأثنبة في أواخر القرن الثالك»؛ برئاسة الفبلسوف ديتريوس الفاليري » الذي 
سبق له واسېم في اعمال خلفاء ارسطو ؛› كل التسہىلات اللازمة على الصعد القانوني “ دون أن 
ةدم مساعد ما المالىة . 


نصرة الآداب والفنون 


اقترح على هذا الأخير الشاء مؤسسة شبة » على ما فيا من اختلاف ببّن. فتلقى متحف 
الاسكندربة من املك مساعدات اكير » ولكذه ارثيط ١‏ بالمقابلة » الذي احسن المه . وعوضا 
جن ان بكون معد فلسفة يشر تعلسما ويتعمتق فيه ١‏ فانه قد غدا معا لكتبة وعاماء يعلمم 
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الك ويمشن رتسم ايضاً . ووضعت تحت ثصرفمم ابلبة محثلفة قامة على مقربة منالقصر معدة 
لیام المشترك ولنشاطمم . وتعہدت النزانة اللكىة كافة النفقات ٠‏ فاستطاع االكتبة والعاماء 
ان یکرسوا وقتہم للاحاث دوغا اهتام ادات او لاي واجب آخر . فكرسوا في الواقم 
وقتهم ناقشات ايضا التي سخر منما بعض المجتائين » بدافع الحسد على الأزجح > بكلاهم عن 
« معجون الطبور الذي برزع لسخاء ء على العديد من كتمة الدرجة الشائىة وأكلة الكتب القدية 
التي لا قيمة قىمة ها الذين يتخاصمون دوا انقطاع في قفص هات الوحي ». وکر سوه انحبانا حتی 
ر BOS‏ > في تفرقمم المؤقت . وکانتث هذه 
الؤسسة لا تزال قاثة في القرن الرابم البلادي »> متحولة الى جامعة على كل حال ٤‏ إذ اتف 
أعضاءها كانوا بعكتمون رهطا من التلامذة. 


وقامت في الاسكندرية » على مقربة من المتحف > مؤسسات ملكىة اخرى سبلت تمل 
العلماء : حديقة الحوانات » وحدقة النباتات ٤‏ ودار الکشب بنوع خاص . اما هذه الانخيرة 
التي أسسما بطليموس الاول > على مقربة من القصر ايا » فقد أت جموعاما اغاء مطردا بان 
اشترت » في جميم انحاء العسًال ألدوناني » الخطوطات المعروضة للببع وبتنظم استفساخ 
المحطوطات الالخرى : وقد سبل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفاً على مصر تقريباً , فيلغت 
محتو انها ٤‏ مندذ السنة ۲۸١‏ ؛ على ذمة الرواة ‏ ۰ ٠١‏ « جلد » اي لفافة من الإردي › 
و٠ ٠‏ في السلة ۸ قبل المسح ٤‏ حن شب فما حریق في ابام قیصر فأتی على جزء 
مہا وكان هذالك بالاضافة الى هذا العدد“ حوالى ٠٠١‏ ١ه‏ جلد في دار کتب ثانبة کانث 
منذ بطليمو س الشاني ملحقة عبد سيرابيس . وقد عإن املك دار الكنب موظفين كثيرين 
دفع م اجورم : فتساتم أمانتما شعراء من امال ابولويوس الرودمي وعلباء من امثال 
اراتوستینوس . 


سحذت سلالات اخرى حذو اللاحسين الاولن . E‏ مل هذه الاهمة 
وهذه العظمة . ولم تۇسس واحدة ماما TU‏ : وليس ما أطلتق عليه هذا الأمم في عبد 
ا خر » أي في ايام الامبراطورية الرومانية »> سوى مؤسسات بلدية للتعلم العالي . غر ان 
البلاطات قد حاولت › عن طريتق الفوائد المادية > اجتذاب الكنبة والفلاسفة والعاماء . أضف 
ا ر و و ا . فکان الساوفيين مڪتبتم في 
انطاكىة » عاصتم السورية . ولكن ام مكتبة قامت في برغاموس » وقد أناما الاطاليون 
إغاء مطرداً أيضاً : وعلى الرغم من ان الإرديات ما زالت اكثر اراد استعال؟ » فلا عكننا هنا إلا 
إن نذ كر بالجلد « البرغاموسي » الذي اشتق مه Parchemin ) 0l‏ ارف ) والدي م یکن 
اختراعه ٤‏ من جة ثانبة » لا اكتشافا ولا احتکارا رغاموسا وكانت مموعات هذه المكثرة 
قد بلغت ۲۰۰۰۰۰ مجان حان أهداها انطونءوس لكلموباتره تعويضا عن الاضرار الي لحقت 
بمبكشبة الاسكندرية بفعل الحريق ء ۰ 


م تكن نصرة عظاء هذه الارضص شيئا جبيداً: فقد سبق لستبدي الممد القدم ان تمهدوها. 
اما ايء ال يديد فكان هذه الطريقة في فما ومارستما اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين ملها . ولا يفي احارام الشؤون الفكرية “ التزه عن كل غاية ٠‏ لتبدير 
تضحبات الملوك المالبة . ولكن الحد الباطل وحدهلا يكفي لذلك ايضاًء في حال ان الامية 
السماسبة المولاة لتوجيه الدراسات العلا ليست موضوع بحث . اجل لقد ادخلت بذالك وثبة 
افذة على بعض الاحاث الى كانت مستحباة بدون هذه المؤسسات والتی ولدت من وجودها وکان 
ها أثرها على الحركةالفكرية في موعما . ولكن هذه الاحاث ٠‏ بحد ذاتما » بقيت عادمة الاثر 
سياسا ولم يكن بإستطاعتما خدمة المثالة والبدنامج ال لكين . 


إن المقصود في الدرجة الاولى هو ما نعرأف عاه الوم بالالسنىة والعلم 
الواسم 


استلزم جمم الخطوطات تنسقما ودعا لمقارىتما ولاختيار افضل الدروس ولتوضيح اللصوص 
بکل ما من شأنه ان يسل فما . وكان هذا المم والبحث والتعلسق متفقا والطر ائ التي شق 
لارسطو ومعاونبه ان اعتمدوها . اما انشاء دور التب » ان هو جعل هذا العمل اشد الحاحا؛ 
فانه قد سسطه ايض) بجمعه قس] من المواد اللازمة لامقارنة وجمم المعلومات وجعلما في متناول 
اليد . وقد قام بهذا العمل رجال من الطرازالاول» فكرس له بعضمم كل نشاطمم واشتمر بعضمم 
الآخر ٤‏ من امشال کلیما حوس وابراتوسٹینوس › في حقول اخری ايضا . 

من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى اللاحم الموميروسية التي افضت اهميتما في الياة 
المدرسة وني ثقافة الاغريق العامة الى الأكثار من نسخما المغاوط فيا او المحشوة بالتذيبلات في 
اكثر الاحبان والتي جعلت في الوقت نفسه الاجة الى التوضيح امرا ملحا . فأنجز عسل عظم 
جداً بنشاط ومعرفة »> وذوق سلم غالا » يشر الاعجاب : فانتهى الشرح الالسني الى النقد 
الادي . وعدا امم احد امناء دار الكتب في الاسكندرية » ارسطارخوس ؛› اسطوربامن هذا 
القسسل : وان ما نتراءاه من مؤلفاته ا مندثرة » في « دروس الندوات » المشأخرة ؛ لبم عن 
لمعته الفائقة ؛ فمو انما أثار معاضل كثيرة لا بزال العاماء المكبون علىدراسة هوميروس بحاولون 
حلتہا » غير قادرین على امال شکو که واحکامه . 


الألسبية والعلم الواسم 


كن القول نفسه عن الخطب › يسبب الاهمية المولاة لملم البمان “ وعن تصوص اخرى 
كثارة . وقد وضعت اذ ذالك - ولعب ارسطارخوس فسا دوراً كيرا - د القوانين » 
الاسكندرية؛ اي مموعات المؤلفين المعتبرين قدوة يقتدى با وجموعات مؤلفامم التي اعتإرت 
اصلىة . ونحن مدينون ذه المجهود التي لم تعرف الكلسل ليس بامحافظة علىنصوص صحبحة جمد 
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المستطاع فحسب » بل بتعلقات نحلو شموض مقاطم كشارة , فقد وضع کلماخوس وحده ۱۲۰ 
« جلدا » تلف جدولاً بکل الادب الونانی کا تمثل في ايامه في المكثبة الاسكندرية > مورداً 
فسها نبذة تاربخبة عن حباة كل مؤلف ولائحة بلفاته ومعاومات تارية عنما , ثم اكمل خلفاره 
هذا اطدول.. 


قادت مثل هده الامحاث بصورة حتسة الى دراسات نظرية وعملية في عل البيان وعلم المرف 
والنيحو وفقه اللغفة وعم اريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الاماء الجديرة بالذكر > في هذا 
ا محال »> صفحات كاملة . فانتيل رواد الندوات ق العدين الرومانى والسزنطي باستمرار “ مها 
جعه هؤلاء امؤلون بفضل عمليم اليد » معلومات ذاف قيمة عظيمة “ مضيفين اليما احيان 
ملاحظات واخطاء شخصة . ولنكتف بام واحد هو احد اعظم الاسماء ان ل یکن اشرما 
من غير الاختصاصين : ديديوس الاسكندري › معاصر شيشرون وقيصر - اذ آن انطلاقة 
اوائل العمد الملني قد دامت طويلا . ان هذا الرجل ٠‏ الذي لقب ب د ذي الاحشاء القازية ٠‏ ؛ 
دسبب طول أاته ني التېم الکتب وتألىفا » قد وضع ۳٠۰۰‏ « جلد » طرق فيما شتى المواضيحع 
التي و اجا في معالحة النصوص ٠‏ فلا محوز ان نستہزىء هذا ال جامع الموح الجريء في وضع 
واستخدام البطاقات» لأن موعاتهالتيلا تخلو من الحشو والتطويل؛ تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو جد احبانا. وقد كر" ستثلاثة من كتبه لخطب ديو ستينس ضد فىلىوس» وکان من شان 
اکتشاف بردي دونت فيه مقاطم هامة من احسد هذه الكتب الحتوي على التعليق التاريخي ؛ 
ان سل » بصدد معاضل سباسة أثينا الحارجية في القرن الراب » حدثا هاما في عل التاريخ 
المعاصر . 


لقد غدا تقلمديا ان بحم هؤلاء العاناء الواسعو الاطلاع تحت امم « الاسكندريين » . بيد 
ان نزعاتمم الفكرية لا تؤلف كل ما غدا تقلىديا أيضا ان يعرف عله ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف الى ذلك انهم ام يعيشوا كلهم في الاسكندرية وان بعضمم ا يقبموا فسا قط ٤‏ ولا جوز ان 
نسى ظلما ان كراتيس العظم ٠‏ الذي نشا في مالوس في كلكا » قد كان » في القرن الشاني ؛ 
امین مكتية برغاموس ومقربا من البلاط الاأطالى . ولیس من ريب مع ذلك ي ان عاهاء 
الاسكندرية كانوا اكش عدداً واوفر انتاجا؛ وبالتالي أعظم تأثيرا ايضا : فإ ليم يعود الفضل في 
إعطاء الل وابتكار النيج . ولكن عملهم لم مخل من الصغارة التي برزت ني منافساتهم حتى 
الداخلة . وكان لثقافتمم » الكتبمة الى حد بعيد» مساوما أيضا, ولعل اخطر المساوىء ا 
هؤلاء العلهاء الواسعي الاطلاع » قد أوجدوا » بجعم من كب الممد الماضي أمثلة لا يعلى عايما > 
وبحصر الطموح المعقول في الاقتراب منما »> تارا معدا لأن يسود تدرا : هو تار الاحتذاء 
أو بالاحرى التنظم الذي جمل من التلقائىة طرائق فشل* بذلك الالام الأصلى . فكانت النتائح 
شبسبة بتلك التي لمسناها في الفن؛ إذ ان الحساة الفكرية قد تأثرت بالجفاف الذي آو-جده الاعجاب 
ار الاضي والدي كبح الجوح الخلاق . اضف الى ذلك ان الؤلفات التلاسيكية 
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الکاری لفسا فد فقدت من تضارتها وقوتما المىاشرة : فقدر لقراءة التعلسق او الخلاصة »› او 
المنتخبات أحبانا > ان تحل" »> او انها حلت فما بعد “ مكان الاصل . ولكن هذه اللاحظات 
الانتقادية ايعد من ان تلسسنا هة الحدمات المؤداة واتساع معارف الكشرين من هؤلاء الباحثين 
وشأن الطرائق التي تت صفتما العلمىة - العمل الماعي واستخدام البطاقات ووضع المراجع ؟ 
وملاحظةالوقائم بدقة ودرس ملاساتا والتأمل في كل" ماما لاستخلاص الةوانين - والتي أتقنوها 
وطبقوها على الشؤون الادبية . وم محل شيء من هذا مبدش) دون سلامة الإوق ورقة الحاشنة 
اللتين احسن كار المؤلفن التعبر عنهاء هكذا أد ركت وطبقت مبادىء «المدرسةالاسكندرية 
الى ملت ثورة في الحماة الفكرية والتي لا نزال نتأثر بنتاتحما حتى ايإامنا هذه . فما كانت عبقرية 
الاغريتق الملاقة لتموت بوت حريتهم السياسية > وما كان دورم كمربي الائسانىة » حثى في 
مستقبل بعيد » لبتتمي بانتہاما . 


نشطت البحوث التاريخبة مؤقتا نشاطا نادراً جد بفعلالروابط الوثيقة التي تجمع بين 
الاطلاع الواسح والتاريخ : فإن موحبات الشغف الفكري والروح اللقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة > او العلل “ او التاريخ . وان جود المعلقين في دشف وإجلاء نابات 
المؤلفات الادببة “ التي تتأصل في زمام ٤‏ قد قاد تیم الى بحوث حول اماف . م ما هي السبيل 
لمهم مۇلف ما دون الاستعلام ا ان 
اعطوا الل في حوث دقىقة ونظامة تناولت كافة الحقول › فانتموا الى وضع كتب لخصوصية > 
أشبه مجداول للوقائم أحمادا » يلف « دستور الاثىنىين » افضل فوذج عنما في الحتقمل التاريخي. 
وتمشا على الطريقة نفسما وانسجاما مع الروح تفسماء -لأن الكثيرين منم انتسبوا الى المدرسة 
المشائية التي اسسا ارسطو - کان عدد رجال البحث مرتفعاً جداً سو ال ا 
بعضمم وضعوا جرد مموعات من الوثائق والمراسلات والمراسم. وانكب غيرم بعناد على معاضل 
کک وحده ٤‏ قبل أي شيء آخر › ان بوفر ھکل متنا . ول یکن هدا 

تعمق التقني ؛ من جبة ثانبة) سجن القائم به في تخصص ضسق لأن واحداً لم يفقد الشعور بتحقد 
TS‏ الجاعية وعللما . وعلى نقيض ذلك فقد تقدم التحليل السيكولوجي تقدماً 
مطرداً » ول تحتل قط دراسات الجغرافيا الوصفية » التي توفر المعلومات حول الاخلاق والميزات 
الحلسة وتوضح المسافات والموارد » ما احتلته إذ ذاك من مكانة مرموقة . وهكذا فان العساوم 
الثانوية المساعدة قد جمعت المواد مۇرخ » من كل الجہات » وسملت مهمته الحاصة . 


التاريخ 


وكان هنالك ؛ للاهتام بالتاريخ في مفمومه العلمي > بالاضافة الى اوساط ذوي الاطلاع 
الواسع » جممور كبير تؤلفه تلك البورجوازية الوسطى التي کثراً ما أتينا على ذكرها . فارتب 
انتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفكير وأوجد في الوقت ذفسه رأيا عاما 
أقل انقساما منه في الماضي بفعل تخوم المدن. فازدادت‌الدعاوة السياسية؛ التي اعتلمدت منذ زمن 
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بعد “ واذا ما اتخذت هده الدعاوة غالبا أشكالا لا ثتفتى مع التاريح » فعلينا ان رى في ذلك 
شادة في القوة الفكرية التي تتم بسا E E Ee‏ 
هو نمط المد كرات التي وضعت مذ كرات او كروايات للاحداث العظبمة الىاشترك فا المؤلف 
فط کر شا ول کو ا م کرات الاك رسن الاول: 4 اهدر 
رجال دولة آخرون مذ كراتهم ايضا:الأثيني ديتريوس الفاليري» وبيروس ملك الأبير؛ وأراتوس 
الحا ك الرئيسي فيالاتحاد الآخي » ني القرن الثالث. ولكن مشاغل البورجوازيين وذوي الاطلاع 
الواسع » في حقل الثقافة > قد توافقت في غير هذا الاهةام بالتاريخ السياسي . فمن حبث انتاء 
الاغريتق الى حضاء ة حاولت جاهدة الحافظة على سلامتما امام الحض ارات الشرقىة ؛ كان س 
الطبعي ان يعيروا اهتماما متزايدآ »> حتى في الماضي » لمظاهر هذه الحضارة التي أوحت هم 
المزيد من العتجب المحلال . فامعت من ثم اضواء جديدة في الحركة التسار يخية أنذاك وظمرت 
تقد“مت دراسات جديدة كرست للتطور الفكري او الفني . وكان لذلك مغزاه الكسر › اقل 
ضمني] : فان جعل التاريخ يةوم بمة نقل وتعليل احداث الساة الفكرية كان معناه ان هذه 
الحساة » ني نظر الشعب “ توازي في امستہا منازعات الدول ؛ وان مفکرا کسیر او فنانا کیراً 
بوازي رجلا سناسا او قائداً عسكريا . وهكذا فان التاريخ - وهذا في الغالب دوره العملي > 
إن یکن دوره المثالي قد اسم في ان قوی » بواسطة هيكلل داخلي “ الشعور القومي او ما 
بقوم مقامه ؛ اي وحدة اس تشدم > فوق الدوه ٠‏ لغة واحدة وتفكير منطقي واحد وربية 
فكربة واحدة › واذواق واحدة› اي ٤‏ بکامة موجزة ٤‏ وحدتېم الأدبة. 


كل هذا يفسر قوة العمل المنجر آنذاك والاستقبال الطب الذي صادفه » وبكامة موجزة ؛ 
تقدم الشغف التار يخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . بيد انه بقي بعيد الال . فقد 
احتوت مموعات الرسائل كثراً من الزيف » حتى المفتضح احبانا > ويواحه النقد قي ابامنا ٤‏ 
اكثر من مرة “٤‏ مشكلة ا لحك في صحة المقاطم الاخرى التي يشك فيما كثيراً . ويصح الفول تفسه 
في #موعات المرا سم التي ام تصلالينا على كل حال ويبدو انما م تكن كثيرة العدد : وقد يسنم ويا 
ان ټوجه اللدم لذوي الاطلاع الواسم في ذاك العهد م لاوا إلا ادرا آل داف 
المحفوظات › 0 اقله الى الكتابإت التي عرضٹ عدداً كرا منہا على مرأى ا ماهير . وقد أدخلت 
المد كرات ت ٠‏ بفعل تحديدها نفسه » تشو دفاعباً علىالوقائم واسبابا الحققة . وأثر عا الببان؛ 
بصورة حتمسة؛ في ا مور خن » حتى ان الخطب الي استمروا فی سيتما الى بعض الاشخاص ل 
یکن ها ما بررها ٤‏ کا هي الجال عند توسديد ٤‏ اجمال حالة عامة او عرض اساب قرار ما : 
ففدت في اغلب الاحسان قطعاً صلصة جوفاء اة فقط .م ان السعي وراء الأ التصويري او 
مرحي الخليق بان ساي القراء او يشجمم قد جعل م الانتاج التار خي انتاجا أدبا پعناه 
الازدرائي . 

غير ان الرصمد الاجمالي ؛ مع كل ذلك ؛ يبقى امجاببا الى حدا بعيد . فقد ادخل النظام على 
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التأريغ القدم »+ عن طريتق البحث عن ثرافت ولاية اموك او القضاة › في اللواثح المحلية : فنفد 
اراتو سينو س على هذا الصعيد علا جيدا وكان له الفضل ني التا كيد ن التاريخ اليوناني »> قبل 
الشروع بوضع لائحة الفائزين الاو لين › في السنة ۷۷٦‏ > يفتقر الى الاروم . وقد ازدادت 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا » استالت سبارطة ودول اخرى او مناطق اخرى من 
الدوان عدداً من الماحثين الشدفين بأصلمم وبماضمم . ورضم عير هم التراجم ٤‏ وهي لون جديد ؛ 
تأثر الى حد بعد التقريظ الخطايي الذي دشأ عنه . ووضعت تواريخ للفن والعلوم الختلفة 
رالفلفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك المد أن احد النقاشين 
الذي سبق م واشتغلوا في برغاموس ٠‏ ادتيغوئس الكاريستي ( من جزيرة اوبيا ) » قد الف 
ايض تارمخا للفن وتارعا لام الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقتضى بعد هذا كله القيام محاولة تألىفمة 
فی وصم اریخ للحضارة : فکف لا نذكر اسم دیکبارخوس المسني الذي كان الاول في ‌الاقدام 
على هذه المحاولة ٤‏ بام « حباة البونان » »> غير متوٍع من الارتقاء الى ابعد الأزمنة رسوخاً 


۴ القدم ? 


ل نأت ٤‏ عن قصد ٤‏ على ذكر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرقه ممأ ؟ وحتی من 
الجد الدي أحاط ببعضما في العصور القدية . فهي ليست جميمما ني الحقيقة سوى عناوين لمؤلفات 
منقودة » او اؤلفات لم يق منما > في احسن االات > سوى مقاطم صغيرة جداً . ولیس من 
شك فی ان ما حققه ا )ؤر خون املینیون کان عظيا > ولکنه ام » ماديا ٤‏ واضعف › أدبا ٤‏ 
من ان تنقلما النا الاجبال اللاحقة . فقد اكتفت هذه الاجيال بأن انتهلت منه » لأن كل ما كان 
إلامكان عمل لمم ذكريات الماضي والمياولة درن ضياعما قد انجز عملبا ني هذا العهد. وقد استفاد 
الۇرخون واللغوبون وغبرم فما بعد“ دونا ملل» ما غدا ملكا مشتر كا . وها نحن ننتمل اليوم؟ 
دواسطتېم » من هذا اممك المشترك نفسه ٠‏ سعداء بأنم أشاروا احاا الى المصادر او اقتطمعوا 
دض الاسلشادات . 


فشاءت الصدف مم ذلك ان پمبلنا قم کبیر من مؤلفات وليب . ولکن هذا الواقع ليس 
وده ما راعلى اعتبار بوليب خير مۇرخ في هذه القرون الثلاثة ۰ 


ا في اساوبه الأدبي الى صباغة الكلام وفاقا للطريقة الرسمية آنذاك التي يزيد من ارتبا كما 
ما تنطوی عله من تعابير ج ر”دة وصيغ بطيئة . وكثيرا ما تناول موضوع الاخلاق معتمداآ في 
ذلك قواعد اخلاقة غبر شاملة آملتا على كل حال مفاهم فلسفبة تطورت ول مجېد هو ٩‏ او | 
ينسم له الوقت ؛ للتوفتق بینہا . وقد اتع في عرض موضوعه تصسيما صارما »> سنة فسنة > 
ومنطقة فمنطقة» وفاقا نظام جغراني معين. وشفف بفن‌الحرب فوجد لذة خاصة ني سرد تفاصيل 
اشحات المفاحثة . بىد ان الدقة التي تباهى بها ل تكن إلا ظاهرة احبانا »> وعلى الرغم من 
تا ک داته ومن امشازه عادة عن المصادر الاخرى ؛ فانه إ مخل قط من الخطأً والتحاز . فقد 
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صدرت عله هفوات عرضية تموما وخطيرة احباثا حنى في موضوع جغرافية البادان التي زارها 
مثلا . وام تسكن بن ان يتجرد من مواطنيته الآخبة وبورجوازبته الآخية وحتى انتائه الى فئة 
من فئات البورجوازية الآخبة . 


ولکن هذه النقائص تتلاشی امام صفاته . فان نظريته في التاربخ “ التي لم يأل جد في 
عرضا واتقاما واعادة النظر فها ›“ قد أصبحت نظرية عاسة . اراد اللجوء الى جميع مصادر 
الاستطلاع با فسا الدرس الشخمي للبلاد وحتى لمنطقة معينة فما . واراد تار خا لا يكورن 
صحسحا ودققا فحسب ٤‏ بل« e‏ » ابض ٤‏ اي تنا بتربة الانسان الاشمط الذي ل يزه عن 
الانسان الثاقب المصمم على تعليل عله المباشر واكلشاف المعنى الكامن في سلسلة من الاحداث ؛ 
فقد اعترضته اذن معضلة الاسباب » واذا هو لإ بتسكن طبلة حاته ملف › وبالتالي في مسح 
مۇلناته » من السبر في المنطتق البشري حتى اقصاء الاتر الإلهي - اي ys‏ 
اله كتفسير بائس ٠‏ لأن الصلة الوشقة » في تعاقب الاحداث ؛ بين العلل الطببعية ومعلولات ا > 
RAE‏ وا بف الظواهر ول يتأثر بمجادلات الدعاوات اققاب “ بل 
دعا الى التميز > ومز هو نفسه » بين الاسباب البعيدة والاسباب القريىة رالمحجج الني تخفي 
الاسباب الحقىقة . وادرك معنى تطور الحتمعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية » 
تتعاقب مو جا الملكىة والارستوقراطة والديوقراطىة وثؤدي حتما في هذا الحال من واحدة 
ال اخری لاا ٤‏ کہا ٤‏ تفسد حتما عند التطسبتق . وھو ا یبتکر کل هذا ابتکارا على کل حال» 
لأن هذا الرجل الرفيم الثقافة قد تقل ما جاء نه عن الفلاسفة وواضعي النظريات الذي سبقوه > 
دون ان توصل الى نظا م متلاحم جداً . ولکن واحداً غبره ل يفتكر مئل هذا الحرم في انف 
ستحلص › ما نقل ٠‏ النتائي لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلكٹ اب المشل دعود له ء س حمث انه عاش طلة الاراع التلاثة الاولى س القرن 
الثاني » في انه ادرك الاهميه العامة التي انطوت عليما الاحداث الق شاد ھا از لبا شا ورا 
اوا احیانا و صمم على درسما کجموع . وقد حدمته مصائب حباته مسا في هذا الدرس . فقد 
ارغم على ان یعیش ۱۷ سنة ملفا في ابطالا حسثٹ تقرب الى شيسون ام لاوس وتعرف الى 
الاوساط المامة ا ا ل ان چم حرا کارا مس مسنداته 
فحسب ٤‏ بل ان تأمل ف الاحداث المتفرقة ومحد الصبلة القاعة بینہا وکا اتصحت له هذه 
الحققة الي شاه حل تحقىقېسا » بهن السة ۸ والسنة ۹۸ اولا ٤‏ وبس السنة ٠١٩‏ والسنة 
۳۳ انا وبصورة اکمل » اعنې ما وحدة العالم المتوسطي تحت سبطرة روما . ولح اهة تلك 
اثورة السماسبة والمسكرية التي اتزعت من الاعريتق لا استقلاهم فحسب بل ممم العام دهسه 
وا لقاس الدي قاسوه به > لأا قد اثىتت مم ضتى الآفاق التي عاسُوا فيا وحقارة تحقيقات 
كاعة الماتحين الذين كوا من «مرفتهم » بعد ان کانوا يعتارو نيا بعمدة وعظبمة جدا . قفارت 
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الامبراطورية العالمية التي اكتفى اعظم الرجال بأن اموا با كانت في طريتى التحيز امام ناظري 
البورجوازي الآخي الذي احفظه الثوروبون السبارطون والمستلءون الايتولون . وهو قد 
آمن محتممة مراحلما الاخيرة لأنه استحال عامه التفكير بأن الفارتمين سيستولون على شطر كير 
من تراث الاسكندر الاقلممي . بىد انه ادرك ترابط الاحداث ولس من نفسه القدرة على تحديد 
عللما , فأخذ على نفسه اذ ذاك ان يبي » وفاق) لتحديده الحاص » « كيف وبفعل اي نظام 
حصلت السيطرة على كل الارض الأهيلة تقريا التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه ‏ 
ملك امبر اطورية واحدة هي امبراطورية روما » . ولعل خير اکرام بجحب تأديته لولىب هو 


الاعتراف بأنه > بعد تصمم هذا المتسروع العظم ٤‏ ل يكن دونه مستوى 


بي الاشكال الجديدة الحياة الفكرية » اي فقه اللةة والعم الواسع 
ونی الدراسات التارة الى سحل بعد ¢ دارزر اثر الروح العامة 
وقد برزت هذه الروح ابداً في ما مضى ؛ ولكن الجدة ني دورها الثافذ السريع واعاد طرائقما 
ق ما کان aa‏ من قىل بالادب حال دفکر احدم بالاهټام له ٠‏ وهن الطسعي اپا او حت 
باستثہ ار الامحاث العاسة المقامديه الي ساعد مول الشغى اله والاتعامات املكىة على 

. ي 
مواصلتہا بذشاط س متزأيدة i‏ احتات الاسكندرية ادا ¢ في هذا الحقل > اکر 
الارل لان ملو کہا تفوقوا على غیر م ثروة و و كرما ۰ رلذلك فان الطابع الازدرائي الذي ارتداه 
اسم » المدرسة الاسكندرية ( ٤‏ الكلام الدارج لإ م»ر ر له في كافة الحقول تقر دا : ولا مرر له 
ف هذا المحقل نوع خاص وان اسم ابراتوسشنوس وسحدكه لکاف لاقصاء تم الاغطاط الموحبة 
ال ار اريه الي اردهو ت أ شد باراء فص ور الاج ركفي انلك اف ان رم 
حشث الموتى قد اجري فما لأول مرة بصورة صححة . فقد اقتضى لذلاث جرأة استقصاء وتز 
مواد عرفا کلاها من قبل . 


النقدم اااي رالتقدم التي 


بفضل هذه الظروف المؤاتة احرزت حون العهاء لحاعات تلفت الادطار . وعا يدعو الى 
الدهشة هنا ٤‏ ا في يع العصور الفدية » ان هذه المحاحات العامية م تؤد الا الى القايل القليل 
من التطبيقات العملء» . فما زال الاهتمام هذه الاخيرة متاراً دون سآن العام ومقامه . بيد ان 
الطب وحده قد جا مر ن هذا الج الدي لس هن المعقول » في الحققه؛ ان يصدر عله . ولكن 
ارحمیدس م برض الا قي ظروف اسنشنائىة بالضام اعمال المد سين . فمو لم يرل e‏ ال 
البحر ٠‏ بواسطة حار من الكر والعتل » الا اكراما لملك السيراكوزي »> هرون الثاني » 
وبعد ان نسب اليه الجز عن تحقتق ذلك ؛ ول يصمّم الآلات المدهئة الا سعبا وراء فك 
الحصار عن سرا کوزا . وکان کل ذلك ف نظرہ ٤‏ کک ب کد داو تارك › « لع لعباً هسدسة ھ تلہی ا 
لتمضمة الوقت » . فتفسر هذه العقلية تأخر « الفنون الآ لبة » الي لا تتطلما سوى اجاج ا 


الحرسة تقر ا وال تستازم التحر دة والاخشار . احل لد صنت مرا کب فحمة ٤‏ ولگن 
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الم ركب ال جبار « سبراكوزيا » الذي كان يتسم لثلاثة "لاف طن من البضائم “ ولستائة حار 
وثلاثائة جندي ينعمون فه براحة تامة » تخلص منه هبرون الثاني باهدائه لأحد اللاجمين ؛ بعد 
ان اتضح له عدم جدواه , 


بحب في الحقيقة ان لا ننظر الى نتائج هذا التلمس المتردد بعين الاحتقار . وقد اقتصرت 
العصور القدمة حتى بيزنطىة على نقل او تطسستق التحقق ات اهلبنة . وا تحرز تقنمة صلاعة 
السفن اي تقدم بين ايدي الر ومان ٤‏ لا بل انا ما لشت ان اقصرت طمو حا على طراز 
ال « رر » التي لا نختلف عن « تربير » الأغريق في القرن الحامس» مم اہم صنعوا سض افضل 
ماما منذ القرن الرابم؛ ولاسا في مستمل العد الملني؛ ومرد ذلك الى ان روما ٤‏ بعد ان ہت 
فتوحاتما تصطدم بأية قوة بحرية كبيرة . وقد احرز الشرق ملسي نجاحات فائقة في حقل 
تحز المرافىء ٠‏ لا سما في الاسكندرية حسث )م يكن برج فاروس سوى العنصر الام في موعة 
بقىت زمنا طويلا دون منإفس . وشبد هير ون الاسكندري بعد ذلك مسرحا للتاثيل المتحرك 
وموزعين وحجابا لين ؟ وايتكر « فستقة » - تلك التي سبعرضما جان حاك روسو امام 
الفلاحين السافوبين - توصل الى استخدام قوة البخار فما . احل م تکن کل هذہ الابتکارات 
سوی جرد الام او بالاحری حل تتح لبعض السحرة - امشعودين استهار سرعة التصديق 
اهر طة عند الشعب . ولكن تحققت اكتشافات مفدة ايضا . فقد استخدم لولب لا اية له ٤‏ 
اسخترعه ارخمدس ٠‏ لتجفبف قعر السفن وال راضي المصربة تعد الفرضان . واكتشفت المطحنة 
المائة ت » فحث احد الشعراء ربات البيوت على التضحي ي ومن لأن عرائس البنانيع اخ ذت 
کی ی اا ا ؛ ولکن استخدام هذه ال لة العجيبة کان أبعد من ان بصع ع 
وان ما یلفت النظر بالتالی هو انه م یتحقتی سوی حد ادنی من تخفیف الشقاء الشري .| 
الافتراض الذي افترضه ارسطو والدي بدا لہ غبر قابل التحقتق على کل حال - د لر 
تنفد مم متا بناء على أمر او اشارة ... ولو أن المكوك ياسج وحده والمضرب يعزف وحده 
على القمارة » لاستغلى اليلد سون عن الال والاسياد عن العبيد » - ٠‏ فل خرج ع اطار 
المستحبلات التي م بحام م ا اتخ ودد مو اك یتہاشی العام والتقنىة > نراها ستمران ئی تحامل 
عضا البعض ٠‏ ا بل رى النقنية عأندة قي احتفار العم . 


کان من شأن هذه اللامءالاة ان أبقت الادوات‌الضرورية للعماء في حالة بدائبة. 
فاضطروا ٤‏ دسدب حر مام ا 
على دواسہم ٤‏ وعلى عة f‏ بنوع خاص . رهذا ما يطبع الستائج المحرزة مزيد من العظمة . 


اتطلافة العارم 


وكان العام المعروف قد اتسع اتساعا نادرأ . ففي الوقت الدي تخطى فيه الاسكندر ابران؛ 
متا ف تر کستان وامند ٤‏ قام 9 رسلازي پىتاس بدورة حول اوروا الغرية . فلغ المصائق 
الداعر كة والطر ف الشمالي للحزر الاريطانة رحان روی ما عله عن سمس صف ‌اللہل والمحنط 
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المجمد الشالي “ انممه الرأي العام بالخرقة والمذر؛ ولكن بعض العاماء قد استفادوا من رواياثه . 
ولم بخاطر الملاحون الموانمون بعد ذلك بنفسمم في السةر تحو الغرب البعيد الذي أقام القادسبون 
أنفسمم حجابا لا بر كن البهم عند مداخل . ولك اللوك افلبنبين أوفدوا اكثر من بعثة الى بحر 
قزوبن - الذي م يستكشف كل على كل حال - وافند وال جزيرة العربمة والبحر الاحمر وأعالي 
النسل. فنشر بعض هؤلاء الفاق رواية اسفارم» ما افرح الماهير الشغفة بكل غريب عجيب . 
غير ان الجغرافة العامة قد أفادت الى حد بعد من الجغرافية الوصفة . وليس سوى الافتقار 
الى الادوات ٤‏ ي مايندو › ما يقر عدم تقد ر الحقائی الي تراءت فترة من الزمن ٤‏ بىد ارش 
ترائما ما يشير الاعجاب . 


اسباا . فا کتشف بعضہم “ کبستباس مثلا > انا مرتطة بالقمر “٤‏ و بتكن احد من بعدم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي ل يستقر على رفض دور الارياح التي نسب الما ارسطو هذه الظاهرة: 


وکانت کروية الارض امراً معترفا به ٤‏ فسعوا »عا حشثا لتحديد قاسامما . وقد حقتق 
ابراتوستينوس في هذا ا)وضوع لباب الامر “ وبعود البه الفضل في اعتماد ابسط الطرق . فانطلق 
من اعتقاده بان اسوان تقع على خط الطول نهسه الذي بر فيالاسكندرية التي تفصلما عنما مسافة 
٠٠٠٠١‏ غلوة» واكتشف ان أشعة الشمس؛في موعد اقلابا الصفي ٠‏ تنحدر الما عموديا بها 
تحرف هذه الاشعة > ف الاسكندرية » عن الحط العمودي مكودة معه فى انحرافا زاوية تعادل 
8 من حط الدائرة : فان المسافة بان المديلنين > بالتالي “ ت ادل 0 من خط الطول . 
أجل ل تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقبقة على مسافة ١ه‏ ڪيلومةراً 
ثقر ا الى الشال من داثرة السرطان ؛ والاسكندرية على ثلاث درحات الى الغرب من خمل 
الطول الذى بر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قباس السافة الى تفصل بين 
الد ا ا ر ا اف ارد الى ادا ر ورین کل معط اه 
اعدد شاف تة ١‏ اى علا إن شرف ما هى الفلرة الى احعنه الما عدا انى آل 
GaN OE US EO A EEA GEO EOS E‏ 
النهائي لہتجاوز ۲۰ کىاومتراً في حساب الاول او ٠٠١‏ كلومترات في حساب الاني على 
۰ ۰ کیلومتر » اي ما یعادل ٩٥ر۱‏ او ۷۷ر۰ / . ولکن علوتین اخریین کاتا معتمدتین 
ایض تو دیان > لو اسنند الا ٤‏ ال فوارق اکار . ومہا بک من الامر ٤‏ فان الطريشة جدرة 
بکل اعجاب . 


بفضل هذا التقدم ٠‏ بذلت الجهود في وضع الارائط . فجمعت ٠‏ في سيبل هذا الهدف > 


المعلومات الو جز ه المتوفرة حول المسافات . وفکر سار خوس ¢ ف القرن الا ¢ رأة 
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النجوم لتحديدخطوط العرض كخطوط الطول؛ ولكن الضرورة كانت قفي بقارنة الساعات؛ 
فی حال ان آلات قباس الوقت ل تكن بعد مكتشفة . ومنذ القرن اثالث » قام ابراتوسشينوس 
مجهود تألبفي عظم فتوصل > بواسطة الاحداثات الحسابية »> الى وضع خريطة عامة 
« لمسكونة » تلفت النظر > على الرغم ما تخللما من اخطاء > في ما يتعلتق فبا بالسواحل 
المتوسطىة وسا الصغرى » بت لا تزال مبسطة 
جداً في ما يتعاتى بالمناطق الاخرى . ثم اف 
مرف الط قدي © اورت ماس 
والاعتقاد السائد بأن محر قزوبن لىس مقفلاً من 
الشمال » بدت لتاس مصداقا النظرية القدية 
القائة بوجود حط واحد دائري وبان الاراضي 
المعروفة تولف حلفة حول البحر المتوسط الذي 
لىس سوى ميرة وسطبة ؛ وهو قد أفترض > 
من جبة اة > وجود قارة اخرى مماثلة في 
أألطه الع او اة إل ا سوا 
الفضل في الطلوع بنظرية المساطتق ؛ ولكن عل 
الفلك أتاح له ان برسم للمرة الاولى ويشڪل 
صحبح تريب الدائرة القطبية ودائرة الانقلاب 
وخط الاستواء . واذا قل ان ابراتوسشنوس 
بحتل‌المر كز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر » فانه 
يبدو في نظر المعاصرن “٤‏ مسمطراً دون منازع 
على عهده في حقل الجغرافية العلمية . 


لا ریب في ان عل الفلك قد استفاد من الشکل ۰“ ۔ حط طول الاسکسدرية 
الملاحظات المتكدسة في المعابد المابلية . ولعل کا رسمه ابراقوسٹینوس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق دفسه شأواً بعيداً : فان كيدينو » الذي يطلنى عليه 
الاغريتق اسم كىديناس » كان عالا حقبقيا » حتى ولو ل يكدشف مبادرة نقطة الاعتدال الي 
تاسب الى هسبارخوس ايضا . بد ان تحققات علاء الفلك المونانمين » على الرغم من اجهاض 
حدسمم العبقري “ جير مع ذلك بكل اعتبار . فم قد رفضوا نطرية الافلاك الجوفة التي طلم 
ا افدو كسوس ني القرن الرابم . واقآرح ار سطارخوس السامومي فى الةرن الثالك نظام 
تكون الشمس نقطة الدائرة فيه تبناه في القرن الثاني اغريقي بابي يدعى سلوقوس : اي انف 
الارض والسبارات تدور حول الشمس خلافا للظراهر ولكافة الشروح السابقة . وما يلت 
النظر ان هذا الافتراض ل يكن ليتفق مع اللاحظات التي سمحت بيأ الوسائل التقنية آنذاك . 


0۲۹ الشرق واليونان القدمة‎ - ٤ 


لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة - ولم باردد احد رؤساء المدرسة الرواقية في ان يتم مخرق 
القداسبات كل من بمجرؤ على ازاحة « مركز العام » - واكثرية العلهاء ايضا من أمشال ارخيدس 
وهببارخوس . واحتال هذا الاير في تحسين النظام المقابل الذي مجعل من الارض مركز العالم 
والذي بقي بثابة عقيدة ايانبة حتیى کوبرنیك ؛ ول يکرس احد سواه ما کرسه من اناه 
« للظواهر »۾ ٠‏ وقد وضع جدولاً بأ کشر من ۸۰۰ نجم ثابت . ولکن مداه بالذات “٤‏ سبب 
حالة التقنية » حتلم عليه الخطا على هذا الصعمد . 


اما في حقل الرياضبات › فقد أخضم اوكلمدس المندسة > او بالاحرى الج بر المندمي »> 
لقواعد قياسية مترابطة داه . ولكن بعض العلماء الآخربن تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظممم 
حقا هو ارخميدس الصقلي الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسكندرية. فقد أراد ان ينوه النقّاش 
على مدفنه مما اعتبره هو اهم اكنشافاته : نسبة ۲ الى ٣‏ القائمة بين حجم الكرة وحجم الاسطوانة 
التي تماس ضلوعما الداثرة . بيد ان رصسده ينطوي على اكتشافات اخرى كثرة » في الرياضسات 
والطبيعيات ٠‏ إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب اللكية الصغرى وعل توازن السوائل 
وضغطما . ويجب ايضا ان نذ كر على الأقل امم ابولونيوس البمفيلي المنشاً الذي اهتم » الى جانب 
النظربات الفلكىة »“ بدرس قبمة ( | [ ) والقطع الخرؤطي وتجاوز فسم) ما حقةه ار ميدس نفسه . 


واستفاد علاء الثبات والحبوان من الاتصال بالعوام الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو 
بنوع خ اص فوضع ثموفراستوس » خلفه المباشر “ « جغراهة النباتات » ومؤلفا في « علل 
النباتات » ؛ فاحرزا بعض التقدم . ولكن علهاء التشريح في الاسكندرية اق دموا مجرأة على 
تشريح جشث الموتى وحتى اجسام الحرمين الاحباء کا جاء في التقليد . وهكذا توصل 
« ھەروفىلوس »۲ قبل « هاري » ب ۱۹ قرنا ٤‏ الى ان یکتشف ان الشرابن لا تنقل اهواء بل 
الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ابراسيسةراتوس الى المواء غير معترف بوجود الدم الا في حالة 
ای٤‏ ولكنه مير في الجاز العصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب الحركة واعصاب الاحساس. 
ولم يآردد الجراحون في اجراء عملبات هامة : فان ابراسيستراتوس نفسه لم محجم عن التعرض 
للكبد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان ؛ علا » طرائتى الشفاء والصحة الى اطراها هؤلاء 
العلهاء. ولكن مدرسة ثالثة فاقتها في اللاي : فقد عرفت عن فسا بأنما « اختبارية » واهلت 
التشريح والنظرية واكتفت بالمبحث عن الادوية وتوصلت احسانا الى اكتشاف ادوية هامة 
ولكنما ارتكبت ايضا اخطاء هي أقرب الى السحر منما الى الطب . لذلك صادف السحر نجاحاً 
متزايداً لدی جور المرضى حين لم يدفعمم ايانم القلتق للاتكال على الاحلام التي يوحي بها 
والمحجزات التي جترحما اة الشافون : اسكلسددوس وسيرابيس»؛ وامسحوتب بن هابو في أخربة 
المعد الدي شدته حدشيسوت في در البحري ملد ٠‏ سنة قبل المسيح . 


باستطاعتنا ان نری في هذا الزیغان “ الدي م یکن وحبداً من نوع ٠‏ اکر من حدث 
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عارض . فان الح رك العلسة في المد المليني » لأعظم حركة علمية نشاطا وحباة وتلوعا وائتاجاً 
في كافة العصور القدية . ففي حقول ال جغرافية وعل الفلك والرياضبات والتشريح والفزيولوجا؛ 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب لعالم المتحضر ان يتمشى على اخطاما نفسما قرونا 
طويلة . ولم يسبت الفكر البشري ان بربط؛ کا انه لن بربط قبل زمن طويل“بشل هذا الايثاق؛ 
بين التصمم على التجريد المنطقي وبين هوى المعارف العملبة أي الخضوخ للواقم . ولكن عجر 
التقنبة قد حد" من فاعليته لأن هذا العجز قد حال “ عمل “ دون اللجوء الى الطربقة الاختبارية 
ألا والبحث عن تطبيقات نجاسامما المملية انبا . ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى ية 
مشقفة محدودة العدد نسب ٤‏ وان كانت ارفم عدداً من ذي قبل . ولکنما | تصب عامة الشعب 
حتی المتادہین منہا ٤‏ لا سما وان نزعا م الخالفة الص رار ؛ وهي أقوى منم في أي زمن مض › 
تكن لتجعلمم يقدرون صرامة الروح العلمية . هذا هو مصدر الجاذب الذي استسلمرا له 
دسمولة » أعني به جاذب ما هو مستغرب ولا سما جاذب السر” الصعب انال . وهكذا فاٺف 
العلوم الطبيعية انحرفت نحو وصف الغرائب النباتبة او الحيوافية او المعدنية التي قد تكورن 
فح از ۷ کون زالق کد اما ییا ان قوی ف انه ثقة الطببعبة . وهكذا انحرف علم 
الفلك نحو التنجم » کا دعته الى ذلك السوابق البابلية . وهكذا انحرف الطب نحو المعجزة 
والسحر › فتحطمت الانطلاقة العلمبة الصحسحة وحّت علا في غالب الأحبان شعوذة 
ھی اا ی غر ای ی کا الاسكندريين في القرن الثالك وان 
تنقله الى خلفامم . 
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لازم العلم البوناني الفلسفة منذ نثأته . ولكن الفلسفة نزعت ٠‏ بفعل التقدم الذي 
أحرزته» الى ان يكون ها قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة بينم) دون ان تنفمم : 
و تلعب مدرسة ارسطو دور الافر الا في البداية ولبعض العلوم أو إلأحرى لبعض الاساليب 
العلمىة فقط . 


بقست أثينا المر كز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففسما قامت الاكاديمة الافلاطونية والكلية 
المشائية المرتبطة بارسطو؛ متمشيتين على نظام جوري تنتخبان بوجبه مثل»ا. وفبما أبضا القى 
الفىنىقي القارصي زينون دروسه في «الاغورا » تحت « الرواق » ( «0/) الذي كان في الاساس 
من اطلافی اسم « الرواقىة » ( عرواعم/5) على تعالسمه وتبعة مذهبه ء وفما ٠‏ 
ابىقور تلامذه في الحديقة التي ما زالت اسما لمدرسته . أجل لا نسنطح الكلام عن احتكا 
این ۲ کات لکل من هه ماعات فرومبا فی ارج ١‏ ان چاعات آشری ا تخد می شیا 
ر کزاً رئیس] ها . ولكن الفلاسفة وتلاميذم ؛ مع ذلك > يک ونوا في أي مکان آخر اڪار 
عدداً منہم في أثينا . وام بحظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فيما . فقد عين احد الوك 
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الاطالىين » في السنة ٠٠٠۹‏ أمين دار الكتب في برغاموس؛ كراتيس الالى» سفيرا له في روما 
وهو مشېور سعة عامه فوق شېرته برواقىثه ٤‏ ویعتاره سترابون واحدا من اثنين - الأاني هو 
ارسطارخوس - حلقا في عا الصرف والنحو . ولكن الأثينين عبنوا » في السنة ١ه‏ > 
من انم ثلاثة احانب : کرنیاد الکرينى من الا كادة ٤‏ و لريتولاوس الفاسلى من الكلة ¢ 
و دو جين المابلى من‌المدرسة الرواقة. وهكذا فقد غدت أثينا »> دون ان تقدم الدولة مساعدات 
مالبة للأساتذة »> مر كرا لمعد فلسفة لا يضاهه ءر كز آلخر حتى آخر العصور القدية . 


وإنا المقصود هو التعلم لا الحلتی والابتکار . وما یثبت سنی التعلم وشېرثه انه ثرا ما 
يشبه احاضرات حمث تلعب النصائح الميانبة دورها ؛ اما الفلاسفة الذبن مختاره الاثينيون 
سفراء هم في الحخارح فقد كانوا في الحققة > من هذا القبسل » من المرتبة الاولى . ولكن 
النظريات الفلسفة » بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابم وأوائل القرن الثالك › 
فقدت الكثير من اخصابما . ولم يبق سوى الحرارة الاولى التي استطاع المد لني بفضلما ثنمية 
التراث الدي استلمته من العمد الكلاسك . 


وبديېي انه ماه بتحويله إياه > وليس عجسا ان نرى > في النزعات العامة مده الحركة > 
اا ارو و ن اا ر ا 
الرواقىة > مراوغة ٠‏ أن نادت « بالعالمية » مسنة المضادة بين « العام » و «المديلة » ومستخلصة 
ذلك نليجة توسع الاطارات الساسة . وقد قأدتما وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
الحضارات - فان اكثر من فبلسوف كان شرقي المنشأ على الرغم من اعتاد اللغة اليونانىة - الى 
ان تكنشف مبديا خو" البشر دوا تيز علصري او قانوني : غير ان المدأ ا يطب قط 
عمسا . ولكن ما يلفت الانظار حقا هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استواء في تلك الأبام 
الملضطربة التي ضل فما الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو المثل الأعلى 
للانسان الحكم »> سر" السعادة الحقيقبة > في عل أخلاقي وعسلي أقرب الى آراء السفسطبين 
وسقراط منه الى آراء افلاطون وارسطو. 

لم تقرك الاكاديية والكلية ثرا يذ كر في هذا العمد. اجل لقد تهافت علا طلاب كثيرون؟ 
وكان دور الكلىة كيرا في نشأة ونو العام الواسع ؛ ولكنما كلتما حصرتا نشاطما في تدريس 
وتفسار تمالم مۇسس ما . وبرز الاهتام الحقمقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة الكلبية بعد ديوجين »> وأضاف عبدان سابقان »> « بون » البورستيني 
وميديوس السوري ٠‏ الى وعظما ٤‏ کمتسولين تاين » نفوذ مؤلفاتم) التي ام تراع سخريت ا السامة 
ل الآدمين ولا اة : فغدت « مقارعات » ( )»ن ) الارل واهاجی ( وب ناسک ) 
الثاني في الاساس من لوت أدبي عرف الكثير من الاتباع في العام اليوناني > وفي روما بعد ذلك . 
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ولكن وراء هذه الظواهر الخارجة التي تشعارض ثعارضاً عشفاً وكافة المصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت حا" التعشير المقصود “ أخفى اولئك الذين لم ينحدروا الى الشعوذة > 
مثلا أعلى نببلا جدا للحكة والتصمم على ال مهد ٠‏ يرمز اليه هير ا كليس ٠‏ للتحرر من الأهواء رعا 
ليس هو بجوهر الطبيعة البشرية . 

وشرعت المدرسة الارتابية ايضا “ مع بيرون الذي تلبع الاسكندر في حلته على سا 
في الحث على دستور حاتي . فشددت ؛› في الاغضاء والحضوع للعادات ؛ على اتزان الروح “٤‏ 
والصراع التحربري ضد الاشباء »> وعدم الاضطراب › وهناءة الحباة . ولكن هذا الدستور قد 
ارتکز الى حقبقة فاز با المنطق فغدت مذها » وأعلن الارتمابیون ان الح مخطیء کا تخطىء 
الحواس . لذلك مجدر ارجاء الح والاعتص ام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جمليم 
« تيمون » ضحكة للناس باستمزائه بروّاد المتحف الاسكندري وجروب العقائددين الكلامة. 
ویبدو ان هذا الانتقاد اللاذع کان له أثره في الا كاديية ؟ وميا يكن من الامر ٤‏ فانه تقد خدم 
التقدم العمي بإيلاء الرقائم امبة دونما اة النظريات وبالحث على ملاحظتما بتواضم . 


پد إن مڏهان جدیدین تفوقا الى حل بعد على كافة المذاهب‌الانخرى بامتداد واتساع وە 3 
أثرها ني أوساط احةاعية متنوعة » حتى خارج الأوساط الفكرية . 


كان ابيقور » باشماعه الشخصي ؛“ وبال البطولى الذي أعطاء ني الام امرض » في نظر 
تلامىذە › المعلم الذي ل ينقطعوا « في العام البوتاني وروما٤عن‏ ترداد وتفسار حڪ مه والتأمل 
فيما . واذا هو كوّن رأيا في العام وعل الطبيعة “ فانه م يفعل ذلك ؛ في ما يظمر “ إلا لتحربر 
الانسان من خوفه الومي من الآلمة . انه م ینکر وجودم بل دورم في الأمور التي f‏ الانسان»› 
وجعلمم بعیشون ني بطالة دامة ابعدت صفة ما فوق الطبيعة . واناط كل شيء بالمصادفة واعتار 
الاجساد والأرواح مرد كتل ذرات . وقد تبنى ابيقور بدلك معظم نظرية دیو كريت 
الابديري . أماما أدخله عليما بنوع خاص فمو حركتعامة لاذرات من فوق الى تحت تفرضها 
الجاذبة وتنوعما انحرافات طفيفة جد عن خط المبوط العمودي ووثوب الذرات بعد مستا 
الكتل المتكو”نة . ويستازم الموت في نظره انحلال الكتل : فليس بالتالي من حباة ثانسة وجب 
ان بزول الرعب الذي توحبه کا جب أن بزول الرعب الذي يوحبه الآمة , 

فليس بعد ذلك ما يعترض سلوك حاة صح اللذة هدفها الطبيعي ولكن مقماس اللذة 
الحقيقة هو عدم الشموة والألم . فقد أعلن ابىقور: « لسلا نستم دى لذات الفستاق؛ لاولا اللذات 
الى بوفرها الاستمتاع». ولذلك فان الي ابقور ¢ من امثال هوراس الذي می دهسه از بر ) 
قطبعه “ قد تنکروا دو نا خجل لکل تعلم أخلاق لا يوصي حتى بالافراط في اللذات . أما 
ا کے فکان عله أن يعيش « متسترا » ٤‏ دون طموح › مرضا سواه الطسعسة والضرورية 
معاً بأسط شكل اذ أن الخبز الأسود والاء يكفان لذلك ؛ ومكت سا المحواس الطسبة المعدة 
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لان تستحسل › فى الذ كرى ٠‏ « لذأ مستقرة » لا تسندعي؛ على تقيض « اللذة العارة » ٠‏ شجدد 
الوه » ومن ناما وحدها القضاء على الأ . وكانت تعالم المعلم وأمثاله > هذه الغاية > وافرة 
حداً » تؤلف ارشادات علبة هي ني موعما دظام دقتق جداً: وکان من شأن تطبق هذا النظام 
أ الأسعادنت المىمة » ملاذاً ميا وآمن) فى خفم الاضطراات التي تمزهز 


ما رال و 


آما الرواقىة فقد انكرت المصادفة الى ل ترد ان ترى فسا سوى مالا عكن تفساره . وقد 
دظرت الى العام کا الى كل ينظمه ويحر كه عقل إمي ؛ منطلقة  ›‏ فكر بذلك هيرا كلت من 
قل > من النار الأولبة . وكان الانسان نفسه في نظرها “ عالا صغيراً مسجماً مع الكون »> 
مر كنا من جسد تغالت فه روح هي فة نارية متجملة بالذکاء . فتطابتی تألىه الكائنات هذا 
والتفاؤل المطلتق اذ أن كل شيء همه يناسب تسلسلاً عقلبا . ولكن القدرية على نقيض ذلك » لم 
تناف وعلم الأخلاق » اذ أن واجب الفرد قام في أن « يعيش وفاقا للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات» حت يتوق الى الكال . ويؤمن الانسان السعادة »> وجب تعالىمماء باحتقار 
كافة الخيرات وكافة الآلام وكافة المشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتح له مارسة الفضبلة: 
وات هو فعل ذلك » فاه کون غناً ي فقره “ وحراً في عبوديته › وسعيداً على الرغم من 
المرض والتعذيب وحتى الموث . 


اقتصى في الواقع تحسين هذا امال الالزامي المتشامخ ٠‏ بالمزيد من البراهين اللبقة . فقد أقروا 
بان هنالك بعض الحيرات > في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضلة » كالصحة والقو"ة والجال 
والفرح “ ليست خلبقة الاحتقار . ثم ان الرواقبة “ على نقيض الابيقورية “ لم توص باللامسالاة 
حيال الشؤون السباسة : فان نظام العالم قد حال دون ذلك ؛ جا أا قد حثت على الج“ 
والنشاط بام العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء علبهم ٤‏ وقد بذل 
بعضہم جہداً کبیر وبرهنوا أحبانا عن نبل تادر کي يكونوا أهاا لمعتقداتهم . وعلى نقبض 
الابمقورية أبضا > لم تازو الرواقة في عقمدة ضبقة تحدٌدها تعالم مۇسسما زینون . قبعد هذا 
الأخير استحتق شرقي آنخر هوكريسبوس الكمليكى لقب « المؤسس الثاني لارواق » ؛ ونستطيم 
الكلام في القرن الثاني» مع « بانايبتيوس » الرودسي > عن الرواقية « الوسطى » ا يصح بعد 
ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العمد ا لني “ قبل كاتون الاوتيكي » خصم قبصر؛ 
کان هنالك رواقىون جمہوربون نشرطون »› بنا كان هنالك أيضا » قبل الامبراطور الفبلسوف 
مار كوس أوريليوس بزمن بعيد » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواقي » 
هو المقدوني انتىغونس غواتاس . وهىكذا استطاع الرواق أن يترك أثرا كيرا جد بفضل 
رغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : ويحتل تبشيره بالج د العقلي الطوعي 
الناصب مر كزاً هاما في التراث الذي تر كته لنا العصور القدية . 
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لعل الحركة الفكرية تلكشفت حينداك عن اما أقل ما تكون انتاجا مفيداً في حقل 
الأدب . أجل كان الأدب في الحقيقة مخصابا ومتنوعاً وبديعا . ولا ريب أيضا في 
اننا لا نعرف جيداً مؤلفات هذا العهد التي فقد'البوم معظمما على الرغم من بعث بعضما بفضل 
دراسة البرديات التي كان هما شاا الكبير في اشار كلماخوس وهيرونداس ومسنانذروس . 
ولكننا نتراءى الفزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطم انكار الأثر الذي كان للحضارة 
الملينبة» في الحقل الأدبي وججيم المحةول الأخرى » على الحضارة الرومانىة في آخر عمد الجممورية 
وأوائل عد الامراطورية “ فانه يبدو لنا ان هذا الاثر قد افتقر الى الاستمرار والإعراق . 
ولا تشابه البتة بينه وبين الاثر الذى تر كته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضا بيه وبين اصالة 
وأمبة تقدم الروح العلمة وانتصاراتما . 


الاد 


صعم الادب امليني في الحقىقة على أن يكون جديداً » وقد حدث ان توفق الى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جميع الانجاهات احثا عن الجدة في النوع والوزن والعاطفة والطابع . ولمسل 
عه بالضبط ان الافراط قد سبطر على صىغته وثصنعه ورقته . فش حت انه اقصی » بشعل 
الظروف ال جديدة للحباة السياسية والاجهاعية ‏ عن ال ماهير الشعبة » فقد اتةه الى جور مفرط 
في الرقة أحبانا » لا سا في بطانة الوك . ثم ان العم الواسع والتأنتى في الكلام وقفا له 
بالمرصاد فلم يقو على الدفاع عن فسه ضدها , 


. أحلى وضوحا في النثر منه في الشعر‎ ٠ ويدو الانحطاط > على كل حال‎ ٠ 
ا فنا بنا ان نستذ كر هنا بعض الؤلفين الدبن سبقت الاشارة الهم . ولعل أعظمم‎ 
في الواقع »> الذي بلغت مؤلفاته » التي عرفت‎ ٠ شهرة من الناحية الادبية - إذ انه الوحيد‎ 
الحباة »> شمرة حقيقية - هو بوليب . ولكن ءرد شهرته الى المعنى لا الى المنى الذي تقل‎ 
الصيغ والمفردات امحردة في ما صحت تسسته ب « الرطائة السباسة ۲“ رطانة دواوين ومراسم‎ 
ذاك العمد . اما اللغويون وذوو العام الواسع والعلاء والفلاسفة فليہوا أهلا باستىقافنا . فالصفات‎ 
الادبية ما كانت لتضر بؤلفاتمم '. ولكن ان هي لم تتحل با “ فان صفاتا التقنة تجيز لنا ان‎ 
: . لا نغالي في اتامېم بالتقصير‎ 

عانت الفصاحة سكرات الموت ٠»‏ لمصلحة عل البياں الذي أقصر على الصيغ النظرية» المطبقة 
بتصنع على المواضيم الوهمية > ما كان في الاصل امحاث واكتشافات فن في خدمة المعتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك اليل الى وضوح افذ قارب الجفاف بيساطته الذي كاسن 
في الاساس من اهمية ليزباس ٠‏ وتلك الملة الطوية المتناسقة التي اشتمر ما ابزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف ا ديوستينس . هذا كان الثمن الحتم لتعمم ثقافة متوسطة وزعما التعلم دون 
ان جمزها مما يازمما ضد النتائج اللهاعة الصنعمة القادرة على التأثبر والافتتان . ومنذ منتصف 
القرن الثالث بررت الفصاسحة المعروفة بال « آسبوية » ٤‏ المشخمة تارة والمفصسلة اخرى» والمتكلفة 
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والموزونة ابد . وعادت فما بعد » في عد الامبراطورية » الى تقليد كار الكلاسكيين . 
ولکنہا أثارت.اعحاب الرومان . فان هؤلاء »> حبن كانوا بقصدون أشنا او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » كان علمم في أواخر العهد المبوري “ في روما ؛ ان يعالوا 
مواضیع سباسبة وقضاائمة حقيقية . ولم يتوفر هذا الحظ لأساتنتهم الذين لم يكن فيضم 
ليستطيع الازدهار إلاعلى ما وصفه احد معاصري اوغسطس > دينيز افالبكارناسي 
بال « غباوات » . 


مارس بعض المؤلفين نوعاً قريب من القصة “ ورا شجعهم على ذلك النجاح المستمر الذي 
عرفشه بعض مؤلفات کسینوفون › لا سما ال « كيروبيديا » . فليس بعيداً عن القصة مثلً 
كتاب « افيمر وس » الذي تخل فىه بلاد اسطورية استمرت فيما ذكرى حباة الا هة اليونانيين 
الشرية والملكىة . وليست بعبدة عن القصة ايض تلك « المجائب الخارقة » التي تنقل القسارىء 
1 لى بلاد تحمد الكلمات فما شتاء » او « الشمالبات » »> أو « المصربات » “ وكلہا مؤلفات جېولة 
لؤلفين من الصف الثاني تكفي أسماؤها الدلالة على نرعتبا . وهي » من سحبث فقدان عقدة القصة 
ایا قدت قاری ادان الطيال على الراقع ؛ وساومت على عياثه من حياته اليومية ومن 
رغبته في الانفلات . فشقت الطريتى بذلك أمام القصة الققة الو تم ل بعد زم . ومنل 
لرن الأول أقدم شاعر ١‏ تصلنا قصائده» هو بارنانيوس الذي اقتيد سيدا الى روما » على تالىف 
« آلام الحب » ؛ وهي جموعة نثرية من ۳ قصة نقلما عن مؤلفين حتلفين . وقد قصد من وراء 
ذلك تقد مواضيم رثائبة لشاعر روماني نعم هو بحمايته . ولم يكن هذا الشاعر الروماني اوفيد 
إالذات : واذا حقتق هذا الاير هدفا اثلا » فان ذلك لدلبل على النجاح الذي احرزه الال 
الأدبي المي لدى الو لين اللاتين . ثم ان معظم هذه القصص قد حت عقدها حلا مسرحيا > 
وان هذه امحموعة؛ الي احتل فا العشتی مر کزاً كبيراً ٤‏ للق بان تعتبد تدا للون الحكاية . 
اجل انبا في الحقيقة تباشير مارددة وركيكة أدبي ؛ ولكن الأداء الذين تعرضوا ها ) تعوزم 
ارغبة في التجديد » لا ولا الاحساس الثاقب بكل ما من شأنه ان برضي جور كيرا . 


أما الشعر فبدو أفضل تلا , 

لىس من الأهمة مكان في الحقىقة ذلك اللون الشعري الجديد > او امحدد بالاحرى ‏ 
إذ أن العمد القدي قد اعتمده لع الاخلاق وللاهوتالمرتبط بالعم بذاك - والمتلام مم اوسا 
فكرية توسم الروح العلمبة فسا نطاقه الى أبعد حد > اعني به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
المعارف العلمة ۰ فظہرت قصائد من هذا اللون في مواضبح الزراعة - ودعت ) با ىور ىة (« 
( الفلاحة ¬ والطب والنباتات المعد“ة لتحضار العقاقير والتعابين السامة ۰ الح o‏ ولڪن 
ملفا واحدا > بين هذه المؤلفات جما » قد عرف شهرة عظيمة وأثار ماس أجبال كثرة 
حق في روما نفسما » اعني به ذاك الذي خافه اراتوس الكليكي السولى ا نشا . فلم يصاشا من 


الشعر 
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هذا اللغوي الذي نشر مؤلفات هوميروس وعلق علسما ؛ ومن هذا الرواق المقرب الى الاوك 
الین تباروا ني محاولة اجتذابه دون جدوی رابقائه في بلاطاتېم »> سوی قصیدتین فحسب : 
الاولى في عام الحوادث الجوية “ والشانية » وهي الأشر > وهو مدن لما بمجده “ اعني بها 
« الظواهر » التي تصف النظام الساوي مفسرة إاه وفاقا لنظريات افد و كسوس الفلكبةالتي كان 
قد فات زمانم| حين تموضعما في‌النصف الاول من‌القرن الثالث . اما النظم ضتصف بالممارة وحتى 
بالظطرف »> وتتوقف القارىء احسانا بعض الاستطرادات الخرافية والفلكة او المحرية . 
ولكن هذا الانتباء لا يلبث ان ينهكه العباء في كافة المقاطم الاخرى التي يتعاقب فا هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدى‌المؤلف » أقل تأثير شعري عمق محش به مثل هذا 
الموضوع حتى الالء . وان الاعجاب الاجاعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس الجاف › حتى في 
أوائل الةرون الملادية “ لسر" مغلتى لا مكنا إدراكه . 

نرى ال جد والمعارف الجدية ٤‏ الاسطورية او الشاملة “ في مؤلفات شعراء آخرين ينضب 
المامهم يسبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات المالبة والمطالعات 
الحتلفة > فأحروا الكناية التي بالغوا فبا » حتى الغموض احيانا > رغبة منهم في جعل القراء 
يشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم المزلي ٤‏ على هذا الصعيد “ فمو لبكوفرون - ولكن 
أي لبكوفرون ? ومتى ألّف ؟ أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني ? - الذي 
وفر كتابه « الكسندرا »> وهو موعة نبوءاث اسندها الىد كستاندر » الطروادية » للمفسرين 
القدماء ولعدد اكإر'من المفسربن المعاصرين » سلس من الأحاجي المستبعدة . ولكن الإمجاز 
يفعل فعله > عند افضلہم ٤‏ کا ان خاوص ظرفہم ورقة ابتکارم لا پېقبان دونا تأثیر , 

ان اطرفمم دون منازع هو کلاخوس الذي حدّد له اللاجبون معاشاً » وهو فىلسوف كير 
وشاعر بلاط ماهر؛ في تل‌الملكة ارسسنوي وأخسا الذي هو زوجما› بطليموس فلدلفوس ؛ 
وفي التغني ب « شعر بيرينيس » > ولكنه الى ذلك مؤلف أناشد ومراشر وملاحم صغيرة 
وأهاج ولواذع . كان شغفا بالأساطير والوادث الجبولة »> يبذل الجهد في اكتشافما في الأدب 
القدع وتقاليده الحلبة “ ويصل بمنما وبين نشأة مدينة او عائلة او احتفال غريب . فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير عليما الجاهير » ولا اشرب من يتبوع عمومي » فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولكن هذا الباحث عن الغرائب كان عا بأصول الوزن وماهراً في 
ساد التعبير النادر ومتمتعا بحذاقة خارقة . اجل جوز ان نأخذ علبه عدم تلقائيته لأف 
ابتكاراته على كشبرمن الأرابة والتصنع ؛ ولكله يشر الاعجاب ابداً مرونته ومحدث » في 
افضل ما سلم من مؤلفاته > الأناشيد الموجبة الى بءض الآ هة على الطريقة الوميروسية “ ات 
يعبر عن عاطفة ديئىة لست بالعاطفة المتكلفة. واذا كان نفسه قصيرا » فان في قصائده الصغيرة 
لطابعا وسحراً . 

بعد قطيعة صاخبة > وجه سبلا من التمك الى احد تلاميذه؛ ابولونيوس الذي أراد الاتتساب 
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الى « رودس » ١‏ على الرغم من ولادته في الاسكندرية » امانا منه لسن الوفادة الذي 
صادقه في هذه المدينة حن اضطر لمغادرة البلاط اللاجي . اما سدب المأساة فو بالضط ملحمة 
«الارغونوط» التي بدت أبماتها الستة إلاف و كأنا لا نماية لما فينظر الاستاذ الذي تباهىبكراهيته 
« القصائد الطويلة طول الأنار » . وقد روى ابولونيوس فما مغامرات رحلة « جازون » 
ورفاقه “ على المر كب « ارغو » › الى بلاد « الكود » » بحا عن المر"ة الدهسة . فاستىخدم 
جد أسالىب اللحمة الموميروسية وأدخل على روايته ٤‏ عند كل سانحة » معطيات فلكية 
وجفرافبة وطببة أو سحرية؛ وعرض بتفاخر تقنة وعاما في غير لتا . أما ما يشفم بالمۇلتّف 
ویسمه بطابم جدید › یؤسفنا ان یکون کلباخوس تنکر له > فېو شخص « منداي » ودقة 
التحلمل الستكولوجي التي امتاز باتقانها في وصف تكوّن الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النهائي في هذه النفس الفظة والحسة معا , 


أقام ثي وكريت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا - ولكن دة أقصر على كل حال ٠‏ لأنه 
عاش فی کوس أیضا - “» واذا هو امتدح بطلیموس الثاني ویر ینیس › فانه م مل طلب ايت 
سد وطله ٤‏ هيرون الثاني . لم يصلنا منه > بالاضافة الى بعض الاهاجي » سوى جموعة من 
الختارات يبلغ عددها الثلاثين تقريبا تعرف بام « قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوى 
د قصائد صغبرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضما في صفة « الراعوية » التي ضيفت 
الها فما بعد . وانه لنجاح حلال في الحقيقة . أجل م خلت شيو كريت لونا جديدا بذه القصائد» 
وافا ما ودا الفوة وظابم الاناة اعانا فاا ناس اعات أخرى كر بض اللعه لذي 
أبطاله الريشين الذبن أرضوا بعص المفرطين في الرقة الشغفين بالحياة الريفية . ولكنه » بالاضافة 
الى مهارته في نظم الشعر واتقانه اللهجات - الايونية والدورية والايولية - المتنوعة التي يظمر 
التصنم في استى اها > معجبا صادقا بالطبيعة »> بحس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تنبعث منما ؛ 
وقادراً على الشعور بعذوبتما وشموانيتما وفظاظاتما وعلى إظمارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن النطأ الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التي حن الما في المديلة يؤر فبه تأثيرا قوي 
بنذ الى اشعاره . ومن شأن التصنع الاصطلاحي الذي لإ بسكن مقلدره الكثير ون التمخلص 
منه “ ان بزيد “ بالمقابلة > من حدّة الاحساسات والعواطف التي ا تقض عاما آمحاثه صڪأديب 
بيه جداً. 

بدلا من تعداد أسماء أخرى لؤلفين كثبرن ولؤلفات كثيرة أيضا » نرى الاقتصار “ بعد 
هؤلاء؛ على لون ييز نجاحه وصنعته التقنيه وطسعته نفسما الشعر اني المتوسط مبيزا كافيا , 
سبتی لکلماخوس وشو كريت أن ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوها كثبرون . واشتقت هذه 
القطم الشعرية من الككتابات القباسبة التي دار ج على حفرها منذ زمن بعيد على المدافن أو النذور 
واستوجبت مبارة كبرى للتعسبر عن عاطفة ها قمتما في أشعار معدودة وللابقاء على بداهتما . 
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ول یکن الحذاق قلیلي العدد »“ لا ولا القراء المستعدون لتقدير نجاحاتم حت قدرها . لذالك 
ظر من هذه القطمع عدد لا بحص في جمسع المواضيع : الغرامبة » والنذرية »> والمدفشة › 
والاخلاقىة» والجدلية » الخ. وظهرت حتى القطع الوصفبة المكرسة لأحقر واقع أحبانا » واقم 
المبن وادوات العمل مثلا . وألفوا منها مموعات مختارة ظهرت أولاها بامم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتما بعد ذلك بزمن بعيد ؛ في بيزنطية ٠‏ الحتارات البلاطية . أجل ليست 
هذه الختارات بالمؤلف الكبير »> وستحل مطالعتما مطالعة متواصلة . ولكله من المستطاب › 
بفضلما »> استعادة ذكرى البيثة « الاسكندرية » مع رشاقتما في الكلام والوزن وبراعتما في 
الابتكار وثقافتا الواسعة وسحرها وروح نكتتما ورقتا الشموائية أو الشفوقة . 


أظز عل اللغات المكانة التي احتلما ا مرح في الحضارة الكلاسكة 
والروائع الشعرية التي تدبن له بوجودها. فحاولوا استعادة نفس ذلك 
العبد العظم محاولة تألىف التمشلمات الفاجعة أو المآسي الانتقادية. وامتحن كل اخوس قامه فما 
وأحرز سبعة مؤلفين غيره › في نظر, الاختصاصين » شمرة كافة لضمهم تحت امم « اليا » 2 
اققن هؤلاء جميعهم درس ناذج الزمن الماضي ؛ واكتشفوا مواضيم مهمة في اليثولوجيا الستي 
تفوقوا على كل من سوام في فممما أو في التاريخ البعند - كان هنالك تيمستو كليس - والقريب؛؟ 
ولم تعوز الارابة واحداً منہم. بید ان واحداً منہم لم یتوصل‌الی انیعید الیالاساة حیاتا ڕان 
يفرغ في قالبما هاما ميز . فما زالت تشليات أوريبيد تستأثر بالنجاح وقد أعادت تشيلما في كل 
مكان المعبات « الديونيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشميده . ولنذكر هنا 
ان « کاهنات باخوس » قد مثلت في السنة ۴ه قبل المسح في اراتاكسا » عاصمة ارمينيا » لمناسبة 
عرس ابن ملك اله_ارتيين وشقيقة الملك الأرمني ؛ بحضور الملكين : كان هذان « البربريان» 
المعحبان بالحضارة امليذمة بلحآن اذن الى اوريسد والى الممثلين البونانيين لاعلاء شأن الاعاد 
السلالىة . فل من برهان أفضل على انلشار الحضارة البونانىة وعلى جاذب المأساة التي هي أكثر 
ابشكاراتما تيز وعلى الثوافت بين اوريسد والأجبال اللاحقة الذي استمر طبلة قرون وقرون . 


السرح دالمبزلة الاائية 


أما المبزلة › کا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه › فأبعد من ان بمكن اعادة تيلا : فمن 
حث هي انتقاد ملؤه التاسح الى ال حوادث التي عاصرت التأليف » يستحيل فمما دون تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون المزلة نفسه لم يكن لينسجم مع ذلك المد . فان عنغما 
الجدالي وهواها الجامح يثنافبان واللطف الجديد الذي تحلى به مجتمع هلاب ذوقه تقدم الثقافة 
والسار . وكذلك فان ر الممرلة القدية » تفرض ديوقراطىة تعي سادتما وتتحلى بقسط من 
التساهل ترضی‌معه بان 'سخر من مناقشاتیا وان وجه الانتقاد اللاذع حتى الى زعمام) : فقد 
زالت الآن هذه الظروف السباسة . فأصبح من الواجب ان تنطور المزلة حتى تعرف البقاء ٤‏ 
وهي قد توفقت الى ذلك ٠‏ منذ آواخر القرن الرابع » مع مينانذروس الاثبني الذي نعرفه اليدوم 
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عرفة مباشرة ثيك وافرة وصلت الضا عن طريتق البرديات وأخرى بلغتنا عن طريتق اهز لن 
اللاتین؛ لا سما « بلوت » . 


تفسر شخصبة ممنانذروس نفسما اكثر من نرعة في مولفاته . فان الثروة التي أتاحت له ٤‏ في 
البعره “ الاستمتاع محباة بهجة ‏ دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني » ليست 
بغريبة عن تفاؤله المتساهل . بىد ان تفاؤله هذا لم مخل من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتى السويداء احبانا . ولكن جيم شعراء « المزلة الحديشة » أحسنوا في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصور الحباة التي اكتنفتهم . فل كانت عقد مماز هم نفسما حقمشة? بحب علينا 
کی نعطي کدنا في ذلك › ان لا ننسی ان اهمال الاولاد ما زال حبنذاك عادة سائدة وات 
اللؤلف وال مور ر بيتموا ٠‏ بصدد الناتة » إلا لأن تكون تاجحة فحسب . وكان من الواجب ان 
تراعي الخانة الناحبة الاخلاقية ايضا لأن حباء غريب فرض بعض المصطلحات : فليس من « حب 
بوناني » مثلا ٤‏ على الرغم من أن الحب » في غير مکان › کان موضوعا أدبا کا يتضح من قصائد 
ثبو كربت الراعوية ؛ وليس من زنى نسائي أبضا » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة > بجحب أن تسوى الأمور فيالنهاية بالتي هي أحسن . ولكن درسالطبائم والأمثلة الاجتاعية 
كان أهم من العقدة وطفورها السنعي . فاقتبس مبناندووس طبائعه وأمثلته عن هم حواليه “ 
الاغنياء والفقراء “ الاسباد والعبيد » الشيوخ والشبان “ والبغايا والأمہات . ومن السهل علينا ان 
نهتدي حتى في مهزلة القرن الشامن عشر الى المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها : الماشق 
المتقلب » المسرف والمريص > مستثمر عبوب الغير » المتحدلتق > الطفبلي“ العبد الوسجل والوقح. 
ولكن هذه الامثلة ل تكن عنده على شيء من التبسبط . فو قد اهتم ا بعطف انساني ولون 
سيكولوجيتما'بدقة وألف منها معرضا بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المغسرين القدامى قد 
تساءل عما اذا كان هو الذي قاد الحباة او الحباة هي التي قلدته . 

مارست صقلبا وايطالبا البونانية منذ زمن عبد لونا مسرحيا آخر مختلف كل الاحتلاف > 
مشاهده قصيرة ؛ يقلند المأساة أحبانا » لا بنطوي على عقدة؛ يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
أحيانا . ومنذ القرن الخامس اقتبس بعضمم أشخاصہم عن الطبقات الشعبية الدنبا رغبة منهم في 
الاقتراب أ كثر فاك من المشاهدين . فنثاً عن هذه المبازل المضحكة فبا بعد لون أدبي جديد > 
هو 1 المهزلة الإيائية » التي وضعت نشا في البداية وشعرا فما بعد . فنالك ثلاث ممازل ايائة 
بین « راعویات » ثيو كريت ٠‏ وأتاحت لنا البرديات بنوع خاص الوقوف على اثلتي عشرة منها 
فميرونداس الذي يضيف امه سنى الموهبة الشعرية إلى الشرة الطسة التي پتمتع ا وطنه › 
جزارة كوس › مر كز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هیرونداس شعرا « ذا وتد يموع أعرج » اعتمده من قبل أحد هجاثي القرن‌الر ابع . 
ولكله ل يعباً بالاخلاقيات ؛ جاعلا من الواقعية شغله الشاغل . فان أشخ اص مازله الصغيرة 
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الذبن لا بتجاوز عددم الاربعة ينتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتما البومية : الام التي تطلب الى 
معلم المدرسة أن بصرب انا الشقي > وزبن الاسكاف > و « السمسارة » الى تصرفما امرأة 
شريفة بدون غضب لا بيجدي ؛ وغير ذلك ما هو أقبح. لہا غثیليات صغيرة تفيض لاما مبتذا 
وقويحة وثرثرة وتدهش ببارة الوصف . نرى فيم الحياة الشعبية البورجوازية ا هي في أبامنا 
تقريب] . فل كانت هذه امازل معدّة للتمشل ‏ نحن ممل الى الاعتقاد بأنما عدت للقراءة 
المسلتة القمينة وحدها باكتشاف وتذوق النوايا الخفية التي ترخر بها ألاهي كاتب آثر علىاللوحة 
الكبيرة لوحة صغبرة يستطيم اتقان كل جزء من أجزاما . 


المانتمة 


e‏ من نافل القول ان هله الخلاصة ليست كاملة . ولكن الغموض الذى أملاه 
ن : ي 
ا علسنا جملا أو ضرورات عرص الموضوع م يستطح إخفاء طفوح ثروة المحرك 

الفكرية اهلسدة . وقد حالت ٹروتها في نفسما دون وحدتپا . وڪپ 
الاعتراف أن التناقضات قد جر اما . في قد أعجبت بروائم وحتی محاولات القرورت 
الكلاسكىة الى حذت حذوهاعن قصد ووفاقا لبطة مرسومة »؛ دون ان تتنكر لشىء من 
الماضي ؛ ولكنما عن قصد أيضا انحرفت عنما بدافم بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انا 
نعمت ماديا وأديا محماية وتشجيع النخبة ؛ فقد توجب عامما ارضاؤها بأفراط لم يكن جرد 
إثرة ؛ ولكما ارتكزت أيصا الى شيء آخر هو أم الى حد بعبد لأنه تملا مرتكز كل النظام 
املني : ثقافة واسعة متوسطة كان علا هي ان ندافم عنما وان تنشرها . وانتہت ي القمة الى 
ندوات من هواه دفة الفكر وحداة التصو ر“ ولکنما لم تستطم إهال الدرجات الدنا من ارم 
الاجتةاعي» - لأنما انتلت منما في كل جل قوى جديدة _ تلك الطبقات البشرية المتزايدة عدداً 
التعلم الابتدائي تقريبا حتى مشارف أسمى المعارف وحتى تجارب ونشاط الواقفين على أسرار 
الفنون . فكان علا بالتالى واجبات متشعبة : الحافظة ؛ والبحث عا هو جديد › والقعمم في 
أفضل معانه , 
بيد ان اختلاف هذه الام وتلاقضما الظاهرعلى الأقل لر يشل" لما : في قد حاولتفي كل 
مکان ونجحت في أكثر من حقل. فك ف نستطبم التنسق بين قم لا تخضع في جوهرها القاس + 
ولكننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاجا تأثبراً وفعالبة وشمرة لعله في الققة تجاحما 
في حقل التربة : فكل شيء في هذا الموضوع تقريا “ باستشناء بعض المراكز الحظبة ؛ کاس 
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بحاجة لأن يخلتق خلا . وعلى الرغم من صعوبات الارتجال » .أعدّت ووفرت الاطارات التربرية 
ميم درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم “ بفضل تعلم الموهوبين » تأمين من يحل محل باعشما 
أنفسم . وبفضلما حافظ الاغريتق أينا وجدوا» وعلى مستوى كرم عموما ورفيع جداً هنا 
وهناك » على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتيم وعزم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد اسقالت عتاصر بشرية جديدة : ومنذ عمد باكر أناب بعض البلديين المستغرقين من آسيا 
الصغرى وسوريا - فىنىقما عن البونان القدية . وبذلك استطاع رجال الفكر في المد 
المليني » في آن واحد »› انقاذ ما أمكن انقاذه س الماضي وأنغوا التراث الذي صار الم 
تحضر وا امهل 
حضروا المستقبل في الشرق» لأن الحضارة المونانية “ التي استامت بيزنطىة إرثما فبا بعد > 1 
بحافظ علا إلا ني الجزء المتوسطي من فتوحات الاسكندر . ولكنهم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة أكثر جلا » لأن العام الملىني » يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنبة معا قد غدا 
مېذب روما . 


otY 


شم اللات 
اتبا الشرقيه 


الست تاب الإول 
اسا النرفية 


زمن ٠۲١.‏ الى ..٣ق.م)‏ 


تقاسم قطران في العصور القدية رسالة اخضاع آسبا » قطران لكان قوى فعالة جبارة › 
ولكن لكل متها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : أنها المد والصين . ولا حد لعوامل 
التساين بينها من حيث الشكل الجغرافي والأهداف والتطور . ومعم أن كلا منما اتم طرقه 
الخاصة فقد بقبا على اتصاال لا بل تلاقما مراراً - کا حصل فی اندونیسا - ولکن اختلفت 
سالب توسعہا حتى استحال على الرء ان یقارن پیا او يدرس في وقت واحد مراحسل 
حضارت) . لذا تعمد ٤‏ حا بالإيضاح ٤‏ الى تحدید مدی کل مہا “٠‏ والتدقق فی خصسائصما 
الاساسة . 


ان للمند'' قوة تحضبرية تلع ا يبدو من ملبيعة أرضا. وتفضل المند ان تتستعمر ساباء مم 
آنا عرفت حوادث دامنة قي ختلف مراحل تار خا . وان اله الدى بظير منذ طور ما قتل 
التاررخ ران اهند ودلاد اسسا الجنوية الشرقة سند الور الثار خة ال تمامل تحاری 
اتسع مداه مع الاام ٤‏ ویر و من ثم أجمال خلاسين ٤‏ ودعاوة دينة متا 
احآرام الغير وسداها الذعامح ٠‏ واخيزا هن اك تأ ساس « مالك » مسقل حسب النظم افمندية 
ولكن بشكل يتفن مع الحمط الذي قامت عله ٠‏ وهككذ| فقد تدخلت اند -- ولكن على 
درحجات متفاوتة - في فرمانا “> وي مغلم أجزاء المد المسة وف -جزر سومطرا وجافا ولي 

)١(‏ اسا دشكر للسفارة المندية الجلدلة في يروت حسس التفاتا اساعدتنا علا على القل الاسماء المسدية الي 


رردټت ف هدا المؤلف الى اللہ العر بية شلا دقفا و حہٹ الأغطل والكتاية ونعتدمما سا عة سسدة لدسشد نامل 
أحد امثاء سرها السمد راح اا أبداه لوا س عطف , الماشر 


o0 الشرق واليونان القدية‎ _ ٠ 


ولكن عجزت عن الاستمرار طوياً أمام كر التقاليد الوطنبة الحلبة التي عرفت حياة جديدة . 


واختلفت أسالب الصين اختلافا كلا : في تخضع البلاد حربا و تفرض علسما قوانين ا 
وعوائدها ودانتما ولغتما وكتابتما . وليست السبطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل 
نتيجة غزو كامل تفرص معه » وبالعلف > مموعة س النطم مثناسقة تتوافق مم تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. ول مجبر الذين أخذوا بعظمتما وبأسما وأرادوا حذو حذوها على تبني 
حر وا فقط بل ايصا على تقليد نظمما وأساليب ثقافتما . 


ولكن هناك مع هذا مناطق تقابلت فما الصين والمند وتشابکت فما آثار حضارتم) : 
كاهند الصينبة > ويدل بوضوح هذا الاسم المر كب على اقتسام البلدن مناطتق ذفوذ هماك ؛ 
والتر كستان الصستي الذي قدر له تار خا ار قى دوماً مر عور »“ والنيسال حىث تتشابك 
الثقافتان بشكل بثر العجب ؛ والتست الى تستمد عناصرها الدينىة والفىة من هذه الحضارة 
ولك و اك اط غد تعد کا ار لا ع کاود اون فن رن هار ات ار 
الصين فما إن دقتق المرء في خصائصما . وغدت الديانة البوذية أقوى عناصر هذا التلاقي > وقد 
ولدت في المند في القرن السادس ق. م. وأصحت من أمم عواملالتوسع المندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العمد المسحي . 


و تنفمم دون شك عری‌العلاقات ان آسا الشرقة والعرب طوال هذه الفثرة الي حددوها 
اعتباطا من سنة ٠٠٠١‏ الى سنة ٠٠١‏ ق. م. ولكن آثار هذه العلاقات هي أشد غوضا وأقل 
عددا من ١‏ ثار الفترة السابقة حسث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد الرافدين الى زملتما « حضارة 
اهندوس » وطوراً علاقات الصين في طورها السابتى للتاريخ مم اوروبا السرقية . 


“د 


ززل (اژرل 
| لهند 


قد لا يقدرون في الغرب أمة الحضارة المندية حق قدرها , 

في رت دانتین من ام ديابات العا تترعرعان على أأرضا : 
الرهمانىة والبوذية . ولعبت المند في سيا الدور الدي قامت به بلاد اليونان في أوروبا . ونسىة 
الى الحضارات القدية التي تعد ابمضارة المندية جزءا منم اذنشأت في زمن بحددونه تفريبا ما بين 
سلة ٠١٠١‏ وسنة ۸٠٠‏ ق ٠‏ م . فإن هذه الحضارة صفة استشنائة اذ هي لا ترال حىة حتى 
امنا درن أق تجغل هن غضائط الأنااسة الي غرفت جامد إوانما اكارية » إن د الغانرة 
اند ڀة تنتابم امام بصرنا اذ هي لا تستند فقط بکلىتہا الى اللاضي السحبق » كأخحاد مصر 
وبابل المىثة» ( ( ب .ممل P. Melle‏ ( . ولمذه الديومة بعص‌الاساب ا تي مجر تحدیدها والتي 


بدو نما يصعب فم تطور المند القدم و تحددها المستمر على مر القرون . 


حصائص الحصارة اشسدية الاساسية 


هناك ثلاث صفات ريسىة تحدد المند وتفسر نوع ما هذه الديومة : فالند تحب التقليد 
وهذا ما لسمح انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحور ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع أن 
التعقمد والتناقض هما من مقوماتما ؟ وهي هوى الشريم والتصشيف والتقسم “ وهده عوامل 
ا ل اعمال کشرة تىدو شدیده الاختلاف كأنا أمور طقسة ما خلت ينها من 
نم تجان) صلا . وم تظېر کله الصائش ل هذا الرضرم ما بد تکرن الحضارة اهندية . 
ولکننا بلاحظ تکوینہا رویداً روی دا منذ عہد فدم »> وزشاهد تطورها بصورة حتممة حو 
القصد الذي بوافقون عله في زمن لاح ›> لا بل نراها تتحد اتتادا وثقا مم مل العناصر 
الثقافمة “ حتی انه بصعب جد تحدید زمن ظہورها وءراحل تطورها . 


ان للتقاليد في املد قوة عظمى يصعب على رجال الغرب ان در كوا مداها , وھکذا فإن 
النصوص االأدبة التي ترتکر علا النظربات امندة قد ألفت دون شك a‏ 
ورقوا يتوا رو نها بصورة شفوية مدة يمسجب الرء لطوها قبل ان توضم كتابة . واب جری فی 
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هذا امال بعض التحور؛ فانه بماثل دون ريبة التحور الدي تعودنا رؤيته في مضار الفن اهندي 
أي انه يظېر رويداً رودا ٤‏ وقد حور شيا فشيئا الموضوع الاولي “ ولکنه أبقى طوال آلاف 
من السنين على كنه الموضوع الأسامي . 


أما تجاه المند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر اندي بدقة وسرعة صفة 
الكشرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولكن بدل ان بتنكر هما إو محوها الى جار اخرى بقصد 
اذابتما فانه يكتفي بملاحظة نتاثجما و كتاة بان بها . وهو جد بين أجزاء هذه الكثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة الإلمىة . وهو يفسر هذه الكثرة بنا تعابير مختلفة لنفس اليد الموحد . لذا 
سعی طوال القرون ان دصنف رة المظاهر في فثات محددة العام تصبح كلما ماثلة في الاصل. 
هذه هي حالة الزون المندي يدور سكانه الإهيون الذينلا حصر لمم“ في فلك بعضالآهة الكبار 
ويصبحون من ثم تعابير ختلفة عنهم > هذا مع العم بأن هؤلاء الآهة لسوا إلا تحسسداً 
للكائن الأوحد . 


ويستندطبعا هذا الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوب حمر كل الجتمم الإلمي والانساني غمن‌القوادين. 
وخير مثال في هذا المضمار هو وجود الطبقات » وهذا مظمر اجتاعي مختص الهند ؛ لا سيا في 
الشكل الذي برتديه : فالكامة فرنا مصعوv‏ » أي « اللون » تدل بوضوح علىالمشكلة الاجقاعبة 
التي يسنند الما التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة المنتسبين الى ال جنس الابيض والمواطنين 
الأصلبين ذوي اللون المشبع . وقد طبتق أولاً هذا الميدأ » في مراحل التطور التار خي » على 
فئتين من الأشخاص »> هما طبقة رجال الكمنوت ورجال الحرب العمانىين . ثم طبقوه على فة 
ال س فئة « الرجال الأحرار » - وعلى فة رابعة - فة « الفلاحين » - وتشعب أخيراً هذا 
المبداً على أساس المنة او الوظيفة > وذلك بصورة حصرت تدر يجا مع الزمن حتى اعتبر الذين 
يصنهوا ٤‏ طبقة ما سلب « دنسم ( المفترض كمنبوذين . وان کان بدو بام يضعوا تدابىر 
في غاية الشدة في بدء الديانة المندبة بين أفراد الطبقات النبلة “ وإن محوا فما بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات مختلفة » نشد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريما جامعا شمل 
ختلف تمالم ما وراء الطبيعة والسان الكوية . ونستطيم ان نتخذ أمثلة على وجبة النظر 
هذه من مختلف مرافتى الحساة »> نسره مثلا جال الاشاراث « التكامة » ( مدراء هستاء أساا 
الح اء ud, e.‏ ) الذي يبت لما هذا التصنيف المسند الى الفنون الطةسبة . 
انبا اشارات طقسة عندما يقوموب ا أثناء تقدمة الذبائح »> وتستمر على صفتا هذا إن نفدت 
آثناء الرقص او على خشبة الملبى “ او قي فن الرمم لإي » او في المواضيم المنقوشة والملونة . 
ان الطقس الديني يشمل بصورة عملة أقل نشاط يي العام المندي “ إذ لا وجود للشخص او 
لاشيء إن لر حمل اسما ( نام سه ) . ويدخليم هذا الاسم صمن حلقة بحدد جوهر ها أحد 
الطقوس : وهكذا يستطيم المرء الذي يعتمي الى طائفة الغستالين ان يقوم بأي مہنة اخرى 
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شرط ان تطغى عليما صفة الغسالين؛ فو كاهن أقل شأنا من غيره لأن مهمته مبدثبا هي غسل 
الحرق التي تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسبة . 


لذا غدا لزاما على المنود ان محددوا بكل دقة جميم الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت اله كتب الأدب اندي الكشرة منذ مجيء الآربن حتى عصرا المحاضر › 
خصوصا المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى بده الناحية التقنة او تلك . ومن العبث والحالة هذه 


کا 


الشكل ٠١‏ - اند تي الزس السابق للآريين , الحضارة المدعرة حضارة اهندرس , 


اذن ان سعى المرء لتفسير الحوادث اهندية حار جا عن معانسسا التقلىدية »> وجل" ما نستطسع 
ابام به هو ان نطبق على هذه المعاني أسلوب بحث عامي . 


هناك عامل بحعل من هذه الدراسة مسألة دقىقة جداً : اذ لا يشم اهدي 
وزنا لمشكل تحديد الوقت ا يفم الغربي“ هذا الامر. ولاذا تم هذا الشان 
إذ ان لا قيمة للحباة الانسانىة ولسرد متطلباا إزاء السعي للوصول الى الكائن اجرد“ هذا 
السعي الذي تأءر به ديانة المندي ومبادىء فلسفته ? وعلى من بريد دراسة إطار اند التار خي 
ان يتفي ببعض المعلومات تکكون کالاروم > أو المشارنات مم حوادت لا تمت الى لهند » أو 
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الغرصات أو الاسشنتاجات. وان ل بره التحيز عليه ان يبدي الكثير من أصالة الرأي ويكتفي 
غالا بتیخسنات تقد برية . 


ولا يقدم لنا عام الآ ثار معونة تذ كر حتى القرن الثاني ق م . هذا ان استٹنینا بعض آثار 
وادي المندوس التاريخية . إذ م يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة يعود الى ما قبل هذا التاريح 
الذي يتفتى مم التفتح الأول لفن البوذي . ویظہر بأن استىطان الآردن کان سبدب قمةرى لفن 
الشاء اف لا شد شتا ماشلا مدينتي موهنحو دارو وهر ٴا Mohenjo-daro Harnppa‏ 
رت نان عبد اانا الا الاول من خشب وآجر “ ول يبق ها أ ثر نسبة لطبيعة أرض 
ومناخ المند . وما يثدت هذا الظن بقايا قصر أسوكا في باتلترا ( القرن الثالك تى م . ) والمباني 
الحجرية الاولى في القرن الثانى ق . م . التي تقد بصورة واضحة المباني الخشة 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جد التي تمد من مجيء الآريين ( ( قىل القرن السادس 
عشر ) حتى القرن الاني ق .م . . يضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبىة . 
ويطلق على هذه النصوص اسم قدا ونه « المعرفة » وهي مموعة العارف التي أتى بها الآريون 
واي ازدهرت رويد رويد على الأرص المندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط على 
الحكاء ( ريشي اطونچ ) ونقلوه الى اللخلف 0 أقسام : متا Sarhita‏ و 
« موعة » وهي تحوي خصوصا على أناشد دينة وصلوات وعسارات طقسىة ؟ بر ھم انا 
e gy » Brahmana‏ تعلىقات ا جاء في « السمتا » ؛ وأخارا أبنشد 9Î Upanıshad‏ 
د دروس » هما صفة السر . وتضاف الى هذا کله الفىدانتا و+صهةهv‏ أو ملح للفبدا بوافق 
مضمونم) التقليد والتي لا بزالون الى بومنا هذا يضغون عليما . 


ومن المحال تحدید تواريخ لأجزاء فىدا الحتلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك حتى عد قريب ( القرن الحادي عشر المسيحي ?). ويمجمعون على القول 
أن السمتا هي الأقدم عدا ٤‏ وتعود الأفضلىة ف هذا الجال الىالريغفدا R veda‏ الي تحٿوي 
على عشر « حلقات » ( ملدولا مده ) “ هذا مع العلم بأن اللقة العا شرة هي الأقل قدا 
من زملاتا . وتعسد الجرفىدا eda¥rىۋa¥‏ والسامفىدا Samaveda‏ مقاطم عدة من الريغفىدا 
ما یدل بانا ظہرتا بعدها . وما لا شك فه بأن الارفضدا مفهءء »ه4۲ التي تحتوي على 
وصول الآريين » أي ما بين سنة ٠٠٠١‏ وسلة ۰ ق م . فقد ىدو ان البر هاا والاوپنيشاد 
م قظر! إلا في الفترة التي د Sl‏ وم . م رات ت الور تصوص 
السوثرا هة التي تعد جزء من الفدانتا والتي تر تقی الى ما بان سنة ٠‏ وسلة ۰ تقرينا ٤‏ 
وهي سبقت بقلل ال ثار الاولى للفن ل البوذي ر لگن تعره ال القرل اق مء الرازيع لمشت 
إلا تقدررية 


00۰ 


ا طغا الغزو الأري على كنه بلاد المند العرقي السابتق “ هكذا فرض هذا 
الغرو لغته التي غدت بعد فترة قصيرة > ) يظمر ٠‏ اللغة الكملوتبة : أعني 
السنسكريتىة . ولا تزال قانمة عقدة معرفة لغة البلاد التي غلبت على أمرها . فيناك اعتقاد “ لا 
برتقي الى عد بعيد “ بان هذه اللغة تمت الى اللغة الدرافيدية ان م تكن شكلم الاسامي اذ 
لاحظ بعضہم وجود لغة درافىدية ني عصرا الحاضر في بلاد' باوخستان > أعني اللغة البراهوى 
Brahû‏ الي تكتنفما من كل جانب اللغات المندو - أوروبة . وبعد ان فصمت حجحافل الآريان 
العرى بين هذه اللغة وأصوها “ غدث البراهوي شاهداً حا على وجود لغة سادت “ قىل مجىء 
الآريين » على جزء كبير من شبه الجزيرة اندي . ۰ 

وقد جلب الآريون نفسمم اللغة السنسكريتة “ لغة فيدا > وهي تعد الفرع اندي مسن 
المحموعة اللغودة المندو - اوروبىة . وفي النصوص الاشد قدما ( الريغفيدا ) تقدم لنا اللغة 
السنسكريتة الفبدية تشابما بارزا مع لغة افسته الابراذية » تشاب دستمر ولو مجزءاً في النصوص 
الاخرى ٤ SS E o‏ 
هذا الحال )ا في مجالات كثيرة أخرى وفقت المند بين الجديد والقدي وأتاحت فا الاستمر 
معا ما ولد تعقمداً يدعو غال) الى الدهشة 

و السدب هو نفسه الذي نجده دوما والذي يظهر خصائص الروح المندية : فالسنسكريتية 
هي « لغة كمنوتية تحصر مهمتا بي التعبير عن فكرة موجمة ذات أهداف سحرية . 
فلاشكل أهبة اكثر من المعنى ؛“ ولمعنى السحري أفضلية على معنى الكامات “ وتخضع 
الكامات لترتدب رمزي معقد »( ل. رنو سمدم .ا) . لذا نجد بكثرة التعابير القدية وذلك 
حرصا على عد م مس التقاليد مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجديد . 

لكوم الها در ال ا بتىة الكلاسكة أڪار تحرراً إذ هي تستند الى 
قواعد محددة وكامات دقىقة المعنى جداً . ومع الاوبنيشاد تفترب هذه اللغة ا کثر وأکثر من 
اللغة المنداولة. ولكن جمدت على حاها اللغة التي تكونت وقد وصلت السنا على أشكاطما القدية . 

وبصورة موازية للسنسكريتىة نجد عددا كبيراً من اللغات الكمنوتية او العامية التي نشأت 
ومعث وقد شتت معظمها من السنسكريتبة ولكن احتفظ باون على قد كون أشد دما . 

ودستعملون لكتابة السلسكريتمة ٩‏ مقطا تحتوي على احرف صوتة ونصف صوثىة 
وغبرها » وني اللغة قواعد لتصريف الأفعال واعراب الأماء . وهكذا فهي تدخل خن اطار 
اللات المندو اوروسة وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصيلية التي سنأتي على 
A‏ 


اللغات والخطرط 


يبدو أن انشقاقا حصل ما بين القرنين الثامن عشر والعمساشر ق. م. على حدود 


محة تارخية 
هضبة اران المالبة -الغربية بين القبائل اندو - اوروبية التي كانت قد 


إ۵ 


استوطنت تلك لاط وکانت تطلی عل فسا اسم الآريين Arya‏ أو Airya‏ „ ولا بزال 
الجدل يدور حول أصلما . والنظرية التي تلقى الوم رواجا تأتي بالآريين من روسبا الجنوبية . 


رهسسک ب ریان 


الشكل ٠+‏ - اند البراهماية قبل سلالة الموريا 


وقد وصاوا الى ابران باجتيازه القفقاز »> ودخل الآريون الذين انشقوا عن الفرع الابراني الى هند 
الشمالبة - الغربىة من منطقة وازبريستان الحالبة او من وادي كابول > وقد استوطنوا أول الأمر 
في البنجاب وم الدن دروا مدن وادي امندوس) خصوصا موهنجو - دارو وهرابا ٤‏ وحصل 
ذلك حوالي سنة ٠٥۰۰‏ . م. 


واستناداً الى المعلومات التي تحتوما أقدم النصوص الفمدية التي برجع عمدها کا يظن الى زمن 
استيطان الاوروبمين في المند ؛ فقد سكن هؤلاء أول الأمر في المناطق التي تد من أنهر كابول 
وسوات ئۇس& › والکر م Krumu‏ ) كورام Gomatl! Jaglly, <“ ( Kurram‏ 
( غومال لسم ) > وبلاد الأمر السسم في الشال - الغربي حتى أر سر سفن ثا «وف ه5 


oaY 


( سرسوتي Cutuart gyms ¢ ( Sarsili‏ ( ستل Yamuna Lidell, ¢ ( Satiej,‏ 
( جنا . وقد عرفوا شمالا سلساة جال لايا . وتذ كر النصوص نفسما احمل 
( “مدرا سصفسسممة ) “ ما حمل على الظن بأن الآريين عرفوا مجرى نهر ادوس السفلي 
( السند طهاه ) نحتى مصبه الذي تضلوه آنئذ في درجة عرض أرفع ما هي علمه البوم . ولم 
يتقدم الآريون الا قليلا نحو الشرق اذ م يذ كروا هر الغانح Gange‏ الا مرة وأحدة . 

وحصل تقد م الآريين في هذه المنطقة الجغرافية الحدودة لاتتصارم في الحرب . وبعد أن 
انہارت کل مقاومة السكان الإصلبين اجبر هؤلاء على النضوع لسبادة المنتصرين وأصبحوا فم 
ES‏ جو انوب والشرق حسث سسخضعون للفتح الاوروبي في خلال 
القةر ون اللاحقة 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة البنجاب تآ لفت فكو دت أحزابا ثم اتحدت 
وأسست مالك٣ومن‏ المعتقد بأنهذه الأمور م تقم دون معارك داخلية . وحوالي سنة ۸۰ى م(۴) 
حسث ازداد تقدم الآريين نحو الشرق حتى انتقل مر كز الثقل من الشجاب الى دواب طھهط ٤‏ 
أعني الى المنطقة التي تد من سرسفتي ل ملت الفائج ايمر . ول يتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الا قلہلاً أ اعتبر السكان الأصاسون كانم يفون طبقة ( فرا : لون ) 
ا ای ا ا الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية ؛ وقد غدت دولة 
الكثرو ( مسبج ) أعظمما قوة وأشدها مركزية . وقد تكون هذه الم لكة قد أخصضعت دورلة 
النكالا ماصمسمط الحاورة وامتدت سبطرما نحو امال الغربي حتى وادي تک Taksaçila Mk‏ 
( تکسلا واه" ) ونحو الجنوب -الشرق حتى مالتقى الغانج والىموا , 


ومن المقدر بأن تتكون القائل الآرية المستوطنة بين مجريي المندوس والغانج قد بدأت 
تقدمما نحو الشرتق حوالي القرن السادس › فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق 
دی اطهط » و « بلاد الوسط » ( مدهدیشا Madhyadega‏ ) › و اودە ەھ ( کوشالا 
Koeln‏ و فندها مطهة؛۷) » وي البمار الجنولي ماك( مغدها عطفدعه۷) : وامتدتث هذه 
الدول أیضا حوبا حتی جال فندهبا مرطھہز۷ وملکت معا مدنا مہمة عدة ملا كو سمي 


, Varanûvalî عل الفرنافى‎ ( Bénarès بارس‎ ) acl عل الىمونا وکاسی‎ Kangambi 


وبسد ان سعت ملكة الكرو ( دمي ) في المد السابق لبسط سيطرتا حاولت الوصول 
الى الرئاسة » وسعت للسبادة دولة مغدها ( ( السار الحنوبي ) ) وکانت قد ر تسرت أفل من المناطق 
الغربسة الروح الآرية وبقيت متأصلة فبا الخصائص الوطنبة الأصلة حتى اعتبرها الآريزن منطقة 
شمه بربربة . وأخذت على عاتقها الاستىلاء على حوض الغانج لار الي ترارح بن فر 
السادس والرابم . وني هذا الوقت تغلبث سلالة الششنا كا معة«نوت الآ تة من أفانتي Avanti‏ 
وأعي من ملكة العد الآري السابق الي تقم في أقصى الحنوب N‏ الرهدرتا 


oor 


مهمعد التي لا نعرف عنما في الواقم أى شيء . وأخضم ملوك السسوناغا - ولا نعرف 

ا منہم إل اللكان يسار | $A — oF ) Dubisra‏ ? ( وأحاٽشترو Ajûtaçgatru‏ 
0 - 4ه ?) وذلك للدور الذي لعباه في الادب البوذي - البشغال ومنطقة كاسي (بنارس) 
و کوسالا ( اوده ) وفیدها ( بہار الشمالي ) . ا او ا مطرت مل مدا عل هة وأسعة 
بژلف مجرى الغانج حورها نقلت عاصمتما من راجغرما ««عهزه؟ الواقعة في البهار الشمالي الى 
اتلبترا ءانصله٤ه‏ (بنا ١٠اه‏ ) على ملتقى السون 5٠١١‏ والغانج . وني أواخر القرن الرابم 
ق م استىدل السيسوتاغا على عرش مغدها پالنندا رہ . وسستابع ھۇلاء العمل التوحندي 
و تفرع عامم مورا وره الذين سشجحون حوالی سنة ۳۲۰ بتاسيس أول اماراطوريسة 


هة . 


وبدنا كانت مقاطعات اند الآرية الشرقمة تسعى لتنظم دفسہا واکساب وحدم ا٤‏ غدت 
اللقاطعات الغربية عرضة لتمديد غزاة جدد: اذ أخذت الامبراطورية الفارسبة علىعاتقما إخضاع 
المقاطعات التي على حدود ملكتا وذلك أيام کورش ( ٥۳١ - ٥۰‏ ) الذي استول على کابیشا 
رما ( منطقة کابول ) نم زمن داريوس ( 4۸٦ - ٥۲١‏ ) الذي ضم الى متلكاته الجديدة 
غندهارا مهمو ( منطقة بشاور ) وعمل بلاد بنجاب الوسطى حقی پناس مو:# ٤‏ وأخراً 
السند , وأصبحت هذه الحوادث بدء عمد اضطرابات أبقت مناطتى اند الشمالبة - الغربىة زمنا 
طويلاً على هامش الحساة المندية السباسية الحقيشة » إذ دامت السبطرة الفارسىة زهاء قرنين 
وأعقما تدخل دید هو غزو جوش الاسکندر الکبیر ( ۳۲۷ - ۳٣١‏ ) الذي سنأتي فما بعد 
على دراسة نتائجه ( انظر وجه ۰۷ ) 


لذا لستطيم ان نعتبر حك الملك بيمبيسارا ذا أمبة إذ بكرس توحيد مناطق شاسعة في 
الشسرق بها بخاتى انشقاقا اج اريا في المناطق الغربية تتسرب مرة ثانىة من خلا ها التأثرات 
الارائية ا حصل ذلك عندما أتى با الآريون أنفسمم . ولكن حمل هذا العہد أيضا طابم 
حوادث دة وروحية واحجاعة ستستمر نتائحما وقتا طودلاً إذ حصلت تغببرات أساسىة في 
الديانة الفدية بتأثر الراهمة الذي تزايد مع الزمن . وبناسبة هذه الجوادث ظهر تشريم حصر 
ا ماهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة مسادىء روحة صارمة أخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان مموعة الحوادث التي تتكون منما الحضارة الفمدية أخذت تتطور نحو 
تشريسع شكلى أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب > يعرض كل منها وسائل 
حتلفة تتعلتى باحترام التقاليد والكمنوت ونل التحرر ... وفي عمد ملك بمبيسارا ظهر 
رجلان يعملان مدف واحد : شا كيمني بص سه ووه الذي أسس الدانة البوذية وذاك الذي 
بطلقوت علي امح مباقين | سا«فطة ۶ موس المذهب اباي ٠‏ ممضطاوة ,وقد وجد کل فن 
هذين المصلحين العقول الهندية مسجعدة لقبول تعديل فكري مخصوص المسائل التي كانت تطرح 


004 


علمما بقوة متزايدة ولكن علمنا ان لا رى في هذه الاتجاهات الحتلفة - ان الست الىالدبانة 


الشكل “٣‏ افند في عمد سلالة الموريا 
الشدية القديمة او الى المىادىء الموذية والانة الجديدة ‏ ثورة دامىة تستلد الى حرب مقدسة ٤‏ 


بل علعکس ذلك فی تفتح وتوسم مشا کل الروحمة والمتافز يق ةالتي لستوحب قو اعد حاة تلم 
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أكثر فأ كر مع متطلبات الفرد. وهذه المشاكل كانت دون شك أساس تحرررالتعليقات والشروح 
( البرهمانا ) والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنيشاد ) التي زيدت على نصوص العمد السابق 
الفيدية“ وهي التي مدت السبل أمام شاكيمني وأعدت له تجاوبا لدى الأمة لمبادىء الخلقية التي 
کان ییشر ہا ٤‏ هذه المبادىء التي اتجذت ها أساسا عبة جيم الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن 
هذا العد - الذي يشمل تقريا القرنين السادس والخامس - كطور يقظة روحصة حققة تسير 
جنا الى جنب مع مساع حثيثة نحو الوحدة الساسبة واتصالات أكبدة مم الغرب . ومع هذا 
علسنا ان ننتظر ردحا من الزمن قبل ان نشد التناقض الحشقي بين التقا لىد الفبدية والبوذية . ولا 
يظمر ق هذه الفترة الاختلاف العمسق بينيا إذ لا تزال البوذية في مستمل عمدها ؛ وهي تعتار 
مموعة مبأدىء روحبة أ كثر منہا دينسة ولا تنفي من ثم الزون الشعي کا لا تتنكر باي شکل 
لأسس الحياةالتي كانت مقبولة . وان تظر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولى للعد 
المسيحي عندما مجعل منما تحر النصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ماموسة . ومع هذا 
ىقى هذه الاأختلافات ملسمة پالطابم الدني والاجتهاعي دون اماي ا 


۵۵٦ 


رن ران 
الحضارة الهندية قبلعهدالمورييا 


علدما دخل الآزبون الى مقاطعاتافند الشمالىة ‏ الغربة - بين سنقي ۰و م 
وجدوا هناك سكانا أصلنين استرعت انتباههم خصائصم العرقة ٠‏ إذ تنافت جدا ولا شك مع 
طباعہہ . فقد کان مؤلاء السكان بشرة دكناء > وجعل منم هذا اللون ( فرنا هصعv‏ ) أشخاما 
محتقرن‌في نظر غزاة بشرتم ناصعة البياض. وکا أنف السكان الأفطس علىطرنفي نقىض مع أنف 
الفاتىن الأقنى » وتكاموا لغة « معادية » أعني لغة لا يفممما هؤلاء. وأطلتق عليم سادتيم الجدد 
اسما شاملا هو « الدرافيديون » ولكنمم اوا أسماء في غاية الغرابة : آجا مزه ( ال ماعر ) > 
سشغرg cighr«‏ ) فحل حرلف ( » دازا Dasyu gj yl Dasa‏ “ باني ادو . وکان ام دارا 
من الاسماء الاك شوعا » واصبح له في الما الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : 
دازي اسهط ) . ولا نعل إن کان اسا الماعز والحريف بدلان على نظامين قد زالا هما ادا الشاتي 

ul, Végétalısme‏ الدي مجحعل من الحران جد الخلقة ( الطوطمة مصعلصهده٠‏ ) ٠‏ ومع 
هذا فاننا نعم بان الدرافسديين كانوا حون حباة الرعاة _ويصطادون الجاموس والآسد بالقوس 
والنبال * وحتمون وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوتاد . وعتقد بام کانوا مارسون 
ديانة خاصة م بوالاPo‏ مم أن معرفتنا في هذا امال محدودة حداً . 


ويظہر ان دازا الذبن استوطنوا السمول اعتصموا عند زملام الجبابين وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعين بكل ضراوة عن مساكنيم وأسوارم النبعة . ومم أن اخضاعيم غدا مراراً 
صعب جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عبد واتخذوا من نسامم خلبلات . ومع أن الآريان 
يفتخرون غالبا بانیم أخضعوا مناطق أعدام إالةوة - ولنا أدلة تحملنا على صدقمم - فلا يظمر 
بأهم عاشوا بمحالة حرب متواصلة مع السكان الأصلين > إذ نقف على حسالات تزاوج بين 
الفريقين ما يشت بأن الفاتين في ذلك الطور القدم لم يشعروا - کا سبحدث فبا بعد - بصرورة 
ا ماية من شرور التزاوج الخلامي المنتظرة . 
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١‏ - خصائص الحضارة الفيدية 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحساة الزراعبة المؤسسة على قوة الذبسحة 
الإمية الفاعلة . ان عناصر ثروة السكات الأصلمين وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصا على نتائج القنص والزراعة وتربة المواشي . وعلاوة على القوس والنبال استعمل 
الآريون فأسا من النحاس »› ول اوا الى الفخاخ والمقر للايقاع بالطريدة الكبيرة ( الفيل “ 
الأسد » ثم النمر ) والى الكلاب لاكتشافا والى الشل للحاق با › کا استعماوا الشباك لاصطاد 
العصافير . ويظمر بأن صد الأسماك ل ينتشر الا في عمد البداهمة “ ومع هذا قان الاير ومجاري 
اماه التي عاشت برا القبائل الآرية الاولى كانت قلبلة الاسماك . 


الستندات 


وغدت الزراعة آم أعامم. وتألفت قطعان الماشية من الابقار الحلوبة والثيران والعجول 
والاغنام وال ماعز . ول جوا الى كلاب الحراسة لمم القطبح»؛ وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النهار“ 
عند الظميرة . وكانت الىقرة منذ الدء حدوانا شمه مقدس اذ غدا قتلما وأ كل ممما حرمين» وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النہار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعمال الفلاحة . وجمعوا شعر 
الماعز للنسج . وادخل الحصان بعض المرار غمن حبوانات القطيم واستعماوه للحراثة ولجر 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية > وكاوا يعتاونه ولكنهم ام يستعماوه في الحرب . ولم يصبح 
اليل ألبغا الا منذ عمد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعملوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا يظمر بأمم جعلوا من اهر في ذاك المد حبوانا داجنا , وغدا القطيع ملكا 
مشاعا جمءونه في بعض الحقول المسيجة ويازلونه معم في البيت . 

وتم عمال الحراثة - وللحراثة اسم مشترك بين امنود والابرانيان - واسطة محراث جره 
خروفان . ومع انم زوا في عد البراهمة بام بستطیعون ان يشدوا الى امحراٹ ۲۲ ثوراً 
فان هذه الآ لة لم تتطور كيرا خلال القرون اللاحقة > اذ تثبت رسوم هذا المحراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زمبلاتما ) حالة هذه الآلة المدائية . ومنذ أقسسدم العصور 
اعتنوا بري المزروعات . وكانت أعمال حفر قنوات الري وصبانتما اعمال مشتركة . وفي وقت 
لاحت أُضفت خزانات المیاہ الى هذہ القنوات . واہتداء من عہد الاراهمة ٤‏ وکاں قد توغل 
الآريورن في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصا » عرفوا مبداً تسميد الاراصي واسنهار النلمي 
والانتفاع من الرياح الو ىة الخارة 

وشملت المرروعات ني أول الام الشعير )١(‏ ( بافا مسو ) » لتمتد فما بعد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك البوم اساس أعال النسج. لم تطورت المزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » والمص ؛ والسسم ؛ وقصب السكر “ وأنواعا عدة من الحصار والزهور والجار . ولا 
نعرف شيا أ كيدا عن مزروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين للتبن وها تن لر“ 
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وثتألف سواد التعذية والمالة هذه من حوب فد تول الى طحن » وحليب ٤‏ ومن ٤‏ 
وعسل “ وخضار ؛ وار “ وحتى عمد الإراهمة “ ولوم ( YT‏ 
بحرم اللحم الحبواني الا حن أصدر البراهمة قانونا صارماً بهذا الخصوص . وهناك لوان من 
اوبات المسكرة : السوما مصهء ويستخرجونه من نبات ابراني الاصل لم محدد بعد ٤‏ 
ويستعملونه عند تقدمة الذبائح - والسورا هده يستخرجونه من نباتات عدة يشربه الشعب 
وان کان شبه حرم . 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر ٤‏ ولکن سرعان ما ازدهرت . وقد سلتا اقامة طرق 
للمربات نوها بصورة مشتركة ونوا عليما منازل تستعمل لملاجىء لامسافرين ي ختلف المراحل. 
والتنقل كشر الشبوع يقوم به الشحاذون والبراهمة والتحار . وقد ألف هؤلاء نقابات 
ضمن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسبة بعضما بسعض وتنقل من 
الى أخرى الاقمشة - القطنة الموصلبة والمزركشة والحررية - والطنافس والعقاقير 
والحلى والاسلحة والسكا كين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع 
المناطتى التي تجاور اند خصوصا الاسواق الافغانبة والابراسة . وتجري التجارة في المدن في 
دکا کان صغيرة خشدةتفتح للجمهور او في الأسواق. وکشرا ما یأتون على فک ر تحار أغناء ما 
بشت ازدهار التجارة . وتوجد أيضا التجارة اروش یل قوارب هما من الاهمىة ما 
روحب استعال جذافین ومدار دفة ; 


ويعتمد القانون التجاري على المقايضة “ وقد مثلت وحدة التعامل في البدء البقرة وحلية 
( ننكشا مطعا ) من الذهب والفضة > ثم استعملوا للوزن نوعا من الآلات ( كرشنالا 
لما ) وصفسحة أو قطعة من الذهب ( سانا ) تسوى مئة ڪرشنالا . وعرفوا 
« المفاصلة » والدبن والقرض . وأترا على ذكر تجار جشعين ومرابين » ا تكلموا عن الفائدة التي 
تتداوح بين ١‏ و | . وعقد الاتفاق أمر عادي بحبطونه بنوع من الافعال الطقسبة . ا 
الذي لا بسدد يع رض صاحبه لعقاب صارم : اذ قد بح على من لستدن بالعبودية أو بالعذاب . 


وتقوم الصناعة على الصناعات الريضة و المذكورة هي قللة العدد في أول الامر: 
فالنساء ڌ تنسج القطن وشعر الماعر ٤“‏ وهي کہ تخبط وتطرز وتصنم الفرش و اک وة 
الآ لات الزراعبة والعربات وعجلات ا ب ویعدون الاخثاب ؛ ويشتغل الحدادون في معادن 
النحاس والبرونز والحديد » ا يعد الداغون الجلود . وتتألف النقابات بطريقة مطردة ويصبح 
لكل منا اختصاص استنادا الى المواد المستع1ة : فالنجارون والنقاشون يستعملون الخشب؛ 
ويذيب الحدادون والصاغة معادن الحديد والنحاس والقصدر والرصاص والفضة ( ويتا 
نادرة ) والذهب ( وكساته كثيرة جداً ) ويصنعون منما الاشاء الحتلفة » ويستعمل اخصائيون 
العاج لصنح الاقواس والشبال . وتكون الآلات من خشب وحاس وحديد وا ری 
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ة : فيفالد العبالى لر ابوب رالفخاريون والصباغون والغستالون والدستاجون الغ . ويك 
CN‏ الضبم اذ لا غنی عنېم في کل اعمال الحا ذات الاهمية . 
وا كث العملة اسمتقار آم .القناصوان رالمسادون واللحامون وكل الذبن تورجب لبم أعماهم قتل 
الواتات ( خحصوصا .ف الدول الشرقمة ) E‏ يلجا القوم الى 
٠امر‏ اس والرسل ٤‏ ويذ كرون طائفة من المهن التي لا بستقر أصحابما والذين يأخذزن على عاتقمم 
التسلية والترفيه عن الغبر : كالمراج والبلوان والمنثل وناقر الدف والضارب على الزمارة . 
ويتوارث القوم أغلب الاحبان هذه المين وقد نجد قرىلا يسكنما الا الذنيتعاطون ذات المنة. 
ولكن هناك صناع بصورة عابرة يكونون عبيداً ويسمح هم بالعمل ليستطيعوا تحربر ذاتم 
وذلك من مرة انتاجم . 

ومن‌الحتمل أن تكون الحرب أيضا سبب ربح»؛ خصوما لافراد طبقة الراجانيا ثم الكشتريا 
الدين ميملون على المحتمع الفيدي . ورافقيم صناعبون وفلاحون سحل حلمم فما بعد الحنود 
المرترقة . ولكنا لا ملك معلومات تفيدنا عن كبفبة اقتسام الغلاثم . 


- الحياة الاجةاعية 


ا تستند هذه الساة الريفة والزراعية على ا حلمم القروي الذي ينتمي الى مسا يدعونه 
بالاسرة الابوية والذي يشمل مم هذا أثارا من نظام الاسرة المنتسب الى 
الام . وتستند اهم أفعال هذا الجتمع الى الذبيحة . ومم انه مذ البدء اعتبرت فثتا الكهنه 
( البداهمة ) وامجحاربين النبلاء ( الراجانبا والكشتريا ) الطبقتين ال محاكمتين فلا يظر مم هذا بأنه 
كانث هناك دق كبيرة في تقسم الحتمع منذ أول العهد الفبدي . ولکن حصلت في وقت لاحق 
نجزئة أوضح وتكو”ّنت فئتان آخريات ؛› طبقة « الرجمال الاحرار » (الفيشبا ) وطبقة 
العبيد ( الشودر! مهي ) . ومعم هذا تسكن هناك طوائف حددة العام تفصل بينم ا 
حواجز مليعة کا سبحصل في العود اللاحقة . ويصدق هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية 
حسث تفلغلت الروح الآرية بصورة سطحية. وقد كان هذا العامل ولظمور البوذية الا في 
فف قسوة المسادىء البراهيانة الحقىقة ۰ 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس الجثمم - طبقتا رجال الكہنوث والشلاء - بعرى 
وثيقة وتتمتعان بحرلة كبيرة . ويستطيم البراهمة والكشتريا ان يتخذوا هم منة الزراعة أو 
التجارة ؛ و متموا بقطعان المواثي ي أو بالقوافل “ وينقشوا على الحشب الع ويستطيعون أيضا ان 
بتخذوا هم زوجات ینتمین الى فمات دونہم شرفا ٤‏ حتی ان کن من طبقة العسد . ولكن لا 
يتعاطى البراهمة غال) الا الاعمال الطقسية » وهذا ما يقوي سبطرمم لانه يتعذر على أي كان 
الاستغناء عن خدماتيم اذ ترافتق حتما الذبيحة كل عمل مهم ان كان في جال الحياة الشخصية 
أو الرسمبة . فاليراهمة « رحال الامور المقدسة » هم الكہنة المستديون ؛ وهم يدرون الاعمال 
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الطقسبة ويتقاضون نصف الاتماب بينا يتفاضى النصضف الآخر الذين بقومون بالاعال الطقسية 
بصورة عابرة؟ ؛ وقد بختص كل منهم بعمل أو بعدة اعمال . . وهم يقومون في القرى و ا 
الساحر . ومن بینم بنتخب کاهن املك ( الاروهىت ) الذي يصبح له المرڪر الديني 
الارل . واذ يعينه اللاك يصبح مراف الماهل في جيم تنقلاته لا بل يذهب معه الى الحرب › 
ويتلو الصلوات ويتمم أعال الرقى لمضمن لملك النصر أو الجاح في الاعمال . انه ينظم أفعال 

العبادة “ وأس الحفلات الطقسية ويقبل ابات . ويتهن غالبا براهمة القرى مهنة تمت الى 
بعض الاشكال الطقسسة » نة املاق والمنجم والفستال الخ ؛ ونسبة البهم يوجد نساك وزهاد 
عديدونأخدوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية مذ بدء اتتشار تلك الديانة. 


والكشتريا هم الحاربون الاشراف › بتعاطون الادارة والسياسة ويسامون في الممارك 
ويكو"نون عادة طبقة ا ملاكين العقاريين ني البلاد . وينتمي الملك الى هذه الفثة ومنها ينتخب 
نسبة لحقوفه الارثىة والعائلمة . وينانخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به اذ ل يتوج الكة 
ا ملك الا في زمن لاحتق . وتنحصر مہمة الملك الأول في الدفاع عن أفراد الامة والقسا م باود 
طغمة من رجال الكمنوت يقفون فسمم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو ا التي 
تالف من غابات و « أماكن صحراوية » لذا يفرض الضرائب براسطة الآخرين . وما انه كاف 
ليس قبيلة أو جماعة أخذ يمن ويسبطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح المظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) وبحفلة تتويج زاهية ( راجسوي ) ؟ وهكذا توطدت مند السدء صفة 
املك الإمة . 


ثروة طائلة فانم يبقون مع هذا عرضة للضرائب والتسخير اذ هم فلاحون عند الكشتررا ٤‏ 
يقدمون مم الغذاء وبرافقونمم في الحرب. ويكوأن التجار والصناعيون نقابات يصبح رؤساؤها 
غالب أصدقاء النبلاء . 

والفثة الاكثر احتقاراً هي فة العبيد ٤‏ وقد شملت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصلن الذين غلبمم الآريوة عل أمرم . ويضاف الم الافراد ال ا لدم 
تسدیدم دوم » أو أفراد آلخرون أبدلت عقو بم بالرق » أو ری الحرب أو حتی رجال 
تخلوا عملء ارادم عن حقوق طبقتهم واعتاروا تفسمم عبیداً رعبة في التكفير أو قير النفس 
والسودرا هو کائن دنس من طسعة نفسه بمکن جرحه أو حت قت . ولا حى له ر 
أو تقدمة الذبىحة ؛ ولكن قد بجمم ٹروة من عله فيسمح له اذ ذاك پتحرر نفسه . ولکن 
امس المرء من خلال هذا النيذ والخنوع الذي قد يؤدي الى اموت ذكرى المعارك المريرة التي 
تخاضتما القماد الآربة ضد السكان الاصلين بام الف 
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والمين “ هذا التفسم الذي يستند الى الضرورات الني تفرضما طقوس العبادة » وهكذا ثرى بان 
مبادىء الحماة الاجتاعية المندية أصبحت على وشك اكتساب كل الخصائص التي سنشمدها ها 
في العد اللاحق . 
يستند هذا الجحتمم الى نظام ملكي تتكافا فبه ثلاث سلطات : سلطة الاك ؛ وسلطة 
رجال الكهنوت ؛ وسلطة الشعب . ومخضع الشعب والكبنة املك ولكن بصورة 
I SR E‏ 
مرارا : قاد الجيش ( سيناني ) » شخ القرية ( غرامني ) الذي يصبح كنائب للك > 
مار eT i‏ قضائمة . 

وللشعب كلمة في الحك . وهو مجتمم في مكان خصوصي » تحت أشجار القرية أو في سرادق 
سقفه من عشب . وبحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القرى. 
وهو يمين مجلس الشبوخ ولان تحكي تتخذ القرارات باجماع الاصوات 

وتقسم المملكة اداري) الى غراما ( القرية وحماعة مسلحة ) »> وفيس ( كور آو فخك 
قسلة ) > وجاتا ( قبلة أو مموعة كور ) . ولكن هذه العلوماث هي عرضة للتغبار 
والتبديل ولا نعثر في النصوص الا على القليل من الأوصاف التفصيلمة بهذا الخصو ص 

أما السلطة التنفمذية في منوطة EE E‏ 
ولا نجد شيئا واضحا للنظام القضائي » ولا يأتون على ذكر بعض المسادات التي 
ستسود في وقت لاتى كاهمال الأبون المسنين » والتخلي عن البنات “ وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسبن الى أصال شريف؛ ومع هذا فهم بمارسون الدعارة . وتخضع الجرام العقوبات التي يفرضما 
وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيم مم هذا الحك الوت . ويقدر من دم 
الانسان ئة بقرة عندما تحدث جرية قتل ؛ ولكن في عبد البراهمة تغبرت هذه القوانين تا 
للطبقات . وهم يعددون لواثح للجراثم دون أن نعرف مم هذا بصورة دقيقة العقساب الذي 
يتناسب مم كل منما . وفي يعض الأحيسان كان يأمر الك بتعذٍيب جسماني . وم يعاقبون على 
السرقة والخلم واللصوصبة والدين . وتكثر سرفة الماشبة حتى انه بوجد أشخساص اخصائيون 
لليحث عن الحبواتات المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الحتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب الخزل الذي عليه 
ان مارسما دون شراسة . وله المحتی بتأانیب اولاده وتقرر زواج له وبناته . وم 
يفضالون ولادة الذ كور ودستعدون لما بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السبحر, وعلدما يولد 
الطفل يشعاون له ارا خصوصية ويقدمون هدايا من السمسم والأرز مدة عشرة أبام ؟ وينقح فبه 
الرالد النفس ويخضءونه للحمام ثم يطلقون عله اسمين : الاسم المسادي رالامم السري الذي لن 
يكشفوه له بعض المرار الا في وقت لاحت عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 
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يقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشكل الذي مختص باسرته . وعند تنفيذ هذا 
الأمر يقيمون حفلة يطمرون فيما الشعر بعد ان بخلطوه بالأعشاب وزبل البقر . وعندما يبلغ 
الفتى السادسة عشرة من عمره يعمدون نفس الطقوس عند حلاقة لحسته» وهذه الحلاقة هي رمزية 
فقط اذ پقی رجال المد الفبدي على طبتهم كاملا . ۰ 


وعندما يبلغ الشاب سنا بختلف باختلاف الطبقات والظروف يعد به الى مرب . ويقممون 
هذه المناسبة حفلة تتكون مقدمة ل مفلة الاشراك الدينية “وعندئذ يدخل الشخص في مرحلة جديدة 
من الحباة . وعلمه ان يسر لقي ار الاسرة مشتعلة > ويشحذف قوت معامه وقوته > ويفترش 
الأرض > ويحافظ على العفة ويطيع طاعة عمباء وتنم عن أ كل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقسة اثناء حاته الدراسبة في بدء وناية الفصول . وال تحدد مدة هذه الدراسة , وعندما 
تنتېي يستعد الشاب للعودة الى اسرته » فيستحم ويعتتق من نذور الدراسة ويطرح أمتعته في 
الماء ويلبس ثابا جديدة٤‏ و يصح اذ ذاك اهلا للزواج ويقوم بد وره باعناء ومسۇولىة رب النزل, 


ويستتند الزواج في العمد الفيدي الى انتخاب متبادل جريه الزوجان وهناك أسباب جديرة 
الاحترام تحذب الزوجبن الواحد نحو الآخر . وقد رأينا بأنه جوز عقد قران شخصين ينتمبان 
الى طائفتين ختلفتين»ولدينا أمثلة عدة تثبت بأن والدة بعض الشخصبات كانت مس طبقة العبيد؛ 
دازي اوسودرا e‏ هذا غدا من المستحب في زمن البراهمة اث يتخب الزوج 
زوجه من الطبقة التي ين ينتمي الا . وتقم على عاتتق الوالدة مسؤولة امجاد زوج لابلتمسا » وهي 

تقدم ها النصح في هذا yT‏ ل ا او رغ فا اکان وأكش . 
وعل طالب الزواج إذن أن بكسب ضف مات الستلبك ۰ ویتوجب علب علاوة على ذلك أن 
a‏ نا کا لو كان ييتاعما الشلكا )٠/)»‏ أي مة بقرة وعربة . ولا نعم ان کان 
هذا الأمر أصبح عادة أو غدا فقط شه عقد وکشراً ما پشاهد الخطب خطیته دون أي 

قد . وترتدي الفتاة ثماباً جميلة لتروتق أكثر في عبن من سصبح ها زوجا » وهي لا تنام ملء 
عبنمما للا بانتظار مجيه ولا يفترقان الا عند الفجر . ويعتارون هذه الاحرا ءاث کطقس سىق 
الزواج . واستناداً الى هذه المعلومات فلا محري الزواج الا بين شابين بلغا أشدها وها في ريعان 
التو ة٤‏ ولا يذ كرون حنى‌هذا التاريخ - الا حادثة خم عايما الشك - زواجا مجري بین ولدن؛ 
هذا الأمر الذي سبصبح عادة فا بعد . 


ویسیر جنا انی جنب نظا م الزوجة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا بنفذ على کل 
سال إلا لدى الطبقات الجا كمة . ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج؛ e‏ 
قد عمل به في وقت سابتق نمدا التاريخ اذ بجدرن ذكره ني بعض القصص الخرافمة الإفس 
وبظېر بم قبلوا في زمن متوغل ني القدم بمبدإ نكاح الوالد لابنته أو الأخ لأخته › 0 حرم 
في الد الفدي » کا حرمت هذهءالعقدة زواج بين ذوي القربى أي الدرجة الثاة والرابعة . 
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ويسيب الزواج سلسلة من الحفلاث الطقسية . ومحدد تاريخ النكاح بكل دقة استناداً الى 
ارشادات المنجم . وعندئذ برسل الخطبب رسلا الى نه اأعتيد. و ندح هؤلاء الطب واسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاك الخطسب الى بيت الفتاة وسط مور من النساء حسث 
يستقبلونه بمظاهر الجفاوة والتکرم کا بستقبلون زائراً مرموقا . ويقابل الخطيب خطيبته > 
ويقدم نما بعض المدايا التقلمدية ( الشاب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قربانا من المحبوب 
امحسحسة إرافقما ا لحطمب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو مسك پہدها وقد عقدت معا 
ثياب»ا . وهذا ما يكر "س تلك الخطيب لخطيبته . ورمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى تخلي 
الفتاة عن اسر تما . في توضع ني عربة أو تعلو جواداً أو فلا ویقودو نا و كب نحو بيتا 
الجديد ؛ ترافقما ار طقسبة تصبح ار اسر تا . وهي تدخل المازل دون ان تعس عتبته » م تجلس 
وتضع على ر كبتمما ابن امرأة ل تلد الا ذكورآً أحياء . وفي الثلاثة أيام التي تلي بحافظ الزوجان 
على العفة ببكل حرص. ولا تبتدىء فعلاً حماتيا المشتر الا في الوم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم التكفيرية . 


ان الزوج هو السيد مدا ولکن لامراًة مع هدا دورها اهام . وتشر كل الكامات الفمدية 
التي تدل عليما الى انوثتما وقدر تما على انجاب البنين وعاطةتما الوالدية . والزواج هو النراية 
الطببعبة لاتا ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القمام بالطقوس العائلية 
والبیتية ان م تکن الى جاه . وان كان دور المرأة في هذا الحال سلبيا في تصبح مم هذا 
الكاهنة في بعض الحفلات الزراعية ان م يكن هما زوج . 


ولا تتوافتق المعلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العمد الفيدي . ولا يظير مع هذا بهم 
أساؤوا معاملة البنات . فن قبل زواجمن يساعدن الوالدة في القبام أعباء المخزل »> ويجلين الماء 
من الآبار بواسطة جرار محملنما على رؤوسمن “ وينسجن الشاب ويطرز ا . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن »“ وان ل يتزوجن يبقين عند والدهن ويعتنين بشؤونه . والأخ هو حامي شقيقته › 
ويتحدثون بسخرية أو بحسرة عن « الابنة التي لا شقق هما» .فالابن هو الذي برث الوالد ويمارس 
سلطاته . ومع هذا نجد بعص النصوص التي تشير الى عوانس عرفن اليم وور الأملاك الوالدية 
وقد فضامن القانون على الأولاد المتبنين أو غير الشرعبين. ولا عرف معرفة بينة اشكال الملكىة. 
ويظمر بأن ثروة الأسرة استندت على ملكىة الأراضي الت كانت تخص | يبدو الوالد . وقد 
نكر انها فة تفات الما المتكات السرم اي ال مراي رالأمة ران 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالية جدا > وتحتفظ كتب الادب القدي بآ ثار تقلمدية تدل على 
مر كزهن الثقافي. وتجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين عاماء اللاهوت في عد الاوبنمشاد 


وقد تحبا الفتيات حباة هو واستخفاف ويثرن الشكوك بشان الجر . وبراقب الوالد 
والأخ سل وكہن »> ولكن كانت الدعارة ا يبدو أمراً كثير الوقوع . 
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ویبسحون زواح الأرمة ان ام پکن اکر زرا الاوك ولكق فل 07 م 
شی روا التوقى بغبة تأمين استمرار الدسل . ولكن بظمر بأنه تي وقت E‏ 
قربب المثوفی أو تامسذه أو حتى عبده ان محل حل لنجب أولادا للاسرة التي عدت 8 
الارملة. ومن الحتمل بان الارمك > مثل عہد الریشقداء کات حرق مع روجا ٤‏ اد باوت رآ 
هذا الامر في المستندات الطفسة . وقد ألغيت هذه العادة أام المد الفسدية ولكلما أعبدت 
ثانىة في العصر البداهماني . 

وتحدد طقوس منزلىة حباة الاسرة حسم مظاهرها , وحور هذه الطقوس هو النار ( اغي 
اس4 ) التى تشعل داخل البيت وسط إطار من الحطب أو خارج النزل » وتعد السدة الحققية 
( جارھساا ) وبقرببا تقدم القرابین اذ هي السبيل الى كل شيء» رتت هذه القرابين غالبا الى 
أصل نباتي ولیس حيواني کمن ر ا ی غ ا و 
ا رب الاسرة » وقد تؤدي| الزوجة أو مما مراراً أسحد البراهمة . ويقام عدد کسر من هذه 
التقادم والقرابين ثي اماكن عدة من المنزل ولي مناسات مختافة ( على العتبة» امام مشدمة السرير 
أو الجبة المناقضة ) . 


وهناك مناسبات عدة تمد ظروفا تستو جب القيا م بأفعال العبادة أو اعالملقسية منما اوجه 
الحماة الزراعة ء رعودة الفصول ٠‏ وابعاد الحبات السامة » واستقبال الضيوف ذري الام 
الرفيع “ وبناء مازل ... وللاعياد الزراعبة اهمبة خاصة اذ عليما يتوقف ازدهار الزراعة 
والماشة . وهي تظمر اكش من سواها تدخل اساة الديدة المتواصل في سحماة الةر وبين الرومية . 
ولکن پوحد طقوس اكثر اة وعظمة تأخذ فما الذبيحة كامل ممناها ويظمر فبا مقدء ا 


“ 


بدوره الإلمي الحققي ٠‏ أي الوسبط رين الائسان والإله» وتيت الذيحة من ثم بأنها صلة الر صل 
رين الامور المقدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس الافلة وود الكمئة راستعال ع.. .هة 
ذبران. وهناك انواع ختلفة منماء ما يتام مناسة ظمور الملال ويدء السنة الجديدة وجني الاي 
الزراعة . ويىدو بان بعضا منما يعني افتداء حناة رجل بتقدم تيس . وام هده الطقوسن هي 
تاك التي تستعمل السوما والتي تدوم مراراً اام عدة “ ومن اشرها الفاجبيا ولا تعرف الغ اي 
منېا ولکسا تحتوي عل امور غريبة كسباق العربات الذي فد يرمز الى الشس ٠‏ والراس ريا 
او التتوييج الماسكي . وهذه حفلة اقل قدماً من غيرها ‏ حبث يعد الكمنة رالو الشعب الاك 
ويحلسونه على العرش > والاسفمدها ٠‏ ديسحة الحصان “ وهي من اكثر الحاةوس فة ؛ 
تيت وة اللك المظفر وه السبادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة. وتشر بعص هذه الطقر س 
الاسفمسدها والراحسوا خصوصا وبناء هكل النار ‏ الى تقادم شریة ٤‏ ولکن يلم باش 
هذه العادة غدت امراً رمزياً مذ تأليف اقدم النصوص . 


ووسائل النسلية شديدة التنوع ٤‏ ومن اكثرها اعتباراً لعبة الزهر التي يفشارن اسناد 
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محاولاتهم فما على الرقم ٤‏ . ويسثموون كثيراً سباق‌العربات التي شجرما الاحصنة ء هذا السباق 
الذي لا يدخل دوما ٠ضمن‏ نطاق الطقوس الدينىة . وتشمل حفلات الفرح رقصا يؤديه الرجال 
او النساء على انغام الغناء والموسيقى . ومن آلات موسبقى ذاك العمد الدف والعود والمزمار . 
وابتداء من عهد البراهمة يأتون اكش فأ كثر على ذ كر المهرحين والمشين والممالين وناقري الدف 
يغار ف المزمار.: 


وعند انتہاء الحاة تأتي طقوس الجنازة . فم يقومون باللباس وتزيين المت ثم يأتون به في 
مو كب الى حسث ستحرق جثته > اما مولا على الاكف او على عربة يشدون الما غصن شجرة 
عر على الارض لمحو آثار ارجل الاقرباء الذبن بكونون قد تقدموا الجثة . وعندما يصلون الى 
المكان المعين بجرون لاسست ؛ ولكخر مرة » اعمال التزيين والتنظطيف ثم يضعونه فوقق كومة من 
الطب . وتجلس امرأته بالقرب منه ثم يدعونم ا للازول ( وهي ستحرق حقا معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقبول شقمتق زوجما المنوفى بعلا ما . ويضعون بحانب ال حثة اشارات الفئة التي ينتمي 
الا قوس مكسور لحد أفراد الكشترياء وادوات عبادةان كان من‌البراهمة. واخيراً حرقون 
مع جثة المت تيسا او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي قلي الجنازة يسلسلة افعال 
تطميرية ( استحام ٤‏ صبام ٤‏ تزهد الخ ... ) ٤‏ ثم مجمعون العظام امحروقة ورماد المثة 
ويطمرو نا في حفرة يغطونما بالاتربة او الحجارة او باقامة بناء للذ كرى . وهذا ما يستدعي 
ايضا حفلة تتبعما طقوس تطهيرية ٤‏ وم لا يتناسون الاموات “ بل يقدمون همم تقادم يومسة 
ويقيمون هم طقوساً احتفالية في بعض المناسبات ( ولادة > زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه رأساً على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لونا اساسا , 


وهذا الوصف الموجز لياة الاسرة والجتمع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشتر ك 
فم) المندو - اوروبون في مناطق شاسعة جدا . وهناك خصائص تلتسب الى ابران. وهكذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من كل يصلما محضارتنا ٤‏ ولکنہامم هذا تدو مند ذاك الوقت 
مختلفة جداً . ونامس من خلال النصوص التى عرفتنا مادعا الأساسبة كثرة في الطقوس السحرية 
راما الائ نكر هده الطقرس ةا لماه قروب او ال ا دافا ٤‏ وك وم 
علا وٽسيرها اکٿر فاأڪش نحو شکل محدود وتوجمما نحو قود وقوادان تزداد مع الأبام 


دة وسەرا ٩‏ 


۳ المدينة والريف 


ګنت مدن ( لور Jur‏ ) الدازا تتألف من عموعة منازل قلکہا اسرة وأاحدة ) تتح اور 
داعل حوش تحبط به الأوتاد . وقد تحمي ايضاً بعض هذه الوت حفر او كوم من التراب . 
ولا بدو بان الآریین قد غبروا کشر ا في هذه المساکن بلا کتفوا على ابعد تقدر بتطورها وذلك 
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بشوسءما وزيادة عدد اكبر علبما من الببوت والدكا كين وا ماني المعدة لاستعال الجمور والجاعات 
وذلك تيعا لنمو التحارة واطراد الحضارة 5 


وتبدو المباني بدائىة إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدمما لنا النصوص التي تشرح لا هيئة ' 
هذه المساكن ( شالا ) ودور العمادة ( غريا ٠‏ أغارا ) . ويفرض هذا البناء اقام بأعمال تهيدية 
عدة كانتخاب الارض استناداً الى نوعبة التربة ولونما وطعمما ورائحتما. ويقرر بوم البدء إلاعال 
تبعا لتخمينات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الموضع بحددونه على شكل مربع او قاثم الزوايا؛ ثم 
محفرون الارض وينظفونا بمكنسة ( ادوه ) ثم يقسمونا بصورة تسمح لباه أن تجري بوجبما 
بصورة طبيعبة الى شمال غرفة النوم “ لذا يعدون بعض الفر توصلا لمذه الغاية. وأخيرا بجسبون 
الحساب لمطبخ في القسم الشمالي - الشرقي وردهة اجقاعات حيث بمجتمع رب الاسرة مم ذويه او 
ل الو 

عندئذ ييتدىء البناء . ولا يدخلون فمه آجراً او حجراً » أقله فيالاعمالالعظىمة . ومحفرون 
ني أول الأمر تسعة ثقوب ( غرةا ) يبلغ عقما حى الركبة بركزون فيا تسعة أعمدة ( ستمبما 
او ستمونا ) من خشب الادميرا . وتوضم ثانية من هذه العمد ابتداء من الواجمة التي تشرف على 
الشرق وتتتابع منال مات المنوببة والغربية والشمالية . ويحملالعمود التاسع اسم «العمود الملكي» 
( سٹوناراجا ) ٤‏ ویقام آخر ما یکون في وسط ( ? ) المنزل . وختلف عدد الابواب کا تختلف 
وجبتما » ولكن لا جوز قط إن يكون المدخل من ال ية الغربية ٤‏ ا نع ملعا باتا ايضا فتح 
بابین على نفس النمط حتى لا يستطيع المرء« اجتباز البيت بنظره» »> واخيراً يعدون العتسة 
وحعلون للأواب دفوفا ومصاريع . وتتكون الأجزاء المرتفعة من عوارض خيبزران ( مشا ) . 
وتشد هذه العوارض محبل الى أوتاد الأساسات ويوجم ونما من الغرب الى الشرق في دور العبادة > 
ومن ال جنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وهناك جواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعمل كجدران . ويستند قسما الأعللى الى الموارض . وحمل هذا الكل سقنا مزالقش ينتبي 
على شكل باقة ( ستوبا ) . 

وفرش النزل ني غاية البساطة )ا هو الببت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تكون أحقرها 
مساند من عشب . اما مقاعد العبادة في من الزران. ويظر انهم ر كزوا فما قطعاً من اخشب 
او شدوا الما قدداً من الجا . وقد يطلون أحسنما بالذهب > ويصنعون بعض المقاعد » إن كانت 
للآلمة او للملوك › من الخشب وقد حفرون علا الرسوم . ولكن لا نجد في هذا المد التنوع 
الذي سبصفونه لنا بصورة دقيقة في الأزمنة اللاحقة . 

وبالقرب من المسكن يعدون مستودعا لاماء يسندونه الى اربعة حجارة . ويسكنون القطبم 
( القر والشبران والعجول والاحصنة ) في البيت او في اصطبلات جاورة ويعودون به الى ذلك 
المكان كل مساء مع الاولاد . وهناك يسكن الخدم ايضاً . 
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زلور الاه فة ةدا بالمندسة الق وصفت أعلاه» ولكن هناك بعض‌الاختلافات 
مم هذا. وتعد هذه الدور لإيواء منيقوم بالطقوس وزوجته والجاعة الي بحتاج اليما والحيوانات 
والأدوات الضرورية للعبادة. ويعدون فى هذه الامكنة ردهة ( سالا ) للحضور؛ وأثارا لإعداد 
الأطعمة الطقسية التي يكون أساسما اللبن » وغرفة ازوجة القائم بالطقوس »> وحجرات 
للاستحام الديني تسورها حصر “ وغرفا صغيرة للتقادم ٤‏ وجناحا مخصصاً لطقوس الاموات › 
وسحجرتان صغارتين مربعتان تتصلان معا تصبح احداها مسكنا لمن يقدم العبادة والثانة موضعا 
للنضح » ثم رواقا مخصصا للعربات تحبط به حصر تتد من مود الى مود ؛ ومقابل هذا الرواق 
يينون « المر كز » ( سادس ) وهو قائم الروايا تعلوه ثلاثة سقوف متتالية . 


واحدى الحفلات الاساسبة التي تحم اقامة ممل هذا الناء الديني هي ذببحة الجصان 
( اشفميدها ) الى أتينا على ذكرها والتي برتقي اصاما كا يظمر الى زمن اقامة الآريين في اران > 
وقد يكون ايضا اكثر قدم] . ولراسم تقدمة الحصان ابهة خاصة اذ لا بستطیع ان بقوم بها الا 
الك » او احد افراد الكشتريا الذي تقل البرك الملكىة » او « سد الارض » . والبناء قسمان 
عظمان . فالمزء الخارجي قاثم الزوايا ومحتوي على غرفة لمقدم الطقوس ٠‏ وحجرة استیحام له ٤‏ 
عكر أغرى إزرجة ٤‏ وهتكل التار اند اومرح تند ال لكر للق ر اكا 
وتحبط الارتاد بالقسم لاني الذي محتوي على المبكل ( اغني - كشترا ) . وعلى طول 
جبة السور الكبير الشرقبة ارتفعت احدى وعشرون ركيزة شدت اليا الحيوانات التي أعدت 
التقدمة التي انتخبوها من الماعز او البقر . وهيكل الثار > كا الحال في سائر امكنة الذبائح > 
هو من الاجر ویسبب بناؤه - وغالا على شكل عصفور - الى اقامة طقوس دقبقة جداً ابتداء 
من جم الخزف حتى وضع الثار باحتفال مهيب .و هذا اليكل نخس ركائز من الآجر ٠٠١(‏ ۱۸ 
قطعة ! ) وقد على على احد جدرانه رسم من ذهب مئل رجلا ٤‏ وهسدذه ذکری للذبائح 
الشرية القدمة . 


وارتدى السكان في اول الامر جلوداً وثشابا من صوف › نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاقمشة ثاب من حر وكتان وقطن وقلب وقد صبغت باللونان الاصفر 
والا حمر . ويازينون بحلى بضعوم ا في جيدم وافنيم وکاحلمم ٤‏ ویدهنون شعرم بازیت 
ويستمملون المشط , وتجدل النساء شعرهن اما الرجال فيحبكون شعرم بأشكال مختافة وم 
يدعون اهم تنمو مم ام عرفوا الموسى وكان من المتداول جدآً قصا او تخضفما . 


يعرف المرء ما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حبسااة الفرد واجتممع الفبديان . 
والقبام بعال العبادة على المرء ان يقد بقواعد وتةالند ني غاية الدفة - عدا العادات 
السيحرية الكشبرة العدد . انما ديانة معقدة تعقمداً عاما لا نجد فما الا 1ثارا طفيفة من عبادات 


الديائة 
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لارادة الانسان الذي يؤثر علسما باعمال الذبيحة او التقوى . وهي نستند على ميثولوجية تكثر 
جداً آلمة زونما . ان زعم الآلمة هو اندرا الذي قد يكون في البدء حارس احدى القباشل 
المنتصرة . وبرمز الى طببعته الحاربة والمظفرة الثور الذي يمثله . ويضفون البه صفة شارب 


والفجر هو الربة المشولوجىة “ تثلما بقرات ترتدي وبا وهاجا والجلد ( دادس ) والارش 
( برتوي ) هما زوجان . وبقريم) نجد الآلمة الشمسبة : سوريا وبوشان وفشنو ومتر| وفرونا› 
وهي آلمة قدية العمد جد تتصل اسماؤها وخصائصما بآلمة الزون الاراني كا ورد في الافسته . 
وتثبت هذه الحقيقة بنوع ادق فيا مختص بمسآرا وفرونا . ويعتبر هذا الاخير حارس النظام > 
وإله الكون ويلبوع كل حباة وخير . وهناك بصورة ثانوية آلمتي الزوبعة » رودرا وشغا) 
وقد تسل شخصتاها نحو الاتحاد فحتلان اذ ذاك المغزلة الاولى وتظير شخصة سنفا بأشكال 
متعددة : وتزدد آ فة الرياح ٠‏ فاو وفاتا والماروت “ وآلمة اماه والانهار الي ترمز الا الحنة 
بعض المرار - هذه الجموعة الرانبة التي بحب ان تدخل فما ايضا الشخصبات التي تشل الاغي 
والسوما . ويطلقون على هذا الاخير لقب برجاباتي » سبد الخلوقات الذي سبصبح بعد قليل 
وحدة خلاقة وحامية جميع الملائتق الحية لا بل العام بأسره . وهناك اخيراً جوع من الارراح 
الموائىة التي تل زون هذا العد الاول.: الربهو “ والاسورا؛ والغندهرفا؛ والاساراس؛ 
والر كساسا وكلما بقايا معتقدات شعبة تعادي الذبائح معاداة شبطانية . ولا تزال هذه الارواح 
ترافتى حتى'يومنا هذا الآلمة الكبار وتتزج في كل الاساطير الفمندية . ومنذ السدء ظمرت بمظمر 
الانسان » وان هم ألصقوا بها مظاهر حيوانبة “ يبقى سلو كما مع هذا شبسم) بسلوك الانسان . 


وقد ينتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من المعتقدات المندو - اوروببة كا تعود اليه 
الاساطير التي يلعبون دوراً فما . ولكن مقارنة هذه ألامور مع المعتقدات الايرانية هي اشد 
ٹہوتا > وهكذا نستطيع ان نقارب اسماء اهورا ومبارا وفايو وفريثرغنا الارائية مم اماء 
اسورا ومسترا وفايو وفرترهان المندية . ويوافق ايض نبات هاوما السو ما ونجد في كل من 
الديانتين عددا من الافعال والتقاليد ( عبادة النار “ تقدمة الحصان الخ ) . وهكذا فبنسبة ما 
تتصل ابران بالوحدة الاوروبىة وتمت المند بابران يتأكد لنا بكل وضوح بأن المند هي العضو 
الذي يقم في اقصى شرق الجحموعة الاوراسية الشاسعة . 


وتجاه هذه المعطبات الدينية التي تحثل المر كز الرئيسي فقد قل جدا اهةاممم بالمسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة الخلتى امرأ لا برقى البه الشك ولكنما )م تسع مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت اله كأنه مل مترف او نتىجة مسألة تقلىة » او صلم 
فسنفاكرمان » ميدس الكون . وتختلف كشراً المملومات التي تمت البه وقد ينسبونه ايضا الى 
ذببحة بوروشا ؛ الكائن الكوني والاولي . 
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اما مسألة جوهر اللفس فيي مذ كورة في اقدم النصوض بصورة بدائية ولن يتسع مداهااأ 
ألا منذ عرد الاوبنيشاد . انها . ويقول الجسم بالج اة الاخرى كأمر 
طبيعي اذ تفتح امام الاموات ثلاث طرق : | نهم بتحدون با لماه والنباتات » او حون بېدوء في 
ملکة يسبطر علمما باما ٤‏ وهو اول من مات N CC‏ عالم واحد ولکن کل على 
حدة . ويظهر بان مسألة انتقال الانفس ( سمسارا ) الذي هو ضرب من التقمص ل تكن قد 
اصبحت عشدة بعد ٤اذ‏ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهمية منذ القرن السادس ق.م. 
م تكن بعد الا في مہدها . ونتيجة الذبيحة الفاعلة هي اهم بكشير في نطر هؤلاء الريفسين 
الذن يأملون بواسطتما مزروعاتمم وهبوط الامطار الخصبة وتأمين حراسة مواشمم 
واف دلائل نجاح حا تهم الزراعبة والصناعية . أمم مهمون برفاهىة الاعساء اكش بكر 
من اهټامہم بمصير الت کا ء اام al‏ الاعمال في عام غير عام 
:الاحساء هذا : فالسماء هي عام الامال الصاللة ء وال جم هر مستشر الاعداء والكفرة . وتحري 
الدينونة بواسطة ميزان او امتحان السار وتتحقق بآلام وعذابات جسدية . ويدعون الموثی 
« الآباء » ( بتري ) وم يساو ونم بالآهة .الصغرى ان هم احرقوا ودفنوا وفقا للطقوس 
رأينا اعلاه بام يقدمون مم عبادة خمن الاسرة لا بل وبع الطقوس الاحتفالية ايضاً . 

ومعم الافعال الدينبة نجد تقالىد سحرية تم انتقا ها من الحلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصما بزمن طويل ٠‏ هسذا التدون الذي لا برتقي إلا الى نحو ٠٠١‏ او ٠٠١‏ سنة 
ف وتاي هله التقاليد الجر با ف اال اطياة الاما كتشية امازل ر اتخات اروا 
وتوطمد الحب الزواجي » وصبانة القطعان وتكثيرها » والربع في الالعاب» والنجاح ف‌التيجارة» 
والنصر في الحرب ألخ ... وهي تستعمل خاصة العس ارات المنمنمة ( منترا ) > والتودل الى 
بعض الاشاء والحسوانات ؛ واخيراً تعاويذ وطلاسم تؤمن حباة طويلة “ وتشفي من الاءراض او 
تقاو مما “ وتبعد ا مؤثرات الشربرة » وتأتي على المموم والمواجس ؛ وتجلب عبة الشخص البيب 
الخ ... وكثيرا ما يلحأون الى العرافة وهم يستنيجدون لذلك بالاحلام »> واشارات النجوم“ 
والدلائل التي يلاحظو يا عند تقد الذبيحة ( اتحاه دخان النار »> حركات الحوان ) 
وتتلرن ف الجر ام الخرزوي اة رة الف 4 وا في العرق .. 


وڼ عېد حددونه تشرد يما حوالي أواخر القرن السابع 1 وائل القرن‌السادس ق. م. ظہرت 
ی ار یری امک کر کات ق قزرت تطوراً جىداً , وتحتل الدبائح 
والتقادم المر كر الرئيسي وترافتق كل تمل مهم من حياة الفرد او الجحتمع . هي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لكل اسان » إذ تعد كدين مجحب فرض تأديته نحو الآلمة . وهي 
التي تضفي على الىكاهن سبطرة كلية . وللاحتفاظ هذه السبادة بستغل البراهة بعض الوسائل 
لإبعاد هجمات الشعب الحتملة والتي تساعدم على حصر الامور المقدسة بيدم : فم يلجأون الى 
العبادات التقشفية > وينسجون حول معارقيم جوا سريا ٤‏ ويتخذون احتباطات دققة لإعلان 
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إحاءات الآلمة » ويبقون عمداً على الغموض في بعض الدروس التي يلقوم ا “ ويفرضون على 
تلامذتېم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانيم يقاو مون التعالم الجافة التي تتعلتى بالذبائح والتقادم 
ويتشبثون لاول مرة بالمبادىء الميتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظمم بالزون الفيدي فام 
أوضحوا فىكرة السكائن الراحد “ وحدوده بقوطمم هو الحقيقة الوحيدة في الام وهو إله كلي 
القدرة يشمل سلطائه الكون بأسره . وحمل هذا الكائن اسم برا مان ( اسم نكرة ) ١‏ وتقمت 
النفس الفر دية ( أتمان ) الى الجوهر نفسه . وني « الدروس السرية » او الاوبنيشاد تظر هذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أنمان : « وانت ايضاً تكورى 
هو » تقول الاوبنيشاد لامؤمن محققة والالة هذه سقاً عظا في التطور الفلسفي . ودد هذه 
النظرية المسندة الى وحدة العالم الجسمة ثي وحدة الفرد المبادىء المخطقبة المتاافيزيقية ( او 
الماورائية ) وتتطلب من ثم حلولا لحتلف المشا كل المطروحة؛ لآنه إن كانتهذه الوحدة حققمة 
فکيض تفسر وضع الانسان 'ووللاته ? وتنسب الاوبنيشاد الممسائب الى الفعل ( كرمن) . 
فضرورة القبام بالأعمال تولد الكنه الجسدي؛ الذي بدوره ينتج العل. وهكذا نجد حلقة تسعى 
الاتمان عبثا للتخلص منما لتعود الى حالتما الةبقبة اي لتذيب نفسما ني البراهمان . ولأول مرة 
یظہر سباق المبادیء هذه التي لا پیحثون فما عن سبب آخر وتصبح من ثم نظاماً : انه انتقال 
الارواح او التقمص ( سمساره ) الذي لن يعرف ناية إلا بالتلاشي ني الكل الإلمي ( براهان ) . 
ولكن العودة الى البراهمان لن تتم إلا بد عدد من الولادات المتعاقبة . وكل مرة تظهر على 
الجسم دلائل الموت تولد حالا الانمان مرة ثانبة او تبقى منتظرة في العام القمري الى ان تنلاشى 
كليا فاعليتما فتستطيع إذ داك الاتحاد حوهريا في البراهمان. ويعتبرون هذا الامر الخلاصالنماني 
( مو كشا ) . وهككذا وضعت المادىء الت ستىقى الى بومنا هذا شغل الفلسفة افندية الشاغل . 
وتتائج هذا النظام بالغة الاهمية : إذ بعد تقرير مبداً تجزئة الحتمم الى طبقات يغدو منطقبا ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسما الى هؤلاء واولئك . و كف نفسر هذا الفارتق إلا اذا اعتبرنا بأن 
المهدرة على العمل قد ضعفت بدرجة مختلفة تقل او تكثر : وان ولد شخص في طقة البراهمة 
او فثة الكشتريا فذلك يعني بأن اتقانه قد تمت عدداً من الولادات التي ضعفت من قوة الكرمن 
وهذا يعني ايضاً بأنه يقترب من الخلاص النهائي. وهكذا تسعى براهمانة هذا العمد لتحديد 
معطبات مشكلة التقمص › وتجعلما تتلاقى مع حالة اجتاعبة مسنقرة بدل ان تجد هما المحلول , 
ونليجة لهذا التعلم يعترفون بأنه كاما هوى المرء في سل الطبقات الاجټاعية وغدا من ثم شد 
ابتذال؟ واحتقارا كاما صعب ان يتلاشى الكرمن الذي يكبله في سلسلة الولادات المتعاقبة. وإن 
أتينا عى ذ كر حالة بعض الافراد البائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقةرحه بوذا 
شاكيمن . وقد ورد هذا الاصلاح ني الوقت الذي ظمرت فبه بعض الانتفاضات في العقدة 
البااهانىة نفسما , واعتبر شا كين » کا اعتبر معاصروه ٠‏ بأن السمساره مشكل أساسة إذ 
لا مت فط الى مصير الفرد بل ايضا الى التكوين الاجقاعي بكليته . وهكذا اخذ بوذا محل هذه 
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المشكلة بشعور انساني مق ومتناه في اللطف وهو بتعارض وقساوة الاراهمة التي لا ترحم ٤‏ 
ويعتقد بأن قمة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدءته الشخصبة في جال الرحهمة والحبة 
والشفقة . انه لا تم کترا لازون البداهماني؛ وهو يہقبه على حاله للذین شرم › وهو لا یعنی 
إل بأ الائسان ولسعى لإبجاد داء لأ . وهو شرع بتفکر منطقي بسند الى امور یأنف منہا 
کل كائن ذي احساس : الالل والموت . فالوجود » كا بقول ؛ يحمل الام في طياته ٤‏ وينتج الال 
عن رغبة لا تتحقتق ابد » وتتأتى الرغبة عن المجهل الروحي الذي يغرر با مرء فيجعله يعتقد بأن 
الظاهر هو الحقىقة . وإلاتىان على هذا الجل تتلاشى الرغبة وينعدم في الوقت نفسه الال . ولا 
أهمية لاموت ان ل تلتح عنه ولادة ثانية تعيد النظام الاولي الذي نجير من جديد ان نأتي عليه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوى ٠‏ « الثرفانا » “ الذي يلتهي بها كل شيء “ بحب اف 
تلبع طريةا فيه التوازن الكلي الذي لا يقو دا الى التةشفات المغالى فما والتي بارسما بعض 
النساك » ولا الى الملاهي الموح التي تعرقل سير الروح؛ انه « طريق وسط » يطبقه كل على نفسه 
ويتطلب من رجال الدبن اكش ما يفرض على العامانبين » ولككله يستند الى محبة الغير وعدم 
الاكتراث بالذات والشفقة نحو المع 


وكان مؤسس العقىدة ال جاينىة معاصراً طمذا العد الذي أحدث تجديدا في المحسال القلسفي . 
وقد أتى ببادىء > إن قيست بالتعالم البوذية» تظر اقل تناغا مع الرغبات الشعببة. والحلولية 
الى تشم الطبعة بأسرها هي أساس دبانة مافيرا التي تستند ا كثر ما يكون على اللاعنف 
( أهمسا ) > ومنع إيقاع الضرر بالحساة ما كانت مراحل تطورها . 


وهكذا نرى بأن هذا العمد الذي برتقي تقري] الى القرن السادس ق. م. هو في غاية الاهمية 
لفهم الحضارة الهندية . وني هذه الفترة بدا اجحتمع يستقر من اشكال ستتسع فيا بعد ويستند 
علسما التطور اللاحتى . وظمرت أسس الفلسفة المندية نفسما التي ستضفي على اند اهم خصائصا. 
واخيرآً فان نشوء البوذية مهد طرق السادة للعهد اللاحتى الذي سبغدو فاتحة تطور فني وادبي 
یکو نله صدی صاعتی فی كل مناطتى النفوذ اندي اعني آسا بأ جعماء تقريا . 


تبعا هذا التطور الديني رالفلسفي بدأ يتسم مدى المعارف التي ها الصف العامية البحتة 
مستمدة حرويتما من الرياضيات وعم الفلك . وهكذا اذ کان الشعب یکرم زوا 
تله اغلبية من قوى الطبيعة اة اخذ « العام » الفيدي يتسم الكون ثلاثة اقسام ‏ وييلون 
الى الاعتقاد بان هذا التقسم الثلاثي يتوافتق مع وجبة نظر ابران الافستية . فالارض اول › 
وهي على شكل قرص الشمس وتستند الى حط ١‏ ثم السماء او الك حبث تسبح الغيوم وتقم 
الاراح وتقطن الإروق › واخیراً السماوات الملا الي تحتوي الشمس والقمر والدجوم والسارات. 
وتكون الشمس * وهي على شکل دولاب ٠‏ القرة الفاعلة الكارى ف هذه المنطقة > وهى الق 
ا و ارو اي رال راه وقد وال ام رف ل ارا رن بن الف 
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وتضيء وجه القمر . وتدور دورما على اثدتي عر مرح ٠‏ مثا اثنا عشر حبوانا ؟ ويعار عن 
هلا الامر تقسم السنة الى اثي عشر شرا او اثنتی عشر سسا + ويظمر جلا بأن هذه المعاومات 
تکس حقائتی اشد قدما٤اذ‏ کانوا قد تحدوا عن الاثي عشر شرا تمسا مناك ايضا ثلاثة عثر 
شرا تمريا . وحددوا ايضا بدء السنة عند المنقلب الشتوي » ولكن محتفلون بهذا الحدث عند 
ظېور الربيع . وكان هم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خسة : الشتاء والربسع والصيف 
والامطار والخريف . وقسموا غالب) فصل الشتاء قسمين وع دوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسىقه ماشرة ومن خصاتصه الانداء . 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة لراقة النةلسات والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسباب خرافة . وم يعرفون الكسوف والخسوف الكايان ووجود 
سبعة وعشرين کو کا سباراً يضيفون الما الشمس والقمر . وم يكتشفون المسات الاربم 
الرئيسبة بواسطة لة خصوصىة هي الغنومون . 

والدور الذي يلعبه عالم الفلك - وقد احتكر النساك هذه الصذعة - هر عظم جا اذ 
رشترك في كل الذبائح الكبرى : فمو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتما » وهو الذي بده 
انواعما عند تيدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذبائح هي الاكثر اهسة ؛ خصوصاً 
ذببحة الربيسم التي تفرض تقدمتما استحام المرء وفقا للطقوس . 

وقد عم معطبات عل الفلك مبادیء هندسة وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن فيض 
المبادىء العلمية التي تحبط ما . اتسع كثيرا مدى اسماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين اما اساسا : 
واقروا النظام المشري » معتبدین رقم اة كالوحدة فه. ويندو انهم اهتموا جدا لامجاد كشىة 
يقسمون و جما رقم الألف ثلاثة اقسام متساوية . ولكن ازاء هذا الفظام الذي يسنند الى رقم 
٠‏ نعرف انظمة أشد قدما : خصوصا وحدة الوقت الدي تتخذ لها اساسا الرقم ٠١‏ وال 
تحجزىء مدة النہار الى ,)| ( ر = براا) . 

وعرفوا عل النبات ومارسوه اذ بت بعرى وشىقةالى الالء ومن الضروري الوقوف عليه 
لتهيئة الذبائح “ وت ركسب الادوية الخ ويعتبں عل النبات مدماكا في صرح حب الطبيعة الذي ) 
تنفض قط الحضارة المندية يدها منه والق زادته مدى شروط الحساة الريفة او التقشفية . لذا 
نرى منذ هذا المد القدم بأنيم اعاروا اهمية قصوى بتحديد الاسماء النباتية » الاشجار 
والاغراس » وسعوا جمده لتصنيف هذه الملائتق . وني الحالة الاخيرة اخذوا بعين الاعتبار 
علاقة النبات بالمبادىء الكونبة والدينية اكثر من نظرم الى خصائصه الذاتىة . 
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على نقىض حضارة المد التى كانت ها علاقات مع الغرب «فان الحضارة الصينبة قد تطورث 
وهي تدر ظرها الى عال البحر الابيض التوسط » ( هذري مسباروا ) . ولإ يكن ها مەه 
الا علاقات غير مباشرة براسطة الماعات‌السيبيرية وقد تحت عمداً وقصدا نحو الحبط المادىء» 
هذا العام الذي بختلف كلا عن العالم الذي حتتى تطورا الثقاني ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع المند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضهما بعضا تقدم الصين تلا ما متينا 
بستند بقوة الى وسحدة سكان الصين المرقة . وغدا نظامما الاقطاعي ثم الامإراطوري ء__ امل 
وحدة ايضا في قافتا ونظمما اذ فرص بشكل مستدم مموعة متناسقة من الافكار والتقاليد . 

وتهيمن الروح الصبنية على هذه النظم والآراء > وتحب هذه الروح الدقة - حتى عندما لاا 
تستند الا الى أمور خرافىة- وتقدرها حت قدرها في المكاييل والموازين والمقاييس وفي التواريخ 
والارقام > في المسافات وي المبادىء العامية . ويقترب منطقما من منطتى حضارات سوض الجر 
المتوسط الابىض . فالنظام الصسني هو أساس الرية »> والسبطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العا - هي في الحقيقة حكة وطمأنينة في الحياة . وتعطى هذه الحكة من عرف كيف ذب 
نفسه ويتحرر بواسطة أمور تقلىدية قدمة : اذ وراء واجہة أدبىة وتقليدية تحصلل حرية المرء 
بصورة سرية ولكن كاملة الاستقلال, ولا جد حباة روحبة متقلقلة : اذ لا يعترف الصيني 
للآهة بأي تفوق . في كائنات مجردة ‏ بعيدة قد تثبر السخرية » وذلك لأن الصيني بطبيعته 
مسل نحو الكفر بكل شيء وذلك بصورة سمجة وضاحكة . وهو يعتقد بأن لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود المتوفين أهمة أكبر بكشير > اذ للتجارب التق تمت في القرون الغابة قيمة عظمى س وهو 
بني سلو که وحباته عل هذه السوابتق « التارخية » والجديرة بكل احترام . لذا فمو يعشتق 
جداً كتب حباة الاقدمين وسير أعمامم التي“ على غرار كتاب «حباة الرجال العظماء » لبلوترك ٤‏ 
تةوده في الحا مېا بلغ مره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع “۽ وهو اذ محڏو حذوم پڪون 


. يستند هذا الفصل عل نطاتق وإسم الى نظريات, مرسيل غرانه‎ )١( 
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أكمداً بأنه يبقى جزءاً من كل يلتمي البه ٠‏ اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً “ وهو لا ينفصل عن 
الطبيعة ولا عن الجتمم الانساني ؛ والمدف الذي يصبو البه هو رفقة حسلة وصداقة - تستندان 
الى الآداب واللماقات - تؤمنان سلاما محا يغدو وليد النظام . وتتلخص غایته بأمرین : فېم 
الغبر والوفاق معه . وهكذا بحصل حسن تفام الانسان مع أخبه ومع الطبيعة » هذا التفام 
الذي ينتج النظام الحّر . ومعم هذا لا جد صلابة > ولا قوانان دققة متحجرة » ولا موجبات 
مطلقة : بل أموراً حسبة ولكنما غبر محددة حتى تأخذ الحساة مجراها « وتلعب لعبتها» من 
خلال اللىاقات والتقالد . 


ومن فككرة « اللعبة » على النشاط الفردي والماعي . وعلسما تستند الطقوس الى تحدد › 
دول انقطاع ٤‏ عتلف مراحل الحاة الماعة واطوار التاريخ وثقلىات الزن ۰ وتلناغم هذه 
الفكرة مم قواعد عل الطبمعبات الصبني الذي يغدو العام الانساني صورة طب الاصل عند , 


وساد عل الطسعسات هذا الى مبدأن اساسبين : الوقت والمدى . ويقسم هذان اقساماً 
مساوية ما في الجوهر . فالمدى ؛ اي الارض ؛ هو حصور تمن مربم > ويحزأً اجراء مربعسة 
الكل ايصا] : الحقول والمدن وهيكلالتراب والحالس والاملاكالملكىة والامبراطورية بأسرها. 
بوجو هذا المربع بشكل بتلاقى معه كل ضلع مع احدى المجات الرئيسية وأحد الفصول . 
ولكل ضلمع لون معين : فمو اخضر شرةا ( الربع ) واحمر جنوبا ( الصيف ) وابض غرباً 
( الخريف ) واسود او اصفر شمالا ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عنوا له هذه الحدود 
رتلك الحهات » اجزاء اجزاء يصبح وسطہا المبدئي من املاك الساهل . وتعرض هذه النظرية 
عل الةواعد الاجتاعبة وتحفط تلاس الدولة في تلف اجراما: ويموجب طقوس محددة ومناسبة 
حتفل الوسط وحده بقوى المدى كل » وعلى الاجزاء الى على الجوانب ان تأتي في أوقات معيئة 
تزاطة ليا لقحذد قواها لاك ادى الزسطي ٠‏ لذا وجب عل سكا ورو ساء القاظمات 
ان توا کل سنة الى العاصمة يقدمون تقار بر عن حكمم وادارتيم الى الماك او الاماراطور . 
وحسب تقليد فد بطوف الامر اطور مره كل خمس نوات على المقاطعات , وليوافى بين الرمن 
والمدى يلبع الامبراطور في مله هذا نظام سير الشمس ( شرقا فجنوبا فغربا شملا ) ويتوقف 
في كل جزء سحب إحد فعبول السنة الذي ص نه . 


ويشبه نظام الزمن نظام المدى هذا . وکا سب نديد القرى في جال المدى ١‏ حب ايضا 
الاحتفاط لحاة الزمن وذلث بتحديده . وتوزع مواعيد هذا التحديد على مدات غير مقساوية ؛ 
ولکنا تتبع کہا دظاما لا يتمدل: فقبام ملك جدبد ارم الشاء عد جدید تعرف نپایته وتتوقم 
عودته ویعو طقسا اة تفو مم اتی الزمن عله وندء تقوم حديد یدرم ما دامت تلك اللطة 
قامة . لذا تي ااطقوس الك او الاميراطور سلطة احاء الرمن والمدى لصالح اتحاد المقاطعات 
راحتمم الفدرالي . وتشعر هذه المقاطعات وتاك الاعات بضرورة تحدد دورې ل9 يستطسح 


00 


بدونه أي نظام ان يستمر . فالوقت اذن هو المدف الطبيعي لكل أمر بريد الاستمرار »> وهذه 


لذا لا تغدو العامة مر كز الامبراطورية المحبي فقط؛ بل أيضاً المقام الوحيد لامدى والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقاليد ) ان كان لما « بيت التقوم » ( مينغ تانغ ) يمل شكله 
بصمورة مصغرة العام : فہو بتألف من قسم اساي مربع ثل الارض وسقف من العشب على 
شكلنصف دائرة ثل السماء. ويقم فبه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشمور المتعاقبة. 
ولمذا الغرض يدخل تحت القبة السماوية ٤‏ ثم يتجه نحو اشرق وهو برتدي اللون المناسب ليتمم 
الطقوس التي تجدد الزمن في وسط المدى نقسه . 


ونجد مبداً الوسط هذا في المدى والزمن أيضاً “ والى هذه العقمدة تستند سلسلة المراتب التي 
اكت اه كز ف ال ل راطو ا ا اها ف اا وا اف 
الذي ينكس حتى على المعارك الطقسبة والرقصات المتناقضة والذي قد برقى الى تقليد اكثر 
قدما . ويقوم مدا التعاقب هذا على أمر قوي يليه أمر ضعيف بصورة تنوافق مع مسافة ملاأى 
وأخرى فارغة. واذ نظم الصينيون العام على هذا الشكل ادخلوا في الاجزاء الجمسة كل الطبقات 
الاجتاعبة مع فضائلما وخصائصم| > والظروف ؛ والمواقع ؛ واشكال الفن الخ؛ فحققوا والالة 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائة فه ٤‏ وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب اعتبروه في 
غاية الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم المنطقي كاف.) لتأمين فعالة كاملة لكل ماحواه . 


ويلاقي التوافق الذي پىسىن على‌المدى والزمن حوابا له في دظرية « ن »وه ینم »الشمير ة اللذن 
معان ف الطاو »او العا . والى هذه النظرية دند کله الفلسفة الصمدة. وقد فسح تد دد 
هاتين الكلمتين المحال واسعا امام تفسيرات شتى . ويبدو بأن المعلومات التي تشيران الها 
موجودة في مموعة المعارف التي تسبطر عليما فكرة التناسى . ولكن ل تظمر الرموز ال 
تجحسدها - والتي اخذوها ا يبدو من مادة عل الفلك - قبل القرن الثالث ق. م. ومع هذا غدا 
اتان الکلمتین قبل هذا العہد بقرنین خصائص تناقض بعضہا بعضا؛ کا هو ابتي« شي- كينع » 
ملا . ولا جب ان نتقسد في هذا ا لجال بتحديد جرد او شديد الدقة يمل لنا اموراً متناقضة 
ن اي الشمال والطل والارد والجلس الانثري الح ٤‏ وينخ الدي مسل الجنوب »> والامكلة 
الأشمسة والحرارة وال جنس الذ كر الخ ) ولكن علينا ان نترك لونة کبرى في هذا المضار > 
« لعبة » تقلاسب مم التفكير الصني . اذ لا يرق الصنيون الين والنغ عن الحقائتى الاجتاعية 
التي توحي هذه الرموز الى ترتيا ( مرسبل غرانه ). وقد لا يكون في الأمر حققتاان 
تتناقضان بل رمزان متیحدان بلخصان فی کنا بقة الرموز ٤‏ و « عنوااں اساسہاں » محتوان 
على كل شىء آخر . وهذا ما يفضي علسما القوة والسلطة اللتين يتمتعان ب اذ رمزان وحدها 
الى جوع التناقضات والى التناستق الدي يكيف العام . ولا تحمل من صفاتيا التي تبدو على 
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طرفي نقیض عددین متنافرین ؟ بل یژمنان بالمکس اکتال کل" تختلف اجزاؤه جوهرا وکنا . 
ويہدو الین والينغ » وها صلة الوصل بين المدى والزمن التي تظمر على شكل (£ ) كانم مبادى, 
تعاقب الفصول ؛ هذا هو الاساس ال جوهري للحباة الاجتاعبة بكاملما . ويعود الى الرئيس اث 
بنشط تعاقما » وينعش قواها العجيبة » وينظم فاعليتما الائمة . ويشل الين واليثغ > رها 
الغران المتضامنان » اختلاف الاجناس واتحادها > اي اساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام 
العام . فا بعبران ني الوقت ذاته عن تضاد وحدتین وعن کل یکونه نصفان. وها لا یتعارضان 
إلا لبتم احدها الآخر ويكونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريتق » الاتجاه ) » مدأ نظام ذي فعالية عظمى “ وقوة 
تنفلىمة ؛ ولا تحتتكر المدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك التمكيرالعام . وينتظم كل شيء 
ف هذا المندا ا هو جار ي المدى رالزمن : ومحتوي الين والنغ > وها القسمان الكبيران ؛ 
تقسمات‌عدة انوية لكل منما حمسة اوستة حقائتى تتحرأً بدورها حسب ال جات الاربم والست؛ 
فىقابل الشرق مثلا الربيع واللون الاخضر وعنصر الخشب والعلامة الموسقية الخامسة > ويقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنصر التراب والعلامة الموسقية الاولى الح . وتجتمعم هذه الاجزاء 
التضامنة وتنتظم معا لتعطي الطاو وحدته . وهكدذا يمسر النظام الكوني وکل مظاهر الحياة 
8 اسباہا الموجمة ۰ ولجد ايضاً ى م حلا لکل وضصم وسلوك وتمدیل > ويقرر الطار التفاصسل 
کا بحقتى المحموع » فنظفر من ثم بالنظام الذي ممن على القوى العفلية الماعلة ) يسطر على حياة 
امال » هذا النظام الفعال والشامل الدي مل هدف الف مة الصبئية الأعظم . والطار“ وهو 
الطريتق والسديل ؛ على علاقة وارتباط مم الطرق العظيمة الموجبة التي تنتمي الى وسط العامة > 
اعني الى بيت التقوم ( منغ تان ) او الى العمامود الذي صبوه على مفترق الططرق الرئيسة > 
حث - عند الظہر - لا دمع اي صدی ړلا يعطي ظا اي جسم وإن انتصب مستقها . وهذه 
الصورة للوحدة المركرية الي تطفو على كل الثلافات هي » حسب الخرافات ؛ صورة العام حيث 
ترتفم في وسطه شجرة عجببة ؛ والامراطور الدي بنتصب مستقما في و سط العسالم هو الور 
ويسبطر على الطرتى ( الطاو ) حىث لقي السماء والارض . وان وحدا فى هذه النظربة بعص 
المباديء الي لاقناها في المند القدية “نر أن الصين توصات الى الوط النهائي على مراحل مخمامة 
وبفضل قاس حي اکش ما هو منطقی . 

وداختل هذا السناء التاسك آكأر الصينيون س التفسيات التي نختلف رقبة ومازلة ولك 
بواسططة حداول وفہارس یر مقاردس المقارىة فسا الفكر الغرني ولکن تستو حا فكرة وحدة 
العا الدققة وتضامن الأمور الذي يلعب دوره في هذا ا لجال . وتجد العفلية الصينية مداها 
الرحب في هذا المضمار . 


ان ممظم امعاومات التى نعثر علا هنا وهناك والتي تعلق بهذا الطور القد م 


الظان رامستندات : 
تأتدنا من النقوش المفورة على الحطام أو فلوس السلاحف أو قطع النيحاس > 
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أو من نصوص الدب الكلاسيكي الكونفوشياني . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرنين الحادي 
عشر والعاشر ق . م . ولکن لا يعود أصدقما من الوجبة التاريخبة إلا الى فترة تتراوح ما بين 
سنة ۷۷۲ و 4)۸ .م . ونجد معما غالبا تعلىقات خاصة في القرنين المالث والشاني . وعلى 
ساس هذه المعطيات سينسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون اث بزيدوا إلا القلمل 
القلبل من الجديد . وتحوي الكتب المدرسية ( كبنغ ) جموعة ڪبرى من العلومات الختلفة 
عبروا عنما بأساليب لا تفل عنما اختلافا : أمور سحرية في « كتاب التغسيرات » ( بي 
كسنغ ) > وخطب سباسية وقرارات وتفاصل عن سير الاعال الادارية في « كتاب التاريخ » 
( شو كنع ) ٤‏ واغاني حب وترانم دينبة وقصائد طقسبة وااشد للأعساد في « كتاب 
الشعر » ( شي - كينغ ) > وسرد تاريخي في « كتاب الاخبار » ( تش » وان تس ٠‏ ايار 
وحرفبا فصول الربيم والحريف ) الخ , 


وهذه المستندات ادبة في مبلا وها مسحة ا كادية ورسمة . رهي لا تدع المحال | قلىلا 
التفكر بالاساس الشعى “ وردة فعل الجاهير > ولا تة السا الا مظمر الحضارة الرسمي “ وكل 
ما بيز الارستوقراطبة الصينية با فيه مالاا في الدقة وت#سكما في المسائل الشكلبة وحساؤ ها 
المصطنع الذي يعتبر اللياقات قوانين وقواعد . وفضلا عن المعلومات التاريحبة الدقىقة جداً التي 
يقدمما لنا « كتاب التاريخ » فإنا نستطبع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقالدد التشاو . 
« كتاب التاريخ » تأ كد ميدأ الموافقة بين الانسان والمالم بواسطة العناصر والجهات الرئيسة 
الخ. والطقوس؛ اساس الحضارة الصينية؛ هي في عمد غوها وتطورها » ولن ترضم فا نسوصس 
كتابية الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة كتب رئيسبة هي « طقس التشاو» 
( شاو لی ) ٤‏ وی لي ولي کي . وترتقي هده التب الى عمد لاح بکشر لکونفوش وس 


وتهيمن على عمد اللشاو شخصية كونفوشوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وخلهائه 
كمدشيوس ( مون تسيو ) الذي عاش قي القسم الثاني من القرن الرابع ق, ۴ وسور کوان 
ما بين سنة ۰۰ و سنه + 3 م ) وتتطور الآداب اللكونهوشانسة مسشسده الى الطةوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام في المحتمم وفي نفوس الافراد على حد سواء . وبالقابلة نرى مبادىء 
الفلسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظمر في القرنين الرابم والثالث ق. م. وهي : كتاب 
الطاو والطو ( لاو تسو او طاو طو کمنغ ) و کتاب تشوانغ تسو ولي ٿسو . وتدعم هذه 
الكشب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاحاء السلطة الجكوممة بواسطة قانون حرائى. 
ویعتنق کتناب کشرون يمون الى مختلف العقائد الديسة « مدرسة القوابين » هذه ؛ الى مشلا 


۰ 


خاصة کونغ - سوان ينغ (ويعرون أله کتاب تشاوانم تسو ) ویین ون تسو وهان في تسو . 


0۸ 


وفي الوقت ذاته نجد عدة مجار فكرية اخرى : مدرسة مولي ( بين سلة )۸١‏ وسلة ٤٠٠‏ 
ق. م. ) ويعتقدون بأنه ملف كتاب موتسيو »> ومدرسة « الحكاء » المدعوة مدرسة الاسماء 
ومدرسة السماسمين » ومدرسة الانتقائين ... وقد قالت كلما بالاصلاحات + وبالر جوع الى 
الماضي السحدتى او بالقبام ثورات . وهي تسند كل مبادما الى السباسة والموم المادية كار 
بكثير من اسنادها الى غقائد فلسفمة محتة . 

وبواسطة هذه الحموعة الادبىة » المرسومة أو المنقوشة » نستطبع أن نعبد بناء صرح 
الحضارة الصبئمة . ولا خاو هذا الامر من الخلل اذ يستعين مظان ومستندات عقلمة وارستوقراطة 
اكثر ما بحب ؛ لذلك لا نستطم الاعهاد الا بصورة جزئية جداً الى الاشاء والآثر المادية . 


اللغة الصينبة لفة ذات مقطمع واحد ویعار عا باشارات أو « حروف ) . 
وتختلف اللغة المحكية اختلاف كلا عن اللغة المكتوبة إذ تخضم كلبا لكيفية 
النعم في اللفظ . وهي فقيرة جداً من حبث الحروف الصوتية ولكنما على نقيض ذلك دقيقة جداً 
من حسث استعهال النبرة . وتلاقي في حالتما هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة راضحة عن 
الفكرة الحردة . انها لا تلتق قط للامور العلمة ولا تصلح لتحليل الافكار بل تحد الحقائق 
المعاكسة . وهذا ما يفسر لنا جزئا بعض تطورات الآداب الصسنبة التي سملت هنا وتعثرت 
هناك . ولكن يستحيل فم كنه الحضارة الصينية إن جہل المرء تماما بعض خصائص اللغة 
الصينبة . ويسهل هذا الامر عندما نعرف مثلا بأن نفس الكامة» «وبن» مث » تدل بالوقت ذاته 
على الككتارة والرسم والادب والحضارة . 

ومع كل هذه السعوبات بقبت اللغة الصبنية لمدة طويلة لغة حضارة زاهبة ووسيلة لشرها في 
جزء فسح من آسيا . 


اللمة والكتارة 


منذ زمن متوغل في القدم - لا نستطيع تقديره بالتدقيتق - بدت البلاد الصينة 
وکانما قسمان ختلفان : جزء من السول المزروعة والتى تستشمرها ججاعات من 
الفلاحين“ رقسم من الناطتق الغفل حيث يعيش صادون على شيء كثير من البداوة. وإن نحن قدرها 
بأن حك السلالات الأشد قدما برتقي الى ما بين القرنين العشرين والخامس عشر تى. م. استطعنا 
ان نعزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفبة المزينة « بالمشط » التي توافت بعض الموافقة زسلاتيا 
في روسبا الجنوبمة او ستبیریا . وحوالي سنة ٠۷٠١‏ (?) تظمر لنا بعض المصنوعات النرفة 
الاکثر تطوراً والتي عثر علا ف هو - نان ( ينغ - شاو وکین - ونع تشاي ) تقدما حضارياً 
سوسا وذلك نسبة لتحسينما التقني ورسومما » مع ان تلك الحضارة ا تزل في طورها والخراني 
السابتى للتاريخ . ريعود هذا العہد ا يمتقدون الى حم سلالة «هبا» . وتعقبما سلالة شن ( ما 
بين سنة ٠١۴۳‏ وسنة ٠١۲۸‏ تقريا ? ) . وفي فجر حك هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعوها مصنوعات بان شان في کان سو ) وقد بلغ فن تزيين ما دقة وجالا لا نجد هي 


دة اريخية 


و 


مشلا في المناطى التي نستطسع ان نقارن بین مصنوعاتما النرفة ي الطور الذي سبتى التساريخ 
وبين الفرفبات الصبنية الى تتحدث علا كبلاد او كرانبا ورومانيا. وبعد فترة ( حوالي 
القرن الرابع عشر تى.م.)تظمر فجأة عاصمة شنغية : نغان ‏ ينغ الواقعة في أقصى شمال مقاطمة 
هونان الالبة ( حوالى القرن الثاني عشر تقى. م. ) وها جيم الخصائص التي تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى مسان فسبحة “ وقبور > وآثار قرابين » وطةوس سحرية »> وأدوات عباده › 
وفنون استهار النحاس والرخام واليشب › وكتابات . ويضعنا فجأة عل الآ ثار وجا الى وجه 
أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة > إذ م يم بعد على العواصم التي سبقتما في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي ثلاثة قرون سابقة. وهكذا دون ان نقف على جمسم مراحل تكوبن حضارة تسترعي 
الانظار ؛ نحتاز بصورة مفاحلة من مرحلة مصنوعات خزمة ترتقي الى ما قبل التساريخ الى 
مرح استمال مواد صلبة كالرخام واليشب والعظم استعال دقمقا »> ثم الى فن استهار النحاس 
الذي يثطلب أدوات خصوصبة ويفتح الات رحبة عدة. ودصل بعدئل الى فن للايقوات يدور 
كلما تقريا على اشكال حبوانبة ويدل > لكثرة الألغاز التي بثبرها » على رموز مبثولوجة »> ثم 
ايرا الى نوع من الكتابة الصو برية. سیتولد عنما رویداً رویداً نظام « الاحرف » الصعشة . 
وتثل لنا فغان _ ينغ حقا ذروة الفن الصبني القدم با تةدمه لنا من نقوش رخامة وادوات 
نحاسبة طقسية دققة الصنع وفائقة الجال : ولن يتوصاوا قعل في الازملة اللاحقة الى روعة 
هله الادوات النحاسة» ¥ لن يشوصاوا إل بعد مرور قروں عدة الى مل هذه الىقوس الححرية 
الماتثة . وتتفتق هذه الاكىشافات مع التقالد االصرشسة التارخية التي تبرز دكل وضوح أبة 
وعظمة بلاط سلالة الشنغ . 


ولکن لا تسب المحطبات التاريخية قوة ووزا الا مع بدء ك سلاله اللشاو , وسمحثت 
سول الماجرين الصينين الدين تقدموا رويداً رودا بفتوحاتيم حو اهمال والعرب وال جنوب 
ابتداء من السمل الكبير > نقطة انطلاقهم ٠‏ الى استقرار الاسر الارستوقراطبة استمراراً ثابتا . 
واستوطنت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن ءى (الماصمة تانع - بغان ) , وعاشت 
الحياة الاقطاعية المعروفة في دلك العمد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع المسلح عن 
مناطقما ضد هجمات القبائل شه البر بر بة الى كانت تحط بالاراصى الزراعبة . رفوت حساة 
لشفب اله هده أله أفراة اشرة قار( و قات ونم ) ار عل آذ مارك الم ي الفرز 


الحادى عشر ق . م . بعد ان مس مه ضعفا ٤‏ تې هاجمه وطمر به وأعان نفسه ملكا , 


وغدا هسذا الحادث فجر عد سمدوم قرابة ثلاثة قرون تسيطر ألناء ها السلالة الجديدة على 
مار رتطور اللخضارة الصنة وم لٹ ھا التطور دول عائی أد ٣‏ صر النشار ہیں بد 
الساطة اأطاقة ء لھ حکرا فقيل أقوری ملکة ف عدم واحاروا على خدوضس معاراك دول هوادة 


ضد الامارات الثلاث الاسد قو ة التي كانت تنماسم بقمة المنطقة « المتحصرة » . وأتعوا حساة 
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إقطاعىة تشبه كشيرا الحياة التي سسبطر في الغرب أيام نظام المروسية. واصبحت تلك المحروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعما سكمنة التابع في بلاط السد 
المتبوع في وسط أنبتى دشبه بلاط القرون الوسطى . 

وسنة ۷۷١‏ ق . م ستقطت حاصمة التشاو بد « برابرة الغرب » أش هجوم صاعق شنوه على 
سحن غر ة ٠‏ واجر التشاو على النقمقر نحو هو - نان وفقدوا في مقرم الجديد صفاتمم الحربيسة 


الشكل ۳٤‏ - الصين حتى سقوط سلالة امان 


وشكيمتمم التي تجعلت منهم اشر زعاء الصين القدية واستساموا لسلطان الاراء الإقطاعيين . 
واستمروا طويلاعلى ذه الحالة ملوك خاملين . ومع هذا ولد ( ۵۱ — +0 ( ي ملکتم 
وايام حكمم الفبلسوف العظم كونفوشيوس ( الذي غدا لتعاليمه الصدى البعيد الذي نعرف) , 
وسلة ))١‏ انقسمت سلالة التشاو الى دوحتين تنحكان في وقت اخذت فيه سائر الاماراث 
تنقوى » خاصة امارات تس إن وتشو وتسين التي كانت تخضم للتشاو او تتقرب منهم . 
وتعددت الحروب الداخلية او المعارك التي خاضتما امارة ضد الاخرى وهذا جزئت التسين 
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وقامت على انقاضہا ثلان امارت احرى؛التشاو والمان و«وي».واسثمرت هذه الالة السباسية 
القلقة رالنقلبة وفقا لاهواء واقدار القتال حتى سنة ٣۴١‏ قى . م : عندما حقتى الامراء 
الاقطاعيون الأشد شكيمة تجزئة المملكة واتخذ كل منهم لقب « املك » : وهذا هو بدء عد 
قبام «المالك الحاربة» ( التي وجدت بصورة عملية منذ سنة )۸١‏ ). وهذا العمد هو فترةحروب 
متواصل ٤‏ وغالا غير مشرفة جلدت فا الماهير الشعسة كا حندت فرق المرترقة » ولكى 
بدأت ملكة تس بن منذ سنة ٠٠١‏ توحيد البلاد لمصلحتما . وقد انمت لها هذا سنة 
١‏ :« وقد اسبت الامبراطورية الصنىة في نفس الوقت الذي حققت فه الوحدة 
الصنىة » . ( رنه غروسه ) . 
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رشعل وززب 
الحضاة الصينية أيام الشنع والسثاو 
-١‏ عهد الشنغ 


مع انه يستحيل علينا تحديد المراحل الزمنية مذا العمد فقد حصلنا على بعض التفاصيل التي 
تصفه لنا بصورة قد تتكون مجدية . وتتالف الصين في هذا الطور من بقمة متحضرة وسط شعوب 
من البرار ة . ومن الحتمل بأن شعب هذه الجزبرة قسم قسمين ا سبحصسل في الزمن اللاح. . 
وعلى رأس المراتب يوجد الماك ( ونغ ) الذي ينظم في الوقت ذاته الامور الديئية والمساشل 
المدنبة والادارية . ولكن من الحتمل بأنه كان لموجباته الدينية » € حصل في ازمنة ما قبل 
التاريخ - الافضلية على مامه المدنبة . وعاش ال ملكت » وهو شخص مقدس ؛› في قصر ملفرد) 
بقوم اقام الطقوس الم سمية والرسمية ٠‏ اف يستند البه نظام العام الطبيعي . واقم لر المكي 
ايام الشنغ » كا كان ايضا عمد التشاو » في احدى ضواحي العاصمة الجنوبية - الغربية . ومع هذا 
يظمر بأن اللك سكن في العاصمة . وكانت سلطته مبدئياً مطلقة . ولكن بقي الك مع هذا 
اساس نظام سياسي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره » وذلك نسبة الى عزلته 
المقدسة الى فرضت قدي و سطاء بينه وبين شعبه . ويقدم ال لك كل الذبائح الكبرى الى الآلمة او 
الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرم بواسطة السحر عن الحصاد وتربة المواشي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ “ وقد يقوم ٤‏ عندما يستلم زمام السلطة > برقصة تذكر إانتصارات 
جدوده المنلولوحبة . 

ويعيش الك ني قصر قائم في الماصمة . ومحبط به وزيره الاول ( كلع - شه ) وكبسار 
قواده الذبن ينقلون اوامره وقراراته > ويسهرون على تنفيذ اصول اللباقات اثناء الاحتفالات 
الكبرى › ويعدون ومحفظون المستندات الملكىة ؛ وبقومون ببعض الطقوس > ويسمرون على 
الكنز اللكي ومحفظونه . وهناك موظفون آخرون يساعدون کبار رجال الادارة هؤلاء . فم 
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الذين يسمروت على تة الطعام للقصر “ ونظافته وامله . ولوجد حدم ( سو ) مخصصون لدمة 
نساء القصر . 

وبتم املك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي ٠‏ فعين مفتشوه البذار وبراقبون الحصاد . ولا 
ا اختلافا كيرا عن الالة التي ستمسح علما ايام حك السلالات اللاحقة » أو 
تلك التي تلبق علیما ىعرا الاضر ء ولکن ع هذا جب الاقر ار با کانت اکٹثر 
بداءة . واشہر مزروعات الحبوب اتتادا الى طببعة الارض هي الجاورس والحنطة والارز 
وتحمي الاراضي المزروعة كوم من التراب . ويسكن الفلاحون في مغاور بحفرون) في الصيخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبمة ) في المناطتق الشرقية . ولم تکن السوت - ان کانوا قسد 
عرفوها في ذلك العهد - الا من السباع“ ولا تستطيم مقاومة تثلبات الطقس . واعتنوا نتربية 
الثران الداجنة والاحصنة ١‏ الختازر واطراف » الي کانت تقدم ذبائح . 

وبظہر بأن المرب والقنص کا من امتازات السلاء . واستفتى اللاك فلوس السلاحف 
المقدسة لمعرف اذا كانت الارياح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عابه ان يتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ويتالف الجيش من الضالة وعجلات الحرب والمشاة »> وكان هؤلاء من الفلاحين بنا 
اتتمى اولثك الى اللبلاء . ويذ كرون جيشا يعد ثلاثة آلاف رجل » وفرقة مس اليالة تنقسم 
الى ثلاثة اقسام يضم كل منها مئة خبال . والاسلحة على شيء كثير من الاختلاف والتطور “٤‏ 
ويصنعو نا خاصة من النبحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . 
ولن يظہر الحديد الا في أواخر عد التشاو . ومن الأسلحة التي يعددو ما السبف والقوس(إلتي تصلح 
لاطلاق النبال او الكرات ) » والسمم والفأس والمربة .. وكانت الورقة من حلد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التي تحبط بلاراضي المزروعة “ ويقومون به جيش من المساعدين بقثلون او 
يقبضون على الدمر والفهد والمر البري والسبنتي والدب والثور الوحشي والفل والكركدن 
والذاقب واطاز ير البري والش. ركنت هناك طرائه اقل شرامة سرح زرافات ارزافات 
كالايل والوعل والسعدان والارنب والعصفور ٠,‏ 

وان احتلت الزراعة المركز الاول في الحساة الصبنىة ا تبت ذلك السؤالات رالاجوبة 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية ؛ فان ال ثار القدية التي وصلتنا تشیت انضاً. . قبام بعأض 
الفنون التقنىة ومن ثم بعض المن التي لا نعرف عنما مع هذا اي ايضاح . ف يشتغلون العظم 
والعاج › ويستڈمرون وينحتون اليشب ٠‏ ومحفرون على فلوس السلاحف وقررن الك ركدن 
والعظم والماج واليشب والنحاس واليزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال 
الق برددون ٤‏ وعجن الخزف وشته واعطائه عتلف اهثات . 

ومن الصعب سحداً ايضا الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر » مع الود التي 
بذلت .في هذا المحال منذ اقدم الازمنة . ولكن باستطاعتنا اتا كيد بان المعارمات 3 وصلتنا 
والمتي تتعلتى بالفلاحة والمحراث والطقوس والموسقى والتقو م واعمال المساحة هي قريبة جداً 
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من المحقىقة » ولكما ستتبلور اکٹر ایام التشاو . لذا سنأثي فبا بعد على دراستما . 
+ - الحضارة الصينية أيام التشاو 

ان توسع اعتمم أيام التشاو والتطور السياسي والاداري الذي حص ل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلاً ) منذ أواخر القرن الخامس بجعلان كل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً ت#كياً . وعلمنا ان نهم بأن كل ما سنأتي على ذكره مختص بصورة اولية 
بالمئاطی الى ضعت مس اشرة للادارة الملكىة ؟ وسلقدر من ّم دون صعوبة مدی ما حن 
أصبح القنص والصيد وسبلتين للمو والتسلية إكثر ما هما وسائل لكسب العيش › 
ولک وداد کا وی الوفير . ويستعملون للقنص المحصان . اما 
الاسليحة في القوس والنبال ذوات الرأس المعدن والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة حداً : 
الر هو والتدرج والخضاري والاوز السري والساوی والارنب وعناق الارض وال روع والضسم 
والسنور البري والوعلة والايل والخازير البري والكر كدن والثور والنمر الخ . والقنص هو هو 
السلاء والسادة ۰ وفص الحوابات اهت سة هو هوم المفضل ¢ وهو من الالعاب الرياضة السرسة 
دقومون ډه حاعات حاعات وينېونه باقامة اأعباد يفرضون فسا أکلا وربا ويعتىره الفلاح 
عمل سخرة يقوم به لإعالة سبده ۰ 

آما الصسد فمو أقل ذكراً من القنص ويستعماون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة . 
و دعددوك جو تسر ۵ أصتاف ععتافة 2 الاسماك الي تىستعىل الغا اء 4 


المستندات 


ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض ؛ وقد اشند الصراع 
ضدها بكل شجاعة مذ عرد لا يدرك بدأه عقل ٠‏ لا يشبح حتى ذاك التاريح تخصيص هذه 
المطقة لنوع من المزروعات ٤‏ کا سسيحدث فما بعد : فا منطقة الواحدة تنتج كل ما بحتاجون المه. 
ومعم تطور الماعات الريفىة كثر عدد الاصناف المزروعة ؛“ واتسعت اعمال قطم الغابات ؛ 
وتزابدت افعال تة الارضللزرع بواسطة الماء والنار. رم بستعملون الحراث والمنحل والفأس» 
وكلا من معدن > وخاصة الحرفة . ويسيرون في زراعتهم على المبداً المتسع في زراعة الحضار 
إذ ان الخقول هي قللة المساحة ويستشمرونا كا يستشمرون البساتي . وتنضد المرروعات حول 
الارض المرتفعة التى يسكنو ما »> تجاور البيت المزروعات الاكار قية : بستان الخصار ثم 
الاشحار المخمرة “ وعلى بعض المسافة حقول المساتات الفسبحة واهما القلب » ثم الحضار الحافة 
والحبوب ٠‏ واخيرا في أقصى جات الارض المروية حقول الارز . 

وأضافوا الى مزروعات العمدالسابق ( الجاورس والحنطة والشعير والارز ) الذرة رالكوسى 
والخبار والاويىاء والجص ( وم يعرفون الاحتفاظ بمذه الاصناف بابسة ) والبطبخ والهار آلتي 
تؤكل »> يضمفون الما الملب البري والبصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي يستعم لوا 
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كتوابل . وتنمو ي البساتين شجرة التوت وانواع عدة من الاشجار المثمرة ( كأشجار الكثرى 
والكرز والدراقن والمشش والسفرجل والخوخ والكستنا والعناب > وقد أدخلوا هذه الار 
الثلاث الاخيرة في بعض ألوان الطعام ) . واعتنوا بصورة خاصة يشجرة التوت وغرسة القنب 
وها منابع مرابح . وتسالثمر شجرة التوت لتربية دود القر التي تغذي خوطما المستخرجة 
ايام الجريف اعمال النسج طوال أسابسم الشتاء . وهم ينسجون القنب في الربيم . ويسلثمرون 
اتا ن أفتاف الان الات ر كشو الندق رالو و الات وا لردار م 
ويعتنون بتربية المواثي »> ولكن يظمر بأنم لم يوحدوا قطعانا كثبرة العدد . وقد تلحصر 
حموانات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتبران والخراف . ولا يعتمدون على هذه البوانات 
لر العربات إذ يقوم الانسان ععظمالاشغال مستعينا بالسلال والقفف » مع انيم عرفوا العربات. 
و برو حبواناث داجنة للتغذية . كالار بر والارب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة ار 
والكاب والوعل الى هذه الاصناف › وحتى الضصل ايضا في مناطق الحنوب . 


ومختلف المنتوج الزراعي باختلاف المناطق › وتبعا لصب الارض وأهسة الد العاملة وحسن 
مناخ الفصول . وتىتج بعص المقاطعات الارر بكسات هائلة “ كمنطقة تش رو ٠‏ وتستثمر غيرها 
للحہوب ؛ منطقة تسين التي تستطبم ان تقون ٠‏ کا يقال » المناطق الأاخرى في السنين العحاف . 
وم يعتنون اعتناء خاصاً بأعمال الري التي تكون عنصراً اساسا هذا الازدهار . 


وتعود ملكة الاراضي الى السيد . ويستغل الفلاحون هذه الارافي لصالح المتبوع . 
واسلناداً الى التقالىد الصبنىة“ الق تعكس كا يبدو ادف الاعلى “ برزعون الحقول علىالفلاحين»؛ 
O O O CR‏ تولف تسعة مها عموعة 
وأحدة . وتسلشمر مانىة من كل عموعة لإعاشة ماني عائلات ت ٠‏ اما منتوج الحقل التاسع ( ويعتبر 
من الممتلكات العامة ) الواقم في وسط الحقول الاخرى والذي تعتني به معا العائلات “ فيخصص 
لاملك او للسسد ويعتبر حصوله كضرية . 


وفي الصف بسكن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اکواخ موهتة . وعند اقتراباحصاد 
دشددون ا راسة ضد السارقين واطناز ر البرية والطور . إذ لممحصول دور ريسي في هذا العام 
الاقطاعي »> فإن اتی جنداً بعتاروذه علامة صر ا “و إن کان ردا جلب الفساقة والجوع 
وزعزع نظام المملكة A‏ الرل اهف الي روا ر س مط : 

والصناع والتجار قلبلو العدد » ومع هذا فهم اساس الباة الصناعية التي عرفت حتى في هذا 
الطور بعض الازدهار »> ولكشهاستغدو ؛ في وقت لاحتق > منافسة خطرة لازراعة . وحثل 
النسج » الذي تقوم به النساء » المر كر الاول : فبصنعن اتمشة حربرية وقد يطرزما » وقطعا من 
القنب ؛“وشابا من خبطان الناتات التي تعترش. وعرف القوم كمف يضفرون الاشواك والاقصاب 


والقر اص والتن 4 ولستعماون المحیزران وبساتہرون الود . ودصنعون ص الخشب والمعدرن 
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ارف ار الت ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة ( كالحراب والدبابيس والأقواس 
والسمام والتروس وسلام المعارك الخ . ) وأدوات الموسبقى التي يكر عددها حتى في ذاك المد 
( كالطىول الختلفة الانواع والمزامير والأعواد والطنابير والأجراس والصنوج الخ . ) وأدروات 
متنوعة حداً للاستمال ( كديابيس الشعر والخارز والمقاص واللاعق والفؤوس والمراجل 
والطناجر الخ). وم قد استعملوا النحاس إذ ل بظمر الحديد إلا في أواخر عمد التشاو . 

وغدا استهار الأملاح والمهءادن اساس ثروة بعض المناطتق » خصوصاً مقاطمتي تس بن 
وتسين . وازدهرت ابضا تحارة هذه المعادن . 

ومع هذا ام تتسم التجارة إلا يوقت لاحق. وكان أساسما مبدأ الشراء والبيع او المقابضة. 
وقد أتوا على ذ كر الارباح الي دلغت مرارا حدا عالا إذ بۇ کدون وجود ا » صاحبوا 
الامراء الاقطاعين » وعاشوا حاة بذخ ورفاهبة > برتدون الثياب الحربرية ا مزر كشة ويتنقلون 
في عربات بزينما الذهب واليشب . وجرى التمسامل التجاري بواسطة نقد كان » ايام الشانخ؛ 
عبارة عن نوع من الأصداف » ثم اصبح قطعا عظمية » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد اول ال«وان» ( نحو ثلاث اواتق ? ) ثم - أام التشاو الشرقمين - الكين ( نصف اوقة ? ) 
وقد جعاوه سباك تزن كل منما عشر اوقيات او اثنتي عشرة أوقية ( ۹ ) ٠‏ ولم يكوا النقود 
الاولى بأشكال مختلفة ( كالسف والجرس الخ . ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومع نمو واطراد التجارة غدت مشكلة امجاد طرق المواصلات وصانتما هم الادارة الاكبر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ايضاً العربات التي جہزت خصوصا لتنقل امور . 
ول يستعملوا الانمر للتنقل قبل قبام الدول الحاربة . وكانوا بعبرون مجاري المياه سباحة او عند 
امحازات . وبواسطة وسائلالنقل هذه تبادلت مختلف المقاطعات المواد الغذائية والاوللة كالسمك 
والملح والنحاس والذهب والجلد والخبزران والخشب والزنجفر والحبوب . 


مم الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية 
0 . ومند القرن الخامس ق. م. يلاحظ ااي ا ا ي لحفظ التوازن بين 
الزراعة والتجارة وميلمم المقرايد لمساندة سكان الأرباف ومایتم وتأمين الأرباح الي 
تعود الهم . 
وتشمل الحساة الاقتصادية التي أتبشسا على وصفما الضرائب والأرباح والسائر التي تسيب 
الحروب . وهو مختلف باختلاف المناطتى وزداد كاما ابتعد المرء عن العامة . وتسدد هذه 
الفريبة اكثر الالحبان باعطاء مواد طبعبة » بنا تسدد الضرائب والمكوس في الاسواق بدفع 
) قطم نقدية نحاسية . ر دلا کاو اراب فداحة ريم المنتوج > ولكن لايصل مها الى 
الخرينة اللكىة إلا جزء سل سیب بطء المواصلات و كثرة عدد الوسطاء الاداريين بين العاصمة 
اأقاطقات. ررس درو الله الارن ران ار ١‏ ع كرس من اماس 
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السلع المتبادلة كالسمك وال ملح . وتجني الدولة علاوات اضافية من الغانات والاملاح والعادن التي 
تحتكرها . ومع هذا يبقى ريع الخزينة أقل من الريع الذي كان من‌ا لمكن ان محققه نظام يقو م 
على المراقبة الدقىقة والجدية . وان هم أمنوا ما تطلبه الحساة العادية فان المصاريف الاستثنائة 


تحد خردنة فارغة ¥ 


يظمر أن الحتمم » ايام حك اللشاو الغربين › لم يقسم فئات عبكة الوضم )ا 
سسجر ي ذلك بصورة مطردةعندما سيسعون الى تحقق الوحدة السباسة وتثليت 
السلطة المطلقة . فمناك طبقتان كبيرتان تضم أفراد الجتسسع : طبقة الفلاحين السغلى » وطبقة 
النبلاء العليا ( شي 1) ) وهم الأشراف بالوراثة . ولكن سرعان ما تشعبت الطبقتان فرق 
فرةا > تبز الواسحدة زملاتها حقوقا , ففي المقام الدّون ٤‏ مد العبيد والفلاحين ثم نرتفع تدرا 
الى العمال الصناعبين والتجار فالأدياء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الكبار فالشيلاء فالأمراء حتى 
الامبراطور الذي يسبطر على هرم الرتب . 

ان أساس الجحتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في كل شيء عن 
نظام النبلاء . فالفلاحون » وم يشتةلون سوية ويعدشون معا » لا يتمتعون دشخصىة ماولا 
يأتون بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي يستشرون > وينتقلون معما من يد الى أخرى دوت 
أن يصبحوا هما مالكين بالمعنى المحصري . ام لا بتبعون طقسا بل بحضعون فقط للتقالىد , 

ومن المغروض ان بجني الفلاح من عمله كل ما عحتاج إلبه لبقوم بأود أسرته ويبيع ما يفيض 
في اسواتق المدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع الال الخارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليما والتي ها وحدها شخصبة معنوية أمام 
رجال الحم والادارة . ان حباته رهن بالفصول . ففي الشتاء يروي الفلاح مح الضرورة 
ويءود الى قصبته مع أفراد اسرته اعيش ضمن اطار بيته ويستانه الصغير ويقوم بالأعسال الي 
يتطلبما المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح فربته ويقم مم اعرأته وأولاده على الأرض 
الي بزرعا ٤‏ وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل ناراً جديدة في بقعة حددث خصوصا ده 
الغاية في الول . ومع المياة هذه في المواء الطاق تكش على نفسما نظم سياة الاسرة إذ 
مخضم كل شيء عندئذ للحباة الماعية . 

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج ( هوان م110 ) “ إد لا طقوس خصوصة همم ؛ بل 
موافقة الرجل على العيش مع الاءرأة معا ( بن ٠7‏ ) . وجري هذا الأمر عادة في الربيم ٤‏ 
وذلك استناداً الى رأي الوسبط › في وقت يقمون فه اعباداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض التي سبستشمرو ما . وهذا الاتحاد هو حر طلبق من كل شرط > يشيتونه ان تحت الأمل 
جاب البنين > أثناء حفلة عمومية . 


اممتمسع 


وتختلف الطبقة الاجقاعية الاخرى » فة النبلاء »> عن العوام اختلافا أساسبا مسألتين 


eA 


رنسیستن : فلکل من افراد هله الملقة جدود “ وهو يتسب الى اسرة . وتلٽج عن هذه 
الحققة سلسلة اختلافات جوهرية : فالحد٤‏ وقد کان رجا نبلا » او بطلا او امبراطوراً » امثلك 
دون شك ارضا | و قام بوظبفة رسمية . واستناداً الى هذا الواقم فمو قد أدّى طقوس العبادة 
واعطي امم حماعة . لذا غدا من العلسعي ي ان يصب أحفاده اعضاء في قبدلة ما “ فيقيمون طقسا؛ 
MCN E‏ ها ولا خصائص“؛ 
يصبح للفرد النببل شخصبة محددة ضمن عشيرته . 


ويمذه الماعات ايام التشأو “> مھا كان اصلما ونسسا ؛ خصائص جاعة ديلة تحرم على 
افرادها کل علاقة زواجية فيا بينم . ويېدو بان عدد هذه الجاعات کان عحدوداً کک 
اة . وكر"مت كل جماعة دا كان بعرفما إلا او بطلا ( إله الجاورس؛ إله قمة الشرق الح..) 
ركان لبعض من هذه الاعات جد واحد . ونجد ني هذه العبادات التي قدموها الجدود › 
یکونون بعض المرار حبوانات او نباتات کال جاورس ؛ آثارا قديمة جدآ » ولكن يصعب الوقوف 
علا في هذا العہد 


وان كان التقسم العشائري يقم من النبلاء جماعة دينية فان التقسم الذي يسبطر على تنم 
الاسرة والفرع والبيت هو تسم أداري ومدني بحت ويعتإر فرعا من الاول اران الست 
او الاسرة هو السيد امطاع: : فو الذي يقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او برفض الأولاد ؟ 
وهو يل بشخصه كل أفراد المجموعة › ويقاضبهم ويعاقبهم مباشرة دون ان يتدخل 
قضاء الدولة . ولا خضم لسلطانه فقط افراد الاسرة المقسمون معه بحل ايضاً الذين 


ت 
استةر وا يعدا . 


وامتباز اللاء الأساسي هو تلك الارس › إن أعطبت فم على سبيل الاقطاع او اللك 
اصرف . والنسلاء فئات عدة تتفارت اوضاعما ان کالوا نبلاء ریشین او واد کارا او موظفین 
ادارين . وهناك مہدئنا هس درجات بین الاشراف توازي تقریا قات من ددعو م الوم دوف 

وء رایز وکوت وفیکونت وبارون وتختلف مساحة متلكاتمم اختلاف ألقامم . . ومع هذا 
تختلف روتهم المادية باختلاف الظروف . فقد نجد ببيلا وافر الغنى يلك أراضي تدر عليه أرباحا 
طائة »کا لاقي شريفا ذا روء بسطة او شى فقإرآ جدآ بجد نقسه مضطرا لندمة سيده الدي 
يدافع عنه ویقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : فهو سير معه الى الحرب ويسلك 
ر ر وت رر ماف ر بک کم م ا رر راق 
عربته او احد حنوده او حارس ٹروته او احد طپاته الح . وقد مختار بعص الشلاء 
أَ£ الا اكثر حرية ( ممل في مدرسة قروية او كاهن او تناس او او طب الع ٠:‏ 
يتعاط ى بعضمم التجارة او يصیجون وکلاء عند کار اصحاب الأملاك ولکنہم u‏ 
اصبح مر كزم ؛ ملا لتبوء اع الوظائف ولا بختلطون قط مع طبقة العوام إذ للنسلاء فضسلة 
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( طاو - طو ) عد اساس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معاكسة - ولستطيع أن 
تقول بالعدوى ‏ البلاد بأجعما من طبيعة الى حبوان الى انسات » وتحفظ لكل شيء الازدهار 
وتبعده عن الوهن وحتى اموت . وهكذا تند كل امر الى السبد وروحه هذه ذات المفعول 
السحري وهو يعد اساس هذا المجتمع الاقطاعي . انه ختصر في ذاته كل القوى الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلاك الاقطاعة التى بقرر املك تقلندها » مجعل من النببل آميرا او تابعا لسيده الملك 
إو لأمير انعر اكثر قوة. وتجري هذه التولبة أثناء احتفال ميب وتعطي النبيل حقوقا وموجات 
جديدة فما تعلق باقطاعته وأتباعه وسیده . 


ان اللاك هو ني الوقت نفسه أمير الأمراء » والنبيل الاول » وابن السماء الذي وكل اليه سيد 
الاعالي مہمة حك الشعب النسبلة والابقاء على نظام العا الطبيعي إذ تعادل فضيلته الممة المسنودة 
البه . وهکذا يتم التوازن ما بين سلطاته الكہلوتية والساسىة . فو مجدد الوقت في كل شمر > 
ويقر القوانين › ويسمح مقابلته “ ويلغظ الاحكام الخ . والسلطة الملكة ارشىة رثا الان عن 
الأب . ويعتير ابن الامرأًة الشرعبة البكر الوارث القانوني . وعلى النساء أن بنظرن ويقررثت 
BE‏ إل تمن إقافة طقن !ضرمي جى عل اشر املك الرفى از ابن 
شققته ولو پصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب الحق . 


مع اتساع مدى الزراععة والتجارة والمدن غدا من الضروري ان تصبح 
الادارة ايام التشاو اكش تنظسما . وشوا الادارة هذه بهرم يسيطر على 
قمته املك ووزرره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصا اذا كان اللك ضعف 
الارادة . شم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكش أهسة وهم وزراء الزراعة والحرب 
والاشغال العامة . ولوزر الزراعة دون شك الأمية الكبرى في بد زراعي وحضري في الدرجة 
الأرلى . وهو يدير جمازاً ليا بقرر بكل دقة أعال الحقول »> وكيفية تصريف الحاصيل ؛ 
وبصورة أعم حاة الفلاحين أنفسهم “ وزواجمم وأعيادم واجقاعاتم . ويعتني وزير الحربية 
بکل الشؤون العسكرية كتجشسد الجيوش وموامم الصبد والاستعراضات والتدريب الحربي : 
وهو براقب 'مستودعات الذخائر والمربات والحول وزرائب الأحصنة الأصبلة . وهو الذي يثل 
و الامبراطورية اذ حمل بكل عظمةوقت إحراز النصر وبرتدي ثباب الحزن ان اندحرت 
جوش الدولة . ولا متم وزير الأشغال العامة إلا فى الحقول وما يعود الها . فمو الذي يقيس 
اقول ویوزعہا ويقم الطرقات ولسہر على صمانتما ٤‏ وبني القنوات والسدود الخ . وعلاوة على 
هذا فو يتم أيضا بشؤون العال الصناعيين . 

ولي هؤلاء الوزراء ثلاثة وزراء خرن بعتنون بأمور الاك الخصوصة وبالقضاء الجزائي . 
وتم الاول بصنانة القصر الملكي وتوينه وتأمين سير الخدمة فيه سيرآ حسنا > وبالأموال الملكية 


اة الادارية 
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ويعتلي الثاني بصورة خاصة بشؤون العبادة وبراقب الكمنة والمنجمين والسحرة والأطباء الخ , 
ويعود الى مدير الشؤون القضائبة الجرائية تطبستق القانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
ما بين أحكام ا موت ووشم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجرية بالموت . ومعم هذا يكن 
استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حباة الرجل , 
وط لاء الوزراء ( وقد أطلقوا علممم منذ القرن الرابع ق . م . اسم « الوزراء الستة » ) 
عدد كير من الموظفين . وهكذا غدا هكل رجال ادارة البلاد معقدا جداً . 


ولا تقتصر بطانة ا ملك على من ذكر > اذ جحد ايضا مجلسا حمل اعضاؤه ألقاباً شرفىة دون 
ان تحدد مم هذا وظائفمم . وعلاوة على ذلك فناك وظائف في القصر الملكي وهي غالبا ما 
تكوت إرثمة يسعون البها بكل نشاط اذ تقرب أربابما من الملك : رئيس الخوان > وأمناء سر 
امال > وكبير الكتبة الع . ولا بخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه الأڪبر 
انه يمد بوظائف خختلفة الى الاشخاص انفسمم . لذا - عندما يضعف الملك - تتفكك عرى 
هذا النظام وتعمق اهوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلكات الك الى مقاطعات ( هيانغ ) حك كلا ملا قائد ڪبير ( تي - فو ) , 
وتنجراً هذه المقاطعات بدورها الى محافظات فنواح نمدبرات نمدن فقری تول شؤون کل منہا 
موظفون تقل رتېم بصورة تدريحىة . ويشخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والسلاء الحلين »> 
وهم بيمنون تماما على حباة الريف والمدينة فبتقدمون الذبائح المقررة وينظمون اعمال المساحة 
واحتفالات الحباة الشخصىة > ويشرفون على عائدات الحاصمل الزراعبة ويستوفون الضرائب . 
وهم يقدمون سنويا تقاربر لرؤسائم عن اعمالمم > ويوجد مفتشون براقبونمم ويضعون التقارر 
عن كيضة ادارتهم “ ويساعدم جيش من الموطفين ذوي الاختصاص يكون الشعب على اتصال 
مباشر معمم كالمشرفين على المستودعات والمباة والموزعين الخ . ولا تقتصر مممة رجال الادارة 
هؤلاء على تصريف شؤون البلاد المدنمة بل تتعداها الى الاعال القضائىة يساعدم فا قضاة 
حلبون . وتخضم القضبة التي تتجاوز صلاحباتم الى سلطات قضائة اعلى . وتضاف اخبراً الى 
وظائفهم المدية والقضائمة هذه مهام حربية ا الادارة هؤلاء في زمن ارپ ت 
تصرف وزير الحربية . والتنظم الحربي هو صورة طبتى الأصل للاظام المدني وقد كان ذاك مثالا 
هذا في القرون الغابرة . 

ويتألف الجيش من رجال تجبر الأسر على تقديمم ( وعلى كل اسرة أن تقدم ماربا ) . 
ویبلغ عدد الجيش )۱١ ٠٠١(‏ جندي يقسمون خمسة فاق > وجرأ الفاق الى مس كتائب 
والكتيبة الى مس فرق » توافق كل ملا منطقة . ولاممتلكات الملكسة ستة جوش > ولا بحق 
للاتباع إلا حشد ثلاثة جوش او جيشان او جيش واحد . ویشمل کل جيش »› علاوة عن فرق 
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الخىالة » عربات قتال تجرها الخبل . وسلاح المعركة هو الحربة والقوس » وتعطى الأوامر بواسطة 
الطبول والاعلام . ولون نخطط القتال ؛ التي لن تعرف التطور والرقي إلا مم ظمور المالك 
احاربةء عندما بحل ية كان المرات. ومع هذا فالجيش مازلة رفيعة قي حباة الرجلالنبيل؟ 

ففى هذا المد الاقطاعي حبث تلعب المعارك والفتوحات دورا عظبما غدت المرب عمل بطولة 
کے ازاھ ی کی اشا که ر ا والتي توافق سلسلة 
در جاتها الادارية مم سلسلة المراتب العسكرية . 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك الملكىة . وسعى ملوك التشاو 
ET‏ : لذا قسموا البلاد الى تسع مقاطمات ( قشاو ) ا 
کل منہا حا ۴ ( ( بو اومو ) مل السلطة الملكىة وعافظ على الأمن وبصدر الأحكام القضائية . 
وبکون عادة هذا الحا م نيبلا من المنطقة › وحار بصفته من أت_اع الك المباشرين ان بقدم 
العاهل الخضوع ي اوقات محددة ويؤدي له ضربمة عيفية ‏ تتکون عادة من المنتوجات التي 
تتفرد بها المنطقة - ويقدم له العون في زمن الحرب . 


وهذا النظام هو بعيد عن الكال رالدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء الحكام ؛ وقد غدوا عزل عن 
المرأقة الملكىة » للتحرر من السلطة المر كرية لا بل للاحالف ضدها احاناً. ولن تحدي مساعي 
التوحمد الاولىحتى ولو قام ہا ملك متجار وقوي‌الشكمة | إذ انعزلة كلمقاطعة واستقلال اكام 
وصعوبة المواصلاثتۇلف عوامل تساعد الانتفاضان‌الفر ديةو تول دون معا .ويقومالأمراء انفسمم 
بأعمال الأمن ويفرض بعض منم قوانين أشد صرامة من قرارات الح المر كزي » ومن اشر 
هۇلاء الکونت هباو من تسين في القرن الخامس الذي قا م ٤‏ بمساعدة وزبره بانع (alan (Ke- ٤‏ 
تعد اصلاحاته اءرآً ثرريا بالئسبة الى السلطة ا مى كزية . فلي كل ايا هن اراي الان الر 2 
المتمدنة ظہرت اصلاحات ماثلة تهدف الى تعديل النظام الاجټاعي وتحسين انتاج الارض وتوزيح 
امام الادارية وثأمين موارد منتظمة , وهڏه هي تاشر سقوط حك التشار وسبادة امالك 
الات . 


بنقسم رجال الكہنوت فتن لكل منها منزلة على طرف نقيض e‏ 
ويتخذ افراد الفثة الاولى من النبلاء ودتفرعون طقات عدة فن فمنمم الكنة 
الر“مون والمصلون والمنحمون والسحرة ومشسرر الاحسلام والمظاهر الطييعبة e‏ 
وتشمل الثانىة رجالا ونساء بنتمون عادة” الى فة اجاعبة وضبعة لذا أعدوا حتقرين يتماظون 
السحر ویكونون کمن اعترام مس شبطاني . 

وينتمي عادة رجال الكهنوت الرسميون الى سر تحتفظ بكلضرارة بامتيازاتما وخصائصما 
ريتدخل هؤلاء الكہلة في كل المناسبات الكبرى » ولكل منهم اختصاصه الدقيق ولا يستغى 
قط عن خدماتیم . فېم الذين يديرون اعمال الذبائح > ويتلون الصلوات التي تكرس الاتفاقات 
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والمعاهدات؛ وراقبون حفلاث الدفن؛ ويتلبأون عن مصير ارب والصيد والزرع ؛ ويفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف کا جرى ايام الشانغ ) ٠‏ ويسدون النصح 
انبل أو لاملك عند اتخاذ القرارات العويصة . 
يقومون بدور ما في اتام امال العبادة : الموسبقمون والكتبة والخدام والموظفون » ولڪل 
اختصاصه ورتبط بفئة معنة من فئات رجال الكمنوت . 

ولا يؤلف رجال البمعة طبقة كمنوتمة مم أنه لا غنى عنم نسبة لا يقومون به من وظائف› 
وان تتهوا ببعض النفوذ في الدواوين فقد ألتى كمنة املاك الملك بوزارة الشؤون الدينبسة 
واعتاروا مو ظفن ولا بدو بام خضعوا لقوائين حباة معيلة إذ لا يزم شيء عن السلاء . 
ہم رجال مہنة پتوارون فلم ابا عن جد 


وختلف عنم کثیراً السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين يندسبون الى الءوام او الى 
الطبقة النبدلة وتغدو هنتم كأما دعوة ورسالة وليس إرثا . والاطماء ومسندعر الامطار 
وخرجو الأرواحالنجسة الح» هم وسطاء يشون علاقات معالآهةوالاأر وأح فبصبحون مطبة هم٤‏ 
لذا يتخذم الآمة والارواح أداة يعملون بواسطتما وينطقون بلساا أثماء حفلات الاستلمام التي 
ا ورقصا وأناشمد لم يعدوا العدة ها › يقومون با على أنغا م الطبل والمزمار 
التي ڌ ا N E‏ ( وقد 
نفا هدا الا کار الى درجة حرقم أحياء ! ) ! ) فان هؤلاء السحرة بلعبون دوراً هاما في حباة 
النسل ویکونون من عداد بطانته . وتزداد امتهم في القرى نحسث تعيش طىقة العوام الذن لا 
طقوس هم » لا بل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحماة اختلافا بينا تبعا اطبقات المحتمع إذ  »‏ سبق 
ورانا » يستحبل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو رة مجامعة ( بن ) وليس زواج قانوني ( هوان ) ا هي الالة عند النببل . فغي 
ربيم كل سلة » بعد افتتاح موسم الزواج الذي يقوم به العاهل وقبلالخروج الى حقول الزراعة؛ 
يذهب الشباب والصبايا للغناء ني الحقول اما جماعات واما ازواجا . وتتمالحامعة في المواء الطلى 
وهم الحتق في التلاقي ا بريدون طبلة موسم الاعمال الزراعية . ولكن عندما محين موعد الرجوع 
الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الى الانزواء في بيتما وتنتهي إد ذاك الحساة الماعية يفترى 


أسرة الفلاحين 


الأزواج ولا يستەطىعون الثلاق ردد إل دصورة خفة ۰ وتښد عودة فصل الربسع اللاح بتلاقی 
الأرواج نة او ينتخب الواحد رفىقا آخر . وعندما تبلغ الفتاة العشربن ربه) تتروج -- إلا ادا 
كانت قد حملت قبلا - أما الفتى فلا بتزوج إلا في اللاثين من مره . رلا يتم اتاد الازواج ا 
بلاق الواحد في الآحر من جاذبىة شخصىة › کا قد تادر الى الذهن يسيب ما ممن قول ؛ 


۸ - الشرق واليونان القديمة o‏ 


ولكن لضرورة التقارب بين الأسر . ويبدو أنه كان حرما ان بتحد الشخص مم شخص آخر 
من هريته . ويمدا الوسبط الحادثات ويتابعما وتتم الحفلة برئاسته في الخريف › وقد يتعماقد 
الأزواج اثناء عبد جماعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحتق بقرية زوجها وتنقطع 
عن الغناء في أعباد الربيم . ويصبح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام . 

وتحدد التقالىد بكل دقة علاقات الزوج بزو حه) ويحرم التعاطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوجين الواحد عن الآخر طببعة الاعمال التي يقومان با فتخلق من ثم 
جتمعا لاذ كور وخر للاناتث . فالرجال بقومون بأعمال الحراثة وترببة المواثي بينا تعتني النساء 
بلمنازل ( حبث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا جحد تحديداً واضحا لدرجات القربى او كامات تيز برضوح الابناء والاخوة وابناء 
العمومة . فبناك علاقات قربى جماعية تربط بعض‌الافراد فما بینہم وتجعل ملم فئة اكش وحدة 
وأقل انفتاحا . ويشارك اعضاء الحتمم العائلي الواحد أحزان بعضمم ا کون یغ اعد 


نار وأسحدة . 


وتتأثر حباة القرى بننتابم الفصول . ففبي الخريف والربسم مجتمع الرجال واللساء ويقضون 
وقتېم في اللو والعبث : سباق للع مور على بيض الءصافير التي تيا جر من بلد الى آخر “٠‏ ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النباتات البرية وتراشتى بالزهور وصراع يلافس فمه الشاب والصبايا وم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتحل الخ . ويختتمون هذه اللامي بالا كل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومبادلات کا لو كانوا في الأسواق . 

وعندما تنتي‌السنة الزراعية وحين موعد الرجوع الىالقرية يحتفل الرجال معا بانتماء المومم٤‏ 
ويتمادلون المدايا. وييتدىء إذ ذاك الفصل الموات باقامة حفلة ال « نو الكيير » الذي ينذر بحماة 
الشتاء للانسان والحءوان . ولا يشترك في هذه الحفل إلا الرحال فقط فبرقصون ؛ وقد تدكروا 
بأشكال حيوانسة ٩‏ على نغم دف من الخزف » وینغمسون فی الا کل زالفرت لرا ال الک 
والمون بعد إن يكونوا قد إنفقوا بسعة ؛ شرف الشوخ على هذه المبازل العمومية . وختتم 
اعباد باتشا اوقات العمل التي تسبتى مباشرة فصل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شوخ الةرية 
فیرتدون شاب الزن ويمسكون بأيديم العمي ويدعون الرجال لبدء فترة العزلة التي ستعد 
ددورها إبعث سلة تحديدة , 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؟ وتتم عادة حفلة اشراك الولد عش الاحتفال 
بأعماد الربسع . وترمز كل مرحلة من مراحل الساة الى الفصول وتمدلات الطسعة المقدسة . 
تنحصر مهام حباة النببل في ضرورة تأمين استمرار الطبقة وعبادة الجدود . 


لذا فان الزواج عمل ديني مخضم لفمانات حددة . وتعدد الزوحات هو القاعدة 
ولكن لا يستطيم النبيل ان بتزوج إلا مرة'واحدة > لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسما على امرأته 


حماة البلاء 
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الاساسبة وعلى نسائة الثالويات. ومحرم على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته . وبختلف عددهن 
تما مقامه : فلہ الحتی بامرأتین إن ام یکن صاحب مر کز مرموق › وہثلاٹ نساء إن کان قائدا ٤‏ 
وبتسع إن کان أميرا. وللملك المحتى باتخاذ اثنتي عشر زوجة . ويضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من 
الخلملات إن كان الزوج غنبا واستطاع ان يبتاعهن . ولا يكون الوسيط إلا احد الأقارب او 
صدتا انتخب هذه الغاية ٤‏ وهو يقوم بالخطوات الصرورية حتى اعلان الخطبة . ووم الزواج 
بأتي الشاب لمأخذ الفتاة ويبدو كأنه بريد سوقما في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
بأ کلان معا طعاماً بتكون من ثلاثة صحون أريقت عليما ثلاث كؤوس من المرة . وٹتکورن 
الكأس الاخيرة من رة كوسى قسمت قسمين . ثم يأتي العروسان الى غرفتم) الزواجبة حي 
بأرعان ثما] وفقا لتقاليد خصوصة . وفي‌الغد يقدمالرجل امرأته الى أقاربه الأحياء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشر على وصول الزوجة الى اسرتها الجديدة تصسح حقا من افرادها إذ تشةرك 
طقسا بالدبسحة الاحتفالمة التي يقدمما الزوج لأجداده . ربعد الاښتراك فقط هذه الحفلة تسبح 
الى الأبد زوجته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال > شرعان كانوا او لا » إلا القلسل من الطقوس . ولكن لن 
برك جميع هؤلاء الاطفال على قيد الحياة : فم يقتاون او ماون المولود الذي برى النور في 
وقت محسبونه شؤما » او في الشمر الذي ولد فيه ابره “ او التوام الثلاثة الخ . وعلى كل فالمولود؛ 
ذکرا کان أم انشى » بترك وحيداً في غرفة دون أ كل ولا عاية » وذلك طيلة الأيام الثلاثة التي 
تلي رؤيته النور ١‏ وإن صمم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفترة على قبول الطمل ٠‏ ينقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء وبرضع الحليب لأول ءرة . وعندئذ يعلن الوالد ر ميا مولد 
طفل وذلك بتقدع ديسحة الجدود ٤‏ ثم بعد ثلاثة اشہر فقط يعرض عله انه . 


ويشمون أثناء عد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر “ وقد بترك الصبي خصلة شعر 
على قمة رأسه دشكل قرن وللفتاة على شكل صليب؛ ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل 
المولود حقا في سجل الاسرة التي تممه من ثم الرجود وتةرر مصيره , 


وتختاف الثقافة باختلاف الجنس . فالصبي بتلقى العم في مدرسة المنطقة اما الولد الكبير فل 
الحتى بالذهاب الى المدرسة الملكبة في العاصمة > ونح هذا المحتى ايضا لامتفوقين من تلامذة 
المناطى. وتستمر سنو الدراسة من العاشرة حتى العشرين وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس 
والعاوم الست ( الرقص والموسيقى وقبادة العربة والرمي بالقوس والكتابة والحساب ) . ولا 
بتعاطى قط التلامذة مع العا الخارجي بل يسجنون داخل مدرستمم او جامعتمم. وعند انتماء 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالبة ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عرد الرحولة؟ 
وعنداما برجم الى ذويه يدع شعر رأسه ينمو وينتظر شمرين لاقامة هذه الحفلة الرسمية فيعطونه 
اثناء‌ها اما جدیداً ( تسو ). وتبقی الفتاۃ مع الذکور حتی رمعم العاشر م تعزل داخل بیت 
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الحرم حسث يلقنو مما اسالب الطاعة والاعال اللسائة ويطلعونما على الدور الذي ستدعى للقيام 
به في الحفلات الدينية . وعلدما تبلغ العشرين من عمرها ٠‏ أو قبل ذلك ان نخطبت > تعزل لمدة 
ثلائة اشر في هكل الجدود ثم تعطى ديوس الزينة للشعر ( كي ) واسما جديداً . 

ان واجات وامتازات النبيل هي مدا واجبات وحقوق الحارب . وهناك شه دستور 
شرف یسیطر على اعماله ما کانٹ و ظیفته :بحرم عله قبل كلشيء عخاصمةمعل او مرب‌قدم .ومن 
ام واجباته الثأر للأسرة؛ويزول امام هذا الواجب كل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

والدي يقلد اقطاعة يشترك في حفلة رسمية تعد حدثا هاما في حباته »> فيستلم من بد مثل 
املك - وحسب طقس محدد - كومة من التراب وضعت على ميكل الارض الل > ومحعل متا 
E E O E E N N‏ 
وموجبات سائر الاشراف ما عدا العبادة التي عليه ان يقدمما لأرواح اقطاعته وحسن ادارة 
الاعات الي تخضم م 

ولا تنتهي اعمال النبيل الا عندما يلع السبعانمن عمره٤“لا‏ بل غال] ما بستمر في تأديةخدماته 
حتی موته وان کان قد اجر على فقدان احد اعضائه التناسلبة او بتر رجلمه لبتولى بعض 
الوظائف. رطةوس الحداد على النسل ودفنه محددة بكل دقة حتى تستطيع نفسه «العالىة» ان 
تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتبارات نفسما التي معت ہا على الارض . 
ويفرض‌على ممع افراد الاسرة ان يساعدوا الشريفلبلوغ هذا المدف بعد انيكونوا قد تأ كدوا 
من موته . واثناء غسل جثة المبت يضعون في كل من نوافذها حجر صفيراً من اليشب؛“ ثم يلبسونا 
وبا خاصا (منغ پي) ویسجونا على سریر مزخرفبالقرب من بیرق كثب عليه اسم المبت. واثناء 
السجية - التي تختلف مدا تبعا لمنزلة المتوفى - يرع الاقارب والغرباء يبقدمون تعزيتهم الى 
اولاد الغقد الدين برتدون ثاب حرن بصاء الارن ٠‏ وتوصمع الث في ابوت حشوا داخله بار بر 
الاسود ثم يىقاونه الى مدفن موقت . وحمل اولاد المبت اذ ذاكه عصاالحزن › رمز قنوطيم . 
ويتكون القبر الاصلي من عرفة تعاوها كومة من التراب ويتقدمما مر مكشوف فرشوه بالبلاط . 
وبعد فترة تقصر او تطول سبة الى مقام المتوفى يأتون الى هذا القر بالنعش وقد لفوه بقياش 
اببض . ورافق النعش مو کب کبیر يلوح افراده ویصرخون وقد سار على راسم الساحر ٤‏ 
وياتي المشسرف على الور لينزل الى حنب النءش في الحفرة الاشخ اص الدن اعدو ليرافغوا 
المتوفي ويكوبرن له خدماء اذ مجحب ان محا المت في عالمه الجديد حباته العادية مع اسلحته 
وبلاطه وخدمه . وعند الاسر الفقيرة يسشدلون بدمى من القش ار الجشب هؤلاء الضحاا الذين 
يدفنون احباء والذي مختلف عددم اناد الى مثرلة المت . وعمدما تنتمي اعمال الدفن يذهب 
ابن المتوفى الى مكل ادود ليضع لو-عة ابيه الموقتة ويقدم القرباں ؛ ثم يقم مأدبة يشثرك فما 
مثل ع الىت ( مه ) . وهكذا تنتمي سلسلة حفلات الدفن . 

وان كان الماك > بصفته مدہلاً ٤‏ ا جاه خاصة لا لتا إلا فایلا عن اه افراد رعته ٤‏ 
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فانه مع هذا يست مجه كا ثفرضه واجباته الدينية والساسية فيقسم وفته بين الدبائح الشمرية 
والاستقبالات ال محافلة واصدار الاحكام القضائية واقامة المآدب , فمو في كل صباح يبحث مع 
وزرائه شؤون الدولة » اما الملكة فتقرر امور القصر . ويسيب موت الملك اقامة حفلات الثر 
اہ وشمولاً من وفاة النسل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجله يعد الى الحارس الاكار 
( وهو واحد من ثلاثة نبلاء یدعی کل منم دوق ) بتسلم المح الى الان البكر من زوجتسه 
الشرعبة . وبعد موت ال مك يعد الجارس الاكبر حفلة الدفن » وسجل وصية المتوفى بواسطة 
الكاقب الا كبر »> وبرشد الامير الوريث في فترة الزن ثم يعد العدة لفلة تتومجه , وتتم حفلة 
التتويج بلقل لوحة اليشب > رمز السلطة الملكبة › الى اللك الجديد . 


يقطن الفلاحون في كوف حفرت في التربة الصفراء » او في أكواخ من 
الاغصان اقسمت موقتا في الاراضي الزراعىة “ او اخيراً ني الشتاء ‏ 
في بوت جمعت فکونت قری ودساکر . وتصنع هذه السبوت من الطين » على شكل مكعب > 
وتغطى بالقش . وتحسط بكل بيت حطان او ساجات تحمي الوقت نفسه اليساتين الصغيرة 
التي تومن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالا حول مثرل سند البقعة حسما جميعاً سور ٤‏ 
وارض البيت من التراب المرصوص > وفيه موقد من حجارة بقترب بعضما من بعض ٠‏ وينطلق 
دخانه من ثقب اعد فيو سط السقف . ولا بحتوي ازل ال على ماب ونافذةاعدا علىالواجة الجنوبية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص من سر بدائي هو سربر الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان کل جزء من اجزائه برمز الى امر ما »“ ويظمرون نحوه الاحترام العسق . 


مجتمم القرية دالمديلة 


يبقون وسطما مدا مارغا ويتوزع البائعون في الاحياء تبعا لنوع بضاعتهم »> وتخضع كل فة 
لرئيس الحلة الذي يتر بأمر مدر الباعة . ويقرر هذا الاخير الانمان والضرائب التي يسر على 
تطبمقما المراقبون » بنا يعنى رجال الشرطة باستتباب الاهن والنظام . 


ويسكن في المدينة الرئيسبة صاحب الاقطاعة مم نسائه واولاده وخدمه وتابعبه > وهي 
تضم ايضا الكہنة والكتبة والحاربين . وللقرية مساحة صغيرة ( اذ لا بتعدى حيط الماصمة ثلاثة 
کملومترات ونصفا ) حط با سور جماعي يشتد او بقل مناعة وبرتفع في وسطهسور اقل شاا 
هو سور بيت السد . ويكو”ن هذا المنزل مدينة صغيرة ضمن المدينة الكبيرة؛ وبمحتوي على عدة 
فسحات لکل منہا باب عظم وعلى ردهة الاستقبال التي برتةم جانبما هنكل الجدود وميكل 
إله الارض > واخيرا على مسكن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى بيوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشارين حتى رجال الصناعة . وم يتطور بعد نظام تنسيق المدن › هذا النظظام 
الذي لا نعثر عله الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا نجد نقصا كبيرا في تنسيتق المدن الداخلي. 
ومع هذا فان ا مدن الكبيرة هي احسنهندسة A O E‏ 
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الجنوبية . وحثوي هلا الور على فسحة اولى لصب في وسطما حجر على شكل عامود بربطون 
اله الذبسحة فيل تقديما وترتفع على جاني هذه الفسحة الشرقي والغرني بنایتان لاعداد الخدمات 
اللازمة ويشد هكل الجدود في شقة السور الشالة ويكون بابه من الجلوب وهو عبارة عن 
ناء فسح تكش فه العمد. وله سامان » احدها نحو الشرق والآخر للغرب . وفي الوسط ٤‏ في 
المربم الذي يتسم بين العمد» اعدوا معاد صغيرة کون عددها خسا تحوي کل منہا على لوحة 
احد الجدود ؛ وتوضع لوحة الد الاكبر في المد الذي يقوم في الوسط . 

ويعتارون كل بيت وكل مدرسة امكنة للعبادة . ولا تصبيح هذه الابنبة المقدسة صا ۳ 
للعسادة الا بعد تکریس يلعب فه دم الذبائح دور السائل المقدس . ويستدعي تشد کل مدبلة 
وکل بیت اقامة طقس خصوصي اذ ان کل قسم من المناء وکل شكل يعطى للأرض امن 
الامور الرمزية لا بل الإضة التي ها اة کاری . وبقررون بکل دقة الرىب الدي بلعونه 
الآمة التى تسكن فما هي قدرة جدا » ويصدق القول هذا عن آلمة المدران . 


ان ديانة الصين القدية تخضم لقوانين ورتب شبة بقوانين ورتب الجحتمم الذي يغدو 
ها مثالا . ان الحتى بالاشتراك بأفعال العبادة هو سحصور بالسلاء دون سوام › اذ ان 
افراد طبقة العؤام يستضدون من ثار العبادة دون ان يشتر كوا فبا . ولأعمال العبادة والذبحة 
هدف جماعي وليس فردي » وهي لير الامة او الماعة وليس لنغعة الفرد لذا بنحون باللامة على 
من يتوخى مما فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر بقلل من ايز الذي 
رجونه من تلك الافعال.. 


الدبانة 


وللآهة - ولا حصر لعددها - اهسة اقل شأنا من تطبمتى القوانين والنقمد بها تقيداً اعمى ؛ 
اذ هي التي تحفظ النظام العام وتجحدده ؛ وليست الآلمة على كل كلية القدرة وهي تحسم عادة قوى 
العا الطببعي . ومنما ما مختص باجزاء البيت » واعمال الحقول » والاشغال النسائية؛ والنقابإت 
والحسوانات . ويضىفون الى هذا الزون العظم »> وان کان جوهره قلمل الشأن » جيش الشياطين 
والأرواح. الشررة ( كوي ) ,والانفس المىملة ( لي ) . ومع هذه الجموعة الإفية والشيطالية 
نید رب الأعالي » شغ تي ٠‏ وإله السماء وسبد الارض » هيو - تو » وإله أرض المملكة ٤‏ 
والدود الملكين : 

ان رب السماء هو سبد الآلمة والانسان » وملك الموتى » وصانم الوك “ والاداري والقافي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شيد في بموعة بنات نمش ويدير الامور بواسطة 
مندوبين وليل تقل أهميتم زمن التشاو . ورب الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة المملكة . 
وهو زعم آلمة أراضي النبلاء وبرأس حفلات تقد السلطة ؛ وهو يسر على ازدهار المملكة › 
وعلى محاصيل الزرع وجميم الحوادث التي تمم حباة الحتمع . وم يقدمون له كضحابا أسری 
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الحرب ( ويسدو بأن هده العادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرث السأبع فم . ٠)‏ وهو 
يسود على المدبح الذي يعدونه له في سور القصر اللكي . ولكل إقطاعة ربان للأرض وها دون 
هسو - تو رتبة : إله للأملاك الخصوصة وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؛ وكانوا يعتإرون 
الاله الاول مطارداً وسستا عند تبديل السلالة » ولكن استمروا مع هذا بتقدم المبادة له . 


والجدود الأموات م حراس الأسرة النسلة المباشرون . وتكشف لنا حقىقة هذا المبدإ 
عقائد الصين القدية ما مختص بغايات الانسان الاخيرة : فلكل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته »> وتنفصل إحداها » المون » عن الجسد حالا بعد الموت وتقطم طرية] مليثا بالاخطار 
قل ان تصل الى الساء حسث تعطى المر كز الذي مح هما استناداً الى المر كز الذي كان محتله 
الجسم وهو على قيد المياة . أما النفس السفلى « البو » > فتبقى مع الجثة ويخشى > أن اي تقدم 4ا 
الفروض المقررة “ ان تصبح شبطانا »> كوي › أو عائداً بهم على وجه بزرع الرعب في رة 
امعت . وان بقبت بو» تذهب لتحا في عالم جوئي. وتحيا الانفس المون والبو » كل منما في عالما 
الخاص › حباة الانسان ذاتها محتفظة برتبما وخاضعة للمرض أيضا . ولكن لا هتم التشاو لمصير 
الأنفس اهتامهم للعلم الذي مجمل منما جدودا . وناك طقس ني غاية البساطة يسل هذا 
التحويل الذي يتم بعد انتہاء فةرة الحزن التي تدوم مبدئا ثلاث سنوات . وفي هذه الفترة 
الانتقالية تكرم لوحة موقتة في غرفة الميت ؟ ونعد انقضاء زمن الحزن تنقل اللوحة الى مهنكل 
ا جدود وتستدل بلوحة نهائسة تصنع من خشب الكستنا وعندئل بقدمون لاست قرابين بصورة 
مستمرة فيصبح حاءي الاسرة . ولکن تقل قدرته مم الزمن ويلقونه أخيراً بين مموعة البدود 
الذبن لا تقدم هم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والحالة هذه عالان إهي وشبطاني بجحب اكتساب عطفما. وقبل كل شيء» على 
المرء ان يعرف معرفة'دققة الآ هة والأرواح التي له علاقة ها بالنسبة الى مركزه الاجقاعي 
ووظفته وواجباته . وما أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والمراسم هي أمر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كنوت عاماء يقظين . 


وتقوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص ؛ مع ان التفاصيل تختلف 
باختلاف المكان والإله والظرف . وتقدم طقوس العبادة على أنغام الموسبقى . وتكون القرابين 
دموية بصورة شه مستدية ومختلف حبوان الدينحة حسب اروف › ویکون لونا کا يفرضه 
مركز المقدم . ود ثر القرابين البشرية رلكنما تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتيات 
بقدمن كزوجات للآهة › إو أسرى المرب يقدمون رب الارض والجدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار المطر في أوقات الحفاف الشديد »> او بطانة النبسل او الملك لمرافقتم) في قبرهما . وقد 
تذبح هذه القرابين إو تحر او تدفن او تغرق . ويقدمون ايضا النباتات ( الجاورس ) او الحرير 
أو المأء او النار الي تنتج عن انعكاس الس على مرآ ة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شمه سحرية 
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وثشمر ثارها ان تلمت بصورة دقبقة وفي الوفت المناسب وف الظروف المتوجبة . ويشوم الرقص 
على حركات مقدسة تمثلالامور التي بريدون إن تحدث » وتعدد الى الذاكرة المغامرات المنشولوجة 
O‏ في الي تحدم 
وتحملېم وتحتفظ م » وتشترك فما الاصوات والآلات (العود والطبل والقيثارة) e‏ 

بعض القرابين كالتي تقدم الى الجدود يوجد وسيط ( د شي“ جثة ) ينتخب من أقرباء ا مىت الذكور 
ثل المتوفى الذي نطق بلسانه ويتشعض فيه لمدة من الزمن.. ونجد هذا الطقس في عبادة إل 
الارض الذي يعد كمست ايضاً . 

ويتطلب تقد الذبيحة بطبيعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس ليس فقط با مختص بالأدوات 
اا ر کے ر ا .. ويال الجسم هذه النقاوة بطقوس 
تطميرية و مارسة فترات تقشف تطول او تقصر 


وتقسم السنة فترات فترات أعباد” وطقوس يتعلتى بعضما با مواسم الزراعية والاخرى بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الأعباد الموسمة الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العبادة العادية 
التي توحي با الحوادت البومية او الظرفىة ( الصبد والحرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولكل 
مها عبادة معبلة ومقررة بکل دفة وقد بغدو وبال اقامتم) فی ظروف غير التي حددت 

ها . ولا يلحت هذا الضرر مياشرة بالفرد » ولكن بتعاقب الفصول وبحسن سير النظام العا مي > 
لذا غدا القيام بها فرضا لازب) على الذين نبط بهم السهر على النظام الكوني » اعني النبلاء وبالدرجة 
الارلى الملك . وحدث موت الا ا د ا لا ا اذ تتوقف بعضا 
أثناء فترة الحداد . 


N e |‏ الاول, فعليه وعلى فضائله بستند تنظمالسنة الزراعية. 
فهو یندا الربيع بتقدع دبسحة کہری لرب الساء ٤‏ ثم يقوم بأول تمل فلاحة فدشی ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس » ومحذو محذوه في هذا العمل الرمزي جسم اصحاب الارض النسلاء في كافة 
أرجاء المملكة . ويفتتع الملك ايضا موسم الزواج “ ثم تقم كل قرية حفلات ماثلة . ويجددورت 
النار ويستعيدون من جديد النشاط في مختلف مرافتى الاعمال . وني الصيف تقدم القرابين الى 
هة الجبال والانهار والناببسم والامطار › ثم تأتي أعياد الحصاد واختتام الحياة الزراعية . 
وتدتدىء فترة الشتاء بذبسحة كبرى لإله السماء بواسطة جد السلالة ٤‏ الك «ون» “وتوا أثر ذلك 
يذهب الملك الى الضساحبة الشمالىة لاستقبال الشتاء واصدار الأمر محجز الفلاحين في القرى ٠‏ 
بأتي دور القرابين الملكية لرب الارض والجدود الى ان بحين أخيرا عبد الحصاد ؟ وهو من أم 
أعباد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعياد ي الربيع دون ان يتبعوا إلتقو الر مي 
الذي محمل في طباته شوائب فادحة بل حلول الفصول الطبيعية . 


وتتخلل هذه المواسم أعباد مقررة محددون أوقاتما ايضا تبعا لول الفصول دون اعتبار 
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التقلىات الرسممة “ وهي تعلق بصورة oS lS‏ ومن 
هذه الاعساد ما يقام مرة كل ثلاثة اشر او کل سنة او کل “ ھن ستو ات وا شین ها الذبسحة 
اللكمة التي يقدمو ما للحدود كافة با فم الجد الاول . وله المناسة تقام وليمة #اعية 
وحفلات رقص صاخة دشترك فسا ا وأولاد الاسر الكبرى الذن يقلون ف المطانة الملكبة. 


e فالحاة كلا في الصان القدية مرتىطة ارتناطا وشىقاً بأفە ال دينىة‎ e 
0 قائقہا بعنایة کا٤ وېدو ا لا ستطيعون ان يفوا شيا منظما ومفداً‎ 
الامور الطقسىة “ هي قل کل شيء دبانة جماعبة ترجى منما المنفعة وتوافق کل) تقسم المحتمم‎ 
الىطىقات وفئات. ولكن نلحظ تطورا دققا يظر في منتصف دور الدشاو سبقود الديانة القدية‎ 
الى حالة جود وتلظم عقم لستبح معا لصون الذين وقفوا على ممادىء الفلاسفة ورجال‎ 


الأدب بعض التحرر , 


تشتد الحركة الفكرية منذ أواخر القرن السادس ق . م . اذ يظمر في هذه الحقبة 
الرجل الذي لعب أعظم الادرارفي الحياة الصيلية العقلىة : کونفوشوس ( کون کيو 
الملمب بتشونغ - ني ) ) وسل رجال الأدب الأكثر تحرر؟ غو الشاك والارتياب في كل شيء حتى 
نفي وجود الآهة والارواح واستنكار بربرية بەض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح اللشرية . 
ولسعی کونفوشوس ني تعالمه للإبقاء علىالتقالند مستنداً الى كتب العصور القديمة والى طقوس 
وسباسة العمد المنقرض . لذا فإن تعالبمه الروحبة هي موجبة آساسا الى الطبقة الارستوقراطىة 
وتہدف الى حسن قادة وح الشعب استناداً الى الدرس وترويض النفس الروحي “ هذا 
الترويض الذي لن يعود بالنفم على صاحبه بل عكس ذلك على الآخرين فيستتب اذ ذالك حسن 
التفام الذي هو الدعامة الكبرى للنظام العام . والوسائل الكفيلة بالوصول الى هذه الغساية هي 
طقسسة » ا كانت ني عد التنظم الديني “ وتساعد الفرد ليصبح إنسانا أسمى » وذالسك ار 
المحموعة » ولخرر الشعب بكامله . ودستند کوتفوشوس ببراهینه و|إشباتاته وأمثلته الى ضرورة 
التشبه بقديسي العود القدية والوصول الى فضائلم > اذ هذا هو الشرطل الاساسي لفط النظام 
والتوازن العالمان . 


العاسقسسة 


وقد أنجبت تمالم کونفوشوس فل وفا عظما هو موي » أو بالااحرى موسو › 
عاش في القرن الخامس . وتصغر لديه المعطبات المنثولوجية امام الاستنتاجات الفلسفىة أو 
التقالمد الكثبر من امتمازاتما اذ يكره ا المادي الذي لا روح فنه . واستناداً 
تعالىمه تفقد الديائة صفتا الماعبة والاجقاعة لتصبح حقا دبانة الفرد اذ لا بۇسس تفكيره على 
نفوذ وسلطة قديسي العو د القدية بل على قوة القباس الفلسفي . ان مبادىء محبة الغير التي تادى 
ہا کودفوشوس والتي کانت غایتما خير إحدى الجاعات أصبحت مع موتسو تعالم الىةالجامعة 
الشاملة حسث تتساوى كل الفثات الاجتاعىة وطبقات الأفراد . وأساس تعالىمه هو الخضوع 
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لارادة رب السماء وعبادة الألمة . وتوافتق هذه النظرية » وان كانت ثورية في بعص تواحسما ٤‏ 
التغببرات الجدرية التي شمدها الحتمع في ذاك العمر» ا أنا تتناغم مم الوثبة الروحبة والمحنو على 
الغبر الذي كان يغذي) في المند تلامذة شكموني“والتي م تعرفم) الصين إلا في وق لاحق جداً . 
ومحائب جود هذبن المعامين الكبيرين ؛ فقد قامت مدرسة مستافزيشة TT‏ 
الأقدمين . وهم يقارنون العام الحسي عالا وما ويؤكدون ا بان الأسالبب السحرية تؤث 
على أحدهها بواسطة الآخر. وم ا الى البن والسنغ لتفسير تتابع السنة الزراعة ا 
التي نتج عنه . ولا تتعدى هذه النظرية في أول الامر حط فئة مختارة من السلاء ولكن منذ 
أواخر القرن الخامس ق. م. E‏ > ٹم تتسرب رویداً روید الى فلات أقل 
ثقافة › وتستمر الى بومنا هذا حورا أ للفكرة الصنة , 


وهكذا تتكون رويد رويداً تفاسير دينة وفلسفبة جديدة ثؤلف وحدة منذ القرنالرابسم 
قل المد المسسحي » عندما تحدث العوامل الحضارية المنوسطبة تحويرا ني المبشولوجبا وتأتي 
معلومات فلكىة جديدة مختلفة . ويتا لف مم الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظمر نما تنأقض ويكونان عقلبة لا ترال الصين تحتضنما الى عصرةا الحاضر . 


ليس لديا عن أبثىة ذاك العصر إلا معلومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والخشب والآجر والقش - هي محد ذاتما مواد عرضة للتلف . ولا پېدو بأنه كاف 
للأبنمة التي خصصوها لاموتى حط أوفر بالدمومة . ونعرف معرفة أكش وضوحا وثبوتا 
الادوات التي استعملوها في إقامة العبادة ومختلف الطقوس > وهي تتألف ؛ كا كان الأمر في 
العصر السابتق › من أوان وأدوات نحاسبة وأسلحة وأشماء رمزية من اليشب. ولا نجد إلا أدوات 
قللة جديدة تل الانئسان E‏ بصورة مستمرة تقردا من علاصر حوانمة عبروا 
عنما بفن خصوصي وشملت حوانات مولو جية وىة نظروا السا وجم) لوجه أو ا . 
وقد نقشوا على سط قطعة النحاسبكاملما نقشا دقيقا جداًءتبدو عليما الحبواناتبصورة افرة بيا 
تاشابك على سطح المعدن خطوط ملتوية . اننا نجل الرمز الذي يدف اله هذا النقش » ولكن 
تساعدنا أشكال الأواني على تنظ مما فثات فثات محددة العام “ توافق كل منما الطقس الذي صلعت 
لاحل . ولا -جدل في حقبقة صفة هذه الاواني المقدسة . وكان الملك نفسه محترمما ومنما الآلات 
الشهيرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت في باب من أباب العاصمة . ويصعب علسنا ان فز بوضوح 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عد الشائغ حتى أواخر زمن التشاو . ولکشا نستطسم 
مع هذا ان نلاحظ تطوراً فنبا بطيئا تصبح تفاصيله رويد رويد جامدة لا حياة فيها ١‏ ثم 
تشابك وتتضخم الى ان تصبح في عمد المالك التقاتلة أمراً بيطا جدا فيه عوامل تربين ڪار 
دقة ودساطة - وهي تظېر فعلا ذوقا اشد رسوخا وأعمق دة ولکكنه ذو بفقد في الوقت 
نفسه التعبير الصاخب والقلتى الذي كان سائدا أيام الشانغ والتشاو . 


الفن 


اكناب الثافف 


من القرن‌الرابع الى آواخرالقرن الأول ق". 


ان کا تسلا لسرد وقائم الجزأن الاولين من امحموعة قد اعتبرنا لخر القرن الأول ق . م. 
فاصلا تار خب فلا بحب الاستنتاج من ثم بأنه مس افين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة علد 
درس المضارات الآسوية > اذ لا محق لنا إن نتحد ث عن تغببر جذري في هذا الطور أصاب 
اهند والصين؛ لا بل نو كد بأنه من الصعب جد فصل العصر الذي سى هذا التاريخ عن المرسلة 
التي تلته . ولكننا مم هذا عملا بالخطة التي ائتيجناها في وضع هذه الحوعة فقد سعينا تجمدنا في 
تأليف هذا الجرء بالاعتاد فقط على المعلومات التي سبقث أواخر القرن الاول تى. م. ولكنا لا 
مخفي مم هذا بأن مثل هذا الحد الفاصلل لا أثر له تاربخب وبأننا نجد وحدة حقبقبة تستمر حتى 
وال القرن الثاني لامسسح فما مختص بالمند وحتى سقوط امان سلة ۲۲١‏ بعد المسسح فا مختص 
بالصين . لذا سنضطر » لحسن اظہار تطور هاتنن الحضارتن الآأسويتين > إن نعود _ في المحلد 
الثاي الى بعض الواد التي محشناها في المحلد الاول , 


زدزع ل زرل 
آسيا الشرقية من الفرن الرابع حتى الفرن‌الاولق.]. , 


ان كان من خصائص المد السابتق تحديد مختلف معا المناطتى الآسبوية الحضارية السباسية 
ملا والاقتصادية والدينية » فان العد الذي نعرض له الآن بزيد في هذه المزية لاتساخ وتطور 
التمادل التجاري والثقافي » ولقبام ساطات أ كثر مر كرية ولانتشار الداات الكارى , 

فقد انتهت فى آسما الازمة الكبرى التى سبيت الاصلاحات الروحبة والفلسفة والدينة 
ا فار ن لفان رب ا انت الاد هع رو 
أصبحت عرى وثبقة بان شعوب متناقضة » تعد لنفسما حباة تتلاءم والحبط الدي ولات فيه 
وتنطور رويدا رويداً لتتوافق ومول كل قطر انتسرت فه . وسبكون للوذية خباصة رسالة 
تيشبرية في الةرون التي تمنا . 

ومن الناحمة السماسىة ستو كد الصين واهند جود ها في السعي نحو الوحدة + فستحرر اند 
أرضما من الاستعار الارانى وستقصي على غزو الاسكندر دي القرذس لواديالاندوس سنة ٣٣٣‏ 
کر ارا ر ااا امو ا رد ا ن ته ق ر 
الاستبطان الآري تصبح قادرة على تصدر حصارتما وقبول كل مستورد وتحقق وحدة سياسية 
في ظلل سبطرة سلالة الموريا الوطنة . وفي الوقت ذاته تتخلص الصين من دياجير قرون المح 
الاقطاعي لتقم ٤‏ وء وعلاء ٤‏ سادة وطنة سماسة ينح عنما ازدهار تجاري وٹوسع اقليمي 
يغدوان من بوا كر عظمة مدهشة. ویسعث عد ال کین اش وکا فی اهند وتسن شه - هوانم - تي 
في الصين » وكانا متعاصرين ٠‏ حماسا ثعر الوحدة والسادة م يعرفما من قل البلدان الآسونارت 
الجكسيران . وهناك اقطار عدة على حدود هاثين الدرلتين المفلمتين او من مدى منسافع) تار ز 
من طمات النسان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذالك : كاهند الصسدمة والتر كسان 
الصبني و وريا ثم بعد فترة من الزمن الباان , 

وتتةوى رويداً رويداً العرى الت تشد ختلف هذه الاقطار الآسوية الى بعضما البعص او 
وط ملافا ت رین اسنا زارو ربا وقد رات هو اللات عد ارم ای کا تار اله أل 
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عدة » ولكن لن تظر بوضوح وحدية إلا منذ القرن الرأبع ق. م. وعد قطم البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى حوالي ٠٠١‏ سنة ق. م. والتي وجدت ني منطقة ايلي ؛ فقد عأرت بعثة 
کوزلوف في شمالی اورغا على اشاء للمقايضة والتبادل نستطيع معا ان نعتبر منغوليا احدى 
مناطتى التقارب بين السونان رارق الاقمى . ان الأدلة الى تشبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
تزال غر کاملة ولکنہا مع هذا تجیز لنا الظن بأن الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى ما 
نعتقد عادة وتكشف لنامن ثم سلسلة حوادث تتوغل في القدم . وباستطاعة عل الآثار ان 
ضف الى أدلة ا مو لفين التقليدية المعروفة اثباتات يكشف النقاب عنما مجرى سير الحضارات 
وتأثرانپا. وتنسج هله التأثبرات شبكة يستعصى حلما عل‌التقارة الاورو - آسوية وتظمر سلسلة 
من التصادم والتفاعل بصعب مراراً تقەي اتجاه حوادثما ويذهل المرء غالبا لنتائجما » ولكن 
كثبرا ما تبررها العوامل السباسبة . وهكذا فان الصين ايام حك امان » وقد أرادت استخدام 
الموتشى ضد افيونغ نو ٤‏ اتصلت بالغرب عن طريتق منطقتي سوغدیان وبکاريان » وأقامت 
علاقات دبلوماسة مع هذه الاخيرة حواليسلة EET‏ م وعرفت من ثم بلاد فارس والشرق 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائتى الثارخة - وهذا ما محدث اكثر الاحبان لسوء الحظ ‏ فان 
الحمريات تسد هذه المُغرة وتأتي الاشاء الى يعثر علا لتشدست حقىقة امتداد الحضارات وتنةل 
معالما . فقطعة العاج مثلا التي تقش علبما ني المند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
التي اكاشفت مۇخرا في الكوشنشين » او أوانى ارزو النرفية التي عثر عليا بالقرب من 
اا وق هذه الأماكن على حدود القارة الاورو - آسوية المتناقضة - كلما اثباات 
وشواهد على تنقل الحضارات دسبب الحروب او التجارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق القوافل م تسلكما الأشباء المادية فقط بل سارت عليما أيضا الافكار 
والروايات . وت دو لنا اذ ذاك سنا العليا كممر لا برف سكنة اذ تخترقما على قل تقدبر 
ثلاٹ طرق : فيصل احداها الى ضواحي يكين خترقة منغولما الشمالبة بعد ان تكون قد مرت 
مالي البحر الاسود ومحر قزوين؛ وتتصل الاخرى بش الي الال السماوية بعد ان تكون قد لفت 
حوبا صحراء منغولىا . ومنذ عمد الاسكندر ذي القرنين اتصلت المد بحر قزوبن والمحر 
الاسود بواسطة الملاحة النهرية وخصوصا مجرى بر الا رکوس , وأشہر هذه الطرف لا بل آها 
کانت « طریتی الحرر » وقد بداوا بالاتہان على ذكرها منل أواخر القرن الثاني تى . م “ ولكنما 
ترتةي مع هذا کا بظېر الى زمن أ کثر قدما . وقد أقمت علا أسواتی زاهمرة وسلکت مرات 
رفغانستان المحالمة واخترقت التر كستان الصيي تجاه مناطنى الحدود الصبنىة الى بلغت أقصى 
امتدادها الى واحة توان - هوانم التي أصبحت تى القرون الوسطى مرا لمع طرق القوافل 
الراصلة الصان سلاد بكثربان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريتى الاساسة مالك ثائوية تتجه حو 
المند ٠‏ عخترقة بكثرران» والسنحاب الخ“ ومنتية الى الشواطىء المندية الذربة حب كان بزدهر 
الاتصال الحري مم الغرب . 
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وکانٹ بضاثم مصر وسورية تصل محرا الى مرافىء المد على شواطىء ملابار > وخاصة 
موزبریس > المدعوة الوم كرانغانور . وكانت هذه التحارة مزدهرة جدا دون شك وستزداد 
نموا مم القرون اللاحقة . 

وهكذا انتقلت الاشباء التي تمثل حقا بلادها الاصلبة من حوض البحر المتوسط الى سيا 
والعكس بالعكس . وهذه الواسطة بعثت المند والصين “ البادان الكبيران ا لمتحضران > نحو 
ا لمناطى التي دارت ني فلكم التجاري والسباسي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليما ٠‏ ولم 
یکشف لنا عا العادیات إلا آثارا قلبلة عن القرن الرابم ق . م . ولكن تعد هذه الآ ار أدلة 
كافبة مم هذا لنامس النتائج المتبادلة هذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : ڪأثر الحضارة 
الاخميئىة على بلاد المند وقد مرت الاسالنب الفنة أكثر من الاشكال “ وأثر الحضارة 
المكدونىة والابونىة کا تيت ذلك بعض الادوات الى عثر علا فى تسلا ٤‏ ونقود البوسفور 
التي وجدت في منغوليا الخ > وهذه هي الفارة التي يغادر فيما الاخينيون مناطق الند» في وقت 
بتوغل فسا الاسكندر ذو القرنين في غزوته حتی حوض الاندوس › کا تتعرف فما المند الى 
وحدة سماسبة حقىقبة تحت حك سلالة اوري التي استولت على السلطات حوالي سنة ۲۲۲ ق٠‏ م. 
أي بعد سنوات قليلة من حدوث غزو الاسكندر . 

وني القرن الثالث › اذ كانت روما وقرطاجة تت ارعان ؛ دعمت المد المورية بفآرة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي نشر في أرجاء ملكته قرارات روحبة أوحت 
بها البه الديانة البوذية التي كان قد اعتنقما . ولكن غدت هذه الفترة عمداً دموياً للصبن في زمن 
حک تسن شه هوین - تي الذي كان يبي وحدة بلاده السياسبة والذي بدا لمايتما بتشييد السور 
الأكبر . وتأسست سلالة المان سنة ٠۲٠١‏ وستفتح هذه السلالة بلاد الصين على مصراعيما 
الحضارات الاجندرة وتحتفظ بالسلطة زهاء أربعة قرو . 

وسيشہد القرن الثاني ىء م. مو واطراد ملكتي سوغدیان وبکتران المندو - بونانیتين اللتين 
طلپرتا بعد غزو الاسکندر ذي القرنين . وسوسم اندو - بوائيون متلكاتمم بات .اه المند 
فاستولون على الشحاب ؛ في الرقت الذي مد صين سلالة ملوك امان فتوحاتا حتى 
کوربا شرقا وواحة تران - هوانغ غرب) والتونكان جلوبا . وتتعرضص الشعوب امجاورة 
لبن لتقلبات محتلفة »> وهكذا يصل البو - تشي »> وقد دحره اونغ - لو ٭ الى بککتربان 
حسث محولون ال مالك اندو - يونانية الى امبراطورية هندو- سيتبة ( حوالي سلة ٠۳١‏ فء م٠)‏ 
وهکذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصين رالغرب . وسيساعد هذا الوسط الاورو - آسيوي 
أ کشر من سواه عل‌نشر مسادیء ثقافة القرونالقدعة الكلاسكة في رقت تشهد فيه اند الجنوبية 
قيام حك الاندهرا الذي سيزدهر خاصة ما بن القرذين الثاني والرابم المسمحيين والذي سبتأثر > 
ولو بصورة لطفة ؛ بالحضارة الرومانية . 

وني القرن الاول فى. م ستخذ العلاقات التحارية بان مصر وافشند مجراها الطسعي . 
وستتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونرى نتائحما في القرن اللاحق . 
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وسلشمد هذه الملاقات بعض الا ثار ئي جالي الأدب والعلل ٤‏ وان كان يصعب تحديد تواريخ 
دقبقة فمذه الحققة . ولكن من الابت بأن المسافربن « المخقفين » قد ساروا على الطرق الق 
خطتما التجارة . والاقتباسات التي أخذتما المند عن ابران الاخبنية هي دون شك ذات أمية 
کو یوان اذ تعبا فام ا رة السار ل ات که ار ی هن 
البلدن . ولكن تظہر هذه الاقتباسات بکل وضوح فی مضمار الفن : إذ ان قصر اش وكا في 
باتلبترا مثلاً يظمر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شدها داريوس في برسبوليس . ويوافق 
الوصف الذي تركه لنا الولف المونانى مغستين بقايا القصر التى عثروا علا . وهناك تشابه ايضاً 
ب هان رابت ال لا ن ان ورا ران ا که مادا ف رو 

وتضاف الى شواهد تأثبر الحضارة الابرانة ( التي يتما احتلال ابران لامتحاب حتى آخر 
القرن الرابع ق. م. ) الآ ثار التي هي ولمدة تأثير المحضارتين المكدونة والايونىة والتي نشاهدها 

ومن المعتقد بأن آسا التق اقتيست الكشر عن الغرب قد وهىته بعض الامور إالمقابلة, 
ويتساءل المرء ان إ تكن بعض العادات المندية مي التي أوحت محفلة العرش الفارخ التي أقيمت 
في كيليكية للاسكندر ذي القرنين سنة ۳٠۸‏ ق. م. - أي خمسة أعوام بعد موته - ومسل 
الانسان ايضاً الى الاعتقاد بأن هذه الناحة من القصة الءوتانمة او تلاك الذظرية الفلسفىة ما من 
يمار تأثير المضارة اهندية . 
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- عدثّاؤن اولمبيون . رسم على قارورة ( القرن السادس قبل المسيح )متحف الفاتيكان. 
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٥‏ - زفس هیستیا ( ویعرف بزفس ارتميسيون ايضاأً )»وهو من البرواز 
كالاميس ( حوالي ٠٠٠‏ قبل المسيح ). المتحف الوطني في اثينا . 
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٣‏ - مسوح ابیذور 
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۷ - المعبد ذو الشكل (1 » ويعرف معبد « جونون 
اللاسينية » » في اغريجنته ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 


0 


ہم ہی ا ہے و و یتم جص کہ ل۷ 


EE RE 


« اثينا» . قىم من 


او 


سي 


ت 


متحف اللوقر . 


mh ا‎ 
4 n: 


ی 
٤‏ 0 
1 
وا 7 
8 المرونز ق 
سس ١‏ 
اتن 1 
۲ ل 


المرشنون 
في ا 
بز 
قدي 
تمشال في 
من 
ھی 
مستق 
له 
۱ 


ll ET 
Î 


E 


- الاتيك اوكورنشوس › اواخر القرن الخامس أو 
او أئل القرن الرابع قبل المسيع الالهة « نيقي » في سامو تراس 
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رشعل رمان 


الهند أيام حكم الموريا وخلفاتهم 


استمرت حركه البعث الي أوجدها اورا دون توقف مدة حكر خلفائم المباشرين الشونغا 
والكانفا ( حوالى السنة المسين ٠‏ م. ) . وغدت هذه الفترة عدا باء ومن أغنى أطوار 
الحضارة المندية وستبقي أثرها العظم في التقالد المندية حتى عصرنا الحاضر . وان کان مرڪز 
إلقل السساسي قد استقر منذ القرن الاول او الثاني لمسيحية في منطقة غير وادي الغضائج “ أي 
في شم الي البلاد والشمال - الغربي مع سلالة الكوسانا وفى الجنوب -الشرقي مع ملوك الاندهرا 
فان النتائج التي حقشما الموريا تندثر بل مہدت الطريق امام ازدهارالدور اللاحق الذي سهيمن 
عله تمل الغوبتا التوحيدي المممر ( القرن الشالث الى القرن الخامس ٩)‏ هذا مع العم بان هؤلاء 
الغوبتا سبنتسبون الى الموريا لتثبست سلطتمم . 


اس ام حاث هو دون شك سمي المورا التحقيتى الوحدة السياسية التي شيدوا عليها 
امبراطوریتېم . فقد أوجدوا نظاما سماسبا مستبدا لتسميل ازدهار البلاد الاقتصادي فد وا 
علاقات المند الدبلوماسىة والاقتصادية مم سائر أقطار آسا والغرب “ واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشروا بواسطتما في مختلف أجراء الامبراطورية القوانين الروحية التي ستبحقق الوحدة ٠‏ 
وعمموا هذه الدبانة في سبلان ؛ وسينتشر هذا العتقد بعد قليل من الزمن في اسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . وعرف الفن نمضة مجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلبة)وسيغدو جمال هذه 
الحقبة أساسا للازدهار اللاحتى . وأخاراً سمفي التألىف الأدبي قدما فيالازدهار “ حتىالقرون 
الي ستلي » کا سبحدث الفولكلور الوطني ومجاريه تحوبرا عقا في الامور الرسمية . اتنا امام 
عصر يدعو الى الدهشة “ تزدهر فيه مبادىء القروسية » وتصبح فيه الثقافة ارستوقراطية > 
ولستند قه المذاهب الدينة الى عوامل التسامح واحترام ا ممن ؛ وينتصر فة اللاعنف ولو 
أقله بصورة مبدئة . ومع هذا فان تاريخ هذه الحقبة السياسي لا يعرف استقراراً إذ تقوم في 
المماطتى الشمالىة - الغربة سلطات غير ثابتة تحدث تشبرات مستمرة في مجرى الفتوحات 
الهندية . وتدوم هذه الا ف رناعدة: 
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ويبندىء عز المد السباسي أيام شندراغوپتا موريا الذي عرفه البونان باسم سنندراكوتوس 
أو سندروجىبتوس . انه أحد أفراد الكشتريا »> وقد ينلسب الى سلالة نندا التي كانت ملك 
في مغدها ٤‏ وقد خلفما على السلطة حوالي سنة ۳٠۳‏ تى . م. ( استنادا الى بهتسالي ) وقبل 
استملائه على العرش من الجائز ان يكون قد تقابل مع الاسكندر ذي القرنين)وترعتم الثورة التي 
نشبت ضد حكام المناطق الشمالبة - الغربية المندو - يوتانبين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوسحاته في كافة أرجاء المد الشمالبة . وسلة ٠٠١‏ جار سلوقس نبكاتور » مومس المملكة 
السلوقية » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسبة بواسطة البوناني مغستين . وقد عاش 
هذا الاير في عاصمة الماك اهدي ٠‏ باتلمبترا » وترك لفا وصفا شقا ها . وفي هذه الفترة عرف 
المونان حقدقة حضارة لهند المورية وغدت فم أنظمتما وثقافتها عامسل دهشة وإعجاب . 
وهكذا عرف البونان مدا تقسم الحتمع الى فثات » وسبادة البراهة الوراثبة > وزعامة أفراد 
الشرمانا التي حصلوا علبما بنبوغمم وتفوقم . ونقف في كتاباتهم على مدى تفوق حضارة الموريا 
التي سعت مصر وسورية لتوطد علاقاتم) ها , وسارى فما بعد دقائتى هذا التنطم (وحه ۰)۱۲ 


وستبلغ سلالة الموريا ذروة عزها مع أشوكا بربادرشين » حفيد شندراغوبتا »> وذلك كال 
ٹقافته واتساع فتوحاته. وقد بدأ حکه (حوالی سنة ۲۹۱ - سنة ۲۲۷) ارتكاب جرية اذ قتل 
أخاء البكر ليستولى على العرش . ثم قام محملة دموية على كالنضا . ولكن سرعان ما اعتنق اش وكا 
البوذية وغدا مثال الاميراطرة . ومن الحتق القول إن لا مشل له بين معاصريه . وتظمر لتنا 
تعاليمه الواصلة البنا بواسطة « قوانين النظام » الي نقشما في مختلف أرجاء المملكة سمو مبادثه 
الروحبة وفضائل شخصبته الغذة. وان كانت هذه القوانين قد استلممت البوذية في مم هذا هندية 
الروح ودرن أي تحبز ديني“تسلد النظام الاجتاعي والسبامي والروحي حتى نظام الكون نفسه 
الل شخص الك . وحافظ على هذا النظام موظةون ومبعوون ونظار ومراقنون ومون الغ > 
وممتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوشق العرى مم البلدان الجاورة . وأساس هذا 
ال س الذي ابتدأ مم هذا بالبطش واغشال الاح - هو ميدأ اللاعنف دون سواه . ويسعى 
هذا النظام جيده لاسماد المع » وعدم إرهاق الحبوانات > وانزال القصاص العادل مستحقيد “ 
والسمر على صحة الافراد وخلاصمم . ومع أن اشوكا أثار ضجة كبرى حول اعثناقه البوذية وام 
امجح الكبر فانه مى المعتقدات الاخری ا يو كد ذلك ماقدم من هدابا ملكة عدة الى 
الاجيفنكا . وقد يكون التأم يام حكه ممم بوذي كير في باتلبترا » وتأسس المعتقد البوذي في 
سبلان ( حوالي سنة ۲٠۵‏ ى . م ؟ ) التي ستغدو في القرون اللاحقة عاصمة الاد الاندو س 
و 

وشملت ملكته عملا كل أجزاء المند الشمالىة والثمالة الغربمة. رامتدت حنوبا حتى منطقة 
الاندهرا . وأقام املك علاقات دبلوماسبة مم سوريا ومصر ومقدونما والقيروان والابر 
و کورنشا . 
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وبعد موت اشوا تجزأت ملکته رویداً رویدا › واستقر الح الم ركزي في مالفا ومغدها 
بزعامة الشونغا (1۷ - 4 ف. م. ٩‏ بالاعټاد على فيليوزات) ثم بزعامة الكانفا ٠١ - ٩4(‏ ) 
الذين تولوا السلطة في ذات الرقت مع آخر حکام الشونغا ٤‏ ہیا كانت الاضطرابات تغير من وضم 
امالك المندو - برانمة وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب -الشرقي . رمع ننا لا نستطيم 
ان نتحدث عن نظام مثالی أقامه الشونغا والكانفا كالنظام الذي حققه اشر نلاحظ بأنمم غذوا 
تقالىد ثقافية وفنبة زاهرة في الناطق التي سبطروا عليما اذ ترتقي الى عمد ملكمم آثار هرهوت 
وسانشي البوذية الميلة . وحذوا حذو سلفائيم فوطدرا الملاقات مع الغرب کا يشمد بذلك 
المامود الذي أقامه هلودوروس حوالي السنة مئة قء م. )٩(‏ بالقرب من فسدیشا › وقد کان 
من موالسد تكسبلا ومندوب الملك انتيالكيداس . 

ولكن تتابعت أثناء القرن الذي دامت فمه سيادة الشونغا رالكانفا حوادث في المناطق 
الشمالة - الغرببة سيكون لما تأثير عظم على مصير المند بالذات . وبعد تجزئة ملكة السلوقيين 
حوالي سنة ۲٠۰‏ فى. .“على يد البرثيين ظمرت دولة جديدة مستفلة في بكتريان كما المرازية 
وأجبر هولاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشيين والابرانمين والمونان الذين طمعوا 
دوما يذه المنطقة .ولكن كان هؤلاء المرازبة ذوي طموح وعقلية حربية لذا سعوا ايضا لوسم 
متلكاتيم على حساب المناطتى المندية ؟ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا حت 
خليم كبي» لا بل أخضعرا ابضا لفارة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في البنجاب بملكة سوسم 
الك مناندر > بطل « مسائل ملسندا » الشبيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفةرة الواقعة ما بين 
سْة ۵١‏ وسلة )اء م. )7( . وحوالي الفترة نفسما حملت اضطرابات ستم اأ غزوة 
هون منغولا الداخلية جرفت معا الى بكتريان جاعات تلفة وعلى شيء من البداوة كانت 
قد اُتت من آسا الوسطی ٠‏ بینہا شعمب « السيت» الذي أطلتق عليه امنود امم شاك . 
فتضعضمت إذ ذاك تضعضعا شديد ملكة بكاربان لقدوم هؤلاء المهاجرين الها بصورة جاعية ؛ 
إذ كانهؤلاء المباجرون يتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة پائاً سنة٠۸‏ ق. م. في وقت 
استقر به الشا كا تحت رعاية البرثمين » في كشمير ثم في وادي ادوس ووصاوا الى الشحاب 
ومالفا. 
رهكذا حل حل تأي الحضارة البونانية في اند تأثير سيتي - برثي ذو صبغة ابرانية حاملا 
معه مبادیء وعوامل من آسيا الوسطى , وغدت قوى البرشمين والشاكا المسكاتفة في الشبال - 
الغربي وقوى الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكانغا , 


١‏ - إطار المدينة والريف 


ان المدينة المثالية الموصوفة فى كتب الأدب هي العامة الملكبة او الامبراطورية . وتتوافق 
ذه الأوصاف مم الأشكال التي وجدت هنا وهناك ني الرسوم المنقوشة ومع الآ ثار التي عثروا 
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عليما . وقد تغطي العامة بعض المرار مساحة شاسعة كباتلسبترا مثلا التي امتدت » على ملتفى 
الغاح والسون › على طول ( ٠١‏ ) كلم وعرض (۳) كلم . وللعاصمة مظہر مکان عصن › تحط 
بها حفر من الماء تزدهر فبا فباتات الحندقوق وتستعمل كبواليع عومبة . وتنكون الأسوار من 
آجر غير مشوي وكممات هائلة من الخشب : وقد وجدوا ذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
صر الموریا في راجغر ا . وعلى مسافات متفاونة ترتفم أبراح لامراقبة فيا الشرفات تظمر 
أثر الحضارة الارانبة “ وتشتق السور أبواب ضخمة عدة ( غوبررا ) ؟ وإن نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوا ( ٥۷١‏ ) برجا و ( ٠)‏ ) ابا ! وتؤلف هذه الأبواب أبنىة بكل ما في 
الكامة من حقىقة إذ ها أساس من الجر وينتصب علسما طابقان او ثلاثة طواہتق آعدوا فا 
منارل ومكاتب لضريبة المرور واهراءات.وأمام الغوبورا برتقع جسر فق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق یکونه عمودان تصل فته) قطعة او عدة قطم من الخشب . 


ويضاهي القصر الملكى أو الامبراطوري › ا يقال “ قصور اكمتان او سوزة عظمة › إذ ان 
آتار قصر اش وکا التي عثروا عاہہا نی باتلسترا تظہر تشاا مح قمر داریوس فی برسبولیس. ولکن 
لا بد من القول بأن المندسة هي من وحى هندي اذ دقائق التزيين والتحسل » كتىحان العمد 
ا و و ا و اا ا اا راف 
غالب] الأبنبة س طابقين » وتشقف على شكل قبة أو ميد . ومحط بالخروق - أبوابا كانت أم 
نوافذ ام کوی - سم على شكل دعل القوس ٠‏ تمل الى داخلما أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مهد. وتسد هذه الجموعة شبكةمن الاخشاب ركزوها على عمودن أقامو ها على جابي المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحط بالةصر الملكي جنائن للترفيه جعوا فما العصافبر وأقاموا فما 
الأحواض لتربة السمك . ومحافظة على سلامة وأمن الاميراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز 
وأروقة أرضبة . 

وببوت القرى هي دون شك أقل عظمة › تتألف من بناء مستطيل ذي طابتق واحد 
من السماع > ولا يقىمون له إلا باب) واحداً وكوة . وسقف هذه السؤت من القش بكون منحناً 
أو على شكل مد . ولأبواب القرية والابية التي تضم غرف الفيلة سقف منيحن بحتوي على قطع من 
الآجر م بحسن شما » وهي كبيرة الحجم ( حوالي ١٣ر٠‏ × ۱۸ر٠‏ ) وتكون أكثر سماكة على 

ويوحد نوع من المساكن للنساك والزهاد “ وهي عبارة عن أ كواخ من القصب أو الطين 
تغطىما الأوراق وتنفرد وسط الغابة أو الجقول . وبعض هذه الأكواخح هو أحسن صنعا ٤‏ 
نوا دورن شك من الطين وبعلو سقفما الذي بكون على شكل قبة وعاء أعد لمع مياه 
الامطار, 


وکات المعابد في اول الاءر دون شك حقلا بحبط به حاجز من خشب ( فديكا ) ومحتوي على 
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رة او ولم تنسع كثيرا الميااكل الاولى . وعندما ا دستعملون المواد 
الصلبة للناء > حوالي القرن الثاني تى . م . كانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن ل 
بلحأوا فسا إلا الى الخشب . واستعملوا حجارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا علا نقوشاً ساعين 
جېدم لإظہار دقائى مموعة الاخشاب التي تشد الى بعضما بعضا وتساعد العملة عند تشد 
الابنة . ومنذ هذا الوقت أيضا أخذوا يبنون معابد ضخمة » تدعى ستوبا » تعبد » بالحجارة 
والآجر » شكل التومولي القدة . وتتكون هذه الآثار من قبة نصف دائرية تستند الى سس 
قل السماكة ويعلوها سطح صغير مرتفع ترتكز علبه مظال عدة . ومحبط بهذا المنى درابزون 
يضعون فيه خرقا أو اربعة خروق بشكل ملتو لكل منما باب ( تورا ) . وترتقي أجمل أمثلة 
هذه الستوا الى القرنين اللذين سبقا العمد المسحي وهي تقوم في بهرهوت وساشي . 


وهناك نوع آخر من المعابد» خاصة معبد بودهغايا » من اجل موجوداتما الشجرة المقدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوحي على بوذا شكىمن , ولا نملك الا اشكالاً لسوت العبادة هذه إذ برتقي 
المعسد المحالي الى زمن لاحت جداً . وهو يبدو » کا تظهر معابد اخرى تحضن نار ذاك الد 
الطقسىة ؛ مستدر الشكل » اي عبارة عن فسحة ذات أعمدة يعاوها سقف على هة مهد 
وتحبط بالشجرة . 

وباستشلاء الستوبا فانم لا بتقسدون لقشيد المعابد بالممادىء المندسبة ذاما التي اتبعوها في 
الأبنية المدنية . 


وثطور أثاث هذه 'المعابد ففاتق عظمة أثاث ها كل الطور الفيدي وقد أطنيت الآ ثار الأدبية 
بوصفه “ ولكن لا يدو بأن أصناف الموحودات قد تعبرت کشر اذ تقوم اساسا على الأرائك 
والعروش والأمرة والمقاعد . وهناك أوصاف زاهبة لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجناس 
متنوعة نما ما هو عخصص للأغراض الطقسىة كالأواني الجلاء ( الكوميما ) النحاسبة؛ والأواني 
ذوات القواثم والعنتق (بررنا كلشا) » والاباريق (کوندیکا) والاواني لاء النساك (كمندالر) 6 
وكلما أوان ستكتسب أهة كبرى في المعتقد البوذي . ولملاعق ايضا غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقد م الذيسحة البراهمانة . وللا كل بلحأون الى القصاع دو ن‌الصحون اذ علمم ان برموها بعد 
استعا ما ویسالیدلو نا بأوراق . وعندم للشراب قنان وقوارر - محملوم] في شباك س وأقداح 
و كوس . وبغربلون الوب بواسطة مذار مستطىلة ( شورا ) م يسحقو ما ني أجران بعدقة 
خشيبة “ ويصنعون عجناً الحلوى يسوّّونما بمطامة على اخشاب تستند الى الارض واسطة ربع 
قواعد قصبرة المدى . وهناك طباق وسلال من القش تتمم هذا الأثاث ؛ ويمكننا ان نضيف اليه 
الشماعد والقناديل وعدداً كيرا من العلب والصناديتى الصغيرة ( المعدة لحفظ الأفاريه والطيوب 
والحلى والشاب والدخائر ) والمراا المصنوعة من قرص معدني مصقول مشت الى مقبض غالا ما 
بکون من العاج . ومحب ابضا تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافتی العاهل في حله وترحاله 
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والتي تسمل ى تةدم بعص الائ . و لمظال ءقبض طویل س الیز ران تنطلى من نه قطع 
حى غار ذ تحفظ المظلة مفتوحة . وتتتكون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مراراً مموعة من العصي تربط 
هنا هناك . ويعلو هذا اض رمز وتشد اله حرقة طويلة نقشت علبما مرارا اشكال شعسية 
ورڈ او جسة . وللقسلية يصنعون ألعابا من الزهر بواسطة أثار مجففة او قطع خشب او عاج. 
ولاموسقى اخيراً مقام متار ان كان في التطوافات اللكة والغدوات الحربية وأعباد القصور 
والها كل . وتتألف المحموعات الموسقمة من النساء - للرقص - والرجال . وحمل أفراد هذه 
احموأعات طول مختلفة الاحجام والاشكال بلقرون علمما مخاصر مستقمة او معكوفة مشدودة 
الى معانتى . وترافتى الأناشد التي يدعما بقر الدف أنغام المزمار والعود . وسيبقى الحود »> وقد 
استسملته النساء خاصة › ال لة المفضل عند الفئة الندلة وذلك حتى القرن السابم تقريا . 


وللأسلحة مركز «رموق في هذا التعداد الذي يسكس خاصة حباة النبلاء - الحاربين اذن ‏ 
أكثر من حياة العوام . والسلاح الأساسي هو القوس » ترافقما طبعا النبال والأتراس . وعندما 
يوترون الةوس برفعو ما الى مستوى الكتف ريشدون الوص حتى الأذن . والنب ال ذات راس 
مثلث الزوايا قد بريشوح! أو لا؛ وتروضع داخل جعبة بمحملونما على ظمرم دون أن نعرف شكلما 
اذ لا وهر إلا آعلاها . ومن أسلحتيم « البيضاء » الحسام والسيف يضعونم) في خمد تغطبه قدد 
من حل متشابكة . وتعاو رمادة السف قطعة تفصل بياما وبين‌النصلل وتزيد عنه قلبلا . وتدو 
الشفارالحادة الى عثروا علا » مخاصة السكا كين منفوخة في وسطما. وجب عند جرد الاسلحة 
E E‏ ف رین رات الاکن 
والمناجل لقطم الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدويا صغيراً . ويلجأً عادة 
سواس الفيلة الى نوع من السباط محددة الرس كالكلا"ب تنفصل اسنانه الحادة عن المقبضيشكل 
شبه عمودي . ولا نجد إلا اشكال قلبلة للتروس؛ وهي مستطىلة > مستدبرة في أعلاها » مستقيمة 
الاضلاع في أسفلما قشوا علا رسوما للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جمتما الداخلية . 


ويعد الفدل والحصان والمل من حسوانات الر كوب . ويقبضون على الل البري براسطة فة 
قد دجنوها وأعدوها لمذه الغاية . وقد جمدو حر كة الفبل لفترة ما بربط ذنبه الى خرطومه 
بواسطة حبل ير تحت بطنه > ويثبتون النرطوم دون حر كة بواسطة قطعة خشب تيتا بدورها 
الربط . ويلبسون الحبوان لتزيينه عقداً وتاج > ويغطون ظمره بطنفسة تحمل رسوماً هندسىة 
ثبتہا في مكانها حبل قوي ير تحت البطن ؛ ويشدون الى قدميه الجلاجل ؛ ويلقون على عنقه 
وشاحا طويلا يحمل في طرفيه جرسين يتدليان حتى ركبتي الحيوات الذي يصطدم )ا 
عندها لسر . 


ويلقى على ظمر الحصان وشاح قد يصل الى الذنب توضم عله طنفسة كالبردعة ٤‏ وحزام 
مردوج قسد يستەمل كربط »> ولكن لا بظمر أي أثر لل ركاب حتى أن استعهال الربط أمر ادر 
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ومشكوك فيه . وقد يظهر مراراً نوع من الغطاء على ركبتي الرجلين الاماميثين . وحمل الرأس 
لاما تثبت فيه ريشة شبيمة بالمذبة وحكتين تثبتان أيضا برباطين ير أحدها على الناصية والآخر 
تحت العنق » ورسنا و « سرا للانف » وهو ع ارة عن رباطين عر احدها على قم الرس 
الممتد من الاذنين حتى الخيشوم والثاني تحت الذقن »> وشكيممة في الفم . 


وفي الشمال بر كبون الجمل أبضا > وتوصل هذه الغاية بربطون حبلا بقطمة صغيرة من الخشب 
توضع في أعلى الخيشوم ٠‏ كا يفعاون الوم . 

والحصان والثور هما من حبوانات الجر . ومحر الفرس عربة هما دولابان يذ كر شكلما عربة 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مر العربة المعقوف الذي 
حمل نرا عموديا > وتربط الاذناب بكل دقة الى جوانب الحوانات ؛ وشا على السبر سوط 
من قدد الل المحبو كة والتي بربطو نا مراراً بعصى . ومحر الثيران > وقد زين جنده بعض المرار 
بعقد ٹقل ٤‏ عربات من دولابین › وقد يلقون علسمم غطاء ويضعون على رقبتمم النبر . اما 
الا مال النفىفة فمنقلما الرجال على ظمورم مستعملين قطعة خشسة مقعرة ثبت على انيما 
حبلان محفظان التوازن . 


ولا د من الاشارة » عند ذكر وسائل النقل » الى المراكب والسفن التي لا نملك عنما إلا 
رسوما نادرة . ولمراکب کوٹشل معةوف »> وبرى المرء بوضوح الربط التي تشد قطع الخشب 
بعضما الى بعض : ويظمر بأنما كانت تدفع الى الامام بواسطة جداف يعتبر كلمقدف الخلفي ودفة 
قصيرة على شكل ال لة التي تضرب با الكرة الطائرة . ولبعض مراكب الأبهة جدرات على 
شكل عقاب يستند الها ضرب من السرادق ذي الأعمدة . 


٣‏ - المياة الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة بالمر كز الاول في لائحة الاعال المندية “ ولكن تقدمت كثيرآ مم 
هذه التجارة والصناعة حتى أصبحتا تؤلفان حقا أساس ازدهار المملكة . فقد 
حرا تنظم التحارة أكش من العمود السابقة » وألتف التجار نقابات وخضعوا لقوانين وضعت 
بكل عناية . وهناك براقبة على الاثمان والموازين والمكايسل . ونظوا أيضا أمور القوافل 
وفرضوا علا دفع ضرائب ومکوس . وهي تتألف من عدد کبير من العربات بقودها ادلاء 
لاختراق الصحارى وترافقا الاطواف لاجشاز الانهر . واشتد التبادل التجاري مم البلاد 
الجاورة كاستيراد الجلود والمرائر من آسبا الوسطى والصين وتصدر المحلى والاسلحة والافاويه. 
زازكهر ت اها لحار اعرد ق الان ا ول الطرن ار ر ارا هة الارة بشررة 
محرية الدولة التي تقرر الملاحة وتمد المراحل وتراقب المرافىء وتدافم عن الشواطىء ضد 
القراصنة . وتشمل ايض الصناعة التي تغذي التجارة اعمال النسج وتصنع المعادن . 


الصادر 
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والصند هو سلية كبرى علد العظاء وأداة كسب القوت علد صغار القوم . ولوسمه عر 
وعظمة عند ا ملك والنبلاء الذين يذهبون الى جولات شاسعة ترافقهم نساؤم وزرافات خدممم > 
ويتقدممم رجال الموسبقى حاملين الدفوف والصنوج › وينتظمون موا كب موا كب على صہوات 
الاحصنة أو ظمور الفبةة أو العربات حط بم حراس مدججون بالسلاح . وتجنى من الحرب 
عندما تتكون مظفرة فوائد كبرى » وقد أتوا على وصفما أكثر فأكثر . ويستل القادة فما 
رجال الكشتريا والملك إالذات اذ هو مارب لا بل مبدشا المقاتل الاول . ويتالف الجيش 
من المشاة وفرق الخسالة ومموعات من الفىلة والعربات . ويكون الجنود من المرتزقة أو من 
الرخال الدن دعوت الملاع في الرقت الماسب ٠‏ وهاك فرق تة لجات ف الال أو 
الغابات. ويشمل فن الحروب › في ما يشمل ؛ عام بناء الحصون الذي يفرض معلومات ختلفة 


ومتعددة ۰ 


وتکون الضرائب اخيراً مورداً خصباً بقرر وما سحسب معدل مدد وتستعمل للقمام بنفقات 
الملك والوزراء والموظفين وال جيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الارباح الي 
حسما الملك من أملاكه التي تتكون من أراض زراعية وغابات ومناجم ومصانع وسجون , 
وينفقون ابا هذه الضرائب علىالاشغال العمومة التي هتم بالطرتى وقنواث الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البراهمة ايضاً من الضرائب › وفي الملا التي اعتنقت البوذية “ الرهبان الذين يعطورت 
علاوة على ذلك التقادم والمبات. ومخصص اللك - وله وحده الحتق بسك النقود - مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن ديلبة وبا ملكبة الارافي الزراعية ويعين ها الأشخاص الذين يتطلبهم 
استهارها . ويحذو حذوه النبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدون من اعمال الرحة والعبادة المبات التي 
يقدمو نما بصورة مستمرة لرجال الکہنوت . 


ان الحتمع هو اكثر تنوعا وأحسن تقسيماً من مجتمع العمو د السابقة» مع أن التجزئة 
الطبقية م تصبح بعد أمراً مؤ كداً وهي تختلف باختلاف المنساطتق والمعتقدات 
السائدة . ويظمر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملكية أو الأوساط البوذية » ل يأتوا على 
ذکرها سابقا . 


1 تمسح 


ومع ان رجال الكنوت م منافسون أشداء للملك وسلطته » يبقى المامل الشخصبة الاولى 
في السلم الالجتاعي . وينتخبه مبدئيا النلاء والشعب استناداً الى فضائله او بعض العوامل 
الخصوصىة » ولكن غدا عملا انتقال السلطة الملكة أمراً وراش] . وعسح ملكا باحتفال مهيب 
حتفل وكبار البداهمة والكمنة وجمور الحاضرين . وقش مع تقاليد الممد السابتى يقدم الملك 
) ان کاذت له المقدرة المالة ( دبہحة اجان ٤‏ وهه اة تلت ساطازه ولاملك 
منازل عدة » حق في عاصمته »> ولا يقضي قط لملتين في الغرفة نفسما . وبوقظونه من النوم ڪل 
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صباح في ساعة محددة وعلى أنغام الموسقى » ثم بأتي حال كاهن القصر ليسدي له التحية › م 
يستمم الملك الى تقسارير وزرائه ويأتي الى قصر المدل . وبعد ذاك بستحم ويدلك 
ویتناول طعامه . 


وبعد ان يتم العاهل واجباته الدينية بستقبل مراقبي الدولة ورجال الاستخبارات . 
وبعدئذ بحت له اللو والتسلبة » فقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس ٠‏ لعبة الزهر الخ ) ويتازه 
في حدائتق القصر ويستمرض الفيلة والضالة . ولكن جب ان يطلعوه دوما على أمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار الحرم٤‏ او في غرفته» او في مزارعه › أو في العربة › أو 
في حدائقه . وللعاهل الحتق ني التقرر ايتا كان » وبحب أن تنفد اوامره بسرعة كلبة حتى ولو 
كانت شفوية . واخيراً حتفل بطقوس غروب الشس › ويستحم ويتناول طصامه ثم مختلي في 
حناحه ترافقه اىغام الموسبقى . ویعتلون اعتناء دققاً بکل ما مت الى شخص املك ؟ ويربون 
في القصر بہغاوات وطوأء س وبطاطا لتکشف بأصواتها عن وجود حسات سامة ¥ بعتنون 
بالسموس لقتل هذه الإ حافار وم مخضعون للتفتيش الادوات التي يلجأ الما العاهل لاستماله 
الخاص کا براقبون الاطعمة التي تقدم له والادوية التي بقررونما له , 

ومحا الك حاة بذخ وعظمة ؛ ولكله يبقى بالدرجة الأولى مقاتلا يشترك شخصا بأعال 
الجرب والمسد . وأساليب موه هي أسالبب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فما غالبا معه نساء القصر . ولا جب ان يصبح مطلتى الصلاحة مسقبداً > 
وهو مح المملكة حط به مستشاروه واصدقاؤه واقرباؤه » ویأخذ بعین الاعتبار آراء رؤساء 
النقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثرآً على صفته الملكبة : فو من اصل ديفي 
وحور العام الانساني وصورة الآهة على الارض وخاصة تحسد رب الاربإاب؛ اندرا » الذي يعد 
على الارض بلاءه في الحروب وعدالته » کا انه بتصل اتصالا وشقا بالکو موس ويکس من ثم 
في هذا العام افعاله وخصائصه . 

ويستند تنظم الملكة الاداري وإلسياسي الى سلسلة رتب شبيهة بزميلاتما في المهد الفيدي : 
اتير القرى فلواب المدبرين فالمدرون فحكام الحافظات فنواب الملك فالرزراء . ويقوم هؤلاء 
الاخير ونء سير أمور الاشغال العامة والمسائل المالبة والشؤون الداخلىة ؛ ويحتكر الملك حتق 
ساك النقود . ويوجد مبعوٹون وءراقب وحا؟ پتجولون في فترات محدودة ( کل ثلاث أو هس 
سنواټ ) في ختلف أرجاء المملكة لامرافبة والتفتيش . 

وتشتد وطأة المراقبة الملكىة الدققة على كل شيء وفي كل مكان :في ببوت الحرم وفي الحقول 
حتبى لدن المؤسسات الدينية . ويقوم هذه المراقبة مفقتشون ملكون لا مخضعون إلا للطة الملك 
ومحققون العدالة استناداً الى أصول محاكمات موحدة . وللقضاء محا مختلفة يلحت بها قضاة 
اختصاصيون أنيطت بهم مهمة إجقاق الحتق ومماقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا دإ 
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العذاب الجسدي كالتمذيب وبسثر الاعضاء . ويشررون السباسة الخارجبة استنادا الى المعلومات 
التي يقف علبما الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جميم الوسائل للاستفادة من ضعف العسدو 
ما يدعو من ثم الى تقدر امكانباته تقدراً دققا »> ا يصدق هذا القول عن الشعوب المحليفة . وم 
بحبذون كشراً تلمىة واستمرار الشقاق بين الاعداء الذبن يبكونون قد تحالفوا معا . ويعتاد ورن 
النبانة ويعةرفون بها وسبلة على نفس المستوى الذي ينظرون فبه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرتق حياة الكشتريا » من نبلاء ومحاربين » هي شبيمة جداً بوضع وطرق حياة 
الك . وللكثيرين منم وظائف ممة جدا كقائد الجيش الذي تعد حفلة استلامه السلطات 
ذکری حفلات تتويج العاهل . ويتمتع أفراد الكشترا بأفضل الامتبازات فم يستطبعون تقدم 
الذبائح ودرس الفيدا وعلمهم ان مجزلوا العطاء المستمر لرجال الكہنوت . 


ويعتبر البراهمة غال] أ كثر قوة وأهمسة من افراد الكشتريا وحتى من المك نفسه . ومشك 
المهد الفيدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد الى معرفتهم فون السحر الذي يسبطر على جميسم 
أعمال الحباة الفردية والرسمىة . وتزداد كثيراً اروتيم للبات التي يقدمما هم باستمرار الملك 
ورجال الكشتريا والتجار . ويغدو أعظممم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهيتا ) ويئتشبونه 
نسبة لمعرفته معرفة دققة جدا الفدا والسحر والسباسة , ويلعب البراهمة في الدولة دور عظما 
إذ هم الذبن يقومون بأفعال العبادة والطقوس > ويصبحون من بطانة امك الخاصة > ويغدورن 
له مستشارين . ومحترمهم الشعب وإرهبمم . وللنساك ملهم > رجالا کانوا أم نساء » الاحترام 
الأكبر » وهم يقضون حياتمم في صوامم ویتبعون طری عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدهار التجارة بالغنى على فة من التجار الذبن آلفوا نةابات وانتدبوا ریسم 
لبمثلمم أمام ا ملك . وقد يصبحون من موظفي العاهل . ويتضح غنام غالب الاحبان لكشة 
وأمبة المبات التي يقدمونا للأما كن المقدسة . ويتصل هذه الفثة رجال المصارف الذين لون 
غالا ثروة طائ . ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذبن برتزقون من تربية المواشي والصدء 
والعبال والصناعىوث. ولا بد من ‌الاضافة الى هذه الجاعات المر جين والمصارعين والمغلين والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستين مهارة رجال الطب الذين لا يستنكفون عن الاعتناء بالوانات 
ايضبا . ونجد قي اسفل السلم الاجةاعي فئات عدة من الموظفين ورجال المين : سكان الأدغال › 
الرباء “ الصادين » قاطعي الاعشاب > سواقي العربات »> سواس الفبلة ١‏ ساسة الول »> حاملى 
وحاملات المظال والمدبات والاعلام ٠‏ المنوه؛ الموسيقيين وأخيرا الذين يقومون بأ سال شاقة ٤‏ 
كالذبن بغر شون البلاط في الحدائتى ومحملون الأثقال الح . 

ومح الزمن وضعوا قواعد وقوانين اة الطبقات الرفيعة “٤‏ وان هي ل تتہدل بصورة جوهرية. 
ومنذ هذا المد قسموها أربم رتب تدخل ني اطارها مختلف مراحلحاة الرجل. وينتقل أفراد 
هذه الفثات بمبورة تدرمجبة من صفة طالب ( براهماشارين ) الى مازلة رب البيت ( غرمستا ) 
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ان رتبة زاهد ( فائبرستا ) واخيراً الى سلك ناسك او راهب ( سميناسين ). والبراهماشارين هو 
فع خابفة الطالب الفيدي . وتستمر دراسته على أقل تقدبر اثني عشر عاماً وقد تدوم ثمانية 
وأربعين عاما “ وبصورة استشنائة “ الحاة كلما ! ولىقبل الشاب في فة البراهاشارين عله ان 
یتقدم بطلب الى معامه ( غورو ) E ٤‏ تعد لاضرام الار المقدسة : 
وستفسر الغورو اذ ذاك عن مولب واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن نليجة حسلة يشل 
الطالب اذ ذاك في بيته حبث ممجتمع وال حالة هذه اربعة او خسة شباب . وتقسام المحفلة التي ترمز 
الى بده عمد التلمذة وهي تشير الى ولادة البداهماشارين الروحية . ومنل ذالك المين تصبح حساته 
صعبة جدآً ويازم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن سس المبادىء التي خضع فا قهر الجسد 
رالنفس والقبام بأعمال جسدية وعقلية . وي كل حال عليه ان بطيسع معلمه طاعة مماء . وهو لا 
بلس إلا او فا ا ا رف و وا وا 8 
فىقدم واحب العبادة لل للشمس ويك رس قلبه للآهة » ثم يذهب لتحبة استاذه . وهو لستحم ثلاث 
مرات في اليوم ويا كل بعد معلمه طعاماً حددوه بكل دقة . ويقضي هذا الطالب نپاره واقفا 
وليل جال » وهو لا يسعى لإبجاد ملجإ عندما تنممر الامطار ولا بغطي رأسه عندما يشتد 
الرد ومحتاز الانيار سباحة . وعليه ان حافظ على العفة بكل دقة ويتم بعص الاعال البومية 
كاستجداء الطمام لمعلمه والعناية بنار التقادم وتنظيف النزل والاعتناء بماشية وزراعة الحقول . 
وهو برافتق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسبة . وتصبح علاقائه مع الغورو 
كعلاقات الان مم ابه . وعليه اخيرا أن يكف على الدرس . وتختلف الدراسة تبع) للفثة 
الاسباعىة »> فان كاري من البراهمة أعدوه لصح مماماً > وان كان من افراد الكشتريا عاموه 
استمهال القوس والسسف وحبل المصارعة والقتال وقبادة الفمل او العربة وركوب الخبل والقفر 
والسباحة . ويعلمونه ايضا فنون الكتابة والرمم والتمشل والطب . ويعدونه › أن انتمى الى 
طوائف البراهمة والكشتريا او الفيشا » ليصبح رب منزل متاز . وعلى كل حال عليه ان محفظط 
عن ظمر قله الفمدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوصالرينفدا 
والباجوس والسامّن > وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير والقياس والفلك الخ ٠‏ د 
التعلم التي يتبعما الغورو لتدريس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديني اي القاء السؤال 
وماع ال جواب . وعلى هذه الطريقة ان تفوه الطالب الى مراقبة ذاتبة دققة تبت فيه كل هوى 
ولساره نعو السامشساسا او الى الستأمل الروحي الذي يقتل فيه معنى الازدواجبة ويقوده 
نحو الموغا , 

وتختلف مدة الدراسة عند البراهماشارن “ مم م حددوها مدا پھانة أعوام ان کاس 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان س البراهمة . ولكن لا ينتهي طور التثقيف هسذا 


علی کل حال قبل ان یتم الطالب ريمه السادس عشر . وعندما تنتهي سلو الدراسة يأخذ 
الإراهماشارين اما طقسا ويبدل ثبابه كا كان يمل قبلا الطالب الفيدي . وينح البداهماشارين 
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رثبة جأممبة تلناسب مع العلوم التي يكون مد اتسا في سني الدراسة > وبهجر اذ ذاك معامه 
مقدما له المدايا, ' 


وحالما ينتهي الشاب من حالة البراهاشارين بعود الى أسرته حبث يستقبل بكل حفاوة 

وترحاب . ویکرموك وفادته ایا حل ویملنون يانه أصبح اهلا للازواج . ويكله مع هذا ا 
مدد سني تثقيفه لصح رب مزل ( ( غرمستا ) متاز . ولبلوغ هذا المدف علبه ان يتابسم تعالم 
الختصاصین مشہورین وأدباء مشود فم يتحولون دوما في انحاء البلاد . وبإاستطاعته ان يذهب 
الى -جامعات نختلفة ( أشراما ) حبث يلقن الفن والأدب وأصول تجميل الجسم وعم الحبوان 
والطببعة والمندسة الخ > وامكانه ان يشارك في مجاملات الا كاديمات التي تجتمع في مختلف 
احافظات » وبحضر المؤترات التي يدعو اليا الماك وال ته تفتح له امحاٹہا وتبادل الآراء فیا آفاقا 
أوسم على ثقافته الفاسفية والطقسية . 


وبعسد ان يصبح غرستا عله ان بؤسس اسرة ويتخذ زوجة تنتمي الى فته فته الاحتاعىة . 
وعلبه أن بقوم بالطقوس الخاصة ٤‏ ويعتاش من مهنته ؛ » ويككون مثا للتقوى وضبط النفس . 
وتخضع سح اته كلما لامقررات الطقسبة التي لا حصر ها والتي تمنى بأدق الامال البومة وأقل 
ظروف الماة شان . وهو الذي ربح أود اسرته وبع طعامه وارحب بالشحادذين ٤‏ ويقد م 
ابات ویداوم کل صباح على درس الفيدا . 
ولا يعتبرون الغرمهستا رجلا كاملا الا اذا اتخذ له زوجة . ولكن فمذه الزوحة منزلة احجاعة 
أقل امتبازات من زميلتما في العهود الفيدية. ومع هذه يقباونما في «الاشراما» حيث تتلقى ثفافة 
عالىة تكون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضم النضوع الكلي لزو جما ¢ أو محال 
موه › لاپنہا السکر ٤‏ وان هي ساهمت مع هذا كلا بحباة الاسرة واحتفظت كأم مر كر مرموقی 
( حى غدا لما في هذا المضمار الاحترام الذي أبدوه للوالدة الإهة او الآلمة الكبرى ) . ومع 
انها تشارك في الطقوس البومة وتبقى موضوع احترام عق في لا تشترك قط ني إقامة ت 
الکاری . وحرم عليما بصورة جازمة ان تعقد زواجا آخر ان ترملت › اذ اث الزواج سر 
جوز هتکه I‏ 
لحرت جثة الزوج . ونجد في كتب الادب امثلة على نساء قد تكون على طرفي نقيض٤وخير‏ مثال 
لمرأة هو « سيتا» زوجة « راما » في الرامايانا الي تصبح مثلاً للسعادة الزوجية لأمانتما وجاها 
وطمارتها وصفاما العائلة . ولكن هناك تاسحات عدة تصور لنا ا لمرأة شخصا فاسة] أصلاً وسيء 
الالاق رعا للمشاجرةوغير صادق لا يؤمن‌شره وتصعب قبادته .لذا ينصحون الزوج ليبقى «على 
حذر من زوحه » . ولكن مجحب دوماً مساعدة الزوجة حتى ولو ت ركت البيت الزوجي . 


وينتل الرء الى حالة ثالثة عندما يشر باقتراب الشيخوخة اعني حالة الزاهد . فهو ينفرد 
إذ ذاك في الغابة “ وتستطبع زوجه اللحاق به . ويسكن في ملسك جاور نسم ماء »> ویکون 
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عبارة عن اكوا من الاغصان او بيوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الغرف لار الأبحة ˆ 
التي کون الفانیرستا قد ماما من بيه عندماغادره . وبرتدي وبا من قشر الشجر تکورن ِ 
خہوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين حجرين . وبرخي شعر رأسه ويقتات من الهار والجذور ' 
ويضىف جع من يازلون على الصومعة دون النظر الى تمم الاجاعبة , وهو علش بين عصافير 
وحيوانات الغابة يقيتما ويعتني بها. ويقوم عمل الاساسي امجاد الحطب لابقاء بار الذبسحة ملتمبة. 
وهو إرزم قطع الحطب هذه رزما ويحماما الى الصومعة يغذي ما النار التي يقم علا الطقوس 
امغر رة بواسطة ملاعتى مختلفة الاشكال والاحجام . وعليه إن بحافظ على عفة دقيقة » لذا فمو 
يجيا من جديد بعض مطاهر حياة البراماشارين » ويستحم ثلاث مراث في البوم “ ويفترش 
التراب وينمك جسده بالتقشف › ويطالع الفيدا ويتأمل بحتوبمما . 


واسمى مرتبة يصل الما الانسان هي السميناسين › اذ يصبح ناسكا متجولاً وشحاذا . وهو 
ا اذ ذاك أعلىالمراتب راكثرها احتراماً. وهو يقر بذنوبه جهرآً ويستوعب مبدثا المعلومات 
الأكش دقة وعمقا عن الفيدا والسحر والطب واسالنب النسك . 

وفي هذا العصر غدا سمل على الفئات الشعبية ان تسام في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
الما ويبلغ الدروة إلا في العد اللاحق . وتتبدل افعال المبادة الخصوصة اذ تحل السمدها 
محل عبادة النار > وهي تقوم على عبادة الشمس علد شروقما ؛ واتمال تطبر متلوعة › وتارن 
تنفسية ترافةما التأملات . وتحتةظ تقادم الانواع النماتبة بر كزها المرموق . 

والارز هو اساس المواد الغذائية . وسيحرم اكثر فأكثر أ كل اللحم » وكان مادة خذاء في 
العيد الفيدي ٤‏ خاصة في الاو ساط البوذية : فقد لاحظ اليونان بأن المنود لا يتناولون اللحم “ 
وحر”ّم اشوكا ذبح الحبوانات في الطقوس وقتل الماشة . اما الارز “ فمو على قول المونان »> عماد 
الغذاء . ولا يبدو بم قد حرموا شرب اللكحول » ولكن من المىكن ان بكون تعاطا قد 
حصر خمن الدطاق الطقسي . ويبقى الارز في هذا الحا الأساس ايضاً . 


ان الماعة التي ستى لمغستين وعد دها ستظمر بعد فترة قلبلة على النقوش الناف ة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق بسمولة عن تقدم وتطور فن الحا كة والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من الثياب والحلى “ تبما للفئات والوظائف . والاقمشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن رالحرر . وقد استرعت نمومتما ال لفين المونان فامتدجوا صفات الشاب الموصلة . 
اما الثياب الحربرية في شفافة ولنة وخفيفة الوزن جداً , والالوان كشرة المدد ايضا . 
وتات أشهر هذه الاقمشة المررية من الصين وبناريس . 

وبرتدي اللك وأفراد الكشتريا قطعتين من الماش : تلف الارلى حول العنتق وتندلى حتى 
الكتفين ( اوتتاريًا ) > وتربط الثانية حول الور كين وتر بين الفخذين لترتشم الى الظر حيث 
تبت براسطة زار . وفي ذاك الزمن القدم استطال الثوب السفلي ( حتى وصل الى الكعبين ) 


الثیاب الى 
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وترکوا فىه طبات ملتوية . ومحذو الموظفون الكبار رذوو المقام رفع والوزراء حذو الماهل 
او الاساداطزر فىلفون حول راسم وشاعا طويلا بعطونه شكل العامة . وللعامة اشكال مختلفة 
حداً تحمل عقدة كسيرة وای ار ا ويحتذي اللك في بعض الظررف نعلا 
بكون عادة من قطعة جادية او خشبىة ثبتت عليما قدة تمر فيما الر أجل . 

وبرتدي الضالة والحراس والصبادون وسواس الفبلة والعربات الخ .. غلالة ضقة ذات اكام 
قصيرة او طويلة تحمي صدرم ضد الجروح التي تصبح من عم وظيفتمم E‏ ا 
الغلالة » علارة عن المدف التي اتخذوها لأجله » اصل غربي تبنوها في الحند کا كانوا قد اقروها 
في اران . ويضىفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير المسئنة او ذات الطيات والقي و 
الر كة » او من انتاريًا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضا الذين يبقون مراراً نصقہم الاعلى 
مکشوفا » ویلفون حوله مع هذا حبلا ٤‏ وقد استمر الشبراسي على هذه o‏ 
المعاصرة . وهذا هو زي « الغرباء » ايض : وم غالبا سكان الماطق الشالية والغربية حيث 
اماب بهم المناح وتأثير الوسط الاراني على لبس زي آخر کون اکثر حرارة . فم برتدون 
ثوب اطول › ونوعا من السراويل ونمعالاً تشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطة الشكل تعد 
الى الذهن لباس الرأس « السيتي» . 

ويكتفي الفلاحون وسكان الغابات بوزرة بسبطة من القهاش او الاوراتق . اما النساك 
فيستعملون جاد الوعل او نسبج قشور الشجر ( فلالا ) . ويبقى الزهاد عراة ( ديغمبارا ) ار 
بكتفون بوزرة صغبرة جداً . وهم مجدلون شعر رؤوسمم الطويل على اشكال مختلفة ويبقورت 

بعض المرار على لحام . وبرتدي الرهبان الشحاذون ثيابا رثة يخيطون بعضم ا فوق بعض على 
كل ممفطف :انا وان الد فر فة وا اام ع م باللون الأحمر . ولا يدعون ويراً 
على ابدام کا بحلقون رؤوسېم . 

ویتالف زي النساء من وشاح وتنورة خضفة جداً . ويضعن على رؤوسين عامة كشفة 
SIR SES‏ بكامله ويتدل الى الظہر . 
وشعر النساء كشف وطويل جداً وهن يصففنه ضفائر ضفائر او يعقدنه عقداً تتخللما الازهار . 
ويضم ا الا تاغل ردو ضربا من التحان ذات الريش (؟) ويقصون شعرم حتى 
المكتف , اما النساء المتقشفات قىضعن على رؤوسمن ما يضعه الرجال المتقشفون . 

ويبقى الأولاد عندما يكونون صغار السن عراة او يضعون وزرة ضبقة . اما الصبيان 
والصبايا فيرتدي کل منہم ثاب جنسه کا يفعل الفتيان والفتيات . ولكن يشم الصبيان مع هذا 
عمامة خصوصة ما ريشة او شرابة تستوي على تمة الرأس › ا سبفعل لاحقا مثلو بالا كريشنا. 


وتکل هذا الزي اشاء عدة لازينة مصنوحة من الذهب او الفضة او الماج او الصدف او 
ر و و الرجال كالنساء ٤‏ ولا نجد فرقا کبیراً بین ادوات 
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تبرج هۇلاء واولثك . وم يضعون عادة عقدين ٤‏ ویکون احدهمها ؛ وهو الاقرب الى العمل “ 
مستدر الشكل ٠‏ با يتدل الآخر على الصدر . 

ويحتوي عادة العقد الأول عامل زخرفة من الزهر وبربط الى الظمر بسلكان معقودين ينتهي 
كل ما دملوطة مذهبة . ويتالف الآخر من سلاسل عدة ثبتت الواحدة محانب الأخرى براسطة 
قطم علىشكل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة مثا في الحفر التي اجروها سنة ۹٠١‏ في موترباليون 
( مقاطعة بونديشيري ) . ولدينا بموعة كبرى من هذه المقود والقطم يتوافق بعض منها مع ما 
استعماوه لتزيين الثر ان والجال والاحصنة . 

ويضم الرجال على سواعدم بعض الاشاء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظمر 
على أعلى الذراع . ويلجأون أيضا الى اساور تكون بعض المرار ضربا من الا ام الصغيرة 
فتتالف من جواهر تتعاقب مع حلقات حازونية الشكل او مفرضة . ويضع الرجال كذلك 
اقراطا في ذانهم مربمة الشكل او على هيثة «قبقاب»تلتف حو هما شحمات الاذنين الممددة. ويغرز 
سكان الادغال في شحمة ذانمم القصيرة قطعة من العظم او الخشب او العاج. وقد تلاي هنا وهناك 
بعض الواتم في اصابم الرجال .ولا نجد حلقات في اكعاب الارجل إلا بصورة استشنائىة كلىة, 

ولا تزيد كشيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علاوة على ما سلف 
زائر لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون كبيرة جداً . وكثراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تتدلى حتى السرة وتتألف من مواد عدة تفدو بعض منما رمزية دورن شك . 
وتكون حلقات واساور الكعب على شكل حازوني تلتف حول العضو ا لو كانت آلة لولببة . 
وتضاف بعض المرار الى هذا « الك » او ذاك » الجذاء » حلقة كبيرة . وتتالف زانير المناكب 
من عموعة حصجارة كرية أو مواد مذهبة ير فوقما زار من القاش يعقد الى الجية الامامة وقد 
يشدلى أيضا الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرية . 

وحمل الاولاد عقدا نشاهد عله براثين حبوانبة > وهي كتميمة ضد المؤثرات ااشريرة . 


م ۔ الدیانات 


يتميز العمد الذي منا الآن بعاملين اساسين : تحور الديانة الفبدية ( انظر وجه .. ) التي 
تحرف من الآن وصاعدآ بامم الديائة البراهمانة “ وتطور البوذية التي تصبح قوانينما محددة المالم. 
ومن ميزات هذا العصر ايضا استعمال الكتابة التي نمر على اقدم امثلتما المؤرخة في ڪتابات 
اشوكا الحجرية . وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظيما في تكوبن الجموعة الأدبسة 
الكبرى التي تم تألبفما ما بين القرن الربع تى . م . والقرن الثاني المسيحي . وترتقي قوانين 
« مانو » الى حوالي القرن الأول تى . م . اما فما مختص بالبوذية فاننا نستطمع ان نسب الى هذا 
العمد ايض اقدم كتابات قانون بالي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النمائي للجاتكا 
( القرن الأول المسيحي ) . 
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ولسلس الديانة البراهمانىة من المعتقد الفيدي دشکل یضعب ملاحظته ٤‏ ولکشہا مع هذا 
تلف عنه روحا , فعوضا عن التقد بأ سالب الفمدية الطقسىة الدقيقة تعتمد البراهمانية .على 
الاختبار الروحي . ورويداً رويد تحل اعسال العبادة ( برجا ) محل الذبيحة . ومن الطبيعي 
ان يسدي هذا التطور على الآمة الکرى شخصدة تتحدد معالہا اكش فا كثر مم الزمن؛ وتتولد 
منه عقدة عبادة الصور . أن الصفة الطسعة لامعتقد الفسدي الذي دعا الى عبادة فوى الكون 
معطا إياها امام ديثية لا تزال ممن على‌الآلمة٤‏ ولکنہا لم تعد تصلح فعلا إلا لوصف الخصائص 
المثولوجة لكل من هذه الآلمة . وقد عادت الى الظہور تقالمد شعبية عدة كانت الفدية قد 
أهملتباء ويشمد المرء اذ ذاك اتتشار عبادات علية لا عد 14 وتكوين مبداً عبادة الصور التي 
سانتبلور اكش افا كثر ٤‏ إذ ستنقسم الآهة فئات فلات وتتخذ اكبرها اشكالا فردية حددة . 
وسوچہون ايضا المعتقدات والطةوس لخدمة اهل المذهب . ومم هذا ستظمر رغبة توحمدية 
تلحتى الآةالصغرى بالآلمةالكبرى وتعبر عن تطور حققي نحوالوحدة» اذ امام عدد'المعتقدات 
والعسادات التي لا حصر هما غدا من الضروري ان تستوعب الديانة الرمىة الأمافي الشعبية .: 
فالتا کد يوجود وحدة اساسبة بين الآهة كان السجيل المناسب الوحيد > وعلى كل م يكن هذا 


وهكذا احتفط الزون بالآهة الفدية الكبرى > واقتبل عدداً وافر من الآلمة الأ انوية ؛ 
ولكنه أشار الى الفروق التي تفصلما . وتصبح آلمة فيدية عدة في المرتبة الشانية كالفجر والساء 
والارض والشمس وبرشان ومترا وفروا الخ ... في حين ترتقي 1ة اخرى الى المر كز الاولى : 
اندرا » ملك الآمة » فيشنو وشفا . ويتحول موضوع الدببحة الفدية القدم “ براهمارت ٠‏ الى 
الإله براهما وان تبلغ شخصيته المر كز « الائساني » الذي احتلته الآلهة الاخرى الكبيرة . 
ويغدو الإله » البطل ؛ كريشنا ؛ التحسد الاكير لفيشتو “ وقد كان الموضوع الاساسي لقصمدة 
پاغافاد - جستا الروحية . وتضاف الى هذه الآلمة الرئيسبة الالمة الفبدية المذ كورة أعلاه : 
القعر » السبارات > الجوم ٠‏ الثار ( أغني ) › إله اموت ( اما ) » إلمة الغنى ( كوبرا ) والحب 
( اما ) والحرب ( سكندا ) > الإله - الفسلل ( غنيشا ) > الربات التي ستعظم أهميتما مم 
الزمن ٤‏ جيش من الأرواح والشياطين كالاسورا الى قت الى اصل فيدي ؛ والناجا ( الحيات ) 
والتكشا والغندهرفا ( المىسيقبون السماويون ) والابسرا ( الراقصات ؛ زوجات الغندهرفا ) 
ورياث القرى والامراش الخ . وقد ألمت ايضا المحوانات - خاصة القرة والحصان والحبات ‏ 
والشباتات والاشجار ومباه الحبط . 


والمىثولوجما معقدة وغنة بالروايات الختلفة > خاصة القصص التي عت الى فيشنو اذ يعإدلون 
به بعض الآلمة الثانوية دشكل د تجسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبادته ٤‏ کا 
أحدثت عبادة شبفا » ازدهاراً دين] يثير الاعجاب قي الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على 
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السواء . وي العهد الذي يستوقفنا هنا تظمر صفته الشمسىة على شيء من الوضوح . ويلاحظون 
مند هذا التاريخ اتجاها لمعه مع شبفا وبراهما في ثلاثي ؛ الترعورتي “ الذي سيميمن على الديانة 
البراهمانىة في وقت لاحق 

وتعدش الآلمة ‏ محا الانسان وهي شبىبة به . وهي تحتفظ بظمر الصبا ؛ متى بلغت 
اشدها » باستثناء كريشنا الذي يشر كصي صفير . وما مزايا الجال وستخاد حتى اثتهاء هذا 
العال . وهي تنميز با برافقما من حيوابات معينة تصبح كمطبة هما ( فاهنا ) وا ما من صفات 
ذات مغزی رمزي . ومن العسث القول إن قدرة هذه الآلمة تفوت قدرة الانسان » وهي تكبر 
او تصغر ک) ترد “ وباستطاعتہا ان تصبح غير منظورة او تظهر ني الوقت نفسه في اماكن عدة 
الخ؟ وهذه الآلهة عرضة للشوائب نفسما التي تكون للانسان؛وقد تجبر بعض المرار على طاعته . 


ومن خلال القصص المنثولوحة واللصوص ) اللاهموتىة ( دقف المرء عل الاتحاه المزدرج الذي 
تٽمیز به الروح المندية الى يومنا ( انظر وجه ١ه‏ ) فتارة حلولبة مبهمة وطوراً سعي التوحيد 
وسمنتهي هذا السعي ٠‏ ني القرون الوسطى والحديثة الى ميد وحدوي نستطيع اث ننعته 
بالتوحبد . وسارز عامل آخر مہم جداً سبكون له من الآن وصاعداً تأثير قوي : المبادة 
الروحة . وسلتوحه هذه العبادة الى هة شخصبة كفيشنو وكريشنا “ وقد اوجدها الاندفاع 
الشعي الذي يتصح في الما پاراا والاقال على الموغا . وتعبر عنما راث شعرية زاهىة ٤‏ 
خاصة اشعار اغافاد ىتا الستعمثة الأو وده ف الما ار 0 وهي سلتبلور في عقدة الكتي 
« الاشتراك في الالوهبة » التي ستظمر حوالى الفرن التالث المسيحي نشكل تاظيمي عجيب . 


وإزاء المشاكل الفسدية؛ الى كانت فعبة فإن الطرينى التى شقتم الاوبنيشاد والبراه)اا نحو 
امسائل المتافىزيقىة والنظرية قد وجهت الديانةالبراهماسة نحو مبدإ التوحيد ونو تجارب روحية 
تصبح مم الزمن اکر laf‏ وتہلغ ذروتہا في العود اللاحقة . ولعام « اللاهوت » الادبي مركز 
رمو : فاللاعنف هو اساس التعلم e NEE‏ وحسااة روحة 
طبقىة . ومع ان تحاديد الالوهىة قد اختلفت وتعددت لشعر المرء بان هذا الممداً غدا قوبا حداً 
بعطي ناجه الكاملة ويصبح المدف الدي مجحب على كل فرد ان يصبو اليه . وباستطاعة المرء إن 
يتسم طرقا عدة لاوصول الى الغاية : معرفة الامور المقدسة ؛ التقشف › العبادة او فقط امد 
الروحي والفردي . وعلاقات الفرد مم الآهة هي اما محدودة بأشكال عتامة حداً ؛ إد تصبح 
النأس «وضوع دل لا لسار له غور بن الطوائف والمدارس الفلسفىة : فالنفس جوهر عير 
علو ٤‏ ای سحلت في الجسد وأا قىت في خضم تيار المجرات التي لا تمرف 
پاپ ٩‏ او هي مدا مادي غدا روحا ... وهه كلما دطریات توا بالاعتاد الى الفيت اماب 
الدقىقة صفات ودور الالوهية . 


وفما يظمر العم الذي ينظر في غابات الوجود - والذي م يطرأً عليه إلا تغبير طفيف مذ 


o الشرق واليونان القدهة‎ _ ٠١ 


العمد الفبدي - بأن العامل الشبي هو علىتلاقض مم هذ المعطبات‌الفلسفية “لطر مشكلة التقعص 
( سمسارا ) التي أثارع| الاوبنيشاد على الديانة البرامانىة “ ويصبح الفعل (الكارمن)نقطة العقدة 
الوهرية. وم يعد هذا العمل الطقسي ا كان في العد الفىدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفكر 
والقول او ا لجسم» , ويعتبرون الفعل كعامل لا بسبر له غور؛ دتسرب الى الكون پأسره؛ وبلاحق 
الانسان في ختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أف الموت . وهو يكون حاضراً وقت امممل 
ويبيح الاكثار منه الولادات التتالبة ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيم الانسان اف 
يتخلص من جموعة الكارمن إلا محاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفكر المندي يتأرجم 
بين التشاؤم الكلي وجال الكارمن . وبصورة متوازية لعقدة الكارمن فإن الاعان التناسح قد 
تطور وغدت له أذظمته ؟ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ويكون من ثم 
موعة ولادات لا نماية ما على المرء ان يتقملما لباتى على الكارمن متنقلا دون هوادة بين حالات 
الف الجر رالمات والراة باعل عا اعبات الى وشا أغ ل انر الصاكة أ 
الطالحة » دون ان يستفيد من ذكرى اخشاراته السابقة . ٠‏ 


وتختلف طرق الملاص باختلاف المذاهب البراهانية : فالعم التقشذي »> والمعرفة الروحة› 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسة المعدة الخروج من هذا المأزق الدي يوصف سحت بالجينمي . 


وتكون هذه المبادىء التق عرضناها هنا بصورة عمصرة جداً المادة الاساسبة للمظريات 
واا راف ا ای ا ا ی ا و ا 
والابتہالات شه السحرية والى التلفظط الطقسى بالكامات المقدسة > والى قوة الاشارات ( مودرا 
Esa OD E AD OES‏ 
أ اعد ومن الط وة ها اهر ن ا وا اا ا 
الصورة والبناء . وتصف النصوص الأدبة العظمة والفخامة اللتبن توصاوا السا في هذا المحال ما 
عاد دون شك على العبادة بالشيء الوافر من حبث الاية . همم يقيمون البوجا ار « الاكرام» 
الذي حل محل الذبيحة الفبدية ق ‌المنازل الخصوصة وفي اهيا كل . وهم بحتفلون بمذه العباده بأية 
حضور جور عظم ویلجأون الى التفادم والرقص والموسبقى. وهناك طقوس خصوصية فلات 
تكريس اميا كل والاصنام “ وتقدم الذائع التكفيرية “ وتشيد الأبنية مها صغرت “ واستة, ال 
الجوادث الماعىة او الفردية “ والاحتفال مسح املك او تسلم الساطات الى الزعم > وبصورة 
محتصرة لكل ما تتألف منه الحياة الاجقاعبة والفردية . 

و بغدو الدين حور هذا العام . وخجد تفسير ا لوحود كل شىء في قاعدة ديثىة تكون فما حصة ' 
اللاهوت أقل شأنا ما كانت عله فيالطةوس السابقة . وهكذا تغدو البوذية في هذا العام اصلاحا 
اجاعيا تؤثر على ا لياه السياسية والاخلاق با ها س مبادىء روحية وممتافيزيقية وقباسية . ولا 
تشكر الموذية لما كانت تحمل الديانة البراهماية من خصائص هندية . ولكن خلافا للبراهماسسة الي 
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جعلت من واقم وجود الفثات مدأ صارما والتي أشادت كثيراً بالطبقئين الحاكمتين » اي البرامة 
والكشترا » تعتمد البوذية القدية على الفئات الاجتاعية الأقل شأنا »> دون ان تسعى مع هذا 
لاسساواة بين ختلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط بوجوب تخفىف سلطة 
البرامة اللاعدودة إن لر يكن القضاء عليما . وتعنقد البوذية القدية بحقيقة التقمص والمحياة 
الاخرى »“ وتسند مادا الروحبة الى وجود الكارمن والمصير الذي مخضم له الانسان > ولکنا 
تۇ کد مع هذا بأن الاحتفال الطقسي الدقق كا تقرره القوانين لن يوقف جرى وعدد الولادات 
بل يؤثر علسم النضوع الفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا بقضى قضاء تام على 
امتمازات‌الحسب والنسب الاجةاعة والورائة الطبقة التي هي أسسالحتمع البراهماني؛ لذا ترحب 
البوذية دون تفرقة مجميم الدين بودون نقض سلطة البرامة - وتغدو من ثم ثورة أجةاعية . 


وتستند تعاليمما الروحبة الى مبدإ صراع احبر والشر وتصف كدواء لداء التقمص مار سة 
فضلة المحبة نحو جمسم الحلوقات والتواضع والكفر بالذات . وعلاوة على ذلك في تأتي بنظرية 
الفداء: إذ دون لص سبخضع الافراد دوما الى نتائج أعاهم. وهذا الحلص هو بوذا شا كمي 
للطور الكوني الحالي » يله بوذا مبتريا الذي سغدو سبد العمد المقبل والذي سيسبتى مجيئه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا المد الى البوذيين السابقي الذ كر كائنات من كلما حبة الغير > 
الىود‌هستفا ؛ ولکن لا تزال عبادتما في مهدها و تتملور بعد » وستكتسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية » استناداً الى مبادما ونظري اتا »> دينا جديدا ٤‏ 
وهي تلجأ تشر الى مختلف وسائل الدعاوة الدينىة والتبشير “ ابتداء من اعطاء ا لمل الشخمي 
حتى وعظ المدشرن . وهي لا تستدکف › مع ما تېدیه الأوساط الحافطة من شديد استنكار ؛ 
من قول النساء في عداد المؤمنين وارسال رهباا ينشرون معتقدها ني مختلف أرجاء آسيا . 


وخلال المد الدي بستوقهنا رى البوذية تتظم وتثیت قدمما . وما بزید أهممتم| ونفوذها 
انتخاہا کدین دولة من قبل اللو كأشوكا ملا » ولكن أدت هذه العوامل الى تحور في مبادما 
الاولسة : وهكذا يصبح الاك » وقد اعتمد على نظام اجتاعي حك الحلقات » سبد الجيسع يتحد 
ذات) مع بوذا الذي وقد رویداً رویداً صفته كرجل قديس لتصبح ملك الوك (وذلك بالاستناد 
الى نظربات ختلفة منہا رأي جان برزيارسكي ) . وهكذا يغدو المحتمم الإراهماني القالب الدي 
يهر بشكله الجتمع البوذي . 


ان هذا اليد الذي نخصه بدراستنا هو من أخصب العهود في جال الفن التصويري : 
ففيه بلغ الامبراطرة اورا وخلماؤم ذروة مجدم > وفيه اسشعمل الجر لاول رة 
بدل امواد القابلة للتلف » وفه تكونت الفنون العظيمة وواد الغن التصوبري البوذي المقدس 
وتطور قلملاً ؟ وقد تقملت هذه الفنون تأثر زملاما الغريبة ولكنما أذابته ي جموعة 
العتاصر المندية : 


الففن 
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ويظمر التقلد “ وهو إحدى خصائص الحضارة المندية “ كل وضوح في الفن التصوبري : 
فقد قلتد النقاشرن على الحجر دقائتى فن النقش على الخشب والماج الذي سبتقاستع اها دون شك 
استعال المواد الاكشر صلابة . ونرى اساكل المنحوتة في الصخر تعمد كل دقة أوصاف 
« الاسقالة » الخشيية ما فما من فراض حتى أهم يشبرون الى مواضع المسامير . وتعيد ايضاً 
الأبنمة التذكارية ( ستوب ) الت ينوا من الآجر أو المحسحر بشكل التومولوس الترابي الذي كان 
ا ر اون ار اد ي عل انات اا 
زا طا غل كرو لار اة وجار تال زوا ال ا اررض ا ۶ 
استمروا على إقامة العوامىد التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : وهكذا فإرب الاشكال 
القدية تبقى جنباً الى جنب مع الاكنشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة جداً . 


وندهش لواقم قد نجد له تفسرآً من خلال كله الدانة البراهمانمة المحردة والحافة > وهو أن 
آثار هذا العہد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولكننا مع هذا ستطع القول إن تلك الكار 
التى تضفي علما المزايا البوذية رونقا وحلاوة تجسد قبل كل شيء الروح المندية وتصور لنا بكل 
دقة حباة سكان المند وأخلاقم . 


باستطاعتمم الاكتفاء بأبنىة وضعة وسريعة الزوال وباصنام لا کل ها ولا جال . انه ازم 
صور مقدسة تدعو ثم ال الصلاة ٤‏ وھا کل وخمة باحاون الما ٤‏ وقاعات فسح تنس مور 
المؤمنين الذي بتكاثر عددم ؛ وادرة تستوعب الرهبان والراهبات ٤‏ وآثار تحمل طابہا ارخا 
تنطتى بفضل شا كمي التقليدي . لذا تظمر في وقت واحد الماد ( شاتا ) المنقورة في الصخر 
والآثار التذكارية ( ستوبا ) التي يشدو ما من اجر وحجر في اهواء الطلتق . وعلى هذه الأبلية 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوش التار ية الي تعدو دون شك احدی حواهر الفن اهدي ٤‏ اد 
مل لا التقالمد الموذدة رطلاوة وحردة ران السرور والاعحاب ۰ 

إن هند س الأبنية الصخر ب د امان = شرا اله أعلاه — e‏ 
کانوا قد شسدوه من خشب . وهذه الأبنية هي غالبا ضخمة وشديده الاتساع . ولاقده ما شكل 
اهللجي » وهي عارية عن كل فنون الزخرفة الداخلية “ وتطل على الجدار الممحري باب فد 
دعاوه الةرس اهندی ۰ وتشه هنك س ھا۵ الأبدة الاکش اتہاعا هتل س الکاندراتات ¢ حمل 
بصنا ساحتان تنتہران بأعمدة على هة رامل ملحوتة دون ان کون ها تاح أو قاعدة , 
وفوق افريز عربض بعلو الأعمدة تد الستف “وقد آعادوا بكل دقة اسكال الاخشاب الأولىة في 
القة الصخر بة ء ووي داخسل المعسد د ا للسثوا ډدعونه داغوا لدوب مات الح 
بظہرون احٹر امم له بالدوران حوله دوراناً طقسا ) ردا کسنا ( ٤‏ واستعملوا ساسعات المعاري 
هده کامکلة احقټاعات وصاوات ¢ وقد سکنہا الرهہان الدن انسر فوا عن العا ¢ وعدت دون 
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شك مزارات اذ بعدث عادة عن الوسط الآهل بالسكان وحفرت في ملاطق برية . وبعد أن 
تفننوا فى النقش على الجر وازداد حبمم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد اكثر زينة وفنا : فأضحى 
للعواميد قواعد على شكل اباء وما تيجان قد تحفر عليما جماعات من النبالة والمطابا > ا بزينون 
بالنقوش الافرز والداغوبا . ومع الزمن تتسع الواجہة فتصبح والحالة هذه کطنف فسح تظہر 
شه الرفود الى كان من المغفروض أن تسنده : 

وآثار الستوبا التي عثروا عليما في بهرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قامة في ساشي (بهوبال) 
هی شواهد مینة تدخل ضمن اطار هذه المندسة الححرية التي تعد لنا فن البناء الخشي . وغطى 
ملاط مذهب وذو ألوان عدة القبة الحجرية اللصف دائرية . وأقاموا من حجر الدرابزون الذي 
محبط با والأبواب الضخمة التي ترتع في اجات الرئيسبة . وجعلوا لمصاريع والعوارض 

وعلى درابزونات وشرفات بهرهوت وستوبا سانشي الثانمة » وعلى أبواب ستوبا سائشي الاولى 
والثالئة - خاصة - نرى نقوما نافرة تساعدا مساعدة جلى على درس الحضارة المندية في ذاك 
العصر . ونظير رجال العموه البدائية في الغرب فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصا شبه 
تارنخبة برتدي أبطاها ثاب معاصر م ويتبعون أساليب باتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة 
من المارة » و إن كان فن رسم الأشباء.محسب رؤية العين لا بزال بائ في بهرهوت فقد تقد م 
کشرا ني 1ار سانشي الاولى والشالثة . ومند البدء يظمر في كل شيء ملم لاعطاء رسو مم 
الاشكال الحوانىة “ وهذه صبغة سثلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن المندي . وإبتب 
نظرا الى نقوش رهوت البديعة التي تمثل لنا مراحل حياة بوذا القدية حبث تظمر الحبوانات 
كأبطال الحوادث » او الى ما حققه الننحت علىالصخر فإننا نعجب ها نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشاء؛ يضاف اله تفم حقيقي للحماعاتوبراعة عفوية وساذجة تنم مع هذا عن ملاحظة دققة 
ورققة لاطببعة . 

ولنا على فن نحت الال أملة صنعت من كثلة واحدة . وأقدم هذه القائيسل ( يكشا 
بار كہام الخ ٠‏ ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا علمما مسحة دينية لا تخلو من عظمة . وقد أجادوا 
إحادة كلمة في التعبير عن ختلف تفاصدل الثباب والحلى »> وذلك شيا مع عنايتمم اللتعبير بدقة 
عن الاشياء » هذا الاهتام الذى نشاهده ایض 5 فن السناء ۰ 

وهكذا يدو لنا الفن المندي »> حوالي القرنين الثالث والثاني تى م. ثابت الدعام وان كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخبل المراحل الطويلة التي سبقت هذا الطور إذ لم تبتى آثار عن تلك العمود 
السابقة نسبة للمناح . ويظمر لنا هذا الفن قوي العام ومعداً لبلوغ شأن خطير . ويستسيغ هذا 
الفن تطوراً سنشت القرون اللاحقة قمته وعظمته . 


زین ( دی 
صن ملوك التسين ولان 


بعد تعزثة الانارات الى انبثقت عن التشاو ابقت « ال مالك المقاتلة » 
تطور الصين التار ي( e )١‏ : 

الصبن في حالة حرب مستمرة ( من سنة ۲۲۵ الى سنة ۲۲۱ ف ءم٠)‏ 
وستنشاً عن هذه الاشطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات - التشار 
رالتسين والتشو _ ولكن استطاعت امارة التسين ان تستولي ٤‏ ملف سنة ٠۳٠١‏ على المراكز 
المحساسة ني البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء . وقد أتم هذا العمل الحبد الماك تشنغ الذي اتخذ 
له فیا بعد اسما غدا شپیرا هو تسن - شه - هوانغ - تي ( ۲۲۹ - ۲٠۰‏ ) . ولد تسن سنة 
۹ ولم يكن له من العمر إلا ثلاثة عشر عاما عندما ارتقى العرش . ولكن منذ ان پلغ التاسعة 
والعشربن اخذ بحرز الانتصار تاو الانتصار على منافسيه : وهکذا ملذ سنة ۲۳۰ الى سنة ۲۲۱ 
كر س نفسه للحرب . وبع د ان عدا سبد الصين المعروفة آنذاك انخذ لقب امبراطور وسعى 
لتحقتق وحدة بلاده الساسبة والاجتاعية والفكرية . 


وتظېر اعمال تسن - شه - هوان تي كصدى لما قام به الامبراطور اشوكا في اند > 
وان م بجر بين البلدين صلات او تبادل سحقيقيين . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملا جذريا 
عنمفا لاقتلاع ما تبقی من ۲ ثار الحم الاقطاعي. وخوفا من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الع 
مركزيا . وتسہلا لتقارب المناظتى فرضت على الميم نفس الاساليب الكتابىة . وأخذ 
الامبراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنما ضد الغزوات التي كانت تمدد 
غالب الاحبان المناطت الشمالية والشمالة - الغربىة ء لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
ملوك التسين والتشاو و اادبن» قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي تد على 
مسائة ثلاثة 1 لاف كل ء والذي يعد من اعظم الافعال التي حققما الانسان . 

)١(‏ سبق ان اشرت الى إنه من المتمذر ان نضم الصين فاصلا زمنيا في خر الفرن الارل ق . م . دمع قبسام 
سم رتغ ونع الذي يقم في ارائل العصر السيحي › فات الحضارة الصينية ايام سلالة الان هي سلسلة مستمرة 
المحلقات درن تقاطم وتستند الى ذات البادىء والصفات, لذا تد عشنا هذا حتى قوط امان سنةء ۲ ۲ بعد المسيح, 
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ولكن مم هذا م يسانتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوان 
- تي ٤‏ لذا غدا موته سنة ۰ ندر قيام الشورات واشتعال الاضطرابات السباسبة التي دمرت 
البلاد في فترة لا تتجاوز بعض السنوات . وسنة ۲۰۹ نشأت عن هذه الحروب الداخلىة سلالة 
الان التي ستحك الصين حتى سنة ۲۲٠‏ مسبحية ؛ ما عدا فترة قصيرة تنراوح من سنة ٩‏ الى 
سنة ۲۲ بعد المسح . وبأساليب لطبفة المظر سعى امبراطور سلالة الان الاول الى إعادة 
لمر كرية التي حتقشما تسن - شه - هوانغ - تي . واتبم مبادىء ادارة البلاد التي كان قد سار 
علا هذا السلف . ومع انه منح امتبازات لبعض النبلاء فانه سعى لجعلا دون خطر على 
سلطته . ولكن ل تستعد قط صن المان الوحدة الداخلية التي كان قد حققما وابقى علبما تسن 
شه هوانغ - تي . بل غدت الصين ابام امان عمرعة مقاطعات لا توحد اعالما وجمودها إلا 
عندما ہددها خطر خارجي . وغدا هذا الخطر شبه مستدم وكان مصدره « البرابرة » الذبن 
هددوا دوما مناطت الحدود الشمالبة والغريبة والدين توغلوا مراراً ني غزواتمم حنى داخل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا الخطر اذ ل يتردد بعض المغامرين من الاعقاد على هؤلاء البرابرة 
للاستبلاء على ال منك ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا الوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة ا لمان على هذه المالة من تمم غزوة الى اماد ثورة حتى سنة ٠٠١‏ ق . م . ولي 
هذا التاريخ ظبر الامبراطور « وو » الذي م يكن له من العمر إلا ٠١‏ سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سيستمر في الک زهاء ٣ه‏ عاما ٤‏ متبعا سباسة الح المطلتق ( ٠4١‏ - ۸۷ ) . انه 
استند الى اسالىب‌غير مباشرةولكن شديدة الرطأة للقضاء رويد رويداً على النبلاء والاستعاضة 
عنہم برجال قانون ينتمي معظممم الى عامة الشعب . . وقد ثبت بواسطتهم سلطة الحكم ال ركري. 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة جديدةمن الاشرافوازدهرت الحضار ة الصينة ازدهارأعجبا . 


والى جانب أعماله الداخلىة هذه أعد الامبراطور حلة ضد اونغ _ نو الذبن كانوا بيددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل لمذه الغاية بىثة استكشاف واستعلامات بزعامة 
تشن کبین‌وقد استمرت هذه البعثة في مہمتما من سنة ۱۴۳۸ حى سنةا ٠۲١‏ تقريباً ووصلت الى 
افغانستان . وأضفت السا بعثات اخرى وقفت على حالة البلاد السباسية التي وقعت علىالطريق 
التجارية الممتدة من كانتون حتى المنغال - وهي « طريق برمانما » الحديثة . وغدا هذا العمل 
e‏ . واتسعت البلاد الصبنة غرباً حتى توانغ - 
انغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتى كانتون. وھکذا استعمرت منطقة کان س 
سو وخضعت بلاد پو نان وشمالي اام وفرغانا » وأجإر المسونغ - نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حان . 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موت وو فقد تابسع أحد حفدته سبوان - تي ( ۷۳ - )٩‏ 
تى. م. ) الفتوحات الصينبة في التر كستان الصيني؛ واستولى على النقاط الرئيسية في حوض قار م 
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وفضى لقرون عدة على القبائل الموئية في منغولما “ ولكن عشبت هلا العمد فوضى شديدة كادت 
تقفي على حك امان . وتعاقب على الحرش فالفترة الواقعة بين سنة 4۸ ق. م الى سنة ٩‏ ب. م 
المنحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمداً على الطبقة المقفة (۹- ۲۲) . 
ولکله كان خالي الاهداف › وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضا الجوع بنابه فتنازل عن 
العرش أمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعبين . واغتم الفرصة أحد الان ليو سيو فأعاد سلطة 
سلالته واتخدذ اسم کوانغ وو تي ( ۲۷-۲۵ ) . 


وبداً اذ ذاك عصر استعيار صني زاهر : فأعد السلام الى بلاد الانام والتونكين ( 4٣‏ ) 
واخضم الهون في منغولا الداخلمة ( 4)۸ ) » وثبتت ال ماية الصبنبة على واحأت تركستان اثر 
غزوات القائد بان تشاو المظفرة ( وقد انتہت سنة ٩4‏ ) . وهكذا انفتحت الطريق نحو الغرب 
واستطاعت الصبن براسطة الول المدربة والحطات المتعددة ان تتصل مع افغشانستان واهند 
وابران والشرت الروماني ‏ وکان الامبراطور تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ) قد أرصل تأثیر روما في 
آسبا الى الأوح . وستغدو هذه الطريتى «طريتق الحربر» ستعود بالشروة لمدة قرون عدة علىالبلاد 
التي استطاعت ان تسلكماء واصبح هما علاوة على ذلك أعظمالأثر الثقاني والفلسفي إذ بواسطتما 
أدخلت البوذية الى الصين حوالي ستين او سبعين سلة بعد المسح . 


ومع هذا عادت سلالة ا لمان الى انحطاط لن تقوم نما بعده قامة . واعقادآ الى هذا الضعف 
استعاد امون هام وعظم شان الحكام المتنافسين فيا لمقاطعات . وبعد معارك دامية س دامت 
حوالي خمسة وسبعان عام - عزلت رسا سلالة الهان )٣٣١(‏ واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة 
في لوبانغ ٤‏ وتشنغ - تو ( ۲۲۱ ) ونانکین ( ۲۲۹ ) . وهكذا جزئت الصين ثلاث مالك 
واجتاح المبونغ ‏ نو شمالي الامبراطورية القدية . وأعطبت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسین في ناکین ( ٥۸4 - ۳٠۸‏ ) . اما في الشمال فقامت ملكة صبنىة - تركبة عرفت بامم 
وي ( ۳۹۸ - ٥۸١‏ ) ستعد الطريتق لقبام سلالة صبنبة جديدة» اعني سلالة التانغ التي ستخلف 
سلالة السوي ( 5۸۹ ¬ 1۸4 ) . 


عندما حقتی تسن شه - هوانغ ‏ تي وحدة الصين طرأت على الحتمم 
واحوالالملك تغببرات هامة وعمبقة الجذور. اذ في زمن ا مالك المتحاربة 
م نفك النطام الاقطاعي عن ترسخ قدمه ولم ينفك السلاء عن اکتساب امتبازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات الملكىة وفق دت سبطرتها . وام ستطع تسن شه - هوانغ - تي فرض 
سلطانه المطلق إلا باللجوء الى اسالىب عنفة قلبت الوضع رأسا على عقب . وحذا تسن ۔ شه _ 
هوانغ -تي حذو المستيدين لترسيخ هذه النظرية الجديدة المتعلقة دسلطة وشخص الملك» ولكن 
عمد امبراطرة ا لمان خافاؤه الحقبقيوت٤الىاسالبباكثر‏ نعومة والتواء لينعموا بثار ذاك الوضم . 


السلطة الامبراطورية 
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لقد اختلفت حتماً وجہات نظرم الى الامور ولکن ساوت اهدافم : فقد عزف تسن شه 
هوانغ - تي » وهو الكلي القدرة ؛ عن الطقوس - اذ اعتبرها بالة اکل الدھر علسپا وشرب س 
الق کان ملوك التشاو والاقدمون يقیمونا بصفتمم ابثاء السماء. ولکن یدو مم‌هذا بأنه رغب في 
لقناع مروؤسبه بالصفة الامية التي تلازم شخص الامبراطور ؛ لذا انحاط نفسه لسرية كلىة ٤‏ 
وعاش في قصر منفرد » لا براه شعبه . وكان برمز قصره الى عام الآلمة > وهو م يظمر إلا في 
ظروفاستشنائىة رسمية كارتقاء جبالالامبراطورية المقدسة التي كانوا يقومون بها باحتفال ميب . 


اما امبراطرة امان فأظمروا نفسمم بباعثي النظام القدم . ولكنمم لم بتنكروا لمبدإ الرهية 
الامبراطور التي نادى بها الح المطلتق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض الما سلطاتمم يسبب 
طموح ومشاغبات البلاء . لذا عمدوا الى اللبونة والحيلة : فبدل ان محصروا إقامة الطقوس 
الاماراطورية في ا منغ تنغ ( صفحة ٥۷٦‏ ) ا كانت الحال أيام التشاو فإمم عمموها في ختلف 
أرجاء المملكة. وهكذا غدت جولات الامبراطرة الى جات المملكة الأربع معادلة لدوران ابن 
المماء داخل بلت التقو م € وتحدد ذظاره تعاقب الازمنة 2 دح ان الخصائص الي سال د لاح 
بصورة ثابتة ألوهىة الامبراطور لم تكتمل بعد ؛ ومع أننا لا نزال في طور انتقاالي فان کله 
النظرية الصبنية التي تتعلتق دشخصبة الامبراطور قد ثبلت مدش . وستستمر هذه الممبزاث حق 
ستقوط الاماراطور سنة ۱۹۱۲ . 

والى جانب هذه العقدة تظمر فكرة الدولة وتفرض القوانين التي لا تقتصر غايتما على «معاقبة 
الاشرار « بل ایض على « شیع الصالين » 

وهكذا بتقبلون المبداً القائل بأن عل السماء يعود بالخير علىالنظام العا مي بين يع الاميراطور 
إالنظام الاجتاعي . ويندو الامبراطور عبل] اكثر أمبة من السماء ما دام قادرا على ترسخ النظام 
الروحي اذ ان الاماراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور ؛ وفضاثل الشخصة هي 
سخا كفل لتحقتق سعادة المع . وتلل عموعة الموظفين مير الامبراطورية . والامبراطور 
ورجال الادارة م معدون لتقيف الشعب وتوجمه وابقائه في مستوی معشي نببل . 


تيدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسة : الابقاء علىالجيش الذي 
جعلت مله امروب ضد البرابرة أمرأ لا غنى عله وز ال ورا 
جذریا منذ ان اصح یتألف بکامله ڌ تقري] » في عد ال مالك المقاتلة »> من فرتى الخبالة التي » لخفتما 
وسرعة قنقلما > غدت تصاح اكثر من عربات التشاو الثقيلة لصد هجات فوارس المون الصاعةة " 
ومنذ هذا العيد أخذ الشالة الصنىون برتدون ثباب البرابرة ٠‏ اعني السترة القصيرة والسروال ؛ 
بدل ثاب خبالة العصور السابقة الفضفاضة فر دافا دان ر ا قاطا المت وقد 
اتسوا هذا الامر عن أعدامم ايضا . ويتخذون كذلك القوس والنشاب فقاتلون والحالة هذه 


و 
الرما ة البرابرة نفس الأسلحة , ولتأمين انتصارات مستدية مؤلاء الحاربين بوجہون قسما من 


الصادر 


rr 


اقتصاد الامراطورية نحو الانتاج بكسات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون هم “ ويشجعورثت 
كثيراً الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى حول الاصطبلات الامبراطورية » وتقدم هم 
المزارع العمومية الوفر مى لحم الضأن والمحبوب والعلف للحبوانات » وتؤمن مم مؤسسات النقل» 
بواسطة قوافل من مثات العربات » ما محتاجون اليه من مواد واسلحة ورجال . واخيراً يعماون 
جاهدبن في اهراء العاصمة ودور صناعتما وازن اسلحتما لتأمين ما يطلبونه من ذخيرة وميرة > 
وسل تنقلېم في مختلف أرجاء الدولة ما يقيمونه من طرق جديدة وقنوات 

وتشجم كثيراً هذه الاحتياجات الزراعة وتربمةالمواشي. فهم بصلحون الاراضي التي ا تزرع؛ 
وينشئون الممتلكات الفسسحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . واردهرت ايضا الملاحات وأ كوار 
الحداده . وتستدعي جميسع هذه الاعبال توحبدا في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظام واحداً 
للكتابة والموازن والمكايل والمقاييس . وأثرى كثراً بعض الواطنين خاصة بين الذبن بملكون 
الاراضي ويتوسطون ي الاعمال التجارية ويقدمون للحوش ما هي محاجة المه . وتكش الد 
العاملة المتوجبة للقمام بالمشاريم العظمى إذ القضاء علىاللكة الصغيرة والوسطى ألقى فيأحضات 
الشفاء والعوز عدداً وافرا من رال الزراعة والسناعة . وقد يسخرون العبسد كا تلجأ الدولة 
الى استخدام عدد من رعایاها الذین کون قد حک علم جزائنا لا اقترفوا من أعال تخالف 
القوانان . 

ولستفد الدولة سالا الخاصة من ثراء الاغشساء المتصاعد فتقر اأسالیب قاسة ثم ت ثم تفضا 
وتستبد ها بقرارات اشد وطأة : ملاحقات قضاثية » وضع اليد على الاراضي ا > ضرائب 
حختلفة ٤‏ غرامات ... وکلہا طرق تعطي الدولة احق برضع يدها على حزء من الثروات التي 
اکتسبت پرسائل تخالف کشراً او قللا القوانين, وهكذا تتكون ثروة الدولة التي تم بها رجال 
مال ينتسبون الى فئة التجار . وتتوالى النشربعات الالية لتزيد في بات هذه الثدوة : فم 
يحون تارة سك النقود ومحرمونه طوراً »> وحل النقد ا جيف عل القىل - وعند کل تغار 
تفرص الضرائب على مخالفي القانون , 

وتساعد هذه العوامل كلما على خلى طقة نببلة في المدن » تهوى البذح وتحبا حباة رفاهىة 
وتسانشمر المد العاملة بأجر بخس تعثر علا بسمولة نسبة لغناها وفقر هذه الطبقة العامة . 
وسيثير حتما هذا التفاوت في‌الثرواث ثورات واصلاحات سجر خلفاء المان على تحمل نتائحا . 


على أثر الحروب الاقطاعرة والاستیداد حصلت ترات جذریة في تكوين الجتمم 
والروح الاجتاعة : فلحي المغامرون وال ثرياء ابجدد وابجنود والملاكون الكبار 
نبلاء العمد القد عن السلطة ويعتبرون الثروة ساس النظام العا لمي إذ يصب الغنى الأداة الممضلة 
النحاح . وبيتدىء أعاظم , رجال الدولة الجدد حا e‏ أحقر ا : فيصبح راعي 
الشنازبر مستشاراً E e‏ 


المحت 


iî 


الاستتحقاق ,والحظ والثفوق الحربي والربح الوافر عوامل تكفل النساح كار من الحسب والنسب 
والامتمازات الارشة . 

وتسبتفيد الصناعة والتيجارة من حياة الترف التي يمشقما هؤلاء الأثرياء الجدد مها أسدوا م 
من نصح . ويعطي الل القصر الامبراطوري وينشط اميم لذو حذوه على احسن وجه : 
ويتسابتق القوم لإقامة الولام والاعباد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصيد والقنص 
واحباء الرواياتالتمشلية غير آمين القوانين التي تحرم دعوة اكثر من ثلاثة ضبوف الى بيت واحد 
والتي تفرض غرامة على من لا يتقيد با . 

ومم هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أيام الان - محرضون كل فرد على التقيد 
باهداف المباة القدية والعودة الى دساطة العرود الغفابرة . وقوانين الدولة الروحة صارمة 
وجازمة : في تو كد سلطة الأب المطلقة » وتساتنكر الزنى وتجرم على الأرامل إن يتزوجن › 
وتفرض عفة إلاخلاق . ويش التعلم هذه المبادىء ويسعى لتعميمما في الملحقات ايضا : إذ 
للدساكر والمراكز الكوسة مدارس يدرسون فما المنمج نفسه الذي بسيرون عليه في العاصمة . 
ویدوم عد الدراسة تسعة أعوام » وتثساوب في كل سنة جموعة « العلوم » استنادا الى الفصول 
وتنتېي بامتحان ؛ انه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس وا)وسبقى وري النشاب وقادة 
العربة والكتابة والحساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد تدریسالفتاة النسج والضاطة والنقر 
على العود والشعر. والتاريخ . ومنذ هذا العد نامس ممل الصمنين نحو البحث فيالكتب المدرسة 
عن مسد| الحكة والفضائل الاجقاعبة والشجاعة . 


ولم تتغير إلا قلبلاً نواحي الحساة البومبة : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تقبع 
الققوانين التي ساروا علبما قدي . وتستمر الحباة الزراعبة على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
امزروعات . وما حب اة النسل إلا صورة مصغرة اة الامراطور ؛ فمو بلك العسد - ولا 
جوز ان يتعدى عددم الثلاثين - ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وځدمه وکل ماهو 
ضروري للحباة العادية من ألواح الجدود حتى اون . وهو يسبقظ باكرا > ويغسل يديه وشه 
. ويسرح شعره ويستحم مرة كل خمسة أيام ولا مخرج من البيت في ذاك النمار . ثم برتدي ثياباً 
تابن بمقامه ويتناول وجبة خفيفة» ويستقبل أولاده الذين يفدون لتحته ثم يعكف على ‌الدرس. 
ومحدثه مدر أعماله عن ختلف الشؤون . وبعدئذ برتدي شابه الرسمة لثناول الغداء ويكرس 
ما تبقی من وقت ناره للاعمال التي تفرضما عليه وظبفته . 

وتخصص النساء وقتا اطول للاعتناء بتمرجمن . وتعيش المرأة في غرفة خصوصبة تحط بها 
وتلك المرأة كل ما تحتاج المه لازينة في صناديق من اللك نقش علبما بكل دقة : مسحوق الارز 


1 


ومسحوف الزنجفر أو العصفر الامر تضعه بصورة مستدبرة على وجلشمأ ‏ ومساحبق فالمة تضم 
بواسطتما بقعا تبعثرها على و جما تبعا للعادات المتبعة» وهي تسود حواجبما بواسطة ابرة خشيية 
طودلة ومعقوفة . 

وتتناول طعامما ني غرفة منشردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من لحم النز بر 
وضعوا عليه البصل . وبزيدون اله بعض الانواخ المحففة وأصنافا من اللحم والماورس والذرة 
اور ك ر ات ار ما وا و اى اه موو الاطعمة 
الكحول التي يستخرجو نما من الذرة؛ او الماء او الشاي (في مناطق جنوي النهر الازرق فقط) . 
a N Es‏ وجففو پا ویطو نا باز نجسل › او بنقع واف خل 
أضاقوا اليه البصل » وتحتوي الولام على خمسة اصناف من الطعام هي : المرتق »> ولم العجل 
والضأن ضف المه الارز > ولحم الخنزير مع الجاورس؛ والسمك »› والطبور . وتظمر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب طعا : حازون نقم في الخل > وخازبر صفير حشوه با اض › 
وسلحفاة » ولحم الكلاب » ولم نيء طببوه الز نجسل وتيلوه بيبض النمل الحفوظ ف الملح . 

وتقام الولائم على أنغام الموسقى والرقص »“ وقد يشارك فيه المدعوون انفسمم . ولكن 
ياي غالب الاحيان رب البيت بالرقاصين الدين اتخذوا الرقص مہنة همم والبمالبل والببالين . 


ان كانت العا صمة الاممراطورية قد اتسعت اتساع) كيرا لتحوي بين طېرادسما› 
€ صدرت بذلك ارادة الامسراطور › أقوى أسر المملكة » وان كان سن - 
شه - هوانغ - تي قد أبدع فی تحمہ لما ٤‏ فان مدن الاریاف تىقی مم هذا ضبقة . ويشبه القصر 
الامبراطوري قصور امبراطرة العود السابقة“ وله باحاته وأبنسته الى أحسنوا اعطاءها الوجية 
المقغررة . وهو يشل بصورة رمزية العساالم ٤‏ يقم ثي وسطه الرحل انك ¢ اعني الامبراطور ٤‏ 
الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظام العالمى . 


إطار المديلة 


ويعيد بيت الغني أفسام الةصر الرئيسبة » ولكنه يىقى مع هذا شيم منزل الفلاح الذي طراأً 
عله بعض التطور . وتشرف ساحته نحو الوب . وي قعر هذه الساحة متد بناء طويل سم 
ثلاثة اقسام : في الوسط قاعة الاستقبال > والى اليمين واليسار الغرف ومستودعات المونة . 
وتحبط بال جناح الاساسي أبنمة عدة : فالى الشرق يبوت الضوف »> والى الغرب مساكن الاولاد 
امتا هلين “ والى الوراء امراحىض . ومحتوي البناء الاسامي على طابقين او ثلاثة : ويسكن رب 
الاسرة قي الزاوية الجنوبية - الغربسة > وهي اة الاك شرفا حث تحفط ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقبلن فما تقوم عادة فوى القاعة الوسطى ٠‏ وتزينما عمد صىغت اللون الاحجمر. 
أما الجدران في من الآجر المطلي بالكلس » وقد يغطونه القاس في المماسبات الكنرى . 
وتظهر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش علبما »> ويدسطون على ارض الغرفة طنافس كشميرية. 
وينتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة أقيمت في وسط القاعة : 


۳ 


وأثاث البدت سبط . والمضاجمع هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة قواثم قصيرة 
جداً » يعاوه فراش ويتد على مساحة الغرفة بكاملما » ويتمدد المرء عليه ملتحفا بغطاء من القطن 
المىطن ( ويكون من القهاش عند الفقراء ) اما الوسادة في من الخشب قد بضيفون الما عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتها وطأة تلك الوسادة . وتحجب السربر بعض السجوف وتعلوه مظلة 
علمما الستائر . وبمجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة > 
وهم يتكئون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابم فقط تظہر الكراسي ذوات 
القوائم الاربم والمقاعد المشبوكة القوام »> وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات الأثاث ايضاً 
القناديل : وهي عبارة عن مصابىح ها تسعة مشاعل او مصابيح زيت بسيطة وجيلة من السل 
جلما . وتصنح هذه القناديل من الخزف او النحاس . وتوجد مكتبة في احدى غرف البيت 
وتتألف الكتب من قطم خشببة رقىقة ربطت الى قدتين من الجاد . وأدخلت عادة جديدة بام 
سلالة امان وهي استعال لفات طويلة من الورق ترصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة الق صنعت 
E a‏ 


وأثيتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . ويوجد ني القصر ساعة مائية مؤلفة من عده 
أحواض نحاسة تحدد الوقت بشكل عامي اكثر دقة . 

وهناك اخيراً مكان هام خصصوه لمطابخ . وني الببوت الحقيرة نجد هذه المطابخ في قسم 
المنزل الخصص للسكن . ولكن في بيت النببل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه المطابخ مها 
موضها ني أقبة قاعة الاستقبال؛ او بصورة افضل في أماكن معينة يكون قرا دوما بئر ماء . 
ونجد في هذه المطابخ كور كيرا له ثقبان تغلي فوقما مراجل كبيرة . ويلأون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤججون النار بواسطة عصى طويلة جوفة. وبالقرب من 
هذا الكور بعلقون المونة على خشبة فسا كلالسب. اما أواني المائدة في في غاية التنوع : أ كواب 
مخثلفة الاحجام “ أوعبة مستديرة القعر » أجران وأحواضص › وتكل هه الأواني أطباق 
وطاولات صغیرة اتون ہا بعد ان بکونوا قد اعدوها : 


ولا تختلف کشراً ثاب الر جال عن ثاب النساء . وبرتدي الرجال سروالا داخل) قصيراً 
من القاش وقمبصاً قصيرة لا اجام ما ٠‏ ثم يضعون فوقما سترة وسروالا يطول او يقصر. وتربط 
النساء على قم جسمن الأعلى قطعة تماش اهلملجة الشكل تغطي صدرهن وبطنن »> ولكنمن 
ما تقدم ذکره ٤‏ قطع من الجلد الاببض على الر كب ؛ وجوارب من حرر تيتا ال الان بعص 
فقط بقطعة ضىقة من القياش تستر عور مم يليس النبلاء وخدا مم ٹور] طویلا . اما شاب رجال 


الملاط وف اشارا امن ماب رال الأذت ٣‏ فتفطي الشاب الموصوفة أعلاه “ وهي 
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عبارة عن ثوب ذي مطاو تتلاسب والقوام ونطنونه حرر ایض ( باو ) ٤‏ او عن ثوب فضفاض 
بتدلى من الكتفين حتى الرجلان ( تشونغ - تان - ي ی ).۰ ويشد الثوب الى الجسم زار برتہط 
بعقدة تر في ابم من الممدن النقوش عليه » وسيفضاون کش فا کثر الرداء بار الذي کان کشر 
الاستعال في زمن المان » اما ابزم المعدن فمو مأخوذ عن عادة بريرية . 


أن عبود امالك المقاتلة التي سادتما الاضطرابات > وقيام الحم الاستبدادي ثم تفشي 
لفوضى التي سبقت اسةرجاع اسان السلطة عوامل ل تخاتى جوا يساعد على اتتشار 
وازدهار الآداب . فلسن - شه - هوانغ - تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على بلا الصين 
أمر باشعال ار أتى فيا على كثبر من الكتب الادبية الكلاسيكية ( سنة ۲٠۴‏ ق. مء ) . 
ولكن نجت مم هذا المؤلفات الفنية ( الطب > والسحر > والزراعة الخ ) . وعندما أراد الان 
بعث الأدب الصسني كانت الكتب قل جداً E E A‏ 
الكونفوشانيون لاحاء جوهر الادب القد ي . ول بحقتق هولاء الادباء ء٤‏ عدا او عن غير قصد ؛ 
إلا علا دعائناً وليس عاما : وهكذا غدا لدم غاية توجييمة وناد بأهداف ڪونفوشانة 
رسمىة قالوا إا تنسب الى العود القدية ولكنما فرضت بالفعل فرضا , 


الآداب 


واکلسب منذ ذاك الوقت رجال الأدب اة کبری کان قد حرمہم منہا شن ھوانغ ۔ قي 
وملوك المان الأولون . وفرض الكونةوشانون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ؟ 
وأضبفت الى الكتابة « العصرية » او الشعبية ( كين - ون ) - التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة - كتابة عاممة ( کو - ون ) ادت الخدمات الى رجالا دون سوام . ونالت 
المؤلفات « العامية » - ولم یذ گر غالا اسم واضعما س استحسانا متزایدا . ولکن أفسح ھا 
الامر ا لجال رحبا امام المناقشات التي لا تعرف حدا » والى الجدال المدرسي والتلافس السياسي 
إذ وقف الكونفوشائيون جيدم على خدمة القضة الامبراطورية . وتصارع دشدة مشابءو 
الكين - ون والمتحزبون الكو - ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القائونىة الجددة . وقد 
فاز المنتصرون لكو - ون ( نصف القرن الالث المسحي ) , وما مؤلاء من فود وسطوة 
غدٽت التسالم الكونهوشانىة الفلسفة الر“مة »> و کون القائاون ہا طقة ندلة جديدة نفد 
أعضاؤها الى مجلس الامبراطور ومهدت السبيل امام رجال الادب أراقبة الحكومة . وقد 
رسخت هذه النظرية امجديدة على يد تونغ تشون شو خاصة ( مات حوالي سنة ٠٠١‏ فى. م .(. 


ونشمد إذ ذاك ازدهارا في الآداب الصينىة : رال نش موهبون - ومنہم کیا یی ( ۱۹۸ - 
.م . ) = واشرون ( لبو هىلغ ۷۷ - ¶ ق, م .  )‏ وشعراء ( سو ماسبانغ - چو 
الذي مات سلة ۱١۷‏ ق. م. ويانغ هونغ سنة ۲ه قى. م. الى سنة 1۸ بعدالمسىح) = ومۇرخون 
ورواة ( سو - ماشسان ۸٩ - ۱)٥‏ ق. (fe‏ .. وهؤلاء الأدباء جميعهم م فخر عصر امان , 
وعرف الشعر خاصة تحدداً ارسى أسس القصدة الصبنىة للأجبال اللاحقة » ومجدم في الفترة التي 
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تاراوح ما بین ۱۹٩‏ و ۲٠۹‏ بعد المسح بخوضون في مختلف المواضيم التي سبعيدون البحث فيا 
فما بعد . وي الوقت نفسه يتبلور ميلهم نحو جمال الاسلوب فتظمر إذ ذالك « قواعد الألحان » 


إننا نجد نزعتم الى الجال الحسي في مجالالفن ايضا وقد دتما امكاناتهم على 
تحقستى الأحسن٤تلك‏ الامكانات الى ساعدتا الظروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسبة التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الميوانبة وتخضم لنفس القوانينء ولكن هناك 
روحا جديدة تبث الحاة فما : فعوضاً عن نقوش فن التشاو الأافرة وأشكاله الفظة ثرى 
رسوما مستقيمة تتشابك فيا الاجزاء المستوية الشكل والاقسام التي لؤها خطوط ملتوية فيظمر 
الفن في تناستى وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزخرفة المندسية . انا نقوش 
قوية وحبوية كزملاا السابقة ولكنما أكثر وضوحا ولبونة. وأشكال الاواني هي أكش ساطة 
واستدارتا أكثر نقاوة . ويبدو بكل وضوح في حلقات الزنائير التي نقشت علا نقوشا دقيقة 
أثر علاقات الصسنمين مم البدابرة امون . وتثبت هذه الحلى والمرايا واواني الائدة النحاسية ذوقاً 
دققا و حقىشاً . 


وتشكاثر التأثرات الغريسة وتظمر بكل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينية أيام المان واتساع الامبراطورية والعلاقات التي توطدها الصين مع الغرب . وقد صرت 
هذه التأثرات في البوتقة الوطنية وغدت صبنية تام . ان الفن ايام امان - أقله في الآثار التي 
وصلت المنا - هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايا واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقلمدية هندسة تشد الابنبة لاموتى » ونقوها نافرة “ وسابلة أشياء صلعوها 
من الفخار المشوي “ ونماذج أولبة لمن الخرفي المرخرفة بالمنا » وأتمشة حربرية “ وأدوات من 
الك المرينة بالنقوش . وقمط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استهار الماد الحتافة > 
وامحاث سىكون هما نتائجما الباهرة » وتقدير مستمر لحقبقة الأءر. وهكذا فانم بزينون النحاس 
بالذهب والفضة » ويرصعونه بالمنا واللك والحجارة الممينة ( الفبروز والدهنح واليشب ) . ومن 
ميزات الفن ايام الان حرية كبرى ني التأليف وترسبخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال 
وتذوق عمق ملىء باللءونة للحققة الطمعية. ان هذا الفن هو خر انعکاس لعہد جذاب تأسست 
فيه الوحدة الصبئمة بإلاستناد الى مجتمع مدد ٠‏ بحب البذخ والرفاهية > ويعشت المال > قوي 
کان أو دققا اا , 
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الغانتمة 


ان هذا الکتاب ہمل درس أ كش من حضارة نسبة لالساع العمد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتى ظمور العهد المسبحي . وكان لا بد من بعض التضحىة وذلك 
لانعدام الآ ثار والمصادر : ولن لستطيع إلا في زمن لاحت الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
1 قارات فسبحة إلا بعد ان يتاك سر دياجيرها وتشع عليما الأنرار التاريخية الاولى . وقد 
نسر أمراً معقولاً فرض علا تضحبات الخرى موقتة : إذ كف ل نبتى لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب المتوسطي الذي غدت حضارما » في القرون القدية ٤‏ صورة لث ارة 
روما تلك ٩‏ 

ومم هذا غدا لاما علینا ان ندرس بالتتابع اثلتي عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تلب 
تطور البعض منما في مراحله الحتلفة > هذا التطور الجذري العمسق الذي بحرم عليشا من ثم 
اعشمارها كوحدة لا تتجزأً. وفي مثل هذا المحنط ال جغرافي الضتق لن يرز قط درس المحضارات؛ 
ني عصور التاريخ اللاحقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والتحرلة . وهذا الأمر كىد لا ريب فيه. 

وان توغلنا في عصور ما قبل التاريخ الاكشر قدما٤يصبح‏ هذا الاعتيار أشد وطأة إذ ان نقطة 
الائطلاق كانت وحدة الشعوب في تكوينما الطبعي وحيامما الادية والروحية . وهكذا يبدو 
بن تطورالحضارة وتقد مما قد وضعا حواجز بين الامم“ واھاہا ہا الى تشہد حضارات استقرت 
على ما بینا من تضاد . 

وقد حصل فما بعد تارب واندماج ولکن لم نع هذا المصير ؛ نتجة الارادة کان او 
عوامل الحروب) من تكوين ثلاثة عوالم : عالر الشرق الادنى» وعال المد وعالم الصين . وعندما 
بدا العهد المسحي › كان كل منم قد أرسخ وجوده وخصائصه منذ قرون عدة : وباسلشاء 
مقاطعاتمم المتجاورة ) تقم فيا بينم إلا علاقات لم تس الجوهر . ولم يكن هناك تأثير مشترك 
صاب الكنه . وعلدما وجحدت الامهراطورية الرومانمة دت هذه العلاقات اكثر عدداً وأوسح 
مدی › ولکن بقبت مع هذا سطحبة محصورة من نطاق تب. ادل السفراء الوقتي او اواد او 
الصدوعات الفسة القمة . وسیلقضی وقت طويل قبل ان تتخذ مما جری آخر . ان التناقض بین 
هذه العوال الثلاثة قد اصبح > مدة قرون إن م يكن الاف السنين > من امعطيات الأساسية 
لتاريخ الحضارات . 
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وهناك حشقة اكا رسوا إذ بخضم كل شيء ائساني لطروف الزماات وثفبير الشوائين . 
فأئناء الفارة الطويلة جد التي كانت موضوع بحشنا في هذا اللؤلف ضع العام اندي مثل المسالم 
الصيني الغزوات او تتم بانساع الرقعة » وسيعرف كل مثهها في القرون اللاساة ر كاث احرى من 
المه وال جرر . وقد تورث حضار) وستطور ايضا , ولككن ملد أواشر الألف الشاي ف م. 
وعلدما ثبقت القبائل الآرية قدمما في المند صل ثطور هدن العالين الثقافي دون حوادث تبدل 
او انلاب فجائة “ وذلك بصورة مسئالة وبتأثير القوى الداحلية وحدها , ولا جد للصين او 
للہند ما ندعوه « الشرون القدية » اعني ذاك الطور الثار خي الذي بشع اسه ان فاہلاه 
« بالقر ون الوسطى » التي ثلتما « النبضة » . فلامند والصين بدء اريخ فقط . وان كائث الشرون 
التي سبقك المد المسيحي تخثلف عن سواها فذلك لان هده الةرون شاهدت کون المحضارئن 
المندية والصبثية “ وكل مثا مدعو الى الاسثمرار ٤‏ حثى زم قريب دا مثا ٠‏ على اچ خساة 
فد ٿىدو اة لا ٿتغير معالما . 

وختلف الأمر إن نظرا الى العام ا متوسطي . فضي مصر وبلاد ما بين النهرين شاصة كان هذا 
العام حضاراته الي لشت ي اطار ضبق وغاشتٹ غل فسا ومن بو پتسا دون أي چلب من 
الخارج. لقد كان هذا العام تفس‌الحضارات تاريباً وهي استمرت زملا طوبلاء وسا اثفرضث 
مذ آلحر القرون القدية على أہعد حد . وقد فضت علا شحو شما دون شك ٤‏ هذا إن ل تقل 
بالاولی ہاله قد أصابہا الکسح ٤‏ وأذاہٹ سویٹہا وشنٹشما عضساراث اقل عہدا رذات طاقاٹ 
اكش لقبول الشجدد . ولقد لشأت هله الحضارات الايرة في عال غير العام المتوسطي روفي زمن 
أقل قدما. ایہا اسلٹمرت تجارب الارن او بالأعری کوت معطم أجزاما ما أخلثه او ورثنه 
عن الغبر. ومع هذا ار تقف ميزانما الجوهرية اللبلة حائلا دون انتصارهاء؛ ولگ عرفث ٻدررها 
الاضحلال بتأثير فوى حارجة وجديدة . 

وهككذا مدل القرون القدية يرز عالما السر الافصى كعالمي الاستشرار رالدهرمة ۴ اها العام 
المتوسطي ٠‏ مد العا القربي الآ تي “ فمو عالم الوراث الدامة والثحول المسشمر . ولي الشر دد 
الاولى المسحة الى سخصص فما كتابنا الآئي لن فف مصير روما او مصير المناطق الأسيوية 
من هلا المناقض البن . 
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LVI (Parıs, 1950), 
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TEA 


جد ول زمتی مقازن 


أن التوقت القدع غبر أكد في الغالب . لذلك اضطر را الى الاكتفاء بيعض الاثارات 
القامضة من حة والى يعض المصطلحات من جهة أخرى ¿ 

إن كانة « حوالي»٠‏ يصدد العمود القدية » لا تشير الى التساريخ؛ بل الى ترقيت تقريي : 
فالتفاوت قد يبلغ قرتا أو قرتين أو أكثر أحيانا . 

إن كامة « تقرو] » تشير الى قفاوت أقل اتساعا في الزمن : بين تصف قرن وعشر 
سذوات على وجه التقريب . 


44 


التواريخ 


متسو 
٥‏ - ٣4م‏ إالوقت الأساسي لتقرير 
التقوم المصري 
حوالي {eee‏ 


Pee حوالي‎ 


حوال Pye‏ الملكة الموحدة یمر 


ee — Fee 


Poe: حوالی‎ 


من ۲۸۰۰ - ال | ملكة ملف القدية 


۰۰ تقريا 
YYo*‏ 


ماو كما الثاني رالثالك 
والراسم خوفو وخفرع 


وملکورع الامرام 
الکبری 
Fee‏ ا Fee‏ 
e‏ 
حوالي 04 — 
a+‏ 
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بلاد ما بين الشېر ين 


اول حضاراٹ بلاد ما 
بين النهرين 


الطور السوسري الارل ؛ 

مدن لإاغاش وأور 

وأرروك الح تتحارب , 

تسلل الساميين الى بلاد 
ابل 


طور أڪاد , ئي البدء 
يؤسس سرجون ملكة 
| كاد السامبةء وله شود 
كبير على سما الداحلمة؛ 
تقهي عل المملكة غزرة 
س القبائل الجبلية 


بلاد عیلام وابړان 


( بلاد سوزه) 


ند الحضارة المملامية 


سر حون الا كادي حضع 
ودم 


بلاد کنعان وسو ریا 
و الاناشو ل 


لك العلاقات الوثىقة 


پين سل ومصر 


التساريح التقليدي 


لنأسيس صور 


nv 


العام الايجيو العام اليوناني المنسسسد الان النواريخ 


TEY = {Yio 
feos حوالي‎ 


Poe حوالي‎ 


Pee حوالې‎ 


Pee — ° 


استمرار حضارة العصراطجري 
ایدید فی‌البوان؛ وبدء استعال 
المعادن ف جزرة کرت 


Peo: حوالې‎ 


بدء الالف الثالك 


من ۳۸۰۰ - ال 
۰۰ تقردا 


Y0 


(?)rorr—ryY 


es Yes 
۳1۰۰ 
حضارة وادي امندرس ا حوالی ەن سه‎ 
e (3er P14۸۹ ) ) موهنجو - دارو + هراب‎ ( 
تفسر بعد الكتابة‎ 
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التو اريخ 


من ٣۵٣۰‏ الى 
F0‏ تقر ہا 


Yer الي‎ 


e‏ ب س و 


من ٣٣٣۰‏ الى 
قرا 


حوالی ١إ‏ 


Are Yr 


o} حوالي‎ 


من ٠١‏ ال 


۵ تقریا 


N8 e Yee 


NA ° سد‎ A۰ 


NAS 


أراإخر القر القاس | 


خسو 


درل عة الوسطي 


ا عد لمران 
(Nass “QAAY J‏ 


5 


سر 
1o۲‏ 


إلفوضى ف العمد إلارل 
الذي يفصل ہنا لماک 


راب ملک آړر 


1 | 
السلالة الفابية عشرق + 
| 

دشر هر 
ا 

1 


بلاد واه ) 


عردا لاف في لاغاش + | السومريوي بحضعون 


لالت در الحاللة 


الور اا موري الشاي 


1 
ملالإبس اسن لرا | 
راياد اسوڊ ساي 1 
, لري اد الامددييت 


لالاز البابلية الإرلى 


جک جور الي 


العيلامرن بترن عل 


1 


استقرا رالد و سای ر لیاف 


بلاد عيلام 


اجك ار ر 


في اران | 


ررر سم پچ مس 


r 


بلاد عیلام وایان! بلود کنعا ي 
(١ eS‏ ام واړان اښ وسور ي 


والاناذول 


امار اة مي اليعارا | 
ا ورین يي ی ادو کيال 


استقرار الشيين في 
الإبامولل »> اإزدمار| 
ار غار پت ف قىلىق 1 

وم علاقاما ا پلاد 
ما ہاب الہ e‏ و شاصة 


مم الام الاي | 


1 
1 
أ 
1 


1 
1 


استتبيادا الى القرراة 

المي ارسي ى بتاز دن 

مو وااو بلطن بار e‏ 
ای کر 


الإشر ووي باد ماري 


على ار ات 


موی چت سی جم 


الا الاي 


من ۲٣۵۰‏ ألى 
۰ تقریا 


عر طروادة الثادة حوال Fy‏ 
fess fos‏ 
من ۲۱۵۰ ال 


۱14۰ تقر دا 


حوالې »۲\4 


1A۰ — ۳۰‏ 
بياء القصورالارلى الكر ية حوال fos’‏ 
م +٠‏ الى 


YA‏ تقر یا 


o 


4۰ س +16 


A1 — A4۰ 


سد ۰ ۱۸ 


أوا خر القرن التاسم 
غ 
1¥ 


التو اريخ 


A“ 


. تقر دا غزو وح اكسوس‎ f 


10۸۰ 


Y4‏ تقر دا 


القرن السابع عسر 


110۰ 


14۰ ا‎ \oA* 
\oA+ ایتداء من‎ 


TY — 10۸۰ 


وال 04۰ 


الةر ن انامس عشر.. 
النسف الاول سن 
القرن الرابع عشر 


(7) toe \{At 
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مصر بلاد ما پان النېرين 


استنادا ال ‌التوراة»قدوم 
العبرانيين الى ممر 


الطور الثاني الفاصل بين 
المملنكتن 


الغزوة الحثية على بابل 
وقيام السلالة الكاسة 


امملكة الطيبية الجديدة 


السلالة الثاملة عشرة 


تأثير مدر الهوي علپلاد 
ما بين اا٬ېرين‏ 


حح تحوةس الثالث الذي 
دسف سادة صر حتی 
الفرات 


| بلاد عیلام وابرآن| بلاد کنعان وسوریا 
( بلاد سوزه) 


والاناضول 


ف بلاد مبتاني ۽ ازد‌هار 
الامعراطورية الحشة 


0 


لات فراعنة ملڪة 
طيبية الجديدة على بلاد 
كعات 


غررات تحوٹس الثالٹ 
المظلهسرة رهو ينشیء 
الاماراطورية الممرية في 

7 


العام الايجي والعا اليو ناني 


طمور الاين في ارغوليد ؛ 
دمار القصور الكريثية الارلى 
يليه د فترة قصيرة اتشييد 
القصور الثائىة 


أرح عفلمة درلة منوس المحرية 


اند 


رصولالاروان الى حوض امندرس 


الصين التواريخ 
A۰‏ 


 اہیرقت‎ ۰ 
0۸۰ 


\Ve+۰‏ تقر را 


القرن السابم سر 


110۰ 


1% — 10۸+ 


ایتداء من ۱۵۸۰ 


(T+ — 10۸+‏ 
سلالة الشائغ ( ٠١۲۳‏ * - حوالی ۵۰۰ 
۸ ا )رقد دعوا ال «ن» مد 2 
سنة ٣۳٠٠١‏ 
القرنالخامسعشر- 
الصف الأول من 
لرن الرابم عشر 


(2?) fo IAL 


ایتداء من ۱٤۸۳‏ 


Nea 


لاد عيلام و اړ ان 


لاد ما بن النير ر 
اتواریخ E‏ ( بلاد سوزء ) 
۰ تقر فا جروج العبراسين 
Toe ~— PAA‏ 
تقر دا 
)٩( ۳۵۲-۰‏ | حك امنرفيس الرابع - اخئاتون | تضعضم الامبراطورية اللصرية لي سيا 
طور تلل السيارلة 
(Yee mm TY‏ السلالة التاسعة عشرة 
القرن الثالث شر 
القران الثالث عشر عبر العظمة الأشورية الاول : حواليسلة 
| ٹڈ a.‏ ۰ ۲۷ جتاز ساس صرالارل الفرات. م 
التاق سر ة۰ ۲۹ ١‏ الى سبةء ۰ حک تو كوا 
بينورتا الارل الذي بنتصر في كل حمة 
ریستولي عل ابل , حوال ة۰ ٠١٠١‏ 
يلم تلت فلاصر الارل البحر الاإيص 
ارط اي ا 
الصف الشاز س 
القرن الثالث عشسر 


TT JIYYTYTm 1A4‏ ں الثاني الدي‌ مرفي 
قادش يفلس طبن و دعقا الا r‏ 
المشین 


سنة ۱۲۷۸ 


ابتداء من ٠١۳١‏ | هحات «شوب البحر ۲ 
10" 


بلاد كنعان وسوريا والاناضول | العالر الايجي والعالاليوناني | المد | الصين | التواريخ 
س 
نصوص اوغاریت الديشة . ت#رکات دمار قصر ڪلوموس ., ذروة ۰ تقرنا 
الشعوب الكبيرة , استفرار الععراتين في | ازدهار الحضارة الميسينية ۳ 
ملسطين . الشعوب البحرية تتت دىء والمملكة الآحة 

بالتحرك , ترعزع الامبراطورية الممرية 


سس اس سے 


حك الملكالثي سوبيارليوما الذى بدط 
د ي AA‏ ~ :0 

ملطانه على ممتاني ويصل الى فلسطين تقر دا 
تضعضع الامبراطورية الممرية في آسيا (oY NPY‏ )?( 
۰ ۲۰۰ 

تقری] 


الق ن الثالتٹ عه 
باووس احیرام في جبيلل ؛ وجود لقرن عسر 
الأيجدية الفبنيقة 


القر ان الثالٹ عر 


والماني عشر 
التاريح الذي اعتمدته القررن a a‏ 
القدية لحرب طررادة النصف اللاني من 


القرن الثالث عشسر 


(ITTY 144 


سنة ۱۲۷۸ 
الٰفوڈ ہی الفراعىة واللوك المحشين ٤‏ 
وقد هددتېم جما ح ر کات شعوب 
حون المشومط الشرقي 
ابتداء من ۱۲۳۰ 


“oY :‏ 
۲ . الشرق واليونان القديمة 


قىل ۱۲۰۰ 


ابتداء من القررن 
الثانى عشر 


القرن الثاني عشسر ۔ 
القرن الحادي عسر 


11¥ 


انتہاء القرن الحادي 


عشر ‏ ابتداء القرن 
العاشر 


ملك عبلام شوتروك 
باخونتمه الارل يغزر 
لاد پابل 


القرنالخحاديعشر ‏ فوضی › سح رؤساء 


القرن السابع 


¥ 


(?)۹9۹-) 7 


)7( ٩۳٥ بعد‎ 


م القةرن التاسم سہ 
ألقرن السابح 


19۸ 


كہنة امون ء السلالات 
اة والنوبية 


التو حات الاشورية منذالقر ںالتاسع عز وات 
الاشوریيں المتكررة عل 


الکبرى 


والاناشو ل 


نباية القرن الشالث 
عر والشاني عشسر 


شادلیء لطن 
والآراميين في سوريا 


تقبقر الاماراطورية 

اليشة »؛ انشاء الدرلة 

الفرمحبة في وسط اسا 
الصعرى 


حروب العبرانيين ضد 


الفلسطہان 


حع اللكين دارود 


E)‏ ل 


حک احيرام ملك صرر 


ہاء میکل اورشام 


ومودا 


غزوات‌اللوك الاشوريس 

احضاعيم ارمینیا 

وسوريا وفيدیقیسا 
وفلسط 


العام الايجي والعال اليوناني 


الغرو الدوري 


نفان يائ عاصبة اوان 


سلالة التشاو (۷ ۱۰۲ )٠٠١۹-‏ 
الانتاج  (‏ ) الادبي الارل 


نباية القرن الشالك 
شر رالا عقن 


قبل ۱۲۰۰ 


ابتداء من القررت 
الان فر 


القرن الثاني عشر س 
القرن الجادي عشر 


11¥ 


انتہاء القرن الحادي 
عشر ۔ابتداء القرن 
العاشر 


القرن الحاديعشر 


1۷ 
(404-1 


)7( ٩۲۵ بعد‎ 


ا ا 
القرن السابح 


10۹ 


ابلاد عیلام واران بلاد کنعان وسوریا 


التو ار ي پالاد ما پان النپر ن : 
لتو اريخ مص باد ما بین لنھرین ( بلاد سوزه) والاناضول 
Vos {eo‏ 
حوالي Aes‏ 
القرن المامن نبوءات عافوس واشعب 
۷۷٦‏ 
۷۷١‏ 


منتصف القرت | 
الثامن ‏ آخر القرن 
السادس 


النصف الشاني من 
القرن الثامن 


۹ عاما لتقو البابلي 


Veo — Y1‏ حك سرجون اللاني 
الاشرري 
10 انتداء المملكة المادية 
۷1۰ سرجوں الثاني‌الاشوري 


يقضي على دولة العرانيين 
آخر القرن الثامن 


القرن السابع التتافس بن المصريين 
والہاہلییں ي فلسطيں , 
نبوء‌ات‌ارمیا , 
11° 


العالم الاي والعال اليو نالي 


الأواني الزفية افمندسية 


الارليية 


الاستعهار البونالي , تأسيس كوم 
في کبانيا )۷٠۰(‏ وسرقسطة 
( ۷۳۴ ) وترنٹ ( ۷۰۸ ) 
وبيزنطية ( ٠1۰‏ ) ومرسيليا 
)٦۰۰(‏ دنکراتیس(بعده ٣ه‏ 


بقلیل ) 


قصائد هوميروسية 


هسود 


أدوات الفخار ذات الطار 
الشرقي, ابتداء النقد في البونان 


المنسىد 


امتداد المنصرالآري نحوالغانح, 
الاوبنيشاد الاساسة 


سقوط عاصمة التشار بد برارة 
الغرب :اليف تقوم الربيسع 
واطتریف : پان ۷۷۲ ی ۸٩‏ 


144 


الثامن تان القرن 
السادس 


الصف الشاني ص 
القرن الامن 


YY 


۲۱- 0ء۷ 


التو اري بلاد ما بن ال ل 
لتو اریخ کک ا لنہر ین ( بلاد سوزه ) والاناشول 


e rna e a vn nv n | nanna n e | meme | mamma amam | 


A‏ ? ايام جیفس » حک سلالة 
المرمناد بي لبدية. ظمور 
1۷۱ اسرحدون الاشوري 
0 اشو ربائیبال مخضم مصر 
العلا 
4 ~1۳۹ حم اشوربانیبال 
۳ س و“ االسلالة السادسة 
والمشررن الصاتة 
ا4“ اشوربانیبال يستولي عل 
سوزه ويدىرها 
- 0۳۹ المملكة البابلية الجديدة 
31۱ اصلاح عزيا الديني في 
ملکة بوذا وکا تةرل 
التوراة شر سفر تة 
الاشتراع 
E‏ المأديون ډدمرون اشور تحالف اللاديين والباپلىين 
ضد الاشوريين 
11۲ دمار نينوي عل يد 
الماديين واامابلىن 
باية القرن السابم 
,بدء القرن السادس 
o 0‏ ملك نبو خذئصر في بابل 


11۲ 


العا الايجي والعالاليوناني 


)٩(‏ قوادين دراغون في اثيا 


سافو وألسي 


المنسد 


واط حوب زؤعامة مغدها 


التو اريخ 
Ao‏ ? 
4 
o‏ 


۳1--4۸ 


0 ۳ 
14١ 


0۳۹ —- 


11 


114 


11۲ 


نهاية القرن السابع 
وبدء القرن السادس 


oY ~ 1+0 


1۳ 


OAA 


OA 


آذ 
۱ (?) ۵1۰ 
o1 — +‏ )?( 
(7) س 0۳۰ 
00۹ 
o00‏ تقریا(?) 
حوالې ۳ه ه(٩)‏ 


(?) oo\ 


النصف الشاني من 


e — o4 


14 


بلاد ما بين النهرين 


بلاد عیلام واران‌ابلاد کنعان وسوریا 


(بلاد سوزه) | والاناضول 

استبلاء نوخذنصر عل 
اورشلم 
دمار امكل 4 سي 
بابل « ونوءة حزقال 
ا لجرب م التحالقف بين 
الماديمن واللمدينن 

حح کرسوس في لیديا 

کورش ملك الفرس 

العہد الفارسي 
الماد 


قوانین صولون في اثينا 


۲۸ ايار ؛ الكسوف الذي تنبا 
په تالیس 


تاسيس اعياد بإانثينا الكإدى 


حح الظام ہستسترات واولاده 
في اٿينا 


حگ کورش › قاهر کبیشا 
د کابول » 


میلاد ذا 
هیکل ارتوس في افسس 
اہتداء جک پیمبیسارا 
میلاد کونفوشیوس 
زرال عز الآلىة الفخسارية 
الكورنثية بعد حضوع اسيا 


السعرى للفرس , هجرة رال 
الفن و الاد« كسنوفان»نحواوربا 


OAA 


oAo 


٦ 
٥۱۰ = (؟)‎ ۱ 


(2) o e 


o۳ — (?) 00۹ 


00۹ 
o00‏ تقر یا 
حوالی ٥۲۳‏ ه() 
ea\‏ )2( 


ال لنصف الثاني من 
الةرن السادس 


11o 


٠‏ 1 ا|بلاد عیادم وابران | بلاد کدعان وسوریا 
التواريخ مصر بلاد ما بين النهرين 


( بلاد سوزه) والاناضول 
41 )2( استیلاء کووش غل سیا 
الصغرى 
ote‏ )1( 
۳۹ س إ۳ السادة الفارسة 
Î‏ کورش بستولي عل اہل انتٻاء سي بابل 
ort‏ 
oY —~ oY‏ 
حوال ٥۳۰‏ سنة ۲۰ہ موت کورش 
اثااء حل ف الال 
اشرق س ابران 
OYY — o‏ حک یر 
PY — oe‏ الحك الفارسي 
o0‏ حضوع مصر للك الفرس 
1A1 — o‏ حکر املك داریوس‌الارل 
۵ -- 0۹۸ داریوس الارل في مصر. 
اصلاح القاۃ ما ہیںالئیل 
والبحر الاخر 
۵۹۸ نوش پستوں 
0¥ 
آخر القر السا دس مھ لا باراءر دارو س 


T1 


العا الاي والعالاليوناني المنسد الصان التو اریخ 


(?) ot 
(7) of ولادة جنا مؤسس الديانة المائية‎ 
PFN — or 
o۴۹ 
ort اول سباتی دموي باينا في أعیاد‎ 
دیو نيسوس‎ 
oY ~~ ofr . طفیان بو لیکرات في ساموس‎ 
ذهاب بیتاغور الى ايطالیا‎ 
المنوبية‎ 
الامر. توسیع هیکسل‎ 
هکاتومبیدون ي اثینا‎ 
oY — of» 
TY — o9 
oro 
LAY — o۲ 
01۸~ 4 
o۱۸ انتصارات داريرس في سمال اند‎ 
۰4¥ قوانين کليستين في اثينا‎ 
لشاط هرکلمت الادبي رهیكته آخرالقر ن‌السادس-‎ 
E , الملل . تشبليات اشبل الارلى‎ 
ا بدء القرن الخامس‎ 


11¥ 


410 — 


ابتداء من سنة ٤۸٩‏ 
ثورة مصر على الفرس 


حوالی )٩۱‏ او 
41 )9( 


LAY 


۸1 


۸۰ 


۷۹4 


(7) (VA 


1A 


بلاد ما بين النهرين 


سے 
amas masan manca‏ 
my‏ 
rasme arma mae mo‏ 
emam am mme‏ 


و الاناضو ل 


الما ا العال الیو اني 


الحرب المادية الارلى ,. هزية 
الفررس في مراتون 


ٹیا تیادیء بذاء اطول 


ريي عظم 


الحرب المادية الثائية , انكسار 

الفرس في سلامین , وي هدا 

الموم انتما راک مرقسطة عل 
القرطا ين في ا 


معركة پلاتىه الي تطرد الفرس 
ی اران . عر کہ مال الي 
تعر بواني سیا من حم الفرس 


تأسیس حلف دیاوس‌الذي يغدر 
مستعمرة لئسا رسبب اطرب 
ضد الفرس ثم ضد سبرطة 


انتمصار حا سرقسطة عى 
الاتروسك في كوم 


مولد سقراط 


تفوق سوفوکل عى اسل في 
المسرح التمشلي 


اصلاحات افبالت الدموقراطة 
فی‌اثينا, باغتمال افبالت بعد مدة 
وجسيرة يصبح ب ر کین زعم 


اطركة الدعوقرآطة, يلم حړ ب 
اثينا ضد سبرطة 


يدم سک اجاالشترر 


موت 


( نرفاا ) بوذا 


موت چنا (*) 


4. 


10 ~ {A 


وای او 
A1‏ )7( 


AY 


۸۱ )۲٠٠١-٤۸۱( المالكالتحاربة‎ 


حباة الفتلسوف مورلسو ۸۰ 
( سنة ٠ sto wm EA‏ ) تقریا 


موث کونفوشیوس (*) 


۹ 


(2) £4۸ 


11۹ 


بلاد عیلام وأران| بلاد کنعان وسوریا 
| (بلادسوزه) | والاناسول 


LIT — 1 


AF ~— {1o 


العام الايجي والعالم اليوناني 


تأسيس المسابقات للتمشيلبات المزلية في اثينا 
اول مسر حات اورپندرس 
قانون حقوق المواعلن في اثينا 
الصلح بين اثيما والفر س ثم بينما وبين سبرطة 
تثال زقس ید فیدیاس في اولپیا 


بدء اعمال الاكربول في اثىنا , تشد الىارثىون ( 44-1٤۷‏ ) 


والاركشون ( ٠٠١ - ٤١‏ ) وهيكل اثبا النتصرة 
( ند الاتمال به سلة (te‏ 


هرر دو ٽس یق في اثہنا 


بعد ڏ الممارضة ؛ بركلمس يتصرف بضرائب الامبراطورية 
0 ا الءظسمة الي اشر با ویغدو سید اثمنا , ویعاد انتخا په 
زعا دة ١ ١‏ سنة دون انقطاع 


بدء حروب الہاربوئیز ہین اثينا وسبرطة وخلفاء کل عنما 
موت پر کلیس 


نفي توسيديد الذي يقم في تراقبا ويېي فما تاليف کتابه تاريخ 
حروب البلوو نيز 


توقف القنتال رما بين اثينا وسبرطة 
غزرة اثينا لصقلية التي تنتهي بانكسارها امام سرقسطة 


موت سوفوکل واورب درس 


طفيان درتمس القدم في سرقسطة وهو محالة حرب مع قرطاجة , 
افلاطون يسافر عراراً الى سرقسطة 


أنقسام 
التشار 


(7) LEN 


و 


(te 
t۳1 
4۹ 
{4Y 


A 


۳-۹ 
IT — {10° 
° 


FY — feo 


4 


| | ااإبلادعیلام واږان | بلاد کنعان وسوریا 
التواريخ مسر | بلاد ما بین اللر 0 


بلاد(سوزه) | والاناسول 
4{ 
VI fet‏ 
ott‏ 
انتہاء القرن الخامُس ا 
وده القرن الرابم E CA‏ 
أثناء القرن ال١‏ ثورات الرازبة المتمددة 
و ضد ملكالفرس في آسيا 
الصغرى وفي سوريا 
4e‏ 4 غزوة المشسرة الاف 
۳۹۹ 
۳4 
FAY‏ 
۸*۰ 
Yor — YY‏ موٹ موزول ڪر زبان 
کاریه. بعد موته تشیید 
قېره في هلک راس 
YY‏ 
۳۷۱ 
۳1۷ تقر ر التقوم البابلي 
۳0۹ 
of‏ 


YY 


العام الاي والعام اليوناني 


بعد اتسار اعوس وتقوس زرال امبراطورية اثينا 


واستسلام اسا 
سبادة سبرطة فی الموبان 


اولسعرشة الثلاثين م اعادة الديوقراطة الى اشا 


محا کمة وھموٹث سقراط 
سارطة تتخلى عن پونادي ٣سیا‏ فیخضعوں للفر س 
تاسس الا كادية عل ید افلاطون 


تابین ایزو کرات 


تاسبس الحلف الاي الثاني 


الذي يقي حتى سلة ¥“ السيادة قي البوان لطسة 


بده حم فیلېس فې مقدونیا , لشرب المرب مع اثینا 
(وبعد هددت مس ٤١ ۳٠۹‏ ۳) التي ستدوم حتی ۲۳۸ 


اول دفاع لديوستينوس أمام مجاس الشعب في اثبنا 


۳ - الشرق واليوئان القدية 


املد 


بد تنظم ماپا راتا 


الصان 


التواريخ 


t4 


TV — tef 


em et 


انتہاء القرن الخامس 
وبدء القرن الرابم 


أثناء القرن الرابم 


ا 
۳۹۹ 
۳۹4 
PAY‏ 
۳۸۰ 


Yo — 


4 


۳۷4 


1Y 


۳0۹ 


ot 


و 


وا 


YY — rt 


Yo 


۲ 


۳ 


حوالی ۳۲۲ 


۳۲١ 


(?) IY — PI 


۳۰ 


e e 


Yt 


سلسة ۲ ١۲م‏ سل ١۲۳ب‏ ۱۲۹ [سلة ۲٣٣‏ ستول ڏو | سنة ۳م د ٣۴۳‏ نزول 
الدورالبواني, سنة۲ ۳ | السيادة الموائبية . |القرنين عل سوزه | ذي القرنين الى اسسا 
وصول ذي القرنين الى سن ١مم‏ اتصار دي ورسبولیس و دسرعاد الصعرى , انتصاره عل 
مصر, سنة ۱ ۲ ٣‏ تأسيس القر نين عل داريو س‌الثالث | واكبتان . سنة +٠١‏ |العرانىق, حادثة العقدة 
الاسككندرية في ارپبل , دخول ڏي موت داريوس الثالث , | العوردية , بعد التصاره 
القرنين الى بابل | سة ٣۲۷ ۲۳٠‏ غزوة إ|في ايوس في كملكا 


ذي القرنين لإبران 


حثرق دو القر نين اران 
الجنوبية س الشرق الى 
الغرب . امير بحريته 
نارك جاور محرى 


افمندوس عل الج 


الفارسي 
حفلة الزراج ف سو زه 


بظلہمرس حا مصر موت ذي الهر نین يي بابل 


ساوقس حا ک بابل 


استیلاء سارقس‌علایران, 


اهندي شندراغوبتا 


یعود الى سوربا, ۳ ۳ ۳ہ 


۲۲ ا الانکندر حامر 
صور ويستولې علا , 


تعد سلة ۳۲۴۳ صراع 
قواد ڏي القر دين 


العال الاي والعال اليوئاني 


ارسطو يصمح معلل الاسكىدر 
الذي باغ الثالثة عشرة 
انتصار فلبس في کررنیه 


اغتیال فیلیس + ہدہ حم 
الأسكندر 


سنة ٠٣٤‏ ارسطو بستقر في 
اسا ودنشیء الا كادة 


سنة ۳۲٩‏ ب ٣۲۵‏ غزوة ذي 
القر نين حتى ضفاف المندوس 


سنة ۳۲٣۳‏ ت ۳۲۲ بعد موت 
ذي القرنين ثورة اليونااتف على 
مقدونيا,قع‌الثورة, دیو ستينوس 
بحرع الم 
سلالة الموریا ( ۳۲۲ - ٠۷١‏ ) 


اول تثبلمة هزلية ليناندر 
ہد حک شندراغوبتا 


ند تأسیس ملكة تسين 


حياة منشيوس (مونغ - تسيو) 


٣٣۰ حوالي‎ 


rir 
۸ 


۳3 


Prr — rt 


rr 


i 


حوالی ۳۲۲ 


۳۲١ 
(?) IY — PIF 


1۰ 


0 ۰ 


Yo 


مصر بلاد ما بان النهر ن 
۳٦‏ يتخذ بطليموس لقب | ساوقس يتحذ لقب ملك 
الك 
۳*۱ 


نهساية القرن الراب | تأسيس متحف ومكتبة | السكاهن الڪلداني 
بده القرن إلعاإ ى أ الاسكندرية . مانتون | بيروسوس يؤلف اربج 
2 | الكاهن المصري يکش | بلاد ما بين النهرن 


وبحدد تعاقب السلالات 


+ 


TIT ~~ YAY 


حك بطليموس الثاني , 
تلشيدمنارةالاسكندرية 
علي يد ادس 


سوستر الوس 


۵ (?) س 4 


۲۸1 


۲۷۸ — ۷4 


حوالی ۲۷۵ 


1۷7 


( بلاد سوزه ) 


اتفاقيتركسو راا وة 
( سوريا المجوفة ) الى 


بوطد بطليموس الارل 
وأسه بطلىموس الاي 
حكمما اماشر اد 
آسبا الصترى ال مجنوبية 
والغربية 


سلوقس الارل ممحضصح 
احراء سےا 
الصعرى ولكن السلطة 
2 برعام تىقى الاللك 
الارل الاتليدي 


العالم الايجي والعال اليوناني 


في أواخر القرن الرابم يثخذ 
بعض‌قواد الاسكندر لق ملك , 
ازدهار رودس الاقتصادي وهي 
من سسة ه٠٠“‏ الى سبة ٤ء“‏ 
تدافع ضد حصار ءرار. يسس 
ابنکوروس ورینون مدرسترم)ا 
في اسا , ll‏ 


حیاة ارخیدس 


غزو السلتبين لممدونيا حت دلف, 
تشبيت العام المليني مع امهالك 
الثلذث : اللاجيورت في مصر 
والساوقیو ناسا والالىغونىد 
في مقدونا ,ك برعام ملك 
اللبدي , رفي البوات بتقوى 
الحلف الايتولي ما الحلف 
الآخي الذي ا 
قصیر › يېتدىء بلازدهار 
في الباوبوئير 


زر 


۳١ 


نماية القرن الرابع 


وبدء القرن الثالت 


+ ۴۰۰ 


YY ~— AY 


۲٣۹ - )?( ۵٥ 


YA ~44 


Yo حوالي‎ 


YY 


بلاد کنعان aT‏ 


أبلاد ما بان بلاد عیلام لام واران| ٠‏ 
رارع النبرين 


باد ( سوزه ) 
Yo‏ — 144 
القرن الشالتث تنجزاً ملكة الساوقين في آسما الصغرى 
حسث يستقر الغلاطمون وحنٹ یفوز 
بالأستفلال التام ماوك تيليا و كباد وكيا 
والبنطس وبرغام , وفي هذه المدينة 
سلة ۲١‏ . وعد حروب طويلة 
«حروب سوريا» يمجز اللوكالسلوقىون 
عن استرجاع سوريا ابجوفة من ملوك 
مصر اللاجيين 
(DY — TE‏ 
0۹ 
Yo»‏ )?2( ابتداء من سڈ ۲۵۰ 
بده حک سلالة البرثبين 
الارساسمد 
43 
حوالی ۲٤١‏ 
Y1 — YY‏ )?( 
۲۳ ملك انطہوخس الثالٹ الذي سعد عر 
السلوقرين في سا الصغری ویستولي عل 
سوریا الجرفة ا ا عل بطلیموس 
الصرية في اسيا الصمغرى 
۲۲۲ 
۲۴١‏ 
1۳ 


1A 


سنة ۷ ۲۲ اصلاحات اللك 
کلیومین في سبرطة 


آلخر القرن الثالث ؛ امحطاط 
السلطة اللاجية التي لن بحسب 
4 حساب في البوان رمحر اجه 


في سلاڙيا 


۹4 ~~ Yo 


بده تقرير الراماينا ‏ |تاليف تار توكنغء مؤلف يت | القرن الشالث 


الى الحرافة 
استیلاء اش رکا عل العرش 4 — (YN‏ 
مولد تشغ (الذي س صبح تسن ۹ 
شه ۔ هوانغ - ني ) 
اعتناق اشوا البوذية , صح Yo»‏ )?({ 
المڪاريان مستقلة مع البوناي 
دیودرٹ الارل 
بدء حم تسن ۔ شه ۔ هوانغ - ۲4٦‏ 
تی (۹ ۲٤‏ ۲۱۰),البدہ ناء 
السور الكبير 
تأاسيس الكنيسةالبودية ی سلان حوالي ۲٣٥١‏ 
موت اش وکا YY — YY‏ )7( 
ووا 
۲۲ 
سلالة اتسن (۲۲۱ - ۳١ )۲١۷‏ 
حرق الكتب الكلاسكة 1۳ 


1⁄۹ 


0~ ۲ 


۲۹ 


AY — ¥ 


انتہاء القرن الثالك | نقسل التوراة 


العمسبرية الى 
وبدء القرن الثاني المونانة ۴ 


الاسكندرية 
القرن الثافى 


A ° 


النصف الأول من 
القرن الثاني 


۱۹۸ — ۲ 


۱۸۹ 


34 


۷7 


A: 


ارين 


بلاد ما بان بلاد عیلام م اترا 


( بلادسوز») 


غزوة انطبوخس الثالت 
الى اشرق 


موت انطيوخس الثالك 
في غر بي اران سنة۷ ۱۸ , 
انتباء السبادة الساوقىة 
على ارات . استقرار 
البرئمين راستشلال ملکة 
بكتريان الموائية 


E‏ والاناضول 


سنة ۱۸۹ الررمان يرون عل 
انط وخوس الثالٹ في معاريا , معاهدة 
انامه ) \AA‏ ( تفقد اق سا 
الصعرى ريعود قسمبا الأكبر الى الاتلند 


قىل سىة ١ ۷٩‏ شلمل لسع هلودرر؛ 
ورر ا للاستلاء على کوز 
هیکل اررشلم 


اسا الايجي و اا الیو اني امات السين 


الحرب المغدرنسة الارلى یں روما 
وفىلىس الحامس. را معاهدات 


سلالةاهان (۰۹ ۲ق م- 


۰ بعده ) 
حكومة ابيس الثورية في سبرطة 


قوانین بالي , اول ذکر لطریق | قوانین شه - کمنغ 
الحرر 
حرب مقدونبا الثانة. انتصار فانبليوس 
الررماني کک الخامس ي کنفالیس 
( ۹۷( بطر مقدوشیا س 


ناء مذپح زوس العظم في رغام 


الحروب السورية الاتلسدية , ررما 
تنتمر عل انطو خس الثالك في ترم وپل 
( ۱۹۲ ) رتبسط نفوذها على المحلف 
الاترلي. ساطة الحلف الآخي على يع 
أجزاء الباربونيز وذلك عساعدة روما 


غزوة د ريوس للسجاب 


ہدہ حکم شنغا ( ٩٤-۱۷۹‏ ؟) 


۲ 


AY ~e 
انتہاء القرن الثالث‎ 
وبدء القرن الثاني‎ 


القرن الثاني 


A — + 


اللصف الأول من 
القرن الثاني 


۱۹۸4 - ۲ 


1۸۹4 


1A۷ 


۷٩ 


A1 


| بلاد ما بان | بلاد عیلام واب ان 


التو ار د مصر بلاد کنعان يا والاناضول 
و النهرین | ( بلا سوزه) e‏ 
۲ ~ 34 
1۷4 — 14 م انیو اع 
في فلسطين , ثورة المكابيين 
۹4 
11¥ 
بعك ۱٦٤‏ الانحطاط رالفرفى المتزايدتان فيالمملكة 
الساوقية أثر صراع السلالات الحا كمة ء» 
وتةدم ارين وانتصارات السود الذين 
تعضدم روما ساسا 
۸ 
۱4 
1 
140 
i‏ 
۳ موت أتالوس المالث الذي ہب كنوزه 
الى الشعب الروماني 
حوالې fe‏ 


العام الاي والمال اليو الي 


المرب المقدونية الثالة تشنما روما عل | او كراتسدس بازع بکتریان من 


الماك برسيه + سبة ١١۸‏ ول - امل 
سحت برسیه في يديه 


القضاء عل ملكة مقدوننا , الرومافت 
بأزلرن إلوان عاربات سارمة , تفي 
بولیب وآخرین الى ایطالیا . تعطی 
دیاوس ال اثینا ولکلہا تبقی میناء 
حراً ازدهار دیلرس الاقتصادي الي 
صح سوق التجارة الايطالبة فيالشرق 


بعد القضاء عل ثورة قامت في مقدونیا 
اخضاع البلاد وجعلما مقاطلعة رومانية, 
براقب حاکمہا بلاد البونان 


بعد حرب قصيرة مع الحلف الآلحي 
يدر اررمان گررتليا 


اشد 


دمتریوس 


ميناندر في البلجاب ( مات 
وال سنة .(\éom\oe‏ 


تصل غزراته الى باتلمترا 


يصل اليو - تشه الى بڪاريان 


وبخضونا 


الصين 


سس امناو مس ممم مم م م سے 


حباة المؤرح سه ما تسن 
)۱£ — 41( 


حک رو ( ۱٤۰‏ ۸۷) 


اتساع الفتوحات نحو 


ا الصمنمة 


التواريخ 


11A ~ 1Y۲ 


E — Yt 


۱4 


۱34 


1۹14۷ 


۱٦4 بعد‎ 


۱4۸ 


14٦ 


ٻلاد ما بان بلاد عیلام وابړان 
النہرین | بلاد ( سوزه) 


بلاد کنعان وسو ریا والاناسول 


14 انقر اض السادة 
السلوقبة: يستولي 
البرثيون على بابل 
بدلا من البونان 
0 بعد ان‌سحقت‌ روما ثورةارستوئىكوس 
تأخذ عل عاتقما تلعلم مقاطعة اسا 
حوالی ۱۱۲ 
ê‏ مستریدات ملك البلطس , سة ۷ء٠‏ 
يستولي على ملكة البوسفور البحرية 
( مضق کرتش ي القرم ) 
لقب ملاك 
حوالي ۰ 
القرن الأول 
۸۸ 
Ce‏ من سنة ۸۸ سلة ۸٤‏ حردب ررما 
ضد مبتریدات 
ابتداء من ۸۰ 
Y۳‏ 
y+‏ 
بومبي في سوريا 


AL 


الام الايجي والعالم اليوناني | 


تلبمة لنداء مستريدات مجر رة الايطالبين 
في آسبا الصغرى الغر ية وديارس 


حروب سيلا في لبوا ضد جوش 
مسثریدات , حصار ردك ائشا 
۸V )‏ ۸0 ( 


اشد 


سم 


مود هليودوروس في فیديشا 


بط الشا کا و السات رمالفا 


ائہاء سوبا سانشى الارلى 


بده سک الاتقا ( ۹۲ - ٠۰‏ !) 


اسه | 


pey 


علاقات سياسية مع 


ٻڪتريان 


حم سموني( ۹-۷۳ )٤‏ 
فترحات جديدة حر 


الغرب 


۳۹ 


۱۲۹ 
حوالی ۱۱۲ 


1۲ 


4 


حوالی *+۰ 
القرن الأول 
A۸‏ 


4~ AA 


ایٹداء ص A‏ 


14 


1A0 


با3 ما بن[ باد عیام وانران [بلدد کتع ان وسوریا 


التواریخ مص والاناشول 


1۳ استيلاء رمي عل اورشلم . 
يعيسد ومبي تالظم الشرق ٠‏ 
ويخلق مقاطعتي سوریا وبیششا 
الرومانيتين » وينشىء عل طول 
الفرات‌الوسط سلسلةس‌الدربلات 

التاہعة ضد البرشين 

o‏ ينتمر البرثيون 

عل کرسوس في 
کار وبقتلرنه 

۸ مقتل اومي مام بلوزه. 

وصول قيصر الى 
الاسكاسدرية . بده 
حر الاسكندرية التي 
تحر في شاا مكتبة 

الاسكددرية 
۷ ,مرت ہطلیموس الرابسم 
عشر شقیی کامرباتره 

۲ 

۳١ 

۳ موت کلمواتره em‏ 


تصبح رومانمة 


14 


ر واماايوناز ا التواريخ 
اليوناز امد 
العام الايجي والعالاليوناني 


1۳ 
or‏ 
۸ 
۷ 
۲ 
انتصار الطرنىوس راغسطس 
علا مې و ریین في فلي ېس في مقد ونر 
انتصار اغسطس عل انطونرس 
رکليوباتره في اکسوم في الابير 
حوالی سلة م لھ 


٠‏ الكوشاا في الشمال 


AY 


اب 


۰T NA: راهم‎ 

. ۵٦٩ : ادساراس‎ 

.سرا : 1۲4 . 

. ۵)١ ٩۳۸۹ ° ۲۳۰ : ابقراط‎ 

أبن خلدون : °۱۱ ۱۲ , 

أو سشىل : ۱١۸‏ . 

644 ¢ ۲۳) ° ۲۹۲ ° ۹ : ولور‎ 
CTI CFA Ceo Cef CAA ° 1 
CY CUNY TAY FYI FTE FY 
. LAA EAA YY 

ابولونىد : ۲۳۰ . 

اپولونىوس :51۹ ° 0۳۰ ° 0۳¥“ 0۳۸ . 

ابىخارموس ¦ ۹7 › ۹۸ . 

. ٠4 › ٠4 : أبىدوس‎ 

. )4۳ 6۳۸4 ٤۳4۲ “Y1 : ابىذورس‎ 

ابر : £14 ° 44۷ ° °۲۴ 1 . 

. )٩٥ ٤ ۸۸ ٩ ۸۷ : ابس‎ 

أپىقور : ۳۸٥‏ ؛ ۳۱ ٤‏ ۳ه . 

. ۵۰۷ ٩ ۳۷۸ : ابل‎ 

ایل - ایل : ۱۹١‏ : 

. ۲٦4 : اتارغاتدس‎ 

اتروریا الاتروسکىون: ۰۳۱۳۹۳۰۷۲۲۰۷ 
. 

. ۵۹٩ : امان‎ 

۰٩4 : اترم‎ 

“411 6۹۹ ۹۸ ٤۹۷ ٩٩٩ ° ۵۰ : اتون‎ 


٤‏ - الشرق واليونان القدية 


TIA 1 

. ۳ ° ۲۱۲ ٩۲۱٠۰ ٤ ۲۰١۷ : اتيس‎ 

TEA TOT < TYY ‘Yo : اتىك‎ 
CPV CTY PE € Too FoI TAA 
{A FY 

٠۳۸ ٩۳۹۵ ٩۳۹۰ : ) أثينا ( الإلة‎ 
. AL FAN € FA‘ PY FY 

٠ ۲۹۲ ٩۲٤۸ ٩ ۲۲۰ اشنا س الاثینون:‎ 
CTA € YAY € FAY € YA: ¢ YAO ° YAY 
CTeY Te Peo +A YAT AL 
CPIACTIV TIT PIE CTI: C۳۹ 
CPA CTYA TTY fYYT PY CYY° 
CTYY CFT € Yo € FFT FPN f PY 
CTO CFEA TEY FTE ° PTA € PTA 
Yoo Yot € For Yor fYo\ ‘Yo: 
CTE CTY FY £ Pe f Yo Fo 
FYE CPYY FY € PTA ° 1 ° Fo 
CPAY € PA: FFA € FYY FY ° Yo 
CAA FALE FAY CPA: FAV FAO 
CteAfteVELe eV TAA 6 AY 
‘ilo CtLCUTUN te CUNY 
CAL LAT EAI ° Ao LAL f 10 
‘ocho fost Cos oT ° {۹۸ 
CoY\ CONAN ONY 011 6 a\F o1 
‘oT fofY ‘of! “ott 

اثىوبىة -الاشوبىون : °۳۹ ۲۲۷ ." 

احاتشترو : ۵۵4 . 


1۸4۹ 


. ۲۳۰ ۲۲۱٦ ٩۲۱۱ : اخشوبروش‎ 

. ۲۹۱ ٤ ۲٣۰ : احیرام‎ 

. ٩۸ : اختاتون‎ 

۲۲۳ ٩۲۲۱ ۶٩۲۱۸: الاخمیلیورن‎ 
CLAY LAI FLV EYE ° YYo YL 
۰. 4۷ 

٨۹۸ ٩۹٩ 6 ۷٩ ٤ ۵ ° ٥۰ : اخناتون‎ 
IYA ITT AFT °11 °4 

“o۲ 4 ۲۳۹ › ۲۳۸ ° ۲۴۷ : الآتخبون‎ 
. 444 ° Yol ° Tor 

. )۸٩ ° ٩۸٩ : ادفو‎ 

أدونلىس : 1711 ۷ء۲ ° ۰ 6 6۲۲ 
. 

اراتا کسا :¦ 4۳۹ ۰ 

. ۵۳٩ ۶ ٥۲۳ : اراتوس‎ 

الارامىون : 10۸ ° ۱۷4 ° °1۲ ۳“ 
4 

. ۱۹٩ : اربیل‎ 

ارتحششتا : ۲۲۱ , 

۰)۸٩ ٤ ۳۰4 ٤ ۳۰۳ : ارقیس‎ 

ارجىنوز ( جزر ) : ۳۹۲ . 

ارجیه ( جبل ) : ۱۵۸ . 

ارخمىدس: 0۱4 ° 0۲7 6 6۲۷ 6 0۳۰. 

ارخشاس : ۳۸۸ . 

. ۲٣۹ : الاردن‎ 

ارزو :٦ء٦‏ . 

الإرساسىون : هء) ° ۷۷) . 

. ۵۳۲ ٩ ۵۲۹ ٤ ۲۰ : ارسطارخوس‎ 

٩۳۸۷٤ ۳۸۹۰ ۳۳۵۲ ۳۲۳۶۱ 4: ار سطو‎ 
fo\Y CLAY € N° et TAY € A4 
foe FoYA f oYY foYY f oY* ‘01% 
. oY ‘oإ‎ 

ارسطوبولوس : 4۸۸ . 

ارسطوفانوس : °۳4 ۳ه) ° 9۷م› 
oF FAY PAY f 0۹‏ . 

. ۳۷ ٤٥۱4 ٩ ) 1٩ : ارسینوي‎ 


4۰ 


٥۸۵ ٤ ۲۵۱ ٩ ۲4۸ ۶ ۲۳۷ : ارغوس‎ 
, tor eA f+ ۹1 

0۲ ° ۲4۸ ° ۲) ° ۲۳۸ : ارغولىد‎ 
. AT FAT TAR FY 

. ۷۷ ٤ ۳۷4 ° ۲۷۳ : ارما‎ 

ارمتاج : ۳۸۰ . 

ارمىنىا : 6۷ ° £۲ ° ۷¥ ° 0۳۹“ 

ارتىوسا : ۳۸۱ . 

اریدو : ۱۹۷ . 

ارستدىوس : ۳۸۵ . 

اریسشىدس : ۲۹۲ . 

ارینا : ۲۰۲ . 

“o01 ‘oo*+ 6(4 ‘YI : آرلوت‎ 
“0% ° 0| ° o04 ° ooY ‘oo % ooY 
. ۸ 

اسانا : ۵4۸ . 

. ۳۹۱ ٩ ۳۵۷ ٤ ۳۳۸ : اسپاسیا‎ 

. ۳۱۳ ٤ ۲۵۹ : اسہاننا‎ 

استیر : ۲۱۹ . 

٤٣۳۷۰ ٢ ۳۹۸ ٩ ۲۹۷ ٤ ۲۹۵ : اسرائیل‎ 
.YVYCYYEYY\ 

اسرائیل ( ملكة ) : ٩۲٩۷‏ ۲۷۱ . 

. ۳۹٩ ٩۳۹٥ ٩ ۳۱۱ : اسشیل‎ 

أسشان : ١ء‏ . 

٤)٩۳ ٩۳۸۸ ٩ ۳۷۱ : اسڪلىدوس‎ 


. o* ° oO\Y ° 40 


٠۹ ٤مم‎ ۲٣۹ : الاسکندر الکیر‎ 

YII TITY *T°۹ 1۳ °1 °1 
YYA YYTYYTY YTYT* +14 ° 1۸ 
TAY PIT CTIY CF۹ € Yo YY» 
TOT TET TTT Te TTT ° YY 
FAY TAO FVA TT PT ° Tot 
“OAT CoV C{eoftel fle Fel 
AFA CATV CETTE HAY € Yo £ 
{TA {TA © {PY € AP f {Po f {Ye 


CAY UT LT CoA LETE 
CLAY FLAY CEVA EVV LYFE 
coo AA ° LAV ° 41 °41 ° LA 
“o\Y fo\Y o11 60*4 oY Cor 
‘otY for forY f oY" oY ¢ o\ 
11° A 1Y £14 ° eo ° aot 

“to: الاستكندرية - الاسكندريون‎ 
{TI CETL IVY To Yak Y1 
OT fie {oV {o LEY © {Yo 
CLA LAL ° CYT 6 LYE € LVF f OY 
“o oY ¢ 0*1 € {4۹ ° {40 ° {4F 
“o14 o\A f o\t CO۲ 01+ € 0*۸ 
‘oY foYA ‘oYY fof" oY ° oY+* 
. OFA ° oY'+ 

الاسكندرية خا ركس : )١‏ . 

, ٥۲۸ : اسوأن‎ 

ء٩۲٣۲‎ ٤ ٥٩٩ : اسورأ‎ 

1 “o C۲ °۲4 6۲+ : اسنا‎ 
‘TY TY IV AA “AY AY 
TY +4 Yo YET Ye € YFY 
TF +44 ¢ YAY £+ ° YAL ° YAT 
ULI tte C{VTV CEYY fot Yo 
Ve ONY ° oA f {oV F {o1 6 {to 
LAT f LAY ° LAY ° AYA f {Yo € {VY 
fo\o oso Cort fo {41 4۹۱ 
“o¥4 fo¥Y f otY fol € oto f oY 
11 £14 CTA € TeV £1 € e0 
. YY 1° 

٠٠١۸ ٣۱٥۷ ۲ ۲۹ : اسا الصغری‎ 
CYoeY € Yeo Ye Ye YF 
erry EYYY TIT TINY YI ۲°۹4 
TE YT € Yo ¢ Yo € YEY ° YA 
Fes CYAY TAA € YAT YAS °۹ 
CUeA CFA €CFVY FYI CFI ° IY 
PT CATA AYo CEYY OE FAIT 
{Ve FTI € {o۹ ° {oA 6 toY f to 


40 FUAT FLVA CVT AYP YY 
«O¢Y f o4 f o1۲ ° 0*۸ 

. )۷١ : الاسبانىون‎ 

اسان : ۱۵۱ . 

٩۰۱۹٩ ٤۱٩٥ ٩۱٩۴ ۶ ۱4۰ : اشتار‎ 
7ء۳‎ ° 1۹4 ۹Y ° A4 ° ۱114 ° ۲ 

, ۲۷۵ ٤ ۲۷۳ : اعا‎ 

. ۱۹۰ ٩۱۷۹ ٩ ۱٥۱ : اشنونا‎ 

“\(4 °) 61۳۷ °+ : أسشور‎ 
IA 1Y 111 ° 3Y ° EA 14o 
TIE FYYTY FFI ° 1A0 ° A4 ° 1Yo 
. 4 

٩٥۹4۰ ٩۱۳۸ ° ۱۲۸ : اشوربانسال‎ 
. 1Y AY ° 1Y1 ° 1Y0 °4 

. ٠٤١ : اشورناسیرابلی‎ 

٠٠۳۷ ٩۴۳۹ : اشورية - الاشوربون‎ 
“104 1ol \to VEL ° 1۳۹ ° A 
1A3 ° 1A0 AF ° AY ° 1Y ° 1 
CTIA YT Yel FY F14 1A4 
۳ ۹۲ 

٩ء۷‎ ٤6ء۵‎ ٤۵۵۰ ٤ ۵۱۱ : اش وکا‎ 
YF TTI IY I1 °11 * ° 1°۸ 
1*4 

اش ل : ۲۹۹ . 

, ٥۶٦ ٩ )۱۳ : اطال‎ 

“۳ ٤)٣ ° 4۳ : الاطتالىون‎ 
“o4 {4 {VA FTF EI ° oA 
. oY ° 0۱۹ ° 0 

. ۳۹٩ ٩ ۲٤۸ : اغا منون‎ 

٤۷٣ ٩٩۳ ٩ ٥۲ ٢ ) + ۲ ۱١ : الاغریق‎ 
ATTIRE CA: Vo CVE 
TTA TFY CITI I+ °1۹ ° 1Y 
‘Yo Yol Yol TIA CTI CY 
YAL TAI CYA* YTV 11 ° 0۹ 
Y0 YA TAF YAY € YA۹ ° Ao 
Pey Ce fF C44۹4 AA ° AY 


۹۱ 


TIT AY EPI CPeA Pea Fer 
Tt rr Cre fFYY Flo PIE 
oY Coe ¢ FAY PET Phe CF 
PVA TY CF £ Fo CPL € ok 
TAA FFA 6 FAR ° FAV FAI © FA 
ALAY Cleo Lele 
ATA CEYTY Yo CEYY Y1 °14 
VY CEPT € Fo CET {YY CTA 
LEA LAV ELON SOT Cte CFA 
lon f toVY ° t0 ¢ foo € {ot C40» 
‘o FELT OY ONY 
CVT LVYT EYI ° OTA ° TY ° 41 
LAT FLA ALVA AVY CVT V4 
COAL f LAT 6 LAA ° LAA ° LAY “ Ao 
“11 601+ 0*1 0*۰*4 °40 
‘oro‘oYYoY+*“‘o\o‘o\ “o۱۲ 
«OLY ‘o4 ° oY 

۰ ٩۲٣ ٤ ٥٩٩۹ : أغني‎ 

اغدس : ۳ه) , 

. ٥٥۳ : افائتي‎ 

افاما : ۷1) . 

افتارا : ۲4 . 

افتىخىداس : 4۲) ° 00 . 

. ۳۷ ٤ ۵۲۹ ٩ ۳۸۸ : افدو کسس‎ 

٤)۳۱ ٩۳۷4 ٩ ۳۹۰ ۲۲۹4 : افر ودیت‎ 
. 0*4 “0 ° 0*0 

٤٠٢۵۹ ٤۲۵ ٢۲٣ ٩٢ ۲۰ ٩ ۱۹ : افریقبا‎ 
. e TEY 

افستا : 04 . 

. 4٩1 ° £۲۸ ° ۳۰۳ : افسس‎ 

٩ء‎ ٤)۵۸ ۶ ۲۲۳ : افغانستارى‎ 
. ۳۲ ° ۳۱ 

الافلاسىون : ۷۷) . 

۳)4 ٩۲۲۹ ٩ ۲۲۹ ۶ ۱۲۲ : افلاطون‎ 
TA ¢ PAY SPY f Pon CTYY ° YY 


4Y 


ONA f oO\Y f {e+e FFAA ° FAY ° A" 


. Y 
.{YPe: اشنوس‎ 
oN AY: افىماروس‎ 
. ١١٠١ : الاقصر‎ 


cC": اكاد ) اغاده ) الاڪتاديون‎ 
‘TY* 14A °14 ° FI CVF ° FA 


| کادموس : ۳۸۵ . 

. ۱۲ ° )۸٩ ۶ ۲۲۰ : اکستانا‎ 
„Foo ‘Foti: اکقی‎ 

1 Yo: الالتاي‎ 

الس : ۳۷۱ ۰ ۳۷۳ . 

. ٠٠١ ٩۲۸۸ ؟‎ ۱4٥ : ) السه ( القا‎ 


٩۳۹۸ ٤ ۳۹٥ ٩ ۳۹4 ۶ ۲۹۷ : الفسیس‎ 
. AL UF FAO 

. 41۲ ° ۳۳ ° ۲٦۲ : القىيىادس‎ 

. ٣٥۷ : القنودس‎ 

. ۲٣۴ : الکان‎ 

الالىاذة : ۲۰۹ )6 ۲۱۰ ) ۲۹۹ . 

البان ,بعل : ۲٣۰‏ . 

, ٥۰٦ 6۳۷۸ 6 ۳۷4 : امازون‎ 

. ۲٦۲ : امانوس‎ 

اماراسا : ۴۳ء . 

امبیندو کلیس : ۳۸۲ . 

۰ ٩۱ : احوتب‎ 

. ٥۳۰ ۹ ٩۱ : امنحوتب‎ 

. ٩٥۵ : أمنمحت‎ 

“4 الثالث‎ - ٠٠١ امنوفيس : الثاني‎ 
٤٥١ : -الرابع‎ ۲۳۹۱۲۱۹ ۱ 
AA AY °41 At YA o A 
. 4 ° 1۲4 ° ۱ 

امورو : ۱۳۷ . 

“4 °4 °۷ 6)1 °) : أمون‎ 
“qo CAL CATV VY’ o 4 
“14 ° 1۳ ° 110 °44 ° AA AY ° ۹ 
1 


الاناضول : ٠ء۲‏ . 

انا كساغور: °۳1 ٤۳۸1‏ ۳۸۲ ° ۳۸۸. 

انا کسىمنذروس : ۳ 

انا كسىمىنوس : | , 

. ۳۲ ٩۳۱ : اننام‎ 

, ۱٦١ : انتوم‎ 

انتىالكىداس : 1 . 

انتر ودس : 1۰) . 

انتیستان : ۳۸۷ . 

. ۳۹٦ : انتىفون‎ 

انلىفونوس: °01 014 ° 0۳ 6 0۳4 . 

. )۷ 6 ) ٥ ° ) 1۳ : الانلىغونىون‎ 

. ٩۲٤ ٩ ٩۱۷ ۶ ۵٩4 : اندرا‎ 

. 11 ٩1١ ° 1٨۹ ° ٦ء۷ اندهرا:‎ 

اندو نيسا : ٥ه‏ . 

(y۲ ° 4۷1 ۶ 01 ° 4۲4 : انطاكىة‎ 
CosY foco 6 LAY ° LAA f LAL f LVF 
۰ 4 

انطونىوس : ۵۱۹ . 

٥)۷١ ° انطىوخوس : ۶)14 ء۷)‎ 
a4 LAA ° LAT ° Y۹ ° CVA ° VI 
O1 ° 0۹ 

انقره : ۲۰۹ . 

. ۱۸ ٩ ۱٩۸ ۶ ۱٩۹۷ ٩ ۱٩٩ : الیل‎ 

انىتا : ۲۰۷ 4 ۲۲۵ , 

. ۵٩٩ : اهورا‎ 

۰ ۱۹۷ ° ۱۹٩ ۶ ۱٦١ : أنو‎ 

. )4٥ : اوبلس‎ 

اهران : ۲۲۵ . 

٥۲۵ ٤ ٥۷۱ ٤ ٥۷۰ ٠٥٩4 : اوپندشاد‎ 
۰. 

. ۱۲ : ) اوپویه ( جانین‎ 
. ٥۲٣ ٩ ۲۸٩ : اوہیا‎ 
۰ ۵۵4 ٤ وده : ۳ه‎ 
, ۲۹۹ ٩ ۱۷۰ ٩۷۱ : الاردیسبه‎ 
f\o¥ f\o1 IKA f 1¥ : اور‎ 


YT ° AA ° 1۷۹ ° 10 °F ° 

٥۳٣ ٤۲۵ ٩۳) ٤ ۲۰ ٤ ۱۷ : اور وبا‎ 
YAY YY TIL fYeV f 1A0 ° 14۸ 
oso {YA € YAT 6 YAO 6 YA ° Yor 
. 0 f olY fot f oY ° o10 

اورستس : ۳۹۵ . 

٥۲۹۸ ٤٩ ۲۹۷ ٤ ۲۹۹ ۶ ۲۲۲ : اورشلم‎ 
. LAA SEPT EYTYTEYTYY ° Y۷ 

اورغا : ٦ء‏ . 

اورفشىوس : ۲۹۷ . 

٥۲۲۹ ٤۲۲۵ ٩ ۲۱۸ ۶٩ ۲۱۷ : اور موزد‎ 
. YA YY 

اور امو : ۱۷٩‏ . 

٩۱٩۷ ٩۱۹٩ ۶ ۱۹۳ ۶ ۱۳۷ : اوروك‎ 
“LA CLAY AYA Vo IYI FA 

۳4 ° ۳04 4 ۳)۲ ٩۱4 : أوریلید‎ 
» OF £ LAY ¢ YY FAA ° AY 

٥٩۳ ٩۹۲ ٩۹۱ ٩۷۳ ۶ 4)٦ : اوزریس‎ 
Ce Il Ce C1 Re FAL 
‘Ao UTA VA 1¥ 

. )4٥ : اوزورابس‎ 

. ۱٩ : اوسترالبا‎ 

اوغاریت : °4۲ ۵ ° °۵ 6۸؟؛ 
° 

. ٥۳۹ ٩ ۱۸۹ : اوغسطس‎ 

. ٥۳٦ : اوفىد‎ 

اوقمانیا : ۱۹ . 

اوکراشا: ۵۸۰ . 

او کسیر ( سندة ) : ۳۰۹ . 

او کلیدس : +0 . 

اوکوس ( نېر ) : ٦۰٦‏ . 

. )۸٩۹ : الاولمب‎ 

٥۳۰۸ ۲۲۹٩ : ) اوسا ( مدینش‎ 
TFVI FFL ETAT CPAY FYE FYY 
. oF LAA PY PVF 

او مسا ( والدة الاسكندر ) : 4)۱4 . 


4۳ 


. 0۰۰ 6 ۳٥ : اولنٹوس‎ 
۰ ۲۹۹ ۲۲۵۹ ٤۲٥۳ ٢ ٩۳۱ : اولدس‎ 
. ۳٦۲ : أومستىس‎ 


. ۲٣۹ : اومبوس‎ 


اا : ۱۷ ۰ 

. ۳٤۳ ٩ ۳۳ : اننا مىنونداس‎ 

ایور : 6۲ . 

٤)٥٣ ٤٠٤۹٩ : ایتولا - الایتولیون‎ 


. ۲ 

٤۲۵ ٤ ۲۵۳ ۲۲۱: ) اه ( محر‎ 
FA FEA FLO € Pe € YAY € Yo 
OI UNe FUN Cte FFA Y4 
. AT VY 

. ۳٥ ٤۳۹۰ ۲ ۲۸۲ : امنا‎ 

. ۲۳۹ ٩۷۱: الامحىون‎ 

ایدا ( جال ) : )٥۷‏ . 

0۲ 6 0۲۰ ° 014 ° ابراتوسشيلوس‎ 
. 0۲4 ° OYA * o۲ 

oe: ابراسدستراتوس‎ 

٥۲۰۱ ٤۲ ۱۷۳ ۶۲ ۲٩ : ابرانىون‎  ناربا‎ 
CYYPEYTIAYTIY YIN YIL Yo 
‘Oe FLO COATS LelL EPA YY 
“o11 6 LAV € LAI © LVA LYE ° LY 
“oA “° 0% ° ooh 6 ooY ° o01 ° oY 
TY YY °1 £ +A ° 24 

. ۳٣۵ : ابرتریا‎ 

ابر خشون : ۳۷۲ ٤‏ ۳۷۷ . 

. ۳۲۲ ٤ ۲۹۵ ٩ ۲۹4 : اريس‎ 

ابزوب : ۲۱۲ . 

۰۰ ۳۹۲ ۲ ۳۹۱ ٩۳0٩ : ابزوقراط‎ 
. 00 ° 0۸ 

۰.۳۹۹ ٤۳۵۱ : آزیا‎ 

٩۹۲۹ ٤٩۳ ٩۹۲ ٩۹۱ ٩ ۷۳ : ابزیس‎ 
. 440 LAL FAT FY ° 1Y 

اسوس : ۵+۷ . 

. ٥۰۷ : السىون‎ 


5T 


. ۲٥۳ : ايطاك‎ 

٩ ۲A۷ ° ۲۸۹ ٤ ۲۸۵ ۶٣ ۲۵۱ : ادطالا‎ 
‘rlo Tre CPYY CAT EYe FF“ 
CEY FLU © fo FAA £ PVA FA 
Ole fol fot UV {to 

ايغوروس : ۳۹۲ . 

. ۳٣١ : ايغوسىوتامي‎ 

اشتو : 8 


. ۱۳ ٩۱۲ : ) امار ( اندریه‎ 
¢ ° YAY °۲۸ ° ۲Y ٤1۳: ايونىة:‎ 
LLY CFA TeV Pe Eee FYAA 

لپا ت 

› 1۳۷ ° ۳۸ ° ۳¥ : بابل پابلىور‎ 
“Aco “Vol f\oY Vo FILA ALL 
“1Y ° 3Y ° 104 ° 1o۸ ° 1o4 ° 10 
IAL ° YAY ° 14۹ ° 14۸ ° 1Y ° 
“944 ° 1۹1 ° 14۹ ° AA ° 1A ° 14° 
TIV EYIN TIL Ye Yo ° 14A 
CTYVEYFYLYYTY YY FIA TIA 
CEPT LY LIL LIP FYY ° FTA 
11 ° C+ f {o4 * to ° {oo ° {PY 
CUYA FLVA LYY FLV" ° LVL ° V1 
OLY oY ° 011 ° (۹ ° LAY 

“eA 6 ont a0۰ “٠١ : باتالوترا‎ 
۰. “HI 1+ 

باٿشا : 0۹4 . 

باثنا : ١۱ہ‏ . 

بالخوس : 4۷۷ › 6۳۹ . 

پاراسىوس : ۷۸ . 

بارئانىوس : ۳۳ . 


۳% °۳0 4 ۳44 ° ۳1۸ : بارثنون‎ 
ot CAA EV CY 

البارسلس : ۲۲۰ . 

. ۱۳ ٩ ۱۲ : باریس‎ 

پاساي : ۳۷۲ . 

. ۲۳ ° ٥4٥ : باي‎ 

باباييتىوس : ۳4 . 

Yo\ ¢ YoY V+ Co: الىحر الاجر‎ 
.oYA ° (11 ° t21 

٠۲٩۲ ٤۲)٣۳ ٤ ۲۲۲ : البحر الاسود‎ 
UI TYA TOT To TYY 1Y 
OI 

البحر المتوسط : ۲۹ ٤ ۲۷ ١‏ ه۳ ٤‏ ۷م 
‘YV4 Yoo Yo fYYY © Y°4 ° 1Y‏ 
‘or ‘o11 LU ° {PT TEY ° AY‏ 
f ot‏ ¥. 

السحر المت : ١١‏ . 

ء.)¶١‎ ٤ 41١ ° )0۹ : الخشار‎ 

“too ۳۷۲ ٢ء‎ ٤ الارارة : م‎ 
1 
. 0*4 6 ۳۷۸ 6 ۳۷4 : براكسىتىل‎ 
. ۲۵ ٩ ۲4 : راما‎ 
. ٩۲4 ° ٥۷۱ : براهمان‎ 

برا هاا : ٩۲۵‏ . 

. 4)١ : برنیان‎ 

. ٩٩٩ : برتوي‎ 

برزیاوسکي ( جان ) : 1۲۷ . 

4۲4 ° ۲۲۸ ٤۲۲۳ 6۲۲+ : برسىوليس‎ 
۸ 

(A4 ° 04 ° ۲4 ° £۱۳ برغاموس:‎ 
“o foo oc forY 041 FAA 
.orY fort foY1 6014 01+ 0*۸ 

برلین : ۱۲۳ . 

برمانىا : ٥4ھ‏ ° ۳ . 

برهد رتا : ٥ه‏ , 

بروا ( ادوار ) :۱۳ , 


, ۳۸۳ ٩٤ ۳۹۱ : بروتاغوراس‎ 

برومشاوس : ۳۹۵ . 

. ٥۰۵ ٩ ٩4۵ : بریاکسلس‎ 

بریاموس : ۲۰۹ . 

البريطانية ( الجزر ) : 4¥ . 

٤۳۳۹ ٤ ۳۴۳۰ ٩ ۳۲۸ ° ۲۹۲ بریکلدس:‎ 
Pov Po Foy YE» ¢ FTA £ FFA 
4 TA TY PY TY ° 
PAY FA FF FAI £ PYA Y1 
oU FTA 

. )4٩ : ریسا‎ 

بسرغاد : ۲۲۰ ۶ ۲۲۹ . 

بسىنونت : ۷ء ° ۲1 . 

“4o0 A+ °1۹ > ه٣‎ : البطالسة‎ 
CVU LEVY EY ON ° CIT ° ° 
.O14 ° 0*۹ ° {40 ° LAY ° LA" ° A1 

٩)۳۰ ٩ 0۱۹ ٤۱٩ ٩٤۱٤ : بطلیموس‎ 
044 ° L0 LAA f LY 6Y ° YY 
“ol folA fol fo\Y o11 f o1° 
. ote f oh 6 oY f oF 

. )٩۷ : بطولم‌اییس‎ 

. ۲۷۰ ۲۲۹۰ ٤ ۲۰۷ : بعل‎ 

بعل هامون : 2D‏ 

. ۱١ ٩٩ء۷‎ ۲ 1٩ ° ۲۲۷ : بکتریه‎ 

. ۰٩ ٩ ۲۳ : بکان‎ 

. ۱٩۷ : بل‎ 

. ۳۳۹ ٩۳۱۲ : بلاتىا‎ 

E: بلحہکا‎ 

. ۱۸٥ : بلشاصر‎ 

الىلطىق ( محر ):۲۸ . 

البلقان : ۲۹ . 

° 0۲ ° ۲)۸ ۶ ۲۳۹ ° ۲۳4 : بلوبوئىز‎ 
TTI FYI FY CFA CYA ° A 
oY FLA FLA f Yo FFA ‘TF 
PAV CAY FFARR € PTVY £ PYY For 
.010 ° ۹ 


٥ 


بلوت : ۲۳۹۸ ۵4۰ . 
بلوتارك : ٩٩41‏ °4 ۳۲ ° ¶0› 


۰ 4 


. ٥٥١ : بلوخستان‎ 

بلن : ۷4) . 

پنارس ده ° 4٥ہ‏ > ٩۲١‏ . 
پنتٹاوار : ١ه‏ . 

بنتىلىكڭ : ¥4 . 


‘ook ‘oo f oor ‘o\\ الشحاب‎ 


. 1 


بن حداد : ۲۱۲ , 
بندلس : ۳۹١‏ . 
بن داروس : ٢۳٣۲ ٩۲۳۱۰‏ ۳۹۲ 


oN {¥ 


. ۳۱ ٤ ٥٥4 : بنغال‎ 

بشن لا oo:‏ . 

بهار : 0۳د ° 654 . 
بېاغافادىجچىتا : ٥‏ . 

هتسال : 1۰ . 

بهېرھوت : 11١‏ ° 11۳ ° 1۲۹ . 
مهستو : ۲۲۷ . 


کي + 0 . 

وبال : 1۲4 . 

بو جا : 1۲٩‏ . 

, ٩ ° 6) ٤ لو وروس‎ 

لوخیس : ۸۸ . 

بو دهغایا : 1٩۳‏ . 

. ۳۷ ٩ ۱۳ ٤ ٥۷۱ : بوذا‎ 

. ۱۸٩ ° ۱۷1 : بورسیبا‎ 

. (٥ : لورنبو‎ 

بوروشا : ۵4 . 

, ۳۳١ : بوزاساس‎ 

. ۳۷٩ ٩ ۲۹ ٤ ۲۹4 : بوزایدون‎ 
. ۳۰۹ : پوزایدونا‎ 

, ۱۰۳ ٤ ٩۲ : لوزردس‎ 

البوسةور : ۲۸۵ ٤‏ ء1 ٩‏ ۷ء . 


1۹1 


بوشان : 04 > 4 . 

بوغاز - کې : 1۷۳ ۲۰۳ . 

يولس امىلىوس : 6 , 

بول ( مرسلین ) : ۲۷ . 

CA Ci 6 EF <Y : بول‎ 
Cos CLAY C40۹ 6 tof 6 Lo f fo 
„. oo ‘oY ‘oY 


4 ٩۰٩: پومباي‎ 

.oe¥ 6o** {Lo بومبایي‎ 

الىونت ٥:‏ ° ٭ ۷ ° 6۳1۳ ۳04 )). 

. ٩۲۳ ٩ ٩۰٩ : بوقدیشاري‎ 

I-10 پاس‎ 

بیبلوس : انظر جسسل , 

بي الأول : ٠۲۲‏ . 

بیت ایل : ۲۵ . 

بلىوزىرىس : 44۷ . 

بىتوساراییس : 4)0۹ . 

بدت وکلدس : ۳۹۱ . 

. ۳٣۵ : بیتون‎ 

بىتىاس : 0۲¥ ° 0۲۸ 6 04 . 

. ۳*١ : پيثاغور‎ 

. ۳١ ° 14 : پىشا‎ 

پىدنا : ۲۵) . 

بيرغوبو ىتقوس : 4۳) . 

¢ o0٤ ۳۵4 4۲۲ ° 1۸0 : الىسارە‎ 
cose ALCL ETA PT 
O0 

. ۵۱١ : باروز‎ 

پاروس : )1 ) ۶° ۵۰۳ ° ۲۳م . 

بەرون : ۳ه . 

بەرینيس : ۵۱4 ° ۷ه ° 6۳۸ . 

بیز نطىة : ۲۸۵ ۶ 41۸ ° 0۱۳ › 0۳۹ 
or‏ 

بر یدیا : ۷۲ . 


. ٩۱: بیس‎ 

› بدسیسةراتوس : ۲4۰ 6 64۲4۲ 4ء‎ 
AA PIA CPTI C1 

پىلا : 4۸4 . 


بىلالاما : ۱۷۹ . 

بىلويىداس : ۳ . 

پىلوس : ۳ . 

پىمىيسارا : 04 , 

CTY 6 ° Yo ° ۲4۸ : بىوسبا‎ 
. OA for foe FPA! 

.oFY : بون‎ 


دت 


. ۳۰۱ ٤ ۲۱۲ : تالیس‎ 

تائم : ۳۲ . 

. ۱۲١ : تائيس‎ 

تحوقس : ٤۲‏ - الثاني ٠۹‏ الثالث ١ه.‏ 

تراحان : ۳۲ . 

٥14 6 تراقىا - تراقىون : ٤ء٤ ۹ء۲‎ 
. Ao AYA TYA TAY TAL. 

ترانسفال : ۲4 . 

٥۲۲۳ ٢۲۱۹ ۲ ۲۱4 ٩ ۲۹ : ترکستان‎ 
“1% eo fol oY TY f 1° 
. ۲ ° ۱ 

تربمورتي : ۲۵ . 

ترینىل : ۲۳ . 

۳ 6 ٥ 4٥۳ تسالىون:‎  اىلاست‎ 
. ORLA HEY 

.OAY ‘oAo ‘oAY ° 0۸| : ٽس - ابن‎ 

“¥ ٠ء٥ تسن ہ شھہ  هوان س تي:‎ 
A PT FF £ YY € YY ° ° 

“o4۲ “° 0۸¥ ° 0۸7 ° ۵۸1 : سان‎ 
. ۳۰ 

٥۸۷ : تشانغ‎ 

, ٥۸۰ : نغان‎  غناشت‎ 

تشأو : 0۷۸ ° ۵۸۰ ° 0۸4 ° 0۸۲“ 


foAA “ OAA  OAY  oAo f oAt ° oA 
Ce Tee € 044 f OA f oAY 04° 
. 4 YT °1° 

تش رو : ۵۸٦‏ . 

. ۵۸١ : لشو‎ 


Haw 


لسغ : ۳١‏ . 
تشن تو.: WT‏ 
ّ غ کان + ۳ 
قشو : ۳۰ . 

تشو کوتبان : ۲۳ . 

تغلا تفلاسر : ۱۷٥‏ . 

تکسىلا : ەھ ° 10۷ 6 16۸ › 11 . 

. ۱۹۷ ٩ ۱۹۰ ٤1۸4 : تل برسلب‎ 

“1۳۳ ٩۱۱4 ٩۱۱۱ ٩ ٩٩ : ټل العارنة‎ 
1 

. ۱٦1 : موز‎ 

تناغرا : ۳۸۱ . 
تىس : 0) . 

. ۳1 ٩ 1۰۷ ٩ 1٩ : توان س هوان‎ 

توت عنخ اتون : ٩٩‏ ,. 

توت عنخ امون : ٩٩٩‏ ۱۲۵ . 

التورن ( مقاطعة ) : ۲۸ . 

تورينو : ۱۲۲ ء 

۳4| (۳4 ° 0۷ £ ۲۸4 ¦ توسىديد‎ 
ote 4Y 

تونغ تشونغ شو : ۳۸ . 

تونكان : 1۷ › ۲ . 

٥)٦ : الست‎ 

0۰ 4 ۲44 ۲4۸ ° ۲۳۸ : تەرنئوس‎ 
. of ‘Yor 

ترلس : ۳۹۸ . 

. ۲)١ 6 ۲۰۷ : تدشوب‎ 

تىمستو كلس : 4۲ 4 6۳ ۳۲ ° 
۹۸ ۳ , 

۴ ٥۳۳ : تىمون‎ 

تبناروس : ۲۸) . 


5 
x 


144¥ 


تاا 


. ٥۰۴ : ٹرموس‎ 

TAY: ئىوبومىوس‎ 
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IL FIT f YA ° YAT ° YA ° 1۸ 
OYY € YT LIF FTAA YY Pot 
. 0 £ LAT Y۹ ° YA 

فرسال : ٩ء)‏ . 

. ۳١ : فرغابا‎ 

. ٥٥۳ : فرنافتی‎ 

. ) ٩۲۵ ٩۲۱ ٩۱۸ : فرنسا‎ 

فرلسوا , ( اء ) :۲۳۰۷ ۳۰۸ . 

. ۲١ ٤ 0٩4 : فر ونا‎ 

. ۵٩٩ : فریٹرغنا‎ 

٠۲۰۹ ٩۲۰۷ : فر جیا - الفریجہون‎ 
VA FVT T1 


Y۳ 


فرینی : ۳۷4 . 

14 ۳۸ ° ۲۳ ° ۵ : فلسطین‎ 
CYT OT © T3۹ £ TTA £ YY ° Fe 
so\Y fo\Y f LAA ° LAY ° LAY 14 

› 0 +۵ › +٥ : الفلسطىور‎ 
. ۷۰ 

فندها : ۳ه . 

فوقا : ۲۸۲ . 

قدا : 0۰ھ ° 1 ؟ °14 °1۹ 
۵ ° ۲۱ ۰ 

. 004 : قىدها‎ 
CTAI TYY € FY ° Yo 
ook oF to ° ۳۹ 

. ٩1١ : فىدیشا‎ 

فسفا کارمان : ٩٩‏ . 

. ۲٥ ° ۲) ٤ 014 : فیشنو‎ 

فىفر لوسىان : ۱۷ . 

۳7 ° ۳۲ ° ۳1¥ 4 1 : فلوس‎ 
U4 € Ge ETAT TY € PY FTA 
oY toe ETA 41۲ 

فىلمومان : )5) . 

الف : ۸۷ . 

فلو کسینوس : ٥۰۷‏ . 

فىلون : £۸4 . 

فىلىوزات ¦ 11 › 

فىلوس : 6۵ . 

“4۲ 6 4۰ ° 4۸ : الفىنىقىوڭ‎  اىقىلىق‎ 
‘Yoh Yo ‘Yol YY AVL 11 
YY FI YY YY £ Y* ° 24 
CPV € ETT CYT TYA CYA YAI\ 
Cora f LV AVY ¢ LY f E ° {04 
.Of{Y f o\Y 

. 61۸ ° ۵١ ؟‎ ۷١ : الغيوم‎ 


فد باس : 


ق“ 
قادش :0 . 


1*4 


. )٥ : القأهرة‎ 

¢ ۳¥ ° ۲1 ° 104 ° 1۳۸ : قارص‎ 
COV FTA YAO CYTAY CY * TPA 
۰ ۲ 

. ۲۹۹ ٤ ٥۱ : قدش‎ 

٠۳٠۰ ٤) ۲۵۹ : فرطاجة - قرطاجبون‎ 
CPANEL leo FoF Tio € PY» 
‘YN 

قرطاجة ( فی قارص ) : ۲۵۹ . 

٤٥۲۸ ٤۵۱۱ ۶ ٩۱ : ) قزون ( محر‎ 
۰. *¶ ° ً 

ماز : ۲۱۲ . 

٨۱۳۹ ٤۱۳۰ : ) فورش ( ورش‎ 
TYTN YY YY CYTIA TIYE 
. oot PIT PY YA ° YY 

“۲۸ ٤ ۲٢ ۶ ۲۵ : ) القوقاس ( القفقاس‎ 
. ooY °41 ° oA ° \oY 

. ٠١ ٤۲٠4 : القبروأن‎ 

. o4 60۲۱ ٤ 01۹ ° 44۲ : قىصر‎ 

ك 

. Ao: 

, ٥۵۲ : کابول‎ 

. ٥۵4 : کابیشا‎ 

. ٥۳4 : کاتون‎ 

.4۷3 ٤)4١ ٤ ۲۲۷ : ) کاریة ( کاربون‎ 

کار یندا : ۲۲۲۳ , 

. ٥۵4 ٤ کاسي : هت‎ 

كالانوس : 1 . 

. 1١ : کالنغا‎ 

كالىاس : ¥ . 

ما : ۲4 . 

. ۲٤۷ : کامارلس‎ 

کانتون : ۳۱ . 

کان سو : ۳۱ , 

. ٩۱۱ ٤ 4 : کانقا‎ 

کابوس : ۳۵۹ . 


کبادوکىة: 1۳۹ ° 4ء 6 0ء۲164 


‘Ye: کک‎ 


کرانغانور : ۰۷ . 

الكردوك : ۷۸) 

. ٥٥۲ : الكرم‎ 

. ۲۵٢ : الکرمل‎ 

٥١١٤۸۳۲ ٤۷١ ٠٦ : الكڪرنك‎ 
۰ 1 

. ٥۳۲ : کرناد‎ 

. ٥٥۳: کرو‎ 


کروتون : ۳۸۹ . 


کروزیه ( موردس ) : ٩٥١٩۱۳١۱۲‏ 
کریت - کریلیورن : ٤۲۳۹ ٤٠۷۱‏ 


‘YET TEY YENI € YF ¢ YFA ° FY 
‘yor ‘Yor fYo\ TAA TELA ‘TEL 
.o\o TAY TA1 Yo 

. ٥۳۲ کربتولاوس:‎ 

٩۲۹۸ ٩۲۱۳ ٩ ۲۱۲ ٩ ۲۱۱ : کرزوس‎ 
۳ 

. ٥۴۳4 : کرلسبوس‎ 

, ٥۴۳۷ : کساندر‎ 

. ٩۲۵ ) 1۲4 : کریشنا‎ 

. ۲۲4 ٩ ۲۱۲ : کسنتوس‎ 

كسىنوفانوس : ۳۰۱ . 

٩۳۲۲ ۲۴۳۱۹ ٩۲۱۹ : کسوفورن‎ 
su CFAY TOA Fo CTIA TY 


٠۵۹٩ ٤ ۵٩۲ ٩ ۵٩۱ ٤ ٥٦۰ : کشتریا‎ 
“14 °14 °13 ° 1+ O1 ° 1۸ 
۰. ۲۷ ° ۱ 

I: کشمر‎ 


. ۲۹۸ : کلاروس‎ 
“۱۷۱ ۶۱۹٩٤ ۱٩۲ ۶ ۱٤۸ : الکلران‎ 
. 4 ۹ 


٥‏ . الشرق واليونان القدهة 


کارمون - فران :۱۳ . 
ستاك : ۲۹۲ ° ۲۸ ¢ CA 6 FFY‏ 


. 


ڪلاخوس : 


for\ ‘oY ‘oll 


. o4 ¢ oA “ afY ° oo 


كلم وپاترە : 41۳ ° 41۹ 6 01۹4 . 
کاموپىس : ۳۰۵ , 
كلىومىنوس : ۳4۳ ° 640۳64۳ 04 . 
كلىون : ۲۹۲ ° ۲م › ۳ . 
اننا : ۳۰۹ ۶ ۳٢۳‏ . 
کي : ٩۱۱‏ . 
كنمان : ۲۳۸ ° ۲۵۵ ٩‏ ۷ › 4 › 
. 
كنوسوس : ۲۳۷ ° ۳۳۹ ٩۲4+‏ | 
Yol YL YELA“ YEVYTLT f Yo‏ 
کوانغ ‏ وو تي ي :+ ۳۲ . 
کوبابا : ۲۰۷ , 
کوبایدس : ۲٠۹‏ . 
کویرا ۰ ٦۲۲‏ . 
كوېرنىك ٥۳۰‏ . 
کوت : ۱٩٩‏ . 
ڪورنتوس : ۲۵۸ ° ۳۸4 ° ۶۲۸٩‏ 
A4 Tot Tio PI TeV °۲۹‏ 
e CLT ۹‏ 
کو ریا : ٦۶۷ ٩٦۰٥‏ . 
کوزلوف ٦٩٦:‏ , 
کوس : ۲۳ ° ۳^4 ° 11(“ (AF‏ 
*0. 
کوسانا : ٩۰۹‏ 
کو سمي :٥ه‏ ۰ 
کو شالا : ۳ه , 
کوشنشان : 1٩‏ . 
كو للحىد : 0۳۸ . 
کوماجان : ۲۰۷ . 
كومس : . 
کونغ - سوان ینم : ۵۷۸ . 


¥0 


كونفوشوس : 0۷۸ 6 ۸1 › ۲ . 

. ۰۰ ٤ ۵٩۹٩ : کوي‎ 

. ٩۳۸ : کمایی‎ 

کىتون : ۱۲ہ . 

کیدیناس ( کمدینو ) ٥۲۹‏ , 

کیریني ( کیرینا ) : ٩۳۹٩‏ ۵۱۱ . 

كزيل - ارماك :۲۰۳ . 

کیش : ۱۳۸ . 

YT 6 6 YYY ° 1۳۷ : كىلپكىة‎ 
. A or\ ¥1 

. ۳۳۸ ٩۲۹۲ : کیمون‎ 

کین - ونغ - تشاي : ۵۷٩‏ . 

كىوس : ۸۸ . 

ل 

. ۲٦۲ : لابان‎ 

لاروس ( ارلست ) :۱۳ : 

اللابسث : ۳۷4 . 

لاان ( رة ) : ۲۹ . 

“(0۸ °۲4 ° £۲4 ° 4۳ : اللاجبون‎ 
4 OY OTT TE f TY f EI 
014 CA COVA CY 

اللادقة : ۷۳) , 

. ۱٩۳ لارسا:‎ 

› ۷¥ 10۰ ° 144 ٤ 1۳۷ : لاغاش‎ 
. 140 14 ° 1 ° ۲ 

. ۲۳ ۳1٥ : لاكىديون‎ 

. )۷۱ ٩ 4۷۰ ° 1٩ : لاوودیکي‎ 

لاو و کون ٥۰٩:‏ . 

لاوي :۲۷۰ . 


“Yo ¢ Yoo ° YY ° 14¥ : لىنان‎ 
YY f o۸ 

. ۲٠١ : اللودو‎ 

لوربون : 4 ° ۳۸ 6 ۳)4( FoF‏ 
ا4 .۰ 


۷*٦ 


۱٩۹۵٤۲٩۹۷۹ ٤۱4۱ ٩۱۲۳: اللوفر‎ 
+ 0*4 

. ۲٦۰ : لوقىاوس‎ 

. ۳۳۹ ٩ ۳۱۸ ٩ ۳۱۲ : لوکترا‎ 

لو کرس : ۳۸۲ . 

لویانغ : ۳۲ . 

ل : 0۹4 ۰ 

. ۷۲ “٥1 °۳۹ : اللىلىون‎ 

٠۲۱۳ ۲۲۱۱ ٩٤ ۲۶۰۷ : لندیون‎  ایدیل‎ 
‘LVACIVT TeV CTTVETYP YI 

. ۵ 6)4۰ ٩۳۹4 * ۳ : ىزاس‎ 

۵۰ 6 0۳ 4 ۳۸۲ ٩° ۳۷۸ لیسوس:‎ 
+ O+*۵ 

. 41۲ ۲۳۹٩ ٤۳۳۹ : ليسندروس‎ 

. ٠١١ : ليسيلغ‎ 

لشم : ۲۷۲ . 

. ٥۳۷ : لىکوفرون‎ 

لوسو : 1۳۲ . 

لىونىداس . ۳۲۷ ,. 

لموهنغ : ۳۸ . 


م 

٤۳٩ ٤۳٣۵ ۶ ۲۸ ٤ ۲۹ : ما بان النېرین‎ 
APY APY FAITY FI fot oY oe 
AFA IPA IPY IPT Ie IE 
Aol fWMA\No ITTY 
IY °11 ° 1° ° 10۹ ° o^ f 1oo 
AVY 1Y1 ° 1Y F1 ° 10 ° 
IA € 104 CIYA 1Yo YE YP 
4F ° 14۹ ° AA ° 1A0 ° AF ° 1۸1 
Foe fFYFeo Yet Ye CY F1۹0 
‘Yo Yoo YAY YTV YT TIE 
Y4 YAT YY TY ° ° ° YoA 
ONY FPA Fe YY YY 
‘I fol OIVY YL 

۲۹۸ ٤٥۳ ٤٥۲ : ) مآث ( ماهات‎ 


DDD, 

TIT TIE ‘IEE ° 1Y : ا ادون‎ 
.YTYTVETYTI TIA TY 

. ۳۹٥ 6 ۳۷ : ماراتون‎ 

مارساس : ۳۷۵ . 

. ۲٤۷ : ماراي‎ 

مار کوس اوریلىوس + ٥۳4‏ , 

۰. 0)1٩ : ماروت‎ 

٩۱۹٥ ٩۱۹4 ٩۱۹۰ ٩ ۱۳۸ : ماري‎ 
۰. 4۷ 

. ۱۲۳ ٩ ٩۷ : مارییت‎ 

. ۵۱١ : ماغاس‎ 

. ٦١١ : مالغا‎ 

. 0۲١ : مالوس‎ 

مالا : ۲۳۷ . 

. ۵1۰ ٤ )4٥ : مانیتون‎ 

. 1۲4 ° ٥٩۹ ° ۲۲۵ ° ۲۰٦ : مترا‎ 

متربا : ۲۷ . 

. )۷٩ ° ۷۰ ° £۰٥ : مثریدأت‎ 

٠, ۵: جدو‎ 

اط الاطلسي : ۲۷ . 

مرا 644 

مدهىدیشا : ەه . 

٩۱۸۹ ٩ ۱۸۸ ۶ ۱۷۰ ٩ ۱٩۷ : مردوڭ‎ 
YY °1۹ ° ۷ 

مرسىلبا : ۲۸۲ ۴ ۳۱۳ 6 ٥ء)‏ . 

مرمارا : ۳۷۲ . 

. ۲۸٩ ٩ ۲۱۱ ٩ ۲۱۰ : مر مناد‎ 

aI مرلکاره‎ 

. ٥۸۵ ٩ ٥۷4 : ) مسبارو ( هاري‎ 

مسلشون : ۳)۳ . 


المشكب :۳ . 


٤۳۰ ۲۲۸ ٩۲۹ : مصرلورن‎  رصم‎ 
~4 6۹1 ~4 AY — AY Ao — o 


AY CAA No CME CNY 1۷ 


~11۹4 “YY ° 17 1Y0 TY °۱ 


ANY 6 10۸ € Vo f IPY 1Yo IF 
Yel CYeY— Ye C14 ° 14۹ 1Y 
YYV ETT ETT TIA TIT TIE 
Yto YEY € YEY € YY € YY 6 YY 
~6 Y1 ° YoA Y0 Yoo € Yor 
Fey CFe\ YAY YY Y4 YY 
OAV ONE CAT FAA to PAY 
{PT € PT fe FETA CETY ° 1۸ 
‘OY i’ —too LUN ffe f {FA 
VESEY — ۹ ° EY ° E f OY 
EAA f LAT f LAI € LA f VA 6 {Yo 
“o14 f o14 f o*A 6 {41 ° t40 € 4Y 
‘TEIN FeV fof Y 

. ٠٠۵ : المصفاة‎ 

. ۱۱ ٤ ٩1۰ ٤٥٥4 ٤ مغدها : ەه‎ 

۰ 6)۸٩ ٤ ٤۷۲ : مغنیزیا‎ 

* ٥۳۲۳۹ : مقدوننا - المقدوننورن‎ 
te1 Fo FEY PY YA ° 1۸ 
ATI EUAULE OPEV Cet 
COTA {YA EYY {Yo {YE {YY 
LAL f {V4 € LVF ° oA 6 fot ° tof 
.\* ol fo 

الكابسون : ۲۸ ° £۸1 ° £۸۸ ۰ 

ملابار : ۷ء . 

, ۲٦۰ : ملقرط‎ 

منون : ۱۲۱ , 

منتوحوتب ! ۱۱۸ . 

۰ ۸٩ ٩)۷۲ ٩ ۲۸۹ : مندرلس‎ 

مندلس :¦ ۸۸ ۰ 

منشوس : 06۷۸ . 

۰. ۳۲ ٩٩۱۱ ۶٩ ۰۷ ٤ ۰٩ : منغولنا‎ 

AY ‘oY (¥ ° (1 °)”: هنف‎ 
‘Y1 IA FIT AVY A 
› (40 

., ۱۲۰ ٩۱۱۹ : ملکورع‎ 

منىفلس : ۸۸ ۰ 


YY 


, ۲۵٢ ٤ ۲۵۱ : مبنة السضا‎ , ۲٠ : مېاپاراتا‎ 


ماقرا : 54 ›“ ۵۷۲ . مىس : )) ٤‏ ت4 . 
موث : ۲۰ , ملغ تان : ٥۴۳۴ ٩ ٥۷٩‏ , 
موترېلىون : 1۲۴ . مىننذروس : ۳۹۸ ° °04 0لن› 
موسو : ۲+ . I oe ° o‏ . 
وتي : 5۷۹ ٤‏ 4۲ . منوس : ۲۳۷ ° )۲ 6 1( . 
مورا : ا0ھ ° فذھ ° 6ء 6 ¥“ مبنوطور : ۲٣١‏ )۲ ۲)4 ,. 
IY °1° °1۹‏ مىلىوس : 0۲ . 
موزاریس ۰۷ . 8 
موسی : ١ ۲۹٦4‏ ۲۷4 6 ۲۷۵ , 
موس ( مارسل ) : ۱۸ . a‏ 
الموشکو :۲۰۹ . اپول : ٥۰۷‏ : 
مولو : ۲۹۰ . نابولىون : 14 . 
مولىار : ۳۹۸ . اوليك +٩۲‏ 
مونىە ( رولان ) ! 1 . TE‏ 
موهنجو ‏ دارو + ٣ ۵٥۰ ٩ ۲٢‏ هه , اجا : ۲4 . 
میتاني : ٩۲۰۴‏ ۲۰۸ . نارام سن : ۱٤۲‏ . 
مىداس : ۲*۹ . ا کاسینا : ۵١١‏ . 
مىداي : 1۹۲ ° ۲۲۷ 6 0۳۸ . الناكسىون : ۵ء۳ , 
مارو : ۳۷۵ . نانکین : ۳۲ . 
میرلس ( رة ) : ٩۸٩۷ ٩ ۷٥‏ ۱۱۳ . نوخد صر : ٧٩۷ ٤ ۵۸ ۶٤ ۱4٥‏ ۰ 
مسان ملسىلىون : ۲۳۸ ° ۲)۸ 4 YA TYE AY ° AY ° AL‏ 
CYoR Yok 6Yo Yo Yo YE۹‏ خاوو : ۲۵۹ . 
۱ . ختسافیس : 4٩٩‏ . 
المنسون : ۷۸) . نرغال : ۱٩٩‏ . 
مىغارا : ۲۸ . نهان ینغ . ٥۸۰‏ . 
مىغاستىنوس ¦ ۵|۱ °4 إ¶“› نفرتبتي : ۱۲۳ . 
A 1Y‏ 1 . نکش أي س روستم : ۲۲۸ , 
مىکال اجلو : ٥۰٦‏ . النمسا : ۲٣‏ . 
مل ب :۵4۷ , تنأ : 4٥هد‏ ° 1١‏ , 
مىلشىادس : ۲۹۲ ° ۰ ° ۳۳۸ . و : 6۹ . 
م : 14° ° C۲41 CYA 6 YY‏ النوبة - النوون : FOV o\ oe‏ - 
AVY FA 0 "1 + . ۹4 9‏ 
مىلو : ٠۵‏ . ئوزىقا : ۷ه . 
مىاوس + ۲۳۷ ۰ ۲)۲ . لو کراٹیس : ۷۱ 4)٩۷ ٩ ۲۸٩ ٩‏ . 
مبلندا : ٥11‏ 11 . تومیديا : ۳۸) . 


۷*۸ 


ننارك : ۲۲۳ . 

. ۵)٩ : نبال‎ 

. ۱۷۸ ۶ ۱۷۷ ۶ ۱٩ : یبور‎ 

. ۴۵۳ ٩ ۳)۸ : نیقیاس‎ 

“o\ ‘0 {¥ ٠“) ٤)٠ : الليل‎ 
CVeA CVE AY Vo CY OY oF 
94 € Fo € ATF CAT CY ° 1° 
COAT 6 YAT ° YAO YEY ° 1o ° a0 
CAT 6 LY £ EY ° Lov ° to {YY 
.oYASfoe¥ f0۰ ¢ (4۹4 ° ۹1 

ىسا :۲۹ . 

ئىملسلس : ۳۹۱ . 

٥٩۷٩ ٤٩٩٩ ٤۱٤4 ٤ ۱٤۰ : نینوی‎ 
, YI ° AY ° 1A0 ° 1۸۲ 

الشوبنون : ۵۰ . 

نبوسري : ۱۱۲ . 


. ٩۱ : هابو‎ 

هادلس : ۳4 ) 4۵) . 

هار ابا : ۲۸ 4 ۵0۰ › ەە , 

هارف : 2 

ھازائىل : ۲ . 

, ۲٠١١ ۲۰۳: هاللس‎ 

هالیکارناس : ۳۷۸ . 

هار , ٤۹۰ ٤ ۰4 ۶ ٥۸۲‏ ۷م 
YY ¢ Yo £ FY FY £ PY f °‏ 
٩٤۸‏ ۳۹ . 

هان في تسو : ۵۷۸ . 

. ٩۵ ٨٩4 : هرموبولیس‎ 

, ٥۰4 ۲ ۳٦۲ : هرمیس‎ 

هریحور : ۲۵ ۷۰ . 

هستا + ۵)۸ . 

. ۱۱١ ٨4۰ ٤ 5۰ : اكسوس‎ 

٥4 644 ٤)4 °) : هلبوبولیس‎ 
TIYA CINE CVF N AAT 


oj Fo TE! 

cy YY. (ay 6۲7 6 ۰ : اند‎ 
Coako ‘oY ‘o11 ° 1 ° A YY 
“g0\ ‘o0: f aLA f otA ‘oY ° o٦ 
Cot 6 oVY € ET 6 OA 6 oY “ 000 
eA CY CTT EVO CT 
oY YY YY °11 1° ° 1۹ 
‘TI ° 

المند الصشة : هاه ١‏ 64 ) ١ء٠‏ . 

۲۳۱4 ٤ |۵۸ ٤۷۰ ٩۲۸ : افهندوس‎ 
ao» ‘o1 6o1۱ ° (1° YF °71 
IN £ TeV 6 1*0 f oof ° oo 

هو ,۲ه , 

هوراس : ٣ه‏ . 

٩۲ ٩۲٩۱ ۶ ۸۸ ۶ ۸,٤ 4٦ : وروس‎ 
CAY EVA FI 1° ALAY 
ATL 

هوستات : ۲ . 

444 £) 4 ° ۲4 : هھومیروس‎ 
OPV o: 4° 

هون : 1۱۱ ° ۳۲ ۶ ۳۳ 6 . 

هو - نان : ٤ 0۷٩‏ 6۸۰ ۸ه . 
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فه رست الغرائط واللصامم 


مصر ( خارطة ) 

مدينة مصرية في عد الامبراطورية الوسطى ( تصمي ) 
- معبد شسي شيده الملك نيوسري ( قصمي ) 
منطقة طببة ( خحارطة ) 

ه - معبد خنصو في الكرنك ( تصمم ) 

) منطقة ملف ( خارطة‎ - ٦ 

۷ - معبد خفرع المدفني ( تصمم ) 

۸ 

۹ 


ج چ حم 


- دياس امنوفيس الثاني ( تصمم ) 
- بلاد ما دين النهربن ( خارطة ) 
۰ ۔ اهتداد الامبراطورية الاشورية في عمد اشور انال 
-١‏ رمم نيبور : ١‏ على لوحة مسمارية ٩‏ ۲ حسب أعال التنقيب الحديثة 
۲ - مديلة اشور ( المدينة ) 
۳ - دور شرو کین » خرساباد اليوم ( تصمم ) 
- بابل عشية الفتح الفارمي ( تصمي ) 
٥‏ ۔ امبراطوریات اسا الوسطيى نحو منتصف القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة ) 
١‏ - امثداد الامبراطورية الفارسية في بده القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة ) 
۷ - منطقة برسبوليس ( خارطة ) 
۸ -العالم الامجي ( بخارطة ) 
۸ قصر تیرنثوٹ ( تضمم ) 
۰ کنعان وسورا ( خارطة ) 
۱ معہد ارتیس فی افسس ( تصمم ) 
۲ - معبد الميكاتومبيدون في قلعة اثينا ( تصمي ) 
۲۳ - اثينا والبيره في القرن الرابع قبل المسح ( تصمم ) 


1o 


- الألتيس ؛ نطاق زفس المقدسي في اولبيا » قي أواخر القرن الرابع قبل 
المسيح ( تصمم ) . 

) قلعة اثينا في أواخر القرن الراب قبل المسح ( تصمم‎ - ٠ 

) الاأسكندرية الملينية ( تصمم‎ - ١ 

۷ خريطة لاوذيكيا البحرية السلوقية ( اللاذقية البوم ) 

۸- بیت هلیني في بریینا ( ایونیا ) ( تصمم ) 

۹ _ برغاموس افلينىة ( تصمم ) 

۰ خط طول الاسکندرية کا رسمه ابراتوشینوس ( تصمم ) 

) هند في الزمن السابتى للآريين . الحضارة المدعوة حضارة امندوس ( خارطة‎ . ٣١ 

) المند البراهمانىة قبل سلالة الموريا ( خارطة‎ ٣ 

٣۳‏ - المند في عهد سلالة امور 

الصبن حتى سقوط سلالة الهان ( خارطة ) 


A 


فهست الور 


| - افر الأيائل السوداء في مغارة لاسكو . 

+ - سبدة دامارالند البيضاء . 

. هرم سكترة ذو الدرجات‎ ٣ 

1 أهرام الجيزة . 

ه ا أبو امول في الجيزة . 

. نقش اتىء في مصطبة أخوتحوتب‎ - ٩ 

۷ - جبارا منون , 

۸ معہد حتشبسوت ني دير البحري . 

. معبد امنوفيس الثالك في الأقصر‎ - ٩ 

. غداء الأميرة‎ - ٠٠ 

. قاعة الأعمدة في الكرنك‎ ١١ 

۲ معبد أمون في الكرنك . 

۳ سبي الاول والإمة حاتور . 

. معبد ست الاول في اپیدوس‎ ٤ 

. القاشمل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة‎ - ٠٠١ 

. المعبد المافني لر سيس الثاني في طببة . السلالة التاسعة عشرة‎ - ١١ 

١‏ - أور - اتلي » ملك لاغاش › وعائلته (حوالي السنة ۲٠٠١‏ قبل المسح) . متحف اللوفر. 

۸ - نصب نصر لنارام سين » ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل المح ) . 

٩‏ - سومرو لاغاش ٠‏ بقبادة ملكمم ايناتوم » يدودون الجشث في مسيرم الى المعركة ( القرن 
الثامن والعشرون قبل المسح ) . متحف اللوفر . 

۰ دستور وراب › ملك بابل ( حوالی ۱۸۰۰ (*) قىل المسح ) . متحف اللوفر . 

٠١١١ کودورو بابلي» املك ملىشيماك الثاني بضع ابنته تحت حباية اجدى الآلمات (حوالي‎ - ٣۱ 
. قبل المسح ) . متحف اللوفر‎ 

٠ ) النقل‌الىخري . نقش ناتىء من‌الالبسةر مصدره قصر خرسباد ( القرن الثامن قبل المسيح‎ ٣ 
. متيحف اللوفر‎ 

۴ ب ثورة جح ذو وجه بشري مصدره قصر سرجون الثاني في خر ساد ( القرن الشامن قبل 
المسح ) ."متحف اللوفر .٠‏ 

إ۲ الك أشورباتيبال في عربة أة . نقش اتىء مصدره نينوى (القرد السابع قبل السيح). 


1۳ الشسرق واليونان القديمة‎ . ٦ 


. ) نقش في الابادانا في برسبوليس ( القرن الخامس قبل المسيح‎ - ٠ 

٠٠‏ - « الاك الكاهن » أو « الأمبر ذو زهور الزنبق » في كنوسوس ( كرتبا ) . قش جمي 
ملون ٤‏ بعد ترصمه ( حوالي ۱۹۰۰ ف ۰ م۰ ) . 

۷ پاب اللنوءات قي مسان . 

۸ - د ملخرة أتريا » في مسان , 

۹ ۔ البدناس کا بری من زيینون . 

ت مور اعون ج و اا ا في المقدمة أكمة 
اسبیس ( ۸۰ م۰ ) . 

. ) طريتى اللبوءات في لبتوون دياوس ( الفرن السابع قبل المسيح‎ - ۴١ 

۳٢‏ مشمد ولمة : هيراكليس عند افريتدوس . رسم ذو طابع كورنثي ( القرن السادس قبل 
اسح ) . متحف اللوفر . 

۳۴۳ - المیرايون في اولبيا . 

۳ عداؤون اولمسون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل المح ) . متحف الفاتيكان . 

٥۵‏ زفس هسستایا ( ویعرف بزفس ارشىسون أيضا ) ؛ وهو من البرونز وينسب الى كالاميس 
( حوالي ٠٦١‏ ق. م. ) . المتحف الوطني في أثينا . 

- مسرح ابىذورس . 

۷ المعد ذو الشكل ([ » ويعرف عبد « جونون اللاسنة » » في اغريجنتا ( القرن الخامس 
قبل المسبح ) . 

۳۸ - مرف سلامين الطبيعي کا ڀرى من برج أثينا نيقي . 

۹ - قلعة اثينا . 

٠ء‏ تطواف عد الإلهة « اثينا » > قم من افربز البرثلون . متحف اللوفر . 

إ4 البرثنون ( في حالته الحاضرة ) . 

۲ اشنا برئنوس . مدالمة من الإروز المذهب > ورجح أنه مستوحى من مال فدیاس 
في الارثنون . 

۳ - الإهة « نيقي » في ساموتراس . 

4 - إناء شنفي ثلاثي القوائم مصدره نفان ينغ . عہد شن . 

. تمثال نصفي لرجل مصدره موهنجو - دارو . الحضارة المعروفة بحضارة المندوس‎ - ٥ 
. متحف الآ ثار > نودي‎ 

- المدخل المجنوبي للشتوا في سانشي ( المند ) . القرن الأول قبل المستح . 

۷ - إناء طقسي بسكل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من الإدونز . عمد شن . 

۸ - حصان س حجر وقار هوو كو - بلغ الخروطي الشكل , هيان - ينغ » مقاطعة 


A 


شن - سي ( السنة ١١۷‏ ىء م٠‏ ) . 


Y4 


فھ ہت عام 


٠‏ مقدمة الطبعة العربية 
ماندمة عامة لتاريخ الحضارات العام 
مدخل _ من وحدة العصر الظراني الى التنوع التار خي 


ظور الانسان . العصر الححري القدم - من حضارة العصر المححري الحديث الى عصر الحديد - 
غزواٽ وتېجان - وحدة الضارات وتىوعما ‏ الامبراطرريات القدية ووحدة الحصارة . 


الشتاالارل 


حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية 


۱۷ 
۲۳ 


الموامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بن النهرين - سر هذا النجاح ‏ 


أهلية الشرق الادنى للسمطرة والسؤدد . 


الكتاب الأول 


مدى الحصارة المصرية واستمرارها - رحدة وفرض - عزلة وأصالة 
الفصل الأول . - النظم السياسية 
و اللاك 


الملك حور الوسحدة وخالقما- اختبار العاصمة ملف واثر ذلك الملك الإله ‏ تعبين الملك وتنويحه ‏ 
اة الك وظائف الك , الدبن - وظائف اللك : الحرب ۔ وظائف الماك : استةناب 
النظام واشاعة العدل , 


٣‏ _ الحكومة والادارة 
الصفات العامة الحتكومة الم ر كزيق الادارة الاقلبممة والحلية - الادارة والباة المادية في ممر - 


۳o 


۳۹ 


3: 
3 


04 


10 


مراقبة اة المادية وغنى التاج - الموظفون والنظام الملكى - الحلال الامبراطورية القدية 
وزواطما - الاصلاح الاعرح - رئيس كبلة أمون , 
الفسل الثاني . - النظم الاقتصادة والاجتاعية 
النظام الخال 
١‏ - الحاة الاقتصادية 
المواود الطبيعبة واستهارها - التحويل والمقايصات ‏ التجارة الخارجمة - عزلة مم الاقتصادية 
ونتائحا . 


۲ امحتمم 


الارضاع الاجتاعية : الرق - الأسرة: المرأة - الرلد والاحصائات البسرية - الاتجاه الحتوم الى 
الطبقات الوراثية - الأمثل الاجاعية ؛ الفلاح - العامل - الجندي ‏ الصابط - 
الكاهن  ,‏ الكاتب . 

الفسل الثالث - المظاهر الدينية 

١‏ الاآهة 

التعدد الاساسي- الواقم والئيال فيالفكرة الديلية - حدرد تشبيه الآلمة بالانسان. الآفة الحليون: 
تعددم و میں الآمةالكونہون- الآةالشسون.۔ ارزرريس- المذاهب اللاهوتة. مذاهب 
هلمو ولیس ومنف : «رع» و «فتاح» - أمون وأمون رع - الثورة « الاتوئية » وفشلما , 

۲ عالما بعدالموت 

الامان بالمباة التانىة ت نقل العقائد حول السباة الثانىة الى مستوى الشعب ت العقىدة الشمسىة ف 
الامبراطورية القدية ‏ تعمم المقمدة الشمسمة - انتصار عقمدة اوزريس - وزن النفس 
وما عله , 

E.‏ العبادة 

عبادة الات المراسم امسنائرية وعبادة الامواث۔ الدين والمصارة , 

أ - الفن 

ابداع الامبراطورية الفدية - التطور اللاحق - مصر القدية في فما . 

۲ افمندسة المعمارية 

مساكن الاحياء - المعيد - المدفن , 

ا النقاشة والتصور 

صناعة الاثيل - النقش الناتىء رالتصور - الفنون الثانرية . 

باد الحباة المقلىة 


Ali 


1٦ 


“Y 


۷۲ 


At 


At 


۹۹ 


1۲ 


1۲۱ 


۲٢ 


التكتابة۔ الكاثت؛ المدارس و «بيوت الساة»- العاوم الصحبحة - العلوم الطلبمعية والسحر. الأدب» 
ألخاتمة . ۔ الحضارة المصر ية والعانم القدم TF‏ 


الكتاب الثاني 


حضارة بلاد ما بين النهرين 


مص وبلاد ما بين النهرن : الشابه في المصير رالحضارة - مصر ربلاد ما بين النيرن : حضارات 
موسحدة رمافلة  ,‏ وسحدة حصارة ما پين النرن . 


الفصل الأول . - الأشكال السياسية ۱۳٦‏ 


التحزلة ‏ الاستمرار عل موم مقومات الملدة ب مشوم الاماراطورية - تزعزع الاماراطوریات - 
الظام اللي وحماعة المواطين . الملكد ائ الآهة »تعس وتلصمب الملك ۔ وراجات‌اللك 
الديئة املك صل الوصل بين الشعوب رالآمة .. السلطات والنظم الملكىة . القادة 
ا الجدش الاشرري - التعمشسة الادارة والموطهرن - المركربة زمسس 
حمورابي - الامة الملكية . 


الفسل الثاني  .‏ الأشكال الاجتاعية والاقتصادية 4۸ 


القصر - امكل - الحتمم العامابي - امروس - العبد - تشريم الاسرة - العمل الصنأعي ۔المراد 
الاولىة چ وسائل النقل - التحار ومستعمرآتم ‏ تنظم المعاملات امعايير والقم . 


الفصل الثالت . - الحياة الروحية 111 
١‏ - الأفكار والوقائم الدينية 1 


الديانة ؛ السوعريون والساميون - تكرم الموتى : عدم النظام في قور آور - الافكار المتداولة 
خصوص الموت ‏ خوف رتقوى الآهة الكبرى - الصلة الشخصبسة بين الإله والفرد - 
الال والمزاباالائسانىة - الآمة والدول - اليكل - العبادة ررجال الكلوت - السحر - 
العرافة - عل التنجم - معطيات ديانة بلاد ما بين النبرين المستدية , 
الاكتشافات الفكرية 1۲ 
الوثائى - الكتابة المسمارية - اللعتان السوىرية والاكادية - اللغة الارامة - الؤلفات الادبية - 
الاباشد المنثولوجية الكبرى ۔ المكاثب - العمارم : الطب وعم الفلك . الرياضات وعم 
اموازين - عاوم الطبيعة - العم رالسحر في الفنون - الحقوق ؛ العقود - القوانين : قاون 
مورابي ‏ حدود الجيد الفكري , 


الفصل الرابح . . الآثار الفنية ۱۸۳ 
ادن والحصون - استعال الخزف - النتائج - السشف وده س المیکل ہ البرح در الطمقات - 
الملرك والمباني الدينبة - القصر - انائ ۔ الارصاف العمومىة لن الثقش - مقرماته ‏ 
شروط التقنية - فن صلم الاثيل - قم ماري؛ غوديا ‏ النقش البمارز - التزبين المرسوم 
والمزخرف االينا . - فن النقش على الحجر , 


1۷ 


الكتاب القالك 


آسبا الصغرى وإبران 


الفصل الأول . - الحضارة الثية و 


الحضارات الحثية رالحورية : الخطوط الكرى - الدولة - النصوص القاونة وتعالنمما- الفن 
والدبن - استمرار هذه الديانة رائتقا لما , 
الفصل الثاني . - الحضارة.اللبدية ۲۹ 
الفريجمون - المملكة الليدية - الحباة الاقتصادية ‏ الحصارة اللمدية والحضارة السوتائة , 


الفصل الثالث . . حضارة بلاد الفرس الاحينية 14 


ردح السطرة الفارسبة ‏ الررح الابرائية - إرث « الشرق الكلاسيكي »- لظام المي - الحم 
والادارة - أهداف الادارة - الديانة - الحياة الفكرية - الفن- المميزة الابرانسة وافليثية. 


التترالتاين 
حضارات الانسان في الشرق الأدنى 
الكتاب الاول 


المقدمات 


الفصل الأول  .‏ الحضارة الاعجية ۲۳٢‏ 
= وده الحضارة الاعحة وازدوا-جشا ۲۳۹٦‏ 


المد الكريتي ‏ المد المسيني - وحدة وازدواحية - حدود المستندات . 
۲ -الحضارةالكريتىة ۳۹ 
الملكة المنلوسة النشاط الاقتمسادي - طريق محر اجه المعترضة - المجتمع - الديانة - الفن . 
۳ الحضارةالمىسينة ۲4۸ 
الامراء احاربون - الارستوقراطة والطپقات الكادحة . التحارة والثروة ى الفن المبسيي - 
إرث الميسينيين , 

الفصل الثاني . - كنعان وسوريا ۲٥٥‏ 

۲۵٦ الفىنىقىون‎  ¶ 


۹۸ 


الحباة السياسية المحاة الاقتصادية س الاستعار ك الديانسة رالفن 2 الانحدية درر الحضارة 
الفينيقية التاريني . 


۲ الأراميون ۳۹۲ 
المحساة الساسية ‏ الدرر التجاري - الأرامية لمة الشرق - الديانة . 

+ المارانىون 16 
ا التقلبات الزملة 1o‏ 
الفضناة ‏ الملكىة الاتحادية - الازمات والتىوقراطبة - اولوية الديانة . 

ب الديانة وتطور النظريات الاخلاقة ۳۹4 


يبوه القديم .. أخطار التأثبرات الارجية - اررشلم - الأنبياء - المثل الأعل رالعمل النافد - بره 
رالعبادة ‏ الشسريعة - التفرد الديبي رالأخلاقي - قط العبرانبيب . 


الفصل الثالكث . - الحضارة اليونانية القدمة 4 
۱ . التطور الاقتصادي والاجټاعي والسياسي YA*‏ 


اجتمم القديم : ذرو الأملاك الراسعة - أراصر الدم .. الدرلة الارستوقراطية - أسياب تقلبات 
الاحوال: تقنبة الحرب - أسباب تقابات الاحرال : الأورة الاقتصادية - الأزمة السياسية 
والاجهاعبة _ المشترعون - الاستبداد والحضارة البواثية - منماحبة الاسليداد رعله - 
الوضع في نخرالميد القدم - تقدم اثينا , 

- التطور الأدبي ۹۳ 


عوامل الثطور الادبي - التنوع الديني - الطقوس مكودة الوحدة : المبساريات - التصرف - 
هتافات الغبب - الشعر الملحمي - نشأة الشعر الغنائي ونضارته - نشأة العلم رالفاسفة - 
ارلرية الفكر البواني - المندسة المعارية - النقاشة ‏ صماعة الخزف - مراكز الاشعاع . 


الكتاب الثاني 
المدينة انتانب والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 


اانصل الأول . - الشوائب الداخلية في الحضارة اليونانية المندصرة 1۲ 


مدر عة الحشارة البو نائنة د الرية رالتساط د حالة ارب عالة طبيمية ‏ الحررت ١‏ الأسالمب 
رالسائر بالارراح - المرب ؛ قانرا رريلاما - التجليد : مدأ رراقع - الثورات 
الدانمة - العوز رالنفي رالارتزاق . 


الفصل الثاني . - المخل الأعلى والوقائع السياسية ۳Y‏ 
١‏ - سادة المدينة Y۳‏ 
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الدينة - سادة المدينة الثارجية ۔ المديتة والفرد . 

۲ خطوط التنظم السبامي العامة 

المدينة والسلطةالشحصبة _ الجعة _ انملس - القضاة المدنىون - الارليفارشات رالديرقراطيات : 
المواطنون الإمجانيون والمواطلون السلبيون . 

٣‏ - الديوقراطية اليونانية 

ققدم الديوقراطية سحدودالفكرة الديوقراطةالبونائمة - الديوقراطىة والاستعار - الديوقراطة 
البرتانىة ولبدة زمانما . 


الفصل الثالت .- الحياة المادية والاجتاعية 


٩‏ امحتعات الريشة 

كيار الملاكين ‏ الفدادية - صغار الملاكين , 

۲ المقابضات 

الاقتصاد الر كب ؛ شراء ويم - المراكز الاقتصادية الكبرى ١‏ اثينا , 

٣‏ المحتمعات المدنىة 

الطباة فيسبارطة ‏ مناجم وعبيد ال « لوريون » - العبيد المدنيون في اثينا - الاجائب المقيمون - 
انصراف المواطنين عن النشاط الاقتصادي - بتأثير التعويض البوسي - فعل استمرار 
الاعشارات القدية ‏ فقدان الثروات الطائلة . 

۽ - المدن والحساة الخاصة 

البيره واثينا - الساكن - سيدة البيت - حياة الرجل , 


الفصل الرابح . - الكلاسيكية الروحية والجالية 

تبان التقدم الثقاني - اولوية اثيدا , 

١‏ س الديانة 

الورع الشي - العبادات الشاملة - الالعاب الكبرى - أسرار الفسيس . المبادات المدثية - 
التصلب والتساهل - النخبة رالديائة المدسة والاعياد - عبد الإمة « اثينا » الکكبير ے 
آعباد دلو نيسوس رالتمشلبات امسر حبة تطور الاعباد 

۲ - الفن 

التنادس في جود هندسة العمارة . التقليت دالككال في هندسة العبارة - تلوع النةاشة - أرح 
الكلاسيكيه - اللقاشة في القرن الرابم ‏ الفنون الاحرى ب التصوير وصلاعة الخزف 
والفخار . 

٣‏ الحساة الفكرية 

الفلسمة : التقاليد رالجدة في القرن الحامس - الفلسفة في القرن الراب - العلوم - التساريخ - 
الشعر : الشعر الغنائي ‏ المسرح - كسار مؤلفي المآسي في القرن الخامس - د الممزلة 
القدية » - المسرح في القرن الرابع - اضرل رئشأة الببان - الاساتدة ومعدو الحطب د 
الببان - القلسمة : ابزوقراط - البيان - الفعل: ديوستدنس - اية الكلاستكةاليرباسة , 


YY» 


۲۹ 


۳۳٦ 


۳4۹ 


۳١ 


Tit 


۳۹٦ 


ot 


۳1 


PY + 


A1 


الكتاب الثالف 
لملكية الملينية والانسان 


ا لحضارة المليندة ( من القرن الثالك حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول . - الاسكندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامراطورية السياسية - مسكونبة الاصارة المليية ‏ الالح , 


الفصل الثاني  .‏ المثالية الملحكية والحكومة الملكية 
١‏ - الرواسب والاقتىاسات الممورية 
امحطاط البرلس ‏ المدن رالحرب- الانحادات . الائظمة الاتحادية - الديرقراطة: ظراهر ورقالم. 
۲ مثالىة الملكىة اللىنىة 
اصول المابكة اهلينية ‏ امتداد وقوة الواقع المللكي المثالبة اللكية _ الحتى الملكي - الاخلاق 
اللكية. 
۳٣‏ الأنظمة الملكة 
السلطةالملكة - بطانئةالملك والسباسة. الكومةالمر كزية - الاداء ةا لحلمة - الوسطاء والامتبازات 
الحلبة - الثررة - القوة المسكربة 
3 العبادة السلالىة 
العبادة السلالبة : اصرها ‏ العبادة السلالية : الاشكال - العبادة السلالية ؛ مغزاها وأهيتما . 
الخاتمة 


الفصل الثالكث . - الاقتصاديات و العتمعات 

١‏ العا لمان 
المونان القدية ‏ الشرتق - شر كة أم استهار * 

۲ - الاقتصاد وامجتمع في المونان القدعة 
١‏ - التطور الافتصادي 
البحبوحة الارلى - مزاحمة الرراعة والصناعة ‏ تطور التحارة , 
۲ الطىقات الاججاعبة 
طبقة ذري اليسار في المد البواية- المثل البورحوازي العل: المدية والبيت- الال البورحوازي 

الاعل ؛ الترسة والثقاعة - الطقات الاجقاعية الدئبا - العبيد . 


۲۱ 


4 الآ فات والاضطرابات الاجقاعة‎ ٣ 
تداي عدد السكان - الاضطرابات الالجقاعة - الثورة الاجغاعنة في سبارطة  المعضلة الاجاعة‎ 
٠ والمعاضل السماسة‎ 
tot الحماة الاقتصادية في الشرق اهلمني‎ ٣ 
اسهم الاغريى في مو الشرق الاقتصادي - النشاط الاقتمصادي ؛ الزراعة رالصناعة - الشاط‎ 
الاقتصادي : التحارة - رجحان السباسة عل الاقتصاد : الملوك يبضعون يدم عل الحساة‎ 
. الاقتصادية‎ 
a الاتصال بين امحتمعن‎ - 
٠ المدينة الموئائبة والموطنون الأصلبون‎ 
٦ الحل اللاجي في مصر‎ - ١ 
. الاغريق والبلديون ي مصر : المدن . الروف - الملكمة اللاجبة را بجتمع النلدي‎ 
(۷ المحل السلوقي في سا‎ ٣ 
سياسة السلوقين‌الاقتصادية -السلوقىون رالا كثار من المدن - المدن البوانمة والبورجوازية المونائة‎ 
, بي آسيا  عمل المدن البرائىة  البلديون ارح المدن - النتائج‎ 


الفسل الرابع . - المعتقدات والأذواق والأفكار LAY‏ 
الحضارة الموائبة والملكىة ‏ لامر كزية روحدة , 

L۸4٦ الديانة‎ - ١ 
العادات العلبة - الضارة اليوباسة رالدياة البودية - سى الديانة اليواتية الخارحي - الحطادلما‎ 

الراهن - التحديدات الديئية ؛ المادة الملكمة رالسلالىة - التحديدات الديئة ؛ عبادة 
إله الحظ - التحديدات الديسة : القلتى رالخلاص ‏ التجديدات الديئة : المسادات 
الشرقية وسيرانيس . 

۲ الفن ۹٦‏ 
الفن البوناني رالفنون البلدية - تجديد القن الدواني , 
اة العارة ۹۸ 
الأنة الكبرى _ البيت - المديلة . 
کے المنون التصورية 0*۲ 
الظر وف العامة . المقاشة - القصوبر رالتخزيف رالصباغة . 

04 الما الفكرية‎ ٣ 
۵۹ رجال المكر والمحتمع الجديد‎ - ١ 
. الطررف العامة .. الاغريق والشرقون‎ 

۲ - في خدمة النشاط الفكري o1۳‏ 
الوحدة المكرية : ال « كمي » - انتشار النقاة .. ااتربنة اهلبنية . نصرة الآداب والقنورت 
ومؤسسات الاحاث , 


YY 


الألسنية العم الاسم - التاريخ - التقدم العامي والتقدم المقني _ انطلاقة العاوم , 
۽ - المدارس الفلسفة و الألوان الأدبية 


o1 
. الفلسفة .. الأدب - النثر - الشعر - المسرح والمزلة الايائة‎ 
ot ألخاتمة‎ 
, مهام رنحاح ال ركة الفكرية‎ 
الشترائالف‎ 
آسيا الشرقية‎ 
الكتاب الأول‎ 
04 ) ق . م‎ ۳٠۰ آسبا الشرقمة من ( ۱۲۰۰ الى‎ 
ot الفسل الأول . - المند‎ 
, خصائص الحضارة المندية الأساسبة  تحديد الوقت رالاصول - اللغاث رالنطوط - لحة تارمحبة‎ 
o04 الفصل الثاني . - الحضارة الهندية قبل عد الموريا‎ 
0۵۸ خصائص المحضارة الفدية‎ - 
, السشندات‎ 
۵1 * الساة الاجقاعة‎ - ۲ 
. الحتمم - الدولة - الاسرة‎ 
ab المدينة والريف‎ - ٣ 
, الديانة - العلوم‎ 
oV الفصل الثالك . - خصائص الحضارة السينية الفدمة‎ 
, المظان والمستندات - اللعة والكثابة - لحة تارمخة‎ 
oA الفصل الرابع . - الحصارة الصينية أيام الشنغ والنشاو‎ 
AY عد الشنغ‎ ١ 
ه٥ الحضارة الصبلبة يام التشاو‎ ۲ 


المستندات - الجتسع - البئة الإدارية - رال الكملوث - أسرة الفلاحين - حياة البلاء - متمم 
القرية والمديلة - الديانة - الفلسفة - الفن , 


AA 


الكتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 
الفصل الأول . - أسيا الشرقية من القرن الرأبع حتى القرن الأول ق. م. 
الفسل الثاني . - المند أيام حك الموريا وخلفائم 
١‏ إطار المدينة والريف 
e:‏ الحماة الاجاعىة 
المسادر ت اممتمم ¬ الشاب رالحلى ۰ 
٣‏ ۔ الدیانات 
الضش . 
الفصل الثالث  .‏ صبن ملوك التسان والمان 
نطور السين الارنخي - السلطة الامبراطورية - الصادر - الجتمع ‏ إطار المديئة - الآداب- 
الفنون والتقلمات . 
الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مقارن 
جدول الأعلام 
فرست الخرائط والتصامم 


فہرست الصور 
فهرست عام 


انتهى المجلد الول » وبليه املد الثاف؛ 
رومکاواممباطوریتپا 
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